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لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الکتاب 
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ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد dey‏ آله وصحبه Gaal‏ ومن اهتدی بهديه الى يوم الدين . 


وبعد 
فإن كلية الاقتصاد والادارة اذ تقدم هذه الترجمة لهذا الكتاب في «الاقتصاد 
ef‏ ۰ فا تبرهن عل آنبا قد عقدت العزم عل السیر ees‏ الٹرید ق چا 


عا 
اگ 


وکتاب «الاقتصاد الكلى» حوارتني واستروتب يعقر آحد کتب مبادیء 
الا قتصاد الکل الحديثة وا حامة . وقد فام بتر مته الد کتور عبد الفتاح aryl Le‏ 
والدکتور عبد العظیم محمد مصطفی » ونظرا لاهمية الکتاب فقد قررت WSN‏ 
تدریسه فی مقرر ۱۰ قصد : مبادیء الا فتصاد(۲) لتمکین طلابها من الوقوف في 
مصاف خريجي جامعات بلاد العام المتقدم . 


ra الساث لت بذله‎ agit في ا تام لا یسعنی الا أن سی هذا‎ ds 
. التوفيق‎ 


5 سطلظاق الین السلطاق 
عميد كلية الاقتصاد والادارة 


کو ج کت ا ور 2 و 
مدمه لو له لف 
امد ل رب العالین ء والصلاة والسلام جل نبي احدی تمد ين عبد ال 
ومن والاه ال یوم الدين » وبعل > 


فنود أن نشير بادىء ذي بدء إلى أهمية ا منج التعليميي الذي ans‏ كلية 
الاقتصاد والادارة بجامعة اللك سعود ‏ فرع القصيم والذي يرتكز على ترجمة 
أمهات الکتب الدراسية الأجنبية الحديثة وتدريسها لطلاہا . ذلك أن هذا المنبج 
يقدم للطالب السعودي أحدث المعارف العلمية في الدول المتقدمة ومن ثم بختصر 
الطريق إلى تكوين الملكة الفكرية لدى الطالب ليكون أداة فعالة للتنمية في بلده 
الساعي للتقدم في قوة واصرار . 


والکتاب الذي بين أيدينا يعرض أدوات التحلیل الاقتصادي USI‏ بأسلوب 
سهل دون التضحية بعمق المفاهيم الاقتصادية . وهو أسلوب يكن القارىء من 
فهم وتحليل الأحداث والسياسات الاقتصادية . إذ يقدم المؤلفان للقارىء اطارا . 
نظرياً يمكنه من فهم وتحليل التفاعل بين القوى الاقتصادية العاملة في الاقتصاد . 
وقد قدما ذلك من خلال التركيز على أسلوب التفكير الاقتصادی الذي يعمق قدرة 
القارىء على فهم واستخدام أدوات التحليل الاقتصادي . ويتم ذلك في اطار 
اقتصادي یتسم بالمنطق والاتساق ويرتكز على مبادىء علم الاقتصاد . 


وقد نجح المؤلفان في عرض الادة العلمية هذا الكتاب بأسلوب سهل 
تتضاءل معه المشاكل التی تواجه الطالب البتدیء الى Gol‏ الحدود دون التضحية 
بعمق وأصالة المادة العلمية . كا نجحا في تأكيد أهمية منہج التفكير الاقتصادي 
وتطبيقاته وادخال التحليل الجزئى كمكون أساسى للتحليل الاقتصادي الكلى › 
وتطبيق أدوات التحليل الاقتصادي على كل من السوق والعملية السياسية , 
والترکیز على دور الانسان کصانع للقرارات . 


وقد قام الدكتور عبد العظيم محمد مصطفى الاستاذ الشارك بالكلية بترجمة 
تسعة فصول من الكتاب وهى : الفصول الأول والثاني والثالث والسادس والسابع 
والثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر . كما قام الدكتور عبد الفتاح عبد 
الرحمن عبد المجيد الاستاذ المشارك بنفس الكلية بترجمة الفصول الرابع والخامس 
والتاسع والفصول SIAN‏ عشر حتی السادس عشر ومن التاسع عشر حتى الثاني 
والعشرين والملاحق رآ : ب . ج) . كا قام بتنقيح الفصول التي قام بترجمتها 
الدكتور عبد العظيم محمد مصطفى . 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن ما قدمته كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك 
سعود من تسهيلات كان الدافع الرئيسي لهذا العمل » فضلاً عن الدعم ا تواصل 
الذي لقيناه من الدكتور سلطان المحمد السلطان عميد الكلية » کما كان لمشاركة 
الدکتور كامل سلان العاني ‏ رئيس قسم الاقتصاد - اكبر الاثر في انجاز هذا 
العمل . ونود أن نقدم خالص شكرنا لكل من ساعد على إتمام هذا الكتاب 
وبخاصة الأخوة العاملون في سكرتارية القسم الأساتذة/ بحی عبد الحميد 
السروجي . أحمد زكي » محسن خليل ومحمود عبد الحميد فرج على ما بذلوه من 
جهد في نسخ الكتاب . 


فير أساس علمي قوي للقارىء . 
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الفصل الأول : ا منہج الاقتصادي 3 ee‏ | 
الجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد . دوس یس سیپ f‏ 

| صراعنا الخاسر مع الندرة 0 FU‏ 

يقة التفکیر الاقتصادي نس ie‏ م ا رب 

رکائز التفكير الا قتصادي BRD‏ ےی مو کا ae ws‏ سے سے ses‏ سی۔ N‏ 

الا قتصاد الوضعی والاقتصاد العياري وورع و وو یپوی ہی E‏ 

ماذا يفعل الاقساديرة ف افد ف be‏ و saunas Ros‏ د ع سے ما د E‏ 
الأهداف التعليمية للفصل erse‏ وو وی و و و بر دو وس وو وید Û‏ 

أسئلة للمناقشة hes Ose ee‏ مرا کا cs kx wa eek co‏ لله 
الفصل الثاني : بعض الأدوات التحلیلیة للاقتصادي 00 
و دی ال زيما نوی ...0 .. {O‏ 
منحنی امکانیات الانتاج Ores‏ مو و واج وع we‏ وگ ے رج سر سی ہر یں OR‏ 
مكاسب التحارب والمذايا النسبية جس مت عو دم مہرد ہب NE‏ 

. تقسیم العمل والتخصص في اطار قانون الميزة النسبية ..... ۹ 
ثلاث قرارات اقتصادية . . ماذا وکیف ولن ؟ سے شض و 811 
آسلوبان لاتخاذ القرارات - السوق والتخطيط الحكومي سے OE‏ 
الأهداف التعليمية للفصل 1 ل ل ل لك" 


أسئلة للمناقشة “ccc‏ 


الفصل الثالث : العرض والطلب وتفاعلات السوق 
الندرة تتطلب الترشید 42000+ 6 بص  ad ae ee  -‏ - ا E‏ 
اختيار المستهلك وقانون الطلب 3 2 2 1 111 1 7 
اختیار النتج وقانون العرض 2 000 0 
الأسواق والتنسیق بين العرض والطلب 0 1 -. 
انتقال منحنی الطلب والتغیر في الكمية الطلوبة غ gra‏ و 
انتقال منحنی العرض en ae en‏ ہو ویو وہ سس 
الزمن وعملية التكيف TTT TTT hale wi‏ سے سو یج و 
وقف العمل بقوانین العرض والطلب مہ web‏ وت 
كيف يجيب السوق على الأسئلة الثلاثة الأساسية TT‏ 
وظائف السوق - التوصيل - والتنسيق ‏ وتوفیر ا حوافز .... 
الأهداف التعلیمیة للفصل as ka‏ مر 70-9 
آسئلة للمناقشة Perrot Te TT Tr Te Te TTT Te Te‏ 


الفصل الرابع : العرض والطلب نی القطاع العام er‏ 
الکفاءة الاقتصادية المثلى . . . .. یرہ سے سمل بت سام 
ماذا تفشل اليد الخفیة re‏ و و لع ا راو و ود 
اقتصادیات العمل AA!‏ سج و مم ہے و eS aie‏ رس وو 
التناقضات بين الاقتصاد ا جحید والسياسة الجيدة ات 
الاهداف التعليمية للفصل 0۶ +-َ صیی۔- -8- 


٩5 8 FS wre Bie الزن به‎ © OS S&S eee SK Se © وخ‎ RB DB: © WG Ue ID © 


الفصل ا خامس : الانفاق الحكومي والضرائب Tere T‏ 
OL pte‏ الحكومة ومدفوعاتہا التحويلية Perr eT rer‏ 


میة الضرائب لتمويل الدور النامي للحكومة sears gee‏ 
قضایا الكفاءة والعدالة 


eo کے‎ 66 GCG 2 WW وہ و‎ &» oe €ie¢ E O 2s 6 Bea و‎ oe هه‎ 


عبء الضر یبة ک+/٭ٴ٭٭.,۰ٰ۹۵۰ی ot SES So‏ + 
الا هداف التعليمية للفصا ۱ 


Be LT oa SS we we E Se ES‏ كن (a wee KF we‏ یا ہو 


‘oe Se Be ¥ woe Cot Ae ES BAS 2 Fs estar es 3 E 


الاقتصاد ANI‏ 
الفصل السادس : قياس النبض الاقتصادي للأمم mess‏ 
مفهوم الناتج القومي الاجمالی ع م يدع عونا د عرد 2 306 ا 4 2 2 

طر یقتان لقیاس الناتج القومي الاجمالی من 


یقة الانفاق ee‏ وو سر و و و وی ولا ی 
يقة تکلفة ا مورد - الدخل 18 هت an ms‏ صظ can‏ و atl‏ × 
الناتج القومي الاجمالي أو التكاليف القومية الاحالية mk‏ 
الشاکل التي تواجه الناتج القومي الاجالي كوسيلة للقیاس . 
الناتج القومی الا جمالي وقياس الرفاهية الاقتصادية ere‏ 
المساهمة الكبيرة للناتج القومي الا جمالی م سو وير و و و وا زو 
مقاییس آخری ترتبط بالدخل 3 dm ken een Û Î FE‏ کم و 
الدخل ال حقیقی والناتج الحقيقي مد چ سم رو جو چو و موب و و 
الأهداف التعليمية للفصل 


os te. کیٹا او‎ & oe ا تو خر‎ OS E ہا یا‎ PIR 4 SS Pos 


» ter eo <tr me ae Se کا‎ ese FS Ue ھا‎ ey a ee ve وا ھا‎ ee ee ee ee E ود‎ 


الفصل السابع:البطالة وعدم الاستقرار الا قتصادي والتضخم ۱۹ 


تقلبات فى السار الاقتصادي ee he bd 2 RE RE ER‏ ہے WA‏ 
تقلبات العيالة في اقتصاد حركي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۹ 
۳۳ 


قیاس معدل التضخم دی اس دسا tin tank a ke oh‏ ہہ می 


اکر تفع saa.‏ ۲۲۲ 


الأهداف التعليمية للفصل وج وو وا وج رع یو سو وس یا WAT‏ 
أسئلة للمناقشة 0 vs‏ +00 00098 تس 
الفصل الثامن : مكونات الطلب الکلی دید وم سی میدب ۳۹ 
الأصول التاريخية للاقتصاد الکلی ویر وتوسوے یں Oe‏ 
الاقتصادیون التقلیدیون ف هدع م ف سوہ مہ ہد ضر ہجو ویو ے سے ما سر EN‏ 
التحدي SPN!‏ رپ ےا وڑے و پر ےےووئریبپیوویوەء ها و ۳ AUS‏ 
مفهوم الطلب SSI‏ و وروی 0 ی وو ہے N‏ 
حددات الاستهلاك یس بس مو بعد امہ ے سے سے و 2بد و, GO‏ و یووزے cL‏ 
الاستشار والطلب الكلى ES‏ و جه جو وضع بر مات سد سے ونم سی ہے YOR‏ 
الانفاق احکومی والطلب الکل of eee.‏ 
صاق الصادرات كأحد مکونات الطلب . . .. 1 Yoo‏ 
الأهداف التعليمية للفصل ع وم هد عه و نمه اع کات مج ید op‏ 
أسكلة للمتاقشة TE TT‏ پرووپو و ووپریىی TOV‏ 


النمودج الکینز ي ال لا حا وہ سرن ا 
النموذج الكينزي سس سس سس سس سس ون : 
الفهوم الكينزي للتوازن العام êi‏ عا وان so‏ جع ام می ہے ۳۲ 
التسرب والاضافة ۔ أسلوب آخر للنظر إلى الدخل وی VÊ‏ 
مبدأ المضاعف 0ت - 0 0ں 0099ی 
مبدأ المعحل ل EF LS‏ 
التناقض في الادخار 0 ×۰ 0۳ط 0و وو ہس ہے WAG‏ 
آهمية توقعات رجال الأعمال ee ee ee‏ مع سے سپ سا ےل NY‏ 
الرأي الکینز ي في الدورة الاقتصادیة وع دعوع یور یے  NAN‏ 


حوهر نظرية کینز . میں عضو عو ور یو اور E‏ مو ee ee ee ee‏ و وپ ےا رواپ Yay Tr‏ 


الأهداف التعليمية للفصل عد ف عم ف د د ف د ع io‏ 


أسئلة للمناقشة Tiree‏ 8 8 4 ا 1 8 1 2 18 3 مسو و و و و مج ۱۳ 
الفصل العاشر : السياسة الالية وادارة الطلب ۲۳۹۹۹۰۰ 
۱ السياسة ا الیة - نظرة تاريخية mk‏ ہی ماع ماع مہ ع ماد جم مر سی Ob‏ 
تحفیز الطلب لعلاح الکساد رو وع وب و و ا 1 Cel‏ 
السياسة الالية ومعا جحة التضخم صلی وا ی ار ٣)‏ 
السياسة ا الیة وعجز الوازنة 8 و لع کم ےس مه N‏ 
الحددات العملية لاستراتيحية ادارة الطلب و ودع و بو ہے اير 
fol ge‏ الاستقرار الذاتية ا سا عل سس non‏ سے ۹ 
الأهداف التعليمية للفصل ese‏ بد پر و و res‏ و وو ویر TTA‏ 
آسئلة للمناقشة ا بد ہپ سر حم و رو مر OU,‏ 


الفص لا حادي عشر:العرض ANI‏ والسياسة ا الیة والااستقرار ۳۲۳ 


حددات العرض EEE 9 000-0 ASS‏ 
منحنی العرض الكلى في اقتصاد مقيد ٦ث‏ یی الاسم 
السياسة الالية والطلب الکل والعرض الکل لل EY‏ 
ماذا نعرف عن السياسة المالية ال و مو ید عزیے: EN‏ 
المشكلة الثنائية للاقتصاد الكل 1 عو جا و جا 8 لاا جا يو ع وز و جز عد TEY‏ 
ملحق : التوازن الكلى فی اطار السعر - الكمية سا ۳٣۸‏ 
الأهداف التعليمية للفصل eee‏ ع مه ع عم دع دی × و YEA‏ 
أسئلة للمراجعة . . . . 07 means wen‏ ع ع مع عه بس عم[ 
الفصل الثاني عشر : النقود والجهاز المصرفي ا TON owes‏ 
ما ھی النقود SEF EBS‏ و ڑھد لد ار قد اث اد ہو و زع مو عو جوا و ی و وج ہے ۲۰۵۹ 
عمل Sgt!‏ المصرئی ہس وہ جس ہم وس ا ل ہے 777۴۴۵ 


مؤسسة النقد العربي السعودي ا او وہ ۳۹۹ 


الأهداف التعليمية للفصل اب ês‏ تہ مر ماما حم و کہ مرک U a‏ 
أسئلة للمناقشة ور وہ 4 38 1 ع 14 ۵د 2 )تو پیر ہے TVA‏ 


الفصل الثالث عشر : النقود والتوظف والتضخم في اطار 
مودج کینز ew‏ د TO‏ 


طلب وعرض النقود ویو مود او۔ہحت تیمس ہے کت 
آسعار القائكة والاستخار esata‏ ؤدسٗٹوواوووو وو رو اٹلا 
السياسة النقدية eh ne es ee ere HEG‏ یں مم اس si sn bk‏ بم وا ENR ser‏ 


وجهة النظر الكينزية الحديثة في السياستين النقدية والالية . . . ۳۹۷ 
التضخم خلال السبعينات ‏ وجهة النظر الكينزية .2 mere‏ م 881 
هل يمكن أن يحدث التضخم بسبب سلوك المنشآت الانتاجية وقوة 
العمل ؟ 9 1 سے ےل HE‏ 


الأهداف التعليمية للفصل xe‏ حم بد اعد رو مر بد ہر ا ہی :×× جج O‏ 
أسئلة للمناقشة ااا eT Te Te ete Tr‏ ااا و مد و سوه WF‏ 
الفصل الرابع عشر : التضخم وعدم الاستقرار واعتراض 
الدرسة النقدیة ہو ریف ê‏ فق می û‏ ويفا سور ف بی ہر ا عع الا گا E‏ 
وجهات نظر سابقة على الدرسة النقدية ما مدی 
أهمية النقود ؟ موم موی SRE BAS‏ سی wom sew‏ زر 
وجهة النظر ا حدیثة للمدرسة النقدية - تمارسة النقود 
لأقاوا Sif‏ دن بعد ید ذا a‏ معد عع ع ا عد ع عاض لم اع ہے ہی NN‏ 
السياسة الرنة ووجهة النظر الکینزیة دا ساس اہ اہج EW‏ 
الاختلاف بين وجهات نظر الکینز یین والنقديين 2 2 TE‏ 
الأهداف التعليمية للفصل as‏ و ماع ٤ع‏ جو یع وج و وو وو و ود EES‏ 
أسئلة للمناقشة ١‏ مہ دہ وہہ جوم دا عر دید ورم ملا ہے KE‏ 


الفصا ا خامس عشر : التوقعات وحدود السياسة الكلية . ٤٤۷.‏ 
x go‏ فیلیسس ۔ الحلم وا حقیقة ee ee oO‏ ور 


التوقعات ا مرتبطة بالاضی وانتقال منحنی فيلييس قر و ور پور LOY‏ 
السياسة والتوقعات والارتفاع اللولبي لعدل التضخم .... 45١‏ 


التوقعات الرشيدة 0 84 168 ۵ 23 28 وف اقم عد عت E‏ 
اسعار الفائدة والمعدل التوقع للتضخم ع ريع وو و وج و و PUA,‏ 
صورة مجميعية للتوقعات ےو وم جو پوس مہ ہد جب PG‏ 
الأهداف التعليمية للفصل 8 2 8 و ع عع عو د Vê‏ 
أسئلة للمناقشة ie‏ ألم ع aren‏ مه عمد dons‏ سو ع عد ع کا وو ہی PÎ‏ 


الفصل السادس عشر : انجاھات جديدة فی السياسة 


الا قتصادیه الكلية سو ہے رو 0 
الاقتصاد الأمريكى الضطرب یی می NÎ‏ 
اسلوب اقتصادي جزئي لواجهة قضایا اقتصادية كلية ہو AF‏ 
برنامج ريجان 11 6 ول مدع وم سے ا ہے N‏ 
ثر برنامج ريجان على الاقتصاد الامريكي د وس و وب ویس AN‏ 
الا قتصاد الکل خلال الشانینات ge ae‏ 
الأهداف التعليمية للفصل و 18 83 8 دع بو 18 21 و وع نجع O92‏ 


١ 8‏ "۳ ۱ 
اسكلة S25 Wied)‏ و ہد رو AE‏ د ee‏ ا EE‏ & دح و می وو ہی ہے ے۔ ONY‏ 


او ء 
اہ ia‏ والنظم المقارنة 


الفصل السابع عشر : الكسب من التحارة الدولية o9۳ iH FW‏ 
هیکل قطاع التحارة الدولية جھا eed ek en eê e‏ مق FF‏ 
الميزة النسبية والتحارة بين الدول و وع و و و وو ویو و ہے OVA‏ 


الارتباط بين الصادرات والواردات 6 we‏ یی ےوعد ee we GUS Se‏ ۰۱ 


العرض والطلب والتجارة الدولية شیع او رس دیع ہر OT) cht‏ 


قیود التحارة الدولیة و و ع عع ع یر سد یر مو و سارہ صا سو سے HE‏ 
ضرائب الصادرات والتجارة الدولیة ومنظمة الأوبك OMe sagan‏ 
الأهداف التعلیمیة للفصل ST TTT CAT eTCTE TT TT Tre‏ 
أسغلة للمناقشة ee‏ بل مع سا سے سم سے سے ے۔. OE‏ 


الفصل الثامن عشر: التمويل الدولي وسوق الصرف الأجنبي 8۳۹ 


أسعار الصرف وسعر السلع الاجنبية ز ز ز ز ز ز 2 000 000 Mt.‏ 
ميزان الدفوعات والبادلات الدولية جعي يي ا ONT‏ 
تحديد سعر الصرف Bena:‏ أن و ف فط مع 1ف دعر كن زم SEA‏ 
تطور النظم النقدیة الدولیة 00 دہ سے مب EEN nm‏ 
نظام الذهب ہے me‏ سد oe Worm‏ بد تع لاب RE‏ 58۶ وجروویے۔ OO‏ 
آهداف الفصل التعليمية د۷ء موہ جح وہہ ل ca‏ لات 
أسقلة للمناقشة accuse ws chars a‏ ند 
الفصل التاسع عشر : التنمية الاقتصادية ونمو الدخل ... ۵۷۳ 
الدول التقدمة والدول الأقل تقدماً ل OVE‏ 
مصادر النمو الاقتصادي ع meme‏ و 
لادا تظل الدول الفقرة فقرة - مصادر الر كود الاقتصادی .. ۵۸٩‏ 
الأهداف التعليمية للفصل ا ا 8۹۷ 
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الفصل العشرون : النظم الاقتصادیة القارنة ES xk seus‏ 
القیود العامة - وعالية الأدوات الاقتصادیة fanaa es‏ 88358 
المقارنة بين ال رأسمالية والاشتراكية sath is‏ ا د م م 5۶8 
الاقتصاد السوفیتی سے 1 4 8 2ئ ےو قعتئ وھ 1 ا ام وع EF‏ 


یوغوسلافیا - الاشتراکیة أم السوق ؟ ول وسہ مس سے ہس ہپ TI‏ 


العحرة الیابانیة دو re ee 1 ed‏ سو وب می aoe‏ ہے NT‏ 


اشتراكية أم رأسمالیة ؟ asa‏ ی را وو وی WI‏ 
الأهداف التعليمية للفصل .... ws‏ وو ومووری ۹38 
أسئلة للمناقشة دو روج و جح دی ہم و سے ال 


الجزء الرابع 


الفصل الحادي والعشرون : SVE‏ مشكلة السوق a‏ 
الآثار ا خارجیة والسوق 9 وو وی ہے ۱۳۳ 
آهمية حقوق الملكية الخاصة وا حماعیة mks mass‏ ا EF‏ 
اه تجابات القطاع العام للاثار ا خار جیة ع دع رو ے EY‏ 
فشل السوق - السلع العامة E‏ مود ها ید EN ee‏ 
فشل السوق - نقص العلومات 00س ٔ۹ LE‏ 
الا هداف التعليمية للفصل و وہس یس ہے EF‏ 
آسئلة للمناقشة meee ae‏ مود ع ا ني ل مب یه سے فی 37ء جع Ê‏ 


لفصل الثاني والعشر ون الا ختیار العام السب من 
ا حکومة وفشل التدخل الحكومي 114 


طلب الناخبین على التمثيل السياسي a ew x we oe‏ 9 ای 
العرض والأر باح والنظم السیاسی وو سج و وس م عد ع WEY‏ 
الطلب على عمل القطاع العام 080-0 -8] سیا WÊ‏ 
اقتصاديات فشل التدخل الحكومي أوووویویوریچ و AO’‏ 
التحليل الاقتصادئ للقطاع العام ل eee‏ ع ع ل : 
الأهداف التعلیمیة للفصل re Tr ٤ Tee‏ مس نگل 
آسئلة للمناقشة ہے چ روج و وع 3 سج ور سے سے مم ورس Vink‏ 37 
ملحق أ : نظرة بيانية إلى الاقتصاد TT Te‏ ی 


ملحق ب : حلیل الستوی التوازني للدخل باستخدام العادلات .. ۷۰۷ 
ملحق حہ ۰ تحلیل التوازن الكل باستخدام نمودج IS-LM‏ ہے ہے پ و VT‏ 


الجروا لول 
ط ری اتفلمابرعهاري 


| لمعلا ززل 
ا sles‏ 


المصلارازل 
۱ ا رن ارب 


The Economic Approach 


لقد بين «جون مارد OS‏ أن للأفكار نتائجاً For‏ على الأحداث فی Lio‏ 
الواقع : کیا أن هذه الأفكار بدورها تتأثر بالخبرات التی تتولد عن المارسات العملية . 
ولیست الأفكار الاقتصادية استثناء من ذلك . فأحداث السنوات الاخبرة - تضخم 
شدید وبطالة متنامیةوانخفاض فى الدخول ا حقیقیة - قد مارست اثارا قوية على مارسة 
البحث الاقتصادي » وولدت اهتماما اکبر بالوضوعات الاقتصادية . فقد تزاید اهتمام 
الناس بالبحث عن حلول للقضايا الاقتصادية . ۱ 

وهذه الدراسة محاولة لمساعدة القاریء على فهم التقلبات الاقتصادية ا حدیثة 
والافکار الرتبطة ما والسیاسات التي ساهمت GS‏ والاجاهات التاحة والتي يكن 
الأخذ بها لعلاج نا سا go‏ نقس وقصون : ولا مس galas of tis‏ اتی 
الاجابة على القضايا التي يواجهها dle‏ یتسم بعدم الاستقرار . ذلك أن علم الاقتصاد 
ليس اجابة على هذه المسائل ولكنه اسلوب للتفكير . والواقع ان علم الاقتصاد اقدر 
على أن يبرز حدود الاقتراحات المتعلقة «بمشروع كبير» من تقديم حلول مثالية . ومع 
ذلك فنحن نعتقد أن «التفكير الاقتصادي» اداة قوية وقادرة على كشف النقاب عن كثير 
من الاحداث الواقعية . وهدفنا من هذه الدراسة هو أن نبرز أساسيات علم الاقتصاد 
وأن نبين فعاليتها . 


ماهى المجالات التي يبحث فيها علم الاقتصاد ؟ What is Economics about‏ 


یہتم علم الاقتصاد بالناس وما يقومون به من اختيارات . وضذا فان وحدة 
التحلیل فی هذا العلم هي الفرد . وبالطبع فان الافراد ينضمون معا لیکونوا منظمات 
جماعية » مثل الشرکات ‏ واحادات الععال » وا حکومات . ومع ذلك تظل اختیارات 
الأفراد هي التي توجه هذه النظیات . ولذلك فان دراسة النظیات الجاعية تتطلب اهتاما 


Ye‏ الفصل الأول 





بمدى تأثر هذه المنظمات عند ات خاذ قراراتها باختیارات الأفراد . 


ان النظرية الاقتصادية قد نشأت عن افتراضات أساسية عن كيفية تصرف الانسان 
في مواجهة مشكلة الندرة » وفى استجابته للتغير . ولا كانت الموارد الانتاجية التي 
تستخدم فى انتاج السلع محدودة ء فان السلع والخدمات تعتبر أيضا محدودة . وعلى 
العكس من ذلك فان رغبات الانسان واحتیاحاته غير محدودة فى الواقع . وهذه ا حقائق 
تضع آمامنا عنصر بن ساٹ 3 علم الا قتصاد scarcitys 4S! las‏ والاختیار ینم 


والندرة هي اصطلاح بست‌حد مه لا باون clay‏ أن رعه الاساق 3 (شی ء 


ما» تفوق ا متاح منه فى الطبيعة . لذلك فان الانسان فی صراع مستمر مع الطبيعة لاشباع 
حاحته . 


والسلعة النادرة هي سلعة اقتصادية . ويتضمن العمود الأول في الشكل رقم )١(‏ 
قائمة كجموعة : من السلع النادرة أو الااقتصادية 5 وتتصمسن هذه القائٔےۃۃ elias‏ 1 
والملبس >¿ spol Sy‏ س spl‏ التي تغرف بالسلع المادية کا تشتمل على بعض بنود تثير 


الدهشة ۔ 


فهل یعتبر وقت الفراغ سلعة ؟ وهل تريد وقت فراغ آطول من التاح لك OV‏ ؟ 

لیس ثمة ریب أن آغلبنا یرغب فی ذلك . وهٰذا فان وقت الفراغ یعتبر سلعة نادرة . وماذا 

عن اطواء النقي ؟ منذ سنوات قليلة مضت ذهبت الكثير من الراجم الا قتصادية ال 
تصنیف افواء النقي على al‏ سلعة حرة ومتحة بوفة مت کی لک انسان ان انز 
منها بقدر ما يويك ویرغب . ولم یمد الامر كذلك الآن » حيث أن استخدامنا للهواء فى 
التخلص من العوادم والخلفات قد جعل من امواء النقي سلعة نادرة . لذلك فان الکشر 
من سکان الدن مثل لوس انجلوس ونیویورك وشیکاغو وغبرها من الدن الکبری 
الاخری یریدون مزیدا من اهواء النقي . 


وقلیل من الناس من یفکر في مثل هذه الظروف البيئية كسلعة اقتصادية ومع ذلك 
فان کل من یبحث عن الأماکن ارم والناطق ol at!‏ أو الغابات فانه سوف يدرك أن 
هده الاشیاء تسم بالندرة ۰ ومن ثم فهي فهي أيضا سلع اقتصادية ‘ 


الفصل الأول Yo‏ 







شکل رقم )١(‏ 
قائمة بالسلع الاقتصادیة الرغوبة والوارد الحدودة 
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الموارد الحدودة 
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الأبقار الأغنام) 

التکنولوجیا 

الوارد البشرية (العرفة - المهارة) 











ويعد الزمن Lal‏ سلعة اقتصادية . ذلك أن معظم الناس بریدون أن یکون لدیهم 
الوقت لشاهدة التلفزیون رانتنزہ فى الغابات واداء آعماهم أو النوم ولکن هناك محدد 
هام وهو أن الیوم YE‏ ساعة فقط . وعلى ذلك فان ندرة الزمن تضع حدا حاسم| على قدرة 
الانسان على أداء الأشياء التي يرغب فى أدائها . ولما كانت ندرة الموارد الانتاجية والزمن 
والدخل تحد من البدائل المتاحة للانسان فانه لابد من الاختيار . 


٦‏ الفصل الأول 


والاختيار هو عملية المماضلة بين البدائل المحدودة 5 ولا SF‏ أن جانبا کبیرا من 
علم الاقتصاد يدور حول كيفية قيام الناس بالاختيار عندما تكون البدائل المتاحة هم 
محدودة 5 فاختیار الأسرة لشتریاتھا شعدودہ بميزانيتها 2 ی ان اختيارات صانعي القرارات 


فى منشات SEV‏ محدودة بمنافسة المنشآت الأخحرى وتكلفة عناصر الانتاج » والتقنية کما 


أن الاختيارات المتعلقة بالانفاق والمتاحة لصانع القرار السیاسی محدودة بدخل الفرد 
الخاضع للضريبة » والأصوات المعارضة للضرائب . 





ولیس ثمة ريب أن اختيار أحد البدائل يعني ضياع فرصة اختيار بدائل أخرى . 
فلو أنك اخترت أن تنفق ۰ ريال لمشاهدة سباق للخيل فان هذا يعني أنك سوف تتنازل 
عن الانفاق على مشاهدة مباراة في تنس الطاولة (أو الاشتراك فى أى نشاط آخر) . فلیس 
من المکن أن تأكل الكعكة ومع ذلك تظل سليمة بین يديك ۱ 


اننا نقوم كل يوم بمئات الاختيارات الاقتصادية ء ومع ذلك فاننا لا ندرك ذلك 
عادة ء فالاختيارات التي تتمثل في متی تستيقظ من النوم » وماذا تتناول فى وجبة 
الفطور » وكيف تذهب الى العمل وماذا تشاهد من برامج التلفزيون . . . كل هذه 
اختبارات اقتصادية . وهي کذلك لژنها تتعلق باستخدام موارد نادرة (الوقت والدخل على 
سبیل الثال) وهکذا نقوم جمیعا وباستمرار باختبارات اقتصادية . 


Our losing struggle with scarcity صراعنا الخاسر مع الندرة‎ 


ان الندرة تفرض قیودا على قدراتنا » فكيف نتغلب علیها ؟ فالوارد متضمنة 
مهارات الانسان يمكن استخدامها فى انتاج سلع اقتصادية . اذ يكن الجمع بين جهود 
الانسان وابداعه » والآلات والأرض والوارد الطبيعية وغيرها من العناصر الانتاجية 
لزيادة القدرة على انتاج السلم الاقتصادية (انظر العمود الثاني من الشکل رقم ۱) . 
وهذه هي آدواتنا في الصراع مع مشكلة الندرة . وهکذا فان الطاقة البشر & تعد sof [lo‏ 
مقومات انتاج السلم الاقتصادية . 


وتژکد الدر وس الستقاة من التاریخ أن رغباتنا في انتاج السلع الاقتصادية تفوق 
بكثير الوارد التاحة لانتاجها . ولکن هل کتب علینا أن نحیا حياة بائسة تمتلىء بسا وشفاء 


الفصل الأول ۳۷ 





بسبب معرکتنا الخاسرة مع الندرة ؟ قد تکون احدی الاجابات المکنة بالايجاب استنادا 
الى أن نسبة كبيرة من سکان العالم تذهب الى النوم کل US‏ وبطونها خاوية وتعاني من ألم 
الجوع ذلك أن الدخل السنوی للعامل النموذجي فی دول مثل باکستان وامند آقل من 
۰ دولار » Oly‏ السكان فی هذه البلدان وغيرها من دول العالم يتزايدون » غالبا 


على أن مشكلة الندرة قد خفت حدتھا فى أغلب دول شال أمريكا » وغرب 
أوروبا واليابان MEV,‏ السوفييتي . ذلك أن معظم الأمريكيين واليابانيين والأوروبيين 
يحصلون على قدر كاف من الغذاء والكساء والمأوى . وكثير منهم بحصلون على سلع 
الرفاهية مثل غسالة الأطباق الآلية وأجهزة الفيديو وأدوات المطبخ الكهر بائية . وفضلا 
عن ذلك فقد انخفض متوسط عدد ساعات العمل من ٠٦‏ ساعة في الاسبوع في القرن 
الماضي إلى نحو ٠٤‏ ساعة فی الاسبوع في معظم الدول الغربية . ومن الناحية المادية فان 
. الحياة قد أصبحت أكثر سعادة مژلاء الناس Le‏ كانت عليه حياة الاباء منذ Yo‏ عاما 
وبرغم كل هذا التقدم فان الندرة لاتزال حقيقة من حقائق الحياة حتى في الدول التي 
تتسم بالوفرة النسبية . فأغلبها لازال يمتلك سلعا وموارد ووقتا أقل كثيرا ما يرغب فيه . 


على أن الندرة والفقر ليسا شيئا واحدا . حيث أن الفقر يتضمن حدا معينا من 
الاحتياجات من الناحية المطلقة أو النسبية . كما أن اختفاء هذا الفقر يعني ان 
الاحتياجات الآساسیة متوفرة . وعلى العکس من ذلك فان LE‏ الندرة لا يعني أننا قد 
حصلنا على حد معين من الأساسيات ولكن يعني أننا نملك الكميات التي نرغب فيها من 
كل السلع . فالفقر لا بحضع جزئیا على الأقل للقياس الموضوعي ء بيغا يوجد اختبار 
موضوعي لتحديد ما إذا كانت سلعة ما نادرة أم لا . والسلعة النادرة هي تلك السلعة 
التي يدفع الناس - شیئا ما للحصول علیها . وبرغم أن ا حرب ضد الفقر يكن أن 
يكسبها الانسان LE‏ » فان الحرب ضد الندرة عملية شاقة بصورة واضحة » وذلك أن 
قدراتنا الانتاجية » ورغباتنا المادية قد جعلت السلم والخدمات تتسم دائ بالندرة . 


بقة التفکر الاقتصادى THE Economic Way of Thinking‏ 
ان الاقتصاد وسيلة اكثر منه نظاما ء انه جهاز یعتمد على العقل » وأسلوب 


فنی يستند إلى التفکیر الذي يمكن صاحبه من استخلاص تتائج صحیحة 
رج . م . کینز» 


YA‏ الفصل الأول 





فى تعليق على مناقشة علنية بین الاقتصادی سامولسون P. Samuelson‏ وغيره من 
آقطاب العلوم الا جتماعیة pb)‏ اتساد > بين ميلتون فريدمان GL‏ قد آدهشه Of‏ 
oe‏ ان الا قتصادیین برغم تباین مذا۔ هم الفکریف یژیدون وجهة نظر العلاء 
الاجتماعیین Ma eM‏ . ولا يجنا ۳ أن ننفق وقتا طویلا لتتعرف على «أسلوب 
التفکیر الاقتصادی» . ولنا أن نعترف Ob‏ الاقتصادیین شأنهم شأن غیرهم يختلفون 
بشدة في وجهات نظرهم الذهبية . ومع ذلك فان هناك أرضية مشتركة یقوم علیها 
منهج الا قتصادیین فی اث . 

وهذه الأرضية المشتركة هي النظرية الاقتصادية 5 والتي Las‏ عن افتراضات 
اساسية للسلولڈ الانساني . وقد شاع عن النظرية الاقتصادية أنها تتسم بالغمصوض 
والصعوبة » ولكن الأمر لیس WIS‏ بالضرورة . 

فالنظرية الاقتصادية تشبه إلى حد ما خريطة لطريق أو كتابا مرشدا فهي تضع 
نقاطا أساسية يستند إليها بحث موضوع ما وما يجب أن يعتبر هاما فی الدراسات 
الاقتصادية . وهي بذلك تساعدنا في فهم العلاقات بين الظواهر المعقدة » والتي قد تبدو 
غالبا کاها ادات لا علاقة بينها في دنيا الواقع . ولا يخفى أن الفهم الأفضل لأسباب 
ونتائج هذه العلاقات سوف يدعم قدراتنا على التنبؤ بدقة بالنتاشج الحتملة والممكنة 
للاختیارات البديلة بين السیاسات dab‏ . 

وقد يطلق أحيانا على علم الا قتصاد انه علم «الفطرة السلیمة» وهذا ما يجب أن 
يكون . وفضلا عن ذلك فان الفطرة السليمة لا تعدو أن تكون مجموعة من المعتقدات 
ids‏ قل اسا من النظريات التى تم اختبارها خلال فترة ممتدة من الزمن وثبت 
رکائز التفکر الاقتصادی Guideposts to Economic Thinking‏ 


وتتضمن طریقة التفكير الاقتصادى مجموعة عناصر ارشادية معينة - أو ما يكن أن 
نسميه اللبنات الأساسية فى بنية النظرية الا قتصادية - تحكم عملية التفکیر . وحين يسود 
التناسق بين هذه العناصر تسهل السيطرة نسبيا على علم الاقتصاد . 

ان الصعوبة التي‌تواجه الطلاب فی دراسة علم الاقتصاد تنشأ عن فشلهم فی تنمية 


لام شش سس سب سس سس سس nnn‏ س۹س سس سس سس سآ ١آ‏ لے 
۲ - تختلف الآراء الفلسفية لکل من «فر یدمان» و «سامولسو ن» الى حد بعيد سے یھر ےی ف ہت 
السياسة الا قتصادية . 


الفصل الأول ۳۹۰ 





قدراتهم على التفکبر الا تتصادی . اذ یفتقدون بعضص الفاهیم الاقتصادية أو العناصر 
ہبی التي تحکم عملية التفکیر . آما الطلاب الذین بحققون نتائج طيبة عند دراسة 
علم الاقتصاد يكونون قد تعلموا كيف یستخدمون هذه المفاهيم الاقتصادية الأساسية 3 
التحكم فی عملية التفكير . وسوف نتناول سبعة مبادىء رئيسية يمكن اعتبارها سات 
أساسية للتفكير الاقتصادى وهي ضرورية لفهم المنهج الاقتصادى . 
Ci)‏ للسلع النادرة تكلفة : 
يكن ا حصول على الفوائد الناجمة عن ندرة السلع ء عندما یکون شخص ما 

مستعدا OY‏ یقدم جهدا فرديا أو أن يضحي بشیء ما . وباستخدام الصطلحات 
الاقتصادية فان السلع النادرة تکلف من يريد ا حصول علیها شیئا ما . وتكلفة الکثر 

من السلع الاقتصادية ليست خافية على آحد . فاذا كانت تکلفة ا حصول على سيارة 
جديدة تقدر بنحو ۳۰ آلف ريال » فان هذا يعني of‏ الشتري مجب ale‏ أن یدفع .۳ 
ألف ريال من القوة الشرائية المخصصة لشراء السلع الأخرى لیمتلك هذه السيارة ولا 
يختلف الأمر عندما يرغب المشتري في الحصول على وجبة شهية أو ملابس جديدة أو 
قضاء اجازة فى الأماكن السياحية . فالتكلفة هنا واضحة جلية ولكن ماهو الموقف من 
سلعة مثل خدمة التعليم الابتدائي ؟ ونجيب على ذلك بأنه حتى اذا كان هذا التعليم 
Le‏ ء عادة للطلاب © إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمجتمع . ذلك أن تكلفة المباني 
وثمن الكتب ومرتبات المدرسين تدفع من الايرادات العامة للحكومة . ولا يخفى أنه لو 
d‏ يتم انفاق هذه الوارد النادرة على التعليم الابتدائي فانه كان يمكن انفاقها فی مجالات 
الترفيه » والاسکان . والسلع الأخرى . وعلی هذا فان توفير خدمة التعليم العام يعني 
التنازل عن سلع نادرة أخرى وبالمثل فان توفيرالخدمة الطبيةالمجانية » والتزهات العامة 
والملاعب وساحات انتظار السيارات تعني استخدام موارد نادرة . وهكذا فانه لا 
مناص من التنازل عن أشياءمعيئة اذا أردنا انتاج هذه السلع . وهكذا تصبح الفكرة 
الأسياسية الم نناقشها واضحة . فالفكر الاقتصادي يعترف Ob‏ توفير سلعة نادرة ء أية 
سلعة تان >- Cle‏ تكلفة ذلك آنه لابد من التنازل عن آشیاء اریت !13 اروا of‏ 
نحصل على سلعة نادرة ء فالسلم الاقتصادية ليست سلعا مجانية . 
(۲) ات خاذ القرارات لتحقیق أهداف معينة : 

وعلى ذلك فان سلوك صانعي القرارات لابد آن یتسم بالاقتصاد والتدبر . 

فادامت الوارد نادرة فلايد of‏ تتخذ القرارات بشکل هادف بحيث لا يحدث فقد في 


الوارد وهذا يعني عدم قيام صانعي القرارات بعمل اختيارات تحكمية بشكل یؤدی الى 
ضياع أو تبديد في الموارد النادرة . ففی ضوء القيود المفروضة على الموارد المحدودة 
(الدخل ‏ الوقت ۔ الذكاء . . . الخ) لابد أن يتم الاختيار بحكمة وتدبر ء gat‏ أنه 
لابد من أن ينتقوا أفضل البدائل التي تحقق أهدافهم الشخصية . وعلى ذلك فان هذه 
الاختيارات تعكس أهداف أو تفضيلات الأفراد . 

وينشا عن الاسلوب الحادف لاتخاذ القرارات ما يسمى بالسلوك الاقتصادي . 
فالأفراد القتصدون يسعون الى تحقيق هدف ما بأقل تكلفة ممكنة . وعلى ذلك فانه عند 
الاختيار بين أشياء تولد نفعا متساويا ء فان الفرد القتصد سوف يختار أقلها تكلفة . 
فادا توقع فرد ما أن المنافع التي يحققها استهلاكه لکل من السلع ch‏ ب » ج» مثلا 
متساوية » فان السلوك الاقتصادی يفرض عليه أن بختار أقل هذه السلع البديلة 
تكلفة . وبالثل فان الاختيار بين بدائل ذات تكاليف متساوية يتطلب من صانعى 
القرارات المقتصدين أن یختاروا البدیل الذي يحقق لهم آعل نفع (أي jel‏ منفعة F‏ 
أكبر اشباع) وهذا يعني أن صانعي القرارات الذين يسعون لتحقيق أهداف معينة لن 
يدفعوا عن عمد من شىء ما أكثر مما يجب دفعه . 

ان الاختیار امادف يعطلب آن یکون لدی صنانعی القرارات قدرا من العلومات 
یستندون إليه في تقويم البدائل الحتملة . ويشير الاقتصادیون الى هذا التقویم على أنه 
منفعة utility‏ - فالمنفعة إذن ء هي الفائدة الذاتية أو الاشباع الذي يتوقعه الفرد من 
اختياره لبديل ما . 
(۳) هيكل الحوافز : 

یتأثر اختيار الانسان للأشياء بالتغير فى الحوافز الاقتصادية . وهذا المدأ 
الأساسي للتفکیر الاقتصادي يكن أن نطلق عليه الافتراض الأساسى للدراسات 
الاقتصادية . فكلما زادت النافع التي يحققها الشخص من اختياره بديل ما » مع بقاء 
٠‏ الاشیاء الأخرى على UE‏ ء اشتدت رغبة هذا الشخص فی انتقاء هذا البديل . وعلى 
العكس من ذلك » كلا ارتفعت تكاليف اختیار بديل ما ء فان هذا الشخص بكرن 
آقل رغبة في اختياره . واذا ما طبقنا هذا الفرض الأساسى على مجموعة من الأفراد فانه 
یکن القول انه US‏ كان اختیار بديل ما أشد جاذبية فان عددا اکبر من الناس 
ختارونه . وعلى عکس ذلك » كلا كانت تکلفة بدیل ما أعلى بالنسبة لأفراد مجموعة 
ماء فان عددا أقل منہم یقومون باختیارہ ۱ 

ان هذا الفهوم الاقتصادي الاساسي یدنا بأداة قوية لتحليل الأنواع المختلفة 





الفصل الأول ۳۱ 


للسلوك الانسانی . دعنا نتساءل OW‏ ؛ ماذا حدث فى دولة رأسمالية مثل OLY SI‏ 
sual‏ لو آنها آ) قامت WL‏ الاعضاء من ضريبة الدخل المنوح تخفیفا لعبء 
الاعالة . ب) قامت بفرض ضريبة قدرها ۱۵۰۰۰ دولارا على الوالدین كضريبة میلاد 
«birth tax»‏ ¢( وفرت وسائل تنظیم النسل جانا . لاشك أن معدل الوالید سوف 
ینخفض . وماذا يحدث لو أن ا حکومة قامت بفرض ضريبة Wk‏ على السيارات التي 
تولد نسبة عالية من العادم عند تشفیلها ۔ وآقرت تخفیضا ضریییا قدره ×11 مثلا 
للشرکات التي تنتج سیارات لا تلوث افواء بالعادم ء والاجابة على ذلك هي 
انخفاض تلوث اهواء . فقی هذين ا ثالین نجد أن السياسة قد استهدفت زيادة 
التكاليف و/أو خفض النافع لنشاط معين ومن وجهة نظر علم الاقتصاد سوف 
ینخذض مستوی هذه الأنشطة oth‏ بسبب التأثر المتوقع الذي يتولد عن 
التغيرات في النافع والتکالیف على السلوك الانسانيی » dey‏ ذلك يكن القول أن 
يقة التفكير الاقتصادي تؤكد الحقيقة القائلة بأن تغيرات الدوافع تولد اثارا قوية 

متوقعة على القرارات الانسانية . 
)£( التفكير الاقتصادي تفكير حدي : 

إن الآثار التي تتولد عن اصدار قرارات لتغيير الظروف القائمة تلعب دورا 
أساسيا فى كل من الفكر والسلوك الاقتصادي . ويشير الاقتصاديون الى مثل هذه 
القرارات بانها قرارات حدية marginal‏ . ولا يخفى of‏ الاختيارات الحدية تشمل دائ 
الآثار الناتجة عن الاضافات الصافية أو النقص الصافي في مستوى الظروف القائمة . 
والواقع SI‏ £85 «اصافي » تستعمل عادة بدیلا عن اة حدی . وقد نتساءل مثلا : 
ماهي التكلفة الحدية «أو الاضافية» لانتاج سيارة اضافیة ؟ أو ماهي النفعة الحدية أو 
الاضافية التي یولدها شرب کأس اضافي من الاء ؟ 

والقرارات الحدية لا تستلزم بالضر ورة تغبرات طفيفة . فالقرار التعلق بانساء 
مصنم جدید یعتبر قرارا حديا ء على سبيل SUL‏ . وهو حدي لا نه یتضمن تغيرا ما . 
وقد نتساءل » ماهي النافع ا حدیة (الايرادات الاضافية من البیعات) التوقعة من اقامة 
ذلك الصنم وماهي التکالیف ا حدیة لانشاء هذا الصنع ؟ 

ومن LAY‏ عکان OF‏ نمیز بین «متوسط» و «حدي» . فعلى الرغم من أن متوسط 
التکالیف الحارية لانتاج السیارات تبلغ ۰۰۰ ۳۵ ريال فان التكلفة ا حدیة لانتاج سيارة 
اضافیة (أو ۱۰۰۰ سيارة اضافية) قد تکون آقل LES‏ » ۰۰۰ ۱۸ ريال مثلا ء ذلك أن 
تكاليف البحث والاختیار والتصمیم ‏ وا معدات الثقيلة » وعناصر الانتاج المائلة 





۳۲ ۱ الفصل الأول 





يجب أن تؤخذ في الاعتبار سواء کان المنتج یقوم بانتاج ۱۰۰۰ وحدة أو ۱۰۰۰۰ أو 
۰ الف وحدة » ومثل هذه التکالیف تدخل ضمن التکالیف التوسطة للسيارة 
الواحدة . ومع ذلك . dey‏ آساس أنه لابد من القیام بہذہ الأنشطة لتحقیق الستوی 
الجاري للانتاج » فانها قد تضیف قدرا ضئیلا الى تكلفة انتاج وحدات اضافية وعلى 
ذلك فان التکلفة احدية قد تکون أقل Les‏ من التکلفة التوسطة . على أن قرار 
التوسم في الانتاج أو تخفیضه يجب أن يبنى على آساس التکالیف حدیة ولیس 
التكاليف التوسطة الجارية . وغالبا ما نواجه قرارات تحدث تغيرا في الوضم القائم . 
ولا يخفى أن المنافع الحدية والتكاليف الحدية المرتبطة باختيار ما هي التي تحدد الحكمة 
من اتخاذ هذه القرارات . ey‏ ذلك فان ما حدث عند الحد يشكل جزءا هاما من 
التحليل الاقتصادی . 
)0( المعلومات نادرة مثل الموارد الأخرى : 

وهذا يعني أن صانعي القرارات الحادفة لن تكون لديهم المعرفة التامة بظروف 
المستقبل عندما يقومون بالاختيارات . ولا يغيب عن فكر صانعى القرارات أن 
الحصول على العلومات واجراء الحسابات المعقدة بالنسبة للمستقبل يحتاج الى كثير من 
النفقات . وبرغم أن المعلومات الاضافية ء والأساليب الفنية التي تحسن امكانيات 
صنع القرار تتسم بالندرة فان فائدتها المحتملة تكون غالبا أقل من تكلفتها المتوقعة . 
وعل ذلك فان المستهلكين ذوي الحس المرهف سوف يتحفظون في استخدام هذه 
الموارد النادرة » |S‏ يتحفظون فی استخدام الموارد النادرة الأخرى تماما . 
)1( الاثار الثانوية للتصرفات الاقتصادية : 

تولد الافعال الاقتصادية غالبا اثارا ثانوية بالاضافة الى اثارها المباشرة . وقد بين 
الاقتصادي الفرنسي «فردريك باستیات) Frederic Bastiat‏ في القرن التاسع عشر آن 
الفرق بین الاقتصادی ا جحید والاقتصادی غير ال حید یکمن فى أن الأخبر يأخذ فی 
اعتباره الآثار الباشرة اللموسة فحسب . وأما الاقتصادي ال جمید فانه بهتم أيضا بالاثار 
الثانوية » أي UY‏ التي ترتبط بشکل غير مباشر بالسياسة الأولية التي تفرز اثارها عبر 
الزمن . وهذه الآثار الثانوية لما آهمیتها في الجالات ير الاقتصادية . فالا ثار الباشرة 
لتناول قرص من الاسبرین هو الذاق المر فی فم من تناوله + بینا یکون الأثر الثانوی 
الذي لا ندرکه فی ا حال هو الشفاء من الصداع . وفي الاقتصاد آیضا قد تختلف ' 
الاثار الباشرة CY‏ فعل اقتصادی عن اثاره الثانوية اختلافا تاما . ووفقا للتفکر 
الاقتصادي فان الأسئلة الاساسية هي : بالاضافة الى النتيجة الاولية هذه السياست 


الفصل الأول ۳۳ 





ماهی العوامل الأخرى التی تغيرت أو سوف تتغير؟ وکیف تتأثر التصرفات فی 
الستقبل بسبب التغیرات في اللوافز الاقتصادية الترتبة عل سياسة ما۴ ٠‏ 

ان النظام الاقتصادي يشبه إلى حد كبير النظام البيئي . فكل فعل في هذه 
البيئة يولد أحيانا LUI‏ مباشرة » وربا خلق اثارا انوية غير مقصودة . فالاستخدام 
الکثیف لبيد ال D.D.T‏ في آحد احقول ‏ مثلا ء للتخلص من مجموعات معينة من 
الحشرات قد يولد آثرا غير مرغوب فيه على الکائنات الأخرى . ویتولد عن الاعمال 
الا doles‏ نتائج مائلة . فعلى سبیل مثال » نجد أن التحکم في gland‏ الغاز الطبيعي 
له ثرمرغوب فيه يعمل J‏ شفض فتات الندفلة لبعض الستهلکین : » ولکنه فی ذات 
الوقت يؤدى الى اضعاف الحافز لدی النتجین في عرص کمیات AST‏ من الغاز الطبيعي 
في السوق . وعلی ذلك فان مستهلکین آخرین مجبرون على الاعتماد بدرجة آکبر على 
مصادر آخری للطاقة ذات تكلفة عالية ء الأمر الذي یدفم آسعار مصادر هذه الطاقة 
الى الارتفاع . dey‏ ذلك فان الضوابط السعرية تولد أيضا تنج لیست مقصودة تتمثل 
فى زيادة تکالیف الطاقة لبعض الستهلکین . وهکذا یتبین أن التفکیر الاقتصادي 
اللي يقتضي أن نتعرف على الاثار الثانوية التي ۳ هرور الوقت . 
(۷) اختبار نظرية ما من خلال قدرتها على التنبق : 

يجب أن نؤکد بادیء ذي بدء أن التفکر ا ضاي تفکر علمي . 
التفکر العلمي هر تطوير نظرية عا سن البانيبيات لمات التضاسیةا , مل اد 
مفاهیم النظرية الجيدة يجب ان تتطابق مع الواقع وتساعد على تفسبر أحداثه . ۳ 
اد اي ٩‏ بت مع الواقم فهي نظریات غير صحيحة ويجب رفضها . وتکتسب 
ية نظرية اقتصادیة آهمیتها من خلال قدرتها على التنبؤ les‏ نج الفعل الاقتصادی عبر 

٦‏ . ولقد طور الاقتصاديون النظرية الاقتصادية من خلال fle‏ ما تمارسه 
الحوافز من آثار على صانعي القرارات" . وهکذا فان النظریة یتم اختبارها من خلال 
الاحداث الواقعية . وعل آساس هذا الاختبار إما أن نؤيد هذه النظرية أو نکتشف 
حاجتها الى التقویم واما أن نرفضها . وتکون النظرية ذات قدرة على التنبؤ اذا كانت 
الأحداث الفعلية موافقة ما . وآما النظریات التي SEY‏ الأحداث الواقعية متوافقة 
معها فانه لا مناص من رفضها . 

ولیس ثمة ريب أنه عند استحالة اختبار العلاقات النظرية لوضوع ما فانه لا 
يكن أن يعد هذا الوضوع علا . ومادام الاقتصاد یتعامل مع الانسان الذي يتميز 
بالقدرة عل التفکیر . ویستجیب للاحداث باسالیب ووسائل متتوعة م فهل GSE‏ 


۳ الفصل الأول 


اختبار النظریات الاقتصادية حقا ؟ ونجیب على هذا السژال بالاجاب لو أن OLIV‏ 
في التوسط . قد استجاب بأسلوب يمكن التنبؤ به لتغير ما في الظروف الاقتصادية . 
ويزعم الاقتصادیون أن الأمر MIS‏ ۶4 يجب أن ندرك أنه ليس من اللازم أن 
یستجیب کل الأفراد بأسلوب معين . على أن علم الاقتصاد لا يحاول التنبؤ بسلوك 
شخص ما بذاته ولکنه يركز على السلوك العام لجموعة كبيرة من الناس » ولكن AS‏ 
يمكن اختبار النظرية عندما تكون التجارب النظمة غير متاحة في معظم الأحيان ؟ ومع 
أن هذا الأمر يضع قيودا على عملية التنبؤ الا أن علم الاقتصاد لا يختلف في هذا عن 
علم الفلك . فعلماء الفلك لابد أن يتعاملوا مع العام کا هو . اذ لا يمكنهم أن يغيروا 
أفلاك النجوم والكواكب ليدرسوا أثر هذه التغيرات على قوة احاذبية الأرضية . والأمر 
كذلك بالنسبة للاقتصاديين اذ لا يمكنهم احداث تغييرات تحکمیة في اسعار السيارات 
أو خدمات العمالة غر الماهرة لمجرد دراسة اثر ذلك على كمية المبيعات او مستوى 
العمالة . ومع ذلك فان هذا لا يعني انه لا يمكن اختبار النظرية الاقتصادية . 
فالظروف الاقتصادية (مثل الأسعار . والانتاج والتكاليف . والتقنية » ونفقات 
النقل . . . الخ) شأنها شأن مواقع الكواكب تتغير من وقت الى اخر . وحيث تتغير 
الظروف الفعلية فانه يمكن اختبار ad‏ الاقتصادية من خلال تحلیل مدى توافقها مع 
الأحداث الواقعية . فالحياة الواقعية اذن » هي معمل الاقتصادي . كا ان الکون هو 
معمل العالم الفلکی . 

وفى بعض ا حالات فان الشاهدات الواقعية قد تکون متوافقة مع نظریتین (آو 
اکٹل من النظریات الاقتصادية . گیا آننا قد لا نستطیع في ضوء الستوی احالي 
للمعرفة أن نفرق بين النظریات التنافسة . ومع انه مازال امام الاقتصادیین كثير من 
العمل فقد تمت دراسات تطبيقية هامة فی كثير من الجالات . وسوف نشير بين ثنایا 
هذا الکتاب الى هذا الامر في محاولة لتقدیم العلومات التي يكن من خلاھا الحكم 
على صحة عدید من النظریات الاقتصادية . ويجب ألا نفقد الالتزام بالاسلوب العلمي 
للتفكير oY‏ آساس التفكير الاقتصادی . 
الا قتصاد الو صعي والاقتصاد العیار ي Positive and Normative Economics‏ 

ان الاقتصاد باعتباره أحد العلوم الاجتماعية مهتم بالتنبو أو بتحدید آثر تغرات 
العوامل الاقتصادية على السلوك الانساني . ويحاول الاقتصاد العلمي وهو ما يشار إليه 
dale‏ على أنه الاقتصاد الوضعي ۽ أن بحدد ماهو قائم بين العلاقات الاقتصادية 
وهکذا یفترض الاقتصاد الوضعي وجود علاقة يمكن بحٹھا وتحليلها . وعلی سبیل 
الثال اذا ارتفع سعر الزبد فان الستهلکین یشترون کمیات أقل . کذلك اذا زاد عرض 





الفصل الأول .| Yo‏ 





النقود فان المستوى العام للأسعار سوف يرتفع . ولا يخفى أنه كن احصائيا أن نبحث 
(ونقدر) العلاقة بين أسعار وكمية مبيعات الزبد ء أو بين عرض النقود والمستوى العام 
للأسعار . كما يكن تحليل الحقائق لتحديد مدى صحة ما يبينه الاقتصاد الوضعي . 

وآما الاقتصاد العياري فیست‌خدم الأحکام القيمية + والعلومات الي کشف عنها 
الاقتصاد الوضعی لتأييد سياسة معينة من بين عدة سیاسات بديلة . dey‏ ذلك فان 
الاقتصاد العیاری بست عماجب OS Of‏ :فى ضوء الآراء الفلسفية اليدة . ولیس 
مخفی أن الأحكام القيمية قد تکون مصدر خحلاف حول قضايا الاقتصاد المعياري . فقد 
يختلف شخصان حول سياسة ما لأن أحدهما اشتراكي والآخر مؤيد لمذهب الحرية » 
آحدهما يدعو الى ا حریة ولا خر ينادي بوضع قيود على العمل الاقتصادي . وقد يتفقان 
على النتيجة التوقعة من تغيير آحد المتضرات الاقتصادية (هذا هو الاقتصاد الوضعی 
لسألة ما) ء ولكنه) لا یتفقا فيها لو كانت تلك النتيجة جيدة أو ردیئة . 

وعلی عکس الاقتصاد الوضعی ء فان قضايا الاقتصاد العياري لا يمكن اختبارها 
واثنات زيفها (أو تأكيد صحتھا) . فقضایا الاقتصاد العياري لا يكن اختبارها علميا 
مادامت صحتھا تستند الى أحكام قيمية . ومثل هذه القضایا » ضرورة قیام ا حکومة 
بزيادة نفقات الدفاع أو امتناع النشات العامة عن تعظيم آرباحها ء وعدم قيام 
الاتحادات بزيادة الأجور بمعدل يزيد على معدل زيادة نفقة المعيشة . 

ان الاقتصاد الوضعي لا یج لكا أي السياسات أفضل . ولكن هدف الاقتصاد 
الوضعي هو زيادة معلوماتنا عن جميع السياسات البديلة ومن ثم ازالة أي مصدر محتمل 
للخلاف حول قضايا سياسة ما . وتساعد. المعلومات التي نستقيها من الاقتصاد 
الوضعي في تقليل مصادر الاحباط المحتملة لسياسة ما . على ان هؤلاء الذين لا 
يفهمون كيف يعمل الاقتصاد » قد يؤيدون سياسات لا تتفق في الواقع مع ارائهم 
الفلسفية . وقد يتحقق أحيانا » ما يتوقعه الانسان من نتيجة غير مرغوبة عند تطبيق 
سياسة ما . ان الاراء المستندة الى الاقتصاد المعياري قد تؤثر ء أحيانا » في موقفنا من 
التحليل فى اطار الاقتصاد الوضعي . ذلك أنه عندما نوافق على أهداف سياسة ما فانه 
من السهل أن نتجاهل مثالبهاالحتملة . ومع ذلك فان الأهداف النشودة ليست هي 
نفسها الحلول التى يمكن الأخذ بها . ولا يخفى أن اثار بدائل سياسة ما تختلف بشدة ء 
غالبا » عن الأهداف التى رسمها مؤيدوها . على أن الدراسات الاقتصادية الوضعيه 
الدقيقة تساعد على ol‏ تقويم اكثر دقة لما اذا كان بديل سياسة ما سوف محقق اهدف 
المنشود . ولا يخفى of‏ عمل الاقتصاد المحترف هو تنمية معرفتنا بالأحداث الوضعيه . 


دس الفصل الأول 


واذا لم ندرك تماما ما تتضمنه السیاسات البدیلة ء با فی ذلك الاثار القانونية فلن 
نستطيع القیام باختیار رشید من بینها . على أنه لیس من الیسور دائما أن نعزل أثر تخبر 
ما فى أحد المتغيرات الاقتصادية أو فی سياسة ما . وعلینا OV‏ أن ab‏ الضوء على 
العوامل التی تعوق نمو المعرفة الاقتصادية . 





الاخلال بشرط بقاء الأشياء الأخر ى كما هى Violation of the ceteris‏ 


paribus condition 


يبدأ الاقتصاديون كتاباتهم ء غالبا » بتعبير «مع ثبات الأشياء الأخری» . ففي 
ظل ثبات الاشیاء الأخر ی » فان ارتفاع آسعار المنازل يؤدى الى خفض المشترين 
تبقی الأشياء الأخرى ثابتة . وعلی سبیل الثال » فانه مع ارتفاع آسعار النازل فان دخول 
الستهلکین قد ترتفع فی ذات الوقت . وكلا العاملین (ارتفاع آسعار المنازل والزيادة فی 
دخول الستهلکین) يؤثران على حجم الشتریات من النازل . وی ا حقیقة فاننا نتوقع 
بشکل عام > أن يولد هذان العاملان آثارا متعارضة حيث أن ارتفاع استعار النازل يؤدى 
الى حفض مبیعات النازل ء آما ارتفاع دخول الستهلکین فانه يزيد الطلب على النازل . 
وعلى هذا فان الفصل بین الاثار النوعية للمتغیرات التداخلة یصبح آشد تعقیدا عندما 


+. 


تحدث عدة تغيرات فی نفس الوقت . 


وف هذا المجال تعمل النظرية الاقتصادية كمرشد يقترح الارتباط المحتمل بين 
المتغيرات الاقتصادية . ومع ذلك فان العلاقات التي تبينها النظرية الاقتصادیة يجب 
اختبارها من حيث توافقها مع الأحداث الواقعية . 

ويمكن استخدام النهج الاحصائي غالبا لمساعدة الاقتصاديين فى التعرف على 
المتغيرات: الاقتصادية » على نحو صحيحءوالقياس الدقيق للعلاقات القائمة بين هذه 
المتغيرات . 


وف الواقع فان الشطر الأعظم من العمل اليومي للاقتصاديين يختص بالبحث 
الاحصائي المصمم لتنمية معلوماتنا عن الاقتصاد الوضعي . وليس يخفى أنه فى غياب 
العلومات الدقيقة عن الاقتصاد الوضعي . فان صانعي القرارات لن يتمكنوا من اقامة 
علاقات مستقرة بين براجھم والأهداف الاقتصادية . 


الفصل الأول ۳۷ 





Associa tion is Not Causation الارتباط لیس علاقة سببية‎ 


تعد علاقة السببية فی الاقتصاد » dole‏ ء ذات أهمية بالغة . وليس ثمة ريب أن 
التعرف غير الصحيح على هذه العلاقة یعتبر مصدرا محتملا للخطأ . والارتباط 
الاحصائي لا يقيم علاقة سببية . 

aw WS,‏ فان علاقات السبب والنتيجة في الاقتصاد لا تشرح نفسها (Blo‏ وعلی 
سبیل الثال يصعب أحيانا ان نحدد ما إذا كان الدخل هو الذي آدی الى زيادة الاستهلاك 
el‏ أن زيادة الاستهلاك هي التي آدت الى ارتفاع الدخل وبا مٹل » یشور جدل بین 
الاقتصادیین آحیانا حول ما اذا كان ارتفاع الأجور النقدیة هو سبب للتضخم ام نتيجة 
له . على أن النظرية الاقتصادية اذا ما قامت على الافتراضات الأساسية فانہا تساعد كثيرا 
على تحديد مصدر السببية » ولكن النظريات المتنافسة تقترح أحيانا اتجامات اخرى 
للسببية وعلى ذلك يجب أن نحذر من استخلاص نتائج غير مرغوبة بسبب عدم وضوح 
اه السمية : 


Fallacy of Compostion خداع التجميع‎ 


ان مایعد صحيحا بالنسبة للفرد (المكونات الجزثية) قد لا يكون صحیحا بالنسبة 
للمجموعة (أو الشیء (SSS‏ . 

فاذا وقف شخص ما على آثر لعبة مثيرة فی مباراةكرة القدم فانه یتمکن من أن يرى 
بشكل أفضل . ولكن ماذا يحدث لو أن كل المشاهدين وقفوا فی نفس الوقت ؟ من 
الواضح أن ما يفيد الفرد لا يفيد المجموعة ككل . فعندما وقف كل المشاهدين ء فشل 
المشاهد الفرد فى أن يحسن درجة رؤيته > وقد تصبح . في الواقع » أكثر سوءا . والأفراد 
الذين يزعمون أن ما يصح بالنسبة للجزء يصح أيضا بالنسبة للكل قد يخطئون بسبب 
الخداع J‏ التجميع Les . Fallacy of Composition‏ نضرب مثالا اقتصاديا » فلو أن 
رصيدك في البنك قد زاد بمبلغ ۳۵ آلف ريال فانك حينئذ تكون آحسن حالا . ولكن ماذا 
بحدث لو أن كل فرد امتلك فجأة زيادة تبلغ ۳۵ ألف ريال ؟ هذه الزيادة فى عرض النقود 
سوف تودی الى ارتفاع فی الأسعار » حيث يتنافس الأفر اد على السلع والخدمات 
العروضة . واذا لم تحدث زيادة في المتاح من السلع الاقتصادية النادرة (أو الانتاج)» فان 
النقود الاضافية لن تجعل كل فرد في وضع أفضل مما كان عليه من قبل . وهكذا فان 


YA‏ الفصل الأول 


ما یصح بالنسبة للفرد يكون مضللا وخادعا اذا ما عمم أو طبق على الاقتصاد ككل . 
وعلى ذلك فان الخطأ الحتمل الرتبط بخداع التجميع يبرز آهمية أخذ کل من 
وجهتي النظر ا لحزئیة والكلية في الدراسة الاقتصادیة . ولا كان الفرد صانع القرار هو 
القوة المحركة لکل الأفعال الاقتصادية فان سس علم الاقتصاد تستند آساسا على وجھات 
النظر الجزئية . ey‏ ذلك فالتحلیل الذی يركز على مستهلك Joly‏ آو منتج واحد gl‏ 
سلعة واحدة أو مورد انتاجي واحد یدخل فى نطاق الا قتصاد احزشي . وهكذا یکون 
الاقتصاد bs Ge Wp‏ الى الاقتصاد القومي من خلال منظار مک لنشاد ملایین الخلايا - 
الأفزاد کمستهلکین . والأفراد أوالمنشآت کمنتجین- كل منها یقوم بدوره فی هذا الکیان 
PSI‏ ومع ذلك > وک| آشرنا سابقا فان ما یکون صحیحا بالنسبة للوحدة الصغيرة قد 
لا یکون صحیحا بالنسبة للکل . ویرکز الاقتصاد الكلي اهعامه على كيفية تأثير الوحدات 
الفردية فى جلتها على التحلیل . ويهتم التحلیل الكلي شأنه فی ذلك obs‏ الاقتصاد 
الجزئي » بالحوافز والأسعار والانتاج . ومع ذلك فان الأسواق فی ظل الاقتصاد الكلي 
تتجمع الى حد کبیر . ففي دراسة الاقتصاد US!‏ ینظر الى الستهلکین فی جملتهم كوحدة 
واحدة عند Oly‏ أهمية الانفاق الاستهلاكي والادخار والتوظف . وبالشل ننظر ال 
النشات ككل فى اطار ما یسمی قطاع الأعمال . وجلة القول أن الاقتصاد GSI‏ یدرس 
الغابة ككل دون أن يدرس أشجارها كمفردات.وحيث تخضع الکونات ا لحزئیة لوجهة 
نظر عامة تشملها ككل . فانه يجب أن نأخذ فی الحسبان الشراك المحتملة التي تنتج عن 





What do Economists Do? الاقتصادیو ن ؟‎ fas ماذا‎ 


ان الوظائف الأولية للاقتصاديين هي التعليم والقیام بالبحوث وصياغة 
السياسات . على أن نحو نصف عدد الاقتصاديين المحترفين يعملون فى مؤسسات علمية 
واكثر هذه المؤسسات تعمل فى مجالاات التعليم والبحث العلمي . 

ووظيفة الباحث الاقتصادی هي تنمية معرفتنا بالقضايا الاقتصادية . وتساعد 
الأدوات الاحصائية والرياضية هذا الباحث في انجاز عمله . ولا يخفى ان الأجهزة 
الحكومية ومنشآت الأعمال الخاصة تعد مجموعة كبيرة من الاحصاءات الاقتصادية عن 
مسائل مثل الدخل والتوظف والأسعار وأتماط الانفاق . وتوجد علاقة تبادلية بين البيانات 





3- Abba P. Lerner, «Microeconomy Theory,» in perspectives in Economics, ed. A.A. Brown, E. Neuberger, and M. 
Palmatier (New York: McGraw-Hill, 1968), ۰ 


الفصل الأول ۳۹ 





الاحصائية والنظرية الاقتصادية . اذ يمكن استخدام الاحصاءات لاختبار مدى اتساق 
وقاسك النظرية الاقتصادية وقياس درجة استجابة المتغيرات الاقتصادية لتغيرات 
السياسة . وفى نفس الوقت فان النظرية الاقتصادية تساعد على شرح وتفسير الارتباط بين 
المتغيرات الاقتصادية وبيان أسباب هذا الارتباط . ولا يخفى ان الاحصاءات تعجز عن 
تفسير :هذا الارتباط . لذلك لابد من استخدام النظرية الاقتصادية لبيان وفهم العلاقات 
الاحصائية بين المتغيرات الاقتصادية على وجه صحيح ودقيق . 

ان علم الاقتصاد علم اجتاعي . وتتسم جالات علم السياسة » وعلم الاجاع ء 
وعلم النفس . وعلم الاقتصاد بالتداخل والترابط . وقد أدت وفرة البيانات الاقتصادية 
والفرصة الكبيرة للبحث العلمي لما يحدث في دنيا الواقع الى وصف علم الاقتصاد › 
أحيانا » بأنه «ملك العلوم الاجتاعية».ولابراز السمة العلمية للاقتصاد خصصت 
الأكاديمية العلمية السويدية سنة ۱۹٦۹‏ جائزة«نوبل«ف الاقتصاد . وبذلك احتل علاء 
الاقتصاد مكانهم جنبا الى جنب مع علماء الطبيعة والكيمياء » ووظائف الأعضاء › 
والطب ¢ والأدب . 

ولا يغيب عن الفكر أن المعرفة الاقتصادية ضرورية لصياغة سياسة حكيمة . فاذا 
كان صانعوا القرارات لا يدركون نتائج اعمالهم فانہم لن بحققوا أهدافهم . وقد تكون 
أفعالهم متعارضة مع ما حددوه من أهداف وهذا ما يؤكد العلاقة بین التحليل الاقتصادی 
وصياغة أية سياسة . 


Final Word كلمة ختامية‎ 


ان المدف الأساسی لهذا الكتاب هو تشجيع القارىء على تطوير أسلوب تفكيره 
الاتتصادى بحيث يتمكن من التفرقة بين التفكير السليم وامراء الاقتصادي . واذا ما 
تطور أسلوب التفكير الاقتصادی فان علم الاقتصاد يصبح سهلا نسبيا ٠‏ ويكون 
استخدام أسلوب التفكير الاقتصادی مسألة مسلية وفضلا عن ذلك فقد يساعد الانسان 
على أن يكون مواطنا افضل . فهذا الأسلوب سوف يوفر للانسان طريقة ختلفة وجذابة 
حول ما يدفع الناس نحو سلوك معين » ولاذا تتعارض آفعاهم ‏ أحيانا » مع ما يحقق 
أعلى نفع للمجتمع أو الدولة . ى) أن هذا الاسلوب يكسب الانسان رؤية عميقة لكيفية 
اعادة توجيه اعمال الناس لتحقق اكبر نفع للمجتمع . 

ان الاقتصاد علم حديث النشأة نسبيا . وليس ثمة ريب أن علماء الاقتصاد اليوم 
مدينون لاسلافهم من العلماء . 


ع الفصل الأول 


Chapter learning objectives الأهداف التعليمية للفصل‎ 





| الندرة والاختیار ها العاملان الاساسیان فى الاقتصاد . والسلع تکون نادرة عندما 
تتعدی الرغبة فى الحصول علیها الى حد بعید امكانية ا حصول علیها من الطبيعة . 
ومادامت الندرة تمنعنا من ا حصول على کل ما نریده من شيء ما فلا مناص من 
الاختیار من بين البدائل التاحة . ومن العلوم أن أي اختیار يعني أن استخدام الوارد 
النادرة یتطلب قرارا اقتصاديا 5 


۲ ليست الندرة والفقر شيئا واحدا . فغیاب اله آنه نت اجهة حاجات 
يعني مواج 

الأساسية للناس . آما غیاب الندرة فيعني أن کل رغباتنا قد آشبعت وقد نتمکن فی 

یوم ما أن نقضي على الفقر ‏ آما الندرة فسوف تظل مادامت حياة على الأرض . 


۔ الاقتصاد أسلوب للبحث أي طريقة للتفكير . وتؤكد طريقة يقة التفكير هذه مايل : 

(أ) لايوجد بین السلع الاقتصادية سلع مجانیة . فكل منا LY‏ أن يتخلى عن شيء ما اذا 
أراد أن يحصل على قدر آکبر من سلع نادرة ۱ 

(ب) یتخذ الأفراد قراراتهم لتحقیق هدف محدد . TT‏ عن اختيار Gat‏ 
- اهدافهم الشخصية . ويؤدي اتخاذ قرارات هادفة الى نشأة السلوك الاقتصادی . 

2 ان “ae‏ ودورها . اذ يستقر الناس على اختيار ما مادام يزيد هلا الاختيار 

ais (>)‏ ا حدیة والكاسب(النقمة سیت لازمة لال الاقتصادى ذلك أن التفکر 

(ه) مادامت العرفة سلعة نادرة فسوف Ley‏ عدم التأكد عند اتخاذ القرارات . 

(و) تغير الأحداث الاقتصادية ء غالبا » من الحوافز والدوافع الشخصية . فضلا عن 
آثارها الأولية 6 بصورة تخلف آثارا ثانوية يمكن ادراكها مع مرور الزمن 5 

(ل) یتمثل اختبار النظرية الاقتصادية فی بیان مدی قدرتها على توقع وتفسم الأحداث 
الواقعیه . 

٤‏ - علم الا قتصاد علم وضعي هتم بالعلاقات الا فتصادية القائمة . وهو بحاول تفسير 
نتائج الأفعال الاقتصادية والسیاسات البديلة . على أن الا قتصاد الوضعی وحده لا 
يقرر أن سياسة ما تفضل سياسة اخرى . وف هذا المجال لابد أن يدعمه الاقتصاد 


الفصل الأول 3 





۵ لیس اختبار النظر ية الا doled‏ عملا سهلا » فعندما pad‏ عدة متغيرات اقتصادیة فى 
نفس اللحظة ء فانه یصعب غالبا أن نحدد الأهمية النسبية لکل منها . — 
ust. ull‏ اتجاه السببية الاقتضادية . QU‏ لابد أن ptr‏ الاقتصادیون 
النظرية الاقتصادیة کمرشد هم ؛ ويستخدمون الأساليب الاحصائية کادوات في 
حاولة لتطویر العرفة بالاقتصاد الوضعي 

5 - يركز الاقتصاد الجزئي على الوحدات بعناها الضيق مثل الستهلکین كأحاد أو منشات 
الأعيال فرادی . أما الاقتصاد الکلی فيهتم بالوحدات الكلية مثل أسواق العمل أو 
أسواق السلع والخدمات . وعند سار من تحليل الوحدات الحزئية الى تحليل 
الوحدات الكلية يجب أن نحذر خداع التجميع . ذلك أن كلا من الاقتصاد الجزئي 
والکلی يستخدم نفس الفروض وأدوات التحليل . 

٠‏ - يرجع أساس الاقتصاد كأداة منظمة للتحليل الى نشر کتاب «ثروة الامم» لادم سميث 
فی سنة ۱۷۷٦‏ . ورغم انتشار قيود قانونية على النشاط الا قتصادی فى ذلك الوقت 
فقد نادى سميث Ob‏ الانتاج والثروة يتزايدان لو ترك الناس يعملون وینتجون 
ويتبادلون السلع والخدمات بحرية . فقد اعتقد سميث أن سعي الأفراد لتحقيق 
مصا حهم يقودهم من خلال «اليد الخفية» لحوافز السوق (الأسعار) لاستغلال 

الانتاجية بصورة «آکثر نفعا للمجتمع» . والفكرة الحورية عند سمیث أنه 
عندما تکون الأسواق حرة أي عندما لا توجد فیود قانونية على حرية دخول النتجین 
۔ البائعین - یتحقق التوافق بين الصالح الخاص والصالح العام . 


یقة التفکر الا فتصادی - أسكلة للمناقشة 
Economic Way of thinking-Discussion Questions‏ 


١‏ - بین كيف يؤثر کل من ا متغیرات التالیة على الدوافع لدی صانع القرار لیقوم بالعمل 
or‏ 
Ch‏ انتقاقی درجة ارآ من :۸ الى ۵۰" على قرار الفرد ob‏ يذهب ليسبح . 
(ب) تخبر موعد دراسة مدخل الاقتصاد من الساعة ۱۱ قبل الظهر الى الساعة 
۰ قبل الظهر » على قرار الفرد حضور الحاضرات . 


۲٢‏ الفصل الأول 


(ج) انخفاض عدد اسئلة الاختبار المرتبطة بالکتاب الذي یتم تدریسه على قرار 
الطالب التعلق بقراءة الکتاب . 
(د) زيادة سعر لحم البقر على قرار الفرد ob‏ يحصل على شريحة منه کل ليلة هذا 
الاسبوع . 
(ه) زيادة القيمة الامجارية للشقق على قرار الفرد ob‏ يبني وحدات سكنية 
اضافية . 
۲ - مامعنى OF‏ تقتصد ؟ وهل حاولت أن تقتصد ؟ ولماذا ؟ 
۳- اکتب فقرتين تشرح فیهیا بأسلوبك معنى طريقة التفكير الاقتصادي ومقوماتها 
الاساسية . 
٤‏ - ماهو ا خطاً فی التجربة الاقتصادية التالية ؟ 
یفترض باحث أن الواطنین في الولایات التحدة لا یلقون اهتماما طبیا کافیا OY‏ 
کثیرا من الناس لا يحصل على رعاية طبية . ویقوم الباحث بقابلات مع ٠٠١‏ فرد تم 
اختيارهم عشوائیا ويسألحم «هل تلجأ الى حدمات الطبیب أم الى التسهیلات الطبية في 
المستشفيات وبيوت التمريض - اكثر اذا لم تكن نفقاتها عالية ؟» ويجيب ۹٦‏ فرد من 
المائة بالايجاب . dey‏ ذلك يستنتج الباحث ان هناك حاجة ماسة الى تخصيص موارد 
اكثر لتقديم رعاية طبية مجانية لجميع المواطنين . 
ه ‏ ديمكن أن تکون القيمة الايجارية للسكن 3 نطاق القدرات الاقتصادية للجميع لو 
قامت الحكومة بمنع الملاك من أخذ اكثر من ٠‏ دولار شهريا كايجار لمسكن من 
ثلاث غرف للنوم» . استخدم طریقة قة التفكير الاقتصادى لتقویم هذا الرأى 
5 - فى مناقشة بين اثنين من الاقتصادیین ء قال الأول : افضل تحقیق زيادة فى الحد 
الأدنى للأجر LEY‏ سوف تساعد العامل غير الماهر . وقال الآخر : أنا أعارض زيادة 
الحد الأدنى للاجر لأنهاتزيد معدل البطالة بين الصغار وغير الهرة من العمال . هل 
الخلاف فى الرأى بینه| وضعى (positive)‏ )آم معیاری (normative)‏ یعتمد على الأحكام 
القيمية وما يجب أن يكون ؟ اشرح ذلك . 





الملا داف 
Vice‏ روات Soler Walle‏ 


SO es 
رک‎ Leo Walle روات‎ Vice 


Same Tools of The Economist 


نناقش مجموعة قليلة من الأدوات امامة التي تساعد على تطوير طريقة التفكير 
الاقتصادی . 


ماذا يمكن أن نتنازل عنه ؟ What shall We Give up?‏ 


حدد مشكلة الندرة ا تجاه ومدى الأفعال الاقتصادية . فلسنا قادرين على أن 
نحصل على القدر الذي نريده من کل شىء . فأغلب الناس يتمنى أن يكون لديه وقتا 
أطول للراحة » والاستمتاع . والاجازات وممارسة الموايات > والتعليم وتنمية 
المهارات . كما نتمنى جميعا ثروة أعظم ومدخرات اكبر » وسلع استهلاكية اكثر . ومع 
ذلك فان کل هذه الأشياء اما نادرة » أو تتطلب استخدام موارد انتاجية نادرة لذلك فهي 
تتصارع مع بعضها . اذ كيف يكن الاستمتاع بوقت آطول للراحة » وتکوین ثروة 
آوسع فی نفس الوقت ؟ وکیف يمكن زيادة الاستهلاك ا حالی » وئی ذات الوقت یتم زيادة 
الاخرات ؟ والاجابة»هي أنه لا یکن تحقیق ذلك . حیث of‏ اختیار آحد هذین الأمرين ‏ 
یتطلب التنازل عن الشیء الا خر کلیا أو جزئیا . 


تكلفة الفرصة البديلة هي أعلى قيمة للفرصة الفقودة 


Opportuninty Cost is the highest valued Opportunity Lost 


ان هناك حقیقة مؤلة في الاقتصاد وهي أن اختيار فعل شيء ما يعني فى نفس 
الوقت » اختيار عدم فعل شيء آخر . ذلك أن اختيارك قضاء بعض الوقت فى قراءة 
كتاب معين تتضمن اختيارا بعدم لعب التنس أو عدم الذهاب الى لقاء آحد الأصدقاء ‏ 
أو عدم حضور حفل - كل هذه الأشياء يتم التنازل عنها بسبب اتخاذ قرار القراءة.وعلى 
ذلك فان البديل الأعلى قيمة والذى لا مناص من التضحية به بسبب اختيار بديل ماهو 
تكلفة الفرصة البديلة هذا الاختيار . ويجب ملاحظة أن تكلفة إختيار ما ليست هي 


5 الفصل الثاني 


الظاهر السيئة وغير المرغوب فيها ء والتي قد ترتبط بالاختیار.لذلك فإن التمييز بين (أ) 
النتائج غير المرغوب فيها للاختيار » و(ب) الفرصة ذات القيمة الأعلى التي يضحي بها 
لتحقيق الاختيار هو تمییز جوهري . ذلك أن الأخيرة (ب) هي التي تعد تکلفة من وجهة 
نظر الاقتصادي”" . والتكلفة شيء ذاتي لا يوجد الا 3 ذهن متخذ القرار على أساس 
توقعاته الخاصة بتقويم البدائل التي يتم التنازل عنها » وهذه التكلفة لا يمكن قياسها 
مباشرة بواسطة شخص اخر غير متخذ القرار ء OF‏ متخذ القرار هو الشخص الوحيد 
الذي يمكنه تقدير قيمة البديل الذى تنازل عنه) . ومع ذلك فان التكلفة تحتوى على 
عنصر نقدي ء غالبا » ومن ثم يمكن تقدیر قيمتها . فتكلفة مشاهدة فيلم ء مثلا » تكون 
مساوية للفرصة ذات القيمة الأعلى التي تم التنازل عنها بسبب (أ) الوقت اللازم لمشاهدة 
الفيلم (ب) القوة الشرائية (أي النقود) اللازمة للحصول على تذكرة دخول السیغاءولیس 
يخفى أن العنصر النقدي في التکلفة عنصر موضوعي . ومن ثم يمكن قياسه » واذا 
ما كانت هناك اسباب منطقية يكن على اساسها القول بعدم الأهمية النسبية للاعتبارات 
غير النقدية » فان العنصر النقدی سوف يساوي جملة تكلفة اختيار بديل ما على وجه 
التقریب . 


تكلفة الفرصة البديلة وعلم الولقع 


Opportunity Cost and the real world 





هل یتاثر اتخاذ القرار في عالم الواقع بتكلفة الفرصة البديلة ؟ لنتذکر ان 
البدیہیات الاقتصادية الأساسية تقرر أن ترجيح اختیار ما یتغیر عكسيا مع تکلفته بالئسة 
لصانع القرار . وعلى هذا فان النظرية الاقتصادية تقرر ان هذه الاختلافات (أو 
التضرات) فى تكلفة الفرصة البديلة تؤثر على الكيفية التي تتخذ بها القرارات . دعنا 
نضرب بعض الأمثلة التي توضح التطبیقات العملية لمفهوم تکلفة الفرصة في عالم 
الواقع . فالفقراء من الناس يفضلون السفر لمسافات طويلة عن طريق السيارات 
العامة ء بيغا يفضل الأثرياء السفر عن طريق الطائرات . فلم|ذا يحدث ذلك ؟ والاجابة 
على ذلك بسيطة وهی أن السفر بالسيارة العامة أرخص » وعلى ذلك فان الفقراء 
يفضلون شراء السلعة الرخيصة . ولكن هل السفر بالسيارة العامة أرخص بالنسبة 
١‏ - لدراسة نمتازة فى عمقها فى هذا الوضو ع . انظر : 
A.A.Alchina, «Cost,» in International Encyclopedia of the Social Science (New York: Macmillan, 1969),3: 404-415.‏ 





James M. Buchanan, Cost and Choice (Chicago: Markham,1969). : لتحلیل العلاقة بین التكلفة والاختیار , انظر‎ _ y 


الفصل الثانی ۷ 





للشخص الثري نسبيا الذي تعد تكلفة الفرصة البديلة لوقت سفره عالية ؟ لنفرض أن 
تذكرة رحلة ذهاب وعودة من القصيم. الى جدة بالطائرة ثمنها 8٥٤‏ ریالاے بيا تكلفة 
نفس الرحلة بالسيارة العامة ۱۲۰ ريالا فقط . وتستغرق الرحلة بالسيارة ۱۲ ساعة » 
وبالطائرة نحو ساعة GG.‏ أرخص ؟ ونجيب على ذلك OL‏ الأمر يتوقف على تكلفة 
الفرصة البديلة للوقت بالنسبة للمسافر . فاذا قدرت تكلفة الفرصة البديلة بأقل من ٠‏ 
" ريالا فى الساعة يكون السفر بالسيارة أرخص ء أما اذا قدر وقت الشخص المسافر باكثر 
دور ۳۸ ربالا :فى الیراعة قاق اشر بالطائرة ینوت ارخ , ot toe‏ تفه Lag‏ 
البديلة لوقت السفر ء تكون عادة اکبر بالنسبة للاثرياء عنہا بالنسبة للفقراء » فان السفر 
بالطائرة فى هذه الحالة يكون غالبا ء أرخص بالنسبة لأصحاب الدخول العالية . 


ويساعد مفهوم تكلفة الفرصة البديلة على فهم توزيع العمل والاختلافات فى 
الأجور ء فالعال الذين تجعلهم مهاراتهم ذوي مكانة عالية في أي مكان يجب أن تدفع 
لهم أجور عالية تعوضهم عن الوظائف البديلة ذات القيمة الأعلى التي تنازلوا عنها . 
ولذلك نجد أن صاحب محطة ما للبنزين لايعين طبيبا مقماء OF‏ هذا الطبيب يجب أن 
حصل على أجر يساوى تكلفة الفرصة البديلة له على الأقل . وبالثل فان صاحب عمل 
ما لابد أن يدفع للعامل الاهر أجرا أعلى ما يدفعه للعامل غير الاهر . وذلك بسبب تكلفة 
الفرصة البديلة للعامل الماهر . ذلك أن فرص الأجر التي تم التنازل عنها بسبب الامتناع 
عن العمل لدى صاحب عمل آخر اكبر بالنسبة للعامل الأعلى مهارة . وهكذا يمكن 
القول أنه بقدر ما يكون الفرد اکثر ندرة بالنسبة لاصحاب الأعمال بسبب مهاراته وقدراته 
بقدر ما تزيد قدرته على الكسب . وليس یخفی أن المتقاعدين من کبار السن يشاهدون 
البرامج التليفزيونية لمدة آطول كثيرا ما یفعل أصحاب الدخول المرتفعة من المحامين 
والمحاسبين وغيرهم من أصحاب الهن ء فلماذا بحدث ذلك ؟ هل يحدث ذلك OY‏ كبار 
السن أقدر على تدبير التكلفة النقدية لجهاز التلفزيون ؟ من الواضح أن الأمر ليس 
كذلك . وتتضح معالم هذه الظاهرة اذا أخذنا فی الاعتبار الاختلافات فى تكلفة الفرصة 
البديلة للوقت بين المتقاعدين بالمعاش وأصحاب المهن . وعلى أساس الايرادات التي تم 
التنازل عنها فان مشاهدة التلفزيون تكلف المهنيين اكثر مما تكلف المتقاعدين . 
ذلك أن أصحاب المهن يشاهدون التلفزيون وقتا أقل لأنه سلعة عالية التكلفة اذا اخذنا 
تكلفة الفرصة البديلة للوقت فى الحسبان . 


ولاذا sales‏ الطلاب برامج التلفزیون Lis,‏ أقل » ویقضون وقتا أقل على 


SA‏ الفصل الثانی 





الشواطیء خلال فترة الامتحان النهائي ؟ والسبب فی ذلك أن القیام بهذه الأشياء تکلفهم 
Les‏ . ذلك أن استخدام وقت الدراسة الثمین فی الذهاب الى الشاطیء يعني ء غالبا 
التذ لتضحية بالنجاح فى bole‏ التاریخ ¢ مثلاء 


والآن Of LY‏ تکون الفكرة واضحة . فاختيار شیء ما يعني التنازل عن أشياء 
آحری کان يمكن اختیارها . وتكلفة الفرصة البديلة هي الاختیار الأعلى قيمة الذی تمت 
التضحية به نتيجة اختيار بديل ما 1 


The Production Possibilities Curve منحنی امکانیات الانتاج‎ 


أن موارد كل فرد محدودة: . ویستند القرار sols}‏ 4 والسلوك الا قتصادی ¢ الى أو 
الأفراد يسعون للحصول على أقصى نفع من مواردهم المحدودة » فهم لا يبددون هذه 


الموارد عن عمد . 
ويمكن ايضاح طبيعة المشكلة الاقتصادية بجلاء من خلال استخدام منحني 


ويبين منحني الامكانيات الانتاجية الكميات القصوى CY‏ منتجين يكن انتاجھم| 
من كمية ثابتة من الوارد أو هو المنحني الذي يبين كل المجموعات الممكنة من جملة الانتاج 
الذى يمكن انتاجه بافتراض مايلى : 

أ- استخدام كمية محددة من الموارد الانتاجية . 

ب ۔ الاستخدام الكامل والکفاً لجميع هذه الموارد بكفاءة عالية . 

کرت مستوى معين من المعارف الفنية . 


ویوضح الشکل رقم (۱) منحني امکانیات الانتاج للطالب «محمد» الذی یدرس 
الاقتصاد کادة آساسية الى جانب اللغة الانجليزية . ویوضح هذا النحني مجموعة 
الدرجات التي يمكنه ا حصول علیها فى ضوء فترتین بدیلتین للمذاکرة - ٦‏ ساعات و ۸ 
ساعات ‏ فلو أنه استخدم ٦‏ ساعات من وقت الاستذکار بکفاءة فانه يمكنه ان ختار اية 
مجموعة. من الدرجات على منحني امكانيات الانتاج فى ٦‏ ساعات مذاكرة > ومع دلك فانه 
عندما يكون وقت المذاكرة ٦‏ ساعات في الاسبوع فان «محمد» يكون قادرا على أن يرفع 
درجته فى احدى المادتين فقط » بقبوله درجة أقل من الادة الأخرى أما إذا أراد أن بحسن 


الفصل الثاني £4 





شكل رقم )\( منحني امكانيات الانتاج لدرجات مادتي الاقتصاد واللغة الانحليزية 


رسم سجي امکانیات الانتاج في صورة درجات للطالب «ممد» وش سا 
بدیلین لاستخدام الوقت الكلي للاستذکار . فاذا كان وقت استذکاره هو ٦‏ ساعات 
اسبوعیا خصصت كلها لمذاكرة sol‏ الاقتصاد فانه يتوقع تقدیر A‏ ولکنه سوف BE‏ في 
مادة اللغة الانجليزية » BY‏ خصص کل وقته لاستذکار الاقتصاد . ومن ناحية احری 
يكن لهذا الطالب اذا ذاکر ٦‏ ساعات في الاسبوع ان يحصل على : 
)1( تقديرط فى اللغة الانجليزية » وتقدیر8 فى الاقتصاد . 
5 ادير GS‏ فى كل من هاتين الادتین ۱ 
(۳) تقدير8 فى اللغة الانجليزية » وتقدير0 فى الاقتصاد . 
)£( تقدیر F‏ فى الاقتصاد > وتقديره فى اللغة الانجليزية . 

ویوضح الخطهه منحني امكانيات الانتاج لهذا الطالب عندما یذاکر ٦‏ ساعات فى 
الاسبوع . 

وهكذا فان التقدير المرتفع 3 احدی الادتین يكلف هذا الطالب انخفاض تقدیره 
في المادة الاخری . ولكن هل يمكن لهذا الطالب ان يرفع تقديره في کلتا المادتين ؟ ونجیب 
على ذلك بالايجاب اذا استطاع تخصيص وقت اطول للمذاكرة من خلال تضحيته بجزء 
من وقت راحته . ويبين الخط الثاني الأعلى منحني امكانيات الانتاج فى حالة تخصيص / 
ساعات للمذاکرة فى الاسبوع ۱ 















کل وفت الا ستذکار خصص للاقتصاد 
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وقت الاستذكار = ۸ ساعات اسبوعيا 
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خصص للغة الانحليز ية 7 





D ٥ 8 A 
التقدیر ا متوقع في اللغة الانجلیز ية‎ 





Oe‏ الفصل الثانی 





آداءه الکل (رفم درحته 3 احدی المادتين » دون محفیض درجته فى الادة الأخرى) فانه 
يجب أن بخصص وقتا أطول للمذاکرة ۲ فقد عکنه مشلاا ۽ Lp ol‏ الوقت الخصص 
1 للمذاكرة في الاسبوع من ۹ شاعا ال ۸ ساعات : وبالطبم فان هذا یتطلب منه 


ولكن هل يمكن تطبيق مفهوم امكانيات الانتاج على الاقتصاد ككل ؟ والاجابة 
نعم » فکما يقول المثل القديم لا يمكنك أن تحصل على البندقية والزبد معا . فان أى 
زيادة فى النفقات ا حر بية تتطلب استخدام قدر من الموارد التي كان يمكن استخدامها فى 
انتاج السلع غير ا حر بية . فاذا كانت الموارد النادرة مستخدمة بكفاءة » فان ا حصول على 
قدر اكبر من شيء ما یتطلب بالضرورة التضحية بأشياء اخر . 


ویوضح الشكل رقم )1( مفهوم منحني امكانيات الانتاج لاقتصاد يقوم بانتاج 
سلعتين فقط : الغذاء ء والملابس . ولكن ماهي القيود التي تحد من قدرة اقتصاد ما على 
أن ينتج كمية اكبر من كل شيء ؟ ونجيب على ذلك » Ob‏ السبب في ذلك هو نفس الشىء 
الذى جعل الطالت «محمد) لا بحقق تقديرا عالیا فى كل من اللغة الانجليزية والاقتصاد 
«ندرة الموارد» . على أن هناك مجموعات قصوى متعددة من السلع يمكن لاقتصاد ما أن 
ينتجها عندما 


)1( يستخدم كمية ثابتة من الموارد . 
(۲) لا يحدث فقد في الموارد أو تستغل بأساليب لا تتسم بالكفاءة . 
(۳) ثبات مستوى التقنية . 
وعندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة يكون الاقتصاد عند الحد الأقصى لامكانياته 
الانتاجية (فقط مثل «C» »8« <A»‏ في الشکل رقم Cy‏ فانتاح كمية اكبر من سلعة ما 


اللابس على سبيل المثال » يتطلب بالضرورة انتاج كمية اقل من سلع اخرى (الغذاء 
مثلا) . 


فعندما تستخدم الموارد في اقتصاد ما باسلوب لا يتسم بالكفاءة فان الاقتصاد 


يعمل عند نقطة تقع داخل حدود امكانيات الانتاج » النقطة (D)‏ على سبيل المثال . 
ولكن اذا Sus‏ هذا ؟ ان هذا يحدث OY‏ الاقتصاد لا يحل مشكلته الاقتصادية 


الفصل الثاني ۱ 





بأسلوب صحيح . فليس بخفی أن الحدف الأساسى للاقتصاد هو ASE‏ اننا نستغل 
الموارد المتاحة الى اقصى حد مکن » ومن ثم نتجه الى الحد الخارجي لنحني امكانيات 
الانتاج . وسوف نعود الى هذه المسألة مرات متعددة . 


شكل رقم (۲) 


منحني امکانیات الانتاج لاقتصاد ما 





عندما يوظف اقتصاد Le‏ موارده المحدودة بکفاءعة فانه یعمل عند امکانیاته الانتاحیة 
من الاقتصاد Ob‏ يضحي ببعض السلع الأخرى ‏ وهي فى هذا الثال البسيط (الغذاء) . 
ون مر ور الوقت فان اکتشاف فنول انتاحیة تد بد٥‏ أو تذمية قاعدة موارد الجتمع جعل 
من المکن انتاج قدر اق هيخ گلتا السلعتین ow ALT)‏ والغذاء) وبذلك ینتقل منحني 
امعانیات الا نتاج ای الخارج ۰ وقد یصحي أبناء هد | الاقتصاد بجرء من وفت فراعهم 
لا نتاج قدر اکبر من LAS‏ السلعة . ومع ذلك وبغض النظر عن هذه العوامل ء فان 
بلوارد الحددة سرف تقید امکانیات الانتاج فى اقتصاد ما . 







الکساء 


كل النقاط التي على 
حیط منحنی الامکانیاتك للم 


الانتاجية تعتبر ذات كفاءة cS‏ 


0 


الغذاء 


oY‏ الفصل الثاني 


انتقال منحني امكانيات الانتاج الى الخارج 





Shifting the production possibilities curve 
هل يمكن لاقتصاد ما أن ینتج كميات اكبر من جمیم السلع ؟ وهل يمكن لمنحنی‎ 
. امكانيات الانتاج ان ينتقل الى الخارج ؟ الاجابة نعم . وذلك تحت ظروف معينة‎ 

وهناك ثلاث طرق رئيسية لتتحقيق ذلك . 
(۱) الزيادة فى قاعدة الوارد لاقتصاد ما سوف تزید من القدرة على انتاج السلم 

والخدمات . ذلك أنه لو آمکن لاقتصاد ما أن يمتلك موارد اکثر وأفضل . فانه يمكنه أن 
ینتج کمیات اکبر من جميع السلع . وهناك کشر من الموارد التي تعد من صنم الانسان ۱ 
فاذا امکن التضحية بجزء من الاستهلاك ال حاری » فانه كن استثار کمیات اکبر من 
الوارد التاحة > في انتاج امیاکل الادية العمرة والالات والتعلیم وتنمية الهارات 
الانسانية . وهذا التراکم ال رآسیا لى Capital Formation‏ یوفر وسائل ومهارات افضل فى 

الستقبل > ومن ثم تزید القدرة على انتاج السلع والخدمات . 

ویوضح الشکل رقم (۳) العلاقة بین التراکم الرآسمالي وامکانیات الانتاج في 
لستقبل في اقتصاد ما . ویستند هذا الشکل الى أن منحني امکانیات الانتاج86 
متمائل في الاقتصادین | » ب ومع ذلك فانه لا كان الاقتصاد (fy‏ في الشکل (رقم 


الوقت ینتقل منحني امکانیات الانتاج للاقتصاد (أ) الى الخارج بقدر اکبر مما یفعله 


المنحني (ب) وذلك oY‏ معدل نمو الاقتصاد (أ) - معدل زيادة قدرة الاقتصاد على انتاج 
السلم والخدمات ‏ کان oY del‏ هذا الاقتصاد قد خصص جزءا اکبر من انتاجه 
للاستثار . وانه لامر طبيعي ان یکون نقل منحني امکانیات الانتاج لاقتصاد ما ال 
ا حارج یتطلب كثيرا من النفقات . ولا ریب أن تخصیص كمية اکبر من الوارد ا حالیة 
لانتاج «الأدوات» التي تدعم القدرة الانتاجية في الستقبل يعني تخصيص قدر اقل 
لانتاج سلع للاستهلاك الجاري . وعلى ذلك فان ٍستثارً اکبر فی الآلات والهارات 
البشرية یتطلب تخفيض الاستهلاك JA‏ . 

(۲) التقدم التقني ونمو العارف الانسانية يؤدي الى نمو امکانیات الانتاج فی اقتصاد ما . 
وتبین التقنية العلاقة بین الدخلات من الوارد والناتج من السلم واخدمات . ویعمل 





التقدم التكنولوجي على توليد انتاج اكبر من جموعة الوارد القائمة ESL)‏ 










شكل رقم (۳) 
الاستثار ومنحني امکانیات الانتاج في الستقبل 









يبين الشکل (۳) اقتصادین Ble‏ فیها » في البداية منحنیات امکانیات الانتاج 
RS‏ ویوضح الشکل الایسر اقتصادا قام بتخصیص جزء کبیر من انتاجه Tay Lew‏ بيغا 
بخصص الاقتصاد فی الشكل الاين ط1 . ويترتب على ذلك » أن منحني امكانيات 
الانتاج للاقتصاد الذي استخدم استثارات اکثر سوف ينتقل الى اعلى بقدر اکبر نما يفعله 
الاقتصاد الذي خصص قدرا اقل من الاستشار . 











منحني امکانیات الانتاج 1440 





منحني امکانیات الا نتاج ۱۹۹۰ 












منحنی امکانیات 
الا نتاج ۱۹۸۹۵ 


منحني امکانیات 










Cb 5‏ 5 
السلم الاستهلاكية السلع الا ستهلاكية 
اتتصاد (ب) اسنٹثمارات منخفضة اقتصاد () استشارات عالية 


Ca 
















ا يستحيل انتاج هلا الکم الكبير من السلم والخدمات التي تشکل مستوی حیاتنا في غياب all‏ فة العلمية ا حدیيثة . وقد 
او صح «توماس سول» هذه النقطة عندما لاحظ أن من d | pale‏ الکهوف كانت لدم نفس الموارد الطبيعية التي نملكها 
اليوم . والفرق بین مستوی معیشتهم ومستوی معیشتدا هو في واقعه الفرق بین العرفة التي تعاملوا بها مع هذه الوارد 
ally‏ فة الستخدمهة الیوم ۲ انظر : Thomas Sowell, knowledge and Decisions (New York: Basic Books 1980) p.47‏ 


Technology (4251) o> التکنول‎ 





هو مستوی المهارات والمعارف الفنية المتاحةى وقت معن ٠‏ ويؤدى التطور التقني 
الى رفع مستوى الكفاءة الانتاجية حيث يمكن زيادة الانتاج باستخدام كمية معينة من 
الوارد . وعلى سبيل المثال فان اکتشاف أنواع من التقاوى المهجنة ای تقاوم GUA!‏ قد 
أدى الى زيادة كبيرة في انتاج الذرة من وحدة الأرض (وكذلك انتاجية العامل فی 
الساعة) في الولايات المتحدة الأمريكية . وعلى ذلك فان التطور التقني قد آدی الى انتقال 
منحني امکانیات الانتاج ۷ الخارج . واذا ماتم تخصيص موارد اكثر للبحوث والتنمية 
فانه يكن زيادة معدل التغیر التكنولوجي . وبديهي أن هذا یتطلب التضحية بجزء من 
الاستهلاك ا حالی » والتراکم الرآسم| لی او وقت الفراغ . 


(۳) يکن زيادة انتاج السلع وا لخدمات من خلال عمل اكثر والتضحية بالوقت ا حا ىی 
للراحة » وا حقیقة ان هذا لا يعد توسعا في الحدود القصوى للانتاج » لان وقت الراحة 
سلعة كذلك . ومايتم هو التضحية ببعض من هذه السلعة من أجل الحصول على قدر 
اكبر من أشياء اخرق . 

على أن ما يبذله الفرد من جهد لا يعكس تفضيلاته الذاتية فقط ‏ ولكنه يعتبر ايضا 
دالة في السياسة العامة . ذلك أن المعدلات العالية للضرائب » على سبيل المثال » قد 
تدفع الأفراد الى تخفيضص ساعات عملهم . فمن البديهيات الاقتصادية الأساسية أن 
العدلات الرتفعة للضرائب تؤدى الى خفض عائد الفرد من العمل (والدخل ا خاضع 
للضريبة) » ومن ثم يعمل الافراد على تحویل شطر اکبر من وقتهم الى OVE‏ أخرى . 
با في ذلك استهلاك وقت الفراغ ومن ثم ینخفض منحني امکانیات الانتاج . 


ومن الواضح أن منحني امکانیات الانتاج للسلع الادية لیس ثابتا . فهو یتاثر بکل 
س AID‏ لانت الأفراد ة السا العا . وسوف یناقش هذا الوضوع بشکل اکثر عمقا 
كنا تقدمت الدراسة ۰ 


Division of Labour and production possibilities تقسيم العمل وامکانیات الانتاج‎ 


ان الافراد في الاقتصاد الحديث لا يمكنهم انتاج کل أو حتی أغلب السلع 
الاستهلاكية . A‏ الواقع يقوم هؤلاء الأفراد ببيع خدمات العمل نم اهر 
الدخل الستمد من العمل لشراء السلع التي یریدونہا . وهم یتبعون هذا الهج اقتناعا 


الفصل الثان هه 





Ob‏ انتاج السلع والخدمات من خلال جهد تعاوني يستند الى تقسيم العمل والتبادل 
یکون آکر بکثر عنه اذا eb‏ کل فرد بانتاج طعامه ۽ وکسائه ۽ وماوادے ووسيلة ALG‏ , 
وسلع اخری يرغب فیها . 

ولقد بین آدم سميث A. smith‏ من خلال ملاحظته لعملية صناعة الدبابيس منذ 
تي سنة مضت ؛ اف antl‏ وقسیم العمل سخ الاس أن حققوا قدرا من 
الانتاج اکبر كثيرا ما یتحقق لو ان کل عامل قام بکل العملیات اللازمة لانتاج الدبوس 
عندما تخصص کل عامل في عمایة اتاجیة واحدة کن عثرة عیال من اتاج ۰۰۰ ۸ 
دبوس 3 البوم أء ي أن نصيب العامل من الانتاج ۸٠۰‏ دبوس في اليوم . وفي غياب 
التخصص وتقسيم العمل فقد شك ادم سميث فى أن يتمكن العامل الواحد من انتاج 
۲ فيوس في pa‏ 

ان التخصص وتقسيم العمل يسمح بتجزئة الأعمال الانتاجية الى سلسلة من 
لسامات Whi‏ راا sca er‏ کا جال اک برا یکی ly‏ دای its‏ 
الأعمال اللازمة لانتاج سلعة ما . وهناك أسباب كثيرة تفسر ما یؤدی اليه التخصص 
وتقسيم العمل ء غالبا » من زيادات كبيرة في نصيب العامل من الانتاج الكلي . وأول 
هذه الأسباب أن التخصص يسمح للافر اد باستغلال قدراتهم ومهاراتهم الانتاجية . 
وبعبارة اخرى » ان التخصص يسمح لاقتصاد ما أن يستفيد من حقيقة أن الهارات 
تختلف فيا بين الأفراد . فالمستويات الانتاجية يقوم بها آفراد اكثر قدرةعلى انجازها بأعلى 
قدر من الكفاءة . وأما السبب الثاني فهو أنه عندما یتخصص أحد العمال فى عمل Joly‏ 
(أو فی مجال واحد ضيق) فان هؤلاء العمال يزدادون كفاءة وخبرة ومهارة مع مرور 
الوقت . ومع ذلك فان أهم مصدر للكسب من التخصص يتمثل في التسهيلات التي 
تتیحها الفنون الانتاجية البديلة » چا ند hath fh‏ ملك الاستخدام الكثيف 
للالات والتقنية رفيعة الستوی . ویتیح تقسیم العمل امكانية استخدام الفنون الانتاجية 
المعقدة old‏ القدرات الانتاجية الكبرة دون تفکیر في فرد ما من انس ومع مو العارف 
الفنية والتوسع المحتمل فى استخدام الالات ‏ فان الانتاج الذي یتسم بالكثافة 
الرأسالية » وتقسيم العمل يؤديان الى تحقيق مستويات عالية للمعيشة كانت تعتبر خيالا 
فى فترات ماضية 


_ للحصول على تفصيلات اضافية عن اهمية تقسيم العمل . انظر 
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and CAUSES OF the Wealth of Nations (1776. Cannan’s ed., Chicago:‏ 


University of Chicago Press, 1976) pp. 7-16. 


٥٦‏ الفصل الثان 


eee 


Trade Tips and Comparative Advantage مکاسب التجارة والمزایا النسبية‎ 


ان الاقتصاد يعني الحصول على أقصى ما يمكن من الوارد ا متاحة . ولكن كيف 
يمكن حقیق ذلك ؟ وكيف يمكن تحريك او نقل منحنی الامكانيات الانتاجیة ؟ ان الاجانة 
على هذه الأسئلة تتطلب بالضرورة فهم عدة مبادیء أساسية ; 


اولا ء دعنا نبحث مشكلة الاقتصاد لدی شخصين (I)‏ و (ب) يعملان في قطاع 
البناء والتشييد » ويوضح الشكل (رقم 4) حقائق معينة عن امكانيات كل من الشخص 
(أ) والشخص (ب) . على أن (أ) يتمتع بهاره عالية وسرعة فى التنفيذ ويمكن الاعاد 
عليه في أن ينتج خلال شهر واحد ٤‏ منازل خشبية أو ۲ منزل من الطوب . ویقارنة 
امكانيات (أ) با هو قائم لدی (ب) فان (ب) يعتبر اقل مهارة . فهو مضي شهرا كاملا فى 
انتاج منزل خشبي أو منزل من الطوب . وعلی ذلك فان (ب) أبطأ من (أ) في انتاج كلا 
النوعین . ۱ 

دعنا نفترض أن كلا من هذين الشخصین عمل ف السنة الاضية ۱۲ شهرا كاملا . 
حیث عمل (I)‏ لمدة ۸ شهور في انتاج ۱5 منزل من الطوب و 4 آشهر أخرى في انتاج ۱5 
منزل من الخشب . آما (ب) فقد انتج ٦‏ منازل خشبية و ٩‏ منازل من الطوب خلال 
السنة كلها . وهکذا كان انتاج (أ) و رب) معا ۲۲ منزلا خشبیا و۲۲ منزلا من الطوب . 

ولا كان الشخص (i)‏ لدیه ميزة مطلقه (حيث يمكنه انتاج كل من النازل الخشبية 
والطوبية بسرعة اکبر من الشخص (ب) في انتاج ا منازل) فان قلیلا من ا مراقبین يرى أن 
الشخصين معا قد بحققا مکاسب من خلال التخصص وتبادل المنتجات . ومع ذلك 
فسوف يحققان مكاسب حقيقية . دعنا نفترض أن الشخص «ب» قد تخصص ف انتاج 
النازل الطوبية . حینثذ کله انتاج ۱۱ منزلا طوبیا نی ۱۱ شهرا . ودعنا نفترض فى 
نفس الوقت ان الشخص (fy‏ قد آفغی ٥‏ شهرا في انتاج کل من النازل الخشبية 
والطوبية . وحینثذ يمكنه ان يقوم بانتاج ۲۲ منزلا خشبیا في ٥٥٥‏ شهر (أى بمعدل ؛ 
منازل في الشهر) » و ۱۱ منزلا طوبیا فی ٥:٥‏ شهر اخرى (۲ کل شهر) . وهکذا 
یستطیع الشخصان )1 ء ب) بعد تخصصه انتاج ۲۲ منزلا طوبیا (۱۱ لكل منھما) و ۲۲ 
منزلا خشبیا YS)‏ من انتاج (aly‏ خلال ۱۱ شهر من العمل . فاذا قام الشخص (ب) 
بتبادل ٥‏ منازل من انتاجه البالغ ۱۱ منزلا طوبیا مع زمیله (أ) مقابل ٦‏ منازل خشبیة من 
انتاجه فإن (ب) يستطيع أن Git‏ معدل انتاجه في العام الاضي ٦(‏ منازل خشبية و + 
منازل طوبية) . Ls‏ فان ا حصول على ٥‏ منازل طوبية من (ب) مقابل ٦‏ منازل 


الفصل الثاني ۷ 





خشبية فان (أ) Gat‏ أيضا معدل انتاجه فی العام الماضي V1)‏ منزلا خشبیا و ١5‏ منزلا 
طوبيا) . dey‏ هذا فانه في ظل التخصص وقيام التبادل بین (أ) و (ب) امکنها تحقیق ` 
معدلات انتاج العام الماضي خلال ١١‏ شهرا فقط › ومن ثم LEE‏ أن يقضيا الشهر 
الأخير من السنة اجازة . 


شكل رقم )£( 
الميزة النسبية والحصول على اجازة ضر ورية جدا الامكانيات الانتاجية الشهر ية للشخصية أ) و (ب) 





لقد عمل (أ) و(ب) مبدئيا طول السنة » وكل gee‏ ينتج كلا من المنازل الخشبية 
والمنازل الطوبية . وقد تمكن الشخص (آ) أن ينتج سنويا ٠١‏ منزلا من كلا النوعین ‏ أما 
الشخص (ب) فلم ينتج سوى ٦‏ منازل من كل نوع . وعلى ذلك فان الانتاج SSSI‏ 
المبدئي لما كان ۲۲ منزلا خشبيا » ۲۲ منزلا طوبيا . 

وبعد قيام الخصص بینھم| كل فيا يتمتع فيه بميزة نسبية اكبر ء فان «ب» قد انتج 
المنازل الطوبية فقط . وخلال ۱۱ شهر من السنة تمكن الشخص (ب) من انتاج ١١‏ منزلا 
من الطوب آما (أ) فقد عمل لمدة 0 ,ه شهر في انتاج ۲٢‏ منزلا خشبيا وه ,ه شهر أخرى 
في انتاج ۱۱ منزل من الطوب . وکا يوضح الجدول فانه بعد قيام التخصص تمكن «أ» و 
«ب» أن يحققا انتاجهما المشترك فى السنة الماضية من خلال العمل لمدة ١١‏ شهر فقط . 
ذلك of‏ قانون الميزة النسبية مکنها من الاحتفاظ بمستوى gerbil‏ السابق مع ا حصول 
على اجازة ضرورية لمدة شهر . 

جدول (۲) 


مر ایا التخصص والتبادل 
اج اتوي تل اخم مر 


۱۱ ۲۲ ۹ ۱۹ (ly 
\\ صقر‎ ٦ (ب)‎ 
۲۲ YY YY 
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وهكذا فانه رغم حقيقة أن (آ) آفضل من (ب) ف انتاج کل من النازل الخشبية 
والنازل الطوبية فانہم| قد تمكنا من تحقيق مکسب من خلال التخصص وقیام التبادل 
بينه]|(0) . هل يمكن أن يكون هذا سحرا ؟ ماذا يحدث هنا ؟ ان صديقنا القدیم وهو 
تكلفة الفرصة البديلة سوف يساعدنا في تفسير هذه النتيجة التي تبدو لغزا . فبأى معنى 
يكون (أ) أفضل في انتاج المنازل الطوبية ء من (ب) ؟ ليس بخفی » حقيقة ء أنه کن 
للشخص () أن ينتج ضعف انتاج (ب) من المنازل الطوبية في أي شهر . ولكن ماهي 
تكلفة الفرصة البديلة للشخص )1( عندما ینتج منزلا واحدا طوبيا ؟ من الواضح أنها 
تساوي ٢‏ منزل من الخشب . وف نفس الوقت فان الوقت اللازم لانتاج منزل واحد من 
الطوب يسمح للشخص )1( أن ينتج فيه منزلين من ا لخشب .. 

SE‏ فریباۃ البديلة لاص وب ee ll‏ من الطرب ني 
منزل واحد من الخشب . وعلى ذلك نتساءل اي الشخصین رکے النزل اي که 
آقل ؟ انه الشخص (ب) OY‏ تكلفة الفرصة البديلة لانتاج منزل واحد من الطوب هي 
منزل واحد من الخشب مقارنة بتکلفة الفرصة البديلة للشخص (ly‏ یب اب 
اقب , 

والسبب في أن كلا الشخصين (I)‏ و (ب) يحققان کسبا هو أن التبادل مكن كلا 
لو کی تبس في اي اید ي که انا جیا اداد آقل نسبیا » ولقد کان 
(ب) النتج الأرخص ف انتاج النازل الطوبية » وکان (أ) (أ) النتج الأرخص ف انتاج النازل 
الخشبية . وهکذا امکنه| ان یقتصدا - أي یزیدا الانتاج با لديهما من موارد عن طريق 

قیام التجارة بینهیا والتعخصص فى الشيء الذي ینتجه کل منھما بشکل أفضل نسبيا . 

ویوضح الثال البسیط السابق حقيقة آساسية تعرف بقانون اليزة النسبية والذی 
يعد حور السلوك الاقتصادي في اقتصاد ما . ویقرر هذا القانون » الذي نشأ في 
السنوات الأول من القرن الثامن عشر على یدی الا قتصادي الانجليزي الشهير ديفيد 
ریکاردو ان الانتاج USI‏ لجموعة معينة أو اقتصاد قومی ما أو محموعة من الدول 
یکون آکیر عندما یقوم بانتاج كل سلعة فرد (آو سناق بأدنی ISS‏ اللفرصة ALi‏ . 

وعلى ذلك » > لو أن منتجا ما قام بانتاج سلعة ماء أية سلعة : كان مكنم أن 
ينتجها منتج اخر بتكلفة فرصة بديلة أقل فان هذا يعني أن الاقتصاد يتنازل عن قدر 


0 سوف نفترض فى هذا الحزء ء أن الا فراد متساو ون نی قناعتهم بانتاج Ul‏ سلعة . فالتخلي عن هذا الفرض يزيد من تعقيد 
التحليل ولكنه لن يغير من المبدأ الأساسي . 


الفصل الثانی ۹ 





اکیر le‏ ب وهو aU,‏ لا قايس Bile‏ وقیدا ,فارشا of‏ شفع gS‏ 
الاقتصادیة القصوی يتطلب أن يقوم بالانتاج النتجون ذوي آدنی تکلفة A‏ صة 
البدیلة . 

قد یساعدنا ضربنا لثل اضافی على فهم مضمون قانون الزایا النسبية ء دعنا 
نتصور موقفا لأحد المحامين يستطيع أن ینسخ ۰ کلمة فى الدقيقة . ويحاول هذا 
المحامي أن يقرر ما اذا كان في حاجة الى سكرتير ينسخ ٩۰‏ كلمة فى الدقيقة نقط ¢ الى 
جانب استکمال بعض المستندات القانونية . فاذا قام المحامي بعملية النسخ فسوف يحتاج 
الى ٤‏ ساعات اما اذا استأجر سكرتيراللقيام بهذا العمل فسوف يحتاج لأداء هذا العمل الى 
۸ ساعات . وهكذا فان المحامي يتمتع بميزة مطلقة في عملية النسخ عند المقارنة مع 
الموظف Gi‏ تعيينه . ومع ذلك فان قيمة الساعة من وقت المحامي تساوی ٩۰‏ دولارا 
عندما يعمل كمحامي بینا قيمة الساعة من وقته عندما يعمل في النسخ هي ٥‏ دولار ‏ 
فرغم أن هذا المحامي ناسخ سريع على الآلة الكاتبة فانه منتج ترتفع لديه تكلفة الفرصة 
البديلة لخدمة النسخ . فاذا قام المحامي بطبع المستندات فان هذا العمل يتكلف ۲۰۰ 
دولار وهي تكلفة الفرصة البديلة لأربع ساعات من الوقت الضائع له كمحامي . واذا ما 
استأجر سكرتيرا بدلا من ذلك » فان تكلفة طبع الستندات تصبح 4۰ دولار فقط A)‏ 
ساعات نسخ × ه دولار في الساعة) . وعلى هذا فان الميزة النسبية للمحامي تتمثل فى 
مارسته لمهنة المحاماة . ولا يخفى ان المحامي يكسب باسٹئجارہ کاتبا على الآلة الكاتبة 
وقضاء الوقت الاضافي متخصصا في الجال الذي يتمتع فيه بميزة نسبية . 


تقسیم العمل والتخصص والتبادل فى اطار قانون الميزة النسبية 
Division of Labour, Specialization, and Exchange in Accordance with‏ 
the Law of Comparative Advantage‏ 


انه من الصعب أن نبالغ فی الکاسب التي يمكن ا حصول عليها من التخصص ‏ 
ونفسیم العمل والتبادل Lb‏ لقانون الميزة التسسية ۲ وهذه العوامل هي الصدر الاو لی 
لستوی العيشة . وقد نتساءل : هل يكن تخيل الصعوبات التي تواجه الفرد اذا انتج 
Since‏ ¢ وملیسه وغذاءه بصرف النظر عن أجهزة الرادیو والتلفزیون 4 وغسالات 
الأطباق الالية > والسیارات وخدمات التلفيون ؟ لا خفی أن معظم العائلات فى 
' آمریکا ء وغرب آوربا والیابان واسترالیا یتمتعون بالأشياء ا مر یحة » وقد تمکنوا من تحقيق 
كل هذا الى حد بعيد OY‏ اقتصادياتهم منظمة بطريقة تمکن الأفراد من التعاون » 


٠‏ الفصل الثاني 


والتخصص والتبادل » ومن ثم يجنون الفوائد التي تتحقق من الزيادة الكبيرة فی الانتاج 
من حيث الكمية والتنوع الذي يتحقق على هذا الاساس . وأي اقتصاد یفشل فى أن يحقق 
المزايا المرتقبة من تقسيم العمل والتخصص طبقا لقانون الميزة النسبية > فانه في الواقع 
اقتصاد يعمل داخل منحني امكانيات الانتاج عند نقطة تمائل النقطة(0) فی الشكل رقم 
(۲) ء وهذه هي حالة الدول التي تسمى غالبا الدول الأقل تقدما ولأسباب عديدة فان 
الانتاج ف هذه الاقتصاديات يتركز في النشاط الفردى وعلى ذلك فان انتاجية العامل فى 
هذه الاقتصاديات تقل بشدة عن المستوى الذي يمكن تحقيقه لوتم العمل بصورة اكثر 
كفاءة . 

الميزة النسبية والتخصص الا قليمي 


Comparative Advantage and Regional Specialization 





اكدنا فيا سيق أن الشترکین فی عملية الانتاج يمكنهم| تحقيق كسب من عملية 
التبادل حتى لو أن احدھم| كان اكثر مهارة في انتاج كل من السلعتين المتبادلتين . وهذا 
المبدأ صحيح بالنسبة للتجارة بين الاقاليم والدول » كما هو بين الأفراد تماما . وسوف 
نجد اطراف التبادل انها Gat‏ مكاسب خاصة من خلال مبادلة السلع التي تنتجها 
بكفاءة اکبر ء بغيرها من السلع التي تكون AST‏ تكلفة اذا قامت هي بإنتاجها 


وقد نتساءل : لماذا لا ينمو البرتقال في اقليم كانساس في الولايات المتحدة مثلا ؟ 
ولاذا لا يقوم زارعو البرتقال فى جنوب كاليفورنيا بزراعة القمح ؟ ان قانون الميزة النسبية 
يفسر لنا الى حد بعيد التخصص الاقليمي الذي نأخذه كقضية مسلم بها . فبالنسبة 
لاقليم كاليفورنيا يقوم اقليم كانساس بانتاج القمح بكفاءة أعلى كثيرا من كفاءته في انتاج 
البرتقال . وبا مثل فان الموارد الطبيعية في جنوب كاليفورنيا قد منحتها ميزة نسبية في انتاج 
البرتقال ولیس القمح . وهذا ينشأ الیل الى مبادلة برتقال كاليفورنيا بقمح كانساس . 

وحيث تختلف الوارد الطبيعية من آرض . ومهارات فى العمل » ورأس مال فيا 
بين الأقاليم ۽ تختلف أيضا : تكلفة الفرصة البديلة لانتاج السلع | لختلفة . لذلك نجد أنه 
فى السهول العظمى فى الولايات المتحدة مثلا حيث تكون الأرض الخصبة رخيصة › 
يتخصص هذا الاقليم في انتاج حبوب الغذاء » وتر بية الأبقار ومنتجات الألبان . هذا . 
بيغا تتخصص فلوريد! شتائها العتدل وشواطنها الشمسة فی انتاج الوالح والسياحة . 
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اصبح ا حصول على ا مواد اخام سھلا ومیسورا ۰ لذلك تتسم هذه الأقاليم بالتصنيع 
والتجارة ويميل المقيمون في كل أقليم الى التخصص ف انتاج الأشياء التي يكون هم فيها 
ميزة نسبية أفضل . 


Comparative Advantage and Trade between Nations J الميزة النسبية والتبادل بين الدو‎ 


ان مبداآ اليزة النسبية ينطبق أيضا على التجارة بین الدول . فحيث يؤدى 
الاختلاف فی افبات الطبيعية » والهارات العمالية » Gly‏ عوامل اخرى یرٹ 
اختلافات في تكلفة الفرصة البديلة لانتاج السلع » ومن ثم يمكن لدولة ما أن تحقق 
كسبا من التخصص في انتاج النتجات التي تکون لديا امکانیات أفضل فی انتاجها 
روهذا يعني أن النتج يتمتع بأدنى تكلفة فرصة بديلة) » وتصدیر هذه السلع مقابل 
المتتجات التي تكون قدرتها على انتاجها أقل . 

ولذلك نجد أن الدول التي لديها وفرة فی الأرض الزراعية مثل كندا واستراليا › 
والأرجنتين » والولايات المتحدة الأمريكية تصدر حبوب الغذاء ولحوم الأبقار وغيرها من 
التتجات الزراعية . کما أن سويسرا » وهي دولة لديا قوى عاملة ذات مهارات عالية 
انتقلت من جيل الى جيل ء تقوم بتصدير الساعات والأدوات العلمية » وكا يبدو فان 
القائمة لا تنتهي فاليابان ذات الموارد القليلة » وقوة عاملة ماهرة وذات كفاءة عالية 
تستورد كثيرا من الواد الخام » وتصدر أجهزة الراديو والأجهزة الصغيرة » والات 
التصویر » والسلع الصناعية الصغيرة . والمند وكوريا دولتان با وفرة في القوة العاملة 
بالنسبة للأرض الزراعية » وتقومان بتصدير منتجات مثل المنسوجات التي تتطلب عملا 
كثيفا . وكل هذه الدول تحقق كسبا من بيع المنتجات التي يمكنها انتاجها بتكلفة فرصة 
بديلة منخفضة وشراء المنتجات التي لا يمكنها انتاجها الا بتكلفة فرصة بديلة عالية . 

والواقع أنه عندما يبدأ الانسان فى التفكير فی قانون الميزة النسبية نجده یستند الى 
الفطرة السليمة . وبتعبير آخر اذا رغبنا في انجاز عمل ما بأقل جهد فعلى كل منا أن 
يتخصص ف ا جحزء الذى يؤديه باعل كفاءة ممكنة . 

أن عیدا اة التسیه فد عالمي » فهو صحيح فى الدول الاشتراكية والدول 
الرأسالية على السواء » فاذا آراد الخططون الاشتراكيون ا حصول على أقصى مایکن 
من ا موارد التاحة لدیہم » فان عليهم أن يطبقوا مبدأ الميزة النسبية . 
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التبعية والتخصص راتبادل Dependence, Specialization, and Exchange‏ 
ان هناك ارتباطا مباشرا بين التخصص والاعتاد التبادل » فلو أن OLY SI‏ التحدة 
الأمريكية تخصصت J‏ انتاج النتجات الزراعية » وتخصصت دول الشرق الاوسط فی 
انتاج النفط ء فانه Ley‏ بین الطرفين اعتاد متبادل . وبا مثل لو خصص الاقليم (أ) في دولة 
GL‏ انتاج القطن » مثلا › بيا تخصص اقلیم آخر (ب) في نفس الدولة فی انتاج القمح 
فانه ينشأ بينهما آیضا اععاد متبادل . dy‏ بعض ا حالات قد Ley‏ عن هذا الاعتاد نتائج 
خطيرة لأحد الطرفین أو کلیهیا . ذلك أن التکالیف الحتملة لهذا الاععاد التبادل (عل 
سبیل ا مثال ء امكانية الضغط الاقتصادي الذي يمارسه أحد الأطراف الذي یعرض سلعة 
افتصادية هامة) ومنافعه الحتملة (على سبیل الثال التفاعل الاقتصادی الذی يعمل على 
تنمية التفاهم الدولی و یخفض احتالات ا حرب) ء لابد أن ترجح بالکاسب الاستهلاكية 

التبادلة عندما یقوم الانسان مزایا التخصص . 


التخو وصعو بة تغيبر العمل Specialization and Work Alienatian‏ 


لا یخفی أن التخصص يؤدي الى انتاج كميات اکبر من السلع . ولکنه قد یؤدی ال 
قیام كثير من العمال بأعمال تافهة وملة ورتيبة . وفى الشال السابق ذکرہ بشأن أهمية 
التخصص والتبادل نجد أن الشخص (ly)‏ قد يصيبه التعب من انتاج النازل الخشبية 
وحدها . كا أن (ب) قد يفقد بعض التعة فی حياته بسبب انتاج ا منازل الطوبیة فقط . 
وعلی الستوی العملي يؤدي التخصص . غالبا » الى الأخذ بأساليب فنية للانتاج تستند 
الى خطوط تجمیم » كا أن العمال قد یصبحون ذوي مهارات عالية جدا لأنہم یژدون 
أعمالا متاثلة باستمرار » ولکن قد يصيبهم الملل والضجر اذا لم تكن مكافأة العمل مجزية 
من وجهة النظر الشخصية . وعلى ذلك » فانه ما لا شك فيه » ان المكاسب الرتبطة 
بزيادة الانتاج قد تؤدى الى عدم رضاء العامل . وقد یبدو OF‏ الاقتصادیین یہتمون بالانتاج 
الادی ویتجاهلون أهمية الجانب الانساني » وقد يبدو أيضا أنهم لا یہتمون با اذا كان 
العامل یکره عملا ما ء OY‏ یتکرر باستمرار » وليس فيه تجديد ویدعو الى الملل . وقد 
تتعرص معام تنا السالفة لوضوع التخصص الى مثل هذا النقد . ولکننا قد رکزنا على 
الانتاج الادی فقط حتی يكن عرض هذا البداً بشکل أسهل وأيسر . ومع ذلك فانه یکن 
اعتبار التخصص له أهمية من وجهة نظر النفعة التي تأخذ كلا من الانتاج والرضی عن 
العمل فى الحسبان ذلك أن الرضی عن العمل هو سلعة اقتصادية .. 
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ان تكلفة الفرصة البديلة لفرد ما يقوم بانتاج سلعة ما (أو آداء خدمة ما) تتضمن 
التضحية بكل من الانتاج ا مادي لسلع اخرى وأي سوء (أو تحسن) في الرغبة فی تقبل 
شروط العمل . وهكذا فان هذا المنهج يأخذ في حسبانه كلا من السلع ا ادیة اللازمة 
لتحقیق الاشباع للانسان والاشباع الذى يوفره العمل وهو أمر هام لأى انسان . وهكذا 
فانه لا يغير من المبدأ الاساسي فمازال الافراد يحققون کسبا من خلال انتاج وبيع تلك 
الاشیاء التي يمكنهم انتاجها بأدنى تكلفة للفرصة البديلة » بما في ذلك الاشباع الذي 
محققه العمل ء بینا Oy pte‏ آشیاء أخرى ترتفم تكلفة الفرصة البدیلة لانتاجها . وهذا 
يعني أنہم يميلون الى التخصص ف انتاج تلك الأشياء التي ینتجونها BUS‏ عالية وتحقق 
شم آکبر اشباع . على أن الأشخاص الذين يمقتون العمل الرتیب المل بشدة قد یکونون 
آقل رغبة فى اختیار مثل هذا العمل حتی لو کانوا یتمتعون بهارة فی آدائه . كما أن هؤلاء 
سد یتمتعون بيزة نسبية أقل » ا رع ناد ار و رس صة البدیلة 

هم أقل ء حيث يكون العمل أعلى 

ان ادخال شروط آداء العمل » a‏ يرتبط به من تفضيلات لا يبطل المبداً 
الاساسي . اذ یظل صحیحا أن آعلی کفاءة اقتصادية » فی ضوء مفهوم النفعة » تتطلب 
أن یقوم » بای نشاط انتاجي ‏ هؤلاء الأفراد الذين تکون تکلفة الفرصة البديلة لدیهم 
آدنی ما يكن » با نی ذلك التکالیف الرتبطة بتقویهم الشخصی للاعیال . 


ا حافر الشخصي والکسب من التخصص والتبادل 


Personal Motivation and Gaining From Specialization and Exchange 


ماالذی يدفع الناس الى عمل ما ؟ وكيف یقوم tile‏ القرار الذى يعرف هدفه 
بعملية الاختیار ؟ ان التفکبر الا hes‏ یقرر أن الناس لن یقدموا على اختیار ما الا اذا 
کات مزایاہ (منفعته) تزيد عن تکلفة فرصته البديلة , وهذا يعني آن صانعمي القّرار 
سوف يحركهم الکسب الشخصي . فهم لن مختاروا عن قصد بدیلا یتوقعون أن تكلفة 
فرصته البديلة تتعدی منافعه دی . لذلك فان قيامهم باختيار مايتم في ظل الحذر التام 
oF‏ هذا يعني التضحية سار آخر فل السل . على أن القول ob‏ الناس تحرکهم 
الکاسب الشخصية لا يعني ء بدیهیا ‏ أ نهم لا يأخذون مشاعر ال خرین فی الحسبان . 
ذلك أن مشاعر الناس الآخرين توثر Slo‏ على النفع الشخصي الذى يحققه tile‏ 
القرار . 


GU! الفصل‎ ٤١ 





وعندما تكون رغبات وقدرات ومهارات الفرد في وضع يمكنه من تحقيق مكاسب 
من خلال تبادل سلع تكلفة فرصتها البديلة منخفضة مع أشياء ينتجها بتكلفة فرصة بديلة 
مرتفعة » فان السعي وراء الکسب المحتمل هو الذي يدفع الفرد ليتم التیادل ہذ] 
الاسلوب . فاذا كان التبادل حرا فانه لیس من الضروری أن يحدد الناس العمل 
الصحيح أو أن يخبروا بضرورة القیام بتبادل السلعة (أ) مع السلعة (ب) لأنجم ینتجون 
بنفس الستوی من الکفاءة ففي اطار السوق يتخصص الأفراد باختیارهم لأنہم يحققون 
کسبا من ذلك . وعلى هذا فعندما یتبع الناس رغباتهم فان السلع (أو الوارد) التي 
يبيعونها تنتج مبدئیا با یتوافر لديهم من مهارات . وبا لمٹل فان صانعي القرارات الذین 
يبحثون عن الکسب الشخصي هیلون ال شراء الاشیاء التي تتطلب مهارات لا 
يملكونها » ویترکون آخرین یقومون بالأنشطة الانتاجية التي يرون أنها غير مربحة 
(بالنسبة ال ثمن هذه ا خدمات) . 


ثلاثة فر ارات اقتصادیة تواجه جميع الدول . . . ماذا وکیف ولن ؟؟ 
Three Economizing Decisions Facimg All Nations What, How and For‏ 
Whom‏ 


لقد بينا فا سبق عدة مفاهيم أساسية وهامة › لمن يريد أن يفهم آبعاد المشكلة 
الاقتصادية . وفى هذا الجزء سوف نتناول ثلاثة أسئلة اقتصادية لابد أن يجيب عليها كل 
اقتصاد بغض النظر عن هيكله . 


what will be produced? ماذا ينتج ؟‎ )١( 


لیس ثمة ريب أنه لا يمكن انتاج > جميع السلع التي نرغبها د شیا هي السلع التي 
«lp gd‏ رہای كسيات ۴ ASE fs‏ اتير أقل » وننتج مزيدا من 
ےس نے ہا بس 0 » ونحقق مزيدا من القدرة على 
لہ 2 لتت ان تی کرای مال انام سل أقل في المستقبل ؟ ليس يخفى 
أن ۰ آي اقتصاد يدار بكفاءة (أى أنه يعمل عند منحني امکانیاته nF‏ فان اختیار 
انتاج كمية اكثر من سلعة » سوف يضعف القدرة على انتاج سلع أخرى . وفى بعض 
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الأحيان قد يكون التاثیر غير مباشر . ذلك أن انتاج بعض السلع لا يتطلب موارد انتاجية 
فقط ولکنه قد يؤدي الى تخفيض الكميات التاحة من سلع أخرى ء كنتيجة ثانوية . 
وعلى سبيل المثال » فان انتاج منازل اكثر دفئا » ورحلات اكثر بالسيارات قد يؤدى ‏ 
كنتيجة ثانوية ‏ الى زيادة تلوث الهواء ومن ثم يقلل من المواء النقي المتاح (كسلعة آخری 
مرغوبة) . كا أن استخدام الموارد الطبيعية (الماء ‏ المعادن ‏ الأشجار . . الخ) لانتاج 
بعض السلع قد يؤدي في ذات الوقت الى خفض مستوى نوعية البيئة وهكذا فان كل 
اقتصاد يجب عليه أن يجيب على هذه الأسئلة » وأسئلة أخرى متاثلة حول ما يجب 
انتاحه . 


How Will Goods Be Produced? $ كيف تنتج السلع‎ )۲( 


يمكن » dole‏ » استخدام جموعات مختلفة من الوارد الانتاجية لانتاج سلعة ما . 
فالتعلیم مثلا » يمكن أن یتحقق بعمل آقل من خلال محاضرات تلفزيونية آکثر وأجهزة 
التسجیل > والکتب . ویکن انتاج القمح من مساحة أرضية وخصبات PS‏ کا کرد 
انتاج الکراسي باستخدام عمل ASI‏ والات أقل . فما هي مجموعات الوارد الانتاجية 
البديلة التي تستخدم في انتاج السلع فی اقتصاد ما ؟ 

ان اتخاذ قرار Ob‏ یتم الانتاج لا يعني أن العمل قد انجز . فالوارد يجب أن تنظم ء 
كما يجب حث الناس على الانتاج . كيف يمكن أن تتحول الوارد الاقتصادية فى اقتصاد ما 
الى الانتاج النهائي للسلع والخدمات ؟ قد تختلف الاقتصاديات فها بينها من حيث 
جموعة الحوافز الاقتصادية » وتهديدات القوة LUA,‏ السلوك التنافسي المسموح با 
ولكنها جميعا ء تظل تواجه مشكلة LAS‏ استخدام مواردها المحدودة لانتاج السلع . 


For whom will Goods be produced لن تنتج السلع ؟‎ )۳( 


من يستهلك ا منتجات التاحة فعلا ؟ ان هذه المسألة الاقتصادية يشار الیها 
غالبا » كمشكلة توزیع فقد یعترف الجتمع بحقوق الملكية ا لخاصة للموارد ء با فى ذلك 
الهارات العمالية » ویسمح لأصحاب هذه الوارد بیع خدماتهم ال من يعرض أعلى 
سعر . وحينئذ تخصص السلع لمن یتمکن من دفع أعلى الأسعار . وهکذا تکون الأسعار 
والملكية ا خاصة هي العوامل الحددة للتوزیع . وقد توزع السلم × يذلا من US‏ ۽ علق 


٦‏ الفصل الثاني 


أساس قاعدة فردية صارمة » بحيث يحصل کل فرد على نصيب متساوي من الانتاج . 
ومن ناحية آخری قد توزع هذه السلم حسب القوة النسبیة للنفوذ tare‏ 
وبذلك fret‏ الأفراد ذو القدرة الأكبر على الاقناع والاکٹر مهارة على نصبة اعظم ما 
يحصل عليه اخحرون يعملون على تنظيم ودعم القوة السياسية بيه هذه السلع 

حسب الحاجة سواء حدد هذه ا حاجات التعددة رات سم يجمع لديه كل 
السلطات أو حددتها سلطة تشريعية منتخبة 





The Three Decisions Are Interrelated القر ارات الثلاثة متر ابطة‎ 


يبين مما سبق أن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن الأسئلة الثلائة ترتبط ببعضها 
ارتباطا قويا . ذلك أن أسلوب توزيع السلع يؤثر بقوة على القدرة الاختيارية للموارد 
الانتاجية ء ما فيها الموارد البشرية . آما اختيار ما ينتج فيؤثر على نوعية الموارد وكيفية 
استخدامها . وعين الحقيقة هي أن هذه الأسئلة الاقتصادية الثلاثة لابد أن يجاب عليها 
معا وفی نفس الوقت . ومع ذلك فان هذا لا يغير من الحقيقة التي تقرر أن كل 
الاقتصادیات » مهما كانت الاختلافات فما بینها يجب أن تجيب على هذه الأسئلة بشكل 
ما . 


اسلو بان لاخاذ القرار - السوق والتخطیط ا حکومي Two Methods of‏ 


Making Decisions- The Market and Government Planning 


يمكن القول بشکل عام ان هناك اسلوبين لتنظيم النشاط الاقتصادی ‏ آلیة السوق 
والقرار ان عي a market mechanism and collective decision making‏ وهناك بالطبع 
تداخل بين هذين الاسلوبين الى جد ما ء كا أن هناك بعض التباين فى داخله| . ذلك 
أن القواعد والخطوط الارشادية التي تحکم اقتصاد السوق تستند الى مل اتخاذ القرار 
العام . وقد تختلف أنماط المنافسة المقبولة في اقتصاديات السوق . فهناك بعض التباين فى 
تعريف حقوق ومسؤوليات أصحاب ا كية . ومع ذلك . فانه حين LAS‏ وتستقر قواعد 
اللعبة فان اقتصاد السوق يعمل في اطار تسعير حر على توجيه قرار الستهلکین ‏ 
والمنتجین » وأصحاب الموارد الانتاجية . وهذا يعني أن الحكومة لا تمنع بائعا ما من 
استخدام clad‏ الاسعار أو تحسین نوعية الانتاج کأسلوب للتنافس مع البائعين 


الفصل الثاني ۷ 





الآخرين . كما آنها لا تمنع مشتریا ما من استخدام السعر وسيلة للمزايدة على سلعة أو 
مورد انتاجي ما ء آمام مشتري محتمل آخر . فالقیود ا حکومیة (التراخيص ال حکومیة 
مثلا) لن تستخدم للحد من قدرة الشترین أو البائمین التوقعین على الانتاج أو البیع أو 
الشراء فى السوق . وعدد الالتقاء ا حر والمساومة بين المشترين والبائعين شر وط التبادل ¢ 
ويجيب على الأسئلة الاقتصادية الأساسية الثلاثة السابقة . وهذا يعني أن دور الحكومة 
هودور ثانوي ‏ إذ هودور الحكم من النظام و مقرر قواعله . 


وكبديل لنظام السوق فان القرارات الاقتصادية يمكن أن تتخذ على أساس صياغة 
جماعية من قبل مثلین للمنتجين أو الاستفتاء الشعبي المباشر أو اجراءات حكومية اخرى 
(على سبيل المثال » القوة العسكرية) وفی هذه ا حالة يحل التخطيط المركزي » والعوامل 
السياسية محل قوى السوق . ذلك أن قرار زيادة أو خفض الانتاج في مجال التعليم أو 
الخدمات الصحية والسیارات والکهر باء » والطلب والسلع الاستھلاکیة المعمرة والاف 
السلع الاخری یتخذه الوظفون ا حکومیون » ومجالس التخطيطءلءههط planning‏ وهذا 
لا يعني of‏ تفضیلات الافراد ليست ذات آهمية . فاذا تأثر الوظفون ا حکومیون 
والخططون الرکزیون بالعملية الديمقراطية » فسوف يأخذون فی حسبانهم أثر القرارات 
التي یتخذونها على احتالات انتخابهم فيا بعد . وان لم یفعلوا ذلك یکونوا مثل المنشأة 
التي تنتج سلعة لا يريدها الستهلکون » ومن ثم يكون بقاژهم فی الخدمة قصیرا . على 
أنه يتم اتخاذ كثير من القرارات فی معظم الاقتصاديات . ما فى ذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية ء من خلال کل من نظام التسعیر اللام رکز ی decentralized pricing system‏ « 
والقرار العام » وکلاھم بارس آثارا قوية على Las‏ حل القضايا الاقتصادية الاساسية . 
وبرغم الاختلاف في نوعي الترتیبات فان اختیارات الأفراد كصانعي قرارات » ها 
آهمیتها . ولاشك أن عور الاقتصاد هو أسلوب الافراد فی اتخاذ قراراتهم . وعلی ذلك 
فان الأدو ات الا قتصادية يمكن تطبیقها لتحلیل عمل السوق والقطاع العام على أن القیود 
على الافراد » والحوافز لمارسة أنشطة متعددة تختلف عندما يتخذ القطاع العام القرارات 
عنها اذا نشات هذه القرارات عن السوق . ولکن الناس هم الناس . لذلك تظل 
تغرات التکالیف والمنافع الشخصية personal costs and benifits‏ غارس آتارها على 
اختياراتهم . كا أن أعمال الشارکین فی النشاط السياسي ۔ الناخبون ء وجاعات 
الضغط . والسیاسیون ‏ يؤثر ون على السياسة العامة ونتائجها الاقتصادية . 


۸ الفصل الثاني 


نظرة الى الأمام Looking Ahead‏ 





يعرض الفصل القادم نظرة عامة عن قطاع marketsectord pull‏ اما الفصل الرابع 
فيركز على كيفية اداء القطاع العام والعملية الديمقراطية لاتخاذ القرار . فليس ثمة ريب أن 
جرد دراسة كيفية عمل النظام السعري لا تكفي . واذا كنا نريد أن نفهم تماما القوى التي 
تؤثر بشدة على تخصيص الوارد الاقتصادية فى دولة ما فلا بد أن نطبق الأدوات الاقتصادية 
على كل من السوق واختيارات القطاع العام . 

ونظن أن هذا المنهج هام ومثمر ومثير . فكيف يعمل قطاع السوق حقيقة ؟ وماذا 
يقول الاقتصاد عن ماهية الأنشطة التي تقوم بها الحكومة ؟ وماهي أنواع السياسات 
الاقتصادية ذات الجاذبية السياسية للموظفين الذين انتخبوا بأسلوب ديمقراطي ؟ وهل 
تتعارض أحيانا السياسة الاقتصادية المعلنة مع السياسة الحسنة ؟ سوف نكشف النقاب 
عن كل هذه القضايا . 


الأهدا ف التعليمية للفصل Chapter Learning Objectives‏ 


١‏ -عندما يختار شخص ما أن يفعل أو يصنع أو يشتري شیا ما فانه » بسبب الندرة لابد 
أن يضحي فی نفس الوقت بشيء آخر كان يمكنه اختياره . والنشاط ذو القيمة الأعل 
الضحی به هو تكلفة الفرصة البديلة للاختيار . 

۲ - يعكس منحني امكانيات الانتاج أفضل مجموعة من السلعتين اللتين يمكن انتاجھم| 
باستخدام كمية ثابتة من الموارد بافتراض ثبات مستوى التقنیة وفی مثل هذه ا حالات 
فان انتاج كمية اكبر من احدى السلع يتطلب خفض انتاج سلع اخرى . 

۳ يكن نقل منحني امكانيات الانتاج من خلال (أ) الاسنثمار الجاري الذي يوسع 
قاعدة الوارد في الستقبل للاقتصاد (ب) التقدم التقني (ج) التضحية بوقت الفراغ 
وزيادة جهود الانتاجية . وهذا العامل الأخير يشير الى ان قيود الانتاج ليست جامدة 
تماما حتى فی الوقت SUI‏ . فهي قضية تفضيلات الى حدما . 

٤‏ - يكن زيادة الانتاج غالبا من خلال تقسیم العمل والحهد التعاوني بين الأفراد . اذ 
یسمح تقسيم العمل بتجزئة انتاج سلعة ما الى سلسلة من العمليات المحددة » 
ویقود التخصص وتقسيم العمل ؛ غالبا » الى زيادة انتاج العامل لأنهم| (أ) یسمحان 
بتوزيع الأعمال الانتاجية على الأفراد الذين يقومون بها بأعظم مستوى من الكفاءة 


الفصل الثاني 4 





(ب) يؤديان الى تحسين كفاءة العامل حيث يقوم بأعمال محددة مرات متعددة (ج) 
پیسران الاستخدام الكفء للالات والتقنية ا متقدمة فى العملية الانتاجية . 

- يمكن تعظيم الانتاج المشترك للافراد » أو الأقاليم . أو الدول عندما يتم تبادل السلع 
بين الأطراف فى نطاق قانون المزايا النسبية » ووفقا لمذا القانون تتخصص هذه 
الأطراف في انتاج السلع التي تكون تكلفة الفرصة البديلة لانتاجها لديم 
منخفضة ء ويتبادلون هذه السلع مع تلك التي تكون تكلفة الفرصة البديلة 
لانتاجها لديهم عالية . ولیس يخفى أن تحقيق الكسب الشخصی يحفز الناس على 
التخصص ف تلك الاشیاء التي يعملونها بكفاءة (أي التي تكون تكلفة الفرصة 
البديلة لانتاجها لديهم منخفضة) ويبيعون سلعهم وخدماتهم مقابل الحصول على 
سلع تكون تكلفة الفرصة البديلة لقيامهم بانتاجها عالية . 

٦۔‏ التبادل منتج . فلیس يخفى أن التبادل الحر (أ) يعمل على وضع السلع بین يدي 
الناس الذين يعطونها قيمة أعلى (ب) يسمح للأفراد Ob‏ یتخصصوا في الجالات التي 
يكون هم فيها أعظم ميزة نسبية (ج) GLE‏ فرصة لتنظيم الكفاءة الانتاجية وتنمية 
الانتاج من خلال التخصص > وتقسيم العمل واستخدام الأساليب الفنية للانتاج 
على نطاق واسع . ولا يخفى أن للتجارة دور ايجابي فى تحسين الرفاهية الاقتصادية 
لكل مشترك باختياره فى عملية التبادل . 

۷۔ لا بد أن يجيب كل اقتصاد على ثلاثة أسئلة أساسية (أ) ماذا سینتج ؟ (ب) كيف تنج 
السلع ؟ (ج) كيف توزع السلع ؟ وهذه الأسئلة متداخلة الى حد بعيد . 

Sha - ۸‏ وسیلتان اساسیتان لصنع القرارات الاقتصادية : الية السوق واتخاذ القرار فى 
القطاع العام . على أن قرارات الأفراد تژثر على النتيجة فی کلتا ال حالتین . ذلك أن 
آدوات علم الاقتصاد أدوات عامة » ومن ثم يكن تطبیقها فی الاختیارات التي تؤثر 
على كل من السوق وقرارات القطاع العام . 


طر یقة التفکر الا قتصادی Economic Way of mking discussion‏ 
أسئلة للمناقشة 


١‏ - ان مبدأ الميزة النسبية يوفر للأفراد حافزا للتخصص في تلك الاشیاء التي یؤدونہا 
ببراعة . اشرح باسلوبك اسباب صحة هذا القول . 


GUI الفصل‎ Vs 


Y‏ - يزعم عمال طلاء النازل أن معدلات الأجور تعکس الانتاجية . أضف الى ذلك ان 
اجور عمال طلاء المنازل قد زادت بنفس المتوسط القومي تقريبا . ومع ذلك ء فان 
هؤلاء العمال یستخدمون تقریبا نفس الوسائل التي كانت مطبقة منذ ۰ سنة 
مضت . فهل يمكنك أن تشرح لاذا ارتفعت أجور عمال الطلاء ء كثيرا رغم أن 
انتاجيتهم لم تتغير الا قلیلا ؟ 

- ان السفر من جدة الى المدينة المنورة يستغرق نحو ه ساعات بالسيارة العامة وساعة 
واحدة بالطائرة ء فاذا كانت قيمة تذكرة الطائرة ۲۲۰ ريال وتذكرة السيارة العامة 
۰ ريال فاي الوسيلتين أرخص بالنسبة لشخص ما تكلفة الفرصة البديلة لوقت 
سفره ۱۲ ریال ق الساعة ؟ ولشخص AS‏ الفرصة البديلة لوقت سفره ۲۰ ریال ى 
الساعة ؟ و۲۸ ريال فى الساعة ؟ ۱ 

t‏ اشرح آسباب ارتفاع نسبة النساء ا حاصلات على شهادات جامعية DUI‏ یلتحقن 
باعمال خارج النزل » عن نسبة النساء ا حاصلات على شهادة الرحلة التوسطة 
اللاتي لا غارس عملا وظيفيا ۰ 

- اشرح ISU‏ تکون آماکن انتظار السیارات فى وسط الدن الکبيرة مکونة من عدة آدوار 
ley‏ تکون هذه الأماكن في ضواحي كثيرة في مستوی سطح الأرض فقط . 

5 - هل التبادل منتج ؟ واذا كان كذلك » فیاذا ينتج ؟ ومن يكسب عندما يتم تبادل 
السلع اختیاریا ؟ 

- (أ) هل تظن أن جهدك فى العمل يتأثر بوجود of‏ عدم وجود رابطة بين الاه 
الشخصي والمكافأة الشخصية ؟ اشرح . 

(ب) افترض أن الدرجات في الفصل الذي تدرس به سوف تحدد برسم عشوائي فى نہایة 
الدراسة . كيف يؤثر ذلك على عاداتك الدراسية ؟ 

(ج) كيف تتأثر عاداتك الدراسية لوأن کل واحد فى قاعة الدرس frat‏ على تقدير (أ) ؟ 
لو ان کل الدرجات كانت تعتمد تماما على امتحانات تتكون من أسئلة الاختيار 
التعدد في الکتاب الدراسي 

(د) هل تظن أن الانتاج الكلي للسلع في المملكة العربية السعودية یتأثر بالعلاقة القوية 


بين المشاركة الانتاجية والمكافأة الفردية ؟ ولاذا ؟ 


LI bea | 
VEE العرض ول الى‎ 


الفصل‌الالت 
المرص وال راع رر تسرد 


Supply, Demand, And The Market Process 


توجد فى أى اقتصاد ملايين الوحدات الاقتصادية » من أسر » وشرکات 6 وعمال 
بختلف الهارات : رسے شتی آنواع النتجات . فکیف قم عملية التنسیق بین 
الفعالیات الاقتصادية هذه الجتمعات ؟ وکیف يقرر النتجون الكمية الواجب انتاجها 
من کل سلعة ؟ وماذا يحملهم على انتاج کمیات کبيرة من سلعة ما وکمیات آصغر من 
سلعة آخری ؟ ومن الذى یوجه کل عامل الى الهنة التي تناسب ذوقه ومهاراته ؟ وکیف 
يمكننا التأكد من أن منشآت الاعمال تختار طرق الانتاج السليمة ؟ وسوف نتولى فی هذا 
الفصل تحليل الكيفية التي یقوم بها سوق یعتمد على نظام السعر بالاجابة على هذه 
الأسئلة . 


لیس هناك شخص أو مجلس للتخطيط فى اقتصاد السوق يوجه المشاركين فيه الى ما 
ينبغي فعله . فالأسواق حرة ويرى البعض أنها تقوم على المنافسة بمعنى انه ليس هناك 
عوائق قانونية تحد من دخول البائعين او المشترين . كما ان الدور الاقتصادى للحكومة 
يتمثل فی تحديد حقوق الملكية وتنفيذ العقود . وحماية الناس من الخداع وغيرها من 
الأنشطة المشابهة التي ترسي قواعد اللعبة . ورغم غياب التخطيط المركزي فان هذا لا 
يعني ان المشاركين في السوق لا يوجهون . وسوف نتبين ان اللامركزية في اتخاذ القرار 
بالنسبة للمشاركين فى السوق توجه وتقود النشاط الاقتصادي . 


وفى واقع الأمر فانه حتى الاقتصاديات التي تعتمد كثيرا على تفاعل قوى السوق ء 
كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية » تستخدم مزيجا من السوق » والقطاع العام 
لمواجهة القضايا الاقتصادية . وف جميع الاقتصادیات . هناك مزيج من اقتصاد 
السوق » والتخصيص الحكومي ورغم ذلك فانه من المفيد ان نعرف وظائف جهاز 
التسعير )3 السوق ا حرق) وكيف حث الناس وكيف یتم توزیع و تخصيص الوارد 
والسلع . 


- الفصل الثالث 


Scarcity Necessitates Rationing الندرة تتطلب التحصیص‎ 





عندما تكون سلعة ما (أو مورد ما) نادرة فلابد من وجود معیار لتقریر من حصل 
على هذه السلعة (أو المورد) . وذلك ان الندرة جعل من التحصيص صرورة لازمة ‘ 
وهناك عدة معايير ممكنة يكن استخدامها لتحصيص توزيع كمية محددة من سلعة ما 
بين المواطنين الذين يرغبون في الحصول على كميات اكثر منها . فمثلا اذا أخذ بمعيار 
من يصل أولا يخدم أولا» فان السلع يجب ان توزع على من كانوا أسبق في الانضمام 
الى طابور الانتظار أو لمن لديم رغبة الانتظار فی الطابور . واذا أخذ بمعيار SLL‏ فان 
السلع يجب أن توزع على من هم أكثر جمالا . وقد يؤخذ البعد السياسي في الاعتبار 
ومن ثم توزع السلم على أساس معالحة العملية السياسية با Gat‏ المنفعة الشخصية . 


Campetiton Is The Result of Rationing المنافسة نتيحة للتحصیص‎ 


ان المنافسة ليست قاصرة على نظام السوق . فھی نتيجة طبیعیة للندرة ورغبات 
الناس في سي ظروفهم 1 والمنافسة موحودة في کل من المجتمعات الرأسمالية 
والاشتراكة 8 وهی موحوده عندما يتم توزيع السلع من خلال جهاز الأسعار وعندما 
یتم توزیعها بوسائل اخری ۔ امحاذ القرار collective decision-making Lele‏ على سبيل 
الثال . 


الستخدمة . وعندما یکون معیار التحصیص هو السعر ‏ فان الأفراد سوف یقومون 
الأفراد على تقدیم الخدمات للآخرین Gap‏ ا حصول على دخل . 


على ان استخدام معيار اخر للتحصيص سوف یشجم انماطا اخری من السلوك 
وعندما يكون مظهر الاخلاص والصدق واتساع العرفة والعدل ذات أهمية » كا هو 
الخال فى تحصیص الناصب السياسية » فان الناس يخصصون الوارد لاظهار هذه 
اخصائص والسمات . بوعل ذلك فان النافسة لا یکن التخلص جج تغیبر 


الفصل الغالث Vo‏ 


أسلويها أو شكلها . كذلك فانه لا يكن CY‏ مجتمع أن يتخلص من النافسة لأنه لن 
يستطيع أن یستغنی عن التحصيص كضرورة لازمة . وعندما Cory‏ الناس الراغبون 
فی الحصول على قدر اكبر من السلع النادرة عن العیار اللازم لتحصيص هذه السلع 
فلا بد Sat of‏ المتاقسة . 

والسوق ٠‏ إذن هو sol‏ طرق تحصيص وتوزیع السلع والوارد النادرة . دعنا 
تبحث OV‏ كيفية عمل هذا السوق . 





Consumer Choice and the law of Demands اختیار الستهلك وقانو ن‎ 


ان دحل الستهلك فى معظم الأحيان آقل من حاجته . فقد يرغب البعض فی قضاء 
اجازة في أوروبا وإقامة بيوت فى المصايف ا حبلیة وغبر ذلك من الاحتیاجات الأحرى 6 
ولكنهم قد لا حققون شيئا منها . فلماذا يحدث ذلك ؟ ونجيب على ذلك بأنه فى ضوء قيد 
الدخل المحدود تكون الرغبة في الحصول على سلع أخرى أشد الحاحا . ذلك أن 
الدخول سوف تمكننا من الانفاق على رحلة الى أوربا مثلا لو أنفقنا قدرا أقل على الطعام 
والااسکان والکتب واللایس والأشكال الأخرى للاستمتاع : 


ولکن كيف يقرر الستهلکون الأشياء التي يشترونها وتلك التي يمتنعون عن 
شرائها ؟ ونجيب على ذلك بأنهم سوف يسعون الى تحقيق أقصى اشباع ممکن من انفاق 
نقودهم . فالسلوك الاقتصادى يقرر ان المستهلكين العقلاء سوف ينفقون دخولهم 
الحدودة على الاشیاء التي یتوقعون منها الحصول على اقصی اشباع وفی اطار اذواق 
شخصية معينة فانم سوف يختارون البدائل الافضل التي تسمح بها دخوطم الحدودة ولا 
يخفى ان الاسعار تؤثر على قرارات الستهلك . ذلك ان زيادة سعر سلعة ما يزيد من 
تكلفة الفرصة البديلة للمستهلك عند استهلاکها . ومذا يعني أن الستهلك سوف یتخل 
عن آشیاء اخری اکثر اذا قرر شراء السلعة الأعلى ثمنا . 


وطبقا للمبادیء الاقتصادية الأساسية ‏ فان أية زيادة فى تكلفة بدیل ما سوف 
تخفض احتال اختیاره . وهذا البداً الأساسي يعني أن الأسعار الأعل لا تشجع على 
الاستهلاك . آما الأسعار الادنی فتخفض تکلفة اختیار سلعة ما ومن ثم تشجم على 
استهلاکها وهذه العلاقة العكسية بين سعر السلعة والكمية التي یقبل الستهلکون على 
شرائها منها يطلق علیها «قانون الطلب (Law of demand‏ . 


۰ الفصل الثالث 


عل OF‏ امکانية ال حصول على سلعة بديلة - وهي سلع تؤدي وظائف مشاہة - 
تساعد على شرح وبیان منطق قانون الطلب . فليس هناك سلعة واحدة يمكن القول 
bel‏ ضرورية بشکل مطلق . فالسمن الصناعي يمكن ان يحل محل الزبدة . كما يمكن 
احلال ا خشب ۔ والا لومنیوم - والطوب الأحمر ‏ والزجاج محل الصلب . كما ان القيادة 
ببطء واستخدام الدرجات والسیارات الصغبرة منتجات بديلة تمكن الأفراد من تخفیض 
استهلاکهم من ا لحازولین . وعندما يزيد سعر سلعة ما (ومن ثم تكلفة الفرصة البديلة 
للمستهلك) يجد الناس حافزا اکبر للتحول الى منتجات بديلة والاقتصاد فی استهلاك 
السلع ا رتفعة الثمن . وعلی هذا فان الاسعار لما أهميتها في واقع الامر . 

ویوضح الشکل رقم (۱) قانون الطلب بيانيا ویوضح الحور الرأسى السعر 
والحور الأفقي الكمية . ۱ 





شكل رقم (۱) قانون الطلب 
فعندما يرتفع سعر اللحوم LS‏ حدث 3 الولایات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
دول العالم بین عامي ( ۷ ۱۷ ۱ ات ۹ يقوم الستهلکون باحلال (الدواجن ‏ والأسماك 


وغيرها) من النتجات محل اللحوم . وعلی ذلك فان مستوی استهلاك اللحوم (وغیرها من 
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متوسط نصيب الفرد من اللحوم اخمراء )5 fb‏ | سنة) 


الفصل الٹثالٹ VV‏ 





وينحدر منحني الطلب الى اسفل متجها الى اليمين مشبرا بذلك الى ان الكمية 
المطلوبة من سلعة ما ء اللحوم في هذا المثال تتزايد مع انخفاض السعر . وخلال الفترة 
۷ - ۱۹۷۹ كانت هناك زيادة حادة 3 اسعار اللحوم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . واستجاب الستهلکون لذلك_ولم یکونوا سعداء بهذه الزيادة بلاشك - 
بخفض الكمية المستهلكة منها ۔ ففي عام ۱۹۷۷ عندما كان متوسط سعر الرطل 48 , ١‏ 
دولار کان متوسط استهلاك الفرد في السنة ۱۲٥۹‏ رطل » ومع ارتفاع السعر الى 58 , ١‏ 
دولار للرطل في ۱۹۷۸ تناقص التوسط السنوي لاستهلاك الفرد الى ٠۲٠١ , ١‏ رطل . وفى 
عام ۹ ارتفع متوسط سعر اللحوم ال ۱۰۸۸ دولار ‏ للرطل وتناقص متوسط 
استهلاك الفرد الى ۱۰۷,٢‏ رطل . حیث قام الستهلکون باحلال اللحوم بالدواجن 
والسمك وغیرها من السلع محل اللحوم الرتفعة الثمن ١١”‏ . 
وهناك سلع قد تکون اکثر استجابة لتغیرات الأسعار من غيرها . دعنا ناخذ سلعة 
ها عدة بدائل جيدة » رحلة صيفية الى الطائف مثلا فلو ان سعر هذه الرحلة (ارتفع 
لسبب ما) فسوف يلجا الناس الى بدائل غذه الرحلة ء مثلا مشاهدة برامج التلفزیون أو 
مارسة الالعاب الرياضية مثل كرة القدم أو مشاهدة المباريات فى التلفزیون . . أوغيرها 
من الأنشطة التي تحقق للناس راحة ومتعة . وکا یوضح الشکل رقم (۲) فانه حيث 
یکون للسلعة بدائل متوفرة فان زيادة سعرها (سعر الرحلة الصيفية فی الثال السابق) 
يؤدي الى نقص شدید في الكمية الطلوبة . ویطلق الاقتصادیون على الطلب على مثل 
هذه الرحلة الصيفية طلب مرن" (elastic)‏ . ويشير هذا الاصطلاح الى أن الكمية 
المطلوبة من سلعة ما شديدة الاستجابة للتغیر فی السعر . 
وقد تکون هناك سلع اخری اقل استجابة للتغير فی السعر . افترض ان سعر 
خدمة الطبیب ارتفع بنسبة /۱١‏ كا یوضح الشکل رقم (۲) فا هو تأثیر هذه الزيادة فى 
السعر على الكمية الطلوبة ؟ ان ارتفاع الأسعار سوف تجعل بعض الناس یصفون 
مأخوذة عن (خلاصة الاحصاءات . الولایات التحدة الأمريكية . واشنطون د.س ۱۹۸۰ 
)1( والصيغة الرياضية لمرونة الطلب هي : 
التغيير النسبي في الكمية الطلوبة من سلعة ما 
التغيير النسبي في سعر هذه السلعة 
فإذا كانت القيمة المطلقة هذه المعادلة أكبر من أ يكون الطلب مرناً وإذا كانت أقل من أ يكون 
الطلب غير مرن . أما إذا كانت تساوي أ فان الطلب يكون مكافىء ا مرونة . وبالنسبة لمن يدرسون 
الاقتصاد الجزئي فان هذا قد شرح بشكل اكثر تفصيلا في الفصل الخاص بالطلب واختيار المستهلك . 


۷۸ الفصل الثالث 


س ٠-٠‏ ا 
لانفسهم أدوية نزلات البرد وغيرها من الأمراض البسيطة وقد يلجأ آخرون الى مسکنات 
الألم أو استخدام السحر حتى بالنسبة للمشاكل الطبية الرئيسية ومع ذلك فان اغلب 
المستهلكين يعدون هذه بدائل ضعيفة لخدمات الطبيب . وعلى ذلك فان الأسعار الأعل 
للخدمات الطبية سوف تودی الى انخفاض صغیر نسبيا في الكمية الطلوبة وهذا يعني ان 
الطلب على الخدمة الطبية غبر مر unelasticd‏ وهذا الا صطلاح يعني ان الكمية المطلوبة لا 


شکل رقم (۲) استجابة الکمية الطلوبة للتغير فی السعر 


ورغم الاختلافات في درجة الاستجابة فان القانون الاساسي للطلب يسري على 
جميع السلم . ذلك أن ارتفاع سعر سلعة ما یدفع الستهلکین الى التحول الى السلم 
البديلة bop‏ بذلك الى تخفيض الكمية الشتراه من هذه السلعة . آما انخفاض سعر 
السلعة فیجعل السلعة ارحص نسبیا الأمر الذي محث الستهلکین على شراء کمیات اکبر 
منہا عندما يستخدمونها کبدیل لسلم آخری . 





الفصل الغالث ۷۹ 


وجدول الطلب لا يكن ملاحظته بشکل مباشر عن طریق صانعي القرار في 
منشأة ما أو فی جهاز التخطیط . ومع ذلك فانه Lite‏ تستخدم الأسعار في ترشید 
السلع فان ردود فعل الستهلك تجاه الأسعار يوفر معلومات عن تفضیلات الستهلکین - 
أي كيفية تقویهم للسلم البديلة . 





Producer Choice and The Low of Supply ض‎ J! اختبار النتج وقانون‎ 


كيف يحدد السوق الكمية التي تنتج من کل سلعة ؟ انه لا يكن الاجابة على 
هذا السوال اذا لم نفهم العوامل التي توثر على اختيارات من یقومون بانتاج السلع . 
ذلك ان منتجي السلم والخدمات یستخدمون منشاة الأعمال غالبا لتحقیق : 
)1( تنظیم الدخلات الانتاجية ء مثل العمل والأرض والوارد الطبيعية والسلم 
الرسيظة . 
(۲) تحويل عوامل الانتاج والتولیف بینها لانتاج السلم التي یرغبها الستهلکون . 
(۳) بیع النتجات النهائية للمستهلکین مقابل تمن ما . 

ان الانتاج يتضمن تحویل الموارد الى سلع وخدمات . ویقوم النتجون بدفع ثمن 
الى أصحاب الوارد النادرة يساوي على الأقل ماکان يكن للمورد أن يحصل عليه فى 
استخدامات اخری وبعبارة آخری + فان كل مورد يستخدم يستبعد من كل 
الاستخدامات البديلة » وهذا يعني أنه لا بد أن يدفع لصاحب المورد تكلفة الفرصة 
البديلة ‏ وهذا فان مجموع ما يدفعه المنتج الى جميع الوارد الانتاجية با فيها تكاليف 
7 ۲ الانتاج » والادارة »> يساوي تكلفة الفرصة البديلة للمنتج product’s‏ 
Opportunity cost‏ . 

ولیس بخفی أن جميع الشارکین في الانشطة الاقتصادية يتوفر لدیہم حافز قوى 
للقیام بالانشطة التي تولد ربحا . 

والربح (profit)‏ هو متبقي RESEDUAL‏ «مكافأة دخل» يحصل عليه صانع 
القرار الذی ينفذ نشاطا انتاجيا يزيد من قيمة الوارد . dey‏ ذلك فانه لكى يكون 
نشاط ما مربحا فان العائد المشتق من بيع المنتج لابد of‏ يزيد عن WS‏ استخدام 
الموارد في انتاج هذا ا منتج . وتشير الر بحية الى أن المستهلكين يقومون المنتج بأكثر من 
قيمة أي منتج اخر يمكن انتاجه باستخدام هذه الموارد . وقد يستخدم صانعو القرار 
الوارد استخداما غير رشيد في بعض الأحيان . حيث يحولون الوارد الى سلع يقومها 


7 الفصل الثالث 





الستهلکون بأقل من تكلفة الفرصة البديلة للموارد الستخدمة . وتنتج الخسائر عندما 
تكون ايرادات المبيعات التي يحققها الشروع لا تكفي لدفع تكلفة توظيف الوارد . 

ويطلق على الأشخاص الذين يقومون بتنظيم الانتاج » أي هؤلاء الذين يقررون 
ماذا ينتجون وكيف ينتجونه » المنظمون”9) (entrepreneurs)‏ ويتبلور عمل المنظم في 
بيان أي المشروعات سيكون مربحا . ولا كانت الربحية تتأثر بالسعر الذي يرغب 
المستهلكون في دفعه في منتج ما وسعر الموارد التي تستخدم في انتاجه » وتكلفة 
العمليات الانتاجية البديلة فان المنظمين الناجحين اما أن يكونوا على علم بكل هذه 
المجالات أو عليهم ان يحصلوا على نصيحة الآخرين الذين تتوفر لديهم هذه المعرفة . 


ولكن كيف يستجيب المنتجون ‏ النظمون للتغيرات في سعر منتج ما ؟ ونجيب 
عل ab EMS)‏ مع ela‏ الأشياء الأخحرى على حالما > فان السعر الأعل يزيد من دوافع 
السوق ويبدأون فی عرض السلعة . آما النتجون القدامی فسوف یتوسعون في عملياتهم 
الانتاجية الأمر الذى يحقق ز يادة اضافية في الانتاج . 
ويطلق على العلاقة الباشرة بين سعر سلعة ما والكمية التي تعرض منها . . قانون 
العرض (law of supply)‏ . 

ويوضح الشكل رقم (۳) صورة بيانية لهذا القانون . ویلخص منحني العرض 
لتكلفة الفرصة البديلة للموارد الستخدمة في انتاج السلعة فان هذا المنتج لن یستمر فى 
عرض السلعة . 


ویوضح ارتفاع منحني العرض کل من : 
st (I)‏ الأدنى للسعر الذى يقبل عنده النتجون عرض كمية معينة من السلعة ۱ 


۳ - هذه كلمة ذات أصل فرنسي . وهي تعني من الناحية اللغوية «الشخص الذي يأخذ على عاتقه أمر شيء ما» . وعلی ذلك 
فان النظم هو الشخص الذي يتحمل كل المسؤولية . ومن الطبيعي ان هذه المسؤولية قد يشارك فيها آخرون 
(الشركاء أو أصحاب الأسهم . مثل) أو يفوض فيها جزئيا خبراء فنيون . ومع ذلك فان نجاح أو فشل المنظم انما 
يعتمد على نتجية الاختيارات التي يقوم مها . 


الفصل الخالث A\‏ 


عندما يزيد سعر منتج ما ء مع ثبات العوامل الاخری . فان النتجین یزیدون 
| لكمية المعروضة من أ لسلعة . 


الكمية/ الزمن 





(ب) تقویم الموارد المستخدمة فى انتاج الوحدة الحدية من السلعة . 
۱ وهذا ا حد الأدنى لسعر العرض الذي يبدأ عنده النتجون عرض منتجاتهم يكون 
مرتفعا (أو منخفضا) اذا كانت تكلفة الفرصة البديلة لعرض الوحدة ا حدیة من السلعة 


۱ (4 % Se a مرتة 3 (أو‎ 


۸۲ الفصل الثالث 


الأسواق والتنسیق بين العرض والطلب 
Market And the Coordination of Supply And Demand‏ 





ان كلا من الستهلکین والمنتجین يتخذون قرارات مستقلة عن بعضهم البعض 
ولکن الأسواق تنسق بين اختياراتهم وتوجه تصرفاتهم . والسوق ‏ عند الاقتصادی 
ليس منطقة جغرافيةمعينة ولکنها مفهوم موجز يعبر عن القوی UI‏ عن قرارات 
البیع والشراء للمشترکین في العملية الاقتصادية وقد تکون السوق ضيقة تماما (مثل 
سوق شفرات الحلاقة)وعلى العکس من ذلك قد یکون من الفید احیانا ان يتم تجمیع. 
سلع متنوعة فی سوق واحدة » مثل سوق (سلع الاستهلاك» Lat Shay‏ مدی واسح 
من التباین بین الأسواق . 


وحملة القول ٠‏ ان السوق ۵۲ مفهوم یتضمن تنظیمات وترتیبات عملية 
التبادل بین البائعین والشترین التي تشکل آساس قوی العرص والطلب 


انه عندما تسود حالة التوازن ینعدم الیل الى التغبر . وقبل الوصول الى حالة التوازن > 
لابد من حقق التوافق بین قرارات الستهلکین والنتجین . 


توازن السوق فی الأجل القصبر short-Run Market Equilibrium‏ 


لقد کان الا قتصادي الانجلیزی الشهير الفريد مارشال Alfred Marshall‏ رائدا 
ی تطویر تحلیل العرض والطلب . فقد اعترف مارشال منذ البداية بان الزمن يلعب 
دورا في عملية السوق . وقد ادخل مفهوم الدی القصیر في التحلیل » وهو فترة زمنية 
لا یتمکن صانعو القرارات WIE‏ من التکیف التام مع تغیر ظروف السوق . وخلال 
لاجل القصیر يمكن للمنتجین تغییر الکمية العروضة من سلعة ما عن طریق استخدام 
قدر آکبر sly‏ آقل) من العمل والواد ا خام في نطاق مصانعهم . ومعداتهم الثقيلة 
القائمة . وهذا يعني أنه في الدی reall‏ لیس هناك وقت لانشاء مصنع جدید أو 
ترکیب معدات انتاجية ALS‏ جديلة . 


الفصل الثالث 5 


وکما يوضح الشکل )١(‏ فان الكمية المطلوبة من سلعة ما من قبل المستهلكين 
ریطساظ اکتا ع میا . ومن ناحية اخری فان السعر الأغلى سوف بحث 
النتجین على استخد ستخدام التسهيلات القائمة بصورة آکثر كثافة فى الدی القصير » وکما 
یوضح الشکل رقم (۳) فان الكمية العروضة من سلعة ما ترتبط بعلاقة مباشرة مع سعرها 
في السوق market price‏ 

ویعمل سعر السوق لسلعة ما على تحقیق التوازن بین هاتين القوتين التعارضتین 
قوى العرض والطلب . وهذا يعني » انه اذا لم تتساوى الکمیات العروضة من قبل 
النتجین مع الکمیات الطلوبة من قبل الستهلکین فسوف يتغير سعر السوق حتی یتم 
الوصول الى نقطة التوازن . 

ویوضح الشکل رقم (4) منحني العرض ومنحني الطلب في الدی القصير لسلعة 
افتراضیة (أ) . وعند السعر pis‏ 2۷ ۲ ریال ‏ غل سبیل الخال فان النتجین شرف 
يعرضون ٠٦٠٦‏ وحلة فى الشهر ء بينا يقرر الشترون شراء ٥٥٤‏ وحدة فقط . وهکذا 
يكون هناك فائض عرض قدره ١6١‏ وحدة . وعلی ذلك يتزايد الخزون من هذه السلعة 
(أ) - ونظرا لتراكم مخزون غير مرغوب فيه من هذه السلعة فان بعض منتجيها يفضلون 
تخفيض سعرها . هذا الانخفاض في السعر سوف يجعل انتاج السلعة اقل جذبا 
للمنتجین . وسوف يخرج بعض ال نتجین الحديين من ميدان الانتاج ٭ کا yar Ol‏ 
اجات سوف تخفض انتاجها اخاری . وف ذات الوقت محث انخفاض السعر 
الستهلکین عل شراء کمیات اکثر من السلعة . وعندما ينخفض سعر السلعة الى هم 
ريال یتحقق التوازن بين الکمية العروضة من قبل النتجین » والكمية الطلوبة من 
الستهلکین عند 00% وحدة فى الشهر وعند هذا السعر (Sky Yo)‏ فان خطط الا نتاج 
تتوافق مع خطط الاستهلاك . ولکن ماذا بحدث عندما ینخفض سعر السلعة (أ) الى VA‏ 
ريال للوحدة على سبیل الثال ؟ حينئذ تزید الکمية التي یطلبها الستلهکون )0%( 
وحدة) عن الكمية التي یعرضها النتجون )084( وحدة) . وهذا يعني أن هناك فائض 
طلب قدره ١6١‏ وحدة . وعلی ذلك فان بعض الستهلکین الذین یرغبون فى شراء السلعة 
(أ) عند السعر ۲۸ ريال للوحدة لا یتمکنون من ذلك بسبب عدم كفاية العرض وسوف 
یفضل البعض دفع سعر أعلى على عدم شراء هذه السلعة . وفي ضوء هذه ا حقیقة يرفع 
النتجون السعر . وعندما يرتفع السعر الى ۳۵ ريال يزيد النتجون العروض من السلعة 
ويخفض الستهلکون من استهلاکهم . وهکذا یتحقق التوازن فى الدی القصیر عندما 
یکون السعر ۳۵ ریالا . 





Ag‏ الفصل الثالث 


شکل رقم )٤(‏ منحني العرض والطلب للسلعة (أ) 


۱ 
۱ 350 450 550 650 0 


الکمیة/ الزمن 


ا جاھات الضغط 
على السعر 





Ao الفصل الثالث‎ 
ااه‎ aa Laas, 

یوضح الجدول ظروف عرض وطلب السلعة (أ) وهذه الظروف يبينها آیضا 
الشکل البياني رقم (4) . فعندما برتفع السعر عن ۳۵ ریالا ينشأ فائض عرض يضغط 
لخفض السعر . وعلی العکس عندما ینخفض السعر عن ۳ ریالا یوجد فائض طلب 
يؤدي الى رفع السعر . وعلی ذلك فان سعر السوق سوف يتجه نحو السعر ۳۵ ریالا وعند 
هذه النقطة یکون العرض والطلب فى حالة توازن 


تو ازن السوق فى الدی الطویل Long-Run Market Equilibrium‏ 


وفى الدی الطویل یکون النتجون قادرین على التکیف التام مع تخیر ظروف 
السوق . ذلك أنه مع مرور الوقت یتمکن النتجون من تغيير انتاجهم ء لیس فقط من 
خلال تشغيل مصانعهم حالیة BUS‏ اکبر » ولکنهم سوف یتمکنون من تغیبر حجم 
انتاجهم عندما یتاح لهم الوقت الکافی . وعلى هذا فان الأجل الطویل هو فترة زمنية تمتد 
بحیث یتمکن النتجون UME‏ من زيادة حجم رأس الال (امیکل الطبيعي والعدات 
الثقيلة للمصانم) . 

على ان التوازن بين الكمية pall‏ وضة والكمية الطلوبة هو التطلب السابق الوحید 
للوصول الى توازن السوق فى الدی القصیر ومع ذلك اذا استمر سعر السوق الحالي 
ساریا فی الستقبل فلابد من وجود شرط اضافی : هو ان تکلفة الفرصة البديلة لانتاج 
السلعة يجب ان تتساوی ایضا مع سعر السوق 

فاذا کان سعر السوق للسلعة اکبر من تکلفة الفرصة البديلة لانتاجها ‏ فان 
العارضین Suppliers‏ سوف یکسبون من التوسع d‏ الانتاج. ویودی ذلك إلى جذب 
النظمین الباحثین عن الربح للدخول في الصناعة » وسوف یزداد الناتج (العرض) حتی 
يؤدى السعر الأقل الى اختفاء الأرباح") وعل النقیض من ذلك لو أن سعر السوق كان 








)٤(‏ - لنتذكر أن الاقتصادیین یستخدمون مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة حمیع عناصر الانتاج بما في ذلك العناصر التي 
يمتلكها النتجون . وعل ذلك فان الملاك يحصلون على عائد مساوي لتكلفة الفرصة البديلة (لرأس ماهم مسٹٹمر) 
حتى عندما يصل الر بح إلى صفر . وعلى ذلك نان الار باح البالغة صفرا تعني أن صاحب رأس ا ال قد حصلذا على 
تكلفة الفرصة البديلة doy‏ وجه الدقة ما يجب أن frat‏ عليه أصحاب رأس الال عندما تستخدم مواردهم في 
الجالات البديلة التي يحقق أعلى عائد مکن (أفضل بدیل) والذي يتم التخلی عنها نتيجة الاستخدام ا حالی . و بعيدا 
عن الاشارة إلى الحالة التي تصل فيها المنشأة إلى الخر وج أو الانسحاب من مال الانتاج . فان الارباح الاقتصادية 
التصفو ية Zero Economic Profits‏ تتضمن أن كل عنصر من عناصر الانتاج - بما في ذلك رأس ا مال المملوك للمنشأة . 
والهارات الادارية اللمنظم الالك . يحصل على معدل العائد السوقي . 


A“‏ الفصل الثالث 
er‏ ۔ و 
أقل من تكلفة الفرصة البديلة لانتاج سلعة ما . فان العارضین سوف مخسرون نقودا اذا 
استمر وا 3 انتاج هذه السلعة : وسوف 529 ا خسائر ال طرد منتجین من السوق ۲ 
وهكذا يقل العرض الامر الذي يدفع الأسعار الى الارتفاع حتی تتلاشی الخسائر . 


انتقال منحنى الطلب والتغير فى الكمية المطلوبة 
Shifts In Demand and Changes in Quantity Demanded‏ 


ان منحني الطلب يعزل SE‏ السعر على الكمية الشتراه من سلعة ما . وبالطبع 
فان عوامل اخرى غير السعر ‏ على سبيل المثال دخل الستهلك والأذواق وأسعار السلع 
البديلة » وتوقعات أسعار السلعة فی المستقيل ‏ تؤثر على قرارات المستهلكين فاذا تغير احد 
هذه العوامل فان منحني الطلب بكامله سوف ينتقل . ويطلق الاقتصاديون على ذلك 
الانتقال 2 منحني الطلب بالتخر J‏ الطلب Change in demand‏ 

دعنا الآن نتعمق في دراسة بعض العوامل التي تجعل الطلب على سلعة ما يتغير . 
وفى هذا المجال سوف نجد ان الزيادة فی الدخل تمكن المستهلكين من شراء كميات اكثر 
من السلع . ذلك ان رد الفعل لديهم يتمثل في زيادة الانفاق على قطاع عريض من 
السلع . كما ان تغیر سعر السلع البديلة يؤثر على اختيارات المستهلكين فاذا انخفض سعر 
الزبد فان كثبرا من مستهلكي السمن النباتي سوف يحلون الز بدة محل المسلي النباتي . 
وعلی ذلك ينخفض الطلب على السمن النباتي (ينتقل الى الیسار) . كما ان توقعات اسعار 
السلعة فى المستقبل تؤثر على قرارات المستهلكين ا حالیة . وعلى سبيل المثال ء اذا كانت 
هناك توقعات عن ارتفاع اسعار السيارات فى الشهر التالى بنسبة ۸۲۰ فان هذا یؤدی الى 
زيادة الحافز لدى بعض الناس للشراء الان قبل ارتفاع الأسعار . وعلى العكس من ذلك 
اذا توقع الناس انخفاض سعر سلعة ما » فان الكمية المطلوبة منها تنخفض . وذلك OY‏ 
الناس سوف يشترون كمية اقل فی محاولة لتأجيل قرارات الشراء حتى تنخفض الأسعار 
فى المستقبل . 

على ol‏ الفشل 3 التفرقة بين تغير الطلب Change in demand‏ وتغير الكمية 
المطلوبة Quantity demanded‏ يشكل أحد الأخطاء الشائعة بين طلاب مبادیء 
ola YI‏ . فالتغير فی الطلب هو انتقال منحني الطلب بکامله . اما التغير فی الكمية 





 )©(‏ يفضل كثير من مدرمي الاقتصاد وضع أسئلة لاختبار قدرة الطلاب على ادراك هذا الفرق . ولکن کلمة واحدة لکل 
عاقل تكفي . 


الفصل الٹالٹ AV‏ 


الطلوبة فهو يعني الحركة على نفس منحني الطلب . 

ويوضح الشكل البياني رقم )0( الفرق بين المفهومين السابقين فمنحني الطلب 
1 يشير الى الطلب المبدئي (ويقصد به المنحني ككل) على سلعة (أ) مشلا . وعندما 
يكون سعر الوحدة ۳ ريال فان المستهلكين يشترون الكمية 41 وعندما ینخفض السعر 
الى (۱ ريال) للوحدة فان الكمية المطلوبة تزداد من 01 الى ۵3 . ويشير السهم (A)‏ الى 
التغير J‏ الكمية الطلوبة Quantity demanded‏ أو 41 45 على منحني الطلب 1 . 
افترض انه حدثت زيادة فى دخل المستهلك قدرها ۸۲۰ فان الطلب على السلعة (أ) 
سوف يزداد من 51 D2!‏ . وکا يوضح السهم (8) فان منحني الطلب كله قد انتقل . 
وعلى ذلك فانه عند المستويات الأعلى للدخل فان المستهلكين يرغبون فى شراء قدر من 
السلعة (أ) عند الأسعار ۰۳ ۰۲ ١‏ ريال وعند أسعار أخرى أكبر Le‏ كانوا یشترونه من 





شكل رقم )٥(‏ الفرق بین التغير في الطلب 
والتغير فى الكمية المطلوبة للسلعة (أ) 






یشم السهم (A)‏ الى التغير فى الكميةالمطلوبة أو ا حرکة على منحني الطلب (D1)‏ 





۸۸ الفصل الثالث 


ومذا يعني أن زيادة الدخل تؤدي الى زيادة الطلب - أي انتقال منحني الطلب 
بكامله . 

ولكن كيف يستجيب السوق للتغير في الطلب ؟ وماذا يحدث للسعر والكمية 
pall‏ وضة من السلعة لو ارتفع الطلب عليها ؟ 

يساعد الشكل رقم (5) على الاجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسة أحداث 
الماضي فى الولايات المتحدة الأمريكية . ففي منتصف السبعينات حدثت زيادة حادة فى 
أسعار ods SL‏ . ولذلك حاول أصحاب السيارات الاقتصاد في استخدام الوقود الأغلى 
ثمنا باحلال سيارات أصغر محل السيارات الكبيرة وعلی ذلك زادالطلب ode fe‏ السيارات 
الصغيرة وانتقل منحني الطلب عليها الى اليمين من (21 الى 02) . وعند سعر التوازن 
البدئي ٠‏ ريال كان هناك فائض طلب على السيارات الصغيرة . وقد أدى هذا 
الفائض فی الطلب الى ارتفاع اسعار تلك السیارات . ومکذا عملت قوی السوق على 
ایجاد UE‏ توازن جديدة بین العرض والطلب. محققة بذلك سعر توازن جدید (۷۰۰۰ 
ريال على سبيل الثال) عند حجم اکبر للمبیعات وهذا يعني ان النظام السعری قد 
استجاب للزيادة في الطلب عن طریق توفیر : 
(۱) حافز قوي لعرض السیارات الصغيرة . 
(۲) حافز لدی الستهلکین للبحث عن بدیل أرخص GRE‏ توفیر استهلاك الحاز ولین بدلا 
من شراء السیارات الصغيرة . 





انتقال منحني العر ض Shifts In Supply‏ 


ان قرارات النتجون تنعکس في منحني العرض . ومع افتراض ثبات العوامل 
الاخری » فان منحني العرض یوضح رغبة النتجین لعرض منتج ما عند مستویات 
سعرية مختلفة . ومع ذلك فان السعر ليس هو العامل الوحید الذي يأخذه النتجون فى 
الاعتبار . ذلك أن التکالیف ھا آهمیتها أيضا نی هذا الجال . فالانتاج یتطلب استخدام 
موارد نادرة - العمل ء والآلات . والأرض > والباني » والواد الخام ولیس ثمة ریب ان 
استخدام هذه الوارد يحمل العارضین تكلفة . 
ولنتذکر ان المنظمين لن یعرضوا 6 عادة ‏ الا النتجات التي یتوقعون ان حقق لهم 
منافع (عائد البیعات مبدئیا) تزید على تكلفة الفرصة البديلة للانتاج - انخفاض اسعار 
الوارد الستخدمة أو تطور الأسالیب الفنية للانتاج على سبیل الثال سوف تدعم الحافز 


الفصل الثالث A4‏ 


شکل رقم )1( تنتقال منحني الطلب 


زيادة في أسعارها وزيادة في حجم البیعات منها . 





على عرض كمية اکبر من الانتاج . ويؤدي انخفاض تکالیف الانتاج الى زيادة العرض 
(ینتقل الى الیمین) . وعلى العکس من ذلك » تژدی الأسعار الأعلى للمدخلات ؛ 
والتغيرات التي تزید من تكلفة الفرصة البديلة للمنتج الى نقص العرض (ینتقل ال 
الیسار) ۱ 

وکا هو ا حال بالنسبة للطلب » فانه من الأهمية ان نفرق بین 
(ly‏ التغير J‏ الكمية العر 423 (change in quantity supplied)‏ و (ب) التغير J‏ العرضص 
(Change in Supply)‏ . 

ویقصد بالتغیر في اليا العروضن الضرھ عل نفس منحني العرض نکیا 
للتغير فی السعر . آما التغیر في العرض فیشبر الى انتقال منحني العرض برمته . 

ولکن كيف یستجیب السوق للتغیر في العرض ؟ یبین الشکل رقم (۷) تأثير 
تطور التقنية الذي أدى الى تخفيض تکالیف انتاج الالات الحاسبة الالكترونية خلال 


۹۰ الفصل الثالث 


السبعینات في الولايات التحدة فقد by‏ انخفاض التکالیف الحافز لدی النظمین 
للقيام بانتاجها وقد ste Gly‏ منشات جديدة في انتاج تلك ا حاسبات . كما ان 
المنشات القديمة توسعت في انتاجها مساهمة بذلك في زيادة العرض ۔ ويلاحظ أنه عند 
السعر القديم وهو ۱۰۰ ريال فان المستهلكين لم يشتروا الكمية الأكبر المعروضة من 
الحاسبات . لذلك كان خفض السعر ضرورة لايجاد التوازن بين رغبات المنتجين 
والمستهلكين . لذا ففي ۱۹۸۰ انخفض سعر الآلات الحاسبة الالكترونية الى ٠٥‏ 
ريال . 





شكل رقم (۷) تطور التقنية وانتقال منحني العرض 








يبين هنا الشكل ob‏ الحاسبات الالكترونية كانت تباع بسعر ۱۰۰ ريال ولكن 
التقدم التكنولوجي As‏ ادی ال خفض UNIS‏ انتاجها فانتقل منحی العرضص من 570 ال 
0 وانخفض السعر ما حفز الستهلکین على زيادة الکمیات الشتراة 


السعر 


السعر احدید یعکس انخفاض 
تکالیف الانتاج 


o Q, - الک‎ 


ویژدی احیانا » ازالة آووضم فیود على السوق الى انتقال منحني العرض . ففي 
اثناء ازمة الشرق الاوسط ۱۹۷۳ اتخذت الدول العربية قرارا سیاسیا بوقف ضخ البتر ول 
الخام الى الدول الغربية . وقد حرمت الولایات التحدة الأمريكية بشکل مؤقت من هذا 
الصدر البترولي . وترتب على نقص العرض حدوث عجز في الجازولين عند السعر الذی 
كان يباع به أولا ۱ 

وتواجه اقتصاديات السوق هذا القصور في العرض من خلال رفع prod‏ . 


الفصل الثالث \ q‏ 





وبذلك فان العرض الحدود يكون متاحا للقادرين على دفع آسعار Bel‏ ۱ ویوضح ذلك 
الشكل رقم (A)‏ . وقد آدی ارتفاع سعر الجحازولین الى حث ا مستھلکین على استخدام 
كمية أقل منه . فقد اصبحت رحلات نہایة الاسبوع أعلى تكلفة وتقلصت الرحلات غير 
الضر وریة . ونتج عن ذلك سعر جدید للتوازن عند(۳2) . وانخفضت الكمية الملوبة 
(حركة على منحني الطلب) عند السعر ا حالی الاعلی وعند هذا السعر التوازني ال جدید 
الأعلى تصبح قرارات المستهلكين مرة اخری في حالة تناسق مع الكمية التي یعرضها 
النتجون . 


شکل رقم (۸) نقص العرض 


الناء حرب ۱۹۷۳ فى الشرق الأوسط خفضت الدول العربية امدادات الزیت 
ا خام الى الولایات التحدة الأمريكية ودول أخرى . وقد أدى هذا الاجراء ال حفضص 
ویکون العرضص الحدود منه متاحا للمشترین الراغبین في دفع السعر الأعل ۱ 









السعر 
7 فى بدایه ۱۹۷ 
قبل اکتو بر CWT}‏ 54 السعر فی 
بداية ۱۹۷ 
2 
السعر قبل اکتو بر ۱۹۷۳ سد کاک م ماسب ۳ 





الكمية/ الزمن 


۹۲ الفصل SJE‏ 
کک 


Time and the Adjustment Process الزمن وعملية التکیف‎ 


ان الاشارات التي يرسلها النظام السعري لکل من ا مستھلکین والمنتجین تتغیر مع 
تغیر ظروف السوق . ولكن عملية تكيف السوق لن تکتمل فی ا حال . ففي بعض 
الأحيان تتم هذه الا شارات فقط مر ور الزمن . 

ان استجابة المستهلكين للتغير في ظروف السوق تكون اكثر وضوحا مع مرور 
الزمن . دعنا نأخذ في الحسبان استجابة المستهلكين لارتفاع اسعار الجازولين خلال 
السبعينات فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد تمثلت استجابة المستهلكين فى البداية فى 
عله سد بسانت قر الك ورتوا السيارات لمجرد التمتع بها ۱ یا قاد ان 
سياراتهم ببطء لتحقيق احتراق افضل لحازولين . 

وكا يوضح الشکل رقم )4( فان هذه التعديلات قد ادت الى احداث بعض 
التخفیضات فى استهلاك الجحاز ولین . ومع ذلك > فانه مع استمرار ارتفاع اهار 
ا جازولین حول مشترو السيارات الحديدة الى شراء السيارات الصغيرة التي تستهلك 
وقودا أقل . ولا كان الناس ينتظرون dole‏ حتی تبلی سياراتهم قبل شراء سيارة جديدة 
صغيرة فقد انقضت عدة سنوات قبل الاحساس بأثر هذا التکیف كاملا . وعندما حول 
الناس الى السیارات الوفرة للوقود حدث انخفاض فى استهلاك الجازولين اکبر كثيرا من 
الانخفاض الذی لوحظف البداية وعلى ذلك فان عملية التکیف بالنسبة للجازولین عملية 
مثالية . ولیس aE‏ ان استجابة الطلب لتغیرات الاسعار فى الدی القصیر » تکون أقل 
منها فى الدی الأطول sole‏ . وبالثل فان تكيف النتجین فا یتعلق بتغير ظروف 
gad‏ خرق وها , les‏ تقرس اة ساك زياف della‏ اجو 1ل ادس 
فكيف ينعكس هذا التغير على السوق ؟ ونجيب على ذلك بان تجار التجزئة سوف 
يلاحظون في البداية ارتفاع معدل بيع أجهزة الرادیو . وعلى ذلك ینخفض حجم 
المخزون لدیهم . 

ومع ذلك فانه خلال الأسابيع الأولى القليلة لا يستطيع تجار التجزئة ان يتأكدوا مما 
اذا كان ارتفاع الطلب على أجهزة الراديو ظاهرة عارضة أم أنه تغير سوف يستمر عبر 
المستقبل . وعلى ذلك فانہم يزيدون من طلبات التوريد بالجملة مع الاحتفاظ بسعر 
التجزئة كا هو . وعندما تزداد طلبات تجار التجزئة تزداد مبيعات النتجین وينخفض 
حجم المخزون لديهم . على أن قلة من المنظمين اليقظين قد يتوقعون زيادة الطلب 
ويطورون خططهم الانتاجية تبعا لذلك ومع مرور الزمن ء فان منتجين آخرين » لم 


الفصا الثالث 


۳ 





شکل رقم )4( الزمن واستجابة الشترین لز يادة الأسمار 


كلما كان الدی الزمني اقل كانت استجابة الاستهلاك للتغیر فى الأسعار أقل › 
عادة . وتؤكد زيادات سعر HEL‏ ولين فى السبعينات هذا القول ففي البداية لم يتناقص 
استهلاك الجازولين كثيرا (تناقصت الكمية من (QO)‏ الى (1©) - خلال السنة الأولى) 
عندما ارتفع سعر الحازولين ومع ذلك فانه بمرور الزمن » تكيف الستهلکون اكثر مع 
الظر وف ا حدیدة وانخفض استهلاك الحازولين بقدر اكبر الى (3©) . 

| بعل سنة واحدة 


ta‏ بعد سئتين 





الکمیة/ الزمن 


يدركوا فى البدایة زيادة الطلب سوف يلاحظون زيادة الطلب على آجهزة الراديو . ویقوم 
otal‏ بز يآذة الأسعار ‏ ویقوم بعض آخر بزيادة الانتاج . على ان اغلب النتجین الذي 
يلاحظون زيادة الطلب يقومون برفع الأسعار وزيادة الانتاج معا . ویقوم شار التعجرئة 
بسرعة بنقل الزيادة فى الأسعار ال السٹھلکن . 


woes الفصل‎ ۹ ٤ 


وعندما تنتشر ظاهرة زيادة الطلب بين المنتجين على نطاق واسع فان آسعار اجهزة 
الرادیو سوف ترتفع بشدة . وهکذا تتولد الأرباح فی صناعة هذه الأجهزة . ولا مخفی ان 
النظمین الأذكياء الذين توقعوا زيادة الطلب قد تمكنوا من زيادة قدراتهم الانتاجية . 
لذلك يحققون ارباحا وفيرة . ويقوم منتجون اخرون بمحاولات سريعة لزيادة الانتاج 
بهدف زيادة ارباحهم . ومع ذلك فان تحقیق زيادة سريعة فی الانتاج يكون مكلفا بالنسبة 
للمنتجين الذين فشلوا في توقع (وتخطيط) ارتفاع مستوى الطلب . ومثل هذه المنشأة 
سوف تدفع أجورا اضافية وتتحمل نفقات نقل المواد الخام بالطائرات/ أو تشغيل عمال 
ذوي خبرات عالية لتتمكن من زيادة الانتاج بسرعة . وليس ثمة ريب أنه مع مرور 
الزمن ء فانه يكن زيادة الانتاج بشكل اكثر ملاءمة وبنفقة أقل . 

ومع أن المنتجين سوف يزيدون انتاجهم بمعدلات مختلفة فان فرص الر بحية سوف 
تؤدي الى زيادة الانتاج الأمر الذي يودي الى اعتدال أسعار أجهزة الراديو . على أن كل 
هذه الاستجابات تأخذ وقتا حتى لو زعم بعض الاقتصاديين » احيانا ان هذه العملية تتم 
اتب : 





وقف العمل بقوانن العرض والطلب 


Repealing the Laws of supply and De nand 


قد الشتر ون ۽ غالبا ان الأسعار شديدة الارتفاع . بيغا يزعم البائعون ء 
بشکل عام » انها منخفضة جدا . وبسبب عدم الرضی عن الأسعار التي تتحدد بفعل 
قوی السوق يحاول الافراد . أحيانا ء ان تحدد الأسعار بموجب عمل قانوني . ویبد 
eines‏ الاسعار حلا سھلا ومباشرا . ومع ذلك فان الحلول السهلة الباشرة یکون ها 
غالبا » اثار جانبیة غير متوقعة ولنتذكر [Slo‏ الآثار الثانوية . 

على ان الحدود القصوی للاسعار تكون شائعة خلال فترات التضخم غالبا ء وهي 
الخال التي يحصل فيها ارتفاع مستمر فی آسعار أغلب النتجات . ويعتقد کثبر من الناس 
خطأ ان ارتفاع الأسعار هو سبب التضخم ‏ وليس احد اثاره . 

ويوضح الشكل البياني رقم (۱۰-) أثر تحديد سعر منتج ماعند نقطة أدنى من 
مستواه التوازني . وبديهي ان الحد الاقصى للسعر يؤدى الى وجود سعر أدنى من ذلك 
السعر الذي يتولد عن تفاعل قوى السوق ء في الأجل القصيرعلى الأقل . ومع ذلك فان 
هذه ليست Oly‏ القصة ذلك انه عند السعر الأدنى من مستوى التوازن لن يكون 
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اجون راغبین في عرض کل الکمیات التي یرغب الستهلکون فى شرائها . ویترتب 
على ذلك حدوث عجز shortage‏ 3 السلع المعر وضة قدرہ J Qc-Qb‏ الشكل رقم 
(١٠-آ).‏ وهذا العجز فی عرض السلعة يعني ان الكمية الطلوبة من قبل المستهلكين 
اكبر من الكمية المعروضة من قبل المنتجين عند السعر القائم . ومن أسف ان تحدید 
السعر لا يقضي على مشكلة التحصيص . ذلك ان العوامل غير السعرية تصبح اكثر 
اهمية في عملية التحصیص . اذ يصبح المنتجون اکثر تمييزا في مبیعاتہم للمشترین 
المتلهفين على سلعهم . وقد تتم المبيعات جزئيا للأصدقاء وللمشترين الذين يقدمون 
مجاملات للمنتجين وحتى للمشترين الذين يكون لديهم استعداد للتعامل على اساس 
غير مشروع في السوق السوداء ودفع اسعار أعلى وبالاضافة الى ذلك فان السعر الذي 
يكون أقل من سعر التوازن يقلل من ال حوافز لدى البائعين لزيادة عرض سلعهم في 
المستقبل وعلى ذلك فان مواردا اقل تنساب لانتاج هذه السلعة . وسوف تكون الأرباح 
اعلى في مجالات اخری . ومع مرور الزمن فان ظروف العجز في عرض السلعة تزداد 
سوءا بسبب قيام المنتجین بتوجيه مواردهم الى OVE‏ اخرى غير انتاج هذه السلعة . 


ولكن ماهى الأثار الثانوية التى يمكن ان تحدث ؟ في الحقيقة هناك طريقتان ‏ 
يتمكن البائعون من (AWE‏ من رفع الأسعار : 
آولا : یکنهم رفع الاسعار النقدية مع ela!‏ عل النوعية كا هي . 
أو انیا: یکنهم الابقاء على السعر كا هو مع تخفیض نوعية السلعة المعروضة . وی 
مواجهة الحد الاقصی للأسعار » فان البائعين یعتمدون على الطريقة الثانية لرفع 
الاسعار . وسوف یفضل بعض الشترین شراء السلعة الاقل جودة على عدم الحصول 
علیها . على انه ليس من الیسور تعطیل عمل قانون العرض والطلب . 

ومن الاهمية بمكان ان نش ال ان العجز Shortage‏ لیس هو الندرة . فالندرة لا 
مفر ولا مهرب منها . ذلك اغبا تنشا عندما يطلب الناس السلعة بکمیات اکبر من تلك 
التي توفرها الطبيعة . وهذا يعني بالطبع » ان اغلب الأشياء تتسم بالندرة . اما العجز 
فانه يمكن تجنبه عندما يسمح برفع الأسعار . فالسعر الأعلى غير المحدد -(0 والأعلى من 
(PI‏ الشكل رقم (۱۰-) یودی إلى : 
)١(‏ العمل على زيادة الانتاج . 
(۳) توجيه العرض ا متاح لمن لديهم القدرة على رفع السعر الأعلى . 
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شکل رقم (۱۰) تأثر ا حدود القصوى والحدود الدنيا للسعر 


توضح ا الة (أ) تأثير الحد الأقصى للسعر » فعندما يتحدد السعر ادنى من 
مستوی التوازن بحدث عجز . وتوضح ال حالة (ب) تأثير الحد الأدنی للسعر . فاذا تحدد 
السعر أعلى من مستوی التوازن ینتج عن ذلك فائض . وعندما حول ال حد الأعلى ء 
والحد الادنی للأسعار دون الوصول للتوازن فی السوق فان عوامل غير سعرية تلعب 
دورا اكبر فى عملية التحصیص . 





س ل ہا ل ل ل للل ل ل ل ا ل ن ا ا i‏ سام ے‫ 


ویوصح الشكل رقم (۱۰- ب)اخد الادنی للسعر الذی يحدد سعر سلعة أو مورد 


الفصل القالکت ay‏ 





اکر للسوق سا تار المستة لكون شراء كميات اقل من هذه السلعة . ومن نم یتحقق 
فائض surplus,‏ قدره (ع02-0) . 


و یعتبر تل عيم الأسعار الزراعیة 2 وفوانین احد الاد للأجور امخله للحدود 
الدنیا للأسعار price floors‏ . 


یتحقق فی غیاب الحد الأدنى للاسعار . ففى هذه حالة یکسون الشترون اكثر قدرة 
على الاختیار » حيث يرغب البائعون في ان یبیعوا اکثر ما يرغب ا مشترون شراءه . 
ويمكن للمشترين ان يبحثوا عن بائعين يقدمون شم مزایا (تخفیضات في أسعار سلع 
يتمكن بعض البائعين من تسويق منتجاتهم أو خدماتہم(١)‏ . ويترتب على ذلك وجود 


على أنه يجب ملاحظة ان الفائض لا يعني بان السلعة ليست نادرة . ذلك ان 
الناس ما يزالون يرغبون فی كميات اكبر منها عما هو متاح في الطبيعة وذلك رغم انهم 
يرغبون فى الحصول على كسيات اقل من تلك التي يرغب البائعون في احضارها للسوق 


عند السعر الحالى . لذلك فان تخفيض الأسعار یؤدی الى التخلص من الفائض ولیس من 
الندرة 
52 


كيف يجيب السوق على الأسثلة الثلاثة الأساسية ؟ 


How the Market Answer the Three Basic Economic 


كيف تعمل آلية نظام الأسعار فی اقتصاد السوق على حل الأسئلة الثلاثة 


الاساستة ؟ 





٦۔‏ تشبر نظر يتنا الى أن تشر يع الحد الأدنى للاجر (الحد الأدنى لسعر العمل غير (alll‏ يولد فائض عرض بین العمال غير 
التمرسین . وذوى المهارات المنخفضة . ويؤيد هذا الرأي ارتفاع معدل البطالة الى حد بعید بين المراهقين ‏ مجموعه 


قليلة ا خبرۃ بالعمل . 


QA‏ الفصل الٹالۓ 


ماهي السلع التي تنتج ؟ وكيف تنتج ؟ ولن يتم انتاجها ؟ 





ان مايتم انتاجه في اقتصاد السوق یتحدد من خلال تقویم الستهلك لسلعة ها 
(الطلب) بالسبة لتکلفه فرصتها البديلة رالعرض) . فاذا قوم الستهلکون سلعة ما 
(في صورة نقود) اكثر من تكلفة الفرصة البديلة ما . فانہم سوف یقررون شرائها . 
وفي نفس الوقت فان النتجین الباحثین عن الربح سوف یقومون بعرض سلعة ما طالا 
اق اهلك يرغبون في دفع السعر الذي يخطي تكلفة الفرصة البديلة لانتاج هذه 
السلعة . ونتيجة ذلك إذت ء هي وجود حافز لانتاج هذه السلع . التي يقدر 
الستهلکون قيمتها با يساوي تکالیف انتاجها على الأقل . 


اما كيف يتم انتاج السلع فأمر يحدده السلوك الاقتصادی للمنتجين ؟ 

ولا يخفى ان لدى المنتجين حافز قوي لاستخدام طرق انتاج تخفض تكاليف 
الانتاج > وذلك أن التكاليف الأقل تعني ارباحا اكثر . dey‏ ذلك فانه من المتوقع ان 
یقوم المنتجون بتنظيم الانتاج بكفاءة عالية من خلال تقسيم العمل » واكتشاف وتطبيق 
تقنية احدث واختیار تالف اكثر فعالية بين العمل ورأس ا لال يؤدى الى خفض نفقات 
الانتاج ۱ 


ولکن ماذا يضمن عدم اضاعة النتجین للموارد او استغلال الستهلکین بطلب 
اسعار عالية ؟ والواقع ان المنافسة تجیب على هذا السوّال . ذلك ان النتجین غير الأكفاء 
ترتفع لديم تكاليف الانتاج وسوف يجدون انه من الصعوبة مجابهة اسعار المنافسة التي 
يطلبها النتجون الذين یستخدمون الوارد بكفاءة . وعلى ذلك فانه فى السوق الذی يوجد 
به عدد کبیر من البائعين لا تدع المنافسة بین النشات (بشکل عام) الاسعار عند مستوی 
el‏ من نفقات الانتاج وقتا طویلا . فعندما تکون الأسعار اعلى من تكلفة الفرصة 
البديلة لسلعة ما تتولد ارباح مجنیها النتجون وتدی هذه الأرباح الى جذب منتجین جدد 
الى السوق الأمر الذی يولد ضغطا لخفض الاسمار . 


ولکن لمن يتم توزیم السلم ؟ يتم توزیم السلم على الستهلکین الراغبین 
والقادرین على دفع سعر السوق ۱ وبالطبع فان هناك من هم آقدر من غيرهم على دفع 
سعر السوق لان لدیہم دخولا أعلى من غيرهم على أن التوزیم غير العادل للدخول بين 
الستهلکین یرتبط بشکل مباشر بالسلع التي يتم انتاجها وكيفية انتاجها . وتعکس دخول 
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لافراد درجة عرضهم الوارد للاخرین » فهژلاء الذین یعرضون کمیات کی من ا موارد 
عالية القيمة ‏ وهي الوارد التي یقبل الشارکون فی السوق ان یدفعوا لما آسعارا عالية - 


يملكون دخولا عالية وعلى النقیض من ذلك فان الأفراد الذين یعرضون قدرا محدودا من 
الوارد أو موارد غير مرتفعة القيمة فانہم حصلون على دخول منخفضة . 

ولا كان الأفراد يختلفون من حيث تفضيلاتهم وقدراتهم الانتاجية فان الحل الذي 
يوفره جهاز السوق يؤدي الى عدم المساواة في توزیع الدخل . وکثبر من الناس 
ينتقدون نظام الأسعار بسبب اسلوبه في توزيع الدخل ولكن عدم المساواة في توزيع 
الدخل ليست قاصرة على اقتصاد السوق . فهناك انظمة اخرى تستخدم عدم المساواة 
في توزيع الدخل Ct‏ الأفراد على مارسة أنشطة ما . Uy‏ كانت ا حھود التي تبذل 
لتغيير be‏ توزیم الدخل تؤ اثر ایشا عل ظروف العرض فان القضية ترداد تعقیدا وسوف 
نبحثها بقدر اکبر من التفصیل US‏ تقدمنا في التحلیل . 


وظائف السوق . . التوصیل . . والتنسیق . . توفير الحوافز 
The Communicating, Coordinating, and Motivating Functions of the‏ 


Market 


ان آلية العرض والطلب ها أهميتها التي تکتسبها من خلال الساعدة على فهم 
القوى الموجودة فى العالم الواقعي . ومع ذلك » يميل الاقتصاديون . أحيانا الى التركيز 
على هذه الآلية دون شرح أهميتها على نحو تام . ولا يخفى ان الأنظمة الاقتصادية تتم 
ادارتها عن طريق الانسان صانع القرارات . ولا يخفى کذلك ان المعرفة والتنسيق 
والحوافز قضايا حرجة في كل اقتصاد . فاذا لم يعرف الناس أين تكون خدماتهم ذات 
قيمة عالية » وأ ي السلع يرغبها الستهلکون ء وأي طرائق الانتاج تتسم بالكفاءة فانہم 
لن يتمكنوا من الاقتصاد فی استخدام مواردهم . وبا مثل ء اذا لم تكن الأفعال متناسقة 
فسوف يصل الاقتصاد الى ركود. وبالاضافة الى ذلك فقد اكتشف كثير من قادة دول 
التخطيط المركزي انه لابد من توفير حوافز للناس حتى تتحقق خطط الانتاج . ليس ثمة 
ريب ان الاقتصاد الذى يعمل بكفاءة لابد أن يكون قادرا على توصيل وتنسيق وتحفیز 
الاداء لدی صانعي القرارات . ون هذا ا حزء + POLIS Sel page‏ نظ ة فاحصة على 
كيفية قیام النظام السعری بہذہ الهام . 


ٗ الفصل الثالث 
توصيل العلومات الى صانصي القسرارات 





Communicating information to Decison- Makers: 


يعتبر توصيل العلومات احد الوظائف الحامة لسعر السوق . ذلك انه لا يكن 
التعرف على تفضيلات المستهلك بصورة مباشرة . اذ كيف يقوم المستهلكون المراوح 
بالنسبة للأجهزة التكييف أو السيارات بالنسبة لاحواض السباحة ؟ ليس ثمة ريب أن 
أسعار ا منتجات تقوم بتوصيل اخر العلومات عن تقويم الستهلك لوحدات اضافية من 
هذه السلع وسلع oo‏ عديدة Lape‏ . وبالثل فانه لا يمكن حساب تكلفة الفرصة 
البديلة للسلع المختلفة من خلال معادلة هندسية . ولكن أسعار الموارد تخبر صانع القرار 
بالأهمية النسبية لعناصر الانتاج (المهارات المختلفة للعال ء الموارد الطبيعية ء الالات › 
على سبيل المثال)وبهذه العلومات بالاضافة الى المعلومات المرتبطةبالعلاقة بين توليفة 
المدخلات المتوقعة » والناتج من السلعة أو الخدمة يتمكن النتجون من تقدیر تكلفة 
الفرصة البديلة تقديرا يعتمد عليه . 


وبدون المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الاسعار السوقية » يكون 
من الستحیل بالنسبة لصانم القرار ان يحدد الى آی مدى كانت السلعة مرغوبة فى ضوء 
تكلفة الفرصة البديلة - أى بالنسبة لاشیاء اخرى كان يمكن انتاجها باستخدام الوارد 
المطلوية لانتاج هذه السلعة . 


dey‏ ذلك فان الاسواق جمع وتسجل المعلومات التي تعكس اختيارات 
المستهلكين . والمنتجين ء وأصحاب الوارد . وذلك الکم الکبیر من العلومات 6 الذی 

یعجز أي فرد عن توفيره تتم جدولته في ملخص احصائی هو سعر السوق ذلك 
اللخص الاحصائي یوفر للمشارکین ف السسوق » معلومات سر ال التسبة 
للمنتجات . 


وعندما تعمل ظر وف ا مناخ » وتفضیلات الستهلکین والتقنية والثورة السياسية أو 
الکوارث الطبيعية على تغيير الندرة النسبية لنتج أو مورد ما . فان الأسعار السوقية تقوم 
بتوصيل هذه العلومات الى صانعي القرارات . على ان العرفة الباشرة عن اسباب 
تغير هذه الظر وف ليست ضر وري ةلاحداث التعدیلات الناسبة . وعلی ذلك فان تخر سعر 
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السوق يوفر معلومات كافية لتحديد ما اذا كان شىء قل اصبح اکثر او اقل تر ۲ 


التنسيق بين أفعال المشاركين فی السوق 


Coordinating The Actions of Market participants 


تقوم أسعار السوق بالتنسیق بین اختيارات الشترین والبائعين ومن ثم تحقق 
التوافق بین قراراتهم . فاذا عرض العارضون من سلعة ما کمیة اکبر من الكمية التي 
یطلبها الستهلکون عند سعر السوق » فان هذا السعر سوف ینخفض . ومع انخفاض 
السعر خفض النتجون انتاجهم (وقد ینسحب البعض من العملية الانتاجية) » وق 
ذات الوقت فان انخفاض السعر يحث المستهلكين على شراء کمیات اکبر من هذه 
السلعة . ومکذا یتلاشی فائض العرض ف dle‏ الامر ویعود التوازن الى السوق مرة 
آخری . 


وعل العکس من ذلك اذا els‏ العارضصون بعرض كميات اقل من تلك التي 
يشتريها الستهلکون ۰ فسوف يكون هناك فائض طلب في السوق . وحتی يحصل بعض 
الستھلکین على السلعة فسوف يزايدون على السعر . ومع ارتفاع الاسعار فان 
الستهلکین سوف یقتصدون فى استخدام السلعة بيغا یسعی النتجون لانتاج كمية اکبر 
منها . وهکذا يعمل السعر على حقیق التوازن بين العرض والطلب . 
كا ان الاسعار توجه النظمین الى تنفیذ الشروعات الانتاجية التي يشتد طلب 
الستهلك علیها (بالنسبة لتکالیفها) كا یوجه العمل التنظيمي من خلال الاشارات 
الضوئية التي تعکسها الار باح والخسائر . فلو ان الستهلکین یریدون حقيقة کمیات اکبر 
من سلعة ما شقق فاخرة مثلا - فان شدة طلبهم سوف توّدي الى سعر سوق يزيد عن 
تکلفة الفرصة البديلة لتشييد تلك الشقق . وتنشاً فرصة لتحقیق ربح . وسرعان ما 
۷ ان تکیف السوق مع الدمار الذي اصاب محصول سمك الانشوفة anchovy‏ ساحل بیرو سنة ۱۹۷۲ يعد مثالا 
طيبا عن دور السعر كأداة لنقل المعلومات. وهذه الأسماك تشكل مصدرا أساسيا للبروتين اللازم لتغذية الحيوان ويعد 
فول الصويا بديلا جيدا لها . ولم يكن من الضروري للفلاحين الأمريكيين ان يعرفوا شيئا عن هذه الأشياء ليستجيبوا 
بشكل صحيح . وباستخدام فول الصويا بشكل اکثر كثافة كحبوب للغذاء ارتفع سعره خلال الفترة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۶ 


واستجابة للملخص الا حصائي (بأسعار اعل J‏ الصویا) قام النتجون بزيادة انتاجهم منه والتي جعلت آثار انہیار 
محصول سمك الانشوفة اکثر اعتدالا . 


JU الفصل‎ ۱ 





یکتشف النظمون فرصة الکسب هذه ومن ثم یقومون بعملية الانشاء ء وتزداد امكانية 
احصول على الشقق بالتالي . وعل التقیض من ذلك لو ان الستهلکین یطلبون کمیات 
اقل من سلعة ما » الکتب مثلا » فان تکلفة الفرصة البديلة لعرض هذه الکتب تز ید على 
حصيلة بیع النتج منها وهكذا ينال العقاب النظمین الذین یقیمون مثل هذه 
الشر ley‏ غير ا مر بحة . 


على ان فهم Gal‏ النظم يلقي الضوء Lal‏ على عملية تکیف السوق . فحيث 
ان النظمین لا تتوفر لدیہم معلومات تامة فلن یتمکنوا من اکتشاف فرص الربح 
العلومات عن الفرص الربحة تکون قد انتشرت على نطاق كبر . وهکذا یتجه عدد 
متزاید من ال منتجین الى عرض السلعة التي يشتد علیها طلب الستهلکین بالنسبة لتكلفة 
الفرصة البديلة لانتاجھا . وبالطبع فانه كلما زاد النظمون من عرض السلعة فانہم 
يعملون في الواقع على تلاشي الربح . 


ويصبح الاتجاه نحو التوازن عملیة ممکنة على نحو مثالی ومع الزمن فان العمل 
التنظيمي الناجح يصبح اكثر وضوحا وجلاء. كما ان الطرائق الناجحة للانتاج سوف 
ينقلها منتجون اخرون . على ان اسلوب من خلال‌التعلم العمل واسلوب التجربة والخطأ 
سوف يساعد بعض المنتجين على تحدید الشر وعات ا مر بحة الحذابة وتلك الخاسرة . ومع 
ذلك فان العملية لم تنته بعد تماما . فمع مرور الوقت يكتشف ان هناك طلبا شديدا على 
سلعة ما (أو التعرف على اسلوب انتاجي اكثر كفاءة) بسبب تغير ما قد حدث فى مكان ما 
مؤدیا الى خلق فرص اخرى لتحقيق الربح . وهكذا فان عجلة التغير الدينامي لا تتوقف 
ابدا . 


توفير الحوافز لمن يعملون على مسرح الا تتصاد Motivating the economic players‏ 


ان احد الميزات المامة للنظام السعري هي مقدرته على تحفيز الناس . ذلك ان 
الأسعار تنشیء نظاما للثواب والعقاب يدفع المشاركين في السوق الى العمل . 
والتعاون مع الآخرين » والاستثار للمستقبل » وعرض السلع التي يرغب الاخرون 
فيها بشدة . الاقتصاد في استخدام الموارد النادرةوإستخدام طرائق انتاجية ذات كفاءة 
UL‏ . وليس ثمة ريب ان الكسب الشخصي يشكل دافعا قويا للمشاركين في 
beet‏ . 
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وهذا النظام GLAU‏ والعقاب یوجه قرارات النظمین . اذ یسعی هؤلاء الى 
عرض السلم التي يرغب GS‏ الستهلکون بشدة بالنسبة WSS‏ فرصتها البدیلة ء OY‏ 
مثل تلك الشروعات تکون مربحة . وعلى العکس . فان النظمین ماولون تجنب 
استخدام الوارد في انتاج اشیاء تقوم عند سعر ادنی من تكلفة فرصتها البديلة OF‏ مثل 
هذه الشروعات Gat‏ خساثر . ولیست هناك هيئة حكومية تخبر صانعي القرارات عن 
أي السلم ینتجونہا Sly‏ السلع لا ینتجونها . ولیست هناك سلطة مركزية تجبر منتج 
اللبن على انتاجه أو تجبر مؤسسات البناء على تشیید الباني أو تجبر الزارع على انتاج 
القمح أو الخباز على انتاج الخبز . ولکن النتجین مختارون ممارسة هذه الانشطة 
الانتاجية » وملایین غیرها OF‏ فیها كسب خاص هم . 


وبنفس الطريقة ليس هناك من يطلب من اصحاب الوارد حيازة وتطویر وعرض 
مدخلات انتاجية . ولکن لاذا يلجأ الشباب الراغب في القيام بعمل الى قضاء 
ساعات طويلة فى الدراسة ویتحملون ‏ نفقات UL‏ للحصول على درجة علميةفى الطب 
أو القانون أو فر الدکتوراه أو درجة ا ماجستبر فى ادارة الأعيال ؟ ولماذا er‏ بعضص 
الناس لشراء منشأة انتاجية أو معدات رأسيالية أو غیرها من الأصول الانتاجية ؟ برغم ان 
هناك عوامل عديدة تؤثر على قرار الفرد فى تحقيق مهارة معينة أو شراء أصول رأسالية . 
فان توقع المكافأة المالية حافز قوي . وبدون هذا الحافز فان الدافع الى العمل والخلق ء 
وتنمية الهارات وعرض أصول رأسالية للأنشطة الانتاجية التي يرغب فيها اخرون 
بشدة . سوف يضعف على أن قوى السوق تعرض هذا العامل الأساسى اليا بصورة لا 
يتمكن معظم الناس من تحقيقها . واستجابة لنظام الثواب والعقاب الذی نظام 
السوق فان قرارات الناس حتى من يفضلون مصالحهم الذاتية » سوف تتجه الى VE‏ 
الانتاج التي تكون مرغوبة الى حد كبير بالنسبة الى تكلفة فرصتها البديلة . 

dads‏ س بین ادم سمية منذ اگٹر مین ۲۰۰ عاما مضت > أن الاسواق التتافسية 

فق fii‏ بين المصلحة الذاتية والرفاهية العامة“ . 


وتقوم آسعار السوق تنسیق التخطيط الفردی ع غبر الرکزی للمشارکین في هله 
السوق 1 وخلق التوافق بين حططهم (الصالح اخاص) والرفاهية العامة . وهذه کات 
رسالة ادم سمیث في سنة ۱۷۷۲ . ولقد كانت فكرة حان وقتها . 
#-Adam Smith, An Inquiry into the Na ature and Causes of the Wealth of R Nations )( (New York: Modern Library.‏ 


1937).P. 423: 





بعص مؤهلاات السو ق Qualifications‏ 


لقد ركزنا فى هذا الفصل على عمل اقتصاد السوق Market economy‏ ولیس يخفى 
ان كفاءة تنظيم السوق تعتمد على (I)‏ تنافسية الأسواق (ب) التحریفا جید لحقوق 
الملكية الخاصة private-property rights‏ فا لمنافسف المنظم العظيم » قادرة على حماية 
كل من المشتري والبائع . ذلك ان وجود عارضين مستقلين آخرين يحمي المستهلك 
يغريه على امساك مورد حيوي ليحصل على تعويض باهظ . كما ان وجود فرص 
توظف بديلة تحمي العامل من قوة أي صاحب عمل ففي ظل المنافسة تتساوى القوة 
التنافسية بين البائعين والمشترين . 
ومع ان حقوق الملكية ترتبط غالبا بالانانية Vig‏ انه يمكن النظر اليها بشكل اكثر 
دقة بانها تنظیم (ly‏ بجبر مستخدمي الموارد على حمل تكلفة عملهم بالكامل (ب) يمنع 
افرادا من ممارسة المنافسة المدمرة وعندما تعرف حقوق الملكية بدقة فان المنتجين يلتزمون 
بان يدفعوا الى اصحاب الموارد تكلفة الفرصة البديلة لكل مورد يستخدم . ذلك أنه لن 
حجب عن الاستخدامات البديلة . ۱ 
لصاحب مورد ۰ حفضت آسعاره st‏ یشی اس سیارتك ۳ یصرب hol‏ 
اقتصاد السوق . وسوف نبحت کل من هذه القضايا کلا تقدمنا في الدر اسة . 


Chapter Leairing Objectives الأهداف التعليمية للفصل‎ 
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اكثر مما اتاحته الطبيعة مجانا . والمنافسة هي ثمرة الحاجة الى حصیص السلع النادرة . 
المنافسة . 


۲ ينص قانون الطلب على ان هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية الشتراه من سلعة 
ما . فارتفاع peed!‏ يدفع المستهلكين الى شراء كمية اقل حيث يزداد لديهم الدافع 
لا ستخد ام البدائل ومن جهة اخری یودی انخفاض السعر الى حث الستهلکین الى 
شراء كمية اکبر حيث یقوم باحلال السلعة الارخص محل سلم آخری . 

۳ یقرر قانون العرض أن هناك علاقة مباشرة بین سعر منتج ما والكمية العر وضة منه . 
واذا فرضنا بقاء الأشياء الأخری على AL‏ فان زيادة سعر منتج ما يحث النشات 
القائمه على زيادة انتاجها » كما بژدی الى دخول منشات جديدة الى السوق . وهکذا 
تزداد الکمية pall‏ وضة . 

٤‏ - تؤدی آسعار السوق الى توازن القوی التعارضة للعرض والطلب فاذا زادت الکمية 
المعروضة في السوق عن الكمية التي یطلبها الستهلکون فان السعر سوف ینخفض 
حتی یتلاشی فائض العرض . ومن ناحية أخرى اذا زادت الكمية التي یطلبها 
الستهلکون عن الكمية التي یعرضها النتجون يرتفع السعر حتی یتلاشی فائض 
الطلب . 

ه عندما تکون السوق متوازنة فی الأجل الطویل یتحقق توازن العرض والطلب وتکون 
تكلفة الفرصة البديلة للمنتج مساوية لسعر السوق . فاذا كانت الفرصة البديلة 
لعرض سلعة ما آقل من سعر السوق تنشا آرباح وتژدي هذه الأرباح الى جذب 
منتجين جدد » ومن ثم تنخفض الأسعار » ویتجه السوق نحو التوازن . ومن ناحية 
اخرى » اذا كانت تكلفة الفرصة البدیلة لانتاح سلعة ما اکبر من سعر السوق 
فسوف یصاب النتجون بخساثر . وتحث هذه حسائر بعض النتجین على ا خروج 
من السوق ء ومن ثم ترتفع الاسعار حتی تستعید السوق توازنا . 

٦۔ oH‏ التغيرات فی دخل الستهلك + وأسعار السلع البديلة والتفضیلات والتوقعات 
المتعلقة بالأسعار في المستقبل الى نقل منحني الطلب برمته . فأي زيادة (نقص) في 
الطلب سوف تؤدي الى زيادة (انخفاض) الأسعار وزيادة (نقص) الكمية 
المعروضة . 

۷- تؤدى التغيرات فى أسعار عناصر الانتاج » والتقنية » والعوامل الأخرى الژثرة على 
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تكلفة الانتاج الى نقل منحني العرض برمته . فأي زيادة (نقص) فی العرض PF‏ 
ای حفض (زيادة) الأسعار وا لی زيادة (انخفاض) الكمية الطلوبة . 

۸ ان قيد الزمن 244 بشكل عارض قدرة الستهلکین على ASI‏ مع التغيرات فى 
الأسعار . فمع مرور الزمن يؤدي ارتفاع السعر عادة الى انخفاض اكبر فی الكمية 
الطلوبة . كا ان منحني عرض السوق يكون اكثر استجابة للتغير في السعر فى 
الاجل الطویل منه فى الأجل القصیر . 

عندما یکون السعر محددأعند مستوی ادنی من مستوی توازن السوق یکون الشترون 
راغبین فی شراء قدر اکبر ما یرغب البائعون في عرضه Lins‏ عن ذلك قصور فى 
العرض . وتلعب العوامل غير السعرية مثل طوابیر الانتظار » وتدهور النوعية ‏ 
والعملیات غير القانونية دورا اکثر اهمية فى عملية التحصیص . 

۰ - يجيب جهاز الأسعار على الأسئلة الثلاثة الأساسية للتخصیص كا يل : 

(أ) ماهي السلع التي يتم انتاجها ؟ والاجابة انه لن يتم انتاج وحدات اضافية الا اذا كان 
المستهلكون یعطونہا قيمة أكبر من تکلفة الفرصة البديلة للموارد اللازمة لانتاجها . 

(ب) كيف تنتج السلع ؟ ونجيب على ذلك بانه بتم اختيار الوسائل التي تؤدي الى أدنى 
تكلفة فرصة بديلة مکنة . وحيث ان التكلفة الأدنى تعني ارباحا اعلى فان الأسواق 
Gls‏ المنتجين الذين يكتشفون ویستخدمون وسائل انتاج دات كفاءة عالية (تكلفة 
منخفضة) . 

(ج) على من توزع السلع ؟ توزع السلع على الأفراد وفقا لكمية وسعر الموارد الانتاجية 
المعروضة فى السوق . وسوف تخصص سلع اكثر للأشخاص القادرين على بيع كمية 
اكبر من الموارد الانتاجية ذات القيمة العالية بیغا تخصص سلع اقل للأشخاص الذين 
يعرضون كمية صغيرة من الموارد ذات القيمة النخفضة . 

۱ - عندما يكون السعر محددا عند مستوى أعلى من مستوى توازن السوق فان البائعين 
يرغبون في عرض كمية اکبر ما يرغب المشترون في شرائه بالسعر الجاري . ويتولد 
فائض عرض . 

۲ - تنقل اسعار السوق المعلومات » وتنسق بین أفعال المشترين والبائعين وتوفر هيكل 
اخوافز الذي يحث صانعي القرارات على التصرف . وترشد المعلومات التي توفرها 
اسعار السوق المنظمين الى (أ) كيفية استخدام الموارد النادرة (ب) أي السلع يطلبها 
المستهلكون بقوة (بالنسبة لتكلفة الفرصة البديلة) وتقيم أسعار السوق نظاما للثواب 
والعقاب areward- penalty system‏ 2 الأفراد على التعاون فا بينهم » و يحفزهم 
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على العمل بكفاءة » وان یستثمروا للمستقبل وان يعرضون السلع التي يشتد الطلب 
عليها ء وان يقتصدوا فی استخدام الموارد النادرة ء وآن يستخدموا أساليب انتاجية 
تتسم بالكفاءة . ومع ان التخطیط الفردي غير المركزي هوسمة لاقتصاد السوق فان 
هناك توافق بين الصالح الخاص والرفاهية العامة كا لاحظ آدم سميث منذ زمن 
بعيد . وتعتمد كفاءة النظام على (أ) ظروف السوق التنافسية (ب) التعريف الدقيق 
لحقوق الملكية ا خاصة . 


يقة التفكير الاقتصادی - أسثلة للمناقشة 


۱ - ماهو هدف الاسعار ؟ وهل تفعل الأسعار شیثا غير انها توجه السلع ال من يملكون 
نقودا اكثر ؟ اشرح . وماهي العوامل التي تحدد سعر سلعة ما ؟ 

۲ کم من السلع التالية تعتقد انه یتوافق مع القانون العام للعرض : (أ) الجازولين (ب) 
لغش في الامتحانات (ج) الجاملات السياسية لأعضاء السلطة التشريعية (د) 
خدمات الأطباء التخصصین فى القلب (ه) الأطفال رو) الطلاق القانوني (J)‏ 
خدمات وزير ما ؟ اشرح اجابتك فی کل حالة , 

۳ - اي العوامل التالية تعتقد انه يؤدي الى زيادة الطلب ا حا لی على لحم الیقر : 

(أ) الأسعار الأعلى للحوم الضأن (ب) الدخول الأعلى (ج) الأسعار الأعلى لحبوب 
الغذاء (د) J pat‏ سنوی jhe‏ من الحنطة (A)‏ ارتفاع ثمن لحم البقر ؟ 

(ly - 5‏ ان القوة الدافعة في اقتصاد السوق هي الصالح الفردی الخاص . (ب) ان 
التعاون بين الافراد هو مفتاح نظام السوق . فبدون هذا التعاون لن یقوم Jas‏ 
وسوف تضعف الرفاهية الا قتصادية بشكل خطبر . هل تعتقد ان هاتین العبارتین 

0 - اننا لن نسمح لسعر ا حازولین بان یرتفع ASI‏ لأنه ضروري لكل من الفقير 
والغني . ولا نستطیع أن نسمح للغني بان یستقطب ا جازولین دون الفقر . Lil,‏ 
افضل خصیص ۰ جالون من ا لحازولین لکل سائق - غني وفقر» (قول شاع ف 
الغرب خلال أزمة الجازولين فى السبعینات) . 

(أ) هل توافق على هذا الرأي ؟ ولاذا ؟ 

(ب) هل تظن ان الجازولين اكثر ضرورة من الغذاء ؟ هل يسمح للغني أن يستقطب 
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الغذاء دون الفقیر ؟ هل يتم تخصیص الغذاء على أساس اعطاء کل من الغني والفقير 
كمية متساوية ؟ ولماذا ؟ 

(ج) هل اجابتك على كل من (أ) و (ب) متوافقة ؟ اشرح . 

5 ماهو الخطأ فى هذه الطريقة للتفكير: 

«یری الاقتصاديون أن الاسعار الأقل سوف تؤدی بالضرورة الى عرض أقل ومع 

ذلك فان هناك استثناءات عل هله القاعدة . فعل سبیل SL‏ بعت حاسبات 
الکتر ونية ذات عشرة خانات )4405 ten-digit‏ بسعر ۱۰۰ ريال . وق سنة ۱۹۸۹۰ 
انخفض سعر نفس النوع من الحاسبات الى اقل من ۳۰ ريال . ومع ذلك انتجت 
منشات الأعمال وباعت من حاسبات سنة ۱۹۸۰ خسة امثال ماقامت به سنة 
۷۰ . وهذا يعني ان الاسعار الاقل لم تود الى انتاج اقل وانخفاض في عرض 
احاسبات العر وضة) . 

۷- اصاب البرازیل صقیع شدید دمر حصول البن . فقد انخفض الحصول من ۲۳ 
ملیون كيس سنة ۱۹۷۰ ال ٩,۵‏ ملیون کیس سنة ۱۹۷۹ . وحیث ان البرازیل 
منتج رائد للبن في العالم فقد انخفض عرض البن في العالم بشکل كبير سنة 
5 . استخدم حلیل العرض والطلب لوصف : 

(أ) ماحدث لسعر البن فى سنة ۱۹۷۲ . 

(ب) استهلاك الفرد من البن فى المملكة العربية السعودية سنة ۱۹۷۲ مقارنا به فی سنة 
۵ . ۱ 

(ج) دخول منتجي البن فی سنة ۱۹۷ OS)‏ دقیقاً فی الاجابة) . 

یوزع البن بواسطة السوق . فهل GLE‏ الانخفاض ا اد فی العرض قصورا؟ 

ولاذا ؟ 


bes |‏ 
Mato‏ في فطاع لام 


Supply And Demand for the public Sector 


ان الدور الاقتصادی للحكومة بالغ الاهمية » ذلك أن ا حکومة هي التي تسن 
القوانين التي تنظم حركة المجتمع . كما أنها تحدد حقوق الملكية وتحميها ء وهنو أمر 
آساسي فی اقتصاد السوق وک سيتبين فيا بعد فان السياسة الحكومية محدد رئيسي 
مسر الاقتصادی . فقد 3 تقوم ا حکومة أحيانا » » باستخدام سياسة ات لتشجيع 
انتاج ؛ بعض السلع بينا قد تفرض ضرائب خاصة بهددف تخفیض انتاج / بعض آخر . وفى 
حالات قليلة نجد of‏ الدولة مسئولة بشكل مباشر عن العملية الانتاجية . ومٹل ذلك 
التعليم » وخدمات البرید والقوى الكهربائية . 

ولا كانت الحكومة تقوم بدور افتصادي pS‏ » فانه يعد أمرا = أن نفهم 
الأسلوب الذي تنتهجه في أداء هذا الدور والظروف التي تستطیع في ظلها أن تساهم 
في تحصیص الوارد بكفاءة » Oly‏ نتعرف على الوظائف أ المهام التي تتولاها الحكومة . 
ولكن لاذا تفشل الحكومة في تحقيق بعضم| يطلبه الناس منہا dey‏ النحو الذي 
یطلبونه ؟ وماهى الأنشطة التى يجب أن تترك للسوق ؟ ان الاجابة على هذه التساژلات 
الطروحة منذ زمن بعيد تحددھا الأبحاث ا حدیثة فى le‏ الاقتصاد وخاصة تلك 
SLY!‏ المتبعلقة بالاختيار العام public choice‏ 

وی هذا الجزء من الدراسة سیتم التركيز على نقط الضعف فى جهاز السوق » 
والسياسة الحكومية كوسيلة ردیل حل یز اک الاقتصادية . على آن مناقشة تنظہات 
السوق والقطاع العام سوف تتكرر في مواضع متعددة من هذه الدراسة . ذلك أن 
الاقتصاد السیاسی > وأسلوب عمل القطاع العام مقارنا بجهاز السوق من المفاهيم 
الاساسية في التحليل الاقتصادی . 
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الكفاءة الاقتصادية الثل 


Ideal Economic Efficiency 





ان هناك حاجة الى معايير يمكن بها حکم على السوق واجراءات السياسة العامة . 
ويستعخدم الاقتصاديون مقياس الكفاءة الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف . وهي تعني 
الحصول على أكبر نفع من الموارد بأقل قدر من النفقات . 
ويتطلب تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى الحياة العملية توافر شرطين أساسيين هما : 
(أ) أن يحقق النشاط الاقتصادي الذي تتم مارسته قدرا من ا منافع يفوق التكاليف بالنسبة 
لأفراد المجتمع . وهذا يعني أن هذا النشاط يزيد من مستوى رفاهية بعض الناس 
دون أن بخفض مستوى رفاهية البعض الآخر على الأقل . 

(ب) لن تتم ممارسة النشاط الاقتصادي اذا كانت التكاليف المترتبة عليه تفوق المنافع 
المحققة منه . ذلك أن القيام بمثل هذا النشاط الذي يضيف إلى التكاليف أكثر Le‏ 
يولد من ا منافع سوف يخلق ضررا لبعض الناس يزيد على النافع التي يجنيها البعض 
الآخر وبذلك يكون الأثر الصافی لهذا النشاط سالبا . 
وهكذا فان الفكرة العامة صريحة . انها تعني ببساطة أنه عند أى مستوى من 

التكاليف يجب الحصول على أكبر قدر من النافع أو الفوائد benefits‏ الممكنة . 
وبعبارة أخرى أنه يستهدف الحصول على قدر معين من المنافع باقل قدر مکن 

من التکالیف . فليس یغیب عن الفکر أن الأفراد sole‏ هم اطدف النہائی لصانع 

القرار فی اقتصاد ما . فالأفراد هم الذين یتحملون التکالیف وحصلون على الفوائد 
من الأنشطة doles I‏ . وینطبق مفهوم الكفاءة الاقتصادية على توزیعات 

الدخلالمحتملة ‏ وبرغم أن أي تغيير في توزيع الدخل قد یغبر أو یعدل الحزمةالأكف' 

من السلع والخدمات التي نحقق الكفاءة فان الاقتصاد الوضعي لا يقول لنا شیٹا عن 

الكيفية التي یوزع بها الدخل . وبديبي أن هناك معلومات لدی كل منا عن نمط توزیم 
الدخل . ومعظم الناس يريدون أن یتم توزيع الجزء الأكبر من الدخل على النحو الذي 
يرغبونه ولا يخفى أن كل غط لتوزيع الدخل abla‏ تخصيص أمثل للموارد يكون هو 

الأعلى كفاءة . 
ونظرة متعمقة الى العرض والطلب . عندما تلعب المنافسة دورها سوف تساعد 

على فهم ماهية الكفاءة . ذلك أن منحني العرض يعكس تكلفة الفرصة البديلة ٠‏ 

للمنتجين . وكل نقطة من نقاط منحني العرض تشير الى الحد الادنی لسعر كل وحدة 
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eee 
وكذلك فان‎ . SLU من وحدات السلعة الذی يكن أن يتم الانتاج عندها دون خسارة‎ 
كل نقطة على منحني الطلب تعکس تقویم الستهلك للسلعة - آوالسعر الاقصی الذي‎ 
یقبل دفعه فی كل وحدة منها . وفي أي وقت یکون تقویم الستهلك أعلى من تكلفة‎ 
الفر صة البديلة للمنتج - الحد الأدنی لسعر العرض - فان انتاج وبیع السلعة يولد كسب‎ 
متبادلا‎ 

وعندما یتاثر البائع والشتری IS‏ من الانتاج والتبادل فان السوق التنافسية 
الوجهة بکل من قوی العرض والطلب تتسم بالکفاءة . 

والشکل رقم (۱) يبين صحة هذا القول . ذلك أن منتجي سلعة ما «الدراجات» 
على سبیل الثال سوف ینتجون وحدات اضافية طالا أن سعر السوق يزيد على تكاليف 


ومن الشکل رقم (۱) یتضح أنه عندما توجد قوی ا منافسة » فان السعر یتجه الى 
الفرصة البديلة SW‏ لانتاج الوحدة الأخيرة مساوية تماما لتقویم الشتري ده 
الوحدة . وتتحقق کل الکاسب الحتملة من عملية الانتاج والتبادل . 


السعر 





مکاسب للبائعین والشتر ین 


o_o اللاساساسسسسس‎ 


دراجات فی وحدة الزمن 
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الانتاج . وبالمثل فان الستهلکین سوف یکسبون من شرائهم وحدات اضافية » طالا أن 
ما يحصلون عليه من منافع - و یجددها ارتفاع منحني الطلب - تفوق سعر السوق . وتحدد 
فوی السوق كمية الانتاج والسعر عند مستوی التوازن . وعند نقطه التوازن فی الشکل 
رقم (۱) تكون الكمية هي« والسعر «Pr ge‏ وعلی ذلك يتم انتاج جميع الوحدات التي 
تفوق عندها المنافع التي يجنيها المستهلك التکالیف التي يتحملها النتج في انتاج هذه 
الوحدات . 

وعلى ذلك يتحقق الشرط الأول للكفاءة الاقتصادية . ذلك أن كل المنافع 
المحتملة من عملية التبادل بين المستهلكين والمنتجين (النطقة المظللة بالشكل البيانى) 
قد استوعبت تماما . ومع ذلك فان الانتاج بعد النقطة ء لا يحقق الكفاءة الاقتصادية . 
فاذا تم انتاج اكثر من «0» دراجات فان الشرط الثاني لا يتحقق » حيث أن 
المستهلكين يقومون الوحدات الاضافیة بأقل من تكاليفها . لذلك فانه في ظل المنافسة 
يجد العارضون أن انتاج مايزيد عن «0» غير مربح OY‏ التكاليف تزيد على العوائد 

وعلی ذلك فان الستهلکین والنتجین سوف يسترشدون بجهاز الأسعار حتى 
الانتاج عند الستوی «Om‏ . والافراد في سعیهم لتحقیق منافع شم بسترشدون با يشبه 
اليد 4241 invisible hand‏ لزيادة الرفاهیه العامة . وهنا مالاحظه ادم سمث قبل ۲۰۰ 
سنه . 
لاذا تفشل اليد الخفية ؟ 
Why Might The Invisible Hand Fail?‏ 





هل مازالت اليد الخفية تعمل حتى الیوم ؟ ولاذا تفشل ؟ ونجيب على ذلك OL‏ 
هناك آربعة عوامل رئيسية يمكن آن حد من قدرة الید الخفية عل قارسۂ دورها 
السحرى . 


Lack of Competition نقص المنافسة‎ 


ان یسکات Beat‏ حيرية همل جياز الاس ار على تح مم . فهده 
المنافسة هي التي تدفع أسعار سلم الاستهلاك ال الانخفاض حتی مستوی تكاليفها . 
ol |S‏ المنافسة في أسواق عناصر الانتاج تمنع كل من : 


الفصل الرابع \\o‏ 





)( البائعین من رفع آسعارهم بصوره حادة‌للمنتجین ۲ 

(ب) الشترین من تحقیق ميزات على حساب أصحاب الوارد الانتاجية . وعل ذلك فان 
وجود النافسین یضعف قوی كل من الشترین والبائعين على توجیه السوق الى 
مایحقق مصالحهم ا خاصة . ۱ 
ولیس بخفی آن الطرائق ا حدیثة للانتاج على نطاق واسم GE‏ > غالبا ء للمنتج 

الکبیر ميزة في تکالیف الانتاج على منافسیه من ا منتجین الأصغر . ففي صناعات عديدة - 

مثل السيارات » والصلب والطيران المدني > والالمونيوم يقوم عدد قليل من المنشآت 

بالانتاج كله . وهكذا فان ضخامة رأس ا مال الطلوب استثمارہ فى هذه الصناعات يجعل 
المنشات الانتاجية الكبيرة القائمة تتمتع بوقاية جزئية من ضغط النافسة الذی يولده دخول 
لتجنب ضغوطها بتفضيل التواطؤ على المنافسة . وعلى الستوی الفردی ء ليس ثمة ریب 
أن كلا منا يفضل أن یفلت من قبضة المنافسة . فالطلبة ء مثلا » لا يحبون وجود منافسين 
الا جتاعیة أو العاطفية . وبا لمٹل ء فان البائعين يفضلون وجود عدد قليل من المنافسين 
ویوضح الشکل رقم [ھ حتف طسب البائعون من عملية التواطؤ collusive‏ 
action‏ فاذا كنت مجموعة من البائعين من منع المنافسة التي تنشأ عن دخول منتجین 
جدد الى السوق فانہم يتمكنون من رفع أسعارهم . ويتمثل الايراد الكلى لهمؤلاء 
البائعين » فقط . لو تم بيع كمية الانتاج المقيدة ١ر‏ ©) وليس الكمية التنافسية 
للانتاج ل ©) . والسعر المرتفع الاصطناعي (, (P‏ يكون أعلى من تکلفة الفرصة 
البديلة لعرض السلعة في اطار المنافسة . وعلى ذلك فان هذا السعر لا يعكس المستوى 

الفعلی للندرة . 
وعلی ذلك فانه من صالح الستهلکین والجتمم آن یزداد الانتاج ال (, ©) وهو 

مستوی الانتاج الذی یتفق مع الکفاءة الا قتصادية . وحينئذ یکون من صالح البائعین آن 

يخلقوا ندرة زائفة في السلعة من ثم يرفعون سعرها ‏ واذا تمكن البائعون من استخدام 
التواطژ فا بینهم أو اجراء حكومي . أو غير ذلك من الوسائل التي تقيد العرض ‏ فانه 
یکنهم محقیق مکاسب . ومع ذلك فان الستوی القید للانتاج يؤدى الى حدوث عدم 
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شكل رقم (۲) التلاعب فى الأسواق 


من الشکل یتضح آنه اذا تمكنت مجموعة من البائعین من تقیید دخول منافسین » 
أقل من الانتاج . مع ملاحظة أن اجمالي ايراد البیعات و © , ۶ من العرض القید یفوق 
عائد البیعات , ۵ , ۶ من العرض فى ظل النافسة . 


العرض القید 


العرض فی ظل الناسة Sy‏ 





كفاءة اقتصادية حيث لا يتحقق الشرط الثاني old‏ الکفاءة 
بين مصالح البائعين وبين ماهو أفضل للمجتمع ككل . 

وهكذا فانه عندما يكون هناك عدد قليل من النشأت فى الصناعة ويمكن تقييد 
منافسة الداخلين الجدد الى هذه الصناعة . فان البائعين قد يتمكنون من توجيه السوق 
الى مايحقق مصالحهم . وقد يستطيع العارضون تجنب ضغوط المنافسة من خلال الاتفاق 
الضمني أو العلني فيا بينهم . فهاذا تعمل ا حکومة للمحافظة على المنافسة ؟ ونجيب على 
ذلك بانه يمكن تحقيق ذلك من خلال اصدار التشريعات التي تمنع التواطؤ بين المنتجين ‏ 
ومنع الاحتکار > ومنع الاعلانات الكاذبة . 

ويؤيد الاقتصادیون قیام ا لحکومة باجراءات تؤکد وتدعم النافسة . ومع ذلك 
فان هناك مناقشات هامة حول مدی فاعلية السیاسات التبعة فی هذا الجال . إ لا أن 


۰ وھذا يقتي وجود تعارض 
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تلیلا من | لاقتصادیین من يرض عن فاعلية دورا حکومة کمشجم للمنافسة ‏ 

ویری کثبرون أن الحكومة LY‏ أن تنتهج سياسة قوية منم الاحتکار ویعتقد 
هولاء آن هله السياسة شب of‏ تعمل عل زيادة عدد النافسین فى کر من الصناعات 
التي يسيطر علیها عدد قلیل من المنشآت . ولكي تنجح هذه السياسة يجب أن تخلو من 
التناقضات التی قد تفرزها العملیة السیاسیة . 


الآمثار الخارجية ‏ ماذا أنت فاعل بجارك ؟ 


Externalities-What Have You Been Doing To Your Neighbor 


یولد انتاج واستهلاك بعض السلع اثارا یفشل التسوق في تسجيلها > وهي ما 
یسمی بالاثار الخارجية . وهي ws‏ عندما تؤٹر أفعال فرد ما أو محموعة ما على رفاهية 
آفراد آخرین دون ارادتهم . 


والأمثلة على هذه الآثار الخارجية كثيرة . فاذا كنت تعيش فى منزل وتمنعك 
الضوضاء الصادرة عن جهاز التسجيل لدى جيرانك من دراسة مادة الاقتصاد فان 
جيرانك حینئذ يخلقون أثرا خارجیا . ذلك أن أفعالهم هذه تفرض عليك تكاليف لا 
تپ الى تحملها . كا أن قيادتك لسيارتك في أوقات الذروة يتسبب في زيادة زحام 
السیارات ومن ثم فانك تقرس تكلفة على السيارات الأخرى . ولا يترتب على كل 
الآثار الخارجية تكاليف ففی 1 بعض الأحيان تؤدی أفعال بعض الناس الى خلق منافع 
benfits‏ لاطراف لا تشارك في هذه الأفعال . فصاحب المنزل الذي يعمل على بقاء 
منزله فی حالة جيدة ويحافظ على نظافته وهتم بصيانته يشارك في Scat‏ ارف 
الجمالى للمجتمع ككل » ومن ثم يستفيد من ذلك كل آفراد المجتمع . كا أن مشروع 
التحکم في الفيضان الذي يفيد المقيمين في أعلى النہر يولد منافع أيضا لمن يعيشون 
حول مجرى هذا النہر . كا أن النظريات العلمية تفيد واضعيها ولكن المعلومات التى 
تكشف عنها تشارك فی تحقیق الرفاهية للآخرين . وهكذا فان الأثار الخارجية تعني 
الآثار الحانبية لفعل مايؤثر على رفاهية آخرین دون أرادتهم . وقد یستفید هؤلاء 
(يحققون منافع خارجية ) أو يضارون (بسبب تحمل تكاليف خارجية external costs)‏ . 
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وقد نتساءل لاذا تخلق الآثار الخارجية مشاکل لالية السوق ؟ یساعدنا الشکل 
رقم (۲) في الاجابة على هذا السوّال . فعندما تتسم الأسواق التنافسة بالتوازن فان 
تكلفة سلعة ما (ما فیها الربح العادي للمنتج) سوف یدفعها الستهلکون . فاذا لم 
تكن ا نافع التي يحصل علیها الستهلکون أكبر من تكلفة الفرصة البديلة للانتاج » 
فلن يتم انتاج السلع . ولکن ماذا بحدث عندما تكون هناك تأثرات خارجية ؟ 

دعنا نفترض أن منشاة ما تفرغ دخانا في اهواء أو تلقي بمخلفاتها فی مياه 
الغبر . حينئذ نجد أن موارد ذات قيمة > وهی افواء النقی والاء النقی ء قد 
استخدمت ولکن ANS‏ هذا الاستخدام لع اتدقسهاً eek‏ .. ولا Signs‏ انتاجیا ۱ 


وکا یوضح الشکل رقم (۳ - أ) فان منحني العرض سوف یظهر تكلفة الفرصة 
البديلة للانتاج بأقل من مستواها الفعلی عند وجود تأثيرات خارجية . وعندما يأخذ النتج 
في حسبانه التکالیف ا خاصة فقط ویتجاهل التکالیف التي فرضت على الاطراف الثانوية 
Ly‏ لدینا منحني العرض (, 5) Ul‏ اذا أخذت التکالیف الكلية فى الحسبان فسوف ينشأ 
منحني العرض (, 5) على أن منحني العرض الفعلي (, 5) لا يعكس تكلفة الفرصة 
البديلة لانتاح السلعة . لذلك فان النتج یعتقد خطأ أن تكلفة الفرصة البديلة منخفضص 
بدرجة تدفعه الى زيادة العرض . ويزداد الانتاج من (, ©) ا ی(, ۵) رغم آن الجتمم 
من شر وط الكفاءة الاقتصادية ٠‏ وهذا يعني حدوث عدم كفاءة اقتصادیة فى صورة تلوث 
امواء والماء . وهكذا تكون الصورة النهائية أن الضرر الذي ينتج عن التلوث يفوق 


وكا يوضح الشکل رقم (۳ ۔ ب) فان المنافع الخارجية قد تفرز مشاكل أيضا . 
فعندما تتحقق هذه المنافع فان منحني طلب السوق (, 0) لا يعكس كل المنافع التي 
تشتمل على تلك المنافع التي يحصل عليها اطراف اخرى ثانوية . وهكذا یتحقق الانتاج 
ل )اع ولكن هل يمكن للمجتمع أن يكسب من انتاج قدر اكبر من هأ السلعة ؟ 
والاجابة هي نعم ذلك أن منحني الطلب (, (D‏ يعكس كلا من المنافع المباشرة 
المع والمنافع الثانوية للأطراف الثانوية . ويزداد الانتاج من( Q‏ الى(, ©) 
ویتحقق كسب Sle‏ للمجتمع . ومع ذلك . فانه حيث يعجز المستهلكون والنتجون 
عن تحقیق منافع ثانوية فسوف يتحدد مستوى الاستهلاك عند (, ©) وهذا يعني أن 
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الکسب الصانی التوقع من مستوى الانتاج الاکبر(, (Q‏ سوف يفقد.وهكذا لايتحقق 
وجود الشرط الأول للکفاءة الاقتصادية . 

وعلى ذلك فان الأسواق التنافسة تفشل فی اعطاء الستهلکین والنتجین مؤشرات 
صحيحة عندما تحدث تأثرات خارجية . حيث تمیل السوق الى تخصیص قدر أقل من 
الموارد لانتاج السلع ذات النافع الخارجية ء وتخصیص قدر اكبر من الوارد لانتاج السلع 
التي ينجم عنها تكاليف اضافية یتحملها الآخرون دون ارادتهم . 
شکل رقم (۳) التأثیرات ا خارجیة ومشاکل السوق 

عندما تکون التکالیف ا خارجیة قائمة كا هو موضح بالشکل (أ) فان مستوی 
انتاج سلعة ما يزيد عن الكمية الرغوبة . وبالعکس فان انتاج سلع تولد منافع خارجية 
فى السوق (ب) تکون عند مستوى آقل من الستوی الأمثل ۱ 
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i ا‎ 
Public Goods- More Problems for Market J السلع العامة مشاکل اكثر للسو‎ 


ان بعض السلع لا يمكن ا حصول عليها من خلال السوق بسبب عدم وجود وسيلة 
لاستبعاد المستهلكين غير القادرين على دفع ثمنها . وتسمى السلع التي لابد أن تستهلك 
بصورة مشت ركة «سلم عامة public goods‏ ) . ويشكل الدفاع » والعدالة والنظام 
النقدی » والشعر والنظريات العلمية أمثلة هذه السلع العامة . ذلك أن الدفاع القومي 
يحمي حمیع . فليست هناك وسيلة معروفة يمكن من خلا ها توفير الأمن القومي لفثة من 
الناس دون الآخرين . كما أن ماتقوم به السلطة النقدية المركزية من Shel‏ هي سلم 
عامة . ذلك أن النظام النقدي الذي يؤثر على أسعار الأشياء التي يشتريها الناس یژثر أيضا 
على الأسعار والدخول لدى الآخرين . 

ولكن ناذا خلق السلع العامة مشاكل للسوق ؟ ان هناك رابطة مباشرة بين 
الاستهلاك والدفع في ظل الوضع النموذجي للسوق فاذا لم تدفع لن تستهلك . 
وبالمثل » توفر مدفوعات المستهلكين الحافز لعرض المنتجات ومع ذلك فان السلع 
العامة تستهلك بشكل جاعي . فلو وفرت سلعة عامة لشخص ما ء فانها فى ذات 
الوقت تكون متاحة للآخرین كذلك . وحيث لا يمكن استبعاد الناس فسوف یتحطم 
الدافع لدم لاعطاء تقویم صحیح للسلعة . ولكن لاذا تدفع بشكل اختياري «نصیبا 
عادلا» في نفقات الدفاع ودور العدالة وا حمایة التي توفرها الشرطة لو of‏ هذه السلع 
توفرت بالسوق ؟ لو شارك بعض الناس بقدر AS‏ فانه کن عرض السلعة العامة دون 
نظر الى ما تفعله آنت . واذا ۸ یدفع البعض الاخر من الناس فلن تختلف آفعالك 
کثیرا . وعلى ذلك یکون GH‏ کل شخص دافم للاختیار ‏ لیرفض الدفع الاختياري 
للسلعة العامة . وعندما یتمکن کل شخص من الاختیار ء ماذا يحدث ؟ لن ینتج قدر 
كبير جدا من السلع العامة . وهذا في الواقع هو السبب في عدم قدرة السوق على 
توفیر السلم العامة بشکل کف . ذلك أنه سوف خصص موارد آقل لانتاج السلم 
العامة oF‏ أغلب الناس . بدافع من مصالحهم ا لخاصة > سوف یرفضون دفع ثمن 
هذه السلم . وغالبا » مايكون هناك تعارض بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة فے| 
بختص بالكفاءة الاقتصادية بسبب طبيعة السلع العامة . 


عدم الا ستقر ار الا قتصادی Economic Instability‏ 


ادا كان للسوق أن يعمل بصورة جيدة فانه لابد من وجود نظام مستقر للتبادل 
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النقدی monetary exchange system‏ والكثير من عمليات التبادل d‏ السوق تتضمن بعدا 
زمنيا . فالنازل ء والسیارات والسلع الاستهلاكية العمرة والارض » والباني » وكثير 
من البنود الأخرى يتم الدفع لما خلال فترة تمتد شهورا أو سنوات . فاذا كانت القوة 
الشرائية للوحدة النقدية (الريال ء الدولار ء ال حنيه مثلا) تتذبذب بشدة فان القلیل من 
الناس یقومون عبادلات طويلة الأجل وذلك بسبب عدم التاکد . 

ان GUY‏ الحكومي والسیاسات النقدية تولد آثرا قویا عل الاستقرار 
الاقتصادی . فاذا أديرت على نحو صحيح فانہا تشارك في صنم هذا الاستقرار. 
والاستخدام الكامل والکفء للموارد » واستقرار الاسعار . ومع ذلك . فان سياسة 
الاستقرار غير الملائمة قد تخلق بطالة واسعة النطاق ¢ وارتفاعا سريعا فی الأسعار أو 
کلا ہما معا . ولیس هناك اتفاق تام ہے الاقتصادیین عل مدی تحقیق السيلسة العامة 
للاستقرار الاقتصادي وتعزیز مستوی التوظف الکامل . فهم مجادلون » غالبا » في آثر 
الادوات الختلفة للسياسة . ویتفق ا حمیع على أن استقرار البيئة الاقتصادية أمر حيوي 
فی اقتصاد السوق . 


اقتصاديات العمل الجباعی The Economics of Collective Action‏ 
ان النظام السعري سوف یفشل فى تحقيق الستویات الثالية للکفاءة اذا (أ) كانت 
الأسواق غم‌تنافسية . (ب) وجدت التأثیرات الخارجية (ج) وجدت السلع العامة . (د) 

اتسم الا قتصاد الكلي بعدم الاستقرار وعدم التاکد . 

فاذا كان القطاع العام قادرا على تصحيح هذا القصور فانه يمكن للمجتمع ان 
ie‏ مكاسب صافية . فمحصلة السياسة العامة يجب أن تكون ايجابية . 

ومن الأهمية أن نعرف أن دور القطاع العام يمكنه أن خسن من مستوى كفاءة 
السوق . ومع ذلك فانه من الأهمية أن نعترف بان العمل احماعي collective action‏ 
هو جرد صورة بديلة للتنظیم الاقتصادی . فهو یتحدد ء شأنه OLE‏ السوق ء عن 
طریق السلوك الانساني وقرارات الافراد . 

واذا كنا نسعى الى عقد مقارنة ذات معنى بين التخصيص الذي يتم من خلال 
السوق والعمل eld‏ فان هناك حاجة الى نظرية ثابتة تساعدنا على فهم صورتي 
التنظیم الا تتصادی . ولقد ساعد محلیل الاختیار العام public choice analysis‏ على 
احداث تطور هام فى فهم عملية صنع القرار الجماعي فی السنوات الأخيرة . وللر بط بین 
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الا قتصاد والسياسة فان نظرية الاختیار العام تطبق البادیء والنهجية الاقتصادية على 
الا ختیارات العامة . 

وبالاضافة الى الاختیارات التي تفرزها السوق فان اختیارات الناخہین 
والسباسيين > وجماعات الضغط والاداريين » في دولة رأسمالیة مثل الولايات المتحدة » 
يقومون بالاختيار العام الذي يؤثر عليهم فضلا عن التأثير على كثيرمن الناس الآخرين . 
وف المجتمعات الديمقراطية تؤٹر تفضیلات الأفراد على ما تنتهي اليه القرارات اح‌اعية » 

تؤثر على النتائج التي تتحقق من خلال السوق . وليست الحكومة شخص يقف على 

القمة ويتخذ قرارات تحقق صالح الجتمع داثما . فهي مجرد مؤسسة يتخذ الأفراد من 
خلاها قرارات جماعية ويقومون بانشطة بشكل جماعي . 

ومن المسلمات أو البدیپیات في نظرية الاختيار العام أن سلوك الأفراد في 
الساحة السياسية تحركه اعتبارات مشابهة لتلك التي تؤثر على سلوكهم السوق . فاذا 
كانت المصلحة الذاتية هی المحرك لقوى السوق فان هناك كل آسباب الاعتقاد Ub‏ 
تشكل عاملا محفزا عندما تتم الاختیارات بشکل جاعي . 


فاذا تأثرت الاختیارات التي تفرزها السوق بالتغیرات فى التکالیف الخاصة 
التوقعة بالنسبة الى النافع » فان هناك کل الأسباب لتوقم أن مثل هذه التغیرات توثر آیضا 
على الاختیارات السياسية . 

ولقد طور الافتصادیون نظرية مستقرة ومنطقية لتحلیل سلوك الناس یکن 
اختبارها على آساس من الأحداث الواقعية . ومن خلال النظرية والاختبار التطبیقی 
يكن أن نجد تفسيرا للأعمال الاقتصادية المتعددة لصانعي القرار » ولكيفية = 
السوق بشکل عام . 

وفى المجال العام لا يتغير المدف وهو أن نشرح الكيفية التي تتم بها عملية صنم 
القرار الجماعي على مسرح الواقع . وهذا يعني تطوير نظرية مستقرة منطقيا وماسكة 
تربط بين السلوك الفردى والعمل الجى| عي > وحلل الفروض الجوهرية لهذه النظرية › 
وتختبر هذه الفروض فى ضوء الأحداث الواقعية . 

ولا كانت نظرية صنع القرار الجماعي لم يتم تطويرها على النحو الذی وصلت اليه 
نظرية سلوك المستهلك . فمن الطبيعي أن تكون النتائج أقل تحديدا . ومع ذلك فانه 
خلال ال ۲۵ سنة الأخيرة » أضاف علماء الاجتاع الكثير الى مفهومنا لتخصیص الموارد 
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اعن طريق القطاع العام“ . ويتم حاليا دراسة هذا الموضوع على مستوى AST‏ تقدما 
للدراسات العلمیة ۰ 


آوجه الاختلاف pists‏ دن السوق والعمل ا لماعي( 


Differences and Similarities Between Market and Collective Action 


ان هناك بعض ال خصائص الاساسية التي تؤثر على نتائج کل من السوق 
والقطاعات العامة . وقد سبق أن لاحظنا أن هناك من الأسباب مایژدی الى الاعتقاد Ob,‏ 
الحوافز الموجودة في کل من القطاعين Whee‏ . ومع ذلك فان هناك اختلافات هيكلية 
أساسية فالتبادل الأختياري الذي تنسقه الاسعار سمة أساسية لاقتصاد السوق (برغم أنه 
اذا وجدت تأثيرات خارجية يتحقق تبادل اجباري كذلك) . وف المجتمعات الديمقراطية 
فان السمة الاساسية للعمل الجماعي تتمثل في حكم الأغلبية » وهي قاعدة فعالة سواء 
بشكل مباشر أو من خلال الاجراءات التشريعية . دعنا نلقي نظرة فاحصة لکل من أوجه 
الاختلاف Ply‏ بين القطاعين . 


)١(‏ السلوك التنافسي قائم في كل من السوق والقطاعات العامة فرغم الاشارة الى 
قطاع السوق بأنه «القطاع التنافسي ) فانه يبدو واضحا أن السلوك التنافسي موجود في 
كل من القطاعين . فالسياسيون يتنافسون لكسب المقاعد الانتخابية . كا أن موظفى 
القطاع العام کأقرانهم من العاملين في القطاع ا خاص » يتنافسون من أجل الترقية أو 
الحصول على دخول أعلى وقوة آکبر . كما يتنافس أعضاء جماعات الضغط . فى الدول 
الراسمالية » لتحقیق مکاسب مالية + أو قزارات تفضيلية » وتشریعات تحقق مصالح 
الجماعات التي يمثلونها . على أن طبيعة النافسة ومعایبر النجاح فیها مختلفان فيا بين 
القطاعين . ومع ذلك فان القطاعین معا یواجهان بالضر ورة الشکلة الحقيقية للندرة 
ومن ثم الحاجة الى الية التعحصیص . وعلى ذلك فان السلوك التنافسي ينتج عن الحاجة 
الى تحصیص السلع والوارد النادرة . 


ت rs‏ ہم نے ہے tee‏ موت به ہ۔ سمه ET TS LT‏ 


Duncan Black, James Buchanan, Kenneth Arrow Gordon Tullock, Mancur Olson, Anthony Downs ان اضافات‎ -۱ 
. کانت هامة بشکل خاص‎ 

۲ - ان الجزء ال خاص «بالاختيار العام» في هذا الکتاب يحلل موضوعات الأشكال الختلفة للتنظيم الاقتصادي - السوق 
مقابل العمل العام پشکل أكثر تفصيلا 5 


۱۲ الفصل الرابع 
(۲) یکن لتنظیم القطاع العام أن یجطم الرابطة الفردية بین الاستهلاك والدفع 


individual consumption-payment link‏ . ففي اطار السوق . لابد Of‏ يدفم 
الستهلك ثمن السلع التي يرغب في الحصول علیها . فهناك تطابق بالنسبة لكل فر 
بين استهلاك سلعة ما ودفع ثمن شرائها . وفى هذا الجال يوجد اختلاف أساسي 
بين السوق والعمل العام . اد لا تقيم الحكومة عادة علاقة فردية بين ما يدفعه 
شخص ما من الضرائب وما يستهلكه هذا الشخص من السلع السياسية ۱ 
ذلك أن ما یتحمله الفرد من عبء ضريبي لن بختلف سواء کان يؤيد أو لا 
یؤید سیاسات ا حکومة فی OVE‏ الدفاع القومي أو الزراعة آو علاج الفقر . ولا 
يخفى أن ails‏ الضريبة انما یدفعها لدعم التعلیم وزارعي الشمندر » وشرکات 
الطبران والراکز الثقافية وغبر ذلك من السلم السیاسیة political goods‏ بصرف 
النظر عما اذا كان يستهلك أو یستخدم هذه السلم . وفی بعض ال حالات قد یسوء 
وضع فرد ما بسبب برنامج تبنته الحكومة . و مع ذلك فان هذه ا حقیقة لا تغیر ما 
يدفعه هذا الفرد من ضرائب لصالح السلم i”‏ و هي السلع sf)‏ السیاسات) 
التي تنتجها العملية السياسية . وف حالات أخرى قد يحصل الفرد على منافع كبيرة 
(سواء منافع نقدية أو ذاتية) من اجراء حكومي دون حدوث تأثير جوهری على 
ما يتحمله من عبء ضريبي . وعلى ذلك فان العلاقة المباشرة بين الاستهلاك 
الفردي من السلعة وما يدفعه ثمنا لها غير قائمة في القطاع العام . 





(۳) تفرض الندرة علاقة كلية بين الاستهلاك والدفع في كل من القطاعین ا خاص 
والعام . فرغم Ol‏ الحكومة تستطیم أن حطم العلاقة بين ثمن السلع وحق الفرد 
فی استهلاکها فسوف تظل العلاقة بين الاستهلالك الکلی والدفوعات USN‏ 
aah Wee‏ ذلك أن عرض السلع النادرة یتطلب التخلي عن عدد من 
البدائل . ولاریب أن شخصا ما لابد ان TASS phos‏ عرض السلع النادرة بصرف 
النظر عن القطاع الذي قام بانتاجها (آو بتوزيعها) . فليست هناك وجبات مجانية 
سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام . فالسلع المجانية التي يوفرها القطاع 
الما تکون کذلك بالنسبة للافراد فقط . ولکنها ليست مجانية من وجهة نظر 


—— مس 


 “‏ «السلعة السياسية» تعبير واسع يستعمل لوصف أي فعل يأتي به القطاع العام . ونجدر الاشارة الى أن السلع السیاسیة 
قد تكون سلعا خاصة أو سلعا عامة . 
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الجتمع بكل تأکید . اذ لا خفی أن دافعي الضرائب LY‏ أن یدفعوا تكلفة انتاج 
السلع التي تختارها ا حکومة لتوزعها جانا على مستهلكيها من أفراد الجتمم . 
وهكذا فان كل زيادة ق كمية السلع التي يقدمها القطاع العام تؤدى الى زيادة 
فى التكاليف الكلية التي تتحملها الحكومة . وعلى ذلك فان زيادة السلع السياسية 
تعني زيادة الضرائب . وكل ذلك يعني أن وجود الندرة لا يؤدي الى تحطيم العلاقة 


)٤(‏ عنصر الالزام قائم في القطاع العام . فک| by‏ حالا » فان التبادل الاختیاری هو 
السمة پتسا ابرق ۔ فلك 31 التبادل الاجباري غير قائم الا عندما توجد 
الاثار الخارجية . ففي السوق ليست الأقلية فى حاجة الى أن تخضع للأغلبية . فعلى 
سبیل الثال : ee ee‏ 
المستهلكين من شراء ما ترغبه من السلع . ولیس ثمة ريب أن الحكومة تملك حق 
منع أستعمال الاكراه والقسر . فالشركات الكبرى فى الولايات المتحدة مثل شركة 
جنرال موتورز ذات قوة اقتصادية كبيرة ولكنها لا يمكنها ان تفرض على شخص ما 
شراء منتجاتها . وعلى النقيض من ذلك فانه اذا اقرت الأغلبية (بطريق مباشر أوعن 
طريق السلطة التشريعية) سياسة معينة فان الأقلية يجب أن تلتزم بهذه السياسة وان 
تساهم فی دفع تكاليفها حتى لو أن هذه الأقلية تعارض هذه السياسة بشدة . على أن 
حق الاجبار يكون ضروريا أحيانا لتطوير التعاون الاجتاعي وتنميته . فعلى سبيل 
المثال ء فان التشريع الذي يجبر الأفراد على الوقوف عندما تضيء اشارة المرور اللون 
= أو على قيادة السيارات على الجانب الآ يمن من الطريق يدعم سلامة الناس 

. وعلی هذا وقوة عن الأفراد الذين يفتقرون الى هذه الوارد . 


العرض والطلب على نشاط القطاع العام 
The Supply of, and Demand for Public Sector Action‏ 


لیس At‏ أن الستهلکین انما یطلبون السلع في السوق با لدیہم من قوة شرائية فی 
صورة ریالات أو دولارات مثلا . كما یعرض النتجون السلع فی هذه السوق . وتتأثر 
تصرفات الفريقين بالصلحه الذاتية . وف النظام السيامي الديمقراطي يمثل الناخبون 
والشرعون الستلهیکین والنتجن : فالناخبون یطلیون السلع السا : اردهم 
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السياسية political resources‏ - الاصوات > الضفط على السلطة التشريعية 
الساهات ء القدرات التنظيمية) . آما الشرعون ا حریصون على كسب الأصوات 
الانتخابية فهم عارضو السلم السياسية . 

ولكن كيف يقرر الناخب تأييد عارض ما للسلع السياسية ؟ ان قرار الناخب فى 
هذا المجال يتأثر بعوامل كثيرة ولكن مصلحته الذاتية هي أقوى العوامل دون ريب . 
وبفرض بقاء العوامل الأخرى على حاها فان الناخبين سوف يؤيدون المرشجين الذين 
يتوقعون أن يقدموا لهم أغلب ال نافع دون أن يتحملوا نفقات . وكلما كانت المكاسب 
المتوقعة التي يحققها الرشح أعظم زاد عدد الناخبین العاملين على نجاحه . فالناخب مثله 
مثل المستهلك فى السوق » سوف يسأل العارض . ماذا يكن أن تقدم لي » وماهي 
تكلفته ؟ على أن هدف العارض السياسي هو تكوين اثتلاف لكسب الانتخاب . 
ااا الباحثون عن الأصوات شانہم شأن رجال الأعمال الباحثين عن الربح ء 

هم دافع قوي للاستجابة لاراء “eet‏ . وأد پسر السبل لکسب الاصوات و سیاسیا 
۰ هو أن تعطي الناخبين أو تتظاهر ء على الأقل باعطائهم ما يريدون . فالسياسي 
الذي لا هتم باراء ناخبيه نادر كرجل الأعمال الذي يبيع زیت ا خروع فی مباراة لکرة 
القدم . 

: سببان أساسيان لاتجاه الناخبين الى التنظيم الاقتصادي للقطاع العام‎ Shay 


)\( تخفیضص الفاقد وعدم الکفاءة الناشی ء عن عدم وحود الاسواق التنافسة والتأثيرات 
الخارجية 4 والسلع العامة 3 وعدم الاستقرار الاقتصادى 5 


(۲) اعادة نج الدخل . ذلك أن نشاط القطاع العام الذي يصحح أو يعمل على 
تصحیح آوجه القصور في السوق یکون جذابا . واذا ما أدير هذا النشاط على نحو 
صحیح فانه يحقق منافع للمجتمع اکثر من التکالیف التي یتحملها هذا الجتمع . 
على أن السياشة العامة فی عالم الواقع تحركها غالبا و سب یچ مر 
السوق . فسياسات منع الاحتكار توضع لدعم المنافسة . كا أن قيام الحكومة 
بدعم الدفاع القومي . ومنع الجريمة » ووضع نظام قانوني » واقامة مشر وعات 
السيطرة على الفيضان يرتبط بطبيعة السلعة العامة فى هذه الأنشطة کما أن الآثار 
ازیو سای یقاتا الات مل سار ة على التلوث ‏ والتعليم » 
والب.ث العلمي . ومن الواضح أن الضرائب والانفاق » والسياسات النقدية 
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للحکومة تستخدم SEU‏ على مستوی النشاط الا قتصادي في معظم الدول الغر dy‏ . 

وقد ينشأ الطلب على نشاط القطاع العام من الرغبة في تغیبر توزیع الدخل » فليس 
هناك سبب لافتراض أن السوق ا حرة تژدي إلى التوزیم الأفضل للدخل . وف الحقيقة 
فان التوزیم ثالی للدخل هي قضية تفضیل شخصي الى حد کبیر . اذ لا یوجد شيء ما 
في الاقتصاد الواقعي يشير إلى أن توزيعا ما للدخل أفضل من توزیم آخر . فبعض الناس 
قد يرغبون في توزیع دحل آکثر على أصحاب الدخول النخفضة . cl‏ العلمي 
الشائم حول اعادة تويع الدخل على الفقراء يستند الى طبيعة السلع العامة الا وهي توفير 
دخل ملائم للجميع . على أن تخفيف حدة الفقر لا يساعد الفقراء وحدهم ولكنه يساعد 
الأغنياء كذلك . ذلك أن الناس فى الفثتين المتوسطة والعليا للدخحل . مثلا ء قد 
يستفيدون عندما يحصل الناس الأقل حظا في الحياة على طعام وكساء ومأوى وصحة 
أفضل . واذا كان الأغنياء یکسبون فلاذا لا يعطون الفقراء باختيارهم ؟ ان السبب في 
ذلك هونفس السبب الذي يجعل الأفراد يقدمون القليل للدفاع القومي اختياريا . وليس 
ثمة خلاف على أن الجهود الفردية لمواجهة الفقر لن تولد الا أثرا ضعيفا على الفقر فى 
المجتمع . ولما كان التصرف الفردي ليست له أهمية فانه ينشأ لدى كل فرد دافع للتخلي 
عن المشاركة الاختيارية فی مواجهة هذا الفقر . وحینثذ تعجز السوق عن توفير القدر 
اللازم لعلاجه . 

وقد يرغب آخرون ف اعادة توزيع الدخل لأسباب ترتبط بالانانية فقد یسعون إلى 
زيادة دخولهم الشخصیۂة . وقد تأخذ اعادة التوزيع > أحيانا » صورة تحويلات مباشرة 
للد خل direct income transfers,‏ وق حالاات أخرى > قد تكون استراتيجية اعادة التوزيع 
غير مباشرة ء فقد تعمل على زيادة الطلب على خدمات شخص ما . وبصرف النظر عن 
اسلوب العمل » فان الضرائب الاعلی سوف تصاحب عملية اعادة توزيع الدخل بشكل 
عام . 

على أن اعادة توزیع الدخل بشکل فعال قد تؤثر عکسیا على مستوی كفاءة 
تخصيص الموارد والدافع الى الانتاج . وهناك BH‏ أسباب رئيسية لا تؤدى إليه اعادة 
توزيع الدخل على نطاق واسع من خفض لحجم الناتج الاقتصادی economic pie‏ « 
Lay!‏ ء أن مثل هذه الاعادة لتوزيع الدخل يضعف الرابطة بين النشاط الانتاجي 
والمكافأة . فعندما تأخذ dy pall‏ جزءا اكبر من دخل الفرد تقل المناض التي يحققها من 
العمل الحاد والخدمة الانتاجية . وثانيها ء أنه عندما تعيد السياسة العامة توزيع جزء 


۱۳۸ الفصل الرابع 





آکبر من الدخل فان الأفراد خصصون موارد اکثر للبحث عن زيادة في دخوشم من خلال 
اعادة صياغة السياسة العامة با هکنهم بشکل مباشر أو غير مباشر من اعادة توزیم قدر 
اكبر من الدخل على آنفسهم )1( والباحثون عن زيادة الدخل Rent- Seeking‏ اصطلاح 
وثالثها ء أن الضرائب الأعلى لتمويل عملية اعادة توزيع الدخل ونمو الأنشطة والتي 
تستهدف زيادة الدخول الشخصية من خلال التأثير على هيكل السياسة العامة سوف تولد 
اخرین من خلال عملية اعاده التوزیع . gles,‏ الموارد التي تخصص لعملية تغیبر 
السياسة العملية الى ما يحقق زيادة فى دخول فثة معينة » فسوف تستنزف موارد بسبب 
تخصیصها AID‏ ثروة فثة ما من الاعباء التي تفرضها السياسة العامة . ذلك أن هذه 
الوارد لن تتاح لنشاط انتاجي . وعلى ذلك فانه فى ظل هيكل معین للحوافز تفرزه 
سیاسات اعادة توزیم الدخل على نطاق واسع Ley‏ سَبب قوي للقول بان مٹل هذه 
السیاسات تعمل على خفض حجم النشاط الاقتصادی . 


التناقضات بین الاقتصاد ا حید والسياسة ا حیدة 
Conflicts Between Good Economics and Good Politics‏ 


ولعلنا نتساءل : ماهو سبب الاعتقاد بان العمل السياسي يقود الى عدم الکفاءة 
الاقتصادية ؟ ان البحث الاقتصادی والسياسي یوفر باستمرار معرفة LAKE‏ من الاجابة 
على هذا السؤال بشکل ASI‏ تحدیدا وسوف نتعامل مع هذا الوضوع بشکل ASI‏ تفصیلا ‏ 
فى فصل تال » ولکن هناك ثلاث سمات هامة للعملية السياسية نعالجها هنا . 
3 ۱ - الناخب غير القادر على الاقتر اع بوعي وأد راك the retionally ignorant voter‏ . 
فعلى سبيل المثال » ان أقل من نصف الناخبين فى الولايات المتحدة يمكنه أن يحدد بشكل 
صحيح آسماء مرشحيهم للسلطة التشريعية » ونسبة أقل كثيرا يمكنها تحدید Bye‏ 
ممثليهم فی قضايا متعددة . فلم|ذا يجهل كثير من الناس أبسط الحقائق المرتبطة بالعملية 
James M Buchanan. Robert D. Tollison, and Gordon Tullock. ۳ a Theory of the ۷ hung sincty (College‏ سس 
station texas A and M University press 1981) for additional detail on rent seeking.‏ 
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السياسية ؟ ان تفسیر هذا لا یکمن فی انخفاض ذکاء الانسان الامريكي التوسط . ولکن 
تفسير هذه الظاهرة یرتبط بالدوافع التي تواجه الناخب ان اغلب الواطنين یعرفون انه 
لیس من الحتمل ان محدداصوتهم نتيجة انتخاب ما . وحيث أن اصوتهم لن‌تحل القضية 
فلن یتوافر لدیهم سوی دافع ضثیل للبحث عن معلومات ذات تكلفة عالية لكي ید لوا 
اصوتهم‌نی الانتخاب على أساس من الوعي والادراك . ويششير الاقتصادیون الى هذا 
النقص ف الدوافع بانه آثر نقص العلومات الناتج عن شعور الناخب OL‏ صوته لیس 
حاسم| بالنسبه لنتيجة آي انتخاب rational ignorance effect‏ على ان مثل هذا الناخب لا 
یقوم ضوی بحکم جید حول ما اذا كان وقته وجهده سوف يولد أعظم قدر من النافع ۱ 
والواقع أن هناك تماثل بين فشل الناخب في ا حصول على معرفة سياسية » وعدم اهتام 
الفلاح بالعوامل التي تحدد الطقسءوربما كان الطقس هو أهم العوامل المحددة لدخل 
الفلاح الفرد » ومع ذلك فلیس ساك معنی OY‏ يستثمر الفلاح وقته وموارده فى محاولة 
لفهم وتخیبر الطقس . على أن العلومات التقدمة عن نظام الطقس قد لا تمكن الفلاح من 
تجنب الاثار السيثة . وهکذا الأمر بالنسبة للناخب التوسط . فهذا الناخب یکسب قلیلا 
من طلب معلومات اکثر عن طائفة واسعة من القضایا التي تقرر سیاسیا . ومادام حل 
هذه القضایا ء مثل الطقس لیس في قدرتهم » فان الدافع لدی الناخبین للحصول على 
OL Le.‏ اکثر یکون قلیلا . 

وعلى هذا فان آغلب الناخبین یعتمدون ببساطة على العلومات التي تتوفر لدیهم 
Le‏ عن طریق الرشحین واجهزة الاعلام > وهکذا فان الحادثات بين الأصدقاء › 
والعلومات الکتسبة من العمل » ومن الصحافة واخبار التلفزیون ومن الاعلانات 
السياسية لما آهمية خاصة بسبب عدم وجود دافم لدی الناخب لیتحمل أية تکلفة في 
سبیل جمع معلومات شخصية . ووقلیل من الناخبین یستطیع أن یصف بدقة نتائج رفع 
الضريبة الجمركية على السیارات ء مثلا » أو الغاء برنامج دعم الأسعار الزراعية.ويجب 
أن لا نصاب بدهشة من ذلك . ففي استخدام وقتهم وجهدهم في OVE‏ غير دراسة هذه 
القضايا السياسية فانہم يستجيبون للحوافز الاقتصادیة(» . 


۲ مشكلة المصلحة الخاصة . وتتبلور هذه القضية فى توليد منافع خاصة كبيرة 
لعدد صغير من الناخبين مع فرض تكلفة ضئيلة على عدد كبير آخر من الناخبين كاحاد ۱ 





5- Anthony Downs, In An Economic Theory of Democracy (New York : Harper, 1958), and Gordon Tullock, in Toward a 
mathematics of politics (An Arbor : University of Michigan Press, 1967), ampng others, have emphasized this point. 
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وهذا يعني أن قلة تکسب كثيرا بيغا پفقد کثبرون قدرا ضئیلا كأفراد . 

ان قضایا الصلحة ا خاصة شديدة لحاذبیة للسیاسیین ذوی ا حرص على الأصوات 
الانتخابية (وهم أولئك الأشد حرصا والأقوى رغبة فى كسب الأصوات الانتخابیة) . ولا 
يخفى أن الناخبين الذين يتحملون تكلفة قليلة فرضت عليهم من خلال سياسة تحقق 
مصلحة خاصة لن يكترثوا هذه المسألة كثيرا » وخاصة اذا كانت معقدة بدرجة يصعب 
معها تحديد هذه التكلفة . وبسبب تكلفة المعلومات فان أغلب من أوذوا لن يدركوا اراء 
الشرع فی مثل هذه القضية . وهكذا فان أغلب الناخبين يجهلون مسائل المصلحة 
الخاصة . ومع ذلك فان المصالح الخاصة تكون ذات شأن كبير . فهي تذكر المرشح (أو 
المشرع) بمدى أهمية هذه القضية . فأصحاب هذه المصالح يساعدون السياسيين الذين 
V9‏ موقفهم ماليا وغبر ذلك من أوجه المساعدة » ويعارضون من لا يفعلون . 

ويلح على الفكر سؤال : ماذا تفعل لو آردت أن تکسب ف انتخاب ؟ والاجابة هي 
أن تژید جماعات الصالح الخاصة » وتحصل منهم على موارد مالية لتستخدمها في «تعلیم» 
أغلب الناخبين الذین لا يعلمون عن كيفية دعمك للسیاسات التي تحقق مصا حھم . 
وسوف یتوافر لديك الدافع لفعل ذلك حتی لو کانت جملة النافع التي يحققها الجتمع من 
دعمك للمصالح الخاصة آقل من التكلفة . وقد تقود السياسة الى ضعف الکفاءة 
الا قتصادية ولکنك تظل رابحا سیاسیا . 

ولاذا تطلب تأييد عدد أعظم من الناس ؟ والاجابة أنه رغم أن التكلفة الاحالية 
قد تكون كبيرة جدا فان کل فرد يتحمل قدرا ضئیلا منها فقط . وأغلب الناخبین لا 
یعلمون شیثا عن القضية ے ولا پتمون LAS‏ مها ۔ ولن یبذلوا الا القليل لساعدتك فى 
الانتخاب حتی لو دافعت عن مصالحهم الخاصة . ولا يخفى أن السیاسیین الأذکیاء سوف 
یژیدون dele‏ الصالح ا لخاصة اذا کانوا يخططون للبقاء فی موقعهم مدة طويلة . 

وهکذا فان العملية السياسية تتحيز لحانب جماعات المصالح الخاصة ويؤدى ذلك 
احیانا ال صراع بين السياسة ا لحدیدة والسياسة العامة المثلى -ideal public policy‏ وسوف 
نذكرك دائا » عندما نناقش بدائل السياسة العامة ء أن تحيط بكيفية عمل السياسة العامة 
عندما یکون تأثير الصالح الخاصة قوي . 


۳ الکاسب السياسية من السیاسات التي تتسم بقصر النظر shortsighted policies‏ 
ان التعقید الذي تتسم به كثير من القضایا يجعل من الصعب على الناخبین أن يحددوا 
المنافع والتكاليف فی المستقبل . فهل coh‏ تخفيض الضريبة الى خفض معدل البطالة فى 
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الاجل الطویل ؟ وهل الرقابة على الأجور ۔ الأسعار وسائل ذات كفاءة لواجهة 
التضخم ؟ وهل التشریع الذی يؤيده pro-union legislation FY)‏ يۇدى اك رفع الأجور 
الحقيقية للعال ؟ هذه كلها أسئلة معقدة . وقليل من الناخبين يقومون بتحليل 
مضمون السياسة فی هذه الجالات خلال الأجل القصير والأجل الطويل . وعلى هذا 
فان الناخبين يميلون الى الاعتاد على الظروف الجارية . وأفضل مؤشر لدى الناخب 
لنجاح سياسة ماهو ء كيف تسير الأمور الآن ؟ 

ان المنظمين السياسيين الذين يسعون إلى كسب الانتخاب لديهم دافع قوي لتأييد 
السياسات التي تولد منافع عاجلة مقابل نفقات مستقبلية » وخاصة اذا كانت هذه 
النفقات يصعب تحديدها يوم الانتخاب.وعلى ذلك فان اداء القطاع العام يتحيز للتشريع 
الذي يقدم منافع مباشرة وعاجلة (ويسهل تشخيصها) مقابل نفقات مسمّلِهویصعب 
تحدیدھا.وبالمٹل ینشاً تحیز ضد التشريع الذي يتضمن نفقات مباشرة وعاجلة ويمكن 
تحديدها بسهولة (وعلى سبيل المثال » فرض ضرائب اعلى) بيا تولد منافع مستقبلية 
معقدة ويصعب تحديدها . ویشیر الاقتصادیون الى هذا التحيز الذي تتضمنه عملية ص: 
القرار العام على انه أثر قصر النظر Shortsightedness effect‏ وهو ذلك الاثر الذي Lbs‏ عن 
سوء تخصيص الوارد بسبب تيز القطاع العام (أ) لصالح اقتراحات تنتج منافع حالية 
واضحة ويسهل تحديدها مقابل نفقات مستقبلية يصعب تحديدها . (ب) ضد اقتراحات 
تفرض نفقات جارية يسهل تحديدها ومنافع مستقبلية أقل وضوحا واصعب تحديدا . 

ان طبيعة المؤسسات الديمقراطية تقيد أفق التخطيط لدى الموظفين المنتخبين . 
فالنتائج GY‏ لابد من ادراكها في الانتخاب التالي ء والا فانه يتم ابدال صاحب 
النصب الرسمي بشخص آخر يقدم وعودا بنتائج اکثر سرعة . كا أن السياسات التي 
تفي بالوعود في المستقبل (بعد الانتخاب التالي) ذات جاذبية ضعيفة للسياسيين الباحثين 
عن أصوات انتخابيةءاذا كانت هذه السياسات لا تثمر اثرا نافعا فی يوم الانتخاب . 
وسوف نرى تباعا ان قصر النظر الذي تتسم به العملية السياسية یضعف احتال تمكن 
الحكومة من دعم الاستقرار الا قتصادی وتحقیق بيئة لا تسم بالتضخم ۱ 

ولكن ماذا يحدث لو أن السياسات التي تتسم بقصر النظر ادت الى مشاكل خطيرة 
بعد الانتخاب ؟ قد يكون قد الأمر مؤلم لرجال السياسة ء ولكن أليس من الأفضل ان 
تكون صاحب منصب يفسر أسباب حدوث المأزق الذى انتهت إليه الأشياء » عن أن 
تكون مرشحا منهزما يحاول اقناع الناس الذين لاینصتون » اذا كنت [Slo‏ على جق ؟ ان 
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بعد . 


نظرة الى الأمام 

سوف نلقي نظرة فى الفصل التالي على الانفاق الحكومي الفعلي والسياسات 
الضريبية . وفى الفصول التالية سوف نبرز أهمية التنظيم الاقتصادى وقضايا الاقتصاد 
السیاسی . وسوف نستخدم الأدوات الاقتصادية لتحقيق هدف مزدوج . فسوف نحاول 
أن نبين ما يجب ان تفعله الحكومة ولكن سوف نركز ايضا على ما نتوقع ان تقول به هذه 
استخدام الأدوات الاقتصادية لتفسير كيفية عمل السوق والقطاع العام مادة ساحرة 
وفاتنة . فهو يساعدنا على فهم السبب الذي يقف وراء الأحداث الجارية كل يوم . فمن 
قال ان الاقتصاد علم عقيم ؟ 


الأهداف التعليمية للفصل 

1 الا تلع وجود شرطين لتحقيق الكفاءة الاقتصادية (أ) لابد من القيام بالأنشطة التي 
تولد للأفراد منافع اکثر من النفقات فی اقتصاد ما (ب) عدم القیام بانشطة تحمل 
الافراد نفقات اکثر ما تولد لهم منافع . فاذا تأثر الشتري والبائع وحدهما فان الانتاج 
والتبادل فى الأسواق التنافسية یستقیم مع مبدأ الکفاءة الثل . 

- قد تستطيع مجموعة من البائعین بسبب نقص النافسة تحقيق كسب من خلال تحديد 
الانتاج ورفع الأسعار . ذلك أن هناك تعارضابين : (أ) المصلحة الذاتية للبائعين 
التي تقودهم الى الاتفاق معا وتحديد الانتاج ‘ ورفع أسعار السلع عن نفقات 
انتاجها (Oy‏ الكفاءة الاقتصادية . وقد يستطيع العمل العام تحسين المنافسة وتنظيم 
المنشآت الخاصة ‏ تحسين الكفاءة الاقتصادية فى صناعات لا تواجه ضغوط المناغسة . 

۳ تتجه السوق الى تخصیص قدر آئل ما جب من الوارد لانتاج السلع التي تولد منافع 
خارجية وتبالغ ف تخصيص موارد للنتجات التي تولد نفقات خارجية . 

٤‏ تسبب السلع العامة اضطرابا عند توزيعها من خلال السوق بسبب عدم القدرة على 
استبعاد العملاء الذين لا يدفعون ثمنا هذه السلع » ذلك انه لما كانت كمية السلعة 


۱۳۳ ارح‎ sa 

العامة التي يحصل علیها کل فرد لا تتاثر با اذا كان یدفع أو لا یدفع ثمنا ها ء فان 

مشاركة أغلب الأفراد ستكون قليلة . وعلى هذا فان السوق تظهر عرض السلع 
العامة بأقل من مستواه الفعلی . 

ه ‏ يكن للقطاع العام ان بحسن عمل الأسواق من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة . 

٦۔‏ يعد القطاع العام أداة بديلة لتنظيم النشاط الاقتصادي . ذلك أن اتخاذ قرار فى هذا 
القطاع لابد أن يعكس اختيارات الأفراد كناخبين وسياسيين » ومساهمين » 
وجماعات الضغط . وكتابيين . فتحليل الاختیار العام يطبق مبادىء ومنهج الاقتصاد 
على صنع القرار في حاولة لمساعدتنا على فهم المنظمات العامة . 

۷- ان المرشحين السياسيين الناجحين سوف يسعون لتقديم برامج يفضلها الناخبون . 
وسوف يلتف هؤلاء الناخبون بدورهم حول المرشحين الذين يعكسون اراءهم 
ويؤيدون مصال حهم . على أن هناك سببين ء في ظل الوضع الديمقراطي ء لاتجاه 
الناخبين الى المنظمات العامة (أ) لخفض الضياع وعدم الكفاءة الناشئة عن الأسواق 
غير التنافسية » والوثرات الخارجية › والسلع العامة وعدم ا مکشران الاقتصادى 
(ب) لتغيير توزيع الدخل . 

۸ - قد يؤدى العمل العام ال محسین كفاءة السوق ورفع مستوى الرفاهية J‏ الجتمع 1 
مع أخذ كل الأفراد فی الحسبان . ومع ذلك فمن الحتمل أن تتعارض العملية- 
السياسية مع مبدأ الکفاءة الاقتصادية الثلی عندما (I)‏ یکون لدی الناخبین معرفة 
قلیلة بقضية ما (ب) تکون الصالح ا خاصة قوية (ج) یکسب الأفراد السیاسیون من 
الا خذ بسیاسات تتسم بقصر النظر . 





یقة التفکر الا قتصادی - أسئلة للمناقشة 


۱- اشرح بأسلوبك معنی التکالیف الخارجية والنافع الخارجية » ولاذا قد تکون 
التوزیعات التي تتم من خلال السوق آقل كفاءة من التوزیم الأمثل عندما توجد 
المؤثرات الخارجية ؟ 

۲ لو وجد لدى المنتجين حافز لانتاج سلعة ما فلم يكون مها لديم ان يتمكنوا من منع 
العملاء الذين لا يدفعون ثمنا من ا حصول على السلعة ؟ 

۳ هل تظن ان السياسيين في دنيا الواقع يقبلون المراكز السياسية ليخدموا توقعاتهم 
السياسية ؟ 
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٤‏ - هل تظن ان جماعات الصالح الخاصة تغارس Lob‏ کبیرا على ا حکومات الحلية ؟ 
ولاذا ؟ 

ه ‏ ان الاقتصاد علم واقعي . والحكومة بطبیعتها تتاثر بالاعتبارات الفلسفية وعلی ذلك 
فان الأدوات الاقتصادية لا تستطيع ان تخبرنا بالکثیر عن كيفية عمل القطاع العام . 
هل توافق على ذلك أم لا توافق ؟ ولاذا ؟ 

٦‏ ماهي السلع العامة من بين مايلي : (أ) شبكة مضادة للصواريخ حول مدينة الرياض 
(ب) قسم ا حریق (ج) ملاعب التنس (د) المدارس الأولية (ه) أماكن انتظار 
السیاو انت. ۽ 

Oly -۷‏ التنظیم السياسي لا يستطيع اصلاح الانسان » ويجب أن لا نتوقع ذلك . 
فالقطاع العام بدیل للسوق . والتنظیم السياسي یژثر على اتجاه سلوك الانسان من 
خلال تعدیل هیکل اخوافز بداية . وفيا یتعلق ببعض انواع الانشطة قد يعمل 
القطاع العام على تحسين السوق ker‏ یکون بالنسبة لبعض آخر هو الافضل» . هل 
توافق على ذلك أم لا ؟ ولماذا ؟ 
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Government Spending and Taxation 


لقد أصبح دور الحكومة فی الاقتصاد فاسا مشتركا فى مناقشات المجالس النيابية › 
وف قاعات الدراسة في الدارس وا جامعات وف الاجتاعات فى الناسبات الاجتاعية 
الختلفة . ۱ 

وفي هذا الفصل سوف نشير بسرعة الى دور الانفاق الحكومي والضرائب فى 
الاقتصاد . على أنه يجب أن يرسخ في الوجدان أن دوز الحكومة لا یتحدد في .الأنشطة 
المتعلقة بالضرائب والانفاق . فالسياسة العامة تبين حقوق الملكية وتحميها . وتنظم 
الأنشطةالاجتاعية المختلفة وقد تحدد الحدان الأقصى والأدنى لأسعار بعض النتجات . 
وليس يخفى أن الأنشطة التنظيمية التي تقوم بها الدولة قد اتسع نطاقها في السنوات 
الأخيرة . والواقع ان الانفاق العام لا يعد مؤشرا كافيا.لبيان الأهمية الاقتصادية للقطاع 
العام لأنه لا یکشف عن الأهمية البالغة للانشطة التنظيمية . ومع ذلك فان سياسة 
الانفاق العام والسياسة الضريبية وسيلتان مباشرتان تؤثر من خلاهم) الحكومة على 
الا قتصاد . ومن هنا يمكن القول أن تحليل هاتين السياستين يبين الى حد كبير حجم 
وطبيعة الدور الا قتصادی للحکومة . 

ویکشف تحلیل نفقات الحكومة وایراداتها عن تعاظم دورها في حياة الجتمم 
اقتصادیا واجع‌اعیا وسیاسیا . كما یکشف عن خضوع القطاع ا خاص لقدر متزاید من 
الاشراف والتنظیم SLU‏ على سلوکه الانتاجي . وفضلا عن ذلك فانه یکشف عن درجة 
تدخل ا حکومة في توزیع الدخل القومي وحقیق العدل والسلام الا Fler‏ وعن دورها فی 
التاثبر على سلوك التخرات الاقتصادية الكلية » مثل الاستهلاك والادخار والاستثار . 


مشتر يات ا حکومة ومدفوعاتها التحو پلية 
Government purchases and Transfer Payments‏ 

لمّد أدى نمو دور الدولة فی حياة المجتمع ال نموالانفاق الحكومي . وى هذا الجال 
لابد آن نفرق بین : 

- قيمة مشتریات ا حکومة من السلم وا حدمات . 
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ب - الدفوعات التحويلية . 

ونسرع الى بيان أن مشتريات الحكومة تشمل كثيرا من السلع وا خدمات مثل 
الورق » وآلات النسخ ء والسيارات » وأدوات المكاتب والکھر باء والمياه وغير ذلك Le‏ 
يلزم للقيام بنشاطها العادي وفضلا عن ذلك ¢ فان نشاط القظاع العام يتطلب شراء الات 
ومعدات انتاجية » وشراء طائرات ؛ ومعدات دفاعية . کا يشتري هذا القطاع خدمات 
المدرسين . والأطباء ء والمهندسين والمحاسبين » والمحامين » وعمال البناء . . الخ . 
وهکذا فان الدولة تقوم باستغلال جزء من الوارد التاحة للمجتمع بيا يقوم القطاع 
ا خاص باستغلال الجزء الأخير . 

» الدفوعات التحويلية فتستهدف اعادة توزیع الدخل بین آفراد الجتمع‎ Ul 
فتأخذ من الاغنیاء لتعطي الفقراء . ویتم ذلك من خلال فرض الضرائب عل ذري‎ 
das . الدخول العالية » وانفاق جزء من حصيلة هذه الضرائب ب لزيادة دخول الفقراء‎ 
00 اا أي يصاون د‎ 

وهذه الدفوعات التحويلية لا تؤدی الى احداث خفض مباشر J‏ الموارد المتاحة 
للقطاع خاص . ومع ذلك فانہا تؤدي الى تغيير هیکل ا وافز فی الاقتصاد » کا أنها 
تولد اثارا غير مباشرة على مستوی الانتاج القومي . 

ذلك آن الضرائب اللازمة لتمویل الدفوعات التحویلیة قد تؤدى ال حفضص 
الدافع ای العمل وا لی الاستثار . گیا آباقد تضعف fae‏ لدی من محصل على 
مدفوعات تحويلية - اعانات اجتاعية ‏ للحصول على دخل خاضع للضريبة . 

ویتبین من متابعة الانفاق الحكومي فى المملكة ان هذا الانفاق يتزايد باستمرار 
وبمعدل مرتفع بسبب تبني الحكومة للمشروعات LEY‏ » واقامة منشات البنية 
الاساسية » وتنمية الوارد البشرية ويوضح ذلك الشكل (رقم ۱) والشكل (رقم )٢‏ © 
وتجدر الاشارة الى Of‏ الانفاق الفعلي قد حقق انخفاضا نسبيا بلغ نحو۱4,۳/ عن العام 
السابق وذلك بسبب انخفاض الایراد العام بنسبة ۳۳/ عن ايرادات ا السایَق 
۱ ۰ھ نتيجة لانخفاض ايرادات الزيت . ومع ذلك فقد حقق الانفاق 
الحكومي زيادة بلغت نحو ۳/ بالنسبة للانفاق الفعلی فی عام ۱4۰۱/۱۰۰ه- . كما 
يبين من هذا الشكل الاعام القوي بالانفاق على الشاریم الاستثماریة باعتباره السبيل 





۱ ۔ ان نفقات الادارة العامة ا مرتبطة ببرامج محویل الدخل as‏ تتضمن استخداما مباشرا للموارد ومن ثم فھی تعد مشتر یات 
حكومية . أما الجزء ا خاص باعادة التو زیع فهو الذي مسب وحده کمدفوعات تحویلیة . 





الصحیح لتنویم البناء الانتاجي للاقتصاد السعودي . 

ویعکس الجدول رقم (۲) توزيع اععادات الانفاق حسب القطاعات . ویعکس 
هذا التوزیع رغبة ا حکومة في تنمية الوارد البشرية (التعلیم وتدریب القوی البشریة) . 
ومع ان تقدیرات الانفاق قد شهدت انخفاضا فی كل القطاعات قياسا بتقدیرات العام 
السابق الا ان قطاع تنمية الموارد البشرية وتجهيزات البنية الأساسية ومؤسسات الاقراض 
التخصصة والاعانات المحلية قد شهدت انخفاضاً أقل الأمر الذي يؤكد اهتام الحكومة 
بدعم المسيرة الحضارية للمجتمع ومھم| يكن من امر فانه يمكن قياس حجم النشاط 
یں من خلال : 

أ حجم مشترياتها من السلع والخدمات ونسبته الى الانتاج القومي الاجما ی . 

ب ‏ عدد العاملین في ا حکومة ونسبتهم الى جملة القوة العاملة . 

ج ‏ حجم الانفاق الحكومي ونسبته الى الانفاق القومي . 

د حصیلة الضرائب كنسبة من الناتج القومي الاجمالی ‘ 

ه- قيمة ما أنتجه القطاع العام کنسبة من الناتج القومی الاجمالی ۱ 










شکل رقم ۱ 
تطور الانفاق الفعلي للحكومة في الملكة العر بية السعودية 
خلال الفترة ۱۳۸۹/ ۱۳۹۰ھ ۲/۱۰۱ AVE‏ 
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" النشرة الا حصائية لمؤسسة النقد العر بي السعودی سنة ۱۰۳ 
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آهمية الضرائب لتمويل الدور النامي للحكومة 


Taxes to Pay for a Growing Government 


عندما Gas‏ ا حکومة نقودا وتستغل جزءا من موارد الجتمع تتزايد نفقاتھا . وقد 
نتساعل : من أين تأتي ا حکومة بالنقود التي تدفع بها هذه التفقات ؟ ونجیب على ذلك 
of‏ الصدر الرئیسی هذه النقود ق الدول الراسهالية - مثل الولایات التحدة الأمريكية - 
هو الضرائب"" وتأتي أغلب حصيلة الضرائب من الصادر امة الثالیة : 
(۱) الضرائب على الدخول الشخصیه Personal Income Taxes‏ 
(۲) الضر ائب على الرتبات والأجور Payroll 7٥×:‏ 
(۳) الضر ائثب على البیعات Sales Taxes‏ 
all (£)‏ اثب على دخول “J!‏ کات Corporate Income Taxes‏ 

وفيا يلي نلقي نظرة سریعة على كل من هذه الصادر للايرادات الضريبية . 


)١(‏ الضرائب على الدخول الشخصية 

تحتل الضريبة على الدخول الشخصية أهمية نسبية عالية في جملة الحصيلة الضريبية 
فى الدول الرأسمالية . فقد قدرت حصيلة هذه الضريبة فی الولايات التحدة على سبيل 
الال بنحو ۳۷ من جملة الایرادات الضريبية » كا انها تمثل نحو LEV‏ من جملة ايرادات 
الموازنة الاتحادية . ا اصبحت هذه الضريبة مصدرا هاما للايرادات على مستوى 
الولايات منذ الحرب العالمية الثانية . فهي تمثل We‏ نحو ۲۵/ من ايرادات الولايات 
بشكل عام . 

وتتميز ضريبة الدخل الاتحادية بأنها ضريبة تصاعدية ×73 Progressive‏ وهي ضريبة 
يتزايد معدضا مع تزايد الدخل الخاضع لها . وفي جال دراسة هذه الضريبة يجب أن نفرق 
بين العدل المتوسط والعدل الحدى للضريبة . والمعذل التوسط للضريبة Average Tax‏ 
Rate‏ هو النسبة بين قيمة الضريبة والدخل الخاضع لما 





0# ۰ 
- ee حسصہ‎ 








۲ - ويمكن أن نتلمس انفاق ا حکومة بطرق آخری . فعندما یتم تمويل الانفاق الحكومي من خلال الاصدار النقدی فان 
نفقات ا حکومة سوف تتخذ صورة التضخم اما اذا كان یتم تمويل هذا الانفاق من خلال الاقتراض خلال الأوقات 
رأس JU‏ التمویلی فی سوق الأرصدة القابلة للاقراض . وسوف نناقش کل من هله القضایا بالتفصیل فى الفصول 
التالیة . 
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العدل التوسط للضريبة (م) یمه اف ورڈ (A)‏ 
۲ راو رکز ہے ل رس ےسرس رص ی 
یت الدخل اخاضم للضريبة (J)‏ 


اما للعدل الحدى للضر 42 Marginal Tax Rate‏ فهو النسبة بين التغير 3 قيمة الضريبة 
ده ض) والتغير في الدخل a)‏ ل) : 


التغير فى قيمة الضريبة d)‏ ص) 


المعدل الحدي للضريبة (ح) = التغير فى الدخل a)‏ ل) 


وهذا يعني أنه اذا كان الدخل الخاضع للضريبة هو ۱۰۰۰۰ دولار وكانت قيمة الضريبة 
۰ دولار فان المعدل المتوسط للضريبة يكون 8/ . 

واذا كان العدل الحدي للضريبة هو ٠١‏ فان هذا يعني أن الشخص یدفع ما 
مقداره ۲٥‏ دولار عن كل ٠٠١‏ دولار زيادة فى دخله الى الادارة الضريبية . وهذا يعني 
ان هذا الفرد يحتفظ مبلخ ٥‏ دولار فقط من الزيادة . فى دخله البالغة ۱۰۰ دولارء 
ویدفع ۲۵ دولارا الى الحكومة في صورة ضريبة . وعلى ذلك فان المعدل الحدى للضريبة 
یبن القدر الذي يحتفظ به الشخص من الزيادة المحققة فى دخله والقدر الذى يدفعه الى 
الادارة dag pall‏ من هله الزيادة . وفضلا عن AUS‏ فان AS‏ من العدل التوسط والعدل 
الحدي للضريبة سوف یتزاید مع نمو الدخل في اطار الھیکل التصاعدی للضريبة . 
(۲) الضريبة على الرتبات والاجور 

وتفرض هذه الضريبة على الدخل ا تولد عن العمل وحده . وهذا يعني ان 
الفوائد وآرباح الأسهم والسندات والايجارات والدخول الأخرى التولدة عن رأس ا ال 
لا تخضم للضريبة على الرتبات . وتحتل هذه الضريبة فی الدول الرأسالية آهمية كبيرة 
بسبب اتساع نطاق القطاع ا خاص . اذ تشکل هذه الضريبة في الولایات التحدة » على 
سبيل الثال » الصدر الثاني للحصيلة الضريبية . اذ شارکت بنحو /۲٢‏ من جملة 
الایرادات الضر یبیة سنة ۱۹۷۹ . 
(۳) الضرائب على البیعات والضرائب النوعية 

تسمی الضرائب التي تفرض على النفقات الاستهلاكية على جموعة عريضة من 
السلع والخدمات ضرائب على المبيعات Lil. Sales Taxes‏ الضريبة التي تفرض على سل 
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معينة مثل ا حاز ولين والسجائر فتسمى ضرائب نوعية Excise Taxes‏ ويلاحظ أن الفرق 
بين نوعي الضريبة صغير باستثناء أن احداها ضريبة عامة والأخرى ضريبة خاصة . 
وتشكل ضريبة المبيعات مصدرا رئيسيا للايرادات الضريبية فی الدول الرأسمالیة . فقد 
شاركت هذه الضريبة بنسبة ٦٤‏ من الايرادات الضريبية على مستوى الولايات جميعا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۸۰ . ورغم أن الحكومة الاتحادية لا تفرض ضريبة 
مبيعات عامة»فان هذه الضريبة تشكل نحو ۱۵/ من جملة الايرادات الضريبية للحكومة 
على كل المستويات . 


الضرائب على دخول الشركات (الأر باح) 

وهي تفرض على الأرباح التي تحققها المنشأة الانتاجية . وتشكل هذه الضريبة 
أهمية نسبية عالية كمصدر للايرادات الضريبية في الدول الرأسالية . فهي تشارك بنحو 
45 من حلة الايرادات الضريبية الاتحادية ونحو /١١‏ من جملة الايرادات الضريبية 
للحكومة على كل المستويات فى الولايات المتحدة على سبيل المثال . 


قضايا الكفاء والعدالة 
The Issues Of Efficiency and Equity‏ 


ان هناك عاملين رئيسيين يجب ان adel‏ في الاعتبار عند الاختيار بين البدائل 
الضريبية . أو ان الضرائب LY‏ ان تستقيم مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية . ويتحقق 
ذلك حين يشجع النظام الضريبي الناس على تجنب الاسراف J‏ استخدام الموارد النادره او 
استنزافها . وهذا يعني ان النظام الضريبي لا يستقيم مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية اذا كان 
یشجع الافراد على (أ) شراء سلع ذات تكلفة أعلى من قيمتها لدى المستهلكين (ب) شغل 
الو فت J‏ مار سة أنشطة نتجنب الضر 44 Tax Avoidance Activities‏ 
أما (gil‏ فهو ان النظام الضريبي لابد أن يحقق العدالة ء بمعنى أنه لابد أن يتوافق 
مع مبادىء العدل التي يقبلها المجتمع . ويتحدث الاقتصادیون [Slo‏ عن العدالة الافقية 
والراسية Horizontal and Vertical Equity‏ ویقصد بالعدالة الافقية تساوی المعاملة 
الضريبية للممولين عندما تتساوى قدراتهم على الدفع Treatment Of Equals‏ ادناوع . وعلى 
ذلك اذا كان لدينا شخصان يحصلان على نفس الدخل » مثلا ء فانه لابد من تساوى 
مايفرض علیها من عبء ضريبي . أما مبدأ المساواة الرأسية فیعنی اختلاف المعاملة 
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الضريبية عندما تتباین قدرات المولین على الدفع . ویتم ذلك فی نطاق مایسمیه 
الاقتصادیون «مبدأالقدرةعلى الدفع ability to-pay principle‏ ویقصدہذاالمبداآن تفرضص 
الضريبة على الممولين حسب قدرة كل منهم على دفع الضريبة . ومع اقرارنا بما يعنيه هذا 
المبدأً الا أنه غبر موضوعي بشکل جزئي على الاقل . اذ ری اغلب الناس أن الاغتياء 
لا بد أن یدفعوا ضرائب AST‏ ما یدفعه الفقراء.ويرى کثبرون ان الاغنیاء لا بد أن یدفعوا 
نسبة من دخوضم او ثروتهم او استهلاکهم) في صورة ضرائب . أعلى ما یدفعه 
الفقراء ۔ وبديهي أن الضرائب التصاعدية Gat‏ هذا الفهوم . ولکن هناك سوال یفرض 
نفسه وهو : إلى أى مدى يرتمع معدل الضريبة الذى یدفعه اصحاب الدخول الاعل ؟ 
وعند هذه النقطة نفتقد الاجماع في الرأي . فليس هناك اتفاق فی الرأي بين الاقتصادیین 
حول الدرجة الصحيحة لتصاعد هيكل الضريبة . 

وجملة القول أن النظام الضريبي LY‏ أن يأخذ مبدأ المساواة في الاعتبار حتى يحقق 
ما ينشده من نجاح ء وليس ثمة ريب أن تكلفة تنفيذ نظام ضريبي غير عادل ستکون 
مرتفعة ا ی حد بعید . ومع ذلك لابد من تحقيق التوازن بين المساواة والكفاءة . ذلك أن 
النظام الضريبي الذي يتجاهل مبدأ الكفاءة الاقتصادية انما يفرض على الاقتصاد نفقات 
شد‌یدة الارتفاع : 


Burden of Taxation الضر یبة‎ sus 


ان هناك عنصرين رئيسيين للعبء الضريبي . یتمثل آوطیا نی فقد القطاع ا خاص 
لحزء من قوته الشرائية في صورة ايرادات يتم تحويلها الى ا حکومة . آما ثانیها فيتمثل في 
حلق عبء ضر يبي اضاق excess burden of taxation‏ عندما يختل هیکل الأسعار وتتجه 
الوارد الى أنشطة تتجنب السريبة»الأمر الذي يؤدى الى خفض مستوى الكفاءة 
الاقتصادية . فعندما تستخدم الحكومة الايرادات الضريبية tax revenues‏ (قوة شرائية) 
لشراء وسائل للدفاع الجوي مثل الصواريخ والطائرات أو للانفاق على التعليم وانشاء 
الطرق وغیر ذلك من السلم تتولد نفقات . وهذا يعني أن الموارد تي کات متا ي 
سلع فى القطاع الخاص قد انسابت إلى انشطة تنتج سلعا dale‏ . وهذه النفقة - ویکن أن 
ننظر إليها كنفقة مباشرة للحکومة لا يمكن خفضها إلا بخفض حجم القطاع العام . 

ویعکس العبء الضريبي الاضاق النفقات والخسائر التي تحدث عندما تتوقف 
انشطة اقتصادية نافعة بسبب خضوعها للضريبة » ویتحول الناس الى انشطة اخری 
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تتجنب الضريبة . وهکذا يعكس هذا العبء الاضافی ضعفا فی مستوى الکفاءة 
الاقتصادية بسبب ما يفرصه من خسارة صافية deadweight loss‏ للاقتصاد القومي ناشئة 
عن التخلى عن انشطة اقتصادية دون تحقق كسب يعوضها من خلال مارسة أنشطة 
أخرى . وعلى ذلك فهي تعكس ضعف الكفاءة الاقتصادية . 

والنظام الضريبي ا ثالی هو ذلك النظام الذي لا يغير دوافع الأفراد لتوزيع وقتهم 
ودخلهم فيا بين الجالات التي تحقق هم أعظم اشباع . والضريبة التي تحقق ذلك هي 
ضر يبة حيادية neutral tax‏ - فالضريبة حیادیة لا تشجع الناس على انفاق قدر اكبر من 
الدحل على رحلاات للعمل bussiness travel‏ أو الاسكان أو الرعاية الطبية وقدر أقل من 
هذا الدخل على الغذاء OV‏ الأولى تخصم من الدخل الخاضع للضريبة وهو مالايحدث في 
الحالة الثانية . Wis,‏ يجب أن لا تشجم dy all‏ الحيادية شخصا ما على تخصيص جزء 
أكبر من وقته ونقوده لاستشارات تقلل من عبءالضريبة (بمارسةأنشطة تتجنب 
الضريبة) و خصص وقتا ونقودا أقل للادخار وبمارسة الأنشطة التي تولد عبئا ضریبیا على 
الدخل . 

وس ذلك تواجه الضریبة ا حیادیة مشکلة تتمٹل J‏ ضريبة الرؤوس<«ه؛ head‏ وهي 
ضر یڈ تفرض بقدر ثابت عل کل الأفراة عل حد سواء بصرف النظر عن دخوهم 
وثرواتهم واستهلاکهم أو أي مؤشر من موشرات الرفاهية . وهذه الضريبة ‏ ادا » 
تتعارض مع مبدأ العدالة الرأسية ومن ثم فهي ضريبة غير عادلة . فضلا عن أنها لا تتفق 
مع الكرامة الانسانية . 

لذلك تفرض الضريبة على أشياء مثل الدخل ورأس المال والاستهلاك.ومع ذلك 
يجب ان يرسخ فی يقيننا أن الضريبة التي تفرض على النشاط الانتاجي قد تكون مصدرا 
هاما لعدم الكفاءة الاقتصادية . ويمكن القول بشکل عام ان الضريبة تؤدى الى خفض 
مستوى النشاط الذى تفرض عليه > ذلك أن العبء الضريبي الاضافی لا يكن تجنبه . 

ويشرح شكل (رقم ۳) هذه النقطة ك يوضح الفرق بين عبء الضريبة المرتبطة 
بتحويل القوةالشرائيةوالعبء الاضاق للضريبة . دعنا نفترض أن ا حکومة مثلاء قد 
فرضت ضريبة قدرها ٠‏ هلله على علبة السجائر .كما نفترض أن ٥٢‏ بلیون علبةقد 
انتجت وبيعت للمستهلكين قبل فرض الضريبة . ليس ثمة ريب أن الضريبة قد رفعت 
من تكلفة انتاج وتسويق السجائر بمقدار ٠٤‏ هلله لكل علبة . وعلی هذا فان منحني 
عرض السجائر ينتقل رأسيا بهذا القدر من الضريبة.ومع ذلك فان المستهلكين لن يشتر وا 
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شکل رقم (۳) أثر الضريبة على النشاط الاقتصادي 


یوضح هذا الشكل آثر ضريبة قدرها ٠‏ هلله على (كل علبة) للسجاثر وحیث ان 
الضريبة تؤدي الى زيادة نفقة عرض السجائر للاستهلاك فان منحني العرض ينتقل رأسيا 
بمقدار الضريبة . ومع ذلك فانه عند السعر الأعلى يقوم المستهلكون بخفض 
استهلا کهم ۰ ويرتفع سعر التوازن من ۰ هلله إلى ۰ئ ريال للعلمة . ويدفع 
الستهلکون ۰ هلله زيادة فى سعر العلبة وحصل البائعون على ۰ هلله أقل بسبب 
فرض ضريبة قدرها ۰ هلله . وفضلا عن ذلك يفقد الستهلکون والنتجون الکسب 
التبادل الناتج عن عملية التبادل (المثلث © 8 4 ) الذي كان کن حقیقه إذا لم تعمل 
الضريبة على حفض حجم التبادل بين منتجي السجاثر ومستهلکیها . 






السعر 


العرض بعد dy pall‏ مایتحمله البائعو ن 
من A‏ | ربالدولار لکل علبة) 







تدا اتات ا سا سا ارش tac‏ 


— ee تست‎ 


الکمية ربلیون علبة سنويا) 
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القدر الذي کانوا یشترونه من قبل إذا نقل البهم عبء الضريبة كله في صورةارتفاع في 
ثمن علبة السجاثر بمقدار 4۰ هلله . وعلی ذلك فانه عندما ینتقل منحني عرض السجاثر 
رأسیا فان السعر السوقي للسجائر يرتفع باقل من قيمة الضریبة . ومادامت الكمية 
الطلوبة من السجائر تستجیب على هذا النحو للسعر الأعلى فان بعضا من عبء الضريبة 
عل السجاثر سوف یتحمله التجون . 


یکون صحیحا باستمرار . ذلك أن ما یتحمله کل منهما انما یعتمد على مرونتي العرضص 
والطلب ۔ ویعبارة آخری لذ ae hale eg ny eae‏ 
حالیا . 

وانتاج سنوی قدره ۰ بليون علبة من السجائر . وسوف تولد الضريبة ايرادا فدره ۱۲ 
بليون ريالا ٤٤(‏ هلله × ۳۰ بلیون علبة) . ویوزع عبء الضريبة بین النتجین 
من عبء الضریبة - يتكون من خسارة قدرها ۲۰ هلله لكل من البائعين والشترین . 
ولکن علینا of‏ نلاحظ أن انتاج واستهلاك السجائر قد انخفض بقدار ٥‏ بليون علبة من 
الخسارة هي الشق الثاني من العبء الضريبي (ولنتذکر أن التجارة عملية ايجابية لذلك 
فان انخفاضص حجمها سوف يؤدى ال خسارة اقتصادية) . وهذه الخسارة : فق اطار 
التبادل غير | لحقق » تشكل le‏ اضافیا ٠‏ أي خسارة صافية deadweght loss‏ >“ 
لا يصاحبها كسب يعوضها فى صورة زيادة في فى ايراد الحكومة من الضريبة . 

ومن ناحية آخری قد تؤٹر oe‏ وس ۳ 

ناخذ مثلا عملیات من واقع النقاش الدائر فى الولایات التحدةالامریکیةعن آثر الضريبة 
وولو ویر کو اتا ih hes i,‏ خی 
فی سوق العمل هو ٥٥, ٤‏ ريال في الساعة » وعلی آساس هذا السعر يشتغل العمال ٠٤‏ 
ساعة فی الاسبوع . فاذا فرضت ضريبة ثابتة بنسبة ۲۰/ على الدخل (أو الأجر) ء فان 
هذا يزيد من تکلفة عرض العمل . ley‏ هذا ینخفض منحني عرض العمل (ینتقل 
رأسيا) بمقدار الضريبة . ووفقا للرأى التقلیدی (شكل (VE‏ تولد الضريبة أثرا صغيرا 
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شکل رقم (4) الخلاف حول الاثار الحافزة لضريبة الدخل 





يوضح هذا الشكل نتيجتين بديلتين على أساس فرض ضريبة بنسبة /7١‏ على 
الدخل . ووفقا للرأى التقلیدی (a)‏ فانه عندما يكون منحني العرض US‏ للعمل 
رأسيا » أو أقرب ما يكون الى ذلك » فانه يترتب على الضريبة انخفاض صغير فى 
ساعات العمل (من 4۰ الى ۳۹ ساعة في الاسبوع) . وعلى العكس من ذلك » فانه وفقا 
لرأى احدث (b)‏ فانه اذا كان عرض العمل أقل انحدارا فان الضريبة سوف تؤدى الى 
انخفاض اكبر (من 4۰ الى ٠٣‏ ساعة في الاسبوع) في الوقت المخصص للانشطة الولدة 


للدخل الخاضع للضريبة . 
معدل الأجر 
و العرض بعد الضريبة 
العرض قبل الضريبة 
کو 
Tho‏ 
Ko‏ 4 
(أ) الضريبة تولد أثرا 
صغيرا على عرض العمل . 





الساعات الا سبوعية الولدة للدخل الخاضع للضر يبة 





الفصل اخامس ۹ 


العرض بعد الضريبة و 


(ب) الضريبة تولد أثرا 
كبيرا على عرض العمل 


الكمية 
عدد الساعات الاسبوعية التي تولد الدخل الخاضع للضر يبة 

نسبيا على عدد ساعات العملءمادام منحنى العرض الكل للعمل رأسیارآوآقرب إلى 
ذلك) . وحينئذ يكون آجر التوازن ec‏ فيه الضريبة أعلى قليلا فقط V2)‏ ,0( ريال 
للساعة) . وینخفض أجر العمال بعد الضريبةبشدةليصبح 4۸ SLE,‏ في الساعة. 
وحيث ان منحني عرض العمل أقرب الى أن يكون رأسيا فان عبء ضريبة الدخل يقع 
مبدثيا على العمال . 

والعنصر الأساسي فی هذا الرأي التقليدي هو أنه مادام العمال يفتقدون البدائل 
الجيدة لكسب الدخل الخاضع للضريبة فلن يتمكنوا من الانتقال من العمل ا حالی الى 
أنشطة اخرى مولدة للدحل حتی یتجنبوا عبء الضريبة . ويرفض معارضو الوقف 
التقليدي هذاالرأي . ويوضح هؤلاءالمعارضون أن الانتاج يتأثر بعوامل أخرى غير 
ساعات. العمل . کما یرون ان (أ) وقت الفراغ ‏ الراحة - (ب) الانتاج الاسری (ج) 
التجنب الضريبي (د) التهرب الضريبي ء بدائل لدفع الضريبة . 

ووفقا لهذا الرأى فانه مادامت العدلات ا حدیة الرتفعة للضريبة تخفض الأجر 
التولد عن الأنشطة ا خاضعة للضريبة فان الافراد ینتقلون الى آنشطة لا تخضم لما . 
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فالبعض سوف يستهلك وقتا آطول للفراغ . فقد یزیدون مدة اجازاتهم أو یتفیبون عن 
العمل أو یقللون من ساعات العمل الاضانی » على سبیل الثال . وقد خصص آخرون 
رکا ایا الاڈ میب ۷ لب لب ید سل کساز مہرتیر ولاب مزا 
واعداد وجبات منزلية اضافية » بدلا من العمل أو شراءسیارات جديدة أو منازل جديدة 
أو تناول وجبات الغذاء بالطاعم . وقد يعمل آخرون فی أعمال بأجر منخفض ومزایا غير 
نقدية del‏ و مخصصون وقتا آطول للاستیارات العقارية ا حقیقیة تتمتع بمزايا ضريبية 
جذابة . وسوف تزدهر منشأت اعمال تخطط لا ظهار حساثر محاسبية حتی لا خضم دخلها 
للضريبة . وكل هذه بدائل قانونية تماما . ومع ذلك فان بعض الأفراد قد يلجأون ال 
وسائل غير مشر وعة یوت الضريبة . . ومارسة الاقتصاد ا خفی «غير الشرعي» 
أداة لتجنب أو خفض الضرائب 

وإذا كان هذا الرأى عياب إذا كانت هناك بدائل جيدةلرفع المعدلات الالية 
للضريبة - فسوف يكون منحني عرض العمل أقل انحدارا کا هو موضح في شكل رقم 
(4- ب). فحيث ترتفع تكلفة عرض العمل الذي يدر دخلا خاضعا للضريبة فان الناس 
ینتقلون الى أنشطة اخرى بديلة . وعلى ذلك فان العدلات الضريبية الحدية العالية تؤدى 
الى خفض وقت العمل المخصص لتحقيق دخل خاضع للضريبة وزيادته في انشطة لا تتم 
بالكفاءة ولكنها تتجنب الضريبة . وهكذا يحدث ضياع وخسارة صافية لها وزنہا . على 
أن الیئٹ J (ABC)‏ شکل رقم 9 - (Ww‏ الذي یبن فقط عدم الكفاءة الناشئة عن فقد 
ساعات عمل یقلل في الواقع من حجم العبء الاضانی الذي یتحمله الجتمع . 

ومن الأهميةبمكان أن نفرق بین تغير مافي معدلات الضرائب والتغير فی الایرادات 
الضريبية : ویرتبط مستوی النشاط الاقتصادي ا خاضع للضر يبة ۔ اساس all‏ یبة tax‏ 
base‏ - عكسيا مع معدل dy pall‏ على هذا النشاط . وهذا يعني أن زيادة مافى معدل 
الضريبة تؤدي الى زيادة نسبية أقل فی الايرادات الضريبية . فالمعدلات الضريبية الأعل 
تجعل ممارسة نشاط ما أعلى تكلفة»الأمر الذي يحث الأفراد على التحول الى أنشطة أخرى 
بديلة . فاذا كانت هناك بدائل جذابة فقد يكون الانخفاض في النشاط الخاضع للضريبة 
گرا . 

دعنا نأخذ مثلا واقعيا يوضح ذلك . ففي سنة ۱۹۸۱ رفعت كولومبيا معدل 
الضريبة على الجازولين من ۷۰ هلله الى ۹۰ هلله للجالون ء بزيادة قدرها ۳۰ ولكن 
هذه الزيادة البالغة ۰ لم تؤد الى زيادة قدرها ۳۰/ فى الايرادات الضريبية . ذلك أن 
المعدل الأعلى للضريبة أضعف رغبة السائقين فى شراء الجازولين فى كولومبيا . فهناك 
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شکل رقم )°( منحني لا فر Laffer‏ 


لا كانت الضريبة تؤٹر على مستوى نشاط ما فان حدوث تغیر ما فی معدلات 
الضريبة لن يؤدي الى تخیر بنفس النسبة في ایرادات الضريبة . وكا يشير منحني cLaffer‏ 
فانه بعد نقطة معينة (8) فان زيادة ما في معدلاات الضريبة قد تؤدى الى انخفاض ايرادات 
الضريبة . ولما كانت زيادة المستوى المرتفع للضريبة تؤدي الى زيادة صغيرة فقط فی ايراد 
الضريبة عندما نصل الى نقطة8 فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان نقطة8 تمثل المعدل 
الضريبي الاأمثل . 
معدل الضر یبة 


los 





ايراد الضر يبة 


بديل قوى لشراء الجازولين الذي زادت عليه الضريبة (ومن ثم ارتفع سعره) وهو شراء 
ا لجازولين من فرجينيا وماريلاند حيث المعدلات الضريبية (ومن ثم الأسعار) أقل قليلا . 
وعلى هذا فان كمية ا لحاز ولین المباعة في واشنطن ستكون أقل منها فى حالة غیاب الضريبة 
ومن ثم OB‏ الايراد المكتسب من العدل الضر یبی الاعل سرف ناض وتا عل 
bY‏ . 

وقد شرح «آرثر لاف ر Arthur Laffer‏ ) هذه الفکرة حيث آکد ان زيادة مائی معدلات 
الضريبة قد تؤدی أحيانا الى اانخفاض ايرادات الضريبة . وعلی أساس مابذله cLaffers‏ 
من جهود فى هذا الجال سمي النحني الذي يبين العلاقة بین معدلات الضريبة وایراداتھا 
«منحني Curve BY‏ 116:5 » . ويبين شكل رقم )٥(‏ مفهوم منحني (Laffer)‏ عن النشاط 
الذى يولد دخلا بخضم للضريبة . ومن الواضح آن الایرادات الضریبیة تکون صفرا لو 


\oy‏ الفصل ا خامس 





أن معدل الضريبة کان صغيرا . ولكن السألة غير الواضحة الى حد ما هي أن الایرادات 
الضريبية تكون صفرا أيضا (أو قريبة جدا من الصفر) اذا كان معدل الضريبة ۱۰۰/ 
ففي مواجهة معدل ضريبة يساوي /٠٠١‏ فان أغلب الناس سوف يمارسون الصيد أو 
يبحثون عن أشياء اخرى غير مارسة نشاط انتاجي خاضع للضريبة » حيث ان مثل هذا 
العدل الضريبي يقضي على كل الدخل الخاضع للضريبة » وسوف يصل الانتاج فى 
القطاع الخاضع للضريبة إلى العدم . وبدون الانتاج فان الایرادات الضريبية تصل إلى 
الصفر . 

ومع انخفاض معدلات الضريبة عن /٠٠١١‏ يزداد الدافع الى العمل واکتساب 
الدخحل ا خاضع للضريبة > وینمو الدخل وتزداد الایرادات الضريبية . وبالثل » فانه مع 
تزاید معدلات الضريبة عن الصفر تزداد الايرادات الضريبية . ولعله من الواضح انه 
عند معدل ما اکبر من صفر وأقل من ۱۰۰ تصل الایرادات dy pall‏ الى اقصی قيمة لها 
(نقطة 8 في الشکل ه) . وهذا لا يعني أن معدل الضريبة الذي یعظم الایراد معدل 
مثالي . ففي الواقع ء انه عند بلوغ نقطة آقصی ايراد(8) فان الأمر یتطلب زیادات اکبر 
3 سكل pall‏ یبةحتی تزداد ایرادات الضريبة . وی هذاالنطاق يكون العبء الاضاق 
للضريبة كبيرا . ومن آسف أنه لا يوجد من یعرف الى أي مدى يمكن زيادة العدلات 
الضريبية الحدية العالیة قبل أن نبدأ مسيرة الوصول الى نقطة أعظم ايراد للضريبة . ولسنا 
نعرف كذلك » عند حدود مستويات الدخل ء ما اذا كنا قد فرضنا معدلات الضريبة فی 
النطاق الذي يضعف الانتاج » بحيث تؤدي المعدلات الأعلى للضريبة على خفض 
الايرادات الضريبية . 


نظرة الى الأمام Looking Ahead‏ 


ان النفقات ا لحکومیة » ومعدلات الضرائب محددات dala‏ للانتاج والتوظطف 3 
اقتصاد ما . [Ss‏ تقدمنا في الدراسة » سوف نبحث هذا الموضوع بالتفصيل > ومع ذلك 
فنحن فی حاجة الى تحقيق فهم أفضل لكيفية قياس الناتج الكلي . وهذا هو موضوع 
الفصل التالى . 
الأهد اف التعليمية للفصل Chapter Learning Objectives‏ 
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حياة المجتمع > وتبنى الحكومة للمشروعات الاغائية المختلفة . 

۲ - يشتمل الانفاق الحكومي على المشتريات الحكومية والمدفوعات التحويلية التي 
تستهدف اعادة توزيع الدخل بين افراد المجتمع . 

۳ قٹل الضرائب یق الدول الرأسالية المصدر الرئيسي لتمويل الانفاق العام » ومشل 
ذلك الولايات المتحدة الأمريكية .. 

٤‏ - كلما ارتفع المعدل الحدي للضرائب ينخفض الجزء التاح من الدخل للانفاق 
الخاص . وحيث أنه يحدد كمية الايرادات التي bas‏ مها الفرد للنفقات الخاصة فان 
العدل الحدى للضريبة يولد آثرا قويا على الدوافع لدی الأفراد لسب الد حول 
الخاضعة للضريبة . 

٥۔ LY‏ من أخذ كل من الكفاءة والعدالة فی الحسبان عند الاختيار بین البدائل 
الضريبية . ذلك أن النظام الضريبي الذي يؤدي الى سلوك غير كفء يكون مرتفع 
التكلفة بالنسبة للمجتمع » كا أن تحقيقق الاذعان لنظام ضريبي غير معقول وغير 
عادل عالى التكلفة كذلك . 

٦۔‏ اننا جميعا نؤيد نظاما ضريبيا حياديا على نحو مثالي ‏ وهو نظام لا یشوه الأسعار ولا 
يغري الأفراد على تحويل الوارد النادرة الى الانشطة التي تتجنب الضريبة . ومع ذلك 
فان فرض ضريبة على نشاط انتاجي تغير باستمرار بعض الأسعار . وعلى هذا فان 
هدفنا يجب ان يكون الأخذ بنظام ضريبي يقلل من اثار عدم الكفاءة . 

۷ إن أثر الضرائب على دوافع العمل محل نقاش بين الاقتصاديين والرأي التقليدي هو 
انه مادامت هناك بدائل جيدة قليلة للحصول على دخل خاضع للضريبة . فسوف 
يكون منحني عرض العمل رأسيا او اقرب مايكون الى ذلك.وعلی هذا فان الضرائب 
على الدخل لا تخفض Les‏ كمية العمل العروض.آما معارضو هذا الرأي فيرون ان 
وقت الفراغ > والانتاج المنزلى » والأنشطة التمتعة بالحمایة من الضريبة والاقتصاد 
الخفي بدائل جيدة للحصول على دخل خاضع للضريبة . وعلى هذا فهم يعتقدون 
ان المعدلات الحدية للضريبة تخفض جهد العمل المنتج بشدة وتشجم على مجنب 
a pall‏ ي pil‏ الذي Ge‏ إلى عدم الكفاءة الاقتصادية . 

۸۔ ان التفرقة بین التغبر فى معدلات الضريبة والتغير في ايرادات الضريبة لها اهمیتها . 
ذلك أن حجم القاعدة الضريبية يرتبط ء بشكل عام » بعلاقة عکسية مع معدل 
الضريبة . وعلی ذلك ‏ فان زيادة معدلات الضريبة يؤدى الى زيادة نسبية أقل فى 
ايرادات الضريبة > وخاصة اذا كانت هناك بدائل جيدة للأشياء الاچ 





۹ من المکن × عند العدلات شديدة الارتفاع للضريبة ء أن تؤدى زيادة معدلات 
الضريبة الى انخفاض ف الايرادات dp pall‏ » وذلك Les OY‏ من الناس سوف 
یتحولون عن الأنشطة ا خاضعة للضريبة . ویبین منحني «لافر» هذه المسألة . 


یقة التفكير الا قتصادی - آسئلة للمناقشة 


The Economic Way of Thinking- Discussion Questions 


١۔‏ ان الجموعات الرئيسية للانفاق الحكومي هي (أ) الدفاع القومي (ب) التعلیم (ج) 
تحویلات الدخل والنفقات اللازمة للسيطر على الفقر . لاذا يقوم القطاع العام بہذہ 
الأنشطة فى اعتقادك ؟ ولاذا لا يتركها للسوق ؟ 

. هل تظن أن العبء الضريبي في المملكة العربية السعودية مرتفع ام منخفض اشرح‎ ٢۲ 
وماهي السیاسات > اذا وجدت ء التي تژیدها لتغیبر العبء الضريبي وتوزیعه ؟‎ 
. كن محددا في اجابتك ودافع عن موقفك‎ 

۳ - إن pall‏ & التصاعدية هي الصدر الاساسی للایرادات الضريبية في الولایات 
المتحدة الامريكية » ماهي في رأيك مزایا هذه الضريبة ؟ وما هی عيوما ؟ 
وما هي التغیرات . إذا وجدت » الق كت ler‏ ق Rag‏ هته ill‏ ينه + 
ولاذ! ؟ 

٤‏ - إن المدفوعات التحويلية لا تولد أثرأ على الاقتصاد لأنها لا تعدو أن تكون تحویل 
للدخل من مجموعة من الأفراد إلى أخرى» . 
قوم هذه الاجابة . 

ه ‏ هل تعرف أحدا من الذين يعملون في الاقتصاد الخفي ؟ وهل تعتقد أن كثيرا من 
الناس سوف يشاركون فى هذا الاقتصاد لو كانت العدلات الضريبية أقل ؟ ولماذا ؟ 


SD, از‎ 
لے‎ Le I 


المصزالارس 


ee) J‏ لسارس 


Taking The Nation’s Economic Pulse 


لیس ثمة ریب أن تطوير مقیاس اقتصادي للحكم على مستوی النشاط الاقتصادي 
في مجتمع ما يعد ابتکارا بالغ الاهمية . فبدون هذا الابتکار كان من الصعب تطبیق أية 
سياسة عامة . وق هذا الفصل سوف نبين كيفية قياس تدفق الناتج في اقتصاد ما . 
وفضلا عن ذلك سوف نحلل مظاهر القوة والضعف ف أدوات القياس المتسخدمة . 


The Concept of GNP مفهوم الناتج القومی الاجمالی‎ 


ان الناتج القومي الاجمالى (ن . ق . ج) هو القیاس الاکشر استخداما لقیاس 
الأداء الاقتصادي . ولا یخفی ان حرري الصحف والعلقین فى التلیفزیون یعرضصون 
احدث احصاءات الناتج القومي الاجمالى وهم فخورون بأنہم يعلنون أحدث آرقام لهذا 
الناتج . كا أصبح تعبير الناتج القومي الاجمالی تعبیرا شائعا بین الناس . ولكن ماذا يعني 
هذا الاصطلاح ؟ ولاذا يحتل هذه الاهمية ؟ 

والناتج القومي الاجمالي هو القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية التي انتجها 
الجتمع خلال فترة زمنية محددة وهي سنة عادة 

والناتج القومي الاجمالي مفهوم يعبر عن (التدفق) ويتم قياسه عادة كمعدل 
سنوى . ويمكن تشبيهه بمقياس الماء الذي يقيس كمية الماء المتدفقة خلال انبوبة فى كل 
ساعة . وبالثل فان الناتج القومي الاجمالي أداة صممت لقياس القيمة السوقية للانتاج 
«التدفق» من المصانع والمتاجر فى اقتصاد ما في كل عام . 


ماذا بحسب ف الناتج القومي الجا What Counts toward GNP?‏ 


ولا کان الناتج القومي الاجمالی يفيس الانتاج اخاری فحسب فانه لا يتساوى مع 
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جموع القيم النقدية المسجلة في المجتمع . اذ بیجب استبعاد كثير من العمليات . ويثور 
هنا سؤال هام : ماذا يحسب فى النانج القومي الاجما ی وماذا يستبعد عند حسابه ؟ ونجيب 
على ذلك فا يلي : 





١‏ - السلع النهائية وحدها هي التي تدخل في حساب هذاالناتج . ويقصد بالسلعة 
النهائية السلعة بين يدي مستخدمها النهائي . ولا يخفى أن السلع تمر بمراحل انتاجية 
كثيرة ومتعددة . ومع ذلك فان ما بحسب في الناتج القومي الاجمالی هو فقط القيمة السوقية 
للسلع والخدمات النهائية المنتتجة خلال سنة ما . 


ويوضح الشكل رقم )١(‏ أهمية النقطة الأخيرة . فقبل أن تكون السلعة النهائية 
وهي الخبز بين يدي المستهلك فانها تمر بعدة مراحل انتاجية . فالمزارع ينتج رطلا من 
القمح ويبيعه إلى صاحب الطحن مقابل ۲۰هلله - مثلا. ویقوم الطحان بطحن القمح ثم 
بيعه الى الخباز مقابل ro‏ هلله » مثلا وعلى ذلك فان ما آضافته عملية الطحن الى قيمة 
القمح هوه١‏ هلله . وقام الخباز بتحويل الدقيق الى خبز باضافة أشياء عليه وتحويله الى 
أرغفة وباعه الى البقالة بسعر ٩۰‏ هلله . وعلى ذلك فان الخباز اضاف Yo‏ هلله الى قيمة 
الخبز . وقام البقال بتخزين الخبز على آرنف البقالة حيث تكون متاحة للمستهلك فی 
أماكن مر يحة وقد تم بيع الخبز للمستهلك بسعر 54 هلله للرغيف ‏ وبذلك تكون البقالة 
قد أضافت الى قيمة الخبز 4 هلله (الى قيمة المنتج النهائي) . وعلى ذلك فان القيمة 
السوقية للمنتج النهائي - 59 هلله لرغيف الخبز هي التي تحسب في النانج القومي 
الاجمالی . والقيمة السوقية للمنتج النهائي هي الكمية المضافة لقيمة السلعة فی كل مرحلة 
من مراحل الانتاج » وهي ۲۰ هلله أضافها المزارع » و ٠١‏ هلله اضافها الطحان » و 
۹ هلله اضافها الخباز » و ٩‏ هلله اضافها البقال . 


أما اذا اضيفت القيمة السوقية للمنتج في كل مرحلة انتاجية وسيطة (مجموع 
العمود رقم ١‏ على سبيل ا ثال) الى الناتج القومي الاجمالى فسوف gah‏ ذلك الى تكرار فى 
الحساب . وتكون قيمة الناتج القومي الاجمالی أكبر من قيمة النتجات النہائیة المتاحة 
للمستهلكين . ولتجنب هذه المشكلة فإن الناتج القومي الاجمالي لا یشمل سوى قيمة 
السلع وا خدمات النہائیة . 

۲۔ السلع التي يتم انتاجها خلال فترة زمنية هي التي تدخل فى الحساب . ذلك 


الفصل السادس ۱۹۱ 


الشکل رقم (۱) الناتج القومي الاجمالي ومراحل الانتاج 


تمر معظم السلع بعدة مراحل انتاجیه - ویوصح الجدول رقم «۱) كلا من القيمة 
السوقیة یسوی سیب یہی وس سس را سس 
التي یضیفها النتج الوسيط الى قيمة الرغيف (عمود رقم ۲) . 


القيمة المضافة 
(الكمية المضافة 
«بالريال» (۲) 


القيمة السوقية 
للانتاج 
(ہالر یالم(١)‏ 


الرحلة ۱ : القمح فی الزرعة 
الرحلة ۲ : تحویل القمح ال دفیق 
الرحلة ۳: تحویل GSM‏ الى خبز 
الرحلة ‏ : الخبز لدی البقال ( تجزئة) 


الکمية الضافة الى الناتج القومي الاجمالی 


ال الناتج القومي الأجمالى مقیاس للانتاج احاری . وعلى ذلك فان تبادل السلع أو 
Sle‏ اخاری . ۱ 

فشراء سیارة مستعملة تم انتاجها فى العام | الاح لا تدل في حساب الناتح 
القومي الا جمالى ا حاری کا لایدخل 3 حسانهہ 55 بیع منزل فدیم انشى ءمنل ۵ س۴ 
مضت . فقد تم حساب قيمة انتاج هذه السلع في الوقت ت الذى انتجت فيه . ولا يخفى أن 
المبيعات واللشتر بات الحالية لمثل هذه السلع لا تعنى أكثر من تبادل سلع موجودة 3 ولا 
تشمل انتاجا جاريا لسلع اضافیة . وعلى ذلك فانها لا تدخل فی حساب الناتج القومي 
الاحمالى . 








ولا كان حساب الناتج القومي الاجمالی یتضمن السلع العمرة حين انتاجها مثل 
السيارات والنازل ab‏ لایکون دائا اسا = للاستهالاك الجاري . ففي آوقات 
الانک‌اش یتم انتاج كمية اقل من الأصول العمرة . ومع ذلك فان استهلاك السلع 
العمرة التي سبق انتاجها وحسابها خلال فترات سابقة سوف یستمر . وفی أوقات الرواج 
یکون هناك توسم كبير فی انتاج الاصول العمرة » ولکن استهلاکها سوف یستمر عبر 
فترة طويلة . ولذلك فان الناتج القومي الاجمالى یقدر الاستهلاك باقل من ated‏ اثناء 
الکساد » وباکبر من قیمتة 3 آوقات الازدهار الا قتصادی 


Yel البحتة لا حسب فی النات نج القومي الا ای » حیث‎ ASU ان العملیات‎ Ls 
تتضمن انتاجا جاریا . وعلى ذلك فان مشتر يات ومبیعات الاسهم والسندات والأوراق‎ 
المالية ا حکومیة لا تدخل فى حساب هذا الناتج . ذلك انها تمثل تبادل أصول جارية ولیس‎ 
انتاج سلع اضافية . وبا مئل فان احدایا الخاصة لا تدخل في حساب الناتج كا تستبعد‎ 
۱ المدفوعات ا لحکومیة التحويلية مثل الدفوعات الخاصة بالرفاهية والضان الا جتاعي‎ 
. فهي لا تتضمن انتاجا جاریا ومن ثم لا تدخل فی حساب هذا الناتج‎ 


النقود هي القاسم الشتتر له ف الناتج القومي الأجمالى 


Money As the Common Denominator of GNP 


ليس خفی انه لا يصح ان يجمع التفاح والبرتقال معا فی عملیة جمع واحدة . وهذا 
بالضبط هو طبيعة مشكلة المقياس العام . فهناك ملايين من السلع وا خدمات المختلفة 
تنتج سنويا . فكيف يكن أن نجمع معا انتاج كل من المنازل ء والتعليم » والسيارات ء 
والملابس . . وغير ذلك من البنود الكثيرة الأخرى ؟ 


ان هناك عامل واحد مشترك بين هذه السلع والخدمات المختلفة وهو ان شراءها 
يتم بالنقد المتداول في الدولة . وهو الريال السعودي في المملكة والدولار فی الولايات 
المتحدة » على سبيل المثال . 

ويقوم الناس بدفع قيمة كل من السلع والخدمات بوحدات النقد المتداول الريال 
مثلا وحينئذ يكون الريال هو القاسم المشترك بينها جميعا . وهذا يعني ان وحدات السلع 
ry a‏ . فانتاج سلعة مثل السيارة تضيف الى الناتج 


۳ الساسی‎ geal 





القومي الاجما لی ۸۰ مثلا لا تضيفه حافظة الأوراق ال حلدیة وذلك بافتراض أن السيارة 
الجديدة تباع بنحو ۲٤‏ ألف ريال فی حين تباع حافظة الأوراق بنحو ۳۰۰ ريال . وهكذا 
فان جملة الانفاق بالريالات على جميع السلع النهائية النتجة خلال سنة ما هو الناتج 
القومي الاجمالى فى هذه السنة . 


Two Ways Of Measuring GNP 


هناك طر oka‏ لقیاس الناتج القومي الا Sle‏ . اذ یکن خسات Ida‏ الناتج عن 
طريق جمع كل ما ينفق على السلع والخدمات الشتراه » أو تكاليف انتاج وعرض تلك 


السلع والخدمات , 


وهذا يعني أنه یکن حساب الناتج القومي الاجمالی عن طريق اضافة جملة الانفاق 
على السلع والخدمات النہائیة العروضة‌آمام الشترین. كا يكن حسابه من خلال تحديد 
الناتج القومي الاجمالی عن طريق اضافة جميع ANS‏ عرض السلع والخدمات مشتملة 
على الدخل المتبقي للمنظم المنتج . ولا يخفى ان مجموع اي منھما يساوي الناتج القومي 
الاجمالی . وهذا صحيح » لان النقود التي ينفقها المشترون على السلع والخدمات 
النهائية ء يمكن أن ينظر اليها على انها توفر المال اللازم لانتاج وعرض تلك السلع 
والخدمات . 


ويوضح الشكل رقم (۲) التدفق الدائري للانفاق الاستهلاكي وتکالیف الموارد » 
فى اقتصاد مبسط جدا . حيث يتكون ذلك الاقتصاد من قطاعين فقط هما القطاع 
العائلي » وقطاع الأعمال . ويوضح هذا الشكل البياني تدفق النفقات والايرادات 
بالريال . وتبين الأسهم خارج الدائرة تدفق النتجات الحقيقية والموارد . فالسلع 
والخدمات التي یتم انتاجها في قطاع الاعمال تباع الى المستهلكين 3 القطاع العائلی Lil,‏ 
القطاع العائلى فیعرض عوامل الانتاج ويحصل على دخول مقابل خدماتها وفى المقابل يتم 
انفاق کل الدخل العائلي على شراء السلم والخدمات . 


۱ 7 الجزء الأدنی فی دائرة التدفق فی الشکل رقم (۲) تدفق التکالیف النقدية 





لعوامل الانتاج (الأجور > الاىیجارات ٠‏ الفوائد » الأرباح) من قطاع الأعمال الى القطاع 
العائل مقابل الحصول على الوارد الانتاجية رالعمل » الأرض ء العدات الرأسمالية . 
التنظیم) وهده الدفوعات تشکل دخل القطاع العائلی 2 ويتحدد سعر الموارد الانتاحیة 
بقوی العرض والطلب في سوق الوارد . ویستخدم رجل الأعمال خدمات الوارد الانتاجية في 


آما الجزء الأعلى فى دائرة التدفق فيبين تدفق الانفاق الاستهلاكي النقدی من 
القطاع العائلي الى قطاع الأعمال مقابل ا حصول على السلع SLL,‏ . وتستمد منشات 
الأعمال ایراداتها من مبیعاتها من النتجات (الطعام - الملابس ‏ الخدمات الطبية . . . 
الخ) إلى القطاع العائلٍ . وكتيجقيق اسار هذه السلع والخدمات فی أسواق الانتاج . 


وليس ثمة ريب أن الاقتصاديات الحديثة أشد تعقیدا من هذا النموذج المبسط 
المكون من قطاعين ففضلا عن النفقات الشخصية لقطاع العائلات توجد مشتريات 
الحكومة من السلع والخدمات (على سبيل المثال الطرق العامة السريعة ء التعلیم ‏ 
الطائرات الحربية » الحماية التي توفرها الشرطة) . وفضلا عن شراء مدخرات العملية 
الانتاجيةمن القطاع bb‏ فان رجال الاعمال يقومون بالانفاق الاستناري (انفاق 
منشآت على الآلات» والخدمات الانتاجية» وغير ذلك من الأصول الرأسالية) 
من أرباحهم > ومن ثم تنمو قدراتهم الانتاجية في المستقبل . وبالاضافة الى ذلك فان 
الأجانب قد یشترون ہلا وشات لیا > وجوت ae‏ منتجة في الخارج للسوق 
الحلية . 

ومع ذلك يظل البدأ العام قائما . فالناتج القومي الاجمالي يمكن تحدیدہ من 
خلال : 


(أ) جع النفقات الكليةعل السلع والخدمات النهائية التي تم انتاجهاخلال فترةما . 
(ب) جمع التكاليف الكلية المتولدة عن انتاج السلع والخدمات المعروضة خلال 
نفس الفترة . 


الاثقاق ۽ واسلوب تكلفة - دخل الورد . 





شکل رقم (۲) 
التدفق الدائرى - نموذج قطاعين 





یوضح النموذج البسط لقطاعین - الطريقتين التي يمكن ان ینظر من خلالما الى 
الناتج القومي الاجمالى . ويبين منه ان تيار الانفاق الاستهلاكي للقطاع العائلٍ على السلع 
والخدمات النهائية التي يعرضها قطاع الأعمال > يجب ان تتساوى مع تيار الدفوعات 
التعويضية (الأجورء الايجارات» الفائدة ء الأر باح) الى المدحلات الانتاجية (العمل ء 
الأرض, » رأس ا ال ء المعدات والتجهيزات . والتنظيم) التي يعرضها قطاع العائلات 
ولیس at‏ ان كلا من Gal‏ القطاع العائلی (الجزء العلوی من الشكل) » وتكلفة عوامل 
الانتاج (الجزء الأدنی من الشکل) يساوي الناتج القومي الاجمالي (ن .ق . ج) . 


= السلع والخدمات go‏ والخدمات 








الانفاق بالر یال 





الوارد الانتاجية سه 





ومن الأهمية بمكان ان نلاحظ ان الدخل التبقي للمنظم النتج تتضمنه التكلفة 
الكلية لعرض السلع وا لخدمات » وهي الصورة الثانية لقياس الناتج القومي الاجمالى . 
وحيث أن ايرادات قطاع الأعمال التي تتولد من بيع السلع وا حدمات: آماآن تدفع إلى 





أصحاب الوارد أو تنساب الى المنظمين الرأسم لیین فی شكل آرباح » فان طريقتي حساب 
الناتج القومي الاجمالي تؤديان الى نتائج متاثلة . وتجدر ملاحظة ان الأرباح تعد جزءا من 
تكلفة الانتاج . ولا كانت الأرباح دخل متبقي وليست مدفوعات تعاقدية فقد یعارض 
البعض هذا التصنيف . وهو رأى غير صحيح . فرغم أن الأرباح مدفوعات متبقية فان 
صانعي القرارات فی منشات الأعمال يكونون غير راغبین في عرض الأصول الرأسمالية 
الستخدمة فى عملية الانتاج وتحمل مخاطر الخسارة اذا لم يتوقعوا فرصا حسنة للحصول 
على أرباح . ويمكن النظر الى الأرباح على أنها مدفوعات للمنظمين مقابل قيامهم بعملية 
الانتاج . ولا يخفى أن الأجور تحفز العمال على عرض خدمات العمل . وبالمثل ء BA‏ 
الأرباح المتوقعة لصانعي القرارات فی منشات الأعمال لعرض المعدات الرآسم|لیة وتحمل 
محاطر تنظيم العملية الانتاجية . لذلك فان الأخيرة تعد جزءا من تكلفة الانتاج مثل 
الأولى تماما . 


وعلينا أن ندرك ان طريقة الانفاق فی قياس الناتج القومي الاجمالی تركز على تقويم 
الشترین للسلع والخدمات النتجة خلال سنة ما : فالشتر ون يشترون سلعا معينة لأنہم 
يقدرون قيمتها بأكثر من قيمة البدائل الأخرى التاحة مم . وهم يتوقعون ان سلعة ما 
سوف تولد نفعا اكبر من سعر شرائها » والا امتنعوا عن شرائها وعلى هذا فان الناتج 
القومي الاجما لی » وهو مجموع کل هذه النفقات على النتجات النهائية یصور تقويم 
المشترين للسلع بأقل من حقيقته . 

وعل النقيض من ذلك فان طريقة الدخل ۔ التکالیف تركز على التضحية المترتبة 
على انتاج السلع والخدمات . ذلك أن انتاج السلع يتضمن جهد الانسان . واهلاك 
الالات والتضحية بالاستهلاك الحالى » والمخاطرة » والمسؤوليات الادارية ومتاعب 
اخرى فی الحياة . ون اقتصاد السوق يقوم أصحاب الموارد اختیاریا بعرض خدماتهم 
الانتاجیة للحصول على الدخل . ومن وجهة نظر أصحاب الوارد » فان مدفوعات 
الدخل (الأجورء دخل من يعملون لحسابهم ‏ الايجارات ‏ القوائد - الأرباح) يجب ان 
تزيد عن قيمة البدائل المضحى بها (استهلاك وقت الراحة ء على سبيل الثال) وذلك 
عندما يتم تخصيص الوقت » والجهد » والموارد للعملية الانتاجية ء والا فان اصحاب 
الموارد لن يعرضوا خدماتهم . وعلى ذلك فانه عند حساب الناتج القومي الاجما ی باضافة 
جمیع مدفوعات الدخل إلى أصحاب الموارد . فإنه يبالغ في تقدير المساوىء المرتبطة 
بانتاج السلع والخدمات الٰہائیة . 


۷ 





ومن وجهة النظر الحاسبية » فان Slat‏ الدفوعات الى عوامل الانتاج » مشتملة 

على آرباح النتج او خسائره يجب أن تتساوى مع سعر بيع السلعة أو الخدمة النتجة . 

وهذا صحیح پالنسبة لکل سلعة أو خدمة منتجة كما يبين من الناقشة السابقة . فهذه 

متطابقة محاسبية اساسية . أى أن : 

تيار الانفاق على السلم النهائية = ن .ق .ج = تيار تکالیف انتاج السلع النهائية . 

وعلی ذلك فان الناتج القومي الاجمالي (ن . ق . ج) الناتج عن جمع قیم السلع 

والخدمات النهائية المشتراه يتساوى مع الناتج القومي الاجمالي الناتج عن جمع كل بنود 

التكاليف متضمنة أرباح ا منتج المرتبطة بانتاج السلع والخدمات النهائية . 


شكل رقم (۳) طريقتان لقياس الناتج القومي الاجمالی 


رغم ان الاقتصاديات الحديثة أكثر تعقيدا من نموذج التدفق الداثری ذی القطاعين 
(الشكل رقم ۲) فانه تظل هناك طريقتان لحساب الناتج القومي الاجمالى . حيث يكن 
بجمع كل بنود الانفاق على السلع والخدمات النهائية في كل قطاع - الجانب الأيمن من 
(الشکل رقم وم أو بجمع تكاليف الانتاج المشتركة فی انتاج هذه السلع والخدمات ‏ 
ا جانب الایسر من (الشکل رقم ۳) . 





طر يقة التکالیف - الدخل 


القطاع العائل مدفوعات دخل الوارد 
(الانفاق الاستهلاكي الفردي) (بتكلفة عوامل الانتاج) 

+ ت الأجور 
قطاع کچھ رم دحل من یعملون حسام 
(اجمالى الانفاق الاستثماری الخاص) 1 الاجارات 

۱ 7 + 

۳ الأرباح 

القطاع الحكومي 0- الفوائد 
(مشتر یات الحكومة من السلع والخدمات + 

۳ بنود تکالیف غير دخلیة 
قطاع العالم الخارجي . الضرائب غير الباشرة على الأعمال 
(صافی صادرات السلع والخدمات ) . الاهلاك 





١ A‏ الفصل السادس 


The Expenditure Approach طر ,44 الا نفاق‎ 





يوضح الشكل رقم (۳) انه عند استخدام طر 4a,‏ الانفاق ف حسابت الناتج القومي 
الأحمالى » فان هناك أربعة مكونات أساسية للمنتجات النهائية المشتراه يجب أن تؤخذ فى 
اسان . ويوضح الجانب الأيمن من الشکل رقم )٤(‏ قيمة هذه الکونات VI‏ بعة للناتج 
القومي الاجما ی - (أرقام افتراضية بالبلیون ريال) . 


)١(‏ المشتر يات الاستهلاكية : تشكل الشتریات الاستهلاكية الشخصية الشطر الأعظم 
من الناتج القومي الاجمالي . وتوجه أغلب النفقات الاستهلاكيةإلى السلع غير المعمرة 
والخدمات ويدخل ف هذه المجموعة الغذاء » والملابس . والاستمتاع . والخدمات 
الطبية والقانونية والتعليم والوقود . وهذه البنود تستخدم فی فترات قصيرة نسبيا . أما 
السلع المعمرة مثل الأجهزة والسيارات فتشكل نسبة صغيرة نسبيا في جملة السلع 
الاستهلاكية . وهذه السلع تستخدم على مدى فترة طويلة من الزمن » رغم انها تحسب 
بالکامل في الناتج القومي في الوقت الذي Copel‏ فيه . 


(۲) الشتر یات الاستئار ية : يولد الاستثمار أو السلع الرأسمالية تيارا من الاستملاك أو 
خدمات الانتاج في الستقبل وهي لاتشبه الغذاءآو خدمات الدوای حيث انما لا 
تستهلك فى ا حال . فالنزل سلعة استثارية لأنه يولد تیارا من ا لخدمات لفترة طويلة فى 
اتشل کی ان الثشات الصناعية والعدات سلع استثارية لانها تقدم خدمات anes‏ 
فى المستقبل . ويعد التغير في الخزون استثمارا على أساس انه يولد منافع للمستهلك في 
spare‏ 


على أن هناك کثیرا من السلع ها خصائص کل من السلعة الاستهلاكية والسلعة 
الاستثارية . فليس هناك حد فاصل دقیق بین الائنین وطبقا لعایبر ا حسابات القومية فان 
مشتریات منشأت الأعمال من السلم النهائية قد اعتبرت سلعا استث‌ارية بشکل 
تحكمي » بیغا اعتبرت مشتریات قطاع العائلات - باستثناء النازل سلعا استهلاکية . وله 
يخفى ان الخزون کجزء من الاستثار یتقلب عندما تتغبر الظر وف الاقتصادية . فعندما 
تتحسن ظر وف منشات الأعمال ینخفض الخزون غالبا . ومن ناحية اخری فانه فى 





خلال الکساد » قد يتزايد الخزون بسرعة احيانا » بسبب عدم قدرة النشات على بیع كل 
انتاجها الجاري . وسوف نلقی ‏ فيا بعد نظرة اکثر عمقا وشمولا على دور التقلبات فی 
الخزون ء حیث يعتقد بعض الاقتصادیین أن هذه التغيرات تلعب دوراً كبيراً في تحدید 
نطاق عدم الاستقرار الا قتصادی . 


(۳) الشتر یات الحكومية : تتضمن الشتریات الحكومية كلا اپ خدمات یار 
القدر الذی تنفقه الحکومة فعا على السلم OT‏ 


)%( صائی الصادرات / 3 ¥ Gt‏ أن الصادرات as‏ السلع والندمات المحلية التي یفوم 
الأجانب بشرائها 6 أما الواردات فهي السلع والخدمات الأجنبية التي يشترمها أبناء دولة 

م Oy‏ گنا قرول cal‏ اڈنا تج القومي الاجمالی اوا — قياس الناتج 
dey! a‏ غلل آساس اجمالى الشتریات یتطلب 


(أ) اضافة قيمة المنتجات الحلية التي يشتريها الأجانب . 


ويمكن ادماج العاملين فى اطار معادلة تخدم اهداف الحسابات القومية على النحو 
الخال : 


صافي الصادرات = اجمالي الصادرات - اجمالى الواردات 


واذا كانت قيمة السلع والخدمات الوطنية الباعة الى الأجانب (الصادرات) تفوق 
قيمة السلم والخدمات التي اشتريت منهم (الواردات) فان dle‏ الصادرات يكون 
اضافة الى الناتج القومي الاجمالي . وعلى العكس اذا كانت الواردات اكثر من 
الصادر ات ٠‏ فان صافي الصادرات يكون سالبا . وفی الجدول الافتراضي التالى نجد أن 
صاق الصادرات موجبا » حيث ان قيمة الصادرات الى العالم الخارجي تزید عن قيمة 
الواردات منه بنحو 75 بليون ريال . 


شکل رقم )£( 
طر یقتان لحساب الناتج القومي الاجمالی 





آرقام افتراضية (بلیون ريال) 
تکالیف الوارد . وکلاھم| يعطي الناتج القومي الاجمالي . 


طر یقة الانفاق طر یقة التکالیف - الدخل 













٭ الاستهلاك الشخصي ۱۸5۸ الأجور ۷۲ 
۔ السلم العمرة rey‏ " حقوق لملکیة ۱۳۵ 
- السلم غير العمرة vty‏ الاجارات ۳ 
۔ ادمات . ۸۸۳ آرباح الشرکات ۱۹۲ 
الفوائد ۳۱۵ 
# اجمالى الاسنثمار الخاص 5-7 pal‏ ائب عر الباشرة 
- الاستفاز القانت Ei‏ على الأعمال 
- الخز ون ۱۹ ey‏ فیها التحویلات) Yoo‏ 
المشتر وات الحكومية ٥۹۱‏ الا هملاك ۳۳۲ 
٭ صافى الصادرات ,80 (استهلاك راس الال) 
الناتج القومي الا جالی ۳۹۳۵ 


The Resource Cost-Income Approach بقة تکلفة الوارد - الدخل‎ 


يتضح من الشكل رقم )£( انه فضلا عن امكانية حساب الناتج الغويبي الاجا 
بجمع بنود الانفاقی على السلع والخدمات النبائیف فانه کن lim‏ أیضامن خلال جبع 
بنود النفقات ا تعلقة بانتاج هذه السلم والخدمات . ولا at‏ أن خدمات العمل تلعب 
دورا بالغ الأهمية في العملية الانتاجية . ولذلك ليس غریبا ان نجد ان حملة الأجور 
البالغة نحو ۱۷۷۲ بليون ريال فى الجدول الافتراضي السابق تشكل اكبر بند في تکالیف 
انتاج السلع والخدمات . وليس ثمة ريب ان اللاك الذين يعملون لحسابهم يتحملون 
اخطار ما یلکونه من منشات ویقدمون فى نفس الوقت خدماتهم هذه الات , iS‏ 





تشارك الالات ہ والباني » والأرض » والأصول الطبيعية الأخرى فی عملية الانتاج . 
وتشكل الايجارات » وارباح الشركات ¢ والفوائد مدفوعات الى الاشخاص الذين 
يقدمون الوارد الطبيعيةأو الموارد ا مالیةالتی يكن من خلاها شراءالأصول الطبيعية . وأما 
الاجارات فھی عائد اصحاب الموارد الذين يسمحون لآخرين باستخدام أصوهم خلال 
فترة زمنية ما . وأما ارباح الشركات فهي تعويض يحصل عليه اصحاب الأسهم الذین 
يتحملون مخاطر اقامة المنشأة وتقديم الموارد المالية التي تتمكن المنشات بواسطتها من شراء 
الوارد » والفائدة هي مبلغ يدفع إلى الأطراف التي تقدم القروض إلى المنتجين . 
على أنه يجب أن ندرك أنه ليست كل النفقات التي تدخل في حساب الناتج 
القومی الاجمالی تعد مدفوعات دخلية لأصحاب الوارد . فهناك نوعان رئيسيان من 
النفقات غير الباشرة : ۱ 
(۱) الضرائب غير الباشرةعلی الأعمال؛ وتفرض هذه الضرائب على مبیعات كثير من 
السلم وينتقل عبؤها الى الستهلك . وتعد ضرائب البیعات 3 الولايات المتحدة مثالا 
واضحا على ذلك فاذا اشتری شخص ماسلعة‌بدولار واحد وکان سعر ضر یبةالمبیعات 
۵یکون السعر الفعلی للشراء ۰۵ ,۱دولار. وحینئذ حصل BUI‏ على الدولار لیدفع منه 
سنتات . وتعمل الضرائب غير الباشرةعلی رفع سعر السوق للسلعءغند حساب الناتج 
القومي الاجمالی بطريقة الانفاق وبالثل ‏ فان الضرائب تعد تكلفة غير مباشرة لعرض 
السلع امام الشترین من وجهة نظر تکلفة عوامل الانتاج ۱ 


(۲) الاهلاك . يؤدى استخدام الالات في انتاج السلع الى استهلاكها وعلى ذلك فان 
اهلاك السلع الرأساليةيعتير تكلفةللانتاج الجاري للسلع. ولكنه ليس تكلفةمباشرة 
حيث تعكس ما يفقده النتج عندما تبلى الالات 1 والاهلاك لا يتضمن مدفوعات مباشرة 
الى مالك الموارد . فهو تقدير للانخفاض ف قيمة الأصل خلال السنة استنادا الى العمر 
المتوقع لمل| الاصل ۱ 


الا ملاك و الناتج القومی الصاقی Depreciation and Net National Product‏ 
ان حساب تكاليف DY‏ في الناتج القومي الا مال يشير الى انه مقیاس 


«امال» ولیس «صافیا» للناتج الاقتصادى . وحيث ان الناتج القومي الاجما ی لا يأخذ ف 
ا حسبان حقيقةأن اهلاك السلع الر آس‌الیةلاتعني انتام سلع نائيةجديدة» آو إضافة 


\VY‏ الفصل السادس 





حقيقية الى حزون رأس ا لال خلال السنة ء فان الناتج القومي الاجمالى یقدر الناتج 
الصافی فى اقتصاد ما باعل من قيمته . 
ey‏ ذلك فان etl‏ القومي الصانی(۸0۷۳) مفهوم صمم لیصحح هذا القصور . 

والنانج القومي الصانی هو اجمالى القيمة السوقية للسلع والخدمات الاستهلاكية وا حکومیة 
النتجة بالاضافة الى الاضافات الصافية لرأس ا ال . 

ومن الناحية الحاسبية فان الناتج القومي الصافی ببساطة هو الناتج القومي الاجمالی 
مطر وحا منه أهلاك الأصول الرأسالية . 

ولا کان الناتج القومي الصافی يقيس فقط الاضافات الصافية الى رأس ا ال ء فانه 
يقل عن الناتج القومي le‏ . ذلك ان Gls‏ الاستثمار ‏ الاضافات الى رأس الال - 
تساوی دائا الاستثمار الاجمالي مطروحا منه الاملاك . وعل ذلك فان الناتج القومي 
الصا یتضمن She‏ الااستث‌ار فقط 


الحجم النسبي لکونات الناتج القومي الاجمالی 


ان الأهمية النسبية لکونات الناتج القومي الاجمالی تتغیر من وقت الى آخر في 
اقتصاد ما . کما تتغير هذه الأهمية النسبية وفقا لطريقة حساب الناتج القومي الاجمالی 
(طریقتا الانفاق » وتکالیف الوارد - الدخل) فعند استخدام طريقة الانفاق فی حساب 
هذاالناتج » فان الانفاق الاستهلاكي الشخصی يمثل اکبر مكوناته على الاطلاق . آما 
استخدام طريقة تكلفة الموارد - الدخل فان الأجور تشكل اكبر مكونات ذلك الناتج . 


الناتج القومى الاجما ی أو التكاليف القومية الاجمالیة 
GNP of Gross National Cost?‏ 


وكا يتبين ما سبق فان كلا من طریقتی التكاليف والانفاق تؤديان الى نفس التقدیر 
للناتج القومي الاجمالی . وهذا يعني أن هناك ببساطة طريقتين لحساب نفس الشیء . 
على أن أخذ الاسلوبين معا فى الاعتبار يساعد على أن Jel‏ تقدیر هذا الناتج ا 
صحيحة نسبيا . فمن وجهة نظر الشتري هو ناتج قومي اجمالي حقا . فقد انتجت » من 
وجهة نظر الشتری آشہام diem‏ وتباع للقطاع العائل » والمستتهرين وللأجائب 
وللحكومة . ومع ذلك فان الانتاج یستلزم تکالیف Lal‏ . فاصحاب خدمات العمل ٤‏ 





والسلع الرأسم aS‏ والهارات الادار یة کی هؤلاء ots‏ | تضحیات لا مجاد هذه التتجات 
النهائية . ومن وجهة نظر المنتج فانه يكون من الأفضل ان نطلق على ذلك الناتج التكلفة 
القومیة الا حالیهة :وی gross national‏ وذلك oY‏ اصحاب الموارد لايك ان يتنازلوا عن اشياء 
لانتاج هذه السلع والخدمات . 

الر فاهیه » حیٹ ان هناك جوانب ایجابیة واحری سلبیة تر قبط به . وقد وقد یکون من Jas‏ 
ان ننظر اليه كمقياس للنشاط الانتاجي الجاري ‏ النشاط الذي ينتج السلم والخدمات 
التي يرغبها الناس J‏ صوء نفقه العمل والانتظار » وحمل الخاطرة » والاهلاك . 


الشاکل تواجه الناتج القومي الاجا كوسيلة للقياس 
Problems with GNP As A Measuring Rod‏ 


ان الناتج القومي الاجمالی لیس أداة مثالية لقياس الانتاج والدخل ال حاری » حيث 
تستبعد من حسابه بعض البنود رغم انها قد تعد جزءا من الانتاج الجاري . وفضلا عن 
ذلك قد یؤدی الانتاج الى خلق اثار جانبية ضارة لا تؤخذ كاملة بالحسبان . وفی هذا الجزء 
من الدراسة » سوف نركز على بعض أوجه القصور التي ترتبط بالناتج القومي الاجمالی 
كمقياس elo WU‏ الا قتصادی - 


)1( التغيرات فى الأسعار : 


هل انتجت سلع وخدمات في سنة ١٤٤٥ھ‏ اكثر منهافى سنة ١407‏ ه ؟ 
ومامقدار الزيادة ؟ ان الاقتصاديين يحبون » WE‏ ان یقارنوا الناتج القومي فى سنتين 
مختلفتين عند الاجابة على مثل هذه الأسئلة . ولكن تغيرات الأسعار تجعل مشل هذه 
المقارنات أشد تعقيدا . وليس يخفى أن الناتج القومي الاجمالى 6۸۴ يتزايد عندما : 
أ- تنتج سلع وخدمات اکثر « آو 
ب ۔ ترتفع الاسعار . 

وغالبا ما تشارك كل من زيادة الانتاج وارتفاع الأسعار فى زيادة هذا الناتج القومي 
الاجمالي . وحيث أنه يتم ء عادة » مقارنة الناتج فقط أو الانتاج الفعلى خلال فترتين 
زمنيتين مختلفتين . فان الناتج القومي الاجمالی LY‏ أن يعدل فى ضوء تغيرات الأسعار . 


۱۷ الفصل السادس 

ولکن كيف يمكن تحديد مقدار الزيادة فى آسعار البنود التي یتضمنها الناتج القومي 
الاجمالي خلال فترة معينة ؟ وتتم الاجابة على هذه السؤال عن طريق حساب رقم قياسي 
للأسعار يطلق عليه معامل استبعاد أثر ارتفاع الأسعار » أو مكمش الناتج القومي 
الاجمالي (GNP deflator)‏ . ويتم تقدير ما انتج من كل بند من البنود الداخلة فى خساب 
هذا الناتج خلال سنة ما . وهذه الحزمة من السلع تشمل السيارات » والمنازل والباني 
الآخری . والخدمات الطبية والخبز واللبن . . وغيرها من السلع والخدمات التي 
يتضمنها الناتج القومي الاجمالي » وبالكميات التي تم انتاجها فعلا خلال السنة 
الجارية . 

يتم حساب هذا المعامل بقسمة قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة بالأسعار 
الجارية على قيمة السلع والخدمات بالأسعار التي كانت قائمة فی سنة الأساس . فعندما 
ترتفع الأسعار (أو تنخفض) فان قيمة المعامل تكون اكبر (أو أقل) من الواحد الصحيح . 
وتعطى سنة الأساس المختارة القيمة ٠٠١‏ وتكون قيمة الکمش GNP deflator‏ مساوية 
لهذا المعامل مضروبة في ٠‏ . وعندما تزيد قيمة المكمش عن ٠٠١‏ فان هذا يعني أن 
الأسعار ء فى المتوسط . أعلى ما كانت عليه فی فترة الأساس . 

وکن استخد ام مکمش النانج القومي J‏ حساب قيمة النانج القومي J‏ حساب 
قيمة الناتج القومي الاجمالی بالقوة الشرائية الثابتة للنقود . فإذا ارتفعت الأسعار فانه 
ببساطة يتم تكميش القيمة النقدية للناتج الاجمالى خلال الفترة التي يتم فيها الحساب 
لاستبعاد أثر التضخم . وعندما يحسب الناتج القومي الاجماللي على أساس القوة 
asl cl‏ الثابتة للنقود یطلق عليه الناتج القومي Se‏ ا حقيقي real GNP‏ ۔ 

وعلی ذلك فإن هذا الناتج الحقيقي يساوي القيمة النقدية للناتج القومی الاجالي 
بعد استبعاد أثر التغيرات في أسعار مكوناته ويمكن حسابه ریاضیا ىا يلي : 


الناتج القومي الاجمالی ا حقیقی = الناتج القومي الاجمالی النقدی x‏ 
(سنة المقارنة ب) (سنة القارنة - ب) 


مکمش الناتج القومي الاجمالىی (سنة الأساس 5 0 
مکمش الناتج القومي SLAY‏ (سنة القارنة ب) 





وعلى هذا اذا ارتفعت الأسعار ہین السنة (ly‏ والسنة (ب) فان النسبة بين مکمش 





واحد . وعلی هذا فان هذه النسبة تستبعد آثر ارتفاع الاسعار من قيمة الناتج القومی 
الا تا ى النقدی . 

ویوضح JO!‏ (رقم )٦‏ كيفية حساب الناتج القومي الاجمالی ا حقیقی وأهمية 
التکیف مع التغیرات التي تطرأ على الأسعار . IS‏ يبين من الشکل (رقم )٦‏ ء ارتفع 
الناتج القومي الا ما النقدی money GNP‏ بنسبة ٤١, ٤‏ ۱/ بين عامي ۷۲ > 
۲ . فهل يعني هذا ان الناتج قد ارتفم بنسبة ZV ET, ٦‏ خلال الفترة من ۱۹۷۲ الى 
۷ لبس الأمر کذلك بالتأکید . حیث ان مکمش الناتج القومي الاجمالى فی ۱۹۸۱ 
قد بلغ ۷, ۱۹۳ مقارنا ب ۱۰۰ فى عام ۱۹۷۲ . وهذا يعني OF‏ الأسعار ارتفعت بنسبة 
۳,۷ خلال تلك الفترة . وفی حساب الناتج القومي الاجمالى ا حقیقی فی عام ۱۹۸۱ 
بأسعار عام ۱۹۷۲ » فانه LY‏ من خفض الناتج القومي الاجما لی النقدی فی عام ۱۹۸۱ 
بنسبة ارتفاع الأسعار . وعلى ذلك فان : 

الناتج القومي الاجمالى الحقيقي = الناتج القومي الاجمالي النقدي × 

(۱۹۸۱ (۱۹۸۱) 
مکمش الناتج القومي الاجمالی (۱۹۷۲) 
مكمش الناتج القومي الاجمالی (۱۹۸۱) 

وحيث أن الأسعار قد ارتفعت فان النسبة الأخبرة تكون آقل من الواحد . وعل 
ذلك فان الناتج القومي الاجمالى ا حقیقی فی عام ۱ قد بلغ ۱٥٥١‏ بلیون ريال » 
بزيادة قدرها ۳, ۲۷/ فقط عم| كان عليه فی عام ۱۹۷۲ 1 وعلی ذلك فانه رغم ان الناتج 
القومي الا جمای النقدی تزايد بنسبة ۱٤١١, ٤‏ فان الناتج القومي الاجمالی ا حقیقی تزاید 
بنسبة ۳, ۲۷/ فقط . 

وهذا يعني ان التغیر في النانج القومي الاجمالي النقدی لا يعطي فکرة صحيحة عن ۱ 
الزيادة الحقيقية فی الانتاج الا اذا عرفت التغيرات التي حدثت فى الأسعار . فقد 
یتضاعف الدخل النقدی ee‏ ینخفض الانتاج الفعلى اذا ارتفعت الأسعار باكثر من 
العف . وقد یظل الدخل النقدي ثابتا بينا الناتج القومي الاجما ی ا حقیقی یتزاید ء اذا 
انخفضت الأسعار خلال تلك الفترة . ومن هنا يمكن القول ان بیانات الناتج القومي 
الاحمالى وتغيرات الأسعار لازمة عند عقد مقارنة ذات معنی للدخل ا حقیقی فی فترتین 


۱۷۹ الفصل السادس 


شکل رقم )1( 
التغيرات فی الاسعار والناتج القومي الاجمالى احقيقي 


(بالبلیون ريال) ‏ ارقام افتراضية 


ارتفع الناتج القومي الأجمالى فيا بين سنتي VY‏ ۱ء بنسبة ACRES‏ 
وعندما استبعد آثر ارتفاع الأسعار سنة ۱۹۸۱ تبين ان الناتج القومي الاجمالى ا حقیقي قد 
ارتفم بنسبة ۳, ۲۷ فقط . 


الناتج القومي 
Sle!‏ الحقيقى 
«القوة الشرائية 

للر یال سنة ۱۹۷۲ e‏ 


الناتج القومي 
الاجمالی 
(بالبلیو ن ريال) 





(۲) استبعاد بعض البنود - استبعاد الانتاج الذي لا ینساب الى السوق 


Exclusion of Nonmarket Production 


لا یتضمن الناتج القومي الاجمالى الانتاج العائلي الذي لا ينساب الى السوق . 
وهذا يعني ان الخدمات العائلية لنحو ۸ مليون نسمة في المملكة العربية السحودية 
مثلا » تستبعد من حساب الناتج القومي السعودی . 

فاذا قمت باصلاح سيارتك ء أو دهان منزلك أو احضار بعض افراد اسرتك من 
الدارس آو قمت بانشطة انتاجية مشابہة ء فان هذا لا يضيف شيئا الى الناتج القومي 
GLa‏ » مادام ذلك لا يتم من خلال السوق . ویژدی هذا الاستبعاد الى بعض 
الصعوبات فی الحسابات القومية . 

فإذا تزوج كاتب مساعدته » مثلا » وعملت الزوجة في مساعدة زوجها من أجل 
ا لحب وليس من أجل النقودءفإن الناتج القومي الاجمالى ينخفض OY‏ خدمات هذه 
الزوجة لزوجها ككاتب تستبعد الآن » حيث لا توجد عملية تبادل فى السوق . وإذا 
استأجرت أسرة مر بية للأطفال حتى يتمكن الزوجان من ممارسة العمل يكون لهذا العمل 


۱۷۷ 





أثر مضاعف على الناتج القومي الاجمالی . فهو يزيد نتيجة )1( مایدفع إلى الربية من أجر 
و (ب) مایکسبه الز وجان نتيجة التحاقهم بالعمل . 

وعل ذلك فان استبعاد کثبر من الأنشطة الانتاجية غير السوقية يجعل مقارنة الناتج 
فى دولة ما على مدار الزمن أو فيا بين دول تختلف من حیث مراحل تطور السوق ء 
عملية غير ذات معنی . اذ نجد على سبیل الثال » ان عدد النساء اللاتي یقمن بعمل له 
قيمة سوقية اکثر ما كان عليه الوضم منذ ۰ عاما مضت . فقد انتشرت الیوم الأجهزة 
النز لية التي تؤدي أعمالا كانت تقوم بها النساء في المنزل من قبل دون ان تحصل على أجر 
لقاء هذا العمل العائلی . وهذه الحقيقة مع تزاید التخصص السوقي » تشير الى ان 
استبعاد الأنشطة العائلية اقل اهمية Le OVI‏ کان عليه منذ ۳۰ سنة مضت وهذا يعني ان 
الناتج القومي الاجمالی ا جاری ج اذا حسب بالقوة الشرائثیة الثابتة لوحدة النقود یقدر 
باعل من قیمته بالنسبة للفترة السابقة ء مادام ان جزءا اکبر من جملة الانتاج كان قد 
استبعد من قبل . ۱ 

كما ان مقارنات الناتج القومي الاجمالي بين الدول التقدمة والدول التخلفة ليست 
صحیحهتاما . ذلك ان شطرا هاما من الانتاج الكلي فى الدول التخلفه‌یتم فی القطاع 
العائلی > فعل سبیل المثال نجد ان الأسر المكسيكية اکثر ميلا من الأسر الأمريكية لصناعة 
ملابسها ء وانتاج واعداد غذائها » وتوفير خدمات رعاية الأطفال . وهذه الخدمات 
الانتاجية للعمل المتولدة فی القطاع العائلي تستبعد من حساب الناتج القومي الأجمالي . 
Je,‏ ذلك فان حساب الناتج القومي الاجمالى في الکسيك يخفض قيمة انتاجها الفعلي 
بقدر اكبر مما بخفض الانتاج الفعلي في الولايات المتحدة . 


استبعادات اخری ۔ الأنشطة الاقتصادية الخفية 


More omissions-The underground Economy 


بينا فی الفصل السابق ان هناك Les‏ من العمليات لا يتم تسجیلها او تدوينها في 
حسابات الناتج القومي الاجمالی حيث انها تتضمن اما انشطة غير قانونية او عملیات 
تهرب ضريبي (وهي غير قانونية > رغم ان الانشطة المولدة للدخل قد لا تكون كذلك) » 
الا ان الكثير من هذه الأنشطة الخفية «Underground»‏ تنتج سلعا وخدمات بحدد قيمتها 
من يقومون بشرائها . وحيث ان هذه الأنشطة لا تسجل » فاا لا تدخل في حساب 
الناتج القومي الاجمالي . ويقدر حجم هذه الأنشطة الخفية فى الولايات التحدة 
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الأمريكية » مثلا بنحو ۱۰ الى ۸۱۵ من الناتج القومي الاجمال . 





)£( استبعاد قيمة الاثار الا قتصادية السيئة التولدة عن الا نتاج 


Production of Economic «Bads» 


ان انتاج واستهلاك بعض السلع الاقتصادية له آثار جانبية ضارة ء التي تخفض 
مستوی SH ge VI‏ الا جمایی للسکان . حیث لا یدخل 3 حساب الناتج القومي الاجما لی 
سوى العمل مدفوع الأجر ) والسلع التي اشتريت ۱ وهو لا يشمل السلع التي 
استهلكت أوتلفت أو انخفضت قيمتها مادام لم يتم تباد ها في السوق . فأكوام الخردة . 
والنفايات » والسرطان الناشیء عن تدخين السجائر » وتخريب العقول والأجسام بسبب 
استهلاك العقاقير الضارة والمشروبات الكحولية » وتلوث الماء والهواء كل هذه «النتجات 
السلبية) disproducts‏ التي تصاحب الاستهلاك ا جاری تستبعد من حسابت الناتج القومي 
الا جال لا Vie‏ تساب إلى السوق . ذلك ان هذه البنود وغيرها من البنود غير المرغوب 
فیها استقطاعات واضحة من اجمالي السلع والوارد التاحة . ويمكن ان نطلق على مثل 
هذه البنود دالناتج القومي الأجمالى السلبي gross national disproducté,‏ . ولتحقيق توازن 
ا حسابات الانتاجية على وجه صحیح ؛ فانه لابد من طرح قيمة هذه النواتج الل 
disproducts‏ من اجمالی الناتج «total product»‏ ولا يخفى أن الناتج القو مي الصاف il‏ ف 
ا حسبان استقطاع الاملاك الذی يطرأ على رأس الال نتيجة ما یتحقق من انتاج فی العام 
الجارى . ولکن ماهو الانخفاض J‏ قيمة الأصول والسلع الأخرى المصاحبة لعملية 
الانتاج الجاري؟ ونجيب على ذلك Ob‏ كلا من الناتج القومي الاجمالي والناتج القومي 
الصافي لا يتضمن كثيرا من هذه البنود . على أن ما يطرأ على الموارد الطبيعية من 
استنزاف » يشبه الاهلاك الذى يحدث لرأس الال ويضعف القدرة على انتاج السلع في 
الستقبل . ولکنه لا یدخل فى حسابات الناتج القومي ۽ گیا لا يدخل فى هذا الحساب 
انخفاض مستوی نوعية اهواء الذی نتنفسه أو درجة نقاء مياه الأنہار . 

ولا عجب » ان كثيرا من هذه الا ثار الاقتصادية السیئة :جا economic‏ تعمل على 
ارتفاع النانج القومي الاجما لی 3 الستقبل . ذلك ان التدخين يزيد من الا صابة بالسرطان 
الأمر الذی يؤدي الى تزاید الناتج القومي الاجمالى في قطاع ا خدمات الطبية . كما ان 
ا جريمة تؤدى ال زيادة الحاية التي توفرها الشرطة . ویژدی تلوث اطواء الى تزاید 
مشتر يات مرشحات اطواء » وطلاء النازل » وأدوات غسل الشباييك . کا يؤدى تلوث 





الماء الى تزايد تكاليف انتاج الاء النقي . ون كل من هذه حالات يؤدي الانفاق بغرض 
احتواء الآثار الجانبية السلبية الى زيادة الناتج القومي الاجمالي في الواقع . 

وعلی ذلك فانه عندما یؤدی الانتاج ال خلق آثار جانبية‌ضارة فان هذه الاثار 
الجانبية تؤدى إما الى حفض القدرة على الانتاج ا حالی لسلعة ما (مثل الهواء النقي والصحة 
الجيدة والبيئة اللائمة) أو خفض القدرة على انتاج السلع في الستقبل (مثشل استنزاف 
الوارد الطبيعية) . ولا كان الناتج القومي SLAY‏ لا یتضمن مثل هذه الاثار السلبية ء 
فانه يؤدى الى تقدير الناتج ا حقیقی من السلع الرغوبة على نحو آکبر ما هو عليه فعلا . 


)°( استبعاد وفت الفراع والتکالیف البشر ية 


Exclusion of Leisure and Human Costs 


اشار «سیمون کو Simon kuznets jiij‏ ) وهو خترع مقیاس الناتج القومي الا حمالى ع 
بان عدم احتساب التكاليف البشرية بكاملها هو أحد الاستبعادات البالغة السوء في 
حسابات الدخل القومي . ذلك أن الناتج القومي الاجمالي يستبعد وقت الفراغ الذي يعد 
سلعة ثمينة لكل فرد . فقد تتمكن دولة ما أن تحقق نصيبا للفرد من الناتج القومي 
الا جما قدره 50٠6٠‏ دولار من خلال عمل يبلغ ۳۰ ساعة اسبوعيا في التوسط . وقد 
تستطيع دولة أخرى أن تحقق نفس هذا المستوى لنصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی 
من خلال ٠٥‏ ساعة عمل اسبوعيا فی المتوسط . وعلى ذلك فاذا اخذنا الناتج الكل total‏ 
output‏ كمعيار فان الدولة الأولى تكون قد حققت انتاجا أكبر » وذلك لأنها «انتجت» 
وقت فراغ اكبر أو ضحت بقدر أقل من التكاليف البشرية » إلا ان الناتج القومي الاجمالی 
لا یعکس هذه اللفقيقة . 
وعل سبیل الثال » فان متوسط عدد ساعات العمل الا سبوعي فى الولایات المتحدة 
الأمريكية قد تناقص باستمرار . حیث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المبذولة فی أعمال 
غير زراعية ۳۵ ساعة فقط فی الاسبوع فى عام ۱۹۸۰ بيغا کان اکثر من 4۰ ساعة في 
الاسبوع فی عام ۷ وهذا يعن حدوث انخفاض .فى عدد ساعات العمل بنسبة 
۲ اسبوعیا . ومن الواضح ان تخفيض فترة العمل الاسبوعية قد زاد من مستوی 
معيشة الأمريكيين برغم انه لم ید الى زيادة الناتج القومي الاجمالی . 
ک| ان حساب الناتج القومي الاجمالي يغفل ایضا التکالیف البشرية - الاجهاد 
ا چسدی والذهني - الذي یصاحب الكثير من الأعمال على أن العمل الیوم أقل اجهاد من 


الناحية الجسدية ء فى التوسط » ولكن قد یکون اكثر رتابة ومللا عا كان عليه منذ ۳۰ 
عاما . وهذا النقص » عدم احتساب وقت الفراغ 8 والتكاليف البشرية للعمل » یقلل 
من أهمية المقارنة بين الناتج القومي الاجمالی عبر فترة ممتدة من الزمن . 





(5) مشكلة السلم ا حدیدة والسلع المتغيرة 


The problem of New and Changing Goods 


ان مقارنات الناتج القومي الاجما لی عبر الزمن تصبح اشد تعقیدا بسہب انتاج سلع 
جديدة باستمرار » وما يحدث من تغيرات في نوعية السلع القائمة . فا لی اي مدی تكون 
مقارنة الدخل الفردي (آو نصیب الفرد من الانتاج) فی سنة ۱۹۰۰ ء وسنة ۱۹۸۰ ذات 
معنی ؟ ففي عام ۱۹۰۰ لم يكن هناك طائرات نفاثة أو أجهزة تلیفزیون أو غسالات 
أطباق الية أو مجففات ملابس أو سيارات أو أجهزة ستريو أو OW‏ نسخ كهربائية أو 
أجهزة تكييف . ومن جانب اخر كانت هناك وفرة من الأماكن المفتوحة الخلوية › 
والأشجار والطرق غير المعبدة ومياه الأنہار النقية والأراضي الرخيصة » وانخفاض فى 
معدلات الجرائم . 

ان مجموعات السلع التاحة بين عامي القارنة تختلف الى حد بعید . وحینثذ لا 
يكون هناك معنى للکلام عما كان یتکلفه الانسان فى سنة ۱۹۰۰ عندما يستهلك نفس 
حزمة السلع التي يستهلكها فى سنة ۱۹۸۰ . فصاحب الليارات من الريالات مثلا لا 
يمكنه أن يشتري في سنة ۱۹۸۰ نفس حزمة السلع التي استهلكها متوسط الدخل فی سنة 
۰۔ بسبب عدم وجود كثير من السلع . وليس هناك معنى كذلك للتحدث عن الكلفة 
ا حالیة لاستهلاك حزمة مماثلة من السلع فی سنة ۱۹۰۰ . وهکذا یتبین أن مقارنة الناتج 
القومي الاجمالی النقدي ليست بذات معنی اذا لم يكن في الامکان التکیف مع تغيرات 
آسعار سلع متاثلة ‏ تکلفة شراء نفس ا حزمة من السلع . وعندما تختلف بشدة حزمة 
السلم بين فترتین زُسنٹژن أو بین:قولتن فان احصاءات مقارنة الناتج القومي الاجمالی 
تفقد کثیرا من معناها وآ میتھا . 

ریوضح شکل (رقم ۷) ۰ مثلا » ان مترسط نصیب الفرد الأمريكي من النانج 
القومي الاجمالی ا حقیقي فی عام ۱۹۳۰ بلغ نحو ثلث مستواه فى عام ۱۹۸۰ . ولکن هل 
يعني هذا في التوسط ان الامریکیین قد انتجوا فی عام ۱۹۸۰ نحو ثلاثة آمثال انتاجهم 
من السلع والخدمات فی عام ۱۹۳۰ ؟ والاجابة لا . لأن كثيرا من السلع التي كانت 





متاحة في عام ۱۹۳۰ لم تعد متاحة في عام .]| 2,2 والعکس صحیح . ومن الستحیل 
ان يكون الانتاج الامريكي في عام ۰ نحو ثلائة أمثال الانتاج الأمريكي في عام 
۰ . صحیح ان الطاقة الانتاجية للاقتصاد الأمريكي قد تزايدت على نحو يلفت 
النظر . ومع ذلك » فانه فما یتعلق Le‏ اذا كانت الطاقة الانتاجية الامريكية قد بلغت مثل 
أو ثلاثة أمثال أو آربعة أمثال ماکانت عليه في عام ۰ فان الناتج القومي الاجما ی لا 


يعطي اجابة محددة . 


ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالى الحقيقي فى سنة ۱۹۸۰ بنسبة LAK‏ 
عما كان عليه فى سنة ۱۹۵۰ ء وبلغ ٢۰٥٢‏ مثل ما كان عليه سنة ١114٠‏ ۲,۹۵ مثل 
| ماکان عليه سنة ۱۹۳۰ ۰ فا هو مغزى هذه الارقام ؟ 


نصيب الفرد الأمر يكي من الناتج القومي الاجمالی الحقيقي 
بین عامي ۰ , ۱۹۸۰ 


نصيب الفر > من الناتج القومي Jey‏ ال حقيقي 
(باسعار عام (\4V¥‏ 





ان ادخال سلع جديدة » والتغيرات في نوعية السلع القائمة تخلق مشكلة حتى لو 
مت مقارنة الناتج القومي الاجمالي بين فترتين لا یفصل بينه) الا ٠١-٠١‏ سنة فقط . فلقد 
حدثت تغرات ضخمةفی طرق تغليف وتجهيز الطعام منذ منتصف الستينات, وتميز العقد 
الأخیر باختراع أجهزة القلب الصناعي . كا حدثت تغيرات جوهرية في نوعية طب 


۲ الفصل السادس 





وجراحة الأسنان . وانتشرت البرامج التلفزيونية الختلفة بین الأمريكيين فى العقد الأخير 
وكل هذه التغيرات تجعل مقارنات الناتج القومي الاجمالى عبر الزمن أقل معنى وأضعف 
معزى . 

وکلم| كانت فترات المقارنة اقرب كانت مقارنات الناتج القومي الاجمالى ا حقیقی 
اغزر معنى . ومع ذلك فان العالم يتسم as dh‏ المستمرة . لذلك فان الاختلافات في 
درجة وفرة السلم ول نوعياتها تزيد من عوامل القصور ف استخدام الناتج القومي 
الا جمای کاداة لفیاس النانج الا تتصادی بين نقطتین ختلفتین من الزمن أو بين دولتین 


الناتج القومى الآ حمالى ples‏ الر فاهية الا قتصادية 
GNP And Measuring Economic Welfare‏ 


ان الناتج القومي الاجمالى يعني اشياء کثبرة لدی کثبر من الناس . فالبعض ينظر 
اليه كمقياس للرفاهية الاقتصادية والسعادة » أو حتى التقدم الاجتاعي . وهذه نظرة غير 
صحيحة لأن الناتج القومي الاجمالي لم يقصد به ابدا قياس مثل هذه المفاهيم الذاتية وغير 
الموضوعية التي PS‏ بكثير من العوامل غير السلع الاقتصادية . 

ذلك ان الناتج القومي الاجمالی يركز على انتاج السلع والخدمات دون اية احكام 
على مدى اهمية هذه السلع أو ماالذي يجعل الناس يطلبونها . فالريال الذي ينفق على 
تعليم طفل يتيم في دولة مثل الولايات المتحدة يتساوى مع الريال الذي ينفق على شرب 
مزيد من الخمر . والريال الذي ينفق على الاعلان يدخل فى حساب هذا الناتج مشل 
الريال الذى Gay‏ على كلية صناعية لازمة لانقاذ حياة انسان . وكذلك الريال الذي يدفع 
فى تذكرة لمشاهدة مباراة لكرة القدم يدخل في الحساب مثل الريال الذى ينفق لمشاهدة 
حفلة موسيقية . ذلك OY‏ الناتج القومي JAY‏ لا يفرق بین السلع أو الشدمات . 
والعیار الوحيد هو قدرة الراغب في ا حصول على السلعة أو الخدمة على أن يدفع ثمنها . 

ولكن هل يمكن ان نقيم مقياسا للرفاهية الاقتصادية ء اذا لم يكن للتقدم 
الاجعاعي ؟ ونجيب بان بعض الاقتصاديين یرون امكانية تحقيق ذلك . على ان هذا 
العمل يتسم بالصعوبة لان كثيرا من البنود التي يجب قياسها لا تنساب الى الاسواق . 
وعلى هذا لا توجد ما أسعار سوقية تبين مدى تقويم المشترين ها . 





ويمثل العمل الذي قام به جيمس توبن SUI James Tobin‏ على جائزة chp‏ لعام 
۱ء وولٰیم نوردهاوس William Nordhous‏ المحاولة الأكثر اتقانا لوضع مقياس 
اشمل للرفاهية الاقتصادیة » مقياس يضم بين جنبیه كلا من السلع الاقتصادية والاثار 
السيئة المتولدة خلال فترة ما" . وقد اشار توبن نوردهاوس الى وسیلته| للقياس على 
اُنہا مقیاس للرفاهية الا قتصادية measure of economic welfare (MEW)‏ .35 ظل هذا 
القیاس يتم تعدیل البیانات التقليدية للناتج القومي الا ما یىی من خلال ثلاث طرق 
رئیسیه هي : 
خلال ثلاث طرق رئیسیه هي : 
)۱( طرح التكلفة القدرة للا ثار الاقتصادية السيئة الناشة عن عملية الا نتاج economic‏ 
bade‏ مثل التلوث » وعدم النظام ۰ والازدحام والضوضاء من قيمة الناتج القومي 
الاحمالى . 
(Y)‏ استبعاد الانفاق على «الضر ورات غير الرغو )4 regrettable necessities‏ مثل || ي 
التي توفرها الشرطة ‏ والدفاع القومي من حساب النانج القومي الا جال . 
(۳) اضافة القيمة التقديرية للسلع غير السوقية مثل الأنشطة الانتاجية العائلية » ووفت 
الفراغ الى حساب النانج القومي الا ال . 

ولقد قدر کل من توبن > ونوردهاوس بان مستوی الرفاهية الاقتصادية للفرد في 
الولایات التحدة منذ عام ۵ اتل فا معدل آقل من تصیب الفرد من الناتج القومي 
الاجا . وهذا یوضح ان نمو الناتج القومي الاجما ی الأمريكي فى السنوات الأخيرة یظهر 
التقدم الا قتصادي باعل من مستواه الفعلی . 

ان العمل الذی قام به کل من توبن » ونوردهاوس یعتبر جهدا رائدا تم تصمیمه 
لتصحیح بعض القصور فى حساب الناتج القومي الاجما لی ومع ذلك » فان تقدیر dod‏ 
والحسنات» و «السيئات» الاقتصادية economic «goods» and bads‏ التي ل ساس gf)‏ 
الااسواق لازال عل جدل ونقاش . وعلی ان کل من توبن » ونوردهاوس فد آدرکا ان 
تقدیراتها قد تکون محل خلاف LS‏ انبا ليست خلوا من احتالات الخطأ ومع ذلك فان 
عمله| قد CU‏ لغره| من الاقتصادیین امكانية لعمل تقدیرات نذيلة ترتکز غل آسالیب 

2- William Nordhaus and Jamcs Tobin, «ls Growth Obsolete?» in Economic Growth, National 


Bureau of Feonomic Reacarch, ) Proceeding of) Fifticth Anniversary Colloquium (New York, 
1972)" 





وفر وضص o>!‏ . بعل أن مراجعه طرق فياس الأداء الاقتصادى عملية مشرة وال 


المساهمة الکبرة للناتج القومي الا مایی 
The Great Contribution of GNP‏ 


أل الساهمه الكبيرة للناتج القومي الا جمایی (مقوما بالأسعار الثابتة) هي 4.555 غ 
برغم جوانب القصور التي تحيط به > كمقياس للتغيرات قصيرة الأجل فى النشاط 

فاذا لم يتم تحدید التقلبات الاقتصادية قصيرة الأجل بدقة » فانه لا يكن الأخذ 
allow‏ لتقليل أو ازالة الاثار الضارة الناشئة عن هده التقلبات 9 

والناتج القومي الاجمالی هو الوسيلة أو الأداة التي تتيح لنا تحديد هذه التقلبات 

قصيرة الأجل ابيع المساهمة — ذات أهمية می یا ¥ on‏ 
السا على حد قول الاستاذ 585 Boulding‏ « . 


مقاییس اخر ی ترتبط بالدخل 


Other Related Income Measures 


وبالرغم ان الناتج القومي الاجمالی GNP‏ والناتج القومي الصاف NNP‏ اكثر 
الأدوات استخداما لقياس الأداءالاقتصادي . فان الاقتصاديين يشيرون احيانا الى ثلاثة 
مفاهيم احری ذات صلة بهذا القياس . ويوضح الشکل رقم (A)‏ كيفية حساب كل 
منها . على انه يجب ان نتذكر ان الناتج القومي الصائی يقيس التدفق الكلى للاستهلاك 
والانفاق الحكومي فضلا عن الاضافة الصافية الى رأس الال . وهذا يعني انه يقيس قيمة 
الانتاج من السلع والخدمات فی اقتصاد ما على أساس آسعار السوق . على أن هذه 
الأسعار تشتمل على الضرائب غير الباشرة على الاعمال » والتي تزيد من أسعار السوق 
ولكن لا تمثل تكلفة استخدام عامل ما من عوامل الانتاج . وعندما یستقطم الاقتصادیون 
هذه الضرائب غير الباشرة من الناتج القومي الصائی (NP)‏ فان الرقم الناتج یسمی 


الفصل السادس ۱۸۰ 





الدحل القومي les . national income‏ هذا فان الدخل القومي يمثل الناتج الصاف على 
أساصس تكلفة عوامل الا نتاج ۱ 

وهذا يعني أن الدخل القومي هو اجمالي مدفوعات الدخل لأصحاب الوارد 
البشرية (العمل) وراس المال الطبيعي خلال فترة ما . وهو یساوی أيضا الناتج 
القومي الصانی مطر وحا منه الضرائب غير الباشرة على رقم الأعمال . 


والدخل القومي يمكن تقدیره بطریقتین . وكا يبين من الشکل رقم (A)‏ فهو 
یساوی الناتج القومي الصافی NNP‏ مطروحا منه الضرائب غير الباشرة على الأعمال 
(ونحویلات قطاع الاعما ل (business tmsfers)‏ ولکنه Las!‏ يمثل مدفوعات الدخحل حمیع 
عوامل الانتاج . dey‏ ذلك فهو يساوي جملة الاجور والفائدة ودخل العمل الشخصي 
والايجارات » وأرباح الشات : 

ورغم ان الدخل القومي يمثل عوائد اصحاب عوامل الانتاج فانه لا یساوی 
الدخل الشخصي Personal income‏ . وذلك ان الدخل الشخصي هو جملة کل آنواع 
الدخل التي يحصل علیها الافراد - الدخل الذي ينفقونه على استهلاك السلم ‏ 
والادخار » ودفع الضرائب . وهو يختلف عن الدخل القومي من جانبین » [Ash‏ هو ان 
بعض الدخل قد يكتسب ولكن لا يتم تسلمه مباشرة . فأصحاب لا سهم stockholders‏ 
لا يتسلمون كل الدخل الذي تحققه الشركات . ذلك ان جزءا منه يستقطع في صورة 
ضرائب على الشركات . كما ان الأرباح غير الموزعة على اصحاب الاسهم تنساب ثانيا 
الى المنشأة . كا تستقطع ضرائب التأمين الاجتاعی من الرتبات والأجور » مكونة بذلك 
احد مکونات الدخل الکتسب ولا ade frat‏ العاملون بطريقة مباشرة . Lady‏ 
الدخل الشخصی فان كل هذه العوامل يجب طرحها . 

رانا الشاني فهو ان هناك بعض الدخل چم تسلمه حتی لو آنه لم یکتسب خلال 
الفترة احارية ‏ وتدخل الدفوعات ا لحکومیة التحويلية با فیها التأمين الاجعاعي ‏ 
ومدفوعات الفائدة فى هذه المجموعة . وبنفس الأسلوب فان أرباح الاسهم التي يتم 
دفعها تضيف الى الدخل الشخصي . بغض النظر عن الوقت الذي اكتسبت فيه . وكل 
هذه المكونات يجب أن تضاف الى الدخل الشخصی . 

على ان كل من يعمل فى عمل يعرف ان ما يتقاضاه من هذا العمل لا يساوي 
مرتبه. فالضرائب على الدخول الشخصيةيجب أن تطرح. فالدخل الممكن التصرف فیه - 
المتاح - Disposable income‏ هو الدخل الذى يمكن للانسان ان ينفقه حيث يشاء . فهو 


اة النقل cae EN‏ خطر وجا منه الضرائب على هذا الدخل . وهو الدخل الذی 
ينفق على الاستهلاك أو يتم ادخاره . 
وعلى ذلك فانه يوجد خسة مقايبس مختلفة للناتج القومي والدخل القومي هي : 
)١(‏ الناتج القومي الاجمالى GNP‏ 
(۲) الناتج القومی الصاف NNP‏ 
(۳) الدخل القومي ١1‏ 
)£( الدخل الشخصی PI‏ 
)0( الدخل الممكن التصرف فيه (التاح) 51 


سة موشرات للاداء الا تتصادی ٠‏ الناتج القومي الاجمالي وأر بعة مفاهیم آخری مرتبطة به 
(أرقام افتراضیة) 


الناتج القومي الاجما لی 
یطرح : الاملاك 
الناتج القومي الصانی 
یطرح : الضرائب غير الباشرة على الاعمال 
وتحویلات قطاع الأعيال 
الدخل القومي 
یطرح : * ارباح الشركات (غير الوزعة) 
* اشتراکات التأمین الاجعاعي 
يضاف : الدفوعات التحويلية الحكومية 
gle‏ الفائدة المدفوعة 
ار بام الأسهم 
المدفوعات التحويلية لقطاع الأعيال 
الدخل الشخصي 
یطرح : الضرائب على الدخول الشخصية 
الدخل المکن التصرف فيه (التاح) 

























وکل من تلك المقاييس الخمسة بختلف عن غيره الى حدماء ولکنها جميعا 
مرتبطة . ذلك ان تغير احد مقاييس الدخل هذه حدث تغيرا موازيا » تقريبا > فى 
الؤشرات الأخرى . وحيث تتحرك هذه المؤشرات الخمسة معا فان الاقتصادیین 
یستخدمون » عادة الناتج القومي GNP (Jl‏ أو اصطلاح الدخل income‏ أو الناتج 
Output‏ أو الانتاج الكلي عند الاشارة الى التغير أو الحركة العامة للموشرات الخمسة 
للنشاط الانتاجي 5 


الر بط بين الدخل الحقيقي ‏ والناتج الحقيقي 


The Real Income- Real Output Link 


تبين طرق حسابات الدخل القومي ان تدفق السلع وا خدمات الى القطاع 
العائلي ء وقطاع الأعمال » والقطاع ال حکومي » وقطاع العالم الخارجي يجب أن تساوي 
تدفق الدخل الى آصحاب الوارد كما بينا سابقا . وبعبارة احری فان العروض SSS!‏ 
الفعلي من السلع والخدمات الى ختلف القطاعات في الاقتصاد القومي يجب أن يساوي 
الدخل الكلى الفعلی لأصحاب الوارد . وعلی هذا فان الناتج الكلي (العرض) » والدحل 


والخدمات النهائية والتي یستخدمها القطاع العائلی » وقطاع الأعمال والقطاع احكومي . 
وقطاع العالم الخارجي خلال الفترة . اما الدخل الكلي فهو جملة الدفوعات الى اصحاب 
الوارد الذین انتجوا تلك السلم . وعلى ذلك يجب أن یتساویا وحیث ان الناتج الكلي 
والدخل الكلى يجب ان يتساوياءفان التغير فى احدھم| یترتب عليه بالضر ورة تخر الآخر . 

فالطريق الوحيد الذى يمكن به لدولة ما ان تزيد من دخلها الحقيقي هو ان تعمل 
على زيادة الناتج ا حقیقی . وبدون التوسع J‏ انتاج السلع والخدمات التي يقومها 
الستھلك ‏ وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي . والاجانب لن يكون هناك توسع في 
الدخل الحقيقي لتلك الدولة . وهذا يعني ان نمو الدخل الحقيقي يعتمد كلية على نمو 
الناتج ا حقیقی . 

وعلى ذلك فإنه عند تقويم السیاسات البدیله‌التي تستهدف زيادةتمو الدخل. فانه 
مجب الترکیز عل العلاقة بين الدخحل الكل والناتج الكل aggregate output‏ . ويقرر 
مژیدو سیاسات مثل ‏ تخفیض الضرائب » والتوظف في القطاع العام » ورفع احد 





الأدنى للأجور ء ان مقترحاتهم تؤدى اما ال رفح مستوی الدخل او الى زيادة النمو 
الاقتصادی » وف تقييم مثل هذه السياسات وغيرها من السياسات البديلة » فان الباحث 
الدقق سوف يتساءل «كيف يؤثر هذا الاقتراح على الناتج ؟» . فاذا لم يكن هناك سبب 
للاعتقاد بان السياسة البديلة سوف تؤدى الى زيادة الانتاج من السلع والخدمات 
المرغوبة » فليس يخفى انها لن تزيد الدخل كذلك . 


نظرة الى الأمام 


ان الناتج القومي الاجمالي (ن. ق. ج) ومفاهيم الدخل المرتبطة به توفر لنا أداة 
لقياس الأداء الاقتصادى . وف الفصل التالى سوف نلقي نظرة فاحصة لتغيرات الأسعار 
والناتج الحقيقي . ومع تقدمنا في الدراسة سوف نبحث العوامل المحددة هذه 
التغيرات . وسوف تكون الغاذج التي تعتمد بقوة على العلاقات المتبادلة بين الاستهلاك 
العائلي واستثمار قطاع الأعمال » والنفقات الحكومية ذات أهمية محورية فى تحليلنا . 
وحين نقارن مضمون تحلیلنا مع دنيا الواقع فان قياس (ن. ق. ج) والوشرات الرتبطة 
بالدخل سوف تساعدنا على بیان النظريات الاقتصادية الراسخة من امراء الاقتصادى . 


الأهداف التعليمية للفصل 


۱ - الناتج القومي الاجمالي مقياس للقيمة السوقية للسلم النهائية والخدمات المنتجة خلال 
فترة معينة من الزمن . 

۲ ج النقود (الر یال + الدولار ۰ هي العامل الشترك العام 3 الناتج القومي 
الاجمالى . فانتاج أية سلعة نہائیة بقدر حسب سعر بیعه . كا يمكن تقدیر 
رن . ق . ج) باضافة التكلفة النقدية لعوامل الانتاج المشتركة في انتاج السلم 
النبائية » وتؤدي الطریقتان إلى نفس النتیجه . 

وعند استخدام طريقة الانفاق تبرز أربعة مكونات رئيسية ل (ن.ق .ج) : 

(أ) الاستهلاك (ب) الاستثار (ج) الانفاق الحكومي (د) صافى الصادرات 

4 - وتتمثل المكونات الأساسية ل (ن . ق . ج) عند حسابه على أساس تكلفة الوارد - 
الدخل في (أ) الأجور والرتبات (ب) دخل من يعملون لحسابهم (ج) الابجارات (د) 
الفائدة رھ أرباح الشركات (و) المصروفات غير الدخيلة » وف المقام الأول 


۱۸۹ 





الاهلاك والضرائب غير الباشرة على الأعمال . 

۵ قد یتزاید )0 . ف . ج) بفعل زيادة الانتاج أو الأسعار . ویستخدم الرقم القیاسی 
للأسعار ‏ مکمش ن . ق . ج - لقیاس أثر تغيرات السعر على الناتج الكلي . 
ويمكن So. O) LIF‏ . ج) | مره بتعديل (ن o>.‏ . ج) النقدی مهدف استبعاد 
تغبرات الأسعار بين الفترات الزمنية . 
والاقتصاد الخفي . كما أنه يفشل فى استیعاب الاثار الجانبية السلبية ا متعلقة بالانتاج 
اخاری 1 مثل تلوث الهواء والمياه 3 والآثار العكسية على الصحة ٠.‏ واستنزاف الموارد 
الطبيعية والعوامل الأخرى التي لا تنساب الى الأسواق . کما انه لا یتکیف تماما مع 
التخبرات النوعية . وفضلا عن ذلك فان مقارنات )0 . قف . ج) تكون اضعف 
مغزى عندما تختلف الحزمة المثلى للسلع والخدمات المتاحة بين فترتين من الزمن (أو 
بين دولتين) . 

۷-ورغم کل الحدود فان رن .ق . ج) له أهمية كبيرة باعتباره أداة تمکننا من تشخيص 
التقلبات الاقتصادية قصيره الأأجل . فبدون الاععاد على مثل هذا المؤشر تعجر 
النظرية الاقتصادية عن تحديد السبب في الانكياش الاقتصادی كا تعجز السياسة 
الاقتصادية فى مواجهة هذا الانک‌اش . 

۸ - يشير الاقتصاديون باستمرار الى أربعة مؤشرات آخری للدخل ترتبط ب 
رن ف . الناتج القومي الصاف 3 والدخل القومي 4 والدخل الشخصي 3 
والدخل الممكن التصرف فيه . وكل هذه المقاييس تيل الى التحرك معا . 
أداة ابتكرت لقياس الرفاهية الاقتصادية (MEW)‏ تتضمن کثیرا من السلع غير 
الاقتصادية التی 3 ولاف خلال الفترة » وتسشعد التكلفة القدرة للمساویء 
الاقتصادية economic bads‏ والانفاق على الضرورات غير المرغوبة regrettable‏ 
necessities‏ مثل ale‏ الشر db‏ 4 والدفاع القومي 5 عل آن معدل عمو مقياس الرفاهية 
الاقتصادیة کان أقل سرعة من )0 . ق . ج) خلال فترة مابعد ا حرب العالمية الثانية 
فى الولایات المتحدة الأمريكية . 

٠‏ -يبين نموذج التدفق الدائري ان العرض الكلي للسلع والخدمات للقطاع الأسري 


۱۹۰ الفصل السادس 


وسائل بديلة للنظر الى نفس الشيء . وعل هذا فان الناتج الكلي الفعلي والدخل 
الكل الفعلى یتساویان ٠ (Gls‏ فالسبیل الوحید لزيادة الدخل GSI‏ هو زيادة الانتاج 
الكل تدسلم Lat,‏ التي يرغب فیها الشترکون فى العملية الاقتصادية . 





يقة التفكير الاقتصادی - أسئلة للمناقشة 


۱ -لماذا يضيف رطل من لحم البقر الى الناتج القومي الاجمالی اكثر ما يضيف رطل من 
القمح ؟ وهل یعکس ذلك طلبا أم تكلفة ؟ علق على ذلك . 

۲ - اشرح لماذا يكون معدل تمو(ن . ق . ج) بالاسعار الجارية رقا مضللا احيانا . 

۳۔ ماهو (ن . ق . ج) الحقيقي ؟ وكيف يتحدد ؟ احسب التغير فی ن . ق . ج 
الحقيقي بين سنتي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ . 

: بين أي الأنشطة التالية تحسب في (ن . ق . ج) فی هذا العام‎ - ٤ 

(أ) خدمات sly‏ المنازل . 

(ب) شراء شخص ما لسيارة بيجو موديل ۱۹۸۱ . 

(ج) مایدفعه شخص ما كايجار لسیارة عن سنة ۱۹۸۳ ۱ 

(د) شراء ۱۰۰ سهم في شركة «سابك» 

(ه) الفائدة على سند آصدرته شركة «اخلیج للمعادن» 

)5( خدمات قص حشائش حديقة النزل التي یقدمها شاب عمره ١5‏ سنة للأسرة . 

(J)‏ خدمات قص حشائش حديقة النزل التي تشتریہا آسرة من جارها البالغ من العمر 
He ٦‏ ویلك الة لقص الشاش . 

(س) اکتشاف بثر للغاز الطبيعي قیمته ۲ بلیون دولار . 

(ص) تدهور نوعية میاه بعض الابار . 

ناذا یکون الناتج القومي الاجمالی مقیاسا مضللا للتغیرات في الناتج بین سنة ۱۹۰۰ 
وسنة ۱۹۸۰ ف المملكة العربية السعودية ؟ وللفروق بین الناتج فی الولایات التحدة 
الأمريكية والناتج في الکمسيك ؟ 

5 ان الناتج القومي یتضمن انتاج الصلب ولا یتضمن الناتج السلبي اء موزل لتلوث 
الهواء . وهو یتضمن انتاج السیارات ولا یتضمن النانج السلبي للتلف الذی یتولد 
من ا حردة . ویتضمن انتاج السجائر ولا يتضمن الناتج السلبي لقصر العمر التوقم 
بسبب السرطان وهکذا فانه حتی نتمکن من الوصول الى رقم يمكن الاععاد عليه 


الفصل السادس ۱۹۱ 





بدرجة اکبر لا يمكننا ان نقرر ما اذا كانت الرفاهية الاقتصادية تتزاید أم تتناقص . 
اشرح لاذا تؤيد أو لا تؤيد هذا الرأى . 
۷۔ ماهو الخطأ فى هذه الطريقة للتفکر ؟ 
its‏ ات زراعيا يؤدي بالفلاحين الى حفض الساحة الزروعة وخفض انتاج 
الحاصیل الزراعية يمكن ان يزيد دخل كل فرد . فسوف يؤدي انخفاض عرض 
النتجات الزراعية الى ارتفاع أسعارها > وهو ما woh‏ بدوره الى زيادة دخول 
الفلاحین > ویودی الدخل الأعلى للفلاحين الى قيامهم بز aol‏ مشتر یاتھم من السلع 
الصنوعة الأمر الذي Go‏ الى زيادة دحل سکان الدينة . فالاعانات الزراعية لن 
تؤدى الى زيادة دخول الفلاحین فقط ولکن دخل الدولة ککل» . 


لمعل لات 
ایالم وع رم رست راد تھسا ری د کر 


LAS! en 
الالء رورم اسم رارز ف هاري مر‎ 


Unemployment, Economic Instability, and Inflation 


تعتبر البيئة الستقرة شيشا آساسیا في تحقيق الكفاءةفي اقتصاد ما . وموضوع 
الاستقرار هذا يكن تجزئته الى BHU‏ آهداف اقتصادية محددة وهي : (I)‏ نمو الناتنج 
الحقيقي (ب) العمالة الکاملة (ج) واستقرار الأسعار . 

ولعله من الواضح أن هذه الأهداف متداخلة ومترابطة . فبدون العمالة الكاملة 
فان الناتج المحتمل فى اقتصاد ما لن يتحقق كاملا ک| وتؤدي تقلبات الأسعار الى سيطرة 
عدم التاکد وعرقلة النمو alg‏ 

وى هذا الفصل سيتم تناول استقرار الناتج الحقيقي » والعالة والاسعار » مع 
ایضاح مفهوم العا لة aye‏ . كا سيتم تحلیل بعض الآثار الجانبية لعدم استقرار 
الأسعار » وبصفة خاصة مشكلة التضخم التي ازعجت الكثير من الدول الغربية فی 
السنوات الأخيرة . 

ولقد كان لكل من GUY‏ الحكومي والسياسة النقدية فی الولایات التحدهة 
الأمريكية . مثلا » تأثر هام على الاستقرار الاقتصادي كما كان للسياسة ا حکومیة 
لتحقیق أقصى ما يكن من العالة والانتاج ودعم القوة الشرائية دور بارز فی ضوء 
التجر بة الأمريكية فى الخمسين سنة ا ماضیة . 


تقلبات فی السار الاقتصادی 
Swings in the Economic Pendulum‏ 

لا یتسم معدل النمو الاقتصادی بالاستقرار (Slo‏ . ويشهد على ذلك معدل نمو 
الاقتصاد الأمريكي خلال ال خمسین سنة التي انقضت . فقد نما هذا الاقتصاد بمعدل بلغ 
نحو ه ,۳/ سنویا » ولکنه لم یتسم بال(استقرار . ولا یخفی أن ن أحد الأهداف الرئيسية 


٦‏ الفصل السابع 


للاقتصاد الكلى هو تحديد آسباب تقلبات الاسواق الكلية ومن ثم اقتراح السياسات 
البديلة التي تخفض من عدم الاستقرار الاقتصادی . 

على أن التغیرات التي تحدث في السوق الكلية للسلع وفی السوق الكلية للعمل 
ليست متساوية في قوتها . ویشکل معدل البطالة مقیاسا رئیسیا للتغیرات التي تحدث فى 
سوق العمل . ولقد تقلب هذا القیاس فى الولایات التحدة الأمريكية خلال عدة عقود 
مضت . ففي منتصف الکساد العظیم كان نحو ۸۲ من آفراد قوة العمل یبحثون عن 
عمل دون جدوی . ومع نمو الاقتصاد خلال فترة ا حرب ۱۹2۵-۱۹6۰ انخفضت 
البطالة بشکل حاد . اذ كانت نسبة البطالة سنة ١414٠‏ نحو ٥۱ء‏ من قوة العمل الدنية 
ثم انخفضت الى أقل من ۲/ خلال الفترة ۱۹6۳ - 6 ۱۹ » واتسم معدل البطالة 
بالاستقرار منذ ا حرب العالية الثانية » ومع ذلك استمر التباين فی هذا العدل على مدار 
الزمن . فقد بلغ هذا المعدل 5/ فی سنة ١9444‏ ثم انخفض الى ۳/ سنة ۱۹6۲ وقفز من 
۳ سنة ۱۹۵۷ الى ٦:۸‏ سنة ۱۹۵۹ . ثم انخفض هذا العدل خلال أغلب 
الستينات حتى بلغ ۸۳ سنة ۱۹٦۸‏ وارتفع ثانية الى 5/ في بداية السبعينات . وخلال 
الركود الذی أصاب الاقتصاد الأمريكي خلال 4 ۱۹۷ - ۱۹۷۵ قفز معدل البطالة الى 
اكثر من 4/ . وظل منذئذ مرتفعا بصورة غير عادية بالمقاييس التاريخية . فقد تراوح 
بشكل عام بين 5/ و۸/ . وعلى هذا فان ظروف السوق الكلية للعمل قد اتسمت بعدم 
الاستقرار شأنها فى ذلك شأن السوق الكلية للسلع . 





A Hypothetical Business Cycle دورة اقتصادية مفترضة‎ 


وتشير التجربة التاريخية الى ان فترات التوسع الاقتصادي وانخفاض معدلات 
البطالة یتبعها فترات بطء النمو الاقتصادی وانکماش النشاط الاقتصادی . وفى فترة بطء 
yo‏ الاقتصادي ؛ ینمو النانج القومي الاجمالى احقيقي بعدلات بطيفة » أو یتوقف عن 
النمو . واثناء التوسم ينمو الناتج القومي الاجمالی الحقيقي بعدلات سريعة . ویطلق 
الا قتصادیون على تقلب الظر وف الاقتصادیة هذه الدورات الاقتصادیة . وکا oe:‏ 
ضمنا من هذا الا صطلاح «الدورة الا فتصادیة» انها فترة نتمیز بالحركة الى del‏ ول 
آسفل J‏ المقاييس الكلية للناتج الاقتصادى والدخل الجاري . ویوصح الشکل رقم ,۱( 
دورة اقتصادية افتراضية . فعندما يعمل أغلب منشات الأعمال عند أعلى طاقة انتاجية 
فان الناتج القومي الاجمالى ينمو بسرعة » وینخفض معدل البطالة » وتتحقق شروط 
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الدورة الاقتصادية شكل رقم )١(‏ 


لقد کان الارتفاع (الصعود) والانخفاضص (اطبوط) ها الصفتان الغالبتان للدورة 
الاقتصادية J‏ الاضي وبرعم هذه التقلبات فان الا تجاه الصعودى للناتج القومي الاما 
ا حقیقی هو اللاحظ bole‏ . ۱ 
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الازدھار الاقتصادى . ذلك أن شروط الازدهار تتحقق عند مستوی مرتفع من النشاط 


الاقتصادي . وعندما یتسم آداء قطاع الأعمال الكلي بالبطء ء يبدأ الاتجاه الانکماٹی 
للدورة الاقتصادية 8 1 





Rate of Unemployment معدل البطالة‎ x 


هو نسبة الأفراد في الأعمال الدنية بدون عمل . ويحسب رياضيا على النحو التالى : 
عدد الأفراد فی حالة بطالة ۱ 
مان oe re‏ 
عدد الأفراد نی قوة العمل الدنية 


د الدورة الاقتصادیة Business Cycle‏ 


هي تقلبات فی الستوی العام للنشاط الاقتصادي . ويمكن قياس هذه التقلبات من خلال بعض التغیرات مثل معدل 
البطالة ٠‏ ومعدل التغير في الناتج القومي الاجما لی ا حقیقي . 


ext! التصل‎ ۱۹۸ 





وق أكتاء الانک‌اش ۰ تنخفض مبیعات قطاع الأعال وینمو النانج القومي 
الاجما لی ال حقیقی بمعدلات بطيئة وربا یتناقص » وتتزاید البطالة فى سوق العمل الكلية . 
وعندما يتناقص التشاط الاقتصادي وتتزاید البطالة فان هذه الظر وف تشر الى الرکود 


0 . وعندما يصل الركود الى القاع . وتبدأ الظروف الاقتصادية فی التحسن › 
فان الاقتصاد يدخل فى مرحلة التوسع . وق مرحلة التوسع تتزايد مبيعات قطاع 
الأعمال » وينمو الناتج القومي الاجمالي بسرعة ويتناقص معدل البطالة . ويتطور التوسم 
ال مرحلة ازدهار اخرى . ومرحلة الازدهار هذه تتلاشی فى اية الأمر ويعود الاقتصاد 
مرة اخرى الى الانک‌اش 6 مبتدئا دورة ثانیة منجدید . ۱ 

والدورة الاقتصادية الافتراضية الوضحة تعکس حركة منتظمة من الازدهار الى 
الرکود والعودة مرة اخرى الى الازدهار . الا انه في العالم الواقعي فان الدورات 
الا قتصادية لا تاحذ شکلا منتظ| وتشر التجربة الأمريكية فى هذا الصدد ال هذه 
ا حقیقة . حيث أن أزمة الثلائینات من هذا القرن اتسمت بطول فترة الکساد 
depression‏ . وف الخمسينات كانت فترات التوسع قصيرة ولم تتحقق فترات ازدھار 
طويلة . ley‏ النقيض من هذا نجد أن فترة الستينات تميزت بطول فترة الازدهار . 
وبرغم ذلك فان فترات التوسع »> والازدهار والانكياش والكساد مازالت هي الأساس 
فی الدورات الاقتصادیة . 
۱ وبرغم هذه الانماطمن الدورات الاقتصادية . فان اتجاه الناتج القومي الاجمالى فى . 
الولایات التحدة ومعظم الدول الصناعیة كان صعودیا . ففي خلال الخمسين سنة 


الازدهار الا قتصادي Boom‏ 


هي النقطة الرتفعة فی الدورة الا فتصادية . وتتميز بانخفاض معدل البطالة , وارتفاع معدل النمو في الناتج القومي 
Sei‏ الحقيقي . 


الر كود Recession‏ 

هی النقطة النخفضهة فى الدو رة الا قتصادية , ونتمیز بارتفاع معدل البطالة , ومعدل النمو البطيء ٠‏ أو حتی تناقص 
الناتج القومي الاجمالي ا حقیقي . 
الکساد Depression‏ 


هو الر کود الشدید جدا والذی تطول فترته . 
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الاضية بلغ معدل النمو- طویل الدی - في الناتج القومي الاجمالي ا حقیقي نحو ه ,۸۳ 
تقریبا . dy‏ بعض السنوات کان معدل النمو اکبر من هذا وفى السنوات الأخرى کان 
أقل من معدل النمو ۔ طويل الدی - للفترة كلها (الخمسين سنة) . ولکن السنوات ذات 
معدل النمو الوجب تفوق بوضوح السنوات ذات معدل النمو امابط للناتج القومي 
الاجمالى الحقيقي . 


تقلیات العمالة J‏ اقتصاد حركي 


Employment Fluctuations In A Dynamic Economy 


یعتبر معدل البطالة مؤشرا واضحا للحالة التي يكون علیها اقتصاد ما . وبرغم 
ذلك فانه غالبا ما تكون هناك صعوبة فى تحدید ما یعکسه هذا العدل بالضبط . حيث أن 
معدل البطالة يعكس مجموعة مركبة من اختيارات الأفراد » والاجراءات التنظيمية التي 
قد تتغير بمرور الوقت . وقد تتباين الدروس المستفادة من معدل بطالة معين بشدة في 
فترات زمنية متلفة . ۱ ۱ 

وتجدر الاشارة بادىء ذی بدء » وبشکل أساسي إلى أن القعود عن العمل not‏ 
working‏ والبطالة ليس هیا نفس الشيء ‏ ذلك أن الأفراد قد لا یعملون في وقت ما - في 
سوق العمل لعدة أساب فقد يكون البعض قد أحيل الى التقاعد ء وقد يكون اخرون 
يدرسون فى المدارس لینالوا قدر اكبر من العارف والمهارات التي تعزز سبل العيش لهم في 
المستقبل . وقد يكون بعض آخر خارج قوة العمل بسبب المرض أو عدم القدرة على 
العمل . وکا سيتبين فان تعريف البطالة من أجل حساب معدل البطالة ء أكثر تحديدا 
من «القعود عن العمل) . 

ويبين من شكل (رقم ۲) ان عدد السکان البالغين V9)‏ سنة فاكثر) OM‏ 
تقسيمهم الى ثلاث جموعات رئيسية (أ) افراد ليسوا فى قوة العمل . (ب) افراد 
ملتحقون بالقوات المسلحة . (ج) افراد : اما یعملون او يبحثون عن عمل فى قوة العمل 
المدنية . واذا اخذنا الاقتصاد الامريكي سنة ۱ كمثال فسوف نجد ان نحو 5٠١ , ١‏ 
ملیون فرد فثة العمر ١"‏ سنة أو اكثر لا یعملول ولا يبحثون عن عمل في السوق . ولکن 
هذا القول لا يعني ان هؤلاء الناس عاطلين . فكثير منهم ملتحقون بالمدارس ہ أو 
يعملون بالمنازل » أو فى اجازات vacationing‏ أو مائلون للشفاء من المرض وهذا يعني 
أن ما يقومون به من أنشطة يتم خارج سوق العمل . 
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شکل رقم (۲) 
السکان ٠‏ والتوظف . والبطالة فى الا قتصاد الامر يكي سنة ۱۹۸۱ 


السكان فی سن العمل V1)‏ سنة فاکثر ) 





حارج قوة العمل 1۱+ 
الجيش 3,¥ 
قوة العمل الدنية ۵ ,۱۰۲ 
* عاملون ۹۰ 
* غير عاملين ۵ , ۷ 
_ داخلون جدد فى قوة العمل ۰,۹ 
عاق اق قوع العمل ۲,۰ 
- مستقیلون من عملهم الاخیر ٩و‏ 
- مسرحون من العمل (منتظرون العودة للعمل) yt‏ 
- فاقدو عملهم الاخبر 1,۷ 
اجمالی ۱۸۹۷ 
معدل الساهمة فى قوة العمل (/) ا 
معدل الساهمة فی قوة العمل الدنية كنسبة من عدد 
السکان القادرین على العمل (/) 9۸۷ 
معدل البطالة (كنسبة من قوة العمالة المدنية) (/) ۳۹ 


وعلی ذلك فان معدل المشاركة فى قوة العمل هو عدد الأفراد البالغين VV)‏ سنة 
واکثر) القادرين عن العمل يعملون فعلا أو يبحثون عن عمل - كنسبة من اجمالى عدد 


ہے مت ےس 








٭ OLLI‏ عن يوليو سنة ۱۹۸۱ باللیون باستثناء النسب المشوية 
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ویبین هذا الشکل الواقف البديلة للمشارکین ف قوة العمل من السکان البالخین . 





الاقتصاد الامريكي » کمثال » فوجد أنه قد بلغ ٦٤٤,٤‏ عام ۱۹۸۱ء . وهذا يعني أن 
أكثر من ثلاثة من کل خمسة افراد بالغين یشترکون في قوة العمل . 
وينقسم المشاركون في قوة العمل إلى مجموعتين فرعيتين : من يعملون ومن لا 

يعملون . ويصنف مكتب احصاءات العمل فى الولايات المتحدة الشخص الذی لا 
يعمل not working,‏ على انه عاطل unemployed‏ لو (ly al‏ یبحث ہجدیة عن عمل یج 
ينتظر ليبدأ أو يعود الى العمل“ ویوضح الشکل (رقم ۲) توزيع قوة العمل في الاقتصاد 
الأمريكي فى عام 0١‏ على سبيل المثال : 

١‏ وبشكل Gol‏ يعد الأشخاص بين من يبحثون بجدية ونشاط عن عمل لو أنہم بحثوا عن عمل ما في أي وقت خلال 

الأسابيع الأربعة السابقة . اما الأشخاص الذين يمكنهم العمل ولا يعملون لأنہم مسرحون من العمل أو ينتظر ون بدء 

عمل جديد خلال ۳۰ یوما تالية ویحسبون ضمن العاطلين . 





والعاطل عن العمل تعبير یطلق على الشخص الذي لا يعمل في وقت معين 
ولكنه أما (أ) يجتهد في البحث عن عمر . أو (ب) ينتظر بدء العمل أو العودة إلى 
العمل . 

ولقد قسم الاقتصاديون البطالة الى ثلاثة أنواع هي : 
۔ البطالة الاحتكاكية 
- البطالة الهيكلية 
۔ الطالة الدورية 

وفيا يلي توضیح لكل منها : 


Frictional Unemployment البطالة الااحتكاكية‎ 


هي البطالة الناشئة عن تغيرات ثابتة في الاقتصاد تنم العمال الژملین العاطلين من 
الالتحاق بفرص العمل المتاحة . وهي تحدٹ نتيجة نقص المعلومات الكاملة لكل من 
الباحثين عن فرص العمل » وأصحاب الأعمال » كما تحدث بسبب الوقت الذي يقضيه 
الباحثون عن العمل للحصول على فرصة العمل . ۱ 

وهكذا Ob‏ البطالة التي تحدث عن طريق التغير الثابت في سوق العمل يطلق 
عليها البطالة اللاحتكاكية وهي Cae‏ پس * 

(أ) نقص معلومات اصحاب الأعمال عن العمال المتاحة والكفاءات اللازمة 
لأعا لهم . 

(ب) نقص معلومات العمال عن فرص العمل المتاحة من قبل أصحاب الأعمال . 

وهكذا فان السبب الأساسي للبطالة الاحتكاكية هو نقص المعلومات . فعدد 
فرص العمل ربما يتناسب وعدد الأشخاص الباحثين عن العمل . وكذلك مؤهلات 
الباحثين عن العمل ربا تتلاءم واحتياجات الأعمال من تلك الژملات . ومع ذلك تظل 
البطالة الاحتكاكية قائمة لأن المؤهلين من الباحثين عن العمل يحتاجون الى وقت وبذل 
كثير من النفقات للتعرف على الوحدات التي تطلب خدماتهم . والعكس صحيح . 

وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن عامل جديد نادرا ما يوظفون أول عامل 
يتوجه الى مكتب العمل التابع لهم . فهم يريدون الحصول على أفضل عامل متاح لهم 
لتحقيق أهدافهم . ذلك أن تشغیل عمال غير اكفاء امر عالي التكلفة . وقد يكون تحديد 
العالة المطلوبة أحيانا ء ذا نفقة كبيرة . وعلى هذا فان أصحاب الأعمال يبذلون الوقت 
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والوارد فی محاولة للحصول على العال الذين تتلاعم مؤهلاتهم وفرص العمل لد ہم ۱ 
كما أن الأفراد الباحثین عن العمل لا یلتحقون بأول فرصة عمل تتاح لهم . انهم 
أيضا يبحثون عن فرص العمل البديلة المتاحة هم لیختاروا من بينها أفضل الفرص التي 
تناسبهم . انهم يبذلون تكلفة البحث عن العمل (وأجراء المقابلات أو الاختبارات مهذا 
الشأن » وطرق أبواب مكاتب التشغيل . . . وهكذا) كل هذا من أجل الاختيار بين 
الفرص التاحة . وکا يجد الباحثون عن العمل الكثير من فرص العمل البديلة المتاحة 
لهم » فان الفوائد المحققة من البحث عن فرص عمل أخرى اضافیة تتناقص . وف نہایة 
الأمر فان العمال فى حالة البطالة يقررون أن الفائدة من البحث عن العمل (فرص عمل 
اخرى غير تلك التي قاموا بها) . لا تساوي SI‏ البذولة في سبيل ذلك ¢ ويختارون 
أفضل البدائل الوجودة أمامهم . كل هذا يستغرق وقتا » وخلال ذلك الوقت فان 
الباحثين عن العمل يشكلون البطالة الاحتكاكية فى الاقتصاد . 
والسياسات التي تؤثر على تكاليف وفوائد البحث عن العمل تؤثر كذلك على 

مستوى البطالة الاحتكاكية . فاذا تناقصت تكلفة البحث عن فرصة العمل بالنسبة 
للعامل » فانه سوف يبذل وقتا أطول فى البحث عن العمل . ذلك أن تعويضات البطالة 
المرتفعة » مثلا ء تجعل استمرار البحث عن فرص العمل المرغوبة أقل تكلفة . وعلى 
هذا فان أي زيادة في هذه التعويضات سوف تجعل العمال يزيدون من الوقت المبذول في 
لبحث عن فرص العمل » ویناءا عل ذلك یتزاید معدل البطالة الاحتكاكية . وعل 
النقیض من ذلك فان أي تحسن فى تدفق العلومات عن العمل سوف تنقص الفوائد 
الحققة من بذل وقت أطول فی البحث عن العمل . ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فان _ 
الطرق الحستة لنشر العلومات عن فرص العمل بين الععال العاطلین تتيح لهم أن بختار وا 
من بين الفرص البديلة التاحة پسرعة وكفاءة ASI‏ . وعلى هذا فان بعض الاقتصادیین 
یعتقدون بان انشاء بنك قومي للمعلومات خاصة بفرص العمل سوف ینقص الوقت 
Gill‏ ینفق فى البحث عن العمل ویقلل من البطالة الاحتكاكية . 


Structural Unempoyment البطالة اشیکكلیة‎ 


هي البطالة الناشئة عن تغیرات هيكلية فى الاقتصاد ترتب علیها انعدام التوافق بين 
الأعمال التاحة والعمال الراغبین فی العمل وتستمر فرص العمل قائمة لان العمال غير 
الشتغلین لا تژملهم امكانياتهم للالتحاق بها . 


7 الفصل السابع 


وهناك أسباب كثيرة للبطالة ASAI‏ . فالتغيرات ا حرکیة فى الطلب قد تخیر 
مستویات الهارات الطلوبة لبعض الأعمال . حیث تتقادم بعض الهارات ee‏ يتزايد 
الطلب على البعض الآخر بحیث لا يكفي العروض منه للوفاء بذلك الطلب التزاید . 
كما أن تدفق العال صغار السن قليلي الخبرة والذین لا تتلاعم امکانياتهم وفرص العمل 
التاحة قد یکون سببا فی البطالة الهيكلية . والتغیرات الفاجثة في الانفاق على الدفاع 
وأوجه الانفاق ا حکومی الأخرى کثبرا ما تشجم تزاید الطلب » وتزاید فرص العمل في 
محال ما ء بيغا ينتج عنها فائض عرض وبطالة  Sle‏ اخر . والعوامل التنظيمية » مثل 
قوانین ا حد الأدنى للأجور » تضعف دوافع وحدات قطاع الأعمال لتوفیر فرص التدریب 
الذي یتطلب تحسين العلاقة بين فرص العمل التاحة والعمال الوجودین . 

: عن عرض أن العمل‎ dS tall قا الطالة اة رفا كار‎ eas 

وتدفق الشباب من العمال یژدی الى تزايد البطالة OF » RAI‏ شباب العمال يغيرون 
lel‏ م کشرا وتكون لديهم الرغبة 3 الانتقال من قوة العمل ال التعلیم والعودة مرة 
أخرى الى قوة العمل ء بدرجة آکبر من غيرهم من العمال الکبار . وعلی ذلك فان معدل 
البطالة بينهم يتزايد عنه بالنسبة لاقرانہم LS cy‏ الس ب واذا كانت نستبهم كبيرة من 
اجما ی قوة العمل فانہم سوف يرفعون العدل الکلی للبطالة الى أعلى . 

وبنفس الطريقة فان تزاید العائلات ذات الصدر الزدوج للکسب سوف يژدي ال 
تزايد معدل البطالة . فعندما يعمل كل من الزوج والزوجة فانه یصبح من السهل على 
أي منهما : 
(أ) تغيير الأعمال 
(ب) قضاء فترة أطول فی البحث عن عمل . 
(ج) الانتقال بين قوة العمل والتعليم (أو العمل المنزلي أو تربية الأطفال) . كا أن تغیبر 
أحد الزوجين لعمله قد يقتضي تغیبر قرینه أيضا للعمل الذي یارسه . 





البطالة الدو ر & Cyclical Unemployment‏ 

هي البطالة الناشئة عن الركود recession‏ فى قطاع الأعال وعدم كفاية الطلب 
الکلی على العمل 
النانج القومي الاجما لی 1 ويحدث تناقص فى الطلب على العمل على الستوی الکل ۲ وقد ۱ 
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رأينا سابقا أنه عندما يتناقص الطلب على بعض الصناعات . بینا یزداد على صناعات 
أخرى ء تنشأ بعض من البطالة الاحتكاكية » مادام العمال وأصحاب الاعیال لا تتوافر 
لديهم معلومات کافیة عن فرص العمل المتاحة والعیال الذين يمكن تشفیلهم . وکا 
یوضح الشکل رقم (۳) » بساعد نقص العلومات آیضا فی تفسبر ما يؤدي اليه انخفاض 
الطلب الكلى على العمل من بطالة . فعندما یتناقص الطلب على العمل فان بعض العمال 
يسرحون من العمل (أو لا جدون فرصة العمل) عند معدل الأجر السائد . وف البداية 
فان العمال یکونون غير متأکدین ما لو کانوا قد آبعدوا عن العمل بسبب حول معين فى 
الطلب عن انتاج صاحب العمل السابق أو بسبب انخفاض عام في الطلب الكلي . وف 
ظل عدم التحقق من تدهور توقعاتهم ‏ فانہم یستمرون في البحث عن عمل بنفس 
الأجر السابق(, )W‏ لذلك تتزاید البطالة . 


شکل رقم (۳) البطالة وتناقص الطلب الكلي 


یتضح من هذا الشکل ان التناقص ف الطلب GSI‏ » الانتقال من , 2 الى, D‏ يؤدي الى 
انخفاض مستوی العالة من , © الى ر © ء اذا لم یتناقص معدل الاجر من , ۷۸ الى 
ر ۷ . وحیث ان العمال یتوقعون ان جدوا فرص عمل عند الأجر, ۷۷ فانہم لایقبلون 
الأجر النخفض ف البداية . وتنتج بطالة دورية قدرها(, © -ر ©) . 


معدل الأجر 





Yet‏ الفصل السابع 


واذا كانت البطالة » بطالة احتكاكية فان العمال يكونون قادرين على اجاد فرص 
عمل بسرعة بنفس معدل الأجر السابق أو قريبا منه ء أما لو أن البطالة قد نشات بسبب 
تناقص الطلب الكلي ۰ فان بحث الكثي رمن العمال عن العمل بنفس معدل الاجر السابق 
يكون غيرذي جدوى . ويكون آمد البطالة بالنسبة لهم أطول مما يتوقعون . ومع الوقت 
فان العمال العاطلين يخفضون توقعاتهم ويقبلون اجراء تخفيضات على أجورهم . ومع 
ذلك » فقد يتزايد انخفاض الطلب الكلي فی نفس الوقت الذي انخفضت فيه توقعات 
العمال ومن ثم قد يستمر المستوى الرتفع للبطالة الدورية أو يزداد الأمر سوءا . 

وبعد توقف الطلب الكلي عن الانخفاض يحدث انخفاض تدر يجي في البطالة 
الدورية حيث تكون توقعات العمال عن فرص العمل اكثر واقعية . فکلما كان انخفاض 
الطلب الکلی اكبر ء كان انخفاض الأجور اللازم للتخلص من البطالة الدورية أعظم . 
وكان الوقت اللازم ليقوم العمال بتعديل توقعاتهم عن الأجور وفقا للمعدل النخفض 
أطول . على أن الانخفاض الكبير فى الطلب الكلى سوف يؤدى الى زيادة حادة فى معدل 
البطالة » وامتداد فترات البطالة اكثر من المعدل العادی ٠.‏ 1 





What is Full Employment? ماهى العالة الكاملة ؟‎ 


تهدف معظم دول العالم المتقدم الى الوصول الى العمالة الكاملة وهذا هو ا حال 
بالنسبة للاقتصاد الأمريكي كنموذج على ذلك حيث استهدف قانون ۹١۱۹م‏ بان تعمل 
ا حکومة على الوصول الى العمالة القصوى «أو الکاملة» ومازالت کل الآراء تدعم أهداف 
هذه السياسة . ولكن ماذا تعني العمالة الكاملة ؟ 

ان هذا الاصطلاح غامض الى حد ما . ولعله من الواضح الآن أن شيئا من 
البطالة بحدث حين يقضي العمال وقتا فى البحث عن فرص العمل المتاحة أمامهم وفى أثناء 
ذلك الوقت يعتبرون فى حالة بطالة > كذلك فان أصحاب الأعمال يقضون وقتا فى اختيار 
العيال الذين يحتاجونهم من بين العمال الموجودين . والبحث عن الفرصة المناسبة للعمل 
من قبل العمال أو على العمال المؤهلين للمهام المطلوبة من قبل أصحاب الأعمال في 
معظمها عملية تتسم بالكفاءة حيث تؤدي الى التوفيق بين مهارات العاملين والمهارات 
اللازمة لتنفيذ الأعمال الانتاجية » أي تؤدى الى تخصيص أفضل للقوى العاملة . 

وليس يخفى أنه عندما يتحدث معظم الناس عن العمالة الكاملة فانهم لا يعنون 
بذلك انعدام البطالة تماما (أي أن تكون البطالة صفرا) . حيث أن جزءا من البطالة 





يعكس تغيرات سوق العمل . ولكن کم يكون ذلك الجزء من البطالة الناشیء عن حركية 
(دينمية) سوق العمل ؟ ظ 

ويعرف الاقتصاديون العالة الكاملة full employment‏ بانها مستوى العمالة الذى 
يتحقق من الاستخدام الكفء لقوة العمل الدنية » مع السماح لعدل عادي من البطالة 
ينتج أساسا عن التغيرات الديناميكية والظر وف الهيكلية للبنيان الاقتصادي . وفى 
الاقتصاد الأمريكي كمثال فانه يصل الى مرحلة العبالة الكاملة عندما تصل نسبة العمالة 
الى 5 4 أو 740 من اجمالى قوة العمل . 


وحتى لو أن مفهوم الاقتصادی للعمالة الكاملة ليس محددا تماما ء الا انه يجسد 
الفكرة التي موداها J ail‏ وقت ما يوجد بعض من «المعدل العادي للبطالة» فی الاقتصاد 
ا حرکی (الديناميكي) المتغير . وهذا المعدل العادي من البطالة ینتج عن عوامل احتكاكية 
وهيكلية » ويستمر عبر الستقبل . ومع ذلك فهو لیس ابتا . ذلك أن التغيرات فى 
boll aS‏ وكذلك التقبات السيانية سوق تر عل (ls‏ انل , 


وقد سبق أن Ly‏ أنه عندما يشكل الشباب من الرجال والنساء نسبة كبيرة من قوة 
العمل ء تنشأ بطالة هيكلية . وهذا يژدي الى تزايد العدل الطبيعي للبطالة . وهذا 
بالضبط ماحدث في الفترة الأخيرة في الولایات المتحدة . ففي عام ۱۹۵۸ بلغت العمالة فى 
سن الشباب فى فثة العمر (VEN)‏ نسبة قدرها ه , /١6‏ من قوة العمل ذلك أن دخول 
جيل مابعد 50 العالمية الأخيرة الى ميدان العمل أدى الى ارتفاع قوة العمل بدرجة 
كبيرة جدا . ففي عام ۱۹۸۰م كان واحد من كل أربع عمال يقع فی الفئة العمرية (15 الى 
٤‏ سنة) . وعلى النقيض من ذلك فان نسبة العمال في السن الأساسي للعمل (أكثر من 
۵ سنة) تناقصت من JAE,‏ من اجمالي قوة العمل الأمريكية فی عام ۱۹۰۸ الى 
۳ فى عام ۰ م . 


کا تا ایلات نة النساء فى قوة العمل لعدة سنوات . ففي عام ۰ كان IVA‏ 
من اجما لی قوة العمل من الذكور . وكان معظمهم من آرباب الأسر والمسئولين عن توفير 
الدخل النقدی لأسرهم وعلی النقيض من ذلك فان آقل من ۸۱۵ من الزوجات اللاتي 
یعشن مع آزواجهن شارکن في قوة العمل . وفی عام ۱۹۸۰م تغير هذا الوضع بشدة . 
ذلك أن اکثر من نصف الز وجات التحقن بقوة العمل » حيث یشکل الاناث LEY‏ من 
قوة العمل » آي بزيادة ۸۲۲ Le‏ كان الوضم فی عام ۱۹۳۰ . 





وقد أدت زيادة انضمام شباب العمال ذکورا واناثا الى قوة العمل الى زيادة العدل 
العادی للبطالة فی السبعینات . وقد بینت الدراسات انه لو ان الترکیب العمري - الجنسي 
لقوة العمل فى عام ۱۹۸۰م كان نفس التركيب في نهاية الخمسينات » فان معدل البطالة 
فى عام ۱۹۸۰ ينخفض بنسبة تتراوح بين ۰,۸ 1۱,۲ . 

ولا يغيب عن الفكر أن السياسات العامة تؤثر على المعدل العادی للبطالة فقد تؤدي 
بعض السياسات الى زيادة المعدل العادى للبطالة ومثل ذلك : 


(أ) السياسات التي تشجع العمال على رفض عروض (فرص) العمل . مع استمرار 
البحث عن فرص عمل أخرى . 

(ب) السياسات التي عنم أصحاب الأعمال من تقديم عر وض عند معدلات الأجور التي 
تمكنهم من توفير فرص العمل (والتدريب) للعمال الأقل مهارة . 

(ج) السياسات التي تعمل على تخفيض تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب الأعمال في 
استخدامهم لتسريح العمال كوسيلة لتعديل معدلات الانتاج Le‏ يزيد من العدل 
العادى للبطالة . 

وهذا يعني أن معدل العمالة الكاملة ‏ المعدل الفعلى للتوظف الذي يكن تحقيقه 
وتعزيزه فى المستقبل خلال الأوقات العادية ‏ يتوقف على اتجاهات السياسة العامة الى حد 
وبدون الاقلال من أهمية العمالة الكاملة » فانه يجب ألا ينسى بان العمالة وسيلة 

لتحقيق غاية . فتشغيل القوة العاملة هو السبيل الى انتاج السلع والخدمات المرغوبة . 

لذلك تصبح العمالة الكاملة مفهوما لا معنى له اذا كانت تعني العمل فى أعمال غير 

انتاجية . آما هدف العمالة الكاملة الواضح فهو العمالة المنتجة ء أي العمالة التي يتولد 

عنها سلع وخدمات يرغبها المستهلك بأدنى تكلفة ممكنة . 


معدل البطالة أم معدل العمالة - بعض المشاكل الاحصائية 


The Rate of unemployment or the Rate of Employment-Some statistical problems 


ان تعریف من «لایعمل» Unemployed‏ لا مخلو من الغموض والالتباس . حيث 
أن الأفر اد الذين جسبون ضمن البطالة هم الأفراد الذین : 
(ly‏ يمكنهم العمل ويبحثون عنه . 
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(ب) ینتظر ون العودة الى العمل الذی فصلوا منه » وهذا کن أن Sr‏ ال بعض الظاهر 
التناقضة . وعلى سبیل المثال » فان الشخص الذي يترك البحث عن العمل OY‏ 
جهوده فى البحث عن العمل لا تجد تشجیعا لا يعد Able‏ ومن ناحية أخرى فان 
العامل الذی يحصل على استغناء بسبب اجازة طويلة لظروف خاصه ويتقاضى 
تعویضات البطالة يعد عاطلا . 

وعلى هذا فانه يكن القول ان الاصطلاح الا حصائي للبطالة يؤدي ال : 

)1( استبعاد اشخاص رغم تفضیلهم للعمل (أو العمل فترة آطول) . 

(ب) احتساب اشخاص تشملهم (العالة) ولكنهم غير جادین فى البحث عن العمل . 
وهكذا نجد عا لا لا يسعون للبحث عن العمل بسبب توقعاتهم التشاؤمية ولكنهم لا 
يحسبون ضمن البطالة لمجرد انهم لا يبحثون بجدية عن العمل . وليس ثمة ريب أن 
هؤلاء العمال الذين تخيب اما حم يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة خلال الكساد 
الشديد . والأشخاص الذين يعودون لاستکمال تعليمهم (بالحامعات أو المدارس) 
لا يعدون فى حالة بطالة لمجرد انهم لا يجدون عملا . ونفس الشيء بالنسبة لمن 
يعملون بعض الوقت ويرغبون في العمل طول الوقت يفضل وصفهم بانهم في حالة 
عمالة عن وصفهم بالبطالة حتى لوكانوا یعملون ساعة واحدة فی الاسبوع . وهؤلاء 
الأشخاص لا يعملون كل الوقت بكل تأكيد اذا لم یکونوا عاطلين . 

ومن جانب آخر فان بعض الأشخاص يصنفون على أنہم في بطالة اذا لم يكونوا 
جادين فى البحث عن العمل في السوق . فالفرد الذي يرفض العمل المتاح له لأنه أقل 
جاذبية من الجمع بین العمل المنزلي مع الاستمرار في البحث عن عمل والحصول على 
تعويض البطالة والاستفادة من البرامج الحكومية للرفاهية » يعد ضمن البطالة . ومن 
ناحية احرى فان التسجيل للعمل بهدف الاحتفاظ بالدعم والمساعدات يزيد غموص 
احصاءات البطالة فبعض الأفراد يسجلون أنفسهم (ومن ثم يحسبون ضمن البطالة) 
بہدف أساسی هو الاحتفاظ بدعم الغذاء والمساعدة'" . 
وكل ماسبق هو. بعض المشاكل الاحصائية التي تواجه المجتمع الامريكي عند 
حساب معدل البطالة ومعدل العمالة كنموذج للاقتصاديات الرأسمالیة . 
ونتيجة لهذا الغموض والمشاكل الاحصائية فان بعض الاقتصاديين يرون أن معدل 


ہس س س سے ےر سیر ہت سی سب سس پ+ حه ہس ہے۔ rr‏ بل ييا لع لج ہہ سس سے ہے ے۔ ہے - om‏ _— 
سی ا ہہ ee ee‏ او ہہ سے دسا ہہ مسي سم 





1- See Kenneth W. Clarkson and Roger E. Meiners, «Government Statistics as a Guide to Economic Policy: Food Stamps 
and the Spurious Increase In the Unemployment Rates», Policy Review (summer 1977), pp. 25-31, for a statement of this 
view. 
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العمالة اکثر موضوعية واغزر معنى کمؤشر للعمل التاح عن معدل البطالة . ومعدل 
العمالة الدنية هوعدد الأفراد العاملین VA)‏ سنة فاکثر) من قوة العمل الدنية کنسبة مثوية 
من عدد الافراد V9)‏ سنة فاکثر) في سن العمل . وکل من هذين المتغيرين (مستوی 
العمالة الدنية وعدد الأفراد البالغين) يمكن قیاسهیا ۰ فضلا عن أنہما ليس فیھما لبس أو 
غموض نسبيا . ولا يتطلب قیاسھم| حكما ذاتيا فها اذا كان الفرد يمكنه أن يعمل أو هو 
يبحث بجدية عن عمل . 


عدد كبير من الال دوي العزيمة الضعيفة عن البحث عن العمل فان معدل البطالة 
بط . وعلى العكس ‏ فان معدل العیالة لا يتبع مثل هذا الاسلوب ااضلل ٠‏ 


ولكن هل هناك فرق عند أتباع أحد هذين المعيارين ؟ يوضح شكل رقم (4) 
بيانات عن كل من البطالة والعالة فی الولايات المتحدة فی سنوات مختلفة ~\4or)‏ 
ds .: ۷‏ خلال فترات الرکود الذي حدث 3 السنوات الموضحة ¢ تزايد معدل 
البطالة عموما وهبط معدل العمالة . ومع ذلك فان مضمون كل من العدلین بالنسبة لشدة 
الركود في كل فترة يختلف Les‏ . اذ تشير SUL,‏ عام ۱۹۷۵م الى أن معدل البطالة فی 
ذلك العام كان 0 7A,‏ وهو أعلى معدل حدث منذ ا حرں العالمية الثانية . وهذا يعطي 
مؤشرا على أن الرکود الذي حدث في ١۱۹۷م‏ كان حادا إلى درجة كبيرة . وعلى النقيض 
من ذلك فان معدل العمالة في عام ۵۰ كان 7٤٥٠٥۳‏ (بعد أن كان ۷ ف عام 
٤۹‏ ء وهو معدل يمكن مقارنته بدرجة كبيرة من الثقة بمعدلات الع‌الة المدنية حلال 
سنة من سئوات الرخاء ‏ سنة ۱۹٦٦‏ ء على سبيل المثال . وفى الحقيقة لقد كان معدل 
العمالة المدنية سنة ۱۹۷۵۰ أعلى منه سنة 1956م (۳, ٥٥‏ مقارنا ب00/) »رغم أن 
معدل البطالة في عام 9٥‏ كان أكثر من ضعف المعدل فى سنة ۱۹٦١‏ )0 ,۸/ مقارنا ب 
CLF‏ 


فاي من المعادلين یؤخذ به ؟ الاجابةكلاهما. oF‏ الاقتصاد الأمريكى يواجه 
تغيرات هيكلية عديدة تؤثر على كل من العدلین > معدل البطالة » ومعدل ll‏ ن ذللك 
أن تزايد عمل الزوجات وتزايد مشاركة الشباب فی قوة العمل » والتغيرات فى متطلبات 
البرامج التحويلية للدخل كل هذه العوامل تشترك في تنويع السكان العاطلین . وهكذا 
یبین أن البطالة فئة غير متجانسة . 











شكل رقم (4) 
معدلات العالة والبطالة في الاقتصاد الأمر يكي )1۹۸۲-۱14۰( 
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U.S. Department of Labor, Mobthly Labor Review (various issues). 


الناتج القومى الاحمالى الوافعي والحتمل Actual and potential GNP‏ 


لو أن اقتصادا ما يسعى الى تحقيق الناتج القومي المحتمل فان تحقیق العمالة 
الكاملة يصبح هدفا أساسيا . وعندما يزيد المعدل الفعلى للبطالة عن المعدل العادي › 
فان الناتج الفعلي للاقتصاد بہبط عن الناتج المحتمل » وذلك بيسن الموارد الانتاجية 
التي يمكن توظیفها تکون مستخدمة على نحو أقل كفاءة . 


۳۲ الفصل السابع 





والناتج الحتمل » هو مستوی الناتج الذي يمكن تحقيقه وتعزیزه فی الستقبل فى 
ضوء مستوی Cree‏ لقوة العمل . والانتاجية ا متوقعة للعمل . والعدل العادی للبطالة 
الذي يتناسب مع العمل الكفء لسوق العمل . وقد ختلف » الناتج الحقيقي (الواقعي) 
عن النائج المحتمل خلال فترات من الزمن . 


ويعرف مجلس المستشارين الاقتصاديين فى الولايات المتحدة الناتج الحتمل ‏ بأنه 
كمية النانج المتوقعة فى ظل العمالة الكاملة . انه لايمثل إذن. الستوی الأقصی المطلق 
للانتاج الذي يجب أن يتحقق فى زمن الحرب . أو غير ذلك من الفترات التي تتسم 
بمستوى غير عادي من الطلب الکلی ‏ ولكنه ذلك الانتاج الذي يمكن تحقيقه من خلال 
زيادة معدلاات الا ستخد ام J‏ ضوء الظر وف العادية جدا . 

والفهوم ا خاص بالناتج الممحتمل potential output‏ یشمل فک تین اساسین ها : 


)1( الاستخدام الکامل للموارد با فى ذلك العمل . 

(ب) الا قتصاد ذو القدرة القيدة على زيادة العرضص . وعلی ذلك فان الناتج الحتمل قد 
ينظر اليه على أنه الحد الأقصى لمستوى الناتنج الذي يتناسب مع الوارد التاحة 
واجراءات تنظيمية معينة . 


وتتضمن تقدیرات مستویات الناتج الحتمل ثلاثة عناصر أساسية - هي : حجم 
قوة العمل » ونوعية (انتاجية) العمل . والعدل العادی للبطالة . وحیث أنه لا يمكن 
توقع هذه العوامل بشکل مؤكد » فليس هناك اتفاق بین الا قتصادیین على معدل الانتاج 
المحتمل للاقتصاد الامريكي . واعتادا على توقعات الناتج المحتمل الذى تم اعداده 
بواسطة مجلس المستشارين الاقتصاديين » يوضح الشكل رقم )0( تطور الاقتصاد 
الأمريكي منذ عام ۱۹٥١‏ فاثناء الخمسينات . كان معدل البطالة أعلى فوق «المعدل 
العادي» ووجدت الطاقة العاطلة OY‏ مستوى الطلب الکلی كان غير كاف لتحقيق العمالة 
الكاملة . وكانت الفجوة بين الناتج القومي الاجمالي الحتمل » والواقعي كبيرة اثناء 
الركود recession‏ الذى حدث فى السنوات ۰٥۱۹ء‏ ۱۹۰۸ . ۱۹٦۱‏ واثناء الستينات ' 
ضاق حجم الفجوة حیث بلح الاقتصاد » بل وتخطی ٠‏ طاقته الانتاجية . ومرة احری 
عجز الناتج الحقيقي عن تحقیق الطاقة الحتملة خلال الانکاش الذي حدث فى السنوات 
۱۰ء ۱۹۷۱ء ۱۹۷۱ء ۱۹۷۹ء VAAL‏ 
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YT 





شكل رقم (ه) الناتج القومي الاجالي ا حقیقي والحتمل 


ویوضح الشكا البياني الفجوة بين الناتج الاجمالی الواقعي والمحتمل فى الفترة من 
64 الى ۱۹۸۱ - ووجود الفجوة بين الناتج الحتمل والواقعي يشير الى OF‏ موارد 
الجتمم غير مستخدمة استخداما كاملا . 
900 
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‘To‏ 
600 


ن ق ج الفعلي 


۵0 
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١١5ج‎ 1889 ١69 
Measuring the Inflation Rate قیاس معدل التضخم‎ 


التضخم هو ارتفاع فی الستوی العام لأسعار السلع وا خدمات ؛ مصحوبا 
بانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية مثل الدولار الأمريكي والریال السعودي . أو 
بعبارة أخرى التضخم هو ارتفاع عام فی مستوی الاسعار » ومن ثم ترتفع تکالیف شراء 
نفس مجموعة السلع والخدمات التي يختارها الستهلك . وبديبي أنه لوكان الستوی العام 
للأسعار مستقرا ء فان بعض الأسعار سوف ترتفع والبعض سوف ينخفض على أنه 
خلال فترة التضخم يكون تأثير ارتفاع بعض الأسعار اكثر من تأثير انخفاض البعض 
الآخر . وذلك لأن الأسعار الأعلى Gy‏ المتوسط) تعني أن الوحدة النقدية ‏ الدولار أو 
الریال قد أصبحت تشتری قدرا أقل ما كانت تشتريه من قبل . وعلى ذلك فان التضخم 
يعرف أيضا على أنه تناقص فى قيمة (القوة الشرائية) للوحدة النقدية . 
ولقد سبق ايضاح كيفية استخدام مكمش الناتج القومي الأ GNP deflator Sle‏ في 
تعديل قيمة الناتج القومي الاجما ی النقدي > بعد استبعاد أثر ارتفاع الاسعار » خلال 


1٤‏ الفصل السابع 


ما . ومع ذلك » ۰ لنفرضص آننا نريد قياس SE‏ التضخم على على دخل الأسرة . حينئذ 
i‏ الرقم القیاسی لأسعار المستهلك AST‏ الوسائل استخداما في قياس معدل التضخم 
بالنسبة لشتریات أسرة نموذجیة وهو تقدير لتكاليف شراء مجموعة نموذجية من السلم 
والخدمات التي تشتريها أسر الطبقة متوسطة الدخل مقارنة بنفس التكاليف فى سنة 
سابقة . 

وتشمل هذه السلة الممثلة للسلع والخدمات الخبز » البيض » والسكن 5 
الطبية وغيرها من السلع بالكميات التي تشتریہا أغلب الأسر متوسطة الدخل . 
ارتفعت الأسعار ترتفع تکالیف شراء هذه السلة فاا نے سور او 
. الأسعار الأعلى . 

ویتم اختیار سنة أساس base year‏ ویعطی الرقم القياسي لاسعار الستهلك 
(CPI)‏ لنفس هذه السنة قيمة تحكمية هي ۱۰۰ . فاذا كانت سنة AVY‏ ۱۹۷۳م هي سنة 
الاساس ا الیة » فان هذا يعني أن التکالیف حاریة لشراء مجموعة السلم النموذجية 
تقارن بتکالیف شرائها - هي ذاتها ‏ فی سنة الاساس . فاذا كانت التكلفة ا حالیة لشراء 
نفس مجموعة السلم النموذجية هي ۱۰۰۰ ريال بعد OF‏ كانت ۰۰۰ ريال فی سنة 
الأساس فان الرقم القياسي للاسعار یکون ۲۰۰ مشبرا بذلك الى أن الأسعار الآن أعلى 
من الأسعار التي كانت سائدة فی سنة الأساس بنسة ۱۰۰ . 

ومعدل التضخم السنوي لسلم وخدمات الستهلك هو النسبة الثوية للتغير فی 
الرقم القياسي للاسعار من سنة ما الى السنة التي تلیها . وریاضیا يكن حساب Stall‏ 
السنوي للتضخم «م» كما يلي : 


الرقم واي لامعال الو این القياسي لأسعار الستهلك فی السنة السابقة علیها 





=p‏ م e‏ حسم recite a‏ یو و و 


الرقم القياسي لأسعار المستهلك فى الستة السابقة عليها 
وعلى ذلك اذا كان الرقم القیاسی لأسعار المستهلك فى السنة الثانية هو ۲٢٢‏ ء بيغا 
كان ۲۰۰ خلال السنة الأولى فان معدل التضخم يساوي ۱۰/ . 


Yor T° 
7/۰ = ۱۰ ۰ x سے‎ 





ت0 
+ ۰ ۲ 
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شکل رقم )٦(‏ التضخم فى الاقتصاد الأمر يكي 

یوضح الشکل OLS!‏ أن معدل التضخم خلال الفترة ۵۲- ۱۹٦١‏ لم یتعد ۸۳ . 
ومنذ ۱۹٦٦‏ لم ینخفض معدل التضخم عن ۸۳ ولا حتی في سنة واحدة . وخلال الفترة 
۱۹٦١ -۲‏ بلغ معدل التضخم السنوي التوسط ١۰,٤‏ ۰ وخحلال الفترة ۱۹۹۷ - 
۱ بلغ معدل التضخم السنوی التوسط ۷,۸ . ویوضح الشکل (ب) أن آسعار 
الستهلك قد تضاعفت خلال ۲٢‏ عاما (۱۹۷ - ۱۹۷۳) بعد ا حرب العالية الثانية 
ولکنها تضاعفت مرة أخرى فى خلال ثانية سنوات فقط (۱۹۷۳ - ۱۹۸۱) . 


5 4 
رقابة على السعر (۱۹۷۱ ۔ ۱۹۷۲) ۱ 







معدل التضخم (/) 
(متوسط متحرك لكل ستتين) 
= 5 


)ا( 
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الرقم القياسي لأسعار الستهلك 
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cc‏ و وس سوت توت راوتسا ت 
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ولا كان الرقم القياسي بحسب شهريا ء فانه غالبا ما يتم مقارنة قيمته فى شهر ما 
بنفس القيمة في الشهر الم ثل في سنة سابقة من أجل حساب معدل التضخم خلال الاثني 
عشر شهرا الأخيرة . 

ويوضح الشكل رقم (CY)‏ ارتفاعات الأسعار فى الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال ال ۳۰ سنة الأخيرة . ففي خلال الخمسينات dy‏ منتصف الستينات كان معدل 
التضخم السنوی عادة أقل من ZY‏ . ومنذ منتصف الستينات حدثت زيادة كبيرة J‏ 
معدل التضخم . وخلال الفترة ٣۲۷‏ ۱۹ - ۱۹۷۳ء ارتفع متوسط معدل التضخم 5 
مایقرب من /٥‏ . ومنذ ۱۹۷۳ تزاید التضخم ف الولایات التحدة بسرعة كبيرة ء حيث 
بلغ متوسط معدل التضخم ۹,۳ خلال العترة (4 ۱۹۷ - ۱۹۸۱) . ویوضح الشکل 
(5- ب) تأثير الزيادة الستمرة في التضخم . ذلك OF‏ تضاعف مستوی الأسعار فيا بعد 
الحرب العالية الثانية قد استغرق ۲۰ عاما (۷١۱۹۔‏ ۱۹۷۳) . كما تضاعف مستوی 
الأسعار مرة ثانية خلال ثمانية أعوام فقط (الفترة ۱۹۷۳ - ۱۹۸۱) . 

و ختلف معدل التضخم فيا بين الدول احتلافا کبیرا . ویوضح الشکل رقم (۷) 
أن التضخم كان هو الصفة السائدة لفترة من الزمن فی بعض دول أمريكا الجنوبية مثل 
شيلي » والارجنتین » والبرازیل » وبیرو . إذ بلغ معدل التضخم السنوی ٠٥‏ أو أكثر 
في هذه الدول فی معظم السبعینات . هذا بینا كان معدل التضخم السنوي في أغلب 
الدول الصناعية الغربية أقل من ذلك LES‏ . حيث تراوح بشکل عام بين ۸۱۵,۵. 
ومع ذلك فانه بالنسبة للولایات التحدة الامريكية فان هذه العدلات كانت أعلى کثبرا من 
معدلات التضخم فی نفس هذه الدول خلال آغلب فترة الخمسينات والستینات . ففي 
خلال الفترة الأولى کان معدل التضخم السنوي - فی بعض الدول مثل فرنسا ‏ وألمانيا 
الغربية » وایطالیا » واسترالیا وکذلك فى الولایات التحدة الأمريكية » أقل من /٥‏ 
سنویا بشکل عام . ومن الواض ۔ Ol‏ الخمسة عشرة Lele‏ الأخيرة ‏ اذا قورنت بالستوی 
الذى ساد فترة الحرب العالیه الثانية على pv‏ كانت فترة تضخم كبير في الا فتصادیات 
الغربية . 





The Effects of Inflations اثار التضخم‎ 


يعمل التضخم على تخفیض القوة الشرائية للدخل النقدی الذى يدفع في المستقبل 
(على سبيل المثال. مدفوعات التقاعد. وثائق التأمين على الیاق القروض المستحقة). 
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شکل رقم (Y)‏ تضخم واسع النطاق فی العالم 





معدل التغیر السنوی ا مرکب فی أسعار الستهلك 


واذا لم يأخذ صانع القرار اعتبارات التضخم فی الحسبان عندما يوافق على التعاقدات ء 
فان المدينين سوف يستفيدون على حساب المقرضين . ولكن هل يعني هذا أن التضخم 
یساعد الفقراء من الناس ؟ والاجابة هي اج EUS‏ لیس ان [ Lace‏ , ذللك أن ACH‏ 
حتاجون ال توافر قدر مناسب من الثقة قبل قيامهم بالاقتراض ۰ وهذا نيحد من قدرة 
ای من الفغات ols‏ الدخول شديدة الانخفاض على الحصول على القروض وقد 
بينت أغلب الدراسات فى الولايات التحدة الأمريكية أن التضخم غير التوقع قد أ gat‏ الى 
اعادة توزيع الدخل بشكل معتدل من كل من ذوي الدخل النخفض fil)‏ من ٠٠٠٠١‏ 
دولار ) ودوی الدخل الرتفم (اکٹر من ۰ ۰ وتم دولار) ال الفغات دات الدحل التوسط . 
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ومن الآثار الحامة في اعادة توزیع الدخل ء ذلك التحول في الشروة بین فشات 
العمر الختلفة بفعل التضخم غير التوقع . فالافراد تحت Yo‏ سنة یکونون غالبا 
مدینین » ویساعدهم التضخم فی دفع قيمة الرهون العقارية (على منازهم) وقروض 
السیارات » ودیونہم الأخری القائمة . وعلی العکس من ذلك فان الناس ذوي الأعمار 
التي تزید عن ۰۰ عاما هلکون غالبا مدخرات » ووثائق تأمين على الحياة وسندات » 
وغیرها من الأصول التي تولد دخلا ثابتا في الستقبل . ویعمل التضخم على تقلیل القوة 
الشرائية لتلك الدخرات والدفوعات . وعی هذا فان التضخم يعمل على اعادة توزیع 
الدخل من کبار السن الى صغار السن . 

ومع ذلك فان ا حکومة هي آکبر الستفیدین من التضخم غير التوقع . فليس PE‏ 
آن القطاع العائلی قطاع مقرض Lely‏ ا حکومة فهي اکبر مقترض وعلى ذلك فان التضخم 
غير التوقع يعمل على تحویل الثروة من القطاع العائلي الى الحكومة”' . 

ol,‏ تحلیل GW‏ التضخم على العلاقة بين الدین / الدائن یکون غير کامل بدون 
الاعتراف بان الأفراد » بعد فترة من التضخم » یدخلون فی حسبانہم توقعات التضخم 
فى الستقبل عند اتخاذ القرارات . 

والتضخم التوقم هو زيادة متوقعة 3 الستوی العام للاسعار من قبل متخدی 
القرارات الاقتصادية . وتعد الخبرة المأخوذة من الاضي ‏ والظروف ا حاریة الحددات 
الرئيسية لتوقعات الأفراد للتضخم » في ضوء تغیرات الأسعار في الستقبل . وبعبارة 
أخرى . التضخم التوقع هو تخیر فى مستوی الأسعار یتوقعه صانعوا القرارات 
الا قتصادية . فاذا توقع القترضون والقرضون التضخم . فانهم سوف یعدلون سلوکهم 
ليأخذوا فی اعتبارهم ذلك التضخم . وعلی سبیل ا ثال » فان المقرض سوف يطلب 
معدلا مرتفعا للفائدة على القرض وا مقترض سوف یوافق على ذلك لان - کلیها یتوقع 
انخفاض قيمة الوحدة النقدية (الدولار - الریال) . Les‏ نفترض أن مقترضا ومقرضا قد 
اتفقا على ٥‏ کمعدل فائدة اذا توقعا استقرار الأسعار خلال فترة القرض . فاذا توقع 
کلاهم| ارتفاع الأسعار بنسبة ۱۰ سنویا فانم سوف یتفقان على معدل للفائدة - بدلا 
من السابق لیصبح ۸۱۵ والعدل الرتفع للفائدة یموض القرض عن الانخفاض ا توقع 
فى القوة الشرائية للوحدة النقدية خلال فترة القرض . 


ewes‏ ~— م ت سے سے 


3- See G.L. Bach, «Inflation: Who Gains and Who Loses»,(hallenye. (July- August 1974), P.P. 48-55 for evidence 


supporting this view, 
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وعندما يكون معدل التضخم متوقعا بدقة . فان المدينين (المقترضين) لا 
يستفيدون على نحومنتظم على حساب المقرضين . ذلك أن هؤلاء المدينين يستفيدون على 
حساب الدائنين عندما يتزايد العدل الفعلي للتضخم عن العدل المتوقع الذي عقدت على 
أساسه القروض فقط . 

وحيث ينتشر توقع التضخم على نطاق واسع > فان التعميم بشأن تحويلات الثروة 
بين فثات السكان لن تكون دقيقة حيث أن الأفراد سوف يعدلون الترتيبات و التنظهات 
الاقتصادية التي تتخذ لحمایة ثرواتهم ودخوهم من التاکل بفعل التضخم . وعلى سبيل 
JEL‏ » فان اتفاقات المساومة اللا عیة collective-bargaining agreements‏ سوف تؤدی الى 
ادخال شر وط تختص برفع الأجور أو علاوة تضخم بسبب العدل المتوقع للتضخم . 

وهكذا فان التضخم يؤثر على أسعار الأشياء التي نبيعها کما يؤثر على أسعار الأشياء 
التي نشتریہا . ذلك أن كلا من الأجور والأسعار سوف ترتفع في فترة التضخم . وهكذا 
فانه قبل أن نصاب بقلق بسبب ما يؤدي اليه التضخم من تدهور في القوة الشرائية لمرتباتنا 
علينا أن نعترف بانه یؤٹر على حجمها . 


The Dangers of Inflation أخطار التضخم‎ 


لاکان الدخل النقدی يتجه إلى الارتفاع مع ارتفاع الأسعار فان هذا لا يعني أنه 
توجد حاجة الى الا هام بالتضخم » وبصمة خاصة المعدلات العالية للتضخم ۱ وهناك 
ثلاثة مظاهر سلبية هامة للتضخم هي أن : 


)1( تغيرات الأسعار يمكن أن جعل التعاقدات طويلة الأجل غير مجدية 

ففی ضوء تغیر محدلات التضخم فانه لا يكن التنبژ بها على وجه الما کنك > bes‏ 
آن معظم العملیات التبادلية بالسوق تشمل التعاقدات طويلة الاجل ء والتي تعقد على 
آساس شر وط نقدیة معدينة money terms‏ فان حدوث التضخم غير المتوقع 5 يغير نتائج 
التعاقدات طویلة الأجل مثل الرهون العقاریة » ووثائف التأمين على ا حياة » ومعاشات 
التقاعد والسندات وغيرها من الاتفاقيات التي تتضمن علاقة بین مقرص ومقترص . 
(۲) التغيرات السر يعة فی الأسعار تسبب عدم التأکد : 

فاذا كان هناك عدم ast‏ فیا یتعلق Ob‏ الاسعار سوف ترتفع أو تنتخفض أو تستمر 
على حاها فان أي تعاقدات ذات بعد زمني تصبح متوقفة على الصدفة بسبب ظروف عدم 
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التاکد . فالقائمون باعمال المباني لا يعرفون ما اذا كانوا يضيفون 6 LY,‏ أو ۱۰/ لاتمام 
تعاقدات بشأن تنفيذ تلك المباني حتى لو كان معروفا أن التضخم يزيد تكلفة البناء بقدر 
ما خلال الوقت اللازم للبناء . کما أن اتحادات العمال لا تعرف ما اذا كان يمكنها أن تقبل 
التعاقدات التي تتضمن زيادة فى الأجور قدرها 6./ لفترة سنتين قادمتين . ذلك أن 
التضخم يمكن أن يبطل تأثير هذه الزيادة على نحو جزئي أو كلي . فاذا لم يكن توقم 
تغيرات الأسعار ممکنا (على سبيل المثال » اذا كانت الأسعار ترتفع في عام /٠١ dias‏ ثم 
تستقر لمدة سنة أو سنتين ثم تتزايد من جديد بمعدل ٠‏ أو )/١6‏ فلن يستطيع أحد أن 
يعطي توقعا louse‏ . ولابد Geb of‏ التبادل النقدي طويل الأجل عدم التأكد الناشیء عن 

التضخم فى الحسبان . 
وللأسف فان الدراسات تشم الى أن العدلات العالية للتضخم ترتبط بتغیر اکبر فى 

معدل التضخم . وتزداد صعوبة توقم مدی ارتفاع الأسعار (والتکالیف) خلال الشهر 

التا لی (أو على مدى عدة آشهر) . ey‏ ذلك . فان الأخطاء المتولدة عن التعاقدات 
طويلة الأجل تتزايد . وف نطاق زيادة عدم التأكد فان كثيرا من صانعي القرارات 
يمتنعون عن التبادل بما فى ذلك العقود طويلة الأجل . وهكذا يفتقد الطرفان مكاسب 

متبادلة » وتنخفض كفاءة السوق . 
ويرى بعض الراقبین أن العشوائية المرتبطة معدلات تضخم عالية ومتغيرة تضعف 

من شرعية النظام الاقتصادي » كا تضعف من الر وابط بین الجهود الانتاجية والحوافز . 

والرابحون في العملية الاقتصادية هم أصحاب الحظ في تحقيق الكسب غير المتوقع 

(القدري) اكثر من هؤلاء الذين يقومون بعرض السلع والخدمات والوارد الانتاجية 
للآخرین بشكل كفء . ويعمل عدم التأكد وما يصاحبه من كسب غير متوقع » على 

اضعاف قدرة الأسواق على : 

(أ) توصيل المعلومات عن الندرة النسبية . 

(ب) تقديم الحوافز لصانعي القرار حتى يتصرفوا بفاعلية وكفاءة مع المشاكل الاقتصادية 
الأساسية (كيفية تحويل الموارد النادرة الى سلع مرغوبة) . 

(۳) الوارد ا حقیقیة تستخدم على نحو يمكن صانعي القرارات من حماية انفسهم من 
النتصحم . ۱ 
ار و اس التضخم على وجه الدقة يولد أثرا قويا على ثروة 

الفرد ء فان الأفراد يحولون الوارد النادرة من انتاج السلع والخدمات الرغوب فیها الى 





والاستشارات المالية صناعة رائجة خلال فترات التضخم . وسوف یستخدم الافراد 

النتجون فى قوة العمل مواهبهم . 

(أ) لتحدید تحرکات الأجور والأسعار فی الستقبل . 

(ب) لتعدیل قراراتهم als‏ ثروتهم ودخلهم في الستقبل فی مواجهة التغیرات التوقعة . 
وهذه العملية للحصول عل المعلومات وتعديل القرارات عملية ols‏ تكلفة 

عالية . فعل سبيل المثال » لن تستطيع النشات تحديد قوائم أسعار منتجاتها لاي فترة 

مقبلة . كما يجب أن يتم تعديل الكتالوجات واصدارها باستمرار خلال تلك الظروف . 

وهكذا يكون تخطيط الأعمال عديم الجدوى بسبب الحاجة الى اعادة تقييم أسعار عوامل 

الانتاج والنتجات كبا يؤدى استخدام الموارد النادرة في كل من هذه الأنشطة الى خفض 


Stagflation کود التضخمي‎ yl 


هو الفترة التي يواجه الاقتصاد خلالها كلا من التضخم وبطء معدل نمو الناتج . 
ولقد کان اعتقاد الاقتصادیین حتی العقد الأخير أن التضخم پرتبط بشکل عام برخاء ونمو 
اقتصادي سريع . ومع ذلك فقد شهدت الولايات التحدة تضخمين ركوديين . ولقد 
استخدم الا قتصادیون اصطلاح JI‏ کت التضخمي stagflation‏ لوصف ظاهرة التضخم 
السریع وبطء النمو الاقتصادی . وأحد التحدیات التي تواجه الشا نینات هو الوصول الى 
حل لمشاكل التضخم الركودي من خلال الأخذ بسیاسات اقتصادية تعمل على خفض 
معدل التضخم » وتؤدى الى استخدام کفبء للموارد . وسوف يكون هناك عودة الى ذلك 
الوضوع كلما تعمقت دراسة الاقتصاد الک . 


ماھی آسباب التضخم ؟ 


يجب تناول بعض الأدوات الاضافية قبل حلیل هذا السوال بشيء من التفصیل › 
ولکن يكن عرض نظریتین فی هذا الشأن : 
آولا : يركز الاقتصادیون على الر بط بين الطلب الكلى والعرض الكلي فاذا ارتفم الطلب 
الكل بسرعة اکبر من العرض ‏ فان الاسعار سرف تتزاید . ۲ 
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ثانيا : یعتقد معظم الا قتصادیین ان التوسم السریم فی عرض النقود يسبب التضخم 
وهناك اعتقاد قديم يشير الى «أن الأسعار ترتفع بسیب وجود كمية كبيرة من النقود 
تطارد كمية قليلة جدا من السلع» . ولقد كان التضخم ا حامح hyperinflation‏ 
الذي واجهته دول آمریکا الجنوبية نتيجة أساسية للتوسع النقدي - 
وسوف یتم تحليل عدد آخر من نظريات التضخم العروفة فها بعد القوة 
الاحتكارية لرجال الاعمال » والعمال » على سبيل ا ثال . ومع ذلك فان الأمر يتطلب 


نظرة الى الأمام 


لقد تصفحنا في هذا الفصل السجل التار يخي للدخل الحقيقي والتوظف › 
والأسعار . وقد نوقشت مشاكل القياس والاثار الجانبية لعدم الاستقرار الاقتصادي . 
وفی الفصل التالي نناقش ا جحذور التاريخية للاقتصاد الكلي وندخل فى التحليل أحد 
المفاهيم الحامة للاقتصاد الكلي ‏ الطلب الكلي . ومع تقدمنا في الدراسة سيكون هدفنا 
الأساسي هو أن نكتشف طريقة للتفكير الاقتصادي . أو نماذج كما يقول البعض تساعدنا 
في فهم البطالة والتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي . 


الأهداف التعليمية للفصل 


۱ - لقّد اتسمت الأسواق الكلية للعمل والانتاج بعدم الاستقرار . فقد نما (GNP)‏ 
فى فترات بسرعة آکبر منها فى فترات اخری . فقد اختلف معدل البطالة كثيرا خلال 
ال ٠ه‏ سنة الأخيرة ء حيث بلغ ۸۲۵ فی سنة ۱۹۳۵ ثم انخفض الى اقل من LY‏ 
خلال ال حرب العالية الثانية . وبقي هذا العدل اکثر استقرارا بعد ا جرب ولکن 
استمر حدوث التقلیات . 

۲ یستخدم الا فتصادیون تعبيرات الر واج »> والانک‌اش . 9S Sy‏ 6 والتوسع لوصف 
الأداء الاقتصادی للأسواق الكلية . وخلال التوسع ینخفض معدل البطالة وینمو 
الانتاج بسرعة . ويستخدم اصطلاح الرواج لوصف مستوى قمة الانتاج فی الدورة 
الاقتصادية . آما الانكياش فیتمیز بنمو البطالة » وتدهور ظروف قطاع الأعمال ء 
ومعدل غو منخفض . وعندما یکون النشاط الا قتصادی عند مستوی منخفض فان 
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هذا يعني وجود رکود أو کساد اذا كان الأمر خطيرا الى حد بعید . 

۳ حتی الاقتصاد القائم على التبادل الکف» یواجه بعض البطالة اذ تنتج بطالة احتكاكية 
بسبب نقص العلومات حول فرص العمل التاحة ومستوی كفاءة الراغبين 3 
العمل . وتنشاً البطالة الهيكلية عن التغیر في ترکیب قوة العمل أو وجود عوامل تمنع 
عملية التوافق بين القوة العاملة التاحة وفرص العمل التاحة . وتضم البطالة 
الاحتكاكية والبطالة الميكلية . حاليا » في الولایات التحدة الأمريكية مابین 70 ۰ 
5 من قوة العمل . 

٤‏ تنتج البطالة الدورية بسبب عدم كفاية الطلب على العمل للاحتفاظ بمستوى التوظف 
الکامل . ولا يخفى أن الاهتام البدئی للاقتصاد JS!‏ هو كيفية تدنية البطالة 
الدورية . 

guint للبطالة‎ cole ان التوظف الكامل هو مستوی التوظف الذي بصاحبه معدل‎ _ ٥ 
لتغير ا حرکی والهيكلي للاقتصاد . على أن العدل العادي للبطالة الذي يصاحب‎ 
مستوی التوظف الكامل لیس ثابتا أو غير قابل للتغير ذلك أن السياسات العامة ء‎ 
. والتغيرات فى ترکیب قوة العمل توثر على هذا المعدل‎ 

٦۔‏ ان التوظف وسيلة لتحقيق غاية وهدف . والهدف ذو العنی من التوظف الكامل هو 
التوظف الكامل النتج - أي التوظف الذي ينتج السلع والخدمات المرغوبة . 

۷ ان التعریف الاحصائي «للعاطل» یتسم بالغموض . فبعض الأفراد لا یعدون 
عاطلن لأنہم لا جدون تشجيعا على «البحث النشط عن التوظف» وبعض آخر 
بحسب ضمن البطالة رغم انهم قد یکونون عاملین فى الاقتصاد الخفي أو یبحثرن 
بشکل عارض عن العمل (وقد یکون ذلك بسبب هیکل الحوافز الذي یواجهونه) . 
وسبب هذا الغموض یعتقد بعض الراقبین OF‏ معدل التوظف (نسبة عدد 
الأشخاص ١5‏ سنة فاکثر الذین یعملون الى جملة السکان البالخین ١5‏ سنة فاکثر) ء 
قد یکون اکثر معنی ومؤشرا أدق OLS‏ فرص التوظف الحالية . 

۸ - ان مفهوم الناتج الحتمل یبرز فکرتین هامتین (أ) الاستخدام الامثل للموارد «ب) 
قيد على العرض يحدد قدرتنا على انتاج السلم وا لخدمات الرغوبة . فعندما لا يتم 
استغلال الوارد تماما بکفاءة فان النانج یکون آدنی من معدله الحتمل ۱ 

۹ - التضخم هو ارتفاع عام في مستوی الأسعار . ویکن القول بدلا من ذلك » asl‏ 
انخفاض فى القوة الشرائية لوحدة النقود - الدولار فى الولایات المتحدة الأمريكية . 
مثلا . ولقد ارتفع معدل التضخم فى الولایات التحدة الأمريكية منذ منتصف 


۲۲ اق gi)‏ 
الا 

۰ - ان التمييز بين التضخم التوقع والتضخم غير التوقم مسألة ما أهميتها . فعندما 
يتوقع صانعو القرار حدوث تضخم فسوف يعدلون قراراتهم الحالية آخذين فى 
ا حسبان الأثر التوقع للتضخم على القوة الشرائية للدخل فی الستقبل . ۱ 

١۔‏ ارس التضخم آثر ضارا على الاقتصاد لأنه يعمل غالبا على : 

. احداث تغييرات في معدلات التبادل القررة فى العقود طويلة الأجل‎ (i) 

(ب) يزيد من عدم التأكد فى التبادل با فيه الوقت . 

(ج) يستهلك موارد نادرة حیث یستخدم الأفراد مهارتهم وفطنتهم لحاية انفسهم من 
التضخم . لذلك فان معدلات التضخم العالية والمتغيرة بسرعة شديدة الضرر 





يقة التفکر الا قتصادی - آسئلة للمناقشة 


١‏ اشرح لماذا يواجه الاقتصاد الذي يعمل بکفاءة ایضا بعض البطالة في الوارد ؟ 

۲ - مامعنی التوظف الکامل ؟ وکیف توثر السياسة العامة على معدل القوة العاملة عند 
مستوی التوظف الکامل ؟ ماهي العوامل الأخری المؤثرة على مستوی التوظف 
الکامل ۴ اذکر مثالا لسياسة عامة تخفض (تزید) عدد الاشخاص الذین یوظفون 
میں مستوی التوظف IS)‏ . 

۳ كيف يختلف معدل التوظف عن معدل البطالة ؟ وأا یعتبر مؤشرا أفضل لخرض 
التوظف ؟ وااذا ؟ 

٤‏ - «ارتفع أجري النقدي بنسبة ٦‏ في السنة ا ماضیة ولکن التضخم قد قضى على هذا 
الکسب قافا . فكيف أستطيع أن أستمر عندما يواصل التضخم في أكل الزیادات في 
ايراداتي ؟ قوم هذا القول . وهل توافق على الرأى الذي يتضمنه هذا السؤال ؟ 

ه ‏ ماهي الآثار الأشد ضررا للتضخم ؟ اشرح لاذا يهم أن نعرف مااذا كان التضخم 
متوقعاعلی نحو صحيح . 

5 ماهو الخطأ فى هذه الطريقة للتفکبر ؟ 

«ان قيمة الدولار الیوم هي ربع ماكانت عليه فقط سنة ١44٠‏ . وبعد ٥‏ سنوات 
من OV‏ فسوف تكون قيمته ۲۰ سنتا فقط . ويمكننا ان نحافظ على مستوى حیاتنا 
عندما تتناقص dod‏ عملتنا بسرعة كبرة) . 
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۷ «ومع استمرار التضخم وتقلب القيمة ا حقیقیة للعملة بشدة من شهر الى آخر فان کل 
العلاقات الدائمة بین المقترضين والقرضین التي تشكل الاساس الجوهري 
للرأسمالية » تصبح غير مستقرة حتی لتکاد تفقد معناها » کم أن عملية كسب الثروة 
تتحول الى عملية حظ ومقامرة» . هل توافق على هذا الرآی الاقتصادی By pall‏ 
الشائم ؟ ولاذا ؟ وماهو في ظنك معدل التضخم الذي یتحقق قبل الوصول الى هذه 
الآثار ؟ وهل تجد دليلا يؤيد هذا الرأى فی الولایات التحدة ؟ 


القصزا داص 
PO) ILL‏ 


ہس 


الفلا لاص 
رلا تاط۱ لی 
The Components Of‏ 
Aggregate Demand‏ 


على الرغم من أن تاریخ ple‏ الاقتصاد يرجع الى کتابات ادم سمیث فی عام 
٦ء‏ فان تطور الاقتصاد الكلى مازال حديث العهد نسبيا » ولقد بر ز تحليل الاقتصاد 
الكل متك أعلة Bye‏ ارد کین ترجه العامةفي PVA ple‏ ولقد أثر کینز۔ وهو رجل 
انجليزي في التحلیل الاقتصادي الكل أكثر من أى اقتصادی آخر - فقد gh‏ العديد من 
الفاهیم الاساسية والکثیر من الاصطلاحات التي تثل حور الاقتصاد الکل فی هذه 


ویہدف هذا الفصل الى BH‏ آمداف : آولا : أنه سوف یتم التعرف على وجهات 
النظر الا قتصادية التي تحداها کینز والظروف التي اجتاحت الاقتصاد العالي والتي أدت 
الى مايمكن OF‏ یطلق عليه الثورة الكينزية . 
ثانیا : سوف یتم تناول تحدیات کینز للتقلیدیین » مع ایضاح الكيفية التي استطاع بها 
کینز مواجهة الاراء التقليدية التي كانت سائدة وکیف أن رأى کینز قد لقي قبولا عاما 
واسم النطاق . WE‏ : التعرف على مفهوم الطلب الكلي الذي يحتل الاهمية الرئيسية فى 
نموذج کینز كا أن الکونات الرئيسية للطلب الكلي سوف یتم تحلیلها على نحو مفصل . 
ان الاقتصاد GSI‏ يجب أن يزيد فهمنا للعوامل التي تحدد الناتج ء والعالة ‏ 
ومستوی الاسعار . ورغم أن التحلیل الحديث مازال يدين ال کتابات کینز وآأتباعه 
الاوائل » فان معلوماتنا عن الاقتصاد الكل تتزاید باستمرار . ومع تقدمنا 3 الدراسة 
فسوف نعرض التطورات ا حدیثة فی الاقتصاد الکلی . وفی فصول تالية سوف : 
(أ) نطور دراسة جانب العرض ف الاقتصاد الکلی بشكل أعمق . 
(ب) نبين التکامل بین النظام الصرنی واقتصاد النقود فی نموذج الاقتصاد الكلي . 
)+( نحلل تأثير التضخم ( وتوقعات التضخم ) على مستويات الناتج والعم|لة . 





(1) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (London: Macmillan, 1936). 


۲۳۰ الفصل الثامن 


The Historical Origins of Macroeconomics 


قبل الكساد العظيم في الثلائینات من هذا القرن » شعر معظم الاقتصادیین أن 
أقتصاديات السوق يجب أن تعمل تلقائیا على تحقيق العمالة الكاملة للموارد على أنه من 
الممكن أن يحدث فى بعض الاحيان ارتفاع في نسبة البطالة ‏ لفترات مؤقتة ‏ بما يعكس 
الاثار السيئة لبعض الظواهر والاحداث مثل القحط. والتغيرات التکنولوجية ‏ 
والحروب » والظروف السياسية ء ولكن الاقتصاديين السابقين على کینز - والذين يشار 
اليهم غالبا على wel‏ الاقتصاديون التقليديون زعموا بان النظام السعري يتكيف بسرعة 
مع العوامل المسببة للبطالة وتقود الاقتصاد مرة اخرى الى العمالة الكاملة . 





الاقتصادیو O‏ التة لتقلیدیو ن 


يطلق اصطلاح الاقتصادیین التقليديين على جمیع الاقتصادیین السابقين على 
كينز » والذين تركز تحليلهم على الكفاءة الاقتصادية » والانتاج ولقد اعتقدوا بان 
العوامل الاقتصادية تؤدى تلقائيا الى تحقيق العمالة الكاملة . 

وهناك ثلائة فر وض هامة تشكل آساس التفکیر الاقتصادی التقلیدی وهي : 


Say’s law- Supply Creates its own قانون سای : العرض یولد الطلب الساوی له‎ )١( 
ند الاشارة الى أن «ج .ب . سای» هو اقتصادي فرنسي - فى فترة القرن‎ demand 
التاسم عشر  وهو یقرر أن حدوث زيادة عامة فی آنتاج السلع را بات بالنسبة للطلب‎ 
مساویاله دائ).‎ Ub الكل تعد أمراً مستحیلا. ذلك أنه يرى أن العرض (الانتاج)مخلق‎ 
لشراء الانتاج . وهو‎ [slo وهكذا فانه طبقا لقانون سای فان الطلب الكلي يكون کافیا‎ 
يستند فى ذلك الى أن عملية الانتاج سوف تولد قدرا من الطلب (الدخل) يساوي تماما‎ 

قيمة السلع المنتجة . 


ويقوم قانون ساي على أساس وجهة النظر القائلة بأن الناس لايعملون من أجل 
العمل ولكن من أجل تحقيق الدخل الذي ينفقونه على شراء السلع والخدمات المرغوبة ء 
وأن القوة الشرائية اللازمة لشراء السلع المرغوبة (الطلب) تتولد عن طريق الانتاج . فا 
يقوم به المزارع من عرض (انتاج) حصول القمح يولد له الدخل اللازم لطلبه على 
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الا حذیة » واللایس » والسیارات وغرها من السلع المرغوبة . وبنفس الطريقة فان 
عرص الاحذية يمكن صانعي الاحذية (والعاملين معهم) من توليد القوة الشرائية التي 
تمكنهم من طلب القمح من المزارع وغيره من السلع الاخرى المرغوبة . ولقد أستوعب 
التقليديون امكانية أنتاج كمية كبيرة من بعض السلع » وكمية غير كافية من البعض 
الاخر . كما أوضحوا أنه في أي وقت يحدث فيه فائض فی عرض السلع تنخفض 
الاسعار . lex‏ ترتفع الاسعار › فی حالة وجود فائض ف الطلب على السلع . وعلى ذلك 
فان النظام السعري قادر على OF‏ یصحح حالات أختلال التوازن التي تحدث بصفة 
وفقا لرای الاقتصادیین التقليدين . 


(۲) مر ونة أسعار الفائدة تکفل توجيه الدخرات الى استثمارات : 

لقد كان الاقتصادیون التقليديون يدركون أنه لا يتم توجيه كل الدخل الستمد من 
الانتاج مباشرة (آنیا) الى الانفاق على السلع والخدمات . فقد يدخر بعض الافراد جزءا 
من دخلهم بدلا من انفاقه كله على الاستهلاك ا حالی . ومع ذلك فان هؤلاء الاقتصاديين 
لم يعتقدوا أن هذا سوف يسبب مشاكل في الدی الطويل » لان مرونة آسعار الفاشدة 
سوف تعمل على توجيه كل وحدة نقدية مدخرة فى نهاية الامر الى تيار الانفاق » كاستثمار 
في قطاع الاعمال » lady‏ لمفاهيم العرض والطلب فى هذا الشأن . فاذا كانت مدخرات 
القطاع العائلی أكثر من استثمارات صانعي القرارات في قطاع الاعمال » بصورة مؤقتة › 
فان فائض عرض الدخرات يؤدى ال انخفاض سعر الفائدة . وعندما ينخفض سعر 
الفائدة تجد منشأت الاععال أن التوسع في الاستثمار يولد ربحا آکبر » بيغا يرى الدخرون 
أن الادخار قد بات أقل ربحية . وف ale‏ الامر فان التوازن یتحقق عند سعر الفائدة 
الادنی . وأما اذا كانت كمية الاستثارات التي يقوم بها قطاع الاعمال آکبر من مدخرات 
القطاع العائی بصورة مؤقتة » ينشأ فائض طلب على الارصدة ا الیة بسبب ارتفاع سعر 
الفائدة . ولامخفي أن ارتفاع سعر الفائدة یکون حافزا على الادخار ولکنه یضعف في 
نفس الوثت حماس الستثمرین على الاقتراض . وسرعان ما یعود التوازن من جدید . 
(۳) مر ونة الاجور والاسعار ASH‏ الحركة فى اتجاه التوظیف الکامل للموارد . 

ولقد كانت الحجة الرئيسية الثالثة التي دعمت مركز التقلیدین هي مرونة الاجور 
والاسعار . حیث اعتقد هژلاء الاقتصادیون بانه حتی اذا لم يكن سعر الفائدة قادرا على 


التخلص بکفاءة من أى فائض من الدخرات بالنسبة للاستثمارات » فان مرونة الاسعار 
سوف تؤدي بسرعة الى تحقیق التوظف الکامل للموارد . واذا لم يكن الانفاق 
الاستهلاكي والاستثماري غير كافيين لشراء السلع النتجة فان الاسعار سوف تنخفض . 
وعند المستوى المدخفض للاسعار يصبح القطاع العائلی قادرا على شراء کل الکمیات 
المتتجة من السلع عند معدل الانتاج المرتبط بمستوى التوظف الكامل للعمل والموارد 
ال رآسےم لية full- employment rate of output‏ وهو معدل يستمر 3 الستقبل ولیس جرد 
معدل مؤقت مرتفع . وهو يتحدد لکل من الوارد التاحة وهیکل الحوافز الذى تصوغه 
النظات الاقتصادية القومية . 

ولکن هل يمكن أن تنتج السلع ویتحقق من انتاجها ربحية في ظل الاسعار 
المنخفضة ؟ لقد آعتقد التقلیدیون هذا ‏ اذا تناقضت آسعار الوارد أيضا . فالانخفاض 
العام 3 الطلب على النتجات سوف يؤدى الى انخفاض الطلب على الوارد » Le‏ فیها 
عنصر العمل . وکا یوضح الشکل رقم (۱) فان نقص الطلب على العمل سوف یودی 
الى بطالة موقتة . وسوف یستمر معدل الاجر مثل (,) لفترة ما حتی لو أن ظروف 
الکساد فی السوق تسببت فى تناقص كبير فی معدل الاجر الى المستوى(W)‏ . وف هذه 
الرحلة یکون معدل البطالة Je Whe‏ نحو غير Gale‏ , عل Of‏ النافسة Gy‏ العاطلین 
لاتترك للعال فرصةالاختيار ولکنها تدفعهم إلى قبول معدلات Gol‏ وتنخفض معدلات 
الاجور (النقطل,ء,ط ) le Gs‏ الامر جدث التوازن والعالة الکاملة مرة اخری عند 
مستوی الاجر (We)‏ وعند مستوی الاجر التوازني الجديد » فان قطاع الاعمال یقوم 
بتشغیل جمیع العال الراغبین فى العمل » با يؤدى الى انخفاض معدل البطالة الى 
الستوی الذي یتفق مع سوق للعمل تتسم بالکفاءة والحركة ۱ 

ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصادیین ‏ تعتبر مرونة الاجور عملية الية . لقد اعترفوا 
بالطبيعة الدورية للنشاط الا فتصادی » ولکنهم زعموا ان قوی السوق تؤدی دائا الى 
عودة الاقتصاد الى مستوی التوظف الکامل ء وأن الکساد لايحدث الا لفترات محدودة . 





The Keynesian Challenge التحدی الکینز ی‎ 


لقد أدت فترة الکساد فى الثلائینات من هذا القرن وأمتدادها لفترة طويلة الى فقد 
لقة غير الختصین والاقتصاديين في النظرية التقليدية . . فقد انخفضت معدلات 
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شکل رقم(۱) تناقض الطلب على العمل 
(وجهة نظر الكلاسيك) 
حیث أعتقد الاقتصادیون السابقون على كينز of‏ البطالة الطويلة الاجل 
مستحيلة » فاذا تناقص الطلب على العمل من (Dh)‏ الى (Dy)‏ فان انخفاض الاجور 
سوف یژدی فى Ale‏ الامر الى عودة التوازن الى سوق العمل . وقد تحدث معدلات عالية 
للبطالة ‏ بصورة مؤقتة » عند معدل آجر مثل (Wb)‏ (ونقط عدم التوازن (c,d fe‏ وی 


5, 








عدد الع‌ال 


الاجور > ومع ذلك آستمر الاقتصاد J‏ الرکود ء وما آدی اليه ذلك من وجود /۲٢‏ من 
قوة العمل فى حالة بطالة . ومعظم الصانع أغلقت أو اشتغلت بنصف طاقتها الانتاجية 
وأفلس بعض رجال الاععال . ونتيجة للبطه الذی آصاب التجارة فان الکاسب الحتملة 
من التبادل فى السوق وقیام التخصص قد فقدت بسبب ذلك . وقد أستمر هذا الرکود فى 
الظر وف الاقتصادية عقدا من الزمن . ومع ذلك لم یود انخفاض الاجور الى انتعاش 
الا قتصاد القومي ۱ 

وفى مواجهة البطالة الضخمة ‏ والطاقة الانتاجية العاطلة ظهر نموذج كينز ‏ ذلك 
النموذج الذي بین سبب عجز النظام السعري عن انتشال الاقتصاد تلقائياً من حالةالکساد 
والعودةبه الى التوظف الکامل للموارد. ولقد Sol‏ کتابات کینز ال احداث ثورة فى 


۳۳ الفصل الثامن 
التفكير الا قتصادی حول Llas‏ البطالة 6 وعمل الاسواق الكلية ۰ وبناء علی ذلك کان 

ولقد آثار کینز اعتراضین رئیسیین على وجهة النظر التقليدية بشأن عودة اقتصاد 
السوق تلقائیا الى العمالة الکاملة بعد اصابته بالانک‌اش . 





(۱) فعلی عکس مایقر ره قانون سای فان اقتصاد السوق لا يضمن أن یکون الطلب 
الکلی کافیا لشراء مستوی الا نتاج عند مستوی التوظف الکامل 


ویقرر کینز أن تحلیل «سای» فى هذا الجال ليس صحیحا ‏ فالادخار یشکل 
تسربا من تیار الدخل - الانفاق » فاذا كان ذلك الادخار التسرب يزيد عن استنارات 
شبات قطاع الاععال » فان Slat‏ الانفاق الاستهلاكي والاستثاري یصبح غير كاف 
لشراء السلع النتجة . وفی استجابتها للطلب النخفض فان المنشآت لن تستمر في انتاج 
السلع التي لاتستطیع بیعها ویژدی ذلك ام رکود وکساد . 

كما رفض کینز وجهة النظر التي تقرر أن معدل الفائدة يعمل على تحقيق التوازن 
بين الادخار والاستشار . ذلك أن الناس يدخر ون ويستثمرون لاسباب عديدة . ولیس 
هناك عامل واحد مثل سعر الفائدة يعمل تلقائيا على ربط وضبط هذه الانشطة . ولما كان 
القطاع العائلی هو الصدر الرئیسی للمدخرات ¢ حيث يدخر الافراد لاسباب متعددة منها 
الاحالة الى العاش فى الستقبل » أو شراء منزل أو سیارة » وغير ذلك من الاسباب . 
وقرار الادخار یعتمد على الدخل آکثر کشرا من اععاده على سعر الفائدة . وقد قرر کینز أن 
الانفاق الاستشاری یتحدد مبدئیا بالتقدم التكنولوجي . والتنبو بظروف قطاع الاعمال في 
الستقبل ‏ والتجدیدات » والربحية . . . . آکثر من الاعاد على سعر الفائدة . فاذا 
كانت الظروف الاقتصادية تبدو ضعيفة آمام منشات الاععال » فلن تقوم الا بقدر قلیل 
من الاستثارات رغم انخفاض سعر الفائدة » فليس هناك من صانعي قرارات الاستثار 
من یرغب في الاستنار والتوسع اذا كانت منتجاتهم لاتشتری بسبب عدم كفاية الطلب 
الاستهلاکي . ففي أثناء التراخي الاقتصادي أو LAY‏ نحو الکساد تکون فرص 
الاستثمار الجديدة الربحة قليلة . ویعمل صانعوا القرارات في قطاع الاعمال على تخفیضص 
النفقات الرأسم لیة » ويؤدى هذا الانخفاض یق الا ستشار الى تفاقم حالة الکساد . hey‏ 
ذلك فانه طبقا لوجهة نظر کینز فانه لايوجد سبب للاعتقاد OL‏ سعر الفائدة سوف يعمل 
على توزان خطط الدخرین مع خطط ا مستثمر ین » عند مستوی العم|لة الكاملة . 
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|S‏ هاجم کینز زعم التقلیدین Ob‏ تناقص الاجور والاسعار یؤدی فى نہایة الامر 
الى عودة الاقتصاد الى تحقيق العمالة الكاملة . وقد أكد أن الاجور والاسعار تيل الى عدم 
المرونة عند olf!‏ الاقتصاد ria‏ . ففي صناعات كثيرة لیس هناك استجابة 
تلقائية أو انية لتناقص الطلب . ففي أ قتصاد تسيطر عليه منشات الاعمال الكبيرة » 
واحادات التجارة فان البطالة قد تستمر لفترة طوبلة قبل آن تنخفض الاجور والاسعار 
بقدر يكفي لاستعادة مستوی العمالة الکاملة . 

ومع ذلك فقد قرر کینز أنه حتی لو کانت الاجور والاسعار مرنة فانه تمن المشكوك 
فیه Ol‏ تتمکن من تحقيق العمالة الکاملة . كما آدان التقلیدیین بخطأ الاستدلال ذلك 
أن انخفاض سعر سلعة واحدة (أو مورد) وزيادة الكمية قت ala‏ السلعة 5 
لايعني أن انخفاض أسعار جميع السلع والموارد يؤدي الى تزايد الكمية المطلوبة من جميع 
السلع . فما يعد صحيحا بالنسبة الى سوق ما بالمعنى الضيق قد لایکون صحيحا بالنسبة 
الى جميع الاسواق على المستوى الكلى . وفضلا عن ذلك . فان انخفاض الاجور يؤدي 
انخفاض الدخل . وهذا يعني أن العمال ذوي القوة الشرائية النخفضة (الدخل) سوف 
يخفضون طلبهم عليى سلع وخدمات المنتجين . كما يؤدي انخفاض الطلب الاستهلاكي 
(المتولد عن انخفاض الاجور) الى اضعاف الحوافز لدى المنتجين للتوسع في الانتاج أو 
الاستثمار فى معدات رأسالية جديدة . وقد أوضح كينز أن انخفاض الاجور » دون 
تحسن الظر وف الاقتصادیة 7 ال حفض کل من foo‏ المستهلك والطلب الكلي مؤددية 
بذلك الى استمرار الرکود (أو الکساد) . 

وهکذا يبين کینز أن تناقض الدخل والبطالة لفترة زمنية طويلة یتولدان عن عدم 
كفاية الانفاق الاستهلاكي ء والانفاق الاستشاري . ومذا يعني أنه لا التناقص فی سعر 
الفائدة ولا انخضاض الاجور (والاسعار) يمكن أن يضمن OF‏ یکون تیار الانفاق 
الاسھلاشی والاستثمارى كافيا بدرجة تجعل منشات الاعمال قادرة على تحقیق مستوی 
الانتاج الذى تتحقق عنده العالة الكاملة . وعلى النقيض من الاقتصادیین التقلیدین » 
يبين كينز أنه يكن أن تحدث فترات طويلة من البطالة ولا ریب اف الكساد المظيم فان 
برهانا کافیا في رأى الکثیرین على صحة ما انتھی_ اليه کینز . 


(۲) انظر الفصل الأول عن خداع الاستدلال 


احم جات = ee‏ الد ere‏ 


i a‏ الفصل الثامن 


The Concept of Aggregate Demand مفهو م الطلب الکلی‎ 





وإذا کان النظام السوقی ليست فيه القدرةالتلقائية التي ضس تحقیق MAST‏ 
LS‏ آوضح کینز › > فا الذي يحدد ¢ ادن » مستوی الناتج والعالة ؟ ويجيب کینز على هذا 
ob‏ الطلب الكلى هو الذی محقق ذلك . وف اطار التحليل الكينزي » يتكون الطلب 
الكلى من الانفاق الكلي على السلع والخدمات . وبالنسبة لاقتصاد Je‏ یعتمد على 
القطاع ال خاص LE‏ یتکون الطلب JS!‏ من جملة الانفاق الاستهلاكي والانفاق 
الاستثماري . وعندما یدمج القطاع الحكومي والتجارة الخارجية في التحلیل فان الطلب 
الكل يصبح له أربعة مکونات » هي : 

(أ) الاستهلاك 
(ب ) الاستثمار 
(ج ) مشتريات ا حکومة . 
(د) صافی الصادرات ( الصادرات - الواردات) 

ومفهوم الطلب الكلي الخطط هو مفتاح التحلیل في النظرية الاقتصادیة الكينزية ء 
فقد أوضح كينز أن النتجین سوف یعرضون كميات السلع التي تكفي فقط لمواجهة 
الطلب المخطط من قبل المستهلكين والستلمرین ء والحكومة والاجانب . وعلى ذلك فانه 
فى ضوء المحددات التي تفرضها ندرة الموارد » فان الطلب الکلی المخطط (اجمالي الانفاق 
المتوقع على الاستهلاك والاستثار » والحكومة 6 وصاق الصادرات) سوف يحدد مستوى 
النانج والعالة . فاذا توقع النتجون آن طلب الشترین سوف یکون کافیا لشراء 
منتجاتهم فانهم سوف ینتجون السلع . ومن ناحية آخری اذا توقعوا أن الطلب سوف 
یکون ضعیفا بحيث لاتوجد سوق لانتاجهم فانهم لن ینتجوا السلم حتی لو كان ذلك 
يعني تعطل ا اکینات والعمال . وعلی ذلك فانه فی اطار التحلیل الكينزي نجد أن : (أ) 
الطلب الكلى (الانفاق الکلی) » و (ب) الناتج الكلي والعم|لة يتغيران بصورة مباشرة . 
ويحدد الطلب الکلی مستوی الناتج والعمالة . وسوف نشرح فيا يلي الکونات الرئيسية 
للطلب الكلى . 


The Determinants Of Consumption محددات الاستهلاك‎ 


انه من الاهمية مكان أن نتعرف على مفاهيم SH gw‏ . والادخار وقد 
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نتساءل : ماذا نفعل بالراتب عندما نتسلمه ؟ ونجیب على ذلك Ob‏ هناك نظریا » سبیلین 
فقط ھما انفاقه أو ادخاره . ویطلق على الانفاق العائلي الجاري على السلع وا خدمات 
تعبير الاستهلاك . وهذا يعني آن السلم الاستھلاکیة هي تلك النتجات التي تستخدم 
خلال فترة قصبرة جدا من الزمن . والامثلة على ذلك الطعام » واللابس » وأنشطة 
الاستجمام ء والتسلية والخدمات الطبية . 

Ll‏ ذلك ا حخزء من الدخل المکن التصرف ab‏ التي لا یستخدم فى شراء السلم 
الاستھلاکیة فیطلق عليه الادخار . 


فالادخار . اذا » هو الفرق بين الدخل الجارى الممكن التصرف فيه والقدر المنفق على 
السلع والخدمات الجارية . فهو ذلك الجزء من الدخل الذي لم ينفق على الاستهلاك . 
وقد يكون الانفاق sot!‏ على السلع والخدمات . أحيانا » أكثر من الدخل المکن 
التصرف فيه . وحینئذ نكون أمام ادخار سلبي negative saving‏ . 


على أنه يلاحظ Ob‏ كلا من الااستهلاك 6 والادخار عبارة عن مفاهيم تعني وجود 
تيار متدفق . ذلك أن استهلاك شخص ما هو ۳٥٥٢‏ ريال في الشهر أو 47 آلف ريال في 
السنة . وبنفس الطريقة فإن الادخار هو الكمية المدخرة خلال فترة زمنية محددة . 


ولا كان الدخل الممكن التصرف فيه أو المتاح disposable income‏ اما أن ينفق أو 
يدخر » فان : الدخل الممكن التصرف فيه = الاستهلاك + الادخار 

ويمكن » بدلا من ذلك اعادة كتابة هذه العلاقة على النحو التالى : 

لاستهلاك = Jel‏ المکن التصرف فیه - الادخار . ۱ 

أو : 

الادخار = الدخل الممكن التصرف فيه الاستهلاك 

ولكن » ماالذی يحدد القدر من الدخل الذي ينفق على الاستهلاك ؟ لقد كانت 
نظرية كينز فى الاستهلاك صريحة . فقد أكد كينز فى النظرية العامة للعم|لة » والفائدة 
والنقود على : 

» القانون النفسی الاساسي الذي يقرر أن الافراد يميلون كقاعدة وفي المتوسط . الى 
زيادة استهلاكهم بزيادة دخلهم > ولکن لیس بنفس مقدار الزيادة J‏ فى دخلهم”" . 
وطبقا لوجهة نظر کینز ء إذا ار ٠‏ إذا آردنا معرفة القدر الذی يستهلكه فرد ما فان هناك 


س تحص نم 








(3) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (London: Macmillan, 1964), p. 96. 
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عاملا معینا یفوق کل العوامل فى هذا الجال . ذلك أن الحدد الاول للاستهلاك هو 
الدخل المکن التصرف فيه . فهناك علاقة قوية موجبة بين الجزء النفق على الاستهلاك 
والدخل المکن التصرف فيه . وهذه العلاقة بین الانفاق الاستهلاكي والدخل المکن 
التصرف فيه هي مابطلق عليه دالة اللاستهلاك consumption function‏ وهي حتل موقعا 
رئیسیا فی نموذج FS‏ عن حددات الدخل . 

ویوضح الشکل (۲) العلاقة بين الدخل المکن التصرف فيه والاستهلاك في 
الولایات المتحدة في عام ۰ م . والدراسات التطبيقية التي تر بط الاستهلاك والدخحل 
المکن التصرف فيه على مستوى الاسر » مثل تلك التي يبينها الشكل رقم (۲) . وهناك 
أز بعة ملامح أساسية لدالة الاستهلاك العائلي : 





)1( هناك مستوی تعادل لمستوى الدخل الممكن التصرف فيه مع الاستهلاك والذی عنده 
تستهلك الاسرة التوسطة كل دخلها . وبالنسبة للشكل رقم (۲) كان هذا الستوی 


. دولار‎ ۵ vee 


(۲) وبالنسبة للعائلات التي يقل دخلها عن مستوى تعادل الدخل . يكون الانفاق 
الاستهلاكي أكبر من الدخل الممكن التصرف فيه . وهذه العائلات تدخر ادخارا 
السابقة . 


(۳) والعائلات التي يكون مستوى الدخل أعلى من نقطة التعادل يستهلكون جزءا من 
دخلهم ویدخرون ماتبقى منه . 


(6) وبزيادة الدخل یزداد الانفاق الاستهلاكي العائلي أيضا ء بعدل قد يقل عن ذلك 
العدل الذی یتزاید به الادخار . ley‏ ذلك فان الاسر مرتفعة الدخل تنفق نسبة آقل 
من الدخل المکن التصرف فيه على الاستهلاك . ذلك أن الاسر ذات الدخل 
الاعل تدخر جزءا آکبر ما تدخره الاسر ذات الدخحل النخفض . وتشير دالة 
الاستهلاك BLS!‏ ال أنه مع ارتفاع الدخل » فان الافراد یزیدون كلا من 
استهلاکهم الجاري» ومدخراتهم . على أن العائلات سوف تستخدم بعض دخلها 
الاضاق - ولیس کل الدخل الاضانی ۔ في الانفاق على الاستهلاك احاری . 
وبنفس الطريقة ء اذا انخفض الدخل ‏ فان دالة الاستهلاك تقرر أن العائلات لن 
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حول كل الانخفاضص 3 الدخل الى انخفاض ف الاستهلاك احاری . وسوف 
ينخفض الادخار کذلك الامر الذی بخفف من اثار انخفاض الاستهلاك 


شکل رقم(۲) 


دالة الاستهلاك التقدير ية فی الدی القصير في الا قتصاد الامر يکي 
تتزاید النسبة الدخرة من الدخل في الدی القصیر مع ارتفاع مستوی الدخل 


10,000 20060 30,006 49 900 


۰ بعد الضر dy‏ ) بالدولار ) 





الیل للاستهلاك Propensity to consume‏ 
استخدم کینز اصطلاح «الیل للاستهلاك» لوصف العلاقة بین الاستهلاك العائل 
الجارى » والدخل المکن التصرف فيه . وا میل للاستهلاك يمكن OF‏ یکون مفهوسا 

Average Propensity to Consume (APC) الیل التوسط للاستهلاك‎ 


هو النسبة بين الانفاق الاستهلاكي ا جاری والدخل المکن التصرف فيه : 





الدخل المکن التصرف فيه 


وعلى سبیل ا ثال » اذا كان الدخل المکن التصرف فيه ۲۰ الف ريال وتم انفاق 
4 الف ريال على بنود الاستهلاك الجارى > فان الیل التوسط للاستهلاك هو ٠,۹۰‏ 

ومع تزايد الدخل » في المدى القصير . فان الیل المتوسط للاستهلاك يتناقض 
dole‏ . وذلك لان ما يتم أنفاقه على الاستهلاك عادة في الاجل القصیر ء يكون اقل من 
متوسط الدخل الاضاف او احدی . وهذا يعني أن الجزء الأكبر من الدخل يكون الاضانی 
پوجه الى الادخار . 


الیل التوسط للاستهلاك = 


Marginal Propensity to Consume (MPC) الیل الحدى للاستهلاك‎ 

هو ا جزء من الدخل الاضائی المکن التصرف فيه الذی ینفق عل الا تاك : 

الاستھلاك الاضافي 

فاذا زاد الدخل بمقدار ٠٠١‏ ريال » وزاد الانفاق الاستهلاكي عقدار ۸۰ ریالء 
فان الیل الحدى للاستهلاك هو۸, ٠‏ وهذا يعني أنه تم أنفاق ۰ من مقدار الزيادة فى 
الدخل البالغة ٠٠١‏ ريال وتم توجيه الباقي الى الادخار . 

ويعتقد الاقتصاديون أن الميل الحدی للاستهلاك يتناقص مع الدخل . ومع ذلك 
فان البحث الحديث فى هذا المجال يبين أن الیل الحدى للاستهلاك : 
(أ) أقل من الميل المتوسط للاستهلاك . 
(ب) فيمته ثابتة » أو هي HUIS‏ بصورة تقديرية ۱ 

وسوف يفترض فيا يلي أن الیل الحدى للاستهلاك ثابت وأقل من الیل التوسط 
للاستهلاك . ويرجع ذلك الى الدراسات الاحصائية الحديثة » والى الرغبة في تيسير 
العرض دون التأثير على التحليل الاساسی . 

ویستخدم الشکل رقم (۳) تقديرات الدخل العائلي ‏ الإستهلاك. التي تم 
عرضها في الشكل رقم (۲) لتوضيح كيفية حساب كل من الیل المتوسط للاستهلاك والميل 
احدی للاستهلاك » ففي عام 6 أنفقت الاسر البالغ دخلها ٩۰۰۰‏ ريال مبلغ 


الیل الحدى للاستهلاك = 
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۰ ريال على الاستهلاك الجارى . وعلی ذلك فان الیل التوسط للاستهلاك هذه 
الاسر ۔ ای الاستهلاك الجاري مقسوما على الدخل كان ۱,۶۰ . وعندما آرتفع الدخل 
ال ۱۰۰۰۰ ریال » زاد الاستهلاك إلى ۱۱۰۰۰ ريال وتتاقص الیل التوسط 
للاستهلاك الى ١,۱‏ نتيجة لتزاید الدخل الى ٠٠٠١‏ ۰ ریال فلیاذازاد من ۵۰۰۰ ريال 
ال ۱۰۰۰۰ ريال فان الاستهلاك أرتفع من ۷۰۰۰ ريال الى ١١‏ أل لف ريال » أي أنه زاد 
مقدار 40٠٠١‏ ريال كنتيجة لزيادة الدخل بمقدار ۰۰۰ ريال . وهذا يعني أن الميل 
الحدى للاستهلاك كان 8 , ١‏ ومع استمرار زيادة الدخل تزايد الاستهلاك » ولكن ليس 
بنفس سرعة تزاید الدحل (حیث الیل الحدي للاستهلاك قل من لواحد صحیح) . آما 

الیل التوسط للاستهلاك فینخفض مع الدخل . لان الیل احدي للاستهلاك (۸, )٠‏ أقل 


اا المتومط هگا ees‏ 
ا الا 


أما الميل الحدى للادخار(M۴S)‏ فهو الجزء من الزيادة ف الدخل الذي e:‏ 

التصرف فيه والذى يوجه الى الادخار . 
الزيادة فى الادخار 

ويوضح الشكل رقم (۳) الیل المتوسط للادخار (عمود رقم 0( والميل الحدي 
للادخار (عمود رقم ۷ لعائلات الولايات المتحدة الامریکیة في عام ۱۹۸۰ . مع 
ملاحظة أنه مع زيادة الدخل تتزايد نسبة الدخل المخصص للادخار . 

وحيث ان الدخل الذى يمكن التصرف فيه اما ينفق على الاستهلاك أو يدخر فان 
الیل التوسط للاستهلاك مضافا الى الیل المتوسط للادخار يجب ان يساوي الواحد 
صحیح » OF LS‏ الیل الحدي للاستهلاك مضافا الى الیل احدی للادخار عب ان يساوي 
الواحد صحيح كذلك 5 اي أن : 

الميل المتوسط للاستهلاك + الميل المتوسط للادخار - 

الیل الحدي للاستهلاك + الیل الحدي للادخار = ١‏ 


الميل الحدى للادخار = 
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8 شكل رقم (۳) 

الیل للاستهلاك والیل للادخار J‏ الدی القصر 

یستخدم هذا احدول بیانات تقدیرات الدخل العائلی والاستهلاك عن عام ۱۹/۸۰ 
(انظر الشكل رقم ۲( لایضاح حساب الیل التوسط للاستهلاك ¢ والیل اخدی 
للا Sigs‏ 4 وا میل احدي للادخار 1 


۶ )٤ 

الیل الیل 

التوسط التوسط 

(للاستهلاك | للادخار 

CY) +4)۱( ۱ ODF) 
(۱) 





دالة الاستهلاك للاقتصاد القومي 


The Consumption Function For the Entire Economy 


یبن الشکل رقم )۲( والشکل رقم (۳) بيانات الاستھلاكغ العائل : ویوصح 
الشكل رقم (4) دالة الاستهلاك للاقتصاد القومي فى الدی القصبر . بفرض أن دالة 
الاستهلاك الکلی ها نفس ا خصائص العامة لدالة الاستهلاك العائلي فی الدی القصير . 
(وسوف نتبین فيا بعد تطبیق البیانات على الدی الطویل) . ولنتذکر ثانية أن كلا من 
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الادخار . والاستهلاك یتزاید مع تزاید الدخل المکن التصرف فيه . على أن الانفاق 
الاستهلاكي لا یتزاید بنفس معدل تزاید الدخل . وهذايمكن ملاحظته عن طریق 
مشاهدة ارتفاع خط الاستهلاك پالنسبة للخط الرسوم بزاوية "٥٥‏ . ولان خط 6" یقسم 
الزاوية القائمة "4٠0(‏ درجة) الناتجة عن تلاقي المحورين الافقي والرآمي فان الارتفاع 
الرأسي لهذا الخط يساوي المسافة الافقية من نقطة الاصل الى الخط الرأسي . وعلى ذلك 
فان الدخل الممكن التصرف فيه يمكن قياسه اما على المحور الافقي او بالمسافة الرأسية 
حتى خط 46" . ومن الواضح انه مع تزايد الدخل الممكن التصرف فيه فان » خط 
الاستهلاك (©) ينخفض عن خط ال ه6* بقدر متزايد . والمسافة الرأسية بین خط "٤٥‏ 
ودالة الاستهلاك تساوی الادخار عند كل مستوى من مستويات الدخل . ويتساوى 
الاستهلاك والدخل المکن التصرف فيه عند ۱,۷ ترلیون دولار (شکل رقم (VE‏ وبديبي 
ان یکون الادخار صفرا عند هذا الستوی للدخل (الشکل رقم ٤ب)‏ وبزيادة الدخل 
یتزاید الاستهلاك بمعدل اقل . فعلی سبیل المثال » فان زيادة الدخل من ۱,۷ ترلیون 
دولار الى ٩‏ ,۱ ترلیون دولار » oH‏ الى زيادة الاستهلاك الى ۱,۸ ترلیون دولار . وهذا 
يعني أن زيادة قدرها Yor‏ بليون دولار فى الدخل الممكن التصرف فيه تژدي الى زيادة فى 
الاستهلاك بقدار ۱۰۰ بلیون دولار . 

وعلى ذلك فانه بالنسبة لدالة الاستهلاك الكلية الافتراضية فان الیل احدي 
للاستهلاك = ۰۰۰.۰۰ وعندما یکون الدخل المکن التصرف فيه ١,9‏ ترلیون 
دولار © فان العائلات سوف تدخر ۱۰۰ بلیون دولار . ویکن احصول على جدول 
الادخار باجاد الفرق بین خط ال P80‏ ودالةالاستهلاك (C)‏ وعندما یکون الدخل 
المکن التصرف فيه أقل من ۱,۷ ترلیون دولار فان GY‏ الاستهلاكي یفوق الدخل 
(الشکل رقم ¢ (i‏ . وعلی ذلك فان العائلات تکون فی موقف الادخار السلبي 
JX)‏ € ب) . ويبدأ الادخار الوجب فى الظهور عندما یکون الدخل المکن التصرف 
ڈے St‏ عی ۱,۷ ترلیون دولار . 
وق LE‏ التغیرات فى السياسة الحكومية » فان معظم الا قتصادین یعتقدون بان 
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٥‏ ۔ الیل الحدى للاستهلاك هو عبارة عن ميل دالة الاستهلاك . حيث أن ميل أى خط عبارة عن التغير في الحور الرأسي 
مقسوما على التغير فی المحور الأفقي كنتيجة للانتقال من نقطة الى أخرى على طول الخط . ومیل دالة الاستهلاك بین 
نقطتين هو عبارة عن الاستهلاك HEY‏ (التغير في المحور الرأسي) مقسوما على التغير في الدخل (التغير في المحور 
الافقی) وعلى ذلك فان ميل ا خط هر ہے وهذا أيضا تعر يف الیل الحدي للاستهلاك . 
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شکل رقم ٤‏ أ ب 


الدخل الممكن التصرف فيه (ترليون دولار) 





یوضح الشکل (ly‏ العلاقة الوجبة بين الانفاق الاستهلاكي والدخل المکن 
لتصرف فيه . ویوضح خط ال 4۵" جميع النقط التي یتساوی عندها کل من الاستهلاله 
والدخل المکن التصرف فيه . وتشبر السافة الرأسية بين خط ال "٥٥‏ ودالة الاستهلاله 
(0) الى مستوی الادخار (الادخار السالب) . 

اما الشکل (ب) فیوضح دالة الادخار فقط . ویلاحظ ان مقدار الادخار عند ای 
مستوی من مستويات الدخل سوف يساوى [Elo‏ الضرق بين خط ال E "٤٥‏ 
الاستهلاك ری الشکل أ) عند مستوی الدخل الناظر . 
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جداول الاستفلاك > والادخار فی کل من المدى القصير والدی الطویل تکون مستقرة 
القصير . 


الاستهلاك في المدى الطويل : 

لقد ركزنا فما سبق على العلاقة بين الاستهلاك والدخل خلال سنة واحدة وتشير 
البيانات العائلية الى أن : 
(أ) هناك علاقة طردية قوية بين الدخل والاستهلاك . 
(ب) الاستهلاك كنسبة من الدخل يتناقص عندما يترفع الدحل . 

واستنادا الى بيانات مشابهة لتلك التي سبق عرضها في الشكل رقم () أعتقد 
الاقتصادیون الكينزيون BLY!‏ بأنه مع مرور الزمن ينخفض الاستهلاك كنسبة من 
الدخل عندما يرتفع هذا الدخل . فلقد خشي هؤلاء أن تصبح عدم كفاية الاستهلاك 
مصدرا أساسيا للرکود الاقتصادى الذي ينشأ عن عدم قصور الطلب الكلي ‏ وکا يوضح 
الشكلان )0( و(5) فان السجل التار يخي لا يؤيد هذا الخوف . ذلك أن ارتفاع الدخل 
الممكن التصرف فيه على مدار الزمن لم يؤد الى زيادة الانفاق ولكنه تزايد بشكل نسبي . 

ويوضح الشكل (رقم ه) العلاقة بین الدخل الممكن التصرف فيه والاستهلاك في 
کل سنة خلال الفترة ۱۹۸۱۰ . ویبین من ذلك عدم وجود انجاه الى انخفاضص 
الاستهلاك كنسبة من الدخل المکن التصرف فيه كلا ارتفع الدخل ا حقیقی عبر 
الزمن . وف ا حقیقة فان النقط الانتشارية في الشکل (رقم 9( تکون خطا مستقها دا ميل 
مدره ٠ , 9١‏ وهذا معناه ان ٩۱‏ سنتا من كل دولار من الدخل الممكن التصرف فيه انفقت 
على الاستهلاك خلال الستوات الشار الیها . 

والشکل رقم )٦(‏ یوضح استقرار الاستهلاك فى المدى الطویل . ففها بین عام 
٦ء ples‏ ۰ء تضاعف الدخل الفردی ال حقیقی المکن التصرف فيه . كا 
تزايد الدخل النقدی بقدر آکبر کثیرا . وبرغم ذلك » فان الانفاق الاستهلاكي كنسبة من 
الدخل المکن التصرف فيه قد تقلب فی حدود ضیقة حول ۰,٩۱‏ 

وتژکد هذه البیانات طويلة الاجل انه ليس هناك اتجاه الى تناقض الیل التوسط 
للاستهلاك كلا ارتفع الدخل . وعلى ذلك فان الیل التوسط للاستهلاك » وا میل احدی 
للاستهلاك يجب ان یتساویا فى الاجل الطویل - فاذا لم یتساویا فانه مع تزاید الدخل عبر 
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JX‏ رقم (ه) 
العلاقة بین الدخل المکن التعرف فيه والاستهلاك نی الدی الطویل 
وتبین النقط في هذا الشکل القدر الذي Gal‏ على الاستهلاك من الدخل المکن التصرف 
فيه Lye‏ حلال الفترة ۱۹۸۱-۱۹۵۰ . وعل عکس ما تعکسه البیانات الاسرية فی سنة معينة 
(شکل ۲ وشکل ۳) فان البیانات التارخية لا تشير الى أن GUY‏ الاستهلاکی كسبة من الدخل 
ینخفض عندما یرتفع الدخل . فلقد خصص الامریکیون ما بين ۹۰۔۹۳ من الدخل المکن 
التصرف فيه للانفاق الا ستهلاکي ۱ 
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شکل رقم )٦(‏ استقرار الاستهلاك الفردي 


استخدمت هنا الاعمدة OL‏ استقرار الاستهلاك كنسبة من الدخل المکن التصرف فيه فی 
الاجل الطويل . ومع ان الدخل الفردي ا حقیقی المکن التصرف فيه قد تضاعف فيا بین ۱۹4۲ 


۰ فان الاستهلاك كنسبة من الدخل المکن التصرف فيه تذبذب حول 8۳-۹۰ . 
400 
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الزمن » فان الیل التوسط للاستهلاك اما ان يرتمع راذا كان الیل الحدي للاستهلاك اکير 
من الیل التوسط للاستهلاك) أو ینخفض (اذا كان الیل الحدي للاستهلاك آقل من الیل 
التوسط للاستهلاك وھو ما تؤکدہ بيانات الاجل القصير) Rey‏ يعدي al‏ بیغ تشم بیانات 
الدی القصم الى ان الیل احدی للاستهلاك آقل من الیل التوسط للاستهلاك . 

الا ستهلاك ۱ والدخل الدائم . ودورة حياة الدخل 


Consumption, Permanent Income, and the Life Cycle of Income 


ولکن كيف نفسر هذه الفر وق القائمة بين علاقات الاستهلاك والدخل 3 الاجل 
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القصبر والاجل الطویل ؟ لقد توصل الا قتصادیون الى نظر یتین لتوضیح هذه الظاهرة . 





The Permanent Income Hypothesis نظرية الدخل الدائم‎ )۱( 


لقد قدم الا قتصادی میلتون فر یدمان الحائز على جائزة نوبل ٠‏ تفسیرا لذلك تمثل 
فی رأيه عن الدخل الدائم* . ووفقا لهذا الرأي العلمي یتحدد الاستهلاك العائلی الى حد 
كبير بالدخل المتوقع الحصول عليه خلال فترة طويلة في المستقبل > او الدخل الدائم . 
فحيث ان الاستهلاك دالة للدخل المتوقع ا حصول عليه خلال فترة ممتدة فى المستقبل فانه 
لن يتقلب کثیرا نتيجة للزيادة الؤقتة التي قد تطرأ على الدخل او للنقص العارض فى هذا 
الدخل . فاذا زاد الدخل الجاري عن الدخل الدائم للاسرة فان الجزء الاكبر من الدخل 
الاضافی يخصص للادخار . وسوف يتزايد الاستهلاك الجاري بقدر محدود . وبنفس 
الظر diy‏ > اذا تناقص الدخل ا اري بشدة (تناقص عن مستوى الدخل المستديم) ء فان 
الافراد سوف بخفضون مدخراتهم (وقد يسحبون من الدخرات السابقة) بہدف الحافظة 
على مستوى الاستهلاك الذي يرتبط بدخلهم الدائم فی الدی الطويل . 

دعنا نضرب بعض الامثلة التي توضح الفكرة الرئيسية لنظرية الدخل الدائم . 
ودعنا نبحث Je‏ عامل انشاءات تزاید دخله بنسبة ۲۵/ 3 الاسابيع الاخيرة نتيجة 
عمله ساعات اضافية . فوفقا لنظرية الدخل الدائم فان هذا العامل سوف یتنبه الى ان 
ارتفاع مستوی دخله عملیه مؤقتة فقط لذلك . یدخر الجزء الاکبر من الدخل (الاجر) 
الاضافى لواجهة اية ظروف طارئة وعلى النقیض من ذلك فان الهندس الذی یکون فی 
حالة بطالة عارضة نتيجة لتخفیض نفقات الدفاع ۰ سرف شاول ان یواجه انخفاض 
دخله عن طریق الا قتراص او الانفاق من الدخرات السابقة (الادخار السلبي) . وعل 
ذلك فان استهلاك هذا الهندس العاطل لن یتناقص بسرعة على النحو الذی یتناقص به 
دخله . ۱ 

ولكن كيف تفسر نظرية الدخل الدائم التعارض بين بيانات علاقة الدخل - 
الاستهلاك في الدی القصیر والبيانات التاريخية عن هذه العلاقة في الدی الطویل ؟ 
ونجيب على ذلك بأن من يحصلون على دخل > فی وقت ما ء أعلى من دخلهم الاءائم . 
في الاجل الطويل يعدون ذوى دخول عالية . ولا كان دخلهم الجاري أعلى من دخلهم 
الدائم فانہم ينفقون نسبة اصغر من دخلهم الجاري المرتفع . وبذلك يكون ميلهم 


ےے-_س_؟ے۔ سمي مس يسبب ل ل 
سے سے١‏ ”۔ - u‏ 


5- See Milton Friedman, A Theory of the Consumption Function (Princeton, New Jersey : Princeton 


University Press, 1957). 
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التوسط واحدی للاستهلاك الجارى ادنی من مستوی معدلات الاجل الطویل . وعلى 
العکس من ذلك » فان الافراد الذين حصلون على دخل آدنی من مستوی الدخل الدائم 
J‏ الاجل الطویل یعدون من ذوى الدخحل النخفض . ولا كانت اغاط استهلاکهم 
تعکس دخلهم الدائم فسوف ينفقون نسبة اکبر من دخوطم UI‏ 4 النخفضة . وعل 
ذلك فان میلهم التوسط والحدي للاستهلاك یکون اعلی من معدلات الاجل الطویل . 
وعلی ذلك . فان نظرية الدخل الدائم تفسر كلا من (أ) انخفاض الیل الحدي وا میل 
التوسط للاستهلاك IS‏ يبينه الشکلان (رق| (HEY‏ (ب) العلاقة النسبية بین الاستهلاك 
والدحل كما یبینها الشکلان (رقا 100( . وتعکس بیانات الشکلین (۲و۳) الظاهرة فى 
الاجل القصم ۔ ا حقیقة التمثلة فى ان نسبة الدخل الخصصة للادخار تکون اکبر أو 
(أقل) عندما یکون الدخل الجاري لشخص ما أعلى (او ادنی) من دخله الدائم في الاجل . 
الطویل . ومن ناحية آخری . فان البیانات التي یعرضها الشکلان )160( تعکس 
عوامل الاجل الطویل . فوفقا لا تعنیه نظرية الدخحل الدائم فان البیانات التار 44 تبین 
انه فى الاجل لطویل یکون الاستهلاك متناسبا مع الدخل » تقریبا . 


(۲) فروض دورة حياة الدخل 


لقد توصل «فرانكو مودجلياني Modigliani‏ . ۴ من ال17 الى نظرية تقوم على 
أساس أن استهلاك الافراد یتحدد أساسا بعوامل طويلة الاجل - وبصفة خاصة الدخل 
التوقم ا لحصول عليه خلال حیاتهم" . ووفقا لنظرية مودجلياني عن دورة حياة الدخل 
فان الافراد يحاولون العمل على استقرار انفاقهم الا ستهلاکي من خلال القارنة بالشکل 
. العادي لدخلهم خلال حياتهم . ذلك ان صغار السن خصصون جزءا من طاقتهم 
لطلب العلم > واکتساب الهارات اكبر ما خصصون للانشطة التي تولد الدخل الجاري 
ويجب ان تؤخذ النفقات الاساسية لتكوين الاسر فی الحسبان . وخلال هذه الفترة من 
العمر يلجأ الافراد الى استهلاك جزء كبير من دخلهم النخفض نسبيا . وحینئذ فان الیل 
التوسط للاستهلاك قد يزيد عن الواحد صحيح . وف العمر التوسط حيث تکون 
الهارات والخبرات قد اكتسبت . فان الدخل يرتفع . وخلال هذه المرحلة يكون 
الاستهلاك منخفضا (والادخار الفردی مرتفعا) بالنسبة للدخل . ومع التقاعد عن العمل 


SO س‎ 


© - See F. Modigiliani and A. Ando, «The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate 
Implications and Tests», American Ecomomic Review (March 1963), pp. 55-4 
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ob‏ الدخل يتناقض ويتزايد الاستهلاك مرة أخرى (وقد يزيد الیل التوسط للاستهلاك 
عن الواحد صحيح) بالنسبة للدخل . وعلى ذلك ينشأ الاتجاه العام التالى : ان صغار 
لسن يكون ادخارهم سلبيا اما متوسطو العمر فانہم يسددون دیونہم ويدخرون من أجل 
الستقبل عندما يتقاعدون عن العمل وأما الكبار فيدخرون ادخارا سلبيا مرة أخرى ١‏ 
ويسحبون من اصوفم التي تراكمت فيا مضى . وف المدى الطويل ‏ خلال دورة الحياة 
الكلية يمكن اعتبار الاستهلاك مستقرا ء او متناسبا مع الدخل عبر العمر كله . وان 
التقلبات فی الاستهلاك من مرحلة الى اخری من دورة الحياة ‏ في المدى القصیر ۔ تختلف 
بما يتناسب مع ارتفاعات وانخفاضات الدخل الفورية . وعلى ذلك فان نظرية دورة 
الحياة تتوافق مع كل من بيانات دالة الاستهلاك فى الدی القصير والمدى الطويل . 
وبالاضافة الى ذلك فإنه طبقا لهذه النظرية فان نسبة الادخار/ الاستهلاك المرتفعة 
لاصحاب الدخول العالية » كما تبينه بيانات Gall‏ القصیر ء تعكس الافراط فی تمثيل 
متوسطي العمر (سنوات العمل الاساسية) بين افراد هذه الفئة . كذلك فان انخفاضص 
نسبة الادخار / الاستهلاك لاصحاب الدخول المنخفضة يعكس عدم التناسب بین نسبة 
شباب العمال ونسبة كبار السن بين اصحاب الدخول المنخفضة . 


عوامل اخرى تؤثر على الاستهلاك 
)١‏ توقع التضخم 

عندما يتوقع المستهلكون حالة ارتفاع الاسعار فی المستقبل فانهم يزيدون انفاقهم 
الاستهلاكي » عملا بمبدأ «أشتر الان قبل ان ترتفع الاسعار» . وعلى ذلك فان توقع 
ارتفاع معدلاات التضخم يؤدى الى زيادة الانفاق الجارى على السلع والخدمات . 

لقد اعتبر کینز ان الدخل هو الحدد الاساسی للاستهلاك ولكن هناك عوامل 
احری هما تأثيرها على الاستهلاك . ومع تقدمنا في التحلیل سوف نجد أربعة عوامل لما 
أهميتها الى جانب الدخل في التأثير على الاستهلاك . 
۲) توقع الظر وف الاقتصادیة فى الستقبل : 


دخلهم ا حا لی . وعلى العكس فان التشاؤم بالنسبة للمستقبل يجعل العائلات تخفض من 
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انفاقها SUI‏ . وعلی سبیل الثال فانه فانه عندما ارتفعت البطالة فى السبعینات في 
الولایات التحدة فان الکشیر من العمال اصبحوا متشائمین بالنسبة لستقبل العدالة 
وحفضوا من انفافهم ۱ 

۳( الضر ائب : 


یتأثر الدخحل المکن التصرف فيه للافراد بمستوى الضرائب الشخصية ذلاك OF‏ اي 
زيادة فى معدلات الضرائب تقلل من الدخل المکن التصرف فيه للمستهلخین. با 
يجعلهم يخفضون استهلاکهم ومن ناحية آخری فان تخفيض الضرائب يودي الى زيادة 
الدخحل المکن التصرف فيه للمستهلكين . با يؤدي الى زيادة استهلاكهم الجاري 


: سعر الفائدة‎ )٤ 


وبرغم ان کینز قد رفض أن یکون لسعر الفائدة تأثير كبير على الاستهلاك ‏ فان 
الدراسات الحديثة قد أوضحت ان الانفاق على السلع العمرة مشل التجهیزات 
والعدات » والسیارات حساس تماما لسعر الفائدة فمثل هذه السلع يتم تمويلها عن 
طریق الاقتراض » ومن ثم فان ارتفاع سعر الفائدة على القروض يژدي الى تزاید قیمه 
الدفوعات الشهر ية اللازمة لشرائها وبالتا ی لا تشجم الافراد على شرائها . 


Investment and Aggregate Demend ANI الا ستثار والطلب‎ 


الانفاق على سلع الاستثمار یؤدی الى زيادة الطلب الكلي خلال الفترة الجارية 
وليس ثمة ريب ان انتاج السلع الاستثماریة ء مثل انتاج السلع الاستهلاكية ء يتطلب 
العمل > والموارد الطبيعية وغيرها من عوامل الانتاج » فالاستشارات الاضافية انما تعني 
تشغیل المزيد من العمالة والالات . وکشآن الاستهلاك والادخار فان الاستثار يعني 
التدفق . ويعرف اقتصاديو الاقتصاد الكلى الاستثار بأنه تدفق الانفاق على الاصول 
العمرة التي تعمل اما على زيادة القدرة على انتاج النتجات فى الستقبل » او الى خلق 
منافع للمستهلك في المستقبل . ويحسب الانفاق امحاری على الاصول » مثل التسهيلات 
الخاصة بالمصانع الجديدة » والالات » ومعدات النقل ٠‏ والادوات » والاضافة الى 
المخزون استثمارا ء لاا تزيد من القدرة على انتاج السلع وا خدمات في الستقبل LS‏ 
ان الانفاق العائلی على السلع العمرة مثل النازل تعد استثارا كذلك . وعل عکس 
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السلع الاستهلاكية فان السلع الا قثأ ر رة سلع معمره ۲ ويقاس عمرها المتوقع بعدد 
ol‏ الاستفادة منها . 





الاستثار Fixed investments!‏ 
گرڈ من الاصول العمرة (یطلی علیها احیاناالسلع leet I‏ والتي صممت 
لتدعم القدرة الانتاجية في الستقبل . 


Inventory investment املخز و‎ J الاستثار‎ 

ويتكون من الاضافات الى المواد الخام والنتجات النهائية التي لم تبع بعد » اذ 
تحتفظ المنشآت بشکل عام ء خلال وقت ما بمخزون من المواد الخام والسلع تامة الصنع » 
ومرور الوقت فان هذه المنشات تضيف الى هذا الخزون او تسحب منه والتغير فى 
أرصدة الخز ون خلال فترة ما يشكل عناصر الاستثار فى المخزون . 

انه من الاهمية بمكان ان نمیز بين الانفاق الاستثماری والعمليات المالية مثل شراء 
الاسهم والسندات . ورغم انه يشار غالبا » الى هذه العمليات المالية يطلق على شراء 
الاسهم على انها استثمار من قبل غير الاقتصاديين فانها لا تتضمن شراء اصول انتاجية 
ab yb‏ الاجل . فادا انققت ۱۰۰۰ ريال على ۱۰۰ سهم من اسهم شركة ما فانت لم 
تشتر الا حق الملكية الذي كان ملكا لشخص اخر سابقا . فالصفقة هنا تتضمن تحويل 
ملكية اصل ما فقط . فهي لم تخلق معدات انتاجية اضافية تزيد من قدرة الاقتصاد على 
انتاج السلع واخدمات في المستقبل . وبالمثل فان شراء سند ما هو جرد وسيلة لتقديم 
قرض الى مصدر السند . ela Les‏ شراء الاسھم والسندات لا يضيف الى الاصول 
الانتاجية طويلة الاجل التاحة فانها لا تدخل فى الاستثمارات . 


حددات الا ستثار The determinants of investment‏ 
ان الاستثمار الصافی هو الاضافة الى السلع الرأسالية للدولة » والخزون فى 
منشات الاعمال خلال فترة ما . فالاضافات الى رأس الال سوف يزيد قدرة الدولة على 
انتاج السلع فى المستقبل . على أن السلع JI‏ أسالية ليست هدفا فى حد ذاتها ولکنها 
وسيلة لتحقيق غاية . فالالات تنتج اليوم لتعمل على زيادة الناتج من سلع الاستهلاك في 
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المستقبل 5 ولعلنا نتساءل : ما هي محددات مستوی الاسھھاز ۴ هناك ثلالة عوامل cls‏ 
أهمية خاصة فى هذا الشأن هي : 


)1( المبيعات ا حالیة بالنسبة للقدرات الانتاجية الحالية لرأس JW‏ القائم 

فاذا زادت البیعات ا٢ح‏ حالیة فانه يمكن للمنشأة عادة أن تعمل على تحقيق زيادة قليلة 
فی الانتاج من المصنع والمعدات القائمة . لذلك يكون منطقيا ان تحتفظ المنشات ببعض 
من الطاقة الفائضة لتكون قادرة على مواجهة الزيادة العارضة فى الطلب . ومع ذلك فانه 
اذا استمرت المبيعات عند مستواها المرتفع لفترة متدة فان هذا يشكل ضغطا فعليا على 
الطاقة القائمة للمنشأة . وعند حد معين يكون الافضل هو أن تقوم المنشأة بالاستثار 
لزيادة رأس الما . وعلى ذلك فان العلاقة بين المبيعات الحالية للمنشأة ورأس الال تعتبر 
عاملا حاسم . فاذا كانت المبيعات الحالية ادنى من الطاقة الانتاجية فان الدافع الى 
الاسمار يكون ضعيفا ء ولكن عندما تصل المبيعات ال حالية الى الحد الاقصی للطاقة 
للمصنم حالی ومعداته يتزايد الدافع الى الاستثمار . 


(۲) توقع البیعات فى المستقبل 

التأكد . فهي تستند ال توقع أحداث الستقبل ء فضلا عن الظروف خالیة للعمل . 
ذلك ان رجال الاعمال يستثمر ون فى الباني والالات لانہم یتوفعون ان پبیعوا ما انتجوه 
وان يحققوا من ذلك ارباحا . فلو كانت توقعات رجال الاعمال للمستقبل متشائمة او 
انہم توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم اران رای م 88 ال السار 
PAB‏ , وهذا يعني ان توقع ظروف قطاع الاعمال فى الستقبل تؤثر بقوة على الاستثمار . 
فالتفاؤل يؤدى الى التوسع في الاستشار بينا یژدی التشاؤم الى تأخير النشات تنفيذ خططها 
الاستث‌ارية او الغائها . 


(۳) سعر الفائدة 

یؤٹر سعر الفائدة على تكلفة الفرصة البديلة للمشر وعات الااستثار ده فاذا كان على 
المنشأة of‏ تقترض فان سعر الفائدة يؤثر مباشرة على تكلفة الاستشار فى مشروع ما . آما 
اذا كانت المنشأة تستخدم آرصدتها الالية ء فانها تتنازل عن الفائدة التي کان يمكن أن 
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تجنیها لو أنها آفرضت هذا ا ال الى شخص آخر بدلا من استثاره . ولا يخفى أن سعر 
الفائدة الرتفع يزيد تكلفة الفرصه البديلة GY‏ مشروع استثماری ويخفض من ال حافز على 
اقامته . اما سعر الفائدة النخفض فتأثیره عکس ذلك . وبرغم أن الاستشار قد یکون 
آقل حساسية لسعر الفائدة من التغيبرات في الطلب الاستهلاكي » فان سعر الفائدة له 
آثره على الاستشار خلال الاوقات العادية على الأقل . 

على أن العلاقة بین سعر الفائدة والاستشار تسمح بتوقم أثر أداة هامة للسيطرة على 
عرض النقود وسوف نبين فی الفصل (۱۳) كيف أن السياسة النقدية يمكنها أن تخیر سعر 
الفائدة فى الأجل القصير على الاقل ومن ثم تشجم على زيادة الاستثار . ففي ظل 
الظروف العاديةيتوقع الکینزیون تأثر الاستٹمار بتغير سعر الفائدة ولكنهم لايثقون في 


الانفاق الحكومي والطلب الكلي 
Government Expenditures And Aggregate Demand‏ 


صحة هذا القول فى ظل ظروف الكساد الاقتصادی . فعندما یکون اقتصاد ما فی حالة 
گسادے :وكانتة توقعات رجال الاعمال متشائمة فلن يؤدى الانخفاض الشديد d‏ سعر 
الفائدة الى التأثير بقوة على الاستثمار . وهذا يعني أنه فى ظل ظروف الكساد فان تخفیضص 
آسعار الفائدة قد یعجز عن ازالة فائض عرض الدخرات . 


يشكل الانفاق الحكومي على السلع وا خدمات الکون الرئيسي الثالث للطلب 
الكلي . فليس يخفى أن الحكومة تشتري انواعا عديدة من السلم على أن الشتریات 
الحكومية (الطرق العامة » ومشروعات التحکم في الفیضانات والمطارات » والباني على 
سبيل المثال) تشبه الاستثمار من حيث آنها طويلة الأجل ء وتولد تيارا من المنافع عبر 
الوق : LS‏ أن هناك مشتريات حكومية أخرى تتمثل أساسا في سلع استهلاكية تستخدم 
خلال الفترة ال حاریة . ومثل ذلك برامج التغذية فى الدارس » وخدمات الشرطة ء 
والوقاية من ا حریق والوجبات الغذائية لکبار السن . 

وكل من الانفاق Golo‏ والاستهلاكي الحكومي یتاج إلى العمل واستخدام 
الموارد النادرة . فهذا الانفاق يؤدى »> إذن» الى زيادة الطلب الک - أي رقم الانفاق 
الكلي . ومع أن الحكومة تقوم بمدفوعات تحويلية مثل الضان الاجتاعي » ومدفوعات 
الرفاهية » وبرامج الدعم والاعانات الزراعية فان هذه المدفوعات لا تشارك بشكل 
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مباشر J‏ زيادة هذا الطلب . ولکنها تقوم بإعادة توزيع الطلب من دافعي الضرائب ا ی 
الستفیدین من هذه الدفوعات الحكومية على أن مستوی الانفاق ا حکومی عامل متغير فى 
السياسة الحكومية » ومن ثم فهو عرضة للتغير من خلال العملية السياسية . وبديبي أن 
الظروف الاقتصادية سوف تؤثر بدرجات متباينة على كل من مستوى ومحتوى الانفاق 
ا حكومي . ومع ذلك فان صانعي السياسة لدیهم سلطة تقديرية كبيرة لتعديل معدل 
الانفاق الحكومي ما یلائم الا حتیاجات السياسية (لیست بالضر ورة اقتصادیة خالصة) 
بشكل يعكس الاولويات السياسية ومع تقدمنا في الدراسة سوف نبحث بشكل تفصيلي 
أهمية تغيرات الانفاق الحكومي . وكيف يؤثر على الطلب الكلي ء والناتج والعالة . 


صافی الصادرات كاحد مكونات الطلب 
Net Exports as a Component of Demand‏ 


ان صافی الصادرات » وهو الفرق بين السلع الحلية التي یشتریہا الاجانب 
والسلع التي تستورد من الدول الاجنبية (الواردات) هو الکون الرابع (الصادرات) 
وات ابي الكلي . ویشکل صافى الصادرات عادة ١‏ آو۲./ من الناتج القومي 
١‏ ما سول سل ا وا التحدة الامريكية » ولا كانت هذه پ یس ےحیث آنا 

تشر الى الصادرات مطر وحا منها الواردات سی تقلل كثيرا من أهمية قطاع التجارة 
الخارجية وأثره الحتمل على الطلب الكلي . ففي عام ۱۹۸۰ بلغ اجمالی الصادرات من 
a‏ نحو ۱۳/ من الناتج القومي الاجمالی > بیغا بلغت الواردات نحو ۱۲/ 
من هذا الناتج . ویبدو OF‏ مشاركة قطاع التجارة ال خارجیة في الناتج القومي الامریکی 
تتزايد . على أن التجارة بين الدول تتضمن تبادلا للعملات المختلفة . وهذا الجال 
التخصص سوف ندرسه فى آحد الفصول التالية . اما OW‏ فسوف یفترض of‏ صاقف 
الصادرات يتحدد بقوى تعمل خارج نود عدي الکلی الذی نقوم بصیاغته . ds‏ 
فصل تال لدراسة التجارة الخارجية سوف نأخذ في الحسبان احتال أن تكون هذه العوامل 
مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي . 


نظرة الى الأمام 
بعد أن تعرفنا على خلفیة التار مخية للثورة الکینز یة وآدخلنا مفهوم الطلب الک ی 
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ومحدداته في التحليل آصبح فی قدرتنا ان نقیم نموذجا کینزیا بسيطا للاقتصاد الکل . وفى 
الفصول الثمانیة التالیة سوف نضيف من القومات ما يدعم فهمنا لكيفية عمل الاسواق 
الكلية والدور الناسب للسياسة العامة في هذا المجال ا ام . وسوف نتبع في ذلك أسلوب 
بناء مبنی کببر . فحیث ينتهي موضوع ندخل نقطا جديدة اما جاهلناها سابقا Lely‏ بالخنا 
ف تبسيطها . وعلی ذلك فانه مع تقدمنا في الدراسة یتزاید النموذج تعقیدا ۲ ورعم هذا 
القضايا الاقتصادية الکبری العاصرة - عدم الاستقرار الاقتصادى 6 التضخم 4 التوظف 
الكامل والنمو الاقتصادي : 


الأهداف التعليمية للفصل 


۱ - لقد ظن الاقتصادیون التقليديون أن الأجور المرنة (والاسعار) وسعر الفائدة سوف 
تلغي امكانية حدوث البطالة الطويلة الناتجة عن فائض الانتاج . ومع انه يمكن 
للبطالة العارضة أن تحدث فانہم اعتقدوا أن اقتصاد السوق الرأسالية سوف يولد 
التوظف الکامل ذاتیا . 

۲ لقد ماجم کینز ما زعمه التقلیدیون Ob‏ اقتصاد السوق يولد التوظف الکامل ذاتيا . 
وقد بين أن الرأي التقلیدي يعاني من عيبين : 

)1( يعتبر الادخار والاستشار نشاطين منفصلين يقوم ما ناس ختلفون ولأسباب مختلفة 
كذلك . ففي ظروف الكساد fort‏ أن يكون الاستثار حساسا لتوقعات رجال 
الاعمال » والتغيرات التقنية والابتكارات اكثر من سعر الفائدة . وكذلك فان الدخل 
وليس سعر الفائدة هو المحدد الاقوى للادخار . وهذا يعني أن سعر الفائدة لا يؤكد 
أن الادخار يساوي الاستثار عند مستوى الانتاج الناظر للتوظف الكامل . 

(ب) تميل الاجور والاسعار في دنيا الواقع الى عدم المرونة في الاتجاه النزولى للنشاط 
الاقتصادي . وعلى ذلك فان انخفاض الأجور لا يمكنه استعادة التوظف الكامل . 
وش لو کانت الاچور مرنة فان انخفاضها لا یستعید التولف الکامل OY‏ اتخناس 
معدلات الاجور يعني انخفاض الدخل والاستهلاك والطلب الكل . 

۳ یتکون الطلب الكلي من الانفاق الكلي على السلع واخدمات خلال فترة زمنية 
معينة . ویشغل الطلب الكلي الخطط مورا آساسیا فی التحلیل الکینزی BY‏ » وفقا 
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لرأى کینز » بصرف النظر عن امکانية حدوث بطالة والوارد غير الستغلة بالکامل فان 
النتجین لن پعرضوا سلعا وخدمات اذا لم یتوقعوا ان يكون الطلب من القوة بحيث 
يكفل هم 4.5 كافية من البیعات . 

٤‏ - يشتمل الطلب الکلی على أربعة عناصر للانفاق : (أ) الاستهلاك (ب) الاستثمار 
)>( الانفاق الحكومي )>( gle‏ الصادرات . 

ه ‏ الدخل الممكن التصرف فيه هو المحدد الرئيسي للاستهلاك . فكلا تزايد هذا الدخل 
ترتفع النفقات الاستهلاكية » رغم آنها ترتفع فی الأجل القصير بسرعة أقل من 
الدخل بشکل عام . 

5 - تشم البيانات التار مخية الى أن النفقات الاستهلاكية تشكل نسبة ثابتة تقریبا من 
الدخل فى الأجل الطويل . وعلى هذا فانه على الرغم من ان بيانات الاجل القصير 
تشير الى أن الميل المتوسط للاستهلاك ينخفض مع تزايد الدخل فان الوضع ليس 
كذلك فى الأجل الطويل . وتفسر نظرية الدخل الدائم ودورة الحياة الفروق 
الواضحة بين علاقات الاستهلاك ‏ الدخل فى الأجلين القصير والطويل . 

- المحددات الاساسية للاستثار هي () المبيعات الجالية بالنسبة للطاقة الانتاجية 
للتسهيلات الانتاجية القائمة (ب) التوقعات المتعلقة بالمبيعات فى المستقبل (ج) سعر 
الفائدة . ولقد اعتقد كينز انه فى ظل ظروف الكساد الاقتصادي يكون الاستثار ذو 
حساسية Be‏ هذا اترات ععر BO‏ 

۸۔ الانفاق ا حکومی هو أحد مكونات الطلب الكلي . وهو أيضا متغیر سيامي يتعرض 
للتغير من خلال العملية السياسية . 


أسئلة للمتاقشة 


١‏ لقد زعم الاقتصاديون التقليديون أن قوى السوق سوف تدفع السوق الكلية للعمل 
3 اجاه التوظف الکامل . حدد اراءھم ف انجاز مبينا ISU‏ تویدهم آو لا تؤيدهم . 

۲ - لا يعتقد کینز ان السوق غير القيدة تقدي بالضرورة الى تحقیق .التوظف الكامل 
للموارد . حدد فی ايجاز اراء كينز مع بیان لاذا تؤيده أولا تؤيده . 

۳ ما هو الفرق بین الیل التوسط للاستهلاك والیل ا حدي للاستهلاك ؟ وما هي 


۸ ۵ ۲ الفصل الثامن 





الحددات الاساسية لکل من الیل الحذي للاستهلاك وا میل ا حدی للادخار ؟ 

ا تشیر البیانات السنوية لنفقات القطاع العائلی آل ان ما یدخره آصحاب الدخحول 
المرتفعة من دخوهم يزيد کثیرا عن ما یدخره أصحاب الدخول الاقل . ومع ذلك 
فانه مع زيادة الدخل على مدار الزمن فان الادخار لا يزيد کجزء من الدخل . ضع 
تفسيرا هذه النتائج التي تبدو متعارضة 

ه ‏ كيف یؤثر کل من العوامل التالية على جدول الاستهلاك . 

)1( توقع أن آسعار الستهلك سوف ترتفع في الستقبل بمعدل أسبوع . 

(ب) التشاژم بالنسبة لظروف التوظف ف الستقبل . 

(ج) انخفاض الضرائب على الدخل . 

)>( ارتفاع سعر الفائدة . 

(ه) انخفاض اسعار الاسھم ۱ 

(و) إعادة توزيع الدخل من العمال الاکبر سنا )£0 سنة فاکثر) الى العمال الاصغر سنا 
( نحت YO‏ سنة) . 

(ل) اعادة توزيع الدخل من الأثرياء الى الفقراء . 


المصااناسع 
Mee ell tei!‏ لطا له aati‏ 
الو ذج SEAN‏ 


الوصا ادا سع 
ارڈ ما ic yells‏ لبطا لم مه 
التكوذج SEN‏ 


Price, Output and Underemployment Equilibrium- 
The Keynesian Model 


لقد عرضنا فى الفصل السابق الکونات الاساسية للطلب الکلي وشرحنا حدداته . 
وفی هذا الفصل ء سوف نستخدم هذه الکونات لعرض نموذج كينزي مبسط لتحديد 
الدخل . كما نعرض فيه Lal‏ الفھوم الكينزي lal‏ للمضاعف وتطبيقه لیساعدنا على 
فهم رأي کینز فی الدورة الاقتصادية . 

انه من الصعب ان نبالغ فی آهمية موقف الفکر الكينزي واتباعه في الثلائینات من 
هذا القرن . ذلك آن النموذج البسيط الذی قدمه کینز والذي نعرضه فی هذا الفصل › 
هو رغم کل شيء » محاولة لشرح البطالة الواسعة النطاق فى هذه الفترة » وعلی ذلك ء 
فان هذا النموذج يمكن تطبیقه عندما تتوافر موارد عاطلة في ظروف ماثلة لتلك التي 
سادت الکساد العظیم ۱ 


الفهوم الكينزي للتواز ن العام 


The Keynesian Concept of Macroequilibrium 


لقد بينا فى الفصل السابق قرارات الستهلکین » والستشصرین وا حکومة مع 
ملاحظة أن جملة الانفاق تشكل الطلب الكلي على السلع والخدمات نی اقتصاد مغلق أي 
لا GALLE‏ التجارة الدولية . ونعود الان الى السبل التي يحدد الطلب الكلى من خلاها 
المستوى التوازني للدخل والتوظف فى إطار النموذج الكينزي . وعندما يكون اقتصاد ما 
فی توازن فان هذا يعني وجود قوى متوازنة بشكل Jat‏ المستوى القائم للانتاج يستمر عبر 
الستقبل . وهذا يعني عدم وجود ميل لهذا الانتاج للزيادة او الانخفاض . 

ویتحقق التوازن الكلي عندما يكون الطلب الكلي الخطط مساويا لجملة الدخل 
«العرض الکلی» وعند هذا المستوى من الدخل فإن الإضافة المخططة لتيار 
الدخل تساوی تماما التسرب الخطط من هذا التیار . ومع وجود عوامل التوازن فسوف 


۲٢‏ الفصل التاسع 





يستمر المستوى التوازني للدخل حتى اذا لم يتوافق هذا مع التوظف الکامل . 
وهناك وسيلتان مترابطتان لتحقيق التوازن SSI‏ . 


(أ) اسلوب الطلب الكلي - العرض الكلي . 
(ب) اسلوب التسرب ۔ الاضافة للدخل الكلي : 


وسوف نركز أولا على أسلوب الطلب الكلي - العرض الكلي . ویتطلب الأمر 

وضع بعض الفروق بهدف تبسيط التحلیل . 

آولا + سيوف نفترض أن الاقتصاد مغلق . وسوف نشرح ونحلل أثر التجارة ا خارجیة فى 
فصول تالية . 

ثانيا : سوف نركز مبدئیا على اقتصاد يعتمد تماما على القطاع الخاص . على أننا سوف 
ندخل اثر الانفاق الحكومي والضرائب كلا تقدمنا فى التحليل . 

۱۲ سوف نؤجل تحليل العوامل النقدية وأهميتها في التحليل الكينزي الى الفصل‎ : WE 
. ١7 والفصل‎ 


رابعا : سوف نفترض أن مستوى الاسعار سوف يظل ثابتا حتى يتحقق مستوى التوظف 
الكامل . OLE dy‏ التضخم سوف تودي التغيرات في الدخل الکلی الى تغيرات في 
الدخل والتوظف طالا لم يصل الاقتصاد القومي الى استغلال كل طاقته الانتاجية . 
وليس يخفى انه في الأجل القصير يقترب فرض استقرار الاسعار من الواقع , 
وخاصة اذا كانت هناك موارد كثيرة غير مستغلة . 


خامسا : سوف نفترض أن معدل نمو الدخل عند مستوى التوظف الكامل يعكس 
الظر وف اهيكلية والتنظيمية للاقتصاد القومي" فاذا ما حقق المجتمع مستوى 
التوظف الكامل فسوف تؤدى الزيادة في الطلب الى غلاء الاسعار فقط . فقد يزيد 
الدخل النقدى > اما الدخل ا حقيقي فلن يتعدى المستوى الذى تحقق من خلال 
التوظف الکامل . 


)١(‏ وكيا بینا فى فصل (۷) فان التوظف الکامل لا يتعاض مع وجود دالمعدل العادي للبطالة» ذلك أن العوامل اهيكلية 
والتنظيمية التي تؤدي إلى تخیر العدل العادي للبطالة سوف تغير أيضا معدل نمو الانتاج عند مستوى التوظف الکامل . 


الفصل التاسع hy‏ 





التوظف الكامل . آما القید على الانتاج عند مستوى التوظف الکامل فسوف یؤخذ فى 
الحسبان بشکل أعمق فی النموذج الذي نشرحه في فصل (۱۱) . وهدفنا الاساسی هو آن 


نعرض نموذج اقتصادي عام قادر على شرح تحركات العرض والطلب فی أسواق واسعة الى 
حد بعيد . وتجدر الاشارة الى انه مع تقدمنا في التحليل فسوف نتخلى عن الفروض التي 


شر ط التواز The EquilibriumCondition gM! ù‏ 
يشير الاقتصاديون الى النفقات الكلية على السلع والخدمات على آنبا الطلب 
الكلي . وفى اقتصاد يعتمد كلية على القطاع ا لخاص يتكون الطلب SS!‏ من جموع 
الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري . آما العرض الكل فيتكون من الانتاج الكل 
للسلء والخدمات خلال فترة محددة . وليس يخفى أن قطاع الاعمال يستخدم العمل 
والأرض والالات وموارد اقتصادية آحری فی تحقيق هذا الانتاج . وتتساوى المدفوعات 
الى أصحاب عوامل الانتاج (والتي تكون دخل أصحاب الوارد) مع قيمة السلع 
والخدمات المنتجة خلال هذه الفترة المحددة . وهكذا يمكن القول أن الدخل الكلى 

«الانتاج» هما وجهان لمجموعة واحدة من العمليات . وہم| متساويان دائا . 

وعندما يكون اقتصاد ما فى حال توازن ء فان الطلب الكل القدر لا بد أن يساوى 
قيمة الانتاج الكلي (العرض الكلي) . ويمكن بیان حالة التوازن فی اقتصاد يعتمد تماما على 
القطاع المخاص 3 شکل معادلة . 


الانتاج الکلی (او الدخل الکلی) = الاستهلاك المقدر + الاستثار المقدر 


العرض الکلی 7 الطلب الکلی القدر 

Key‏ عرض ذلك باسلوب آخر » فوفقا لنموذج کچ یکون اقتصاد ما ق حالة 
توازن عندما یکون تیار الدخل التولد عن السلع والخدمات النتجه قادرا على تحقیق 
مستوى من الانفاق يكفي لشراء الستوی الجارى للانتاج ۱ 
التوازن وعدم التوازن ‏ أسلوب التدفق الدائري 
Equilibrium and diseauilibrium- circu par flow approach‏ 


ان شكل التدفق الدائرى الذي عرض J‏ الفصل السادس » شکل (۲) يمكن 


استخدامه لبيان مفهوم كينز للتوازن العام . ولم یتضمن الشكل السابق للتدفق الداثري 
الادخار والاستثار . والشکل )1( يعدل التحلیل السابق بحيث يشمل الادخار 
والاستثار . (وسوف نستمر فى استبعاد القطاع ا حكومي والقطاع الخارجي حالیا) . 
وسوف نفترض أن الادخار كله يتولد فی القطاع العائلي لتبسيط التحليل . وف الواقع ‏ 
فان بعض ارباح منشات الاعمال تعد مدخرات لقطاع الاعمال . ومع ذلك فانه حيث 
يتولد الشطر الأعظم من الادخار في قطاع العائلات فان فرضنا السابق يتفق الى حد كبير 
مع الواقع . 

وأغلب الادخار » إذن » یتم في قطاع العائلات » آما منشات الاعمال فهي المصدر 
الریسی للشقات الاست‌ارية . وليس ثمة ریب : أن المستثمرين مجموعة من الناس غير 
الدخرین . وتلتقي رغباتهم من خلال سوق الارصدة القابلة للاقراض Caanable funds‏ 
Markets‏ وتتکون هذه السوق من کثر من الوٍسسات ا مالیة Le‏ فیها الصارف التجارية » 
ومنشآت الادخار والاقراض . وغيرها من المنشات الالية التي تعکس قرارات الادخار 
والاقتراض لمنشآت الاعمال والأفراد » وكا یبین شکل (۱) یقدم قطاع العائلات الاموال 
الى سوق الأرصدة القابلة للاقراض . وتقوم النشأت الراغبة فی الحصول على آموال 
للاستشار بطلب هذه الأموال من تلك السوق . 

وباضافة الادخار والاستثار الى «التدفق الدائری» یکون لدینا سبیلان تنساب من 
خلا الأرصدة ا الیة من آیدی الناس الى أسواق الانتاج . فالناس سوف ینفقون قدرا 
من دخوهم على سلع الاستهلاك ۰ ومع ذلك فان الجزء الدخر من دخول هولاء الناس 
سوف ینساب الى سوق الأرصدة ا الیة العدة للاقراض . وتقوم المنشات باستخدام هذه 
الأرصدة فى تمويل استشارات جديدة وبالتا ی فان هذه النفقات الاستثارية تتحدد مع 
النفقات الاستهلاكية للناس لتولد تیارا اجمالیا للانفاق (الطلب) فى أسواق الانتاج . 


ولو أن النفقات القدرة للمستهلكين والمستثمر ین (القسم الأعلى فى الشکل رقم 
)١‏ كانت تساوي قيمة السلع والخدمات المنتحة خلال الفترة (القسم الأدنی) a) als‏ 
خطط متخذی القرارات فی قطاع الاعمال . والاقتصاد ‏ اذا ء يكون متوازنا . 

ولكن ماذا بحدث لو أن النفقات القدرة للمستهلكين والمستثمرين (الطلب الکلی) 
كانت أقل من قيمة النتجات خلال الفترة (العرض الكلي) ؟ . ونجيب على ذلك Ob‏ 
منشآت الاعمال لن تکون قادرة على بیع کل ما لديها من منتجات خلال هذه الفترة . 





الفصل التاسم ۳ 
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فعندما يؤخذ الادخار والاستثار فى الاعتبار » فان هناك مسارین تنساب من 
(BE‏ الاموال من قطاع العائلات الى اسواق الانتاج : (آ) فهي تنساب بشکل مباشر 
من خلال التفقات الاستهلاكية للافراد أو (ب) تنساب بشکل غير مباشر من خلال 
الدخرات التي تنساب الى أسواق الأرصدة القابلة للاقراض حیث تزداد القروض الى 
منشات الاعمال للاستشار . وق حالة التوازن فان تیار الاستهلاك والاستذار لا بد أن 
یساوی تيار الدخل الى أصحاب الوارد . 













> اپرادات منشأت الاعمال 
4 






سم رأس الا > desi‏ 
التمويلي ___ عم 









و دخول الافر اد یب أسواق الموارد 





> نفقات عوامل الانتاج با 






وسوف یرتفع لدیها حجم الخزون . ومن ثم تتجه الى خفض مستوى الانتاج خلال 
الفترة التالية . فعندما یکون الطلب الكل القدر أقل من مستوی الانتاج القدر ينشأ عدم 
توازن الاقتصاد القومي وینخفض مستوی الانتاج في الستقبل . 

دعنا نفترض » من جهة أخرى » أن نفقات الستهلکین والستئمرین تزید على 


۳۹۹ الفصل التاسع 





قيمة الانتاج خلال الفترة . هذا يعني ان سقات الاعمال تبیع سلعا وخدمات آکثر من 
انتاجها . ويؤدى هذا الى انخفاض مستوى الخزون لديها وتؤدى زيادة المبيعات ونقص 
المخزون الى اغراء المنتجين لزيادة الانتاج خلال الفترة التالية . وعلى ذلك . فانه عندما 


التوازن وعدم التواز ن - عرض جدولي 
Equilibrium and Disequilibrium Tabular Presentation‏ 

قد یکون فهم مستویات توازن الانتاج والدخل والتوظف أيسر عند عرض 
مكوناتها الاساسية فى جدول . ویبین شكل رقم (۲) بيانات افتراضية عن الاستهلاك ء 
والادخار » والاستثار فى اقتصاد یعتمد تماما على القطاع الخاص . ويتحدد الاستثمار 
بعوامل مثل توقع منشآت الاعمال والتغير التكنولوجي وعلى ذلك فهو لا یعتمد على 
مستوی الدخل . وأما دالة الاستهلاك . كا رأينا سابقا فنتوقف على مستوى الدخل 
بشکل ايجابي . وحیث أن الناتج القومي الصافي يستخدم كمقياس للدخل . لذلك فان 
الدخل الذی يتلقاه قطاع OWLS‏ سوف Joly‏ الدخل الممكن التصرف فيه . 

ويتحقق التوازن الكلي للاقتصاد القومي عندما يكون الانتاج ۳۰۰۰ مليار 
ريال . وعند هذا المستوى من الانتاج » يقدر الانفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات 
مبلخ ۰ ملیار ريال . وبذلك یکون حجم الادخار ٠٠١‏ مليار ريال . ويخطط 
أصحاب القرارات فی منشات الاعال SRY‏ ۲۰۰ علیاز ريال کثلك: . dey‏ ذلك 
يكون مستوی الانفاق الخطط (س +ث) هو ۳۰۰۰ مليار ريال وهو يساوي الدخل عند 
هذا الستوی للانتاج . فعند هذا الستوی یتحقق التوازن والاستقرار بین خطط النتجین 
والستخمرین والستهلکین . كما أن العدل التوازني للانتاح - ۳۰۰۰ ملیار ريال - سوف 

ومع ذلك ء فانه يحدث تعارض بین خطط قطاع العائلات وخطط رجال الاعمال 
عند ای مستوی اخر للدخل غير مستوی التوازن . فیاذا بحدث : مثلا ء لو فرضنا أن 
لانتاج قد ارتفم الى ۳۰۵۰ مليار ريال ؟ . ونجیب على ذلك OG‏ التوظف سوف یزداد 
من ٠٠١‏ الى ۱۱۶ لی یگس ۱ وعند الستوی الأعلى للدخل يخطط قطاع OWLS!‏ 
لادخار ۲۲۵ ملیار ريال » وانفاق ۲۸۲٢‏ مليار ريال على الاستهلاك اما منشات الاععال 
فتخطط لاستشار ۲۰۰ملیار ريال . وبذلك يكون الطلب الكلي ۳۰۲۵ مليار ريال » 
وهو أقل بمقدار Yo‏ ملیار ريال عن العرض الكلى . وهذا يعني أن الانفاق الذي يقوم به 


شكل رقم (yy‏ «القيمة بالمليار ریال: 
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العرض الكلي (الانتاج ۱ 
والدخل) الاستثار الخطط 

= الدخل المکن التصرف فیه) 

00 (۲) 
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الستھلکون والستثمرون لا يكفي لشراء جملة الانتاج القومي . ويؤدى ذلك الى زيادة غير 
مرغوب فيها وغير خططة فى المخزون ء كما أن أصحاب القرار فی منشات الاعمال 
يعجزون عن بيع الانتاج الذي خططوا لتحقيقه . ذلك أن الاستثار الفعلي لقطاع 
الاعال يكون ۲۲۵ملیار ريال ء ۲۰۰ مليار ريال استثار مخطط . وه۲ مليار ريال 
استلمار غير خطط فى المخزون" . وبسبب عدم كفاية الطلب الاستهلاكي » فان خطط 
الانہتھار لدی wl‏ القرارات فى منشآت الاعمال لم تتحقق . 
ان یه تیه تنته بعد . فكيف یستجیب صانعوا القرار فى منشات الاععال امام 
هذ.ه الزيادة و فى الخزون ؟ والاجابة على ذلك هي أنهم سیقومون بخفضص الانتاج 
والاستار الخطط فى الفترة التالية . وهذا يعني ان كلا من الانتاج والاخل سوف 
ینخفض متجها الى مستوی التوازن . وسوف ینخفض مستوی التوظف ویزداد مستوی 
البطالة . وعل ذلك فانه فى طار هذه الخطط لاستهلاك وادخار قطاع العائلات یعجز 
الا تتصاد القومي عن الاحتفاظ بمستوى الدخل عند ٠‏ مليار ريال ومستوی التوظف 
المرتبط به . 
Lies‏ الان نسال سوالا آخر : ماذا ضدت لو انخفض الدخل عن مستوی 
التوازن ؟ ولنفرص أن مستوی الدخل کان عند ۰ ملیار ريال فی الجدول رقم 
(۲) . فعند هذا الستوی للدخل نجد أن الانفاق الاستهلاكي والاستشاري القدر يولد 
طلبا LIS‏ قدره ۲۹۷۵۲ مليار ريال «عمود رقم UV‏ وهذا يعني أن منشات الاعمال تبیع أكثر 
من انتاجها العادى . وسوف يستجيب رجال الاعمال لهذه ا حالة المرضية لاعم| لهم بزيادة 
الانتاج . وعندما يزداد الانتاج تنمو فرص الاعمال أمام العمال العاطلين . وسوف يتجه 
الدخل الى المستوى التوازني عند ۰ ملیار ريال . 
وجملة القول هي أن الاقتصاد القومي يكون قادرا على أن يستقر فقط عند المستوى 
التوازنی للدخل . ذلك أنه عندما يتعدى الدخل ASI‏ مستوى التوازن يكون الطلب 
الكلي المخطط غير كاف لشراء ما ينتجه المجتمع من السلع وا لخدمات . وسوف يتراكم 
غزون خر مرغوب لود کا یدفع صانعي القرارات فى منشأت الاعال لخفض الانتاج 
والتوظف . وهکذا ینخفض الدخل ف الستقبل وعلی العکس من ذلك » عندما یکون 
الدخل الكلي أقل من مستوی التو التوازن فان الطلب الكلي الخطط یکون أعلى من مستوی 








. الفعلی فالاستثار الفعلی يساوي دائما الادخار الفعلی‎ Peas saat لا بد أن يلاحظ القار ىء التفر قة بين الاستٹمار‎ )٢( 
فالاسٹٹمار بتطلب ادخارا - أي نقصا فی الاستهلاك . أما الاستشار الخطط فهو لا يساوي الادخار الخطط ما دام يتقلب‎ 
. مستوی الخر ون ارتفاعا وانخفاضا بشکل غير مخطط‎ 
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الانتاج الجاري ویترتب على ذلك انخفاض مستوی الخزون . ما يدعو رجال الأعمال 
الى زيادة الانتاج والتوظف ویرتفع الدحل فى الستقبل . فالدخل » اذا » سوف یتجه 
دائا الى مستوی التوازن » أي مستوی الانتاج الذي یکون عنده الطلب الخطط مساویا 
LE‏ للدخل . 


التواز ن وعدم التواز ن - عرض بياني 


Equilibrium and Disequilbrium Graphic Presentation 


ويمكن کذلك عرض التحليل الكينزي ء باستخدام الرسوم البيانية . وفی شكل 
(رقم ۳) يقاس الطلب الكلي الخطط الاستهلاك مضافا اليه الاستثار على الحور 
الرأسي والدخل الكلى (الناتج القومي الصافی) على الحور الأفقي والخط الرسوم بزاوية 
0 من نقطة الأصل يبين كل النقط التي تقع على مسافات متساوية بين المحورين الأفقي 
والرأسی . Jey‏ ذلك » فان كل النقط على خط )£0( یشل مستويات الانتاج التي 
يتساوى عندها الطلب الكل والدحل الاجمالی ‘ 

وما دام الاقتصاد يعمل عند مستوى أدنى من مستوى الانتاج الذي Gat‏ التوظف 
الكامل > فان خط 4۵ يمكن اعتباره مثلا لحدول العرض الكل“ . ولنتذكر أن العرض 
الكلي «الانتاج» والدخل الكلي لا بد أن يتساويا . كما أن القيمة السوقية للسلع 
والخدمات النهائية لا بد أن تساوى الدخول التي دفعت لنتجیها . ويبين جدول العرض 
الكلى رغبة المنتجين لتقديم مستويات مختلفة للانتاج . 

ان صانعي القرارات في منشات الاعمال سوف ينتجون (يعرضون) مستوى معينا 
من الانتاج لو أنہم توقعوا أن المستهلكين والمستثمرين سوف ينفقون ما يكفي لشراء هذا 
الانتاج . ويبين خط "٤٥‏ كل مستويات الانتاج (الدجل) التي يكون عندها الانفاق 
الكلى کافیا لشراء هذا الانتاج . وعلی ذلك فان الطلب الکلي يساوي العرض الکلي عند 
کل نقطة على خط 4۵" . وهذا يعني أن خط 4۵" يبين کل الستویات التوازنية المکنة 
للانتاج . وعلینا أن ندرك أن هناك مستویات توازنية کثيرة للانتاج . والدخل الكلي 
والتوظف » ولیس مستوی واحدا . 

والشکل )£( يعرض فى صورة بيانية جدول الاستهلاك والطلب الكلي من خلال 


-۔_ سس — 





(۳) سوف نشرح شکل جدول العرض الكلي عند بلوغ مستوی التوظف الكامل ٠‏ في الفصل التالي . 


البيانات الواردة في شكل (۲) . والاستهلاك تربطه علاقة ايجابية بالدخل . فكلا ارتفم 
الدخل » يزداد الاستهلاك الخطط بقدر يقل عن الزيادة J‏ الدخل وعلی ذلك فان دالة 
الاستهلاك تكون أقل انحدارا من خط 40 . ولا كان الاستثمار يتحدد مستقلا عن 
الدخل . فانه عندما يضاف الاستثار الخطط )+ ۲۰ مليار ريال) الى الاستهلاك «رأسيا» 
يتكون لدینا الطلب الک . 
ويتحقق الستوی التوازني للدخل الكلى «الناتج القومي الصانی» عند النقطة التي 
یتحقق فیها التعادل بين الطلب الكلى الخطط والعرض الکلی «الدخل الكلى» وعلى ذلك 
یکون الستوی التوازني للدخل عند ۳۰۰۰ ملیار ریال حیث تقطع دالة الطلب JS!‏ 
(! , 6) خط “fo‏ . وفي ظل الظروف الرتبطة بهذا التحلیل لا یوجد مستوی توازني 
آخر للدخل يمكن الاحتفاظ به أو استمراره . 

وباستخدام التحلیل البياني دعنا نری ناذا یتحرك الدخل GSI‏ نحو الستوی 
التوازني ۳۰۰۰ ملیار ريال . فاذا تعدی الدخل الاجمالى ۳۰۰۰ ملیار ريال ولیکن 
۰ ملیار ريال على سبیل الثال - فان دالة الطلب الكلي تقم تحت خط ۵" . 
ولنتذکر أن خط«1 , © » یوضح لنا كمية ما یرغب الناس ف انفاقه عند کل مستوی من 
مستویات الدخل . وعندما یکون خط «1 , © » تحت خط۔ "٣٥‏ فان جملة الانفاق 
تکون أقل من جملة الدخل (الانتاج) . وعلی ذلك » یتراکم الخزون غير الرغوب فيه ما 
يدعو رجال الاعمال الى خفض الانتاج فی الفترات التالية . وعلى ذلك ینخفض مستوی 
التشغيل . وینخفض مستوی الدخل ۳۰۵۰ ملیار ريال الى ۳۰۰۰ ملیار ريال » 
الستوی التوازني للدخل . 

وعلى العکس من ذلك . لو أن الدخل کان آدنی من الستوی التوازني ينشأ ميل 
لزيادته حتی یصل الى الستوی التوازني . واذا فرضنا أن الدخحل كان ۲۹6۰ ملیار 
ريال ء فانه عند هذا الستوی تقع دالة «۱ ب © » فوق خط 4۵" . وهذا يعني أن الطلب 
الكلى يزيد عن العرض الكل رالدخل) ونتيجة لذلك فان رجال الاعمال یبیعون اکثر مما 
ینتجون » ومن ثم يتضاءل مستوى الخزون لديهم . ويدفعهم ذلك الى رفع مستوى 
التشغيل لزيادة الانتاج استجابة هذه ا حالة الطيبة بالنسبة لهم . ويرتفع الدخل الى 
المستوى التوازني عند ۳۰۰۰ ريال . وعند هذا المستوى التوازني فقط . أي النقطة التي 
تقطع فيها الدالة «1 , ٥‏ » خطهغ* ۰ يستطيع الطلب الكلي أن يحتفظ بمستوى الدخل 
مستقرا عبر المستقبل . 
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اضافة الطلب ا حکو مي Adding Government Demand‏ 

لقد رکزنا حتی الان على اقتصاد یعتمد تماما على القطاع اخاص . وكا بینا فی 
الفصل السابق » يشارك الانفاق الحكومي في الانفاق الاجمالی على السلع والخدمات » 
ومن ثم يشكل عنصرا أساسيا في الطلب الكلي . ولیس يخفى أن حصيلة الضرائب تخفض 
من القدر المتاح للانفاق على الاستهلاك . وعلى ذلك . فان الضرائب » شانہا شأن 
الادخار » تمثل تسربا من تيار الدخل القرمي : 


وق اقتصاد مختلط . مثل الاقتصاد الامريكي > يتكون الطلب الكلي من 
الاستهلاك(0) والاستشار() ) » والانفاق الحكومي على السلم واخدمات (6)“ . وعلى 
ذلك » فان الطلب GO!‏ يساوي 6 ,1 . ومع ذلك فان اضافة الانفاق 
ال حکومی لا یغیر من الفكرة الاساسية للتوازن العام . ففي حالة التوازن نجد أن الدخل 
الكلي (العرض) . ويشار اليه غالبا بالرمز د Y‏ » لا بد أن يظل مساویا للطلب 
الكلي . ویوضح الشکل رقم )0( مستوی التوازن فی اقتصاد ختلط أي يجمع بین 
القطاعين الخاص وا لحکومي . وفيه نجد أن الطلب الكلي الخطط يساوي العرض AS‏ 
عند مستوی الدخل ( ۷) . فعند هذا الستوی يتعادل انفاق المستهلكين » 
والستلمرین » والحكومة مع الدخول الدفوعة لاصحاب عوامل الانتاج . 
الكلي «العرض) . ویشار إليه WE‏ بالرمز «۷» لا بد أن یظل مساویاً للطلب 
۰ ولو كان الدخل القومي أعلى من(, ۷) فانه سوف یتجه الى الهبوط بسبب عدم كفاية 
الطلب . ومن ناحیة آخری ء اذا كان الدخل أقل من (, ۷) فان الطلب الكلى سوف 
يكون del‏ من الدخل ومن ثم يدفع رجال الأعمال الى زيادة الانتاج فی الفترة التالية . 
وعلی ذلك » فانه عند مستوى معین للطلب الجاري سوف تتحقق خطط صانعي 
القرارات فى منشات الاعمال » والمستهلكين والحكومة في وقت واحد » عند مستوى 
الدخل (, ۷) فقط . ey‏ ذلك . فان الدخل ييل الى الاستقرار عند هذا المستوى . 
ولكن » ماذا يحدث لو ان تحقیق التوظف الكامل كان يتطلب مستوی اعلى 
للدخل مثل « , ۷ ؟ . ونجيب على ذلك بان هذا يعنى ان الاقتصاد القومي يعاني فعلا 
من وجود بطالة . فالطلب الكلى لیس عند المستوى الذي يمكنه من الاحتفاظ بمستوى 
الدخل (, ۷ ) . وعلى اساس تحليل « كينز » ليس من اللازم ان يكون التوازن الكلى 


۱ هذا صحيح فقط بالنسبة لاقتصاد مغلق أي ليست له تجارة خارجية مع دول العالم‎ )٤( 


شكل ررقم ۳) التوزن الكلي . 


يتساوى الانفاق الاجمالى «الطلب الكلي» مع الدخل الکلی عند كل مستویات 
الانفاق والدخل على خط ه 5* من نقطة الاصل . وحتى يتحقق مستوى التوظيف الکامل 
فان كل النقط على خط ٤٥‏ ”تمثل مستويات توازنية للانتاج (العرض الكلي) . 





الطلب الكلي 
الخرض الكل الخ 


(C+1) 


45 
لا 


الدخل الكلي 
قرينا لمستوى التوظف الکامل وحدہ . ففي واقع الامر فانه فى اقتصاد يعتمد على القطاع 
الخاص كلية . یقرر « كينز ء انه ليس هناك من سبب لنتوقع ان مستوى التوظف الكامل 
سوف يتحقق عندما يكون الاقتصاد متوازنا . وهذا يعنى » انه وفقا للمنطق الکینزی 
فانه ليس من المستغرب ان تسود البطالة فترات طويلة . 

دعنا نسال سؤالا آخر ء ماذا يحدث لو ان الطلب الكلى كان من القوة بحيث ان 
الاقتصاد القومي قد عجز عن تحقيق المستوى التوازنى للدخل رغم تشغيل كل موارده 
تشغیلا کامالا ۳ . تسب آن ندرك هنا آ3 التوظف الكامل قد أصبح قيدا على زيادة 
الا نتاج ۱ اذا یعجز النتجون عن رفع معدلات الانتاج عن العدل المحقق عند مستوی 
التوظف الکامل . وهنا نجد ان فائض الطلب الکلی عند مستوی التوظف الکامل یودی 
إلى رفع الاسعار أي حدوث التضخم وهذایعنی أن الدخل القومی بالاسعار الجارية 
يرتفع بسبب التضخم . اما الانتاج ا حقیقي فیظل مقیدا بالطاقة الانتاجية للاقتصاد 
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شکل رقم )£( عرض بياني للتواز ن 





وفى هذا الرسم نستخدم البیانات الوجودة بشکل(۲) . وفی ظل مستوی معین 
للطلب الكلي یتحققق الستوی التوازني للدخل عند ۳۰۰۰ ملیار ريال حيث یکون 
الطلب القدر للمستهلکین والستمرین مساویا للعرض الكلي . وعند مستوی آدنی 
لدخل ۲۹۰۰ ملیار ريال مثلا » فان فائض الطلب يدفع الدخل الى النمو . وعند 
مستوی del‏ مثل ۳۰۵۰۰ ملیار ريال یکون الطلب USI‏ غير كاف للاحتفاظ بمستوى 
الانتاج . العرض LS!‏ الطلب الکلی 









۱850 ۱۵۵0۵ 0 


الدخل الکلی (بالبلیون دولار) 


القومي الرتبطة بمستوى التوظف الکامل . 

فکیف » اذن » يمكن السيطرة على الطلب UN!‏ بحيث یظل مستوی الدحل 
مستقرا عند مستوی التوظف الکامل ۰ ولیس عند مستوی اعلى يسبب التضخم ؟ 
والواقع ان هذا سؤال له اهميته الحورية فی الاقتصاد الكلى . ولفهم الاجابة عليه يجب 
البديلة التي يمكن استخدامها لتنظیم الطلب الکل . ویعتبر الانفاق ال حکومی احد هذه 
السیاسات . فقد تقوم ا حکومة بانفاق اكثر ( او اقل ) فی مجالات مختلفة مثل الطرق ء 
الكلى . وقد تستخدم السياسة الضريبية للتأثر على مستوی الطلب . 

وفى فصول تالية » سوف نحلل کل من امکانیات وحدود السياسة العامة كأداة 
للسيطرة على الطلب الكل ورفم مستوی التوطف الکامل فى اطار استقرار الاسعار ۲ 
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شکل ررقم )٥‏ التوازن فی اقتصاد ختلط 






ففي إطار مستوی معین للطلب الكلي يمكن الاحتفاظ بمستوى الدخل (, لا) على 
مدار الزمن . ولكن ماذا بحدث لو ان مستوى التوظف الکامل کان یتطلب مستوی من 
الدخل أعلى من (۷) مثل (۷) ؟ سوف تتولد بطالة مستمرة الا اذا حدث ما يغير مستوی 
الطلب الک . 








العرض الكلي 
ودوج الدخل التوازني 





الطلب الكلى © ۱ Sh‏ 





التسرب والا ضافه Leakages and Injections‏ 
آسلوب آخر للنظر الى التوازن : 

لقد رکزنا فى تحلیلنا السابق على العلاقة بين الطلب الکل والدحل الاجال . 
مغ النطر ایضا ال الطلب الكل عل ساره التكل الاجا تاقسا اش ب س 
تيار الدحل ( الادخار والضرائب ) مضافا اليه الزیادات ‏ الاستثمار والانفاق ا حکومی ) 
فى هذا التیار . Yas‏ من الترکیز على العلاقة بين الطلب الکلی ‏ الدخل GLAM‏ » يكن 
تحلیل العلاقة ین التسرب - والاضافة لتیار الدخحل . واسلوب التسرب - الاضافة پکتا 
ان ننظر الى مفهوم التوازن الكلى من زاوية اخری . 

ان الاستثمار والانفاق الحكومي یشارکان في الطلب الکل على السلم والخدمات 


الفصل التاسع Vo‏ 





فها محقنان فى تیار الدخل . وعلى العکس من ذلك » فان الادخار والضرائب تسرب من 
تيار الدخل الجاري . وهذه التسرب يخفض من الطلب الجاري لانها لا تنفق على شراء 
السلع والخدمات . 

وف حالة التوازن » فان التسرب الخطط ( الادخار والضرائب ) لا بد ان يساوى 
الاضافڈ المخططة ( الاستشار والانفاق الحكومي ) لتیار الدحل . وعلى ذلك فان اي 
مستوی للدخل لا یتساوی عنده التسرت والاضافة لتيار الدخل لا يمكن الاحتفاظ به . 
فعندما تکون الاضافة الخططة لتبار الدخل اکبر من التسرب الخططة فان هذا یعنی ان 
الانفاق ا حکومی والاستشار ال خاص یضیفان الى تيار الدخل AST‏ ما یسربه الادخار 
والضرائب منه . وعل ذلك فان الاستهلاك ۔ الدخل مطروحا منه التسرب - يكون اکبر 
من العرض ا حاري للسلع الاستهلاكية . ويترتب على ذلك نقص الخزون لدی منشات 
الاعمال » ومن ثم ينخفض الاستثمار ا حاری هذه المنشات ( ما فيه الاستثمار السلبي ) 
فی الخزون الى حد ادنی من الستویات المخططة . وف الفترة التالية تقوم منشات 
الاعمال بزيادة الانتاج ہہدف تعویض النقص ف الخزون . ویترتب على ذلك نمو تیار 
الدحل النقدی + وتزداد فرص التوظف . 

ومن ناحية اخری ‏ عندما یکون التسرب الخطط اکبر من الاضافة الخططة فان 
هذا یعنی ان الادخار والضرائب یسحبان من تیار الدخل اكثر ما يضيفه الاستئار 
والانفاق ا حکومی . وعلى ذلك فان انتاج سلم الاستهلاك - الناتج الکل مطر وحا منه 
الاستثار والانفاق الحكومي ‏ يزيد على الطلب الاستهلاكي ا حاری . وهذا يعني تراکم 
المخزون غير المرغوب فيه لدى منشات الاعمال ويزيد استارها الفعلى . با فيه 
المخزون » عن المستوى المرغوب فيه » ويؤدي ذلك الى قيام المنشات بخفض انتاجها فى 
الستقبل ء وينخفض الدخل والتوظف . 

وکا یبین شکل رقم ( 5 ) فان اسلوب التسرب ۔ الاضافة هو جرد وسيلة اخری 
للنظر الى الطلب الكلى فى علاقته بالعرض الكلى . فعندمايكون الطلب الكلى مساويا 
للعرض الکل فان الاضافات المخططة G)‏ ,1 ) تساوی التسربات المخططة 
(1 , 5 )2 وعلى ذلك فان خط (6 , 1 ) سوف یقطم خط (1 , 5 ) عند نفس 
مستوی الدخحل الذي تقطع عنده tls‏ الطلب الكلى be‏ ۰۵ . وعندما یکون هناك 





# تسیر« 5 » 5 الا دخار وتشر 1 > الى الضرائب 8 


۷٦‏ الفصل التاسع 
سس سس _ تل ہے 
فائض في الطلب بالنسبة للانتاج ء فان الاضافات سوف تکون اکبر من التسربات 
des . Lal‏ ذلك . فان الدخل سوف یزداد . وعندما يزيد الانتاج عن الطلب الکل 
فان التسربات تزید بالضرورة على الاضافات الى تیار الدخل » ومن ثم ینخفض مستوی 
الدخل . 


شکل (رقم  )٦‏ آسلوبان ALL‏ التوازن 


في حالة التوازن > يتساوى الطلب الکلی مع العرض الكل . ولكي یکون هذا 
صحيحا ء ob‏ التسربات المخططة (الادخار + الضرائب) والاضافات المخططة 
(الاستثار + الانفاق الحكومي) لابد أن تتساوى أيضا . وهذان ببساطة » أسلوبان 


الطلب الكلى المخطط 
العرض SMI‏ ۱ 
gat pel Js 1 +‏ 
الطلب الكلي 035 

' C 

; الشف ۱ 

(تسرب کلي) ۱ 

۱ ۱46 

۱ ۷ 

الدخل الكلي 


The Multiplier Principle ميدأ الضاعف‎ 


بين كينز أن نفقات فرد ما تصبح دخلا لفرد آخر . وبالمثل > حيث أن من یتلقی 
دخلا ينفق بعضه » فان هذا الانفاق يشكل دخلا لفرد آخر . وهذه العلاقة بين الانفاق ۔ 


الفصل التاسع VY‏ 





الدخل قد تستمر فى حلقات متتابعة مسببة ارتفاع الدخل باضعاف الزيادة الآولية في 
الانفاق . 

دعنا نفترض ان هناك موارد Able‏ > وأن أحد رجال الاعمال قرر آن يقيم مشروعا 
استثماریا بمبلغ مليون ريال . وحيث ان الاستثار أحد مكونات الطلب الكلي فان هذا 
الشروع سوف يزيد الطلب بشكل مباشر بمبلغ مليون ريال . ولكن القصة لم تنته 
بعد . ذلك ان هذا المشروع يحتاج الى عمال سمکرة » ونجاره وبناء » ويحتاج الى 
أخشاب ومواد بناء وكثير من الموارد الأخرى . ولا يخفى ان دخول أصحاب هذه الموارد 
سوف تزداد بمليون ريال . فاذا يفعل هؤلاء بهذه الدخول الاضافية ؟ . لقد بينا في 
saat‏ السابق أن هناك علاقة وثيقة بين الاستهلاك والدخل . فالزيادة في الدخل 
Got!‏ تؤدى الى انفاق اضاف على الاستهلاك الجاري . ولناء اذا ء أن نتوقع أن 
أصحاب تلك الموارد سوف يزيدون استهلاكهم الجارى و اس ون أقلى گے رح 
الطعام والكساء » وأدوات کمالیة ء ورعاية طبية » والاف من الاشياء الأخرى . فكيف 
يؤثر هذا الانفاق على دخول هؤلاء الذين يقدمون هذه السلع الاستهلاكية » والخدمات 
الاضافیة ؟ لاريب ان دخوهم سوف تنمو أيضا . وبعد تجنيب نسبة من هذه الدخول 
الاضافية » فان هؤلاء الاشخاص سيقومون أيضا بانفاق بعض من هذه الدخول على 
الاستهلاك الجاري . وهذا الانفاق الاستهلاكي الذي يقومون به سوف خلق دخولا 
اضافية كذلك لافراد آخرين من اصحاب السلع والخدمات . 

وهكذا نجد أن الاستثار الاولى قد خلق سلسلة من ردود الافعال أدت إلى خلق 
استهلاك انفاقي استهلاكي إضاق . ويزداد الدخل باضعاف الزيادة الاولية في 
الاستشار . وهذا الاثر التزاید الذي يولدة الاستثار عل الدخل هو مایسمی هيدا 
الضاعف . 


The Multiplier الضاعف‎ 


ان الضاعف هو العدد الذی یتضاعف به الاستتہار الاو ىی ليحقق زياده US‏ فى 
fowl‏ . وعل ذلك إذااُس الاستثیار آرل قدره ملیون ريال الى علق دغل اضاف قدره 
٤‏ ملیون ريال فان المضاعف يساوي ٤‏ . وهذا يعني ان الدخل قد ارتفع بأربعة امثال 
الزيادة الاولية فى الانفاق . وبالثل اذا إرتفع الدخل بمقدار ۳ مليون ريال فان الضاعف 
يساوي ۳ . 


TVA‏ الفصل التاسع 





مادا sds‏ حجم الضاعف ؟ 


ان حجم مضاعف الانفاق يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك . ویوصح (شکل 
۷ هذه النقطة . لنفرض ان الیل احدی للاستهلاك (MPC)‏ للمجتمع هو ۷۵/ مشيرا 
الى ان المستهلكين ينفقون ۷٥‏ من الزيادة فى الدخل . dey‏ أساس مثالنا السابق » 
نجد ان استثمار قدره مليون ريال سوف يؤدي الى خلق دخل اضافي قدره مليون ريال فى 
الدورة الأو لى . وحيث ان الیل ا حدی للاستهلاك (MPC)‏ هو ۸۷۵ فان الاستهلاك 
سوف یزداد بمقدار ۷٥۰‏ الف ريال تضاف الى الدخل فى الدورة الثانية . وسوف يقوم من 
یتلقون دخولا 3 الدورة(۲) بانفاق /VO‏ منها على الاستهلاك ا چاری . وعل ذلك فان 
هذا الانفاق يزيد الدخل بمقدار ٩1۲9۰۰‏ ريال فی الدورة (۳) . ویبین شكل رقم (Y)‏ 
الاضافات الى الدخل خلال الدورات الاخری . وجمله القول » سوف يزداد الدخل 
بمقدار ٤‏ ملیون ريال على آساس OF‏ الیل الحدي للاستهلاك ۵ وعلى ذلك تکون dod‏ 
الضاعف 4 . 


شکل رقم (۷) مبداً الضاعف 


الا ستهلاك sev!‏ 
بالر یال 


الدورة الاول 
الدورة الثانیة 
الدو رة الثالثة ۵ {Y1‏ 
الدو رة الر ابعة ۵۰ \¥£ - ۹ ۳۱۹ 
الدو رة ا لخامسة ۴۹9۹ ۵ ۲۳۷ 
الدو رات الاخر ی كلها 4 ٩‏ ۷/۱۱۵۹ 





واذا کان (MPC)‏ آکبر » فان هذا يعني OF‏ من یتلقون دخولا سوف ینفقون قدرا 
اگ س الدخول الا ضافیه على الاستهلاگ . وعلى هذا فان الدخل GLEM‏ التولد فى کل 


الفصل التاسع ۲۷۹ 





دوره سیکون pil‏ + ومن ثم یزدادا حجم الضاعف 5 أن هناك عللافة BSF‏ بين 
مضاعف الانفاق (MPC),‏ . فمضاعف الانفاق« » یساوی : 
1 1 


M- 





1 - MPC 

وحیث أن الدخل يساوي الاستهلاك والادخار » فان (0 ۳ -1) تساوي الیل 

للادخار (MPS)‏ . وعلی ذلك فان مضاعف الانفاق يساوي : 
Ml _‏ 
MPS‏ -1 

وهذا يعني ان الضاعف يساوي مقلوب الیل الحدي للادخار . فلو ان الناس 
یدخرون ۱ ۰ من الدخل الاضافى . فان الضاعف يساوي ٠١‏ . واذا كان (MPS)‏ 
يساوى ۲/۱ فان الضاعف يساوى ۲ . ويبين الشكل (۸) العلاقة (MPC) (MPS) cy‏ 
وااضاعفت عند قیم dake‏ . 

ومع اننا قد استخدمنا الزيادة فى الانفاق الاستٹماری لشرح مفهوم الضاعف . الا 
ان Fadl‏ العام ينطبق بالنسبة لمجموعة الانفاق المختلفة الاستثار » والحكومة » 
والاستهلاك . فاي تغير مستقل في الانفاق الحكومي أو الاستهلاكي له نفس الاشر 
المضاعف على الدخل فى النموذج الكينزي . 


مبدأ الضاعف والنموذج SFM‏ 


یشغل الضاعف أهمية أرتكازية في النموذج الکینزی لانه یشرح السبب فى أن 
تضرات صغيرة في الانفاق الاستثاري › وا لحكومي 5 والاستهلاكي (S25‏ ال خلق 
تغبرات اكبر في الدخل القومي . ویوضح الشكل (۹) مدأ الضاعف في اطار النموذج 
الکینزی » ولتفرض ان الطلب الكلي يساوي مبدئیا الدخل القومي عند ۷۰ تریلیون 
ريال . فاذا يحدث لو ان صانعي القرارات فی منشآت الاعمال أصبحوا متفائلین بالنسبة 
للمستقبل ؟ فربما حدث تطور فني أو تطورات أخرى مناسبة خلقت توقعات مناسبة 
للای‌ال . وبسبب هذاالتفاژل يقرر صانعواالقرارات فی منشآت الاعمال انفاقا اضافیا قدره 
۰ مليار ريال غلل الاستثئار . هذا الاستثار اللاضاق سوف يؤدى ال زيادة دالة 
(C1, a Gila‏ مقدار ۵۰ ملیار ريال . فعند مستوی للدخل يكون هناك ٠ه‏ 
مليار ريال استشارا اضافيا خططا كما تشير دالة الطلب G) GNI‏ 4 1+ ©) . وسوف 


ينتج توازن جدید یتساوی عنده الطلب الكلي مع الدخل . 

ولكن ما هو مقدار الزيادة J‏ الدخل التوازني ؟ ان هذا يعتمد على الميل الحدي 
للاستهلاك (MPC)‏ . وبیانیا فان (MP ٥(‏ ۰ أي النسبة التي يتم استهلاكها من الدخل 
الاضافی هو انحدار دالة الاستهلاك Bs)‏ هذا الثال الطلب الكلي) . 


شکل (رقم ۸) العلاقة بین (MPC), (MPS)‏ والضاعف 











ان ارتفاع الیل احدي للاستهلاك (انقتعفاضص الیل احدی للادخار ) يعني ارتفاع a3‏ الضاعف . 





آما المثال الذي يبينه الشکل )4( فیقدر الضاعف على اساس أن (MPC)‏ يساوي 
۷۴ء Joy‏ ذلك فان اشارا اضافیا قدره ۵۰ ملیار ریال سرف cea‏ مباشرة الى زیادة 
الدخل بنفس القدر J‏ (الدورة الاوی) . وسوف يقوم الاشخاص الذين يتلقون هذا 
القدر ٥٥(‏ مليار ريال) بزيادة انفاقهم مقدار ۳۳,۳ مليار ريال )+ o‏ مليار ريال × الیل 
احدي للانفاق » ۳/۲) فى الدورة الثانية ما يترتب عليه زيادة اضافية فی الدخل . 
وبديبي ان هذا الانفاق الاستهلاكي في الدورة ۔ ۲ سوف يولد دخولا اضافية لافراد 


الفصل التاسع YA\‏ 





آخرین . وخلال الدورة ۳۰ فان من تلقوا الدخل فی الدورة ٢-‏ سوف يزيدون انقافهم 
ما یولد زيادة اضافية فى الدخحل . وبعد ان تستمر العملية في دورات متتابعة سوف يزداد 
الدخل بمقدار ۱۵۰ ملیار ريال . وعلى ذلك فان زيادة اولية فى الاستشار قدرها ۵۰ ملیار 
ريال قد ولدت زيادة قدرها ۰ ملیار ريال فی الدخل . فالضاعف هنا ۳ حيث أن 
الدخل قد ارتفع بٹلائة امثال الزيادة الاولية فى الاستثار . 

ولو ان (MPC)‏ کان آکبر من ۳/۲ فان انحدار دالة الاستهلاك روالطلب الکلی) 
يكون اشد . ومذا یعنی أن الزيادة الاولية في الاستثمار البالغة e‏ مال سرفف ۲۲ 
أثرا أكبر على الدخل الاجمالی . 

ان مبداً الضاعف له اهمية كبيرة . ذلك ان تغيرات صغيرة في الانفاق الاستهلاكي 
والاستثاري والحكومي تولد آثارا كبيرة على الدخل كما بينا . على أن هناك جوانب ایجابیة 
وأخرى سلبية odd‏ الاثار المضاعفة . وفى الجانب السلبي فان المضاعف يساعد على شرح 
لاذا تعتبر التغيرات فى الاستثمار حتى ولو كانت صغيرة بالنسبة للناتج القومي الاجمالي ء 
مصدرا لعدم الاستقرار الا تتصادی . وعلى الجانب الاجابي ن فان هذا البداً یفسر 
آسباب ما تؤدی اليه تغيرات صغيرة في النفقات حکومیة (أو فى الضرائب) من آثار 
توسعية كبيرة (أو انكماشية) على الدخل والتوظيف . 


ميدأ الضاعف والحياة العملية 


لعلنا نتساعل : هل هناك توافق بين احداث SLA‏ العملية ومبدأ الضاعف ؟ اننا 
سنجيب عن هذا السؤال US‏ تقدمنا بالتحليل ۰ ويكفي الان أن نیرز نقطتین : 
)١(‏ ان وقتا لا بد أن يمضي قبل أن يبدأ المضاعف عمله . ذلك أن النموذج الذي أشرنا 
اليه يبين أن المضاعف یارس اثره فورا . ومع ذلك لابد أن يرسخ في الوجدان أن الامر 
ليس كذلك ف الحياة العملية » ذلك أن الدخل ينفق خلال أسابيع أوحتى أشهر . وعلى 
ذلك LY‏ ان يمضي وقت قبل أن تحصل الاطراف الثانية على دخول اضافية . ويقدر ان 
نصف آثار المضاعف تقر يبا تتم خلال الستة أشهر الاولى . وهذا يعني أنه إذا كانت قيمة 
الضاعف () فان آثار مضاعف قدره (۲) تقریبا تتم خلال فترة الستة اشهر الاول . 
(Y)‏ لابد من وجود موارد عاطلة قبل ان يعمل الضاعف على زيادة الدخل ال حقیقی ۱ 
فمن اللازم آن نفرق بین اقتصاد a‏ موارد عاطلة > وبطالة بين القوى العاملة والالات 
واقتصاد آخر لا توجد لديه مثل هذه الوارد . نفي حالة وجود الموارد العاطلة فان 


YAY‏ الفصل التاسع 


الضاعف سوف يعمل على زيادة الانتاج والتوظف في كل دورة من دورات الانفاق 
الاضافی . واذا لم توجد هذه الوارد العاطلة فان زيادة الدخل سوف تکون زيادة 


تصحميه أي من خلال غلاء الأسعار فقط . وهذا يعني ان اية زيادة فى الانفاق سوف 
تؤدي الى غلاء الأسعار وليس نمو في الانتاج | قى 


شكل رقم ۹) شرح بياني للمضاعف 


هذا الشكل يوضح كيف أن زيادة الاستثار المخطط بحدث دورات متتابعة من 
الانفاق الاضانی على الاستهلاك مسببا بذلك زيادة الدخل بأضعاف الزيادة الاولية فى 
الطلب الکلی . وعندما يكون ٠٥ OB ۳/۲ (MPC)‏ مليار ريال زيادة فی الاستثمار 
الخطط تؤدي ال زيادة الدخل بمقدار ۱۵۰ ملیار ريال عندما یکون الضاعف ۳ ۱ 











العرض الكلي الطلب الكل 
التواز ن الحديد الخطط 
C+, *6‏ | 
۱ اك 5 الدورة ۳ 
و الدورة ۲ 
Cel + G‏ ۱ 
۱ 3 
PC‏ 1 1 ۱ 1“ الدو رة ۱ 
۱ سی 
na | ۱‏ 
الضاعف = ۳ ۱ 3 
۱ 
۵٠-7-21‏ | | ید 
لاه <.۱۵ التوازن الأول س 
| 
| 
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The Accelerator Principle العحل‎ a” 


ان مبدأ الضاعف يؤكد ان التغیرات فى الاستثمار يمكن أن تولد زيادة كبيرة فی 
الدخل والاستهلاك . فهل هناك علاقة في الاتجاه الاخر ؟ هل يمكن أن يؤدي الاستهلاك 
الاضافى الى أحداث تغيرات في الاستثار ؟ ۱ 

ان fie‏ العجل يقر بوجود علاقة ثابتة بين التکوین الرأسيالى فى اقتصاد ما 
ومستوى الاستهلاك . وعلى ذلك فان زيادة الاستهلاك سوف تتطلب قدرا أكبر من 
الاستثار الصافي ء أي زيادة في التكوين الرأسم لی للمجتمع حتى يتمكن من زيادة 
الانتاج استجابة لنمو الاستهلاك . 

وتعد العلاقة الثابتة بين رأس المال / الانتاج قريبة من الواقع بالنسبة لكثير من 
الصناعات فى الاقتصاد القومي . وعلى سبيل المثال » نجد في صناعة النسيج أن ماكينة ما 
تشرك مع عامل لانتاج «۱۰۰۰ متر» قماش في الاسبوع . فاذا أردنا انتاج ۰ متر في 
الاسبوع فانه LY‏ من مضاعفة ا اکینات . وهذا يعني أن هناك علاقة ثابتة بین الكمية 
رأس الال (الالات) والانتاج الاسبوعي . 

ویشرح مبدأ العجل آسباب ما تؤدی اليه تغيرات معدل نمو الاستهلاك من أثر قوي 
على الاستثار ا خاص . ولايخفي أن الاستثار الخاص لازم لتنمية أنتاج سلع 
الاستهلاك . فلو أن الاستهلاك ينمو بقدر ثابت فان الاستثار الصافی سيبقى ثابتا من 
سنة الى أخرى . ولكن الامر يختلف اذا تغير معدل نمو النفقات الاستهلاكية . فإذا 
تزايدت النفقات الاستهلاكية بقدر أكبر ما كان يحدث فى الفترات السابقة فإن زيادة كبيرة 
فی الاستثمار الصافي تكون مطلوبة لانتاج السلع الاستهلاكية الاضافية . وعلى ذلك فإن 
جرد زيادة معدل نمو الانفاق الاستهلاكي سوف يولد زيادة في الاستثار الصافی . وعلى 
العکس من ذلك لو آن الانفاق الاستهلاكي ينمو بقدر آقل ما کا يحدث فی الفترات 
السابقة ء فان قدرا أقل من الاستشار الصاق يكون لازما لانتاج الزيادة الصغيرة (بالنسبة 
للفترات السابقة ) فى الاستهلاك وعل ذلك ء فان جرد انخفاض في معدل نمو الانفاق 
الاستھلاکی سوف يؤدي ال انخفاض الاستثار الصافى وفقا لمبدأ العجل . وف اطار 
هذه النظرية ء فان الاستثار ا خاص يكون سريع التأثير يرتفع بشدة عندما ينمو 
الاستهلاك بسرعة » وينخفض بشدة عندما ينمو الاستهلاك بسرعة أقل (أو ينخفض ( 
. وذلك لان مبدأ المعجل يستند الى أن الاستشار شديد التأثر بمعدل تغير الاستهلاك . 


۸4 الفصل التاسع 


The Paradox of Thrift التناقض فى الادخار‎ 





يعد الادخار شيئا حسنا عادة . ومنذ بعيد بين « ب . فرانكلين Franklin‏ ,8 « 
فضائل الادخار . فاذا كنت راغبا حقيقة في شيء من ء فان الطريق للحصول عليه هو أن 
تدخر . 

ويفترض « نموذج كينز » أن ما يكون حسنا بالنسبة للفرد قد لايكون كذلك بالنسبة 
للمجتمع . فرغم أن الادخار قد يكون طريق الفرد الى تكوين ثروة فان شدة الارتفاع في 
الادخار JS!‏ قد تؤدى الى وجود موارد عاطلة ومن ٹم انخفاض الدخل القومي 

ویوضح شكل ( رقم (V‏ مايسميه الا قتصادیون «التناقض فى الادخار» أو «لغز 
الادخار» . ولبیان ذلك » دعنا نفترض أن الا قتصاد القومي متوازن عند مستوی دخل 
قدره ۳۰ تریلیون ريال . وعند هذا الدخل یکون الاقتصاد القومي قادرا على الاحتفاظ 
بمستوى التوظف الکامل . 

ولکن ء ماذا بحدث لو أن الناس قرروا أن یزیدوا من مداخراتهم ؟ ولنفرض أن 
الادخار الخطط هؤلاء الناس زاد بمقدار ۲۵ ملیار ريال . ونتيجة لقرار الشاس برفع 
مستوی ادخارهم فان دالة الادخار سوف تنتقل الى أعلى أي ای(, (S‏ بزيادة قدرها Yo‏ 
ملیار ريال . ولکن الادخار هو دحل لم يستهلك . لذلك فان زيادة الادخار الخطط 
تعني انخفاض الاستهلاك الخطط وعلى ذلك فان دالة الطلب الكلي سوف تنتقل الى 
أسفل بمقدار Yo‏ ملیار ريال بفعل الزيادة في ادخار pil‏ . 

ولنا أن نتساءل OW‏ » وماذا يحدث للمستوى التوازني للدخل ؟ وللاجابة على 
هذا السؤالدعنا نفترض أن الیل الحدي للاستھلاك «MPC»‏ يساوي ( ) . وتأسيسا 
على ذلك ينخفض الدخل بمقدار ۷٥‏ مليار ريال ليصبح ۲,۹۲۵ تريليون ريال . وهذا 
يعني أن ۲۵ مليار ريال انخفاض في الطلب الكلي ء بفعل الارتفاع في الادخار ء انتهت 
الى خفض الدخل التوازني بمقدار ۷۵ مليار ريال . وهنا نتبين أن زيادة الادخار الاجمالي 
للناس قد أدت الى خفض الطلب الكلي والمستوى التوازني للدخل . 

لقد أدى الارتفاع الفاجی" في الادخار المخطط للمستهلكين إلى عدة نتائج محيرة ء 
نشير اليها فیا بلي : 


)1( اذا Lat‏ 3 الادخار الفعلي بعد ol‏ زاد الیل للادخار لدى الناس سوف نجد أن 
الادخار الفعلی عند مستوى الدخل ۲,۹۲۵ تریلیون ريال هو نفسه القدر الذی 
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ادخره الناس عند الستوی التوازني الاول . وذلك لانه رغم أن الناس حاولوا أن 
يدخروا Ast‏ الا أن الانخفاض في الدخل . الذي تولد عن جهودهم لزيادة 
مدخراتهم . قد آجهض هذه ال جھود . 


(۲) یفترض التحلیل أن ما يمثل نفعا للفرد قد لایکون كذلك بالنسبة للمجتمع ككل . 
فمن وجهة نظر الفرد يمثل الادخار اضافة الى الثروة . ویسمح لهذا الفرد Ob‏ يزيد 
انفاقه فی الستقبل . ومع ذلك فانه من وجهة نظر الجتمع فان کل ريال یدخر فهو 
ريال لم ینفق . ولیس يخفي ما یترتب على نقص الانفاق من نتائج سیئة تتمثل في 
انخفاض الدخل ء الانتاج والتوظف . 


(۳) قد تأتي هذه الحهود لزيادة الادخار d‏ وقت تکون فيه ذات آثار مدمرة للاقتصاد 
القومي . فاذا زادت البطالة بين القوى العاملة وشاع الخوف من التعطل بين من 
یعملون ء فیاذا یکون رد الفعل لدم ؟ لايخفي أن الفرد الخائف من شبح البطالة 
غدا أو بعد غد لن یستمر انفاقه عند الستوی العادی » بل ینخفض بسیب تهدید 
البطالة . وعندما یبدا انکماش النشاط الاقتصادی فان آغلب الناس يخفضون 
انفاقهم فی حاولة لادخار قدر من المال یستعینون به على مواجهة مشاکل الایام 
الصعبة . ورغم ما يخلقه ذلك من مشاعر لدی الفرد ۰ فانه عندما يحاول الناس ككل 
أن يزيدوا مداخراتهم قد يحدث الکساد الذي بخاف من شبحه کل الناس . وهکذا 
فانه من وجهة نظر الجتمع ء فان العلاج الذي يلجأ اليه الافراد » من خلال زيادة 
مداخراتهم 5 یصبح جزءا من المشكلة ۱ 

ولکن ‏ هل يكون الادخار ضارا دائم)ا من وجهة نظر المجتمع ؟ والاجابة على 
ذلك بالنفي . ذلك أنه عندما يكون الطلب الكل في مستوى يمكنه من الاحتفاظ بمستوى 
التوظف الكامل فان المعدل المرتفع للادخار يسمح بتخصيص قدر أكبر من الناتج القومي 
لدعم التكوين الرأسمالي . فالاستثمار يضيف الى رأسمال المجتمع من أنشاءات وآلات 
تمكن المجتمع من توليد الدخل في المستقبل وعلى ذلك فان المعدلات المرتفعة للادخار 
والاستثار تسمح بتحقيق معدل سريع لنمو الناتج القومي والاجمالي ء مادام الطلب 

الكلى قادرا على الاحتفاظ بمستوى التوظف الكامل . 
فلقد كت دول مثل الانیا الغربية والیابان فا بعد اخےرب العالية الثانية Of‏ 

تستلمر (وتدخر) نسبة تترواح بين ۲٢‏ ود ۸۳۳ من الناتج القومي الاجمالی . وهو 
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معدل يقترب من ضعف معدل الاستثار فى الولايات المتحدة الامريكية . وهذه 
المعدلات المرتفعة للاستثمار قد أدت الى زيادة سريعة في الناتج | قيقي . فقد نما الناتج 
القومي الاجمالی في كل من المانيا الغربية واليابان بمعدل يقترب من ضعف معدل نمو 
الناتج القومي J‏ الولايات المتحدة الامريكية . ففي غياب هذا الادخار » لن توجد 
الارصدة اللازمة لتمویل هذا العدل المرتفع للتكوين الرأسمالي » وينمو الدخل الحقيقي 
هذه الدول بسرعة أقل . وعلى ذلك فان التعارض بين المستوى الرتفع للادخار والحد 
الاقصى للانتاج ينشأ عندما يفشل الطلب الكلي في الاحتفاظ بمستوى التوظف الكامل . 


۱ شكل ( رقم ۱۰) لفز الادخار 


دعنا نفترض أن مستوی الدخل التوازني الذي يحقق التوظف الکامل هو ۳۰ 
تریلیون ريال » وأن الستهلکین قرروا فجأة زيادة مداخراتهم بمقدار ۲۵ ملیار یال 
فماذا Gust‏ للمستوی التوازني للدخل ؟ انه سوف ینخفض بقدار Vo‏ ملیار OY‏ 
الضاعف سوف یضاعف أثر الانخفاض في الطلب الک . 


۱ الطلب الكلي 
المرض الكلي التواز ن الاول الخطط 


التواز ن ابحدید 
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الدخل الکلی 
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أهمية توقعات رجال الأعمال التشائمة - تنبؤ محقق نفسه . 


ان النشرات الاعلامية للاعمال تشد (slo‏ انتباه السئولین فی منشات الاعمال لتدبر 
حطط الستقبل . وكثيرا ما نجد العناوین الرئيسية على أغلفة هذه النشرات تشیر الى أن 
«رجال الاعمال یتوقعون سنة طيبة» و «رجال الاعمال یتوقعون انکاشا قریبا» . وهذا ما 
یدفعنا الى سؤال هام : لاذا تکون توقعات رجال الاعمال على هذه الدرجة من الاهمية 
الکبرة ؟ 


ویساعدنا «نموذج کینز» الذي يؤكد دور الانفاق فی الخطط للناس ۰ ورجال 
الاعمال » والحكومة في الاجابة على هذا السژال . لنفرض ان صانعي القرارات في 
منشآت الاعمال يشعر ون بتشاؤم عن مستوى النشاط في المستقبل ء ويخططون لخفض 
معدل الاستثمار بفعل هذا التشاؤم . وسيكون لتوقعاتهم هذه ميل لتتحقق ذاتيا . 


ويوضح شكل (رقم ۱۱) هذه النقطة . لنفرض أن الاقتصاد كان متوازنا عند ۳ 
تريليون ريال وهو المستوى التوازني للدخل الذي يحقق التوظف الكامل ورغم أرتفاع 
مستوى الدخل فقد حدث شي ما آدی الى اختلال توقعات صانعي القرار في liv‏ 
الاعال . . فقد تسوء أحوال أسواق الاوراق المالية » وقد تتدهور العلاقات السياسية 
مع دولة ما . ومھم| كانت الاسباب فان رجال الاعمال يتوقعون انخفاض الطلب على 
منتجاتهم في الستقبل . ونتيجة لذلك فهم يحققون الاستثار الجاري بمقدار ٠١‏ مليار 
ريال . ولذلك تنتقل دالة الاستنار الى أسفل بنفس القيمة ( تنتقل من ,ا إلى .1 في 
شكل )١١‏ . وينخفض الطلب الكلي كذلك بنحو ۰ه مليار ريال . فبأي قدر ينخفض 
مستوى الدخل التوازني ؟ . ان مبدأ المضاعف يشرح لنا الاثر الضاعف للتغیر فی خطط 
رجال الاعمال . واذا كان الیل الحدى للاستهلاك (8450) فان انخفاضا قدره ٥۰‏ مليار 
ريال في الاستٹمار سوف يؤدي الى تخفيض الدخل التوازني بمقدار ۲۰۰ مليار ريال . 
ذلك أن انخفاض الاستثار سيؤدي الى انخضاض الدخل ومن ثم ينخفض مستوى 
الاستهلاك الامر الذي یؤدی الى خفض الدخل أكثر . وهکذا يشتد آثر الانخفاض 
القلیل نسبيا فى الاستثار المخطط بفعل الضاعف . وينخفض الدخل بشدة وتسوء 
الاحوال الاقتصاد,یة . وهکذا يتحقق ماتنباً به رجال الاعمال » وتكون قراراتهم 
صحيحة . ويكون الستقبل سيئا وهكذا يتحقق Cale‏ به هؤلاء من حدوث الكساد . 
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JX‏ (رقم (۱١‏ تشاوم رجال الاعمال ومبدأ الضاعف 


لنفرض أن (MPC)‏ کان ۸۷۰ وآن رجال الاعمال قد ساد بينهم التشاژم . ويؤدي 
انخفاص قدره ۰ ملیار ريال فى الاستثار الخطط الى تخفیض قدرہ Yes‏ ملیار ريال فی 


التوزن الاول الطلب الكل 
الخطط 


التواز ن ا حدید 





ولیس یغیب عن عين الفکر أن الظروف الاقتصادية قد تسوء لاسباب آخری غير 
تشاژم رجال الاعمال . ولکن هذا التشاژم يزيد الوضم سوءا . وحیث یعدل صانعوا 
القرارات فى منشأت الاععال خططهم الاستثماریة عندما يتوقعون آنکاشا فی النشاط 
الاقتصادی ء فان هذه التعدیلات تشارك في تغذية الاتجاه الانکاشي وهذا القول صحیح 
وخاصة فى ظل lin‏ الضاعف . 

ویژدی تفاژل رجال الاعمال الى حفز صانعي القرار في منشات الاعمال الى توفیر 
التسهیلات اللازمة لواجهة آرتفاع مستوی الطلب في الستقبل . وعندما یقوم کثبر من 
رجال الاعمال باقامة مشروعات استثارية بسبب نظرتهم التفائلة للمستقبل » فان هذا 
سوف يزيد من الطلب الكي على الانتاج . 
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الر أى الكينز ی ۴ الدو رة الاقتصادية Keynesian View of the Business Cycle‏ 


يعتقد الاقتصاديون من أتباع كينز أن قوى السوق تميل الى تغذية نفسها ذاتيا مما 
يدفع الاقتصاد القومي إلى التقلب بین الکساد والرواج التضخمي فهم يعتقدون أن الاقتصاد القائم 
على السوق هو متقلب بطبيعته . فالمضاعف يقوي التغيرات الصغيرة فی الطلب الكلى 
لتزدی الى تغيرات واسعة فى الدخل . ويشتد عدم الاستقرار النائج عن عمل الضاعف 
من خلال عمل المعجل أذ يؤدى حفضص ( أو زيادة) الانفاق الا ستهلاکي الى تقلبات كبيرة 
فى الانفاق الاستٹماری las,‏ لبد معجل الاستثار . ومن ناحية أخرى تؤدي تغيرات النظر 
الى الستقبل الى زيادة عدم القدرة على الاحتفاظ بالاستقرار . 

ولدارسة رأي کینز فی الدورة بشیٴمن التفصیل > دعنا نفترض أنه قد حدث زيادة 
فى الدخل من خلال أختراعات جديدة > أو زيادة فی تفاژل الستهلکین أو تخفيض عبء 
الضرائب على سبيل المثال . أن عملية التوسع الاقتصادي سوف تغذي نفسها ذاتيا . 
فالدخول المرتفعة سوف تؤدی الى زيادة ف الاستهلاك الذى يدعو بدوره رجال الاعمال 
لزيادة اسنثماراتھم لاشباع الطلب النامي على الانتاج ( وهذا هوأثر العجل ) . 
والاستثار سوف یؤدی الى تنمية الاستهلاك من خلال عمل المضاعف › ومن ثم تنمية 
الاستشار من جدید . 

ونتيجة للنمو السریم في الطلب تزید البیعات عن الانتاج . ویسحب رجال 
الاعمال من الخزون خلال موجة الرواج . وکل هذا یدفع رجال الاعمال الى التفاؤل . 
فیسعون الى زيادة الاستثار لاعادة الخزون الى مستواه الناسب ء ولاشباع الطلب 
النامي . وتعکس آسعار الاوراق الالية | آثار هذا التفاؤل » وينعم کل شي“ بالنمو 
pete‏ ب 

ولکن هل يمكن أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدی الى مالانہایة ؟ والاجابة على 
ذلك بالنفي . صحيح أن الجهاز الاقتصادي سوف يتمتع بالتوظف الكامل للقوى العاملة 
والالات » وأن الاقتصاد القومي سوف يحقق الحد الاقصى للتشغيل . وتنشأ قيود على 
النمو تتٹمل فى قصور الوارد المتاحة » ویتراخی معدل النمو ویؤدی بطء معدل النمو ا ی 
انخفاض الاستهلاك كذلك . ويؤدي ذلك الى انخفاض في الاستشار (أثر المعجل ) . 
ويؤدى انخفاض الاستثار الى انخفاض الدخل 40-0 0 خلال عمل المضاعف . 

ویدعم الاتجاه النزولى نفسه ذاتيا . ذلك OF‏ انخفاض الدخل یبعث التشاؤم GH‏ 
رجال الاعمال » ومن ثم پنخفض الاک ار آکثر . وقد یتوقع الناس ظروفا آشد سوءا في 


الستقبل فیخفضون الاستهلاك في محاولة لزيادة الادخار ليكون عونا هم فی الظروف 
السيثة التوقعة . ويؤدي انخفاض الاستهلاك الى تغذية الانخفاض فى الطلب الكل ء 
ومن ثم ینخفض الدخل بشدة ( آنظر شکل ۱۰) ويؤدي عدم قدرة رجال الاعمال على بیع 
انتاجهم الى تراکم الخزون . ویتجه رجال الاعال ال خفض مستوی الانتاج ‏ 
ویتعطل بعض العمال . ومع استمرار انخفاض الانتاج يشتد تیار البطالة » ویشیع 
الافلاس . وهذا هو نفسه الوقف الذي شهده کینز فى الثلائینات من هذا القرن حيث 
ساد الکساد العالي . فقد انخفض he‏ الاستهلاکي سيب انخفاض fell‏ من 
ناحية » وبسبب الخوف من الستقبل . وأما رجال الاعمال فقد خفضوا انتاجهم الى آدنی 
ہل conn sible‏ ی . وتوقف الاستثمار ۰ وأنتشرت الوارد 
والطاقة الانتاجیة غير المستغلة . وهکذا فان الضعف الشديد فى لطلب الكلى وهو المحرك 
الاساس في نموذج کینز ء قد دمر الاقتصاد الغربي خلال الكساد الذي ساد العالم في 
الثلاثينات من هذا القرن . وأعتقد كينز أنه يكن تفسير ذلك من خلال النموذج الذي 
قدمه . 





ولكن هل يستطيع اقتصاد اصابه الكساد أن يستعيد قوته وينمو؟ . ونجيب على 
ذلك بالايجاب . فليس يخفي أن الالات والعدات سوف تبلى » وآن رأس الال سوف 
ينخفض الى مستوى مناسب للاستهلاك والدخل الجاري . وعند هذه النقطة » ستكون 
هناك حاجة الى بعض الاستثارات لاغراض الاحلال . ومع مرور الزمن » ينخفض 
الخزون . ويسعى رجال الاعمال لزيادته الامر الذي يدعم الانتاج وهذا النمو التدر بجی 
ف الاستثمار والانتاج يخلق دخلا اضافيا ومن ثم يزيد الاستهلاك وتأخذ الدورة اتجاها 
جدیدا . ومع ذلك فان الخبرة المأخوذة عن الكساد العالمي تشير الى أن هذا الاتجاه 
التصاعدي عملية طويلة وشاقة ومؤلة . 
الاستثار غمر الستقر والدورة الا قتصادية 
Investmemt Instability and Business Cycle‏ 

يعد الاستثمار الخاص هو العامل الحرك فى نظرية کینز عن الدورة الاقتصادية . 
فالتوسع الاقتصادي يزيد بسرعة ليتحول الى رخاء لان الاستثمار يستجيب وينمو بسرعة 
مدعم| القطاعات الاخرى للاقتصاد القومي ( مبدأ الضاعف) وينتهي الانكياش 
الاقتصادي بحدوث الكساد . لان انخفاضا صغيرا نسبيا فی معدل الاستهلاك يؤدي الى 
خفض معدل الاستثار الجديد ( أثر المعجل) . وتفترض هذه النظرية أن الاستثمار 


الفصل التاسع ۲۹۱ 





حساس بدرجة تجعله یستجیب لكل تغبر صغبر فى القطاعات الا قتصادية الاخری » ومن 
ثم فهو يعد القوة الحركة للدورة الاقتصادية 

ولايخفي أن الخزون » وهو جزء من الاستثار » یتقلب خلال الدورة . ذلك أنه 
خلال الاتجاه التصاعدي للدورة یل المخز ون الى الانخفاض مادام النتجون غير قادرين 
على اشباع الزيادة في الطلب . وعل العكس من ذلك ء ينمو المخزون بشدة خلال 
الاتجاه النزولى للدورة بسبب الانخفاض غير المتوقع في الطلب الكلي . 

وقد نسأل : هل يؤيد الواقع نظرية كينز ؟ . ونجيب على ذلك بأنه خلال فترات 
الكساد ينخفض الاستثمار كجزء من الناتج القومی الاجمالى . فقد انخفض الاستثار 
الكلى خلال الكساد الذي أصاب الاقتصاد الامريكي » على سبيل المثال » خلال الفترة 
۹-۔ ۱۹۷۱ من /١5‏ الى ANY‏ من الناتج القومي الاجمالی . ومن ناحية أخرى › 
فان الاستثمار يلعب دورا هاما فی دعم الرخاء الا قتصادي > وهو ماتقررہ النظرية 
الكينزية . فقد ارتفع الاستثار الاجمالی كنسبة من الناتج القومي الاجمالی بعد خروج 
الاقتصاد الامریکی من الکساد الذي جاء بعد ارب العالية الثانية . 

ان Leal‏ الاستثمار تتأكد بشکل خاص بأحداث الکساد الذي ساد فى الثلائینات 
من هذا القرن . فقد وصل الاستثار الى حد التوقف خلال هذه الفترة ففي سنة ۱۹۳۲ 
بلغ الاستثمار الاجمالى نحو ملیار دولار فقط بعد أن كان ۲ ,۱5 ملیار سنة سنة ۱۹۲۹ . 
ولايخفي of‏ التفاعل بین آثر الضاعف والعجل يعني أن هذا الانخضاض الحاد في 
الاستثار ينتهي بانخفاض آشد فی الدخل القومي . وهذا يعني أن آحداث ا حیاۃ تؤيد 
نظرية کینز . 


ففم| بین سنتي ۹۹ء ۱٩۳۳‏ م کان الاستثمار الا جمالی نحو ۲/ فقط من النانج 
القومی الاجمالي بعد أن كان ۱١‏ سنة ۱۹۲۹ . وخلال فترة الانتعاش (۱۹۳۳۔ 
۷ زاد الانفاق الاستناري ععدل سريع بالدولار وکنسبة‌من الناتج القومي 
الاجمالى) . وقد انخفض هذا الانفاق ثانیا خلال کساد سنة ۱۹۳۸ . ومن الواضح ء 
اذن ‏ أن الاستغثار ا خاضص A‏ يستطيع أن یدفع الا قتصاد الامريكي خلال الثلائینیات . 

وهناك من الاقتصاديين من يخالف رأي كينز في عدم الااستقرار الا تتصادي (Ss.‏ 
سنرى فا يعد > فان مجموعة من الاقتصاديين المختصين فى دراسة النقود يعتقدون أن 
التقلبات تنشاً عن مصدر آخر . فهم يرون أن التغيرات في الاستثمار هي نتيجة وليست 
سببا للتغيرات فى الناتج القومی الحقيقي . فهم يؤكدون أن عدم الاستقرار الاقتصادي 





بجد سببه الاصيل في تقلبات عرض النقود وسوف نناقش هذه النظرية البديلة في الفصل 
2 . ۱ 
جوهر نظر û‏ کینز The Central Theme of Keynes‏ 
يجب أن يستقر في الوجدان أن مفهوم التوازن عند کینز مستقل عن التوظف 
الكامل . وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن التوظف الكامل يرتبط بالضر ورة بالمستوى 
التوازني للدخل . فوفقا للنوذج الكينزي قد يكون مستوى الطلب الكلي الذي تحققه 
قوي السوق عاجز هن حفیق مستوی التوظف الکامل . فالطلب JS!‏ هو محدد هذا 
النموذج الذي يعالج مشكلة البطالة الانی‌اشية . ذلك أن ن أي تغيرات فى الطلب الكل 
تولد تغيرات في مستوى الدخل والتوظف . وحتى يتحقق مستوى التوظف الكامل فانه 
يمكن زيادة الانتاج . ذلك أن زيادة الطلب الکلی سوف يؤدي الى زيادة الانتاج والدحل 
احقيقي . وتجدر الاشارة هنا الى أن الفکر التقلیدی السابق على کینز کان یقرر أن 
«العرض يخلق الطلب المساوي له» ولقد عكس الفكر الكينزى هذه العلاقة فحتى يحقق 
الاقتصاد القومي مستوى التوظف الكامل فان الطلب هو الذي يخلق العرض . 
ومع ان كينز قد أكد أن الاقتصاد الرأسالي » يعجز غالبا عن تحقيق مستوى 
الطلب الذی + jas‏ التوظف الكامل » فقد ترك AS!‏ مفتوحا لتحقيق هذا المستوى 
بوسائل آخحری . فقد بين أن الانفاق الحكومي يشارك مباشر: ة فی الطلب JS!‏ . كا بين 
أن الضرائب توثر فی الدخل المکن التصرف فيه بشکل مباشر . ومن ثم في الانفاق 
الاستهلاكي بشكل غير مباشر لذلك فان الحكومة يمكنها أن تلعب دورا هاما فى تحقيق 
مستوى التوظف الكامل . ولقد كانت هذه اضافة حقيقية للفكر الکینزی . 
وفي فصول قادمة سوف نبين قدرة الحكومة على استخدام سياسة الانفاق وسياسة 
الضرائب لتحقيق مستوى من الطلب الكلي يتناسب مع مستوى التوظف الكامل 
والاستقرار الاقتصادی . 
الأهداف التعليمية للفصل 
١۔‏ عندما يكون اقتصاد ما في وضع التوازن يكون الطلب الكلي الخطط مساویا تماما 
للعرض الكلي . فإذا کان هذا الطلب أقل من الانتاج ء مؤقتا تكون منشأت الأعمال 
غير قادرة على بیع الكميات التي توقعتھا ۱ وبدلا من الاستمرار في زيادة ry‏ 
غير المرغوب فيه فإنها تخفض انتاجها فی الستقبل . وهكذا ينخفض الدخل إلى 
مسٹری التواز ند > 





أما إذا كان الطلب آکبر من الانتاج ء مؤقتا ء فان منشآت الأعمال سوف تبیع 
من منتجاتها قدرا يزيد عن ما توقعته . وهكذا یستنزف الخزون لديها حتى يكون 
peal Sa, gal‏ المرغوب فيه . By‏ محاولة لاستعادة المخزون المستنزف تزيد 


المنشات من انتاجها فی الستقبل » ویرتفع الدخحل إلى مستوی التوازن . 


۲ - ويمكن النظر آیضا إلى التوازن من وجهة نظر الاضافات إلى تیار الدخل والتسر بات 
منه . ولا يخفي أن الانفاق الحكومي والاستثار يمثلان اضافة إلى تیار الدخل ‏ 
الانفاق . فهیا یزیدان من الطلب الكلى . آما الادخار والضرائب فیشکلان سحبا 
من تیار الدخل - الانفاق . hey‏ ذلك فھم| يخفضان الطلب الكلي . وفی وضع 
التوازن لا بد أن يتحقق التعادل بین الاضافات الخططة مع التسربات الخططة . 
فإذا كانت التسربات آکبر من الاضافات » فان الناتج الکلی یکون أكبر من الطلب 
الكلي . وینخفض الدخل . وعلى العکس من ذلك » لو أن الاضافات كانت آکبر 
من السحوبات فان الطلب الكلي يزيد عن الانتاج مؤديا بذلك إلى ارتفاع الدخل . 

۳- یوجد في نطاق النموذج الکینزی كثير من مستویات توازن الدخل ‏ تعتمد على 
مستوی الطلب الكلى . وقد یوجد التوازن عند مستوی آدنی من مستوی التوظف 
الکامل . 

٤‏ - ووفقا لمبدأ الضاعف غارس التخبرات الستقلة فى الاستثار الخطط والنفقات 
الحكومية . والاستهلاك » أثرا قويا على الدخل . إذ يزداد الدخل بقدر آکبر من 
الزيادة الأولية في الانفاق . والضاعف هو عدد المرات التي يتضاعف بها الاستشار 
لیحقق زيادة كلية فی الدخل . ویتزاید حجم الضاعف مع زيادة الیل الحدى 
للاستهلاك . 

ه ‏ إن ادراك UY‏ الثانوية للمضاعف یستغرق وقتا . ومن العتقد ¢ عادة  Of‏ نحو 
نصف أثر الضاعف سوف یکون ملموسا خلال ستة آشهر بعد حدوث تغیر مستقل 
فى الانفاق . 

1 - عندما توجد موارد عاطلة فإن کل دورة من الانفاق الاضانی الناشئة عن الضاعف 
سوف تزید من الناتج ا حقیقی والتوظف . وعندما تکون هذه الوارد العاطلة نادرة 
فإن الانفاق المتزايد يؤدى إلى التضخم 

- وف نطاق مبدأ المعجل يرتبط الاستثار مباشرة بمعدل التغير فى الاستهلاك . وعل 
ذلك » فان حدوث زبادة في معدل نو الاستهلاك سوف تفرز أثرا ايجابيا قويا على 





الاستٹمار الصافی . وعلی عكس ذلك . فان جرد بطء معدل نمو الاستهلاك سوف 
يژدي إلى حفض الاستثار الصافی . وعلى هذا فان مبدأ العجل يعني أن الاستشار 
يتأثر بقوة . 

۸ - ويوحي فوذج کینز أن زيادة ما فی الادخار USI‏ الخطط قد يسبب مشاکل فالادخار 
الخطط الاعلى يعني انخفاض الاستهلاك المخطط . وإذا ما بقيت الاشياء الاخری 
على LAL‏ » فسوف ينخفض الطلب bo} GS!‏ بذلك إلى انخفاض مستوی 
الدخل . وحیٹ يحاول النأس Ye‏ آن یدخروا أكشر فى بداية فترة الركود فإن 
تصرفاتهم هذه قد تدفع الاقتصاد بسرعة أكبر إلى الركود وتعقد عملية الانتعاش . 

4 إن الادخار ضرورة ء أيضا » للتكوين الرأسمالى . وعلى هذا » لوكان الطلب الكلي 
bln 0 UIE‏ چستری الفرظت الکامل .فان سالات مرا لاخ ار مرف بسر 
الاستثار والتکوین الرأسما لی وتحقيق مستوی أعلى للدخل في الستقبل . 

۰ - یژدی التشاژم الاقتصادي إلى خفض منشات الأعمال لاستثاراتها ويميل التشاؤم إلى 
تغذية نفسه ذاتبا حيث يؤدي الانخفاض ف الاستشار الخطط الذي یتعاظم بفعل 
الضاعف ‏ إلى تخفیض الدخل وزيادة الرکود الذي كان متوقعا . وعلی العکس 
من ذلك یژدی تفاؤل رجال الاعبال إلى حث النشآت لزيادة استٹیاراتھا الجارية عل 
أساس توقعها مبیعات أكبر فى الستقبل . فالتفاژل هو وقود الانتماش . 

۱ - تؤكد وجهة نظر کینز عن الدورة أن قوی السوق تمیل إلى التحرك سویا فى دعم 
التوسم أو الانکاش » عندما یبدا » في كل الجالات . وذلك أن الاجاهات 
الصعودية أو الانکاشية (GAS‏ نفسها . وخلال الاتجاه الانکاشي یتکاتف تشاژم 
منشآت الأعمال » وتناقص الاستشار » ومبدأ الضاعف لدفع الاقتصاد نحو 
الرکود . وخحلال الاتجاه الصعودی یتفاعل تفاژل رجال الاعمال والستهلکون وغو 
الاستثار مع مبدأ الضاعف لدفع الاقتصاد أكثر إلى del‏ . وتوحي النظرية 
الكينزية ob‏ اقتصاد السوق )13 ترك لأدواته فسوف یکون غير مستقر » متقلبا بين 
الرکود الاقتصادی والرواج التضخمي . 

طر يقة التفكير الاقتصادى - أسغلة للمناقشة 

۹ هب انك غینت ق الجلس الاستشاری الاقتصادي للرئيس . أكتب مقالة قصيرة 
تشرح فیها للمجلس وجهة النظر الکینزیة عن عدم قدرة اقتصاد السوق على محقيق 
مستوی للدخل یتفق مع مستوی التوظف الکامل . وعليك أن تتاكد من بیان 
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ااب اتساب تحقق التوازن عند مستوی آدنی من التوظف الکامل . 

۲ متی یکون اقتصاد ما متمتعا بتوازن كينزي IS‏ ؟ اشرح بأسلوبك ناذا یعود الاقتصاد 
إلى التوازن الكلي من وضع يتميز بوجود فائض في الطلب الكلي أو من وضع عدم 
كفاية الطلب GSI‏ . 

۳ - اشرح لغز الادخار . وهل الادخار لازم للاستثار والنمو الا قتصادی ؟ وهل يجب أن 
نحاول ادخار قدر آکبر آم أقل في العام التالی ؟ ولاذا ؟ 

٤‏ - ما هو مبدأ الضاعف ؟ وماذا يحدد حجم هذا الضاعف ؟ وهل يجعل الضاعف 
مسألة تحقیق الاستقرار الاقتصادي آکثر أم أقل صعوبة ؟ اشرح . 

۵ «کیف یکون النموذج الکینزی صحیحا ؟ وفقا لرأي کینز O‏ الدخل المتناقص . 
والبطالة » والاوقات الصعبة تنشأ OY‏ الناس يملكون دخولا كبيرة یفشلون فى الانفاق 
منها بدرجة كافية لشراء كل السلع النتجة . ویبدو الامر برا » فالد حول النامية 
والاوقات الحسنة تنشأ oY‏ الناس يخفضون مدخراتهم » وينفقون اکٹر Le‏ 
يدخرون . وهذا ليس له معنى» . 
اشرح لماذا تؤيد أو لا تؤيد هذا الرأي . 


en |‏ لماش 
الاے الال دار رما لطلب 


ees |‏ لماش 
اسا الال دارا زوا لطلبت 
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طبقا لنظرية pS‏ » يتحقق عدم الاستقرار الا قتصادي نتيجة للتلقبات الشاذة في 
الطلب الكلى . ففي حالة قصور الطلب الكلي تحدث بطالة غير عادية ومن ناحية أخرى 
فانه عندما يعمل الاقتصاد عند طاقته القصوی . فان حدوث فائض ف الطلب الكلي 
يؤدي إلى التضخم . وإذا أمكن ادارة الطلب الكلي على نحو صحيح فإنه يمكن تحقيق 
التوظف الكامل والاستقرار الا قتصادی . 

ولا كانت سیاسات الضرائب والانفاق ا حکومی تمارس آثارا على الطلب الکلی ء 
فان الوازنة العامة تعتبر سلاحا هاما فى مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي . والبطالة 
والتضخم . وحیث أن الانفاق ا حکومی أحد مکونات الطلب الكلي ہ فانه یژثر بشکل 
مباشر على مستوی الطلب » وتژدی الضرائب إلى تخیر الدخل المکن التصرف فيه 
للمستهلکین وربحية منشأت الاعمال . وعلى هذا فان سياسة الضرائب ها تأثير غير 
مباشر على كل من الاستهلاك والاستشار کمکونات للطلب الكلي . والضرائب والانفاق 
الحكومي هي أدوات السياسة الالية . والسياسة الیة هي استخدام الانفاق الحكومي 
والسياسة الضريبية كوسيلة للتأثر فی العوامل الحددة للانتاج GSI‏ . 


السياسة WU)‏ - نظرة تار مخية 


Fiscal policy in Historical Perspective 


على الرغم من الرخاء الكبير الذی حققته في کثیر من الاوقات اقتصادیات السوق 
فان فترات النمو الاقتصادی تبعها [Glo‏ کساد وقد عاش كينز فترة الكساد العالي وحلل 
البطالة الواسعة والطلقة الانتاجية العاطلة التي حدثت خلال الثلاثينات . وقد أعتقد 
کینز أنه قد اكتشف السبب في هذه البطالة وأنه قد وضع العلاج المناسب ھا . 

ووفقا لوجهة نظر كينز فان تقلبات الطلب JS!‏ هي المصدر الاساسي لعدم 
الاستقرار الاقتصادى . وعلى ذلك فإنه إذا أمكن تحقيق الاستقرار فى الطلب الکلی 


+ ۳۰ الفصل العاشر 





والحافظة عليه عند مستوی ینسجم مع التوظف الکامل ء فإننا نکون قد URE‏ من ازالة 
آغلب آوجه القصور الشديدة فی اقتصادیات السوق. 

إن التحلیل الكينزي یبرز فی الواقع آهمية الوازنة العامة . فسواء رغبنا أو لم 
نرغب توفر الوازنة العامة لصانعي القرار آداة هامة SOU‏ على الاقتصاد القومي . 


لقد كان المبدأ الاساسي للموازنة العامة قبل كينز هو توازن الوازنة أي تساوی 
الایرادات العامة الذاتية وآهمها الضرائب مع النفقات العامة باعتبار Of‏ هذا ادا دليل 
على كفاءة الادارة الالية . وآما کینز واتباعه فيرون أن سیاسات الضرائب والانفاق يجب 
أن تتحدد من خلال احتیاجات الطلب فى الا قتصاد القومي ولیس جرد الرغبة فى حقیق 
التساوی بين الایرادات الذاتية والنفقات . 


ویقرر کینز وأتباعه أن سياسة الوازنة أو السياسة ا الیة يكن OF‏ تکون آداة لتحقیق 
الاستقرار + وأداة تنظيمية لتوکد أن معدل الانفاق يكفي لتحقیق التوظف الكامل . 
ولكن ليس بمعدل woh‏ إلى التضخم من خلال غلاء الاسعار . ونسارع إلى تقرير أنه 
(أ) التوقيت المناسب لتعديلات السياسة المالية . 
(ب) أثر العوامل الاقتصادية والسياسية على توقيت واتجاه التغيرات المالية 

وتجدر الاشارة إلى أن التزامن بين البطالة والتضخم (التضخم الركودي 
stagflation‏ ( الذى يعيشه کشر من دول العالم اليوم رق السیاسة مالیة بشىء من 
الغموض أو عدم الوضوح . لذلك يجب فى دراستنا للسياسة of JU‏ ناخذ فی الاعتبار 
العوامل الثرة في کل من العرض والطلب فالتغیر فى السياسة الالية قد يولد اثارا ثانوية 
على الاسواق وخاصة سوق الارصدة القابلة للاقراض » وأسواق السلع الرأس‌الية وکل 
هذه العوامل تزید من تعقید السياسة الالية وقد محد من فاعلیتها . 


وسوف نبداً ‏ هذا الفصل بالترکیز على دور السياسة الالية » اخذين فی الاعتبار 
امکانیات استخدامها کاداة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي . كا سنشرح السیاسات 
الالية البديلة والظر وف اللازمة لزيادة فاعلیتها . 

وسوف نرکز مبدثیا على أثر السياسة ا الیة على جانب الطلب . وفيا بعد سوف 
نحلل جانب العرض وندخله فی النموذج الذي ندرسة . كا نحلل أثر السياسة الالية على 
العرض الكلى . 


الفصل العاشر ٢‏ 





تحفیز الطلب لعلاج الکساد 


Demand Stimulus to Combat Recession 


يمثل الشکل رقم (١(‏ اقتصادا یعمل عند مستوی ادت عن قوی التوظف 
الكامل . ویتسم هذا الاقتصاد بوجود معدل مرتفع للبطالة بسبب قصور الطلب الكل . 
عند مستوی‌التوظف الكامل للموارد الاقتصادية يكون مستوى الدخل . مثلا عند 
د ۷ء (۳۱۳۲ تريليون ريال) . 
المستوى البدئی للطلب GE )© + 1 , 6 ,( ISI‏ مستوى توازن فعلی عند مستوى 
دخل ۳,۲۰ تريليون ريال » وهو يقل بمقدار ۱۲۰ مليار ريال عن مستوى التوظف 
الكامل . 










شكل رقم )١(‏ 
الانفاق ا حکومی كسبيل لتحقيق التوظف الكامل 











إن زيادة قدرها ۳۰ بليون ريال فی الانفاق الحكومي (بفرض OS‏ الضرائب) . 
سوف تؤدى إلى زيادة الدخل من ۳,۲۰ بليون ريال إلى ۳,۳۲ بليون ريال عن مستوى 
التوظف الكامل بزيادة قدرها YT‏ مليون ريال 7 
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رھ de Peis‏ الطلب الكلي 
الطلب ١‏ اس حدید ۱ 5 ۱ ۱ 





الطلب الکلی الأولى 






الق عل الي 


وعل ذلك يكون هناك فجوة انکاشية بین مستوى الطلب الكلي الفعلي والستوی 
الذی at‏ التوظف الکامل . olay‏ الفجوة اللانکما شیة تساوی المسافة الرأسية بين 
منحني الطلب GN!‏ ومنحني العرض الكلي عند مستوی التوظف الکامل 





)1( زيادة الانفاق الحكو مي Increased Government Spending‏ 


كيف تستطیع السياسة العامة أن تعالج الکساد وأن تحفز الطلب وتدفع الاقتصاد 


الضرائب كما هي . 


فعندما يزيد انفاق الحكومة على التعليم والدفاع القومي والانشاءات والتدريب 
والاسكان العام يزيد الطلب الکلی على السلع والخدمات . دعنا نفترض أن الحكومة 
أنفقت ۳۰ مليار ريال على هذه السلع . وليس يخفي أن هذا يعني ارتفاع الطلب الكلي 
بمقدار ۳۰ مليار ريال . أي أن هذا الطلب يرتفع من (, 6 +1 + ©) إلى 
فى 8 ہے 18 + 


وهذه الا يادة فى الانفاق الحكومي سوف ترفع الدخل من خلال عمل المضاعف . 
وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك كأي الیل الحدي للادخار ل فان الضاعف 
يكود Fer‏ ۲ / 5 

وعلى ذلك Ob‏ زيادة الانفاق الحكومي بمقدار ۳۰ مليار ريال يرفع الدخل بمقدار 
۰ مليار ريال ليصل إلى مستوى التوظف الكامل . 

وحيث أن المضاعف يعمل في اقتصاد لديه موارد عاطلة ء فان زيادة الطلب JSS!‏ 
سوف تزيد الانتاج دون الاسعار حتى يصل الاقتصاد القومي إلى مستوی التوظف 
الکامل . وهکذا فانه فح کے طاقة فائضة فان قیود العرض supply constraints,‏ لا حد 
مق فاعلية السياسة الالية التوسعية . لذلك ینم و کل من الدخل اخقيقي والنقدی بقدار 
۰ ملیار ريال . 








ولكن ماذا بحدث ]13 قامت ا حکومة بزيادة الضرائب كوسيلة لتمويل الزيادة فى 
الانفاق ؟ ونجيب على ذلك WL‏ من وجهة نظر فاعلية السياسة المالية » فإنه من الهم أن 
لا یکون الانفاق حکومی بديلا عن الاستهلاك والاستثار ا خاص . فإذا زادت 
الضرائب على الدخل فإن هذا يعني انخفاض الدخل المکن التصرف فيه لدى الناس Le‏ 
يعمل على خفض الانفاق الاستهلاكي . كما أن الضرائب المرتفعة على منشآت الاعمال 
تعمل على خفض الیل للاستشار . ويمكن القول بشكل عام أن زيادة الضرائب تعمل 
جزئيا على الاقل على الغاء الاثر التوسعي للزيادة فی الانفاق الحكومي . 


فإذا رغبت الدولة فى أن Gat‏ الانفاق الحكومي أقصى آثاره التوسعية فإنه لا مناص 
من استخدام أسلوب التمويل من خلال خلق عجز في الموازنة العامة . وبعبارة أخرى » 
لا بد أن تقوم الحكومة بتحقيق عجز مخطط في الموازنة العامة يستند إلى أن الايرادات 
الضريبية تكون أقل من النفقات الحكومية . 


على أن الحكومة » شأئها شأن منشات القطاع الخاص لا تستطيع أن تنفق نقودا 
لا تملكها . فإذا لم ترفع الضرائب فكيف تستطيع الحكومة أن تمول هذا المستوى المرتفع 
من الانفاق الجارى ؟ والاجابة هي أن السبيل إلى ذلك هو الاقتراض . ويمكن للحكومة 
أن تقترض من الافراد ومن المنشات المالية ومن المصارف لتغطية العجز المخطط ف الوازنة 
العامة » ويمكن للحكومة أن تصدر سندات » وأوراق مالية حكومية لزيادة الارصدة 
المالية اللازمة لتمويل هذا العجز التمویلیى . 


وعندما تستخدم الحكومة هذه الزيادة في الانفاق في محاولة لزيادة الطلب الكلي 
وتغطية الفجوة الانكماشية فإنها تکون قد أخذت بسياسة مالية توسعية . 


السياسة الالية التو سعية Expansionary Fiscal Policy‏ 


. إن عجز الوازنة قد یکون متوقعا حتی لو أن الاقتصاد يعمل فی ظل التوظف 
الکامل ‏ اطار هیکل ضريبي ومستوی انفاق حكومي معین 
وهذه هي الوصفة الكينزية لدعم الا قتصاد الذى يعمل عند مستوی آدنی من 
مستوی التوظف الکامل . ولا مخفي أن هناك سبیلین لتحقیق هذا العجز . شرحنا 
أحده| ونعود OLS OV‏ السبیل الاخر . 





(ب) - خفض الضرائب ورفع الكفاءة J‏ استخد ام الطاقة الانتاحية 


يمكن استخدام اسلوت: 2 تخفيض الضرائب كسبيل jad‏ الطلب الكلي ومواجهة 
ظر وف الکساد ¢ وذلك pas‏ لاسلوب زيادة الانفاق ۸ فقد یری صانعوا 
القرار السیاسی ان الستهلکین أفضل من ا حکومة فى تحدید أفضل فضل السلع التي يمكن 
انتاجها فى JL‏ زيادة الانتاج . وحینثذ یکون تخفيض الضرائب على الدخول هو الوسيلة 
الناسبة لعلاج البطالة التي Sly‏ منها اقتصاد ما ودفعه لتحقیق التوظف الکامل لوارده 
التاحه . 

وذلك of‏ تخفيض الضرائب على الدخل سوف يزيد من الدخل المکن التصرف 
فيه لدی الناس . وحيث أن الاخل بعد استقطاع الضريبة sie‏ آساسي وهام 
للاستهلاك » فان الزيادة فى الدخل المکن التصرف فيه سوف تغری الافراد على زيادة 
أنفاقهم الاستهلاكي . ویترتب على ذلك زيادة الطلب الكلي ٠.‏ 

ویوضح شکل رقم (۲) أن تخفیض الضرائب سوف يؤدي الى زيادة الانفاق 
الاستهلاكي يقدر يساوي التغير فى الدخل الممكن التصرف فيه مضروبا في الميل الحدى 
للاستهلاك (MPO‏ . 

وعلى ذلك فان تخفيض الضرائب بمقدار ۰» مديار ريال سوف يؤدي الى رفع دالة 
الاستهلاك (والطلب الکلي) الى أعلى بمقدار ۳۰ مليار ريال (قيمة الخفض فى الضرائب 
MPCX‏ «ك «( وتودی الز يادة 3 الانفاق الاستهلاكي الى زيادة دخول أصحاب 
البقالة » والمطاعم ووكالات السياحة » ومحطات البنزین ‏ ونجار السیارات . . الخ . 

وهكذا ء فان عمل المضاعف سوف يؤدي الى تحقيق زيادة فى الدخل قدرها ۱۲۰ 
طیار MUL,‏ نتیجة لزيادة الانفاق الاستهلاكي بقدار ۳۰ میا ريال (قيمة الخفض فى 
الضرائب ٥٤٤٤‏ ملیار ريال «MPCHX‏ ) وعلى هذا فان خه خفن اضرالب » مثل ایا 
الانفاق الحكومي » > يمكن ان يزيد الطلب ASS!‏ ویدفع الا قتصاد القومي الى النمو حتی 
يصل الى مستوی التوظف الکامل . 


)7( ان مضاعف الضر il‏ ۰۸6۱۰ يساوي التغیر في الدخل مقسوما على التغير في الضرائب —— وعلى ذلك فانه فی الثال 


۱۲۰ 
السابق 0598 لبي = ۳ ویکن حسابه ریاضیا کا يلي : MPC‏ 
+ ۲ = 
1-MPC‏ 
4 3 
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شکل رقم (۲) 
تخفيض الضرائب کسبیل لتحقیق التوظف الکامل 
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فاذا تم تخفيض تخفيض الضرائب › فهل ينبغي خفض الانفاق ا حکومی ليتحقق توازن 
الموازنة العامة ؟ لا يخفى أن خفض الانفاق الحكومي سوف ينع زيادة الطلب الکلی المع 
لستوی الناسب للتوظف الکامل . وتشیر سياسة احتواء الدورة الاقتصادية إلى آنه عل 
الحكومة ان تأخذ بسياسة عجز الموازنة مع - خفض الضرائب لزيادة الطلب الكل اثتاء 
الانجاه النزولى للدورة ہدف تحقيق المستوى التوازی للدخل عند مستوى التوظف 
الكامل . 


السياسة المضادة للدو رة الا قتصادية Countercyclical policy‏ 


هي السياسة التي تؤدي الى تحر يك الا قتصاد فى اجاهات مضادة لفعل قوى الدورة 


الاقتصادية ۱ وهذه السیاسة ps‏ الاقتصاد اڑیاء مرحلة ا سک مرح الا قتصادی وتقيد 
الطلب أثناء التوسع الاقتصادي . 





وکا واینا فی الفصل التاسع فان الاستثار الخاص ينخفض بشدة خلال الكساد . 
وقد يرى بعض المخططين أن يدعم خفض الضرائب على الدخل بخفض الضرائب على 
متشات الاعمال كذلك بهدف تشجيع الاستثمار . وترى بعض الوصفات السياسية 
الأخذ lus‏ التعجيل باهلاك الالات الأمر الذي يخفض الأرباح الخاضعة للضرائب . 
وتخفيض الضرائب على دخول الشركات وذلك بہدف تشجيع الاستثار . وهذه 
التخفيضات الضريبية سوف ترفع دخول المنشات كما ترفع معدل العائد المتوقع 
للمشروعات الاستثماریة . وهذا يعني ان صانعي القرارات سوف يتجهون الى زيادة 
الانفاق الاستثاري ومن ثم ترتفع دالة الاستغار ال آعل . وهذا jee Vi‏ الاضاق 
سوف 52%( الى زيادة الدخل من خلال المضاعف بقدر يساوي الزيادة J‏ الا تلاو 
مضروبة فى قيمة المضاعف . 


السياسة ASU‏ و معاحة التضخم 
Fiscal Policy for Dealing With Inflation‏ 


تتحقق العمالة الكاملة عندما يعمل الاقتصاد عند قمة طاقته الانتاجية . ماذا 
bad‏ اذا آدی التوسع الاقتصادي الى الوصول الى مستوى الطلب الذي يفوق امكانيات 
الناتج الحتمل للاقتصاد القومي ؟ ونجیب على ذلك بأنه اذا تحقق معدل الانتاج عند 
مستوی العمالة الکاملة فان اية زيادة فى الطلب سوف توّدي الى ارتفاع الاسعار . ذلك أن 
فائض الطلب الکلی یکون تضخمیا . والشکل رقم (۳) یوضح بیانیا الضغوط التضخمية 
التي تنشأ نتيجة فائض الطلب فعندما یکون الطلب SSI‏ ى 6 1.9 ند جا LAs‏ 
الفجوة التضخمية . والفجوة التضخمية هي الکمیة التي يزيد بها الطلب الكلي عن 
الدخل عند مستوی الدخل الذي يتحقق عند مستوی العالة الکاملة واستقرار 
الاسعار . 

واذا تمكن صانع السياسة من التنبؤ بدقة بالتضخم فان السياسة ا الیة المقيدة يمكن 
ان تستخدم لنع الفجوة التضخمية من ا حدوث ومواجهة رفع الاسعار . ذلك أن تخفيض 
مستوی الانفاق ا حکومی يؤدي الى انقاص الطلب الكلي مباشرة مؤديا بذلك الى إبقاء 





الانفاق الكلى عند(, 6 + ] ۽ , ©) وعل العكس من ذلك قد تزید الضرائب 
وزيادة الضرائب على الافراد تؤدى الى تخفیض الدخل المکن التصرف فيه الأمر النی 
يؤدي الى تناقص الاستهلاك ء كا تودي زيادة الضرائب في قطاع الأعمال الى تقلیل 
الاستشارات . على أن دفع الضرائب » وتخفیض الانفاق الحكومي قد بحقق فائضا في 
الوازنة العامة budget surplus‏ وعندما ينشأ فائض الوازنة فان الضرائب SEG‏ من تیار 
الدخل آکثر ما یضیفه الانفاق الحكومي . ويشير التحلیل الكينزي الى أن هذه هي 
السياسة الناسبة التي توصف لواجهة التضخم الناشيء عن فائض الطلب . 

وعل کل فاذا كانت السیاسات الضادة للتضخم سوف تعمل بهذا الاسلوب IS‏ 
يوضحه الشكل رقم (۳) فانه يصبح أمرا حيويا أن توضع سياسة التقييد التي أشير الیها 
فيا سبق موضع التنفيذ قبل الزيادة في مستوى الاسعار . ولنتذکر انه وفقا للنموذج 
الکینز ی الذی lia SF‏ التحلیل 3 اطاره يمترص Ol‏ الاسعار ضر مرنة فی حالة 
الانخفاض . وعلى ذلك فانه اذا ارتفع مستوی الاسعار (وهذا يعني أن معدل التضخم 
قد تزايد » فان السياسة الالية المقيدة restrictive fiscal ploicy‏ ( والتي يصحبها معدل 
منخفض للطلب سوف تؤثر » فى البداية على الاقل » على الناتج اکثر من الاسعار” . 

ويلقى هذا التحليل الضوء على أهمية الوقت المناسب لتدخل الحكومة . فاذا تم 
توقع قوى التضخم » فان السياسة ا الیة المقيدة تصبح هي السلاح الفعال في مواجهة 
ایک 5 ومع ذلك » > لو آن السياسة المالية المقيدة لم يعمل بها حتى بدء قوى التضخم 

فى العمل فسوف تصاحب استراتيجية مواجهة التضخم اثار سلبية جانبية على الناتج 


احقيقي . 


السياسة المالية وعحز الو از نه 
Fiscal Policy and Budget Deficits‏ 


أداة فک عن طر ya‏ زيادة الا یرادات لتمویل الانفاق ا لحكومي ۰ کے زعموا ان مشكلة 





کیہ سس بی سوس مین پو او ور ود ہہ . بعد ان کان 


السياسة 7 الاکٹر تیدا J‏ الکساد الذي d rrr‏ السبعینات . 


۳۰۸ الفصل العاشر 





شکل رقم (۳) 
سياسة مالية مقيدة لابطال الضغوط التضخمية 


يؤدى الطلب الكلي المفرط مثل ذلك الذي يصوره الشکل (ر 1,46 + 2 (C‏ 
الى ارتفاع الاسعار . فاذا تمحكن صانم القرار من مواجهة هذا الطلب المفرط ء فان آثاره 
التضخمية یکن أن تتوقف عن طريق سياسة مالية مقيدة . وعلى سبيل الثال فان الانفاق 
الحكومي يجب أن يخفض من أجل المحافظة على مستوى الطلب الكل عند 
sg 1,24;‏ 













العرض الکلی 





الطلب الکلی الخطط 






العہالة الکاملة واستقفر ار الا سعار ا 


' 


=< 


الوازنة العامة تكمن فى GLE‏ التعادل بین الایرادات والنفقات ووفقا لوجهة نظر کینز فانه 
غالبا ما یکون من BIA‏ ان تكون الوازنة هدفا نسعى الى تحقيقه . وفضلا عن ذلك فان 
الب BLM GLEN‏ الاس (Aros TW‏ تگرت Luks‏ دسا بسر ide Sy‏ 
اقتصادیا ء والفائض الخطط فى الوازنة (السياسية الالية المقيدة) یکون مناسبا عندما 
یتوقم صانم السياسة حدوث رواج تضخمي . وهکذا فان الظروف الاقتصادية العامة 
تحل محل الوازنة السنوية التوازنة کمعیار ملائم لتحدید سیاسة الوازنة . 


Planned and Actual Deficits Jed! العحز الخطط والعجز‎ 


ليست سياسة الموازنة العامة وحدها هي التي تؤثر على الظر وف الاقتصادیة ولکن 


الفصل العاشر ۳.۹ 





الظر وف الاقتصادية تژثر أيضا على مستوی الایراد ومستوی الانفاق ا حکومی » وهي لا 
تتوافق (Slo‏ مع تلك السياسة . وبعبارة آخری أن سياسة الوازنة کن OF‏ تولد اثارا غير 
خططة ضارة بالانتاج . وعندما يعمل اقتصاد ما عند مستوی آقل من مستوی العالة 
الکاملة فان تخفيض الضرائب قد یترتب عليه عجز أقل ما هومتوقم . وهذا يحدث عندما 
بحدث عجز الوازنة عن طریق العمل على زيادة الدخل وكذلك العمل على زيادة ايراد 
الضرائب . وعلى هذا فانه على الرغم من تخفيض معدلات الضرائب فان الايرادات 
الضريبية قد تتناقص بقدر صغير . وهناك ما يشير Ob‏ ذلك هو ما حدث كنتيجة لتخفيض 
الضرائب فى عام ۱۹٦٤١‏ بالولايات المتحدة الامريكية . فقد خفضت الضرائب على 
دخول الافراد اعتبارا من مارس ۱۹٦١‏ بنحو /7١‏ وخفض معدل الضرائب الاساسي 
على أرباح الشركات من ۸۵۲ الى LEA‏ . وكان التوقع المبدئي أن يكون العجز السنوي 
الخطط Gu‏ ۱۰ بليون. ۱۵ بليون دولار خلال السنتين الماليتين ۱۹۱۲۰۱۹۲۵ . 
ومع ذلك فقد نما الناتج القومي الاجمالی بسرعة خلال الفترة التالية لتخفيض الضرائب . 
ومع شات القوة الشرائية للدولار ء فان ايرادات الضرائب على الدخول الشخصية 
وأرباح الشركات خلال السنة المالية ۱۹٦١‏ (التي بدأت بعد أربعة اشهر من خفض 
الضرائب) كانت تزيد فعلا عن قيمتها فى ۱۹٦٦١ ۰ ۱۹٦۳‏ ء وكانت جملة الضرائب 
المحصلة عند مستويات الدخل المرتفعة أكبر ما كان متوقعا . وبلغ العجز الفعلي في 
الوازنة الحكومية ١,٦‏ بليون دولار فى ۱۹٦۰‏ ء ۳,۸ بليون دولار في ۱۹٦٦‏ وهو أقل 
كثيرا عن العجز المخطط للسنتين . 


How Not to Reduce The Deficit العحز‎ pant کف لا‎ 


وفی الوضع العكسي » عندما تتزايد الضرائب او یتناقص الانفاق لتجنب عجز 
الوازنة » فان العجز قد یستمر ویوضح الشكل رقم )٤(‏ ان هذا ما بحدث فعلا . دعنا 
نفترض ان ا حکومة تواجه عجزا مبدئیا بسبب أن الدخل الكلي آقل من الستوی الذي 
يتحقق عند العمالة الكاملة . وقد يعمل السياسيون الویدون لسياسة توازن الوازنة 
العامة على زيادة الضرائب وتخفيض الانفاق الحكومي لتحقيق هذا التوازن . ومثل هذه 
السياسة تؤدى الى تدهور أشد فی الظروف الاقتصادية . ذلك أن زيادة الضرائب تؤدي 
الى نقص الدخل الممكن التصرف فيه ومن ثم يتناقص الاستهلاك والطلب الكلي . اما 


شکل رقم )£( 


aj gle‏ تحقیق توازن الموازنة يمكن ان تر یل الاوضاع سوءا 


اذا کان اقتصاد ما يعمل عند مستوی آقل من مستوى العمالة الكاملة . فان 
تخفيض الانفاق ال حکومی و/ أو ارتفاع معدلات الضرائب سوف یدیا بالطلب الكلي الى 
الانخفاض منتقلا ال (ر 6 (C4124‏ وسوف یتناقص الدخل . وعند الستوی 
النخفض من الدخل ‏ تنشأ البطالة » وتکون ایرادات الضرائب آقل مما هو متوقع . 
وبذلك قد یستمر العجز الفعلی فى الوازنة . 





تخفیض الانفاق الحكومي فيژدي مباشرة الى تناقص الطلب الكل . ومع تناقص الطلب 
ینتقل اخطری , ۱ + ©) الى أسفل مؤدیا الى انخفاض الستوی التوازن للدخل بأضعاف 
قيمة الانخفاض فى الطلب الکلی . وعند مستوی الدخل النخفض هذا ء فان ایرادات 
لضرائب سرف تکون آقل Le‏ هو متوقم » حتی لو ارتفعت معدلات الضرائب . وعلى 
هذا ينشأ عجز فعلي فى الوازنة رغم أن سياسة الوازنة قد صیغت آساسا لتجنب هذا 
العجز . 

Shas‏ شواهد قوية على أن سیاسات الوازنة فى عامي ۰۸/ ۱۹۹ فى ظل إدازة 
الرئیس الامریکی ایزنهاور قد نتج عنها هذا النوع من العجز غير الخطط . ففي عام 
۸ کان معدل البطالة ۸ , 5/ وکان الاقتصاد يعمل بعیدا عن طاقته الکاملة . وقد 
حططت ادارة الرئیس ایزنہاور لتحقیق توازن الموازنة على الرغم من ظر وف الا قتصاد 
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الامریکی فى ذلك ا حین . وكانت النتيجة هي استمرار مستویات البطالة الرتفعه خلال 
عام ۱ وبطء معدل نمو الدخل وعجز فى الموازنة قدره ۱۲۹ بليون دولارء 
وهكذا فانه على الرغم من التخطيط لتوازن الموازنة فقد كان العجز الفعلى للعام SUI‏ 
۸ أكبر عجز تحقق فى أية سنة فيا بين الحرب العالمية الثانية eles‏ ۸ وکان 
ذلك نتيجة اولية للتخطیط لتواز ن الوازنة مع خفض معدلات الضرائب واحداث عجز 
فى الوازنة Ga,‏ زيادة الدخل والعالة . 


The Full- Employment Budget Concept مفھوم موازنة العمالة الکاملة‎ 


ان الوازنة مفهوم معقد » ولا يوجد مؤشر وحید يمكن ان يعبر عنها أو یعکس 
La Jb‏ على الاقتصاد بدقة . والعجز الفعلي للموازنة (أو الفائض) لا یکشف عن 
مصدره ‏ وعلى ذلك فانه قد يبين أو لا يبين اتجاهات السياسة الاقتصادية . فاذا كان 
العجز على سبيل المثال قد تحقق ء فانه من الاهمية ان نتعرف فيا لو كان ذلك العجز 
خططا ۔ نتيجة للسياسة التوسعية ‏ أو عجز غير مخطط ‏ كنتيجة لسياسة غير ملائمة 
يصاحبها كساد . كما كان الحال في عهد إدارة الرئیس ايزنهاور والعجز الذي حدث في 
عام ۵۸/ ۱۹۹م . 

وفى محاولة لحل هذه المشكلة » ابتكر الاقتصاديون ملخصا احصائيا لعزل : 


(أ) اثر الموازنة على الاقتصاد » عن 
(ب) اثر الاقتصاد على عجز أو فائض الموازنة . 


وهذا اللخص الاحصائي يطلق عليه موازنة العالة الكاملة » وهو عبارة عن تقدیر 
ما يجب of‏ تکون عليه الایرادات والتفقات اللكومية عند مستوی العالة الكاملة » ان 
مستوی النشاط الذي کا ال Lee‏ هر . وکس Bis‏ العالیۃ الا 
تقديرات الموازنة لمعدل العالة المرتفع في المدى الطويل وبذلك يمكن التخلص من تأثير 
التغيرات فى النشاط الاقتصادي الذي يؤثر على العجز او الفائض الفعلي في الموازنة . 

وعد با يعمل sland‏ مسرن Dall‏ الکابلا کون اللوازئة الفعلية وسراوة 
العالة الكاملة متساويتين . على أن مفهوم موازنة العالة الكاملة اكثر أهمية عندما يكون 
المستوى الفعلی للنشاط الاقتصادي بختلف أساسا عن مستوى العمالة الكاملة في المدى 
الطويل . فاذا كان هناك عجز فى موازنة J | Si‏ الكاملة > فان هذا يشير الى أن السياسة 
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ا مالیة سياسة توسعية ء حيث أن صانعي السياسة خططوا عجز الوازنة . وبنفس الطر يقة 
فان الفائض فى موازنة العالة الکاملة يشير الى أن السياسة ا الیة سياسة مقيدة . وعل 
نقیض دلك ‏ اذا كانت الوازنة التقديرية للعالة الکاملة شبه متوازنة (أو حقق فائضا) 
فان ذلك يعني غياب ا حافز المالى ء حتی لو ان العجز الفعلي للموازنة كان كبيرا . 

والاقتصادیون لیسوا على اتفاق تام بشأن العالم الرئيسية الدقيقة التي تستخدم فى 
حساب الوازنة التقديرية للعمالة الکاملة . وحیث انه ليس هناك تعریفا حاس| للعالة 
الکاملة فان الحسابات القائمة على فروض بديلة تکون ERE‏ بوضوح . وعلی الرغم من 
أن تقدیرات ميزانية العم|لة الكاملة تقدم بعض المؤشرات التي یعول علیها من السياسة 
مالیة الا انها قد تکون مؤشرات غير مثالية للحوافز او القیود الالية . ویعتقد معظم 
الا قتصادیین YL‏ تؤدى وظیفتها بشکل آکثر فائدة عندما يرتبط استخدامها مع البیانات 
الفعلية لعجز أو فائص الوازنة . 





الحددات العملية لاستر اتيحية ادارة الطلب 


Practical limitation of Demand- Mangement Strategy 


إن اجراء التغییرات الالية التي تدعم الستوی الرتفم للتوظف وف نفس الوقت 
تقلل من عدم الاستقرار الاقتصادي يعد أمرا أصعب ما تخيله معظم الاقتصاديين في 
منتصف الستينات فى الولايات المتحدة الامريكية . وتشير النظرة الخلفية إلى أن 
التعديلات المالية فى الماضي فى الولایات التحدة الامريكية كانت تعبث بالاستقرار . 
فالقيود المالية التي وصعت لتقاوم التضخم غ کا ۾ انضانا + تشكل قدا اق على 
الاقتصاد الامر الني ساهم في بدء الكساد وتزايده » ومن ناحية أخرى فإن السياسات 
الاقتصادية الكلية التوسعية . قد حفزت الاقتصاد أكثر من اللازم ومن ثم عملت على 
تغذية التضخم : 

ولكن لاذا فشل صانعو السياسة في وضع السياسات التناسقة التي يعتمد عليها ے 
فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ضوء ما يعرفون عن ادارة الطلب ؟ هذا السؤال لیس 
من السهل الاجابة عليه . آنه من الاهمية التعرف عل OF‏ التحاقظة عل الستوی الاس 
من الطلب ISI‏ يعتبر مهمة شديدة التعقيد . ذلك أن كلا من القوی الاقتصادية 
اس وغل بهذا الموضوع . فعلى الرغم من أن السياسةالمالية وسيلةفعالةفي 
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مقاومة الکساد الخطر ¢ فان احتال هیمنتها الکاملة على قوی الدورة الاقتصادية یضعف 
إلى حد كبير نتيجة للعوامل الاربعة التالية : 





)1( الاخطاء التوقعة . والفجوات الزمنية تخلق صعوبة في اختيار الوقت الصحیح لتنفيذ 
السياسة الالية ذلك أن صانعي السياسة . شانہم ols‏ صانعي القرارات الاخری 
بجر ون اختباراتهم في اطار معلومات غير كاملة . فالقدرة على التنبوء بحلول الكساد 
أو زيادة حدة التضخم محدودة للغاية . وعلى ذلك فإن الظروف الاقتصادية التي 
تستدعي تغيير السياسة الالية ريما تكون قائمة » أو تزداد سوءا قبل التعرف عليها 
تماما . وحتى بعد التعرف على ضرورة تغيير السياسة > فانه يكون هناك فترة زمنية 
قبل أن يبدأ سريان التغيير . حيث يدرس المتخصصون المشكلة . والسلطات 
التشريعية يجب أن يكون لها دورها » كما أن أعضاء السلطة التشريعية يجب أن 
يقتنعوا بأن القرار المقترح فيه فائدة للدولة . كل هذه الامور تستغرق وقتا . 

وحتى بعد حدوث التغیبر » فان تأثيره الرئيسي لن يتم في ا حال . و إذا كان الانفاق 
الحكومي سوف يزداد فإن هناك وقتا مطلوبا لتسلم العروض المقدمة للحكومة وابرام 
العقود الجديدة . وقد يكون المتعاقدون غير قادرين على بدء عملهم بالشكل 
الصحيح . وعلى الرغم من أن تخفيض الضرائب سوف يحفز الاقتصاد عادة على نحو 
أكثر ob te‏ التأثير الجانبي للمضاعف لا يدرك إلا بر ور الوقت . وباختصار فإنه 
يصعب LE‏ أن يتم التنسيق بين سياسات ادارة الطلب والظر وف الاقتصادية الفعلية 
نتيجة للعوامل التي لا يمكن تجنبها والتولدة عن تنفيذ السياسات » وتفسير آثارها . 


gl منطقة جغرافية معينة‎ J قد وفع‎ economic slump إذا کان الانکماش الاقتصادی‎ (٢( 
بين مجموعة ما من القوة العاملة ء فان الاخذ بحافز اقتصادي عام قد يكون غير‎ 
النشطة لخفض الضرائب أو الزيادة العامة فى الانفاق ا حکومیة‎ UY فعال . ذلك أن‎ 
فی الا قتصاد ومن ثم یزداد الطلب غل جميع التجات . وإذا كان‎ la, Ui سوف تنتشر‎ 
. الانک|اش الا قتصادي واسع الانتشار فان هذا الحافز الا قتصادی العام يكون مفیدا‎ 
ومن ناحية أخرى » إذا كان تدهور الاوضاع الاقتصادية قد حدث في صناعة ما‎ 
(صناعة السیارات مثلا) أو فى آقلیم جغرافی معين أو في مجموعة ما من قوة العمل‎ 
(مثل العمال غير الهرة) . فإن ا حافز العام للاقتصاد ربا يولد ضغوطا تضخمية في‎ 
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قطاعات doled!‏ آخحری بيا یکن علاج الکساد في الناطق التي اصابها الکساد 
بشکل خاص . وعلى سبیل ا ثال )13 كانت البطالة عالیه في منطقة ما (مثل غرب 
فرجینیا بأمريكا) فان الزيادة العامة فى الطلب قد تلعب دورا ضیثلا فی علاجها . 

وعندما تکون الظروف الاقتصادية التدهورة محلية » فان العلاج الجزئي یکون 
ضر ورة . وحينئذ يجب أن يحدد هدف السياسة الالية بعناية » إذا آرید ها أن تکون 
سياسة فعالة . وفى مثل هذه الظر وف فان برامج انفاق حكومية محططة بعناية تکون 
أفضل من اجراء تخفیض عام فی الضرائب . ومن الناحية النظرية لیس هناك سبب 
لعدم تنوع كثير من ا حوافز الالية أو معظمها . ومع ذلك فان اقتصادیات هذا 
الاسلوب fail‏ من مظاهره السياسية . 


Discretionary Fiscal Ploicy ai اطر‎ ASU) نظر ية الاختیار العام ال أن السياسة‎ was et) 
تكون ها اثار تضخمية . وإذا كانت السياسة ا الیة تعمل فى اتجاهات مضادة للدورة‎ 
BR الاقتصادية فإنها يجب أن تتفاعل مع الظر وف الاقتصادية المتغيرة . وحيث‎ 
: الاقتصاد عن التراجع ويبدأ فى التوسع فإن السياسة المالية يجب أن تستجيب لذلك‎ 
وفي الحالة المثى يجب أن تنتقل من التحفيز إلى التقييد . ولكن الاقتصاديين ينسون‎ 
السياسة المالية في دنیا الواقع يتم تنفيذها من خلال عملية تشريعية لصنع‎ of احیانا‎ 
. القرار والسیاسیون شمو عادة ¢ بتأثر السياسة ا مالیة على مستقبلهم الانتخابي‎ 
والاحتیارات الالية » کاہا شان الاختیارات السياسية توفر لاعضاء السلطة‎ 
التشر يعية أداة لتحقیق الاهداف السياسية والطموحات الشخصيء . ذلك أن‎ 
. احتیارات السياسة الالية تتأثر بالاعتبارات السياسية‎ 

إن نظرية الاختیار العام تشير إلى أن السیاسات الالية غير متاثلة حیث أن صانم 
القرار السياسي ييل إلى اتباع السياسة التوسعية أكثر من اتباع السياسة المالية 
المقيدة . إذ أن تخفيض الضرائب وبرامج الانفاق (ومن ثم عجز الموازنة) تتيح 
للسياسيين أن يقدموا منافع إلى اتباعهم . وهذه المنافع سوف تنتشر بین الناخبین . 
وفى اطار شعبية برامج الانفاق الحكومي و تخفيض الضرائب يكون متوقعا أن يسرع 
السياسيون إلى تنفيذ الحافز الاقتصادى با يكن من تحفيز الاقتصاد كنتيجة لتلك 
السياسات . وعلى العكس فان تخفيض الموازنة » وزيادة الضرائب سوف يتطلب من 
السیاسیین تأیید ما dF‏ المبالغ المخصصة لقطاع السلع العامة التي يحصل عليها 
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مویدوهم آو زيادة معدلاات الضرائب ‘ ویعارضص السیاسیون الا تجاهات ا خاصة 
مثل هذه السیاسات هي الاکثر ملائمة للاوضاع القائمة . 

وعلى ذلك فإن الاعتبارات السياسية - وهي تهتم بالشعبية بین الژیدین - تيل إلى 
جعل السیاسات التوسعية أكثر جاذبية من السیاسات القيدة ‏ بالنسبة لصانعي 
القرار السیاسی وھذا pe‏ من احتال تنفیل عمل مالي مثوازن ° . 


)٤(‏ التاشرات الثانوية للسياسة ا الیة قد تضعف من آثارها الرغوبة . دعنا نفترض أن 
صانعي السياسة يرغبون في التوسع في الانفاق الحكومي لتحفيز الطلب . فإذا کان 
الانفاق الحكومي الاضافی يتم تمويله من طريق الاقتراض » فان الطلب على 
القروض ا تاحة يتزايد » ومن ثم ينشأ ضغط تصاعدي على أسعار الفائدة ویؤدی 
ارتفاع سعر الفائدة » وخاصة مع مرور الوقت إلى انخفاض مستوى الاستثار 
الخاص » ومشتريات السلع المعمرة . وليس يخفي أن أي تخفيض ف الانفاق ا خاص 
يؤدي على الاقل ء إلى تقليل التأثير التوسعي المتولد عن الانفاق الحكومي الاضافی . 
وإذا رفعت الضرائب بهدف تمويل الانفاق الاضاق » فان هذه الوسيلة سوف 
يضعف الانفاق الخاص . ذلك أن معدلات الضرائب العالية سوف تخفض الدخل 
الممكن التصرف فيه ومن ثم ينخفض مستوى الانفاق الاستهلاكي . وقد تضعف 
الاثار الثانوية أثر السياسة المالية المقيدة . دعنا نفترض أن الحكومة خفضت انفاقها 
و/ أو زادت من الضرائب بهدف تحقيق فائض في الموازنة حینٹلر ينخفض طلب 
الحكومة على القروض المتاحة نتيجة لوجود فائض ف الموازنة ومن ثم يتولد ضغط 
لخفض سعر الفائدة . ويؤدي انخفاض سعر الفائدة بدورة إلى تشجيع الاستثار 
الخاص أو يؤدي بصورة جزئية على الاقل » إلى اضعاف آثر السياسة المقيدة التي 
اتبعتها الخكوفة , 


عوامل الااستقر ار )45140 Automatic Stabilizers‏ 


هناك عدد قليل من البرامج ا مالیة التي تؤدى تلقائيا إلى الساعدة على استقرار 


(%) Soe James M. Buchanan and Richard ,ع‎ Wagner, Democracy in Deficit- The Political Legacy of Lord Keyns (New York 


Acadimic Press, 1977), for additional discussion of this topic. 
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الا قتصاد دون الحاجة إلى عمل تشريعي وبذلك يكن علاج مشكلة التوقيت الصحيح 
إلى حد بعید . 

وعوامل الاستقرار الذاتي أو التلقائي هي عوامل تؤدي تلقائیا إلى تصزیز عجز 
الوازنه خلال الکساد > ودعم فائض الوازنه خلال الازدهار التضخمي حتی بدون تغیبر 
wit aol‏ . 

وعندما ترتفع البطالة وتسوء الظر وف الاقتصادیة لقطاع الاعمال تژدی عوامل 
لاستقرار هذه تلقائیا إلى تخفیض الضرائب ۰ وزيادة الانفاق الحكومي ومن ثم تحقن 
اهاز الا قتصادی بجرعة منشطة . ومن جانب آخر تساعد عوامل الاستقرار الذاتي على 
الحد من الازدهار الاقتصادى » وتنمية حصيلة الضرائب وخفض الانفاق ا حکومی . 
ونشير فيا يلي إلى ثلاثة من عوامل الاستقرار الذاتي لحا أهميتها الخاصة . 





۱ - تعويضات البطالة : Unemployment Compensation‏ 
عندما ترتفع البطالة تتناقص حصيلة ضريبة تعويضات البطالة بسبب انخفاض 
مستوى التوظف . وسوف تتزايد المدفوعات OY‏ الكثير من العال یحصلون على المزايا 
التي تنص عليها پرامج تعویضات البطالة . وسوف بواجه البرنامج عجزا تلقائيا أثناء 
هبوط مستوی النشاط الاقتصادی . وعل النقیض من ذلك > عندما تکون معدلات 
البطالة منخفضة فان حصیلة الضرائب من البرنامج سوف تتزاید OY‏ معظم pes‏ 
يعملون . وسوف تنخفض الدفوعات فى صورة مزایا حصل علیها العاطلون بسيب 
انخفاض مستوی البطالة . ويحقق البرنامج فائضا تلقائیا أثناء الظروف الاقتصادیة 
الجيدة . وعلی ذلك فإن هذا البرنامج يولد آثرا مرغوبا فيه على اتجاه الطلب الکلی ء دون 

تغير فى السياسة ا الیة “ . 


۔ الضر ائب على أر باح الش رکات Corporate Profit Tax‏ 

تشر الدراسات الضريبية إلى آن الضرائب غل أرباح الشركات تعمل فى اتجاه 
مضاد للدورة الاقتصادية آکثر من غيرها من عوامل الاستقرار الذاتي » وهذا یتحقق OY‏ 
أرباح الشر کات تکون شديدة الحساسية لظر وف الدورة الاقتصادية . ففي نام الکساد 
تتناقص أر باح الشركات بشدة ومن ثم تتناقص مدفوعات ضرائب الشركات . وذلك OY‏ 
(4) رغم Î‏ الاق قار طق ماس کر رن 31111111 : 
ونتيجة لذلك وجد الباحثو ن أن نظام تعويض البطالة القائم يزيد في الواة قع المعدل العادي للبطالة فى الأجل الطويل . 

وهذا الموضوع سوف يبحث بالتفصيل في الفصل ٠١‏ . 


eee‏ مص 
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الانخفاض ا اد في ایرادات الضرائب Gk‏ إلى زيادة حجم العجز الذي تواجهه 
الحكومة . وف آثناء التوسع الاقتصادي تتزاید آرباح الشرکات بسرعة آکبر من زيادة 
الاجور . والدخل ‏ أو الاستهلاك . وذلك التزاید فی ارباح الشرکات يؤدى إلى تزاید 
ما یدفعه قطاع الاعمال من ضرائب أثناء لتوسم الا قتصادي » وعلى ذلك فان مدفوعات 
الضرائب سوف تتزاید أثناء التوسم وتنخفض بشدة آثناء الانکاش الاقتصادي ‏ وذلك 
ما لم يحدث تغير في سياسة all‏ اثب 


Progressive Income Tax ضرائب الدخل التصاعدية‎  * 


فى أثناء التوسع الاقتصادی يتزايد دخل المستهلك الممكن التصرف فيه وذلك 
am‏ ال ن اود ف الدع لسن لم ع لدعو رب 
ذلك تتزاید حصيلة الضرائب ل : (أ) ارتفاع ید ۰ (WY)‏ اتف معدلات الضرائب 
على الدخل الحدى . ومن ناحية أخرى فإنه عند تناقص الدخل فان الکثیر من الناس 
سوف یدفعون معدلات ضریبیة منخفضة ‏ با مخفض ایرادات ا لحکومة من الضرائب 
ومع BUS‏ فانه عند حدوت التضخم J‏ آثناء الکساد فان التأثير الطبيعي الضاد للدورة 
الاقتصادیة على هيكل الضرائب التصاعدية سوف يزول . حيث يدفع التضخم دافعي 
الضرائب إلى شرائح ضريبية del‏ حتی لو أن دخلهم الحقيقي يتناقص . وف أثناء 
التضخم الركودي Ob‏ الضرائب التصاعدية على الدخل تحدث تأثیرا سلبيا على الطلب 
الكلى © . 


نظرة إلى الأمام 
لقد ركزنا حتى OW‏ على جانب الطلب فى السوق الكلية للسلع والخدمات . 
ويجب علينا OY‏ أن ندخل العرض الكل فى تحليلنا . وسيكون هذا هدفنا في الفصل 


سے سے بس : س س جم س س ن سد سم س سما س مته = ہے ےے مو ھا دا جس ااا ےوے۔ سسا ل ee‏ 0ك 
۰ .به ۰ 


ے ےس lL‏ الامر یکیة بالر قم القياسي للأسعار اعتبارا من سنة 
٥‏ . وسوف يژدي هذا إلى الغاء قدرة التضخم على دفع الأفراد إلى شرائح ضريبية أعلى عندما لا ينمو دخلهم 
احقيقي . وعلى هذا فان ربط الضريبة بالرقم القیاسی للاسعار بخفض ايرادات الضر dy‏ على الدخول الشخصية 
كنسبة من الدخل إذا انخفض الدخل الشخصي القيقي خلال الركود التضخمي . و بالثل , سوف تز يد الايرادات . 
كنسبة من الدخل عندما يزداد الدخل الشخصي ا لحقیقي خلال رواج اقتصادي لذلك فان ربط الضريبة بالرقم 
القياسي للأسعار سوف pall fat‏ يبة على الدخل الشخصي عاملا قویا للاستقرار الذاتي . 
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الأهداف التعليمية للفصل 

١‏ السياسة المالية أداة کن استخدامها لتخفيف الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ عن 
تقلبات الطلب الک . 

٢۔‏ عندما تكون الموارد فى الاقتصاد غير مستغلة استغلالا كاملا فان زيادة النفقات 
الحكومية » مع ثبات الضرائب » تؤدي إلى زيادة الطلب الكل وتذفع الاقتصاد إلى 
مستوی اا الحقيقي والتوظف . 

۳ - يمكن استخدام خفض الضرائب آیضا كأداة لدفع الاقتصاد نحو التوظف الکامل . 
فعندما تخفض الضرائب يرتفع الدخل المکن التصرف فيه للمستهلکین ومن ثم 
opt dl Ley. SL geo Vl slay‏ الاعلن للاسته الا يرتفع الدحل الحقيقي 
والتوظف . ولا مخفي أن حفض الضرائب يؤثر على الاستهلاك بسرعة ¢ OY ¢ dale‏ 

النظام الضريبي یارس آثره على الدخل المکن یی یں ۱ 

٤‏ - يمكن استخدام السياسة الالية القيدة (ضرائب أعلى أو انفاق حكومي أقل) فی علاج 
الضغوط التضخمية . وفی مواجهة التضخم قد یکون تحقیق فائض خطط فى الوازنة 
العامة اجراء مناسبا . 

ه ‏ ترفض وجههة النظر الكينزية فکرة توازن الوازنة ا حکومیة سنویا ويوحي التحلیل 
الکینزی أن الظر وف الاقتصادية العامة يجب أن تکون الحدد الرئیسی للسياسة 
WU‏ . فعندما aly‏ الاقتصاد رکودا فان السلطات الالية لا بد of‏ تحدث عجرا فى 
لٹھئ۔ Jey‏ الس سن alld‏ »عقنسا برا الاق ادر رابا تیا فان قح 
فاثض يكون لازما . 

۔ إن التوقیت الناسب مسألة حيوية بالنسبة لنجاح السياسة الالية فإذ لم يتم العمل 
ما ی فی توقیت مناسب فقد یعوق الانتاج فإذا نفذت سياسة YL‏ انکاشية خلال 
فترة رکود فسوف تطیل مدته وتزید قسوته . و إذ طبقت سیاسة مالية توسعية رغم 

اتجاه الاقتصاد إلى التضخم أو اقترابه منه فسوف تزداد الظروف التضخمية سوءا . 
۷- إن موازنة التوطف الکامل مقیاس لما تکون عليه النفقات والایرادات }13 كان 
الاقتصاد عند مستوی التوظف الکامل . فهي توفر لنا ملخصا احصائیا مفيدا لدرجة 
نشأة الفائض أو العجز عن السياسة ا الیة وتعکس موازنة التوظف الکامل » بشکل 

عام » آثر السیاسات مالیة على الاقتصاد بصورة آوضح مما تقوم به الوازنة الفعلية . 

۸ - تشم النظرية الاقتصادية إلى أن هناك حدودا ترد على الفاعلية التوقعة للسياسة الالية 
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الرنة کاداة لتحقیق الاستقرار . فهناك غالبا فجوة بین الزمن الذی تنشأ فيه الحاجة 
إلى تغيير السياسة والزمن الذي تقر السلطة التشريعية فيه هذا التغيير . وحتی بعد 
اقرار تغیبر السياسة الالية فلا بد أن يضي وقت قبل أن تولد السياضة آثارها 
الرئيسية . و إذا کان الکساد الاقتصادی قد حل بمنطقة جغرافية معينة أو أصاب 
مجموعة محددة من قوة العمل » فإن LEY‏ بحافز مالي عام قد يكون غير فعال نسبیا . 
وقد تواجه فاعلية وتوقیت السياسة ا مالیة صعوبة أيضا بسبب الاعتبارات السياسية . 
فالنظمون السیاسیون جدون اغراء في الانفاق ولکنهم یکرهون فرض الضرائب 
وعلی ذلك » سوف جدون عجز الوازنة أكثر جاذبية عن الفائض فیها . وعل ذلك 
يحتمل أن تتسم ادارة السياسة ا الیة بالتحیز للتضخم كا أن الآثار الثانوية للسياسة 
المالية (مثل العدلات الاعلی للفائدة يسبب عجز الوازنة) قد تضعف » ولو جزئیا : 
الاثار الرغوبة لهذه السياسة . ولا يخفى أن كلا من هذه العوامل fat‏ الاستخدام 
الفعال للسياسة ا الیة الضادة للدورة الاقتصادية آمرا معقدا . 

4 - يعمل تعویض البطالة » وضرائب الشرکات . والضريبة التصاعدية على SEM‏ 
کعوامل استقرار ذاتية لا ہم یشارکون ذاتیا فی عجز الوازنة خلال فترات 
الانک‌اش ‏ وف فائض الوازنة عندما یکون الاقتصاد عند مستوی التوظف 





الکامل . 
طر یقة التفکر الا قتصادي 


۱ - افترض أنك عضو بالجلس الاقتصادی الاستشاری للرئیس . وقد طلب منك 
أن تعد دراسة عن «ما هي السياسة الالية الناسبة خلال ال ۱۲ شهرا القادمة ؟» 
اکتب هذه الدراسة مبینا (أ) الوضع حالی للاقتصاد رأي معدل البطالة » نمو الدخل 
الحقيق ‏ » معدل التضخم) ۱ 

(ب) اقتراحاتك فى شأن السياسة المالية . وهل لا بد أن تكون السياسة الالية 
متوازنة ؟ أذكر الأسباب التي تستند اليها اقتراحاتك . 

٢۲۔‏ إذا كان اقتصاد ما يواجه معدل بطالة ۷ بيغا ترتفع الأسعار بمعدل سنوي LY‏ فاذكر 
رأيك عن السياسة الالية المناسبةإشرح الاسباب التي تستند الیها . 

۳ «من الخطأ أن نتوقع أن تكون السياسة ا الیة متاثلة فی الحياة العملية : فالسياسيون 
يسرون لاحداث عجز فى الموازنة خلال الاوقات السیئة لدعم الاقتصاد > ولكنهم 
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يفشلون بالتأکید لتخطیط فائض عندما یکون ذلك LY‏ لوقف الضخوط 
التضخمية . لذلك فإن السياسة ا الیة تتحیز للتضخم» هل توافق على هذا الرای ؟ 
ولاذا ؟ 

. ما هي عوامل الاستقرار الذاتية ؟ اشرح الزایا الرئيسية هذه العوامل‎ ٤ 

۵ ما هو الخطأ فى هذه الطريقة للتفکیر ؟ 


«یری الکینزیون آن عجز الموازنة العامة يحفز الاقتصاد > ولكن الدليل التاريخي 
cals‏ هذا si JI‏ إلى حد کی فقد ارتبط عجز قدزه ۲ بليون دولار ۱۹۵۸ ف 
الولایات التحدة بحدوث رکود خطيرة ولیس .= > وقد واجهت الولايات التحدة 
رکزدا عام ۱۹٦۰‏ ومن الفترة \4vé‏ ۱۹۷۵ رغم وجود عجز من الوازنة العامة . كما 
حققت الموازنة العامة ؛ عجرا کل عام نت ۱ ۱۹۲ سی ۱۹۳۹ ومع دلك إسکمر الاقتصاد 
يتجه إلى الكساد . فعجز الوازنة A‏ يؤدى إلى مو الناتج القومي الاجمالی والتوظف» . 


ASS الملا‎ 
Ay Ula bles 


الفصلا طا ریک 
oles‏ والسياسة الال وا سار 


Aggregate Supply, Fiscal Policy and Stabilization 


لقد اعترف الاقتصادیون ور با Ae‏ و لمکا تب تی ات ج 
باهمية کل من الطلب والعرض وأنه من الخطأ أن يتم الترکیز على أحدھم| إلى الدرجة 
التي یتدنی فیها الاهعام بالاخر إلى ما يقرب من حد الغائه . ومن ناحیة أخرى » رکز 
التخصصون ف الاقتصاد الكلى على دراسة جانب الطلب تحت SE‏ أحداث الکساد 
العالي الکبیر . ومع ذلك فقد استعید التوازن بين دراسة ا جانبین بسرعة . فالعرض ء 
شأنه شأن الطلب أحد الکونات الاساسية لدراسة الاقتصاد الکلی والجزئي 

ولا يخفي أن التحلیل الاقتصادی للاسعار والانتاج والتوظف قد ركز على جانب 
العرض فی السوق . وأعتقد الاقتصاديون التقليديون أن الانتاج الكلي يتحدد بالعوامل 
التي تمارس آثارها على جانب العرض . وفضلا عن ذلك فقد بين هؤلاء التقليديون أن 
الزيادة ف الطلب LSI‏ لا تخیر من الانتاج الكل ولکنہا تمود فقط إلى التضخم . كا زعموا 
بان A‏ الغلي الكلي انما يؤثر على مستوى الاسعار دون أن يحدث تغيرا فی 


ولیس ثمة ريب أن الکساد العظیم والاجاهات الاقتصادية الانکاشية الاخری 
انما تؤكد the‏ الفکر التقلیدی التعلق بالطلب الكل . ذلك أن مرونة الاسعار عند 
حدوث انکاش اقتصادی لا يمكنها أن تستعید التوظف الکامل بسرعة بسبب انخفاض 
الطلب الكلي . ومع ذلك Ob‏ الظر وف الاقتصادية التي سادت الولایات التحدة 
الامريكية خلال السبعینات تؤكد صحة وجهة نظر التقلیدیین بالنسبة انب العرض . 
فقد حددت عوامل العرض قدرة الاقتصاد الامريكي على تنمية الانتاج . على أن العرض 
لیس هو کل شيء فى القضية ولكن له آهمیته التي لا يمكن انکارها : 


وق هذا الفصل نبحث محددات العرص الكلي ف النموذج الاقتصادي الذى 
ندرسه . وسوف نأخذ فى الاعتبار العوامل يس التي تعمل على تغيير حددات الانتاج 
فى الاقتصاد القومي . وآخبرا سوف ندرس آثر الضرائب على لاتاج والتوٹلف والاسمار 
باعتبارها أحد العوامل التي تولد اثارا قوية على الاقتصاد القومي 


۳۲ الفصل ا لحادی عشر 


حددات العرضص الکلی 


The Determinants of Aggregate Supply 





إن السلع ليست هدايا تقدمها لنا الطبيعة . إذ لا بد أن یبذل الناس جهدا وطاقة 
على آساس ما حققوه من معارف علمية لاستغلال الوارد الطبيعية التاحة قبل أن تظهر 
هذه السلع الى حيز الوجود لتکون فى متناول الستهلکین والستثمرین ‏ وا لحکومة . فاذا 
يحدد عرض السلم وا خدمات ؟ والوافع أن هناك ثلاثة حددات آساسية للعرض الكل » 
۷ : 

(۱) كمية (ونوعیة) الوارد الستخدمة في عملية الانتاج . 

(۲) کفاءة استغلال هذه الوارد . 

(۳) التقنية (التکنولوجیا) المستخدمة في الانتاج . 

وعلینا OF‏ نسعی لشرح وییان کل من هذه العوامل الرئيسية الحددة للعرض SSI‏ 
رالانتاج) . 
(i‏ استخدام الموارد resource utilization‏ 

إذا فرضنا بقاء الاشياء الاخری على حاها » فإنه مع زيادة كمية (ونوعية) الوارد 
الستخدمة فى عملية الانتاج فان العرض الكلي سوف يزداد . ولكن » Les‏ نتذكر [Blo‏ أن 
الوارد تتسم بالندرة . لذلك فان الوارد ا متاحة 3 اقتصاد ما تشكل قيدا على العرضص 
الكلي فی أية حظة من الزمن . ومع مرور يتغير حجم (ونوع) الوارد التاحة للمجتمم . 
فالسلع الرآسالية تبلى بالاستخدام والتقادم . ولذلك لا بد من استشار لاستبدال الالات 
والاصول للاخری التي بلیت خلال فترة ما . وفضلا عن ذلك فإن الاستثمار يمكن أن 
يزيد من رأس ا ال الطبيعي خففا بذلك القیود على زيادة العرض PRAS . SSI‏ 
مستوی العرفة والهارة لقوة العمل - عرض الوارد البشرية العاملة - على الطاقة 
الانتاجية لاقتصاد ما . ولیس مخفی أن الاستثار في التعلیم والتدریب وتنمية الخبرة 
عامل آساسی وضر وري لتنمية الوارد البشرية التی تلعب هذا الدور الحيوي في عملية 
الانتاج ٠.‏ 

ان الموارد الانتاجية الكامنة لن تعمل على تنمية العرض الكلي الا آذا اشتركت فى 

عملية الانتاج . وليس ثمة ريب أن القيود التي تفرض على رأس الال البشري والقرارات 


. ان تحلیل العرض يرتبط بمنحى امكانيات الانتاج الذي شرح في الفصل الثاني‎ )١( 


الفصل احادي عشر Ya‏ 





الفردية انما تحد من القدرة الفعلية على تنمیة‌الوارد » كما أن ندرة رأس ال الطبيعي تحدد 
نطاق الوارد فی آقتصاد ما . وعلى سبیل الثال » فان شخصا لایعمل لانه یفضل تعویضص 
البطالة ووقت الفراغ على الاعمال التاحة » لایضیف CLIN‏ الجاري أكثر ما يضيفه 
شخص ليس في عداد قوة العمل . كا أن فى تحت التمرین ویحصل على أجر وجب 
تشریع الحد الادنی للاجور لا يعد جزء| Yui‏ في قاعدة الوارد في افتصاد ما . deg‏ 
ذلك يكن القول أن حجم قاعدة الوارد الفعلية تتأثر JR‏ من الندوة القیود BM‏ تفرض 
ce‏ الوارد البشرية ومن ثم لا تحت de‏ استغلال الوارد . 
ب) الکفاءة الا قتصادية economic efficiency‏ 

لیس ثمة ريب أن الکفاءة فى استغلال الوارد تؤثر على العرض الكلى . ذلك ان 
المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تحفز الافراد على التخصص فى مجالات يتمتعون 
فيها بمزايا نسبية عالية وأن يشتركوا فی تبادل Gat‏ لهم مزايا متبادلة و سے رات اا 
لتحقيق الكفاءة والفاعلية فی أستغلال الموارد . ففي غياب مزایا تقسيم العمل والجهد 
الشترك بین المشتركين فى العملية الانتاجية ينخفض العرض الكل las‏ عن الشدرات 
الاقتصادية الكامنة . وليس ثمة ريب أن السياسة العامة يمكنها أن تشارك في رفع مستوى 
كفاءة استخدام الموارد لو حققت : 
hh‏ مناخا مستقرا يكن الاسواق المتنافسة أن تحقق رواجا وأنتعاشا 
(ب) علاجا فعالا عندما تكون الاثار ا خارجیة مصدرا لسوء استخدام الموارد . 
a‏ الستوقٰ الناسب للسلع العامة" . 

ومع ذلك فان السياسة العامة قد تكون سببا لعدم الفاعلية . ومثل ذلك ¢ أن 
يشجع امیکل الضريبي الافراد على شراء سلع وخدمات ذات تكلفة أنتاجية أعلى من 
قيمتها الاستهلاكية الفعلية » فيترتب على ذلك خسارة أقتصادية . وبالثل » فان القواعد 
التنظيمية التي تؤدي الى زيادة النفقات عن النافع سوف تخفض من حجم العائد 
الاقتصادی . وسوف نحلل آثر السياسة على الکفاءة الا قتصادية بشيء من التفصیل » فيا 
ies‏ . ۱ 


ج) التقنية technology‏ 


يقصد بتطویر التقنية آکتشاف أسلوب جدید وأفضل ad‏ شي“ ما ء مثل أسلوب 





)1( انظر الفصل الرابم لعرفة تفاصیل اضافيةمن الدور الايجابي الحتمل للحکومة في کل من هذه الجالات . 


جديد للانتاج يؤدي الى خفض النفقات أو منتج جديد یکون أفضل أقتصاديا من 
النتجات السابقة . وليس ثمة ريب أن التقدم العلمي السریع يلعب دورا أساسيا في 
تطوير التقنية «التكنولوجيا» فعندما يكتشف العلاء أسلوبا جديدا يخفض نفقات تحويل 
الرمال الى طوب مسلح بقدرة حسابية تفوق آلاف المرات قدرة العقل البشري ء فان هذا 
الاسلوب يؤدي الى نمو الانتاج « العرض الكلي» . ويتمثل التطور التقني أحيانا في جرد 
أنتشار فكرة جديدة تمكننا من زيادة انتاجية المجتمع من الموارد القائمة . 

ان النظام الاقتصادی الکفء يجب أن يوفر وسيلة تنمية وأنشار التطور التقني 
«التكنولوجي» . وتتحقق هذه الغاية في اقتصاديات السوق من خلال الاسمار 
والمنافسة . فلو أن المستهلكين كانوا راغبين فی شراء سلعة جديدة بسعر يغطي كلفة هذا 
المنتج فان الفكرة المرتبطة بانتاج هذه السلعة ‏ التطور التقني الذي تمثله ‏ سوف تدعمها 
قوى السوق وتساعد على انتشارها . وعلى العكس من ذلك » لو أن ASS‏ الموارد زادت 
عن الاسعار السوقية لسلعة ما فان الخسائر الاقتصادية تبين لصانعي القرارات أن أسلوب 
الانتاج غير سليم أوغير مناسب من الناحية الاقتصادية . 





منحتى العرض الكلى فى اقتصاد مقيد 
The Aggregate Supply Curve for the Constrained Economy‏ 


ان العوامل المؤثرة على جانب العرض تقید امكانية تنمية الانتاج ویبین شكل ( رقم 
1( منحتى عرض الانتاج الحقيقي في النموذج الكينزي لتدفق الدخل . ویبین من هذا 
الشکل أن الانتاج الحقيقي سوف ينمو استجابة للزيادة في الطلب الكلي حتى يصل 
الاقتصاد الى الحد الذي يفرضه التوظف الكامل على جانب العرض ( الدخل ,۷ ) . 
Je,‏ ذلك فانه فى هذه المرحلة ء التي يشار اليها أحيانا بالمرحلة الكينزية » يتمثل منحنى 
العرض SSI‏ الحقيقي فى خط ه4* . وحيث أن زيادة الطلب سوف تؤدي الى زيادة في 
تشغيل الموارد أكثر من رفع الاسعار فى المرحلة الكينزية » فان العرض الكلي الحقية 
والعرض الكلي النقدي يتساويان (۳) 

وعندما يتحقق مستوی الانتاج «. ,۷ » یصبح منحنی العرض الکلی الحقيقي 





٣‏ ۔ كما by‏ سابقا يعكس استقرار الاسمار في الرحلة الکینزية فرض عدم مر ونة الاسعار فی الاتجاه النز و یل 
وعدم ارتفاع الاسمار د بسب وجود موارد عاطلة . 


الفصل oo!‏ عشر ۳۷ 





شکل رقم (۱) منحنی العرض JS!‏ المقيد 


oye‏ هذا الشکل صورة goes‏ العرض الكل القید ی اظار يرف 
ویکون منحنی العرض الكلي هو خط 4۵" حتی یصل للانتاج الى احد الذي یفرضه 
التوظف الکامل عند« ۷ ۰ وحیث أن معدلات الانتاج بعد نقطة« ,۷ » لايمكن تحقيقها 
فان منحنى العرض الکلی یصبح رأسيا عند هذه النقطة « ہے 





الدخل الکلی 1 


رأسيا . وذلك بسبب عدم القدرة على زيادة معدلات الانتاج الحقيقي بعد هذه النقطة 
۷ء ومع ذلك فان العرض النقدي « الدخل » قد يزيد عن نقطةه لا » كما يبين خط 
م" المتقطم 1 میس ارتفاع الاسعار استجابة لظروف الطلب ولكن المستويات العالية 
للدخل النقدي لاتستطيع تنمية الدخل الحقيقي أكثر Le‏ تسمح به القدرة الانتاجية 
للاقتصاد . وعلی ذلك يمكن القول أن الانتاج المقيد بعوامل الصرض ۔ supply‏ 
constrained output‏ هو الحد الاقصى للانتاج الذي يمكن نحقيقه J‏ الاجل الطويل في اطار 
السياسة العامة والقدر المتاح من الموارد . 
ويشمل القيد المفروض على العرض كلا من التوظف الكامل » ومستوى الكفاءة 
الاقتصادية . وفى ظل هيكل معين للحوافز الفردية » فان العرض يكون مقيدا با لحد 


۳۳۸ الفصل ا حادی عشر 


الاقصی للانتاج الذي يمكن تحقيقه من خلال السیاسات الحفزة للطلب . ذلك أن 
ا حوافز الفردية تؤثر على درجة وكيفية استخدام الوارد ولايخفي أن هذه ا حوافز تتأثر 
بالسياسة العامة » فضلا عن التأثر سار قوی السوق . فسياسة خفض الضرائب 
والسياسة ا الیة التي تستهدف تغییر ثمط توزیم الدخل » على سبیل الشال » تزشر على 
الزایا التي يحققها الناس من العمل ء والادخار » والاستثار > ومن ثم PF‏ في دوافع 
الافراد لم رسة هذه الانشطة . 

ويجب أن نعترف Ob‏ السياسة العامة ء وندرة الموارد يؤثران على معدل الانتاج 
الذی يمكن تحقيقه في أقتصاد ما . ويجب أن يرسخ في الوجدان أن الموارد العاطلة لاتكون 
دائما بفعل القصور فى LE‏ . فبعض الوارد قد تبقى عاطلة أو لايتم استخدامها 
بكفاءة عالية لان السياسة العامة تخلق هيكلا غير کف للحوافز یساعد على ذلك . ومثل 
هذا القيد على العرض الذي يتمثل فی ضعف هيكل اخوافز لن يكون أكثر استجابة 
لسياسات حفز الطلب من القيود الناتجة عن عدم القدرة الفعلية للحصول على الموارد . 

ويبين شكل (رقم ۲) كيفية مارسة التغيرات في الطلب الكلي لاثارها على مستوى 
الانتاج والاسعار في النموذج الذي نعالجه ء نموذج العرض المقيد ففي حالة وجود موارد 
عاطلة «فان» الطلب يخلق العرض الساوی له 81 المرحلة الكينزية» . وحيث يزداد 
الطلب من Gy)‏ + ,1 + ,6 ای( © + و بر ©) فان الناتج ا حقیقی يزداد ء 
بفعل الضاعف ‏ الى« ۷ء وتبقی الاسعار ثابتة مادام كل من الدخل ال حقیقی والدخل 
النقدی ينمو بنفس القدر . 

وفی اطار مستوی التوظف الکامل » وهو يشكل قيدا على العرض الكلي » نجد 
أن الطلب الکلی(, ۵ + ر 1 + ر ©) Git‏ العدل الاقصی للانتاج الذي يرتبط باستقرار 
الاسعار . ذلك أية زيادة فی الطلب الک بعد هذا المعدل (أرتفاعه . مثلا » الى 
C,4 1,4 G,)‏ لن Se‏ الا الى غلاء الاسعار . وحینثذ يزداد الدخل النقدي » آما 
الدخل ا حقیقی فيظل دون تغير عند نقطة« ,لا » وهذا يعني أن القوة العاملة تحصل على 
دخول أعلى فى صورة ريالات ء الا أن هذه الريالات لاتشتري سوى نفس كمية السلع 
والخدمات التي كانت تشتر یہا فيا قبل غلاء الاسعار » فقد انخفضت قوتها الشرائیة مع 
)النتذكر ls‏ أن التوظف الكامل . معدل التوظف الذي يرتبط بالمعدل العادى للبطالة ‏ يعكس كلا من البطالة الاحتكاكية 
والظر وف ا یکلیة للاقتصاد وعلی ذلك فان السياسات العامة التي تشارك فی خلق البطالة اميكلية تؤثر فی معدل التوظف 
الكامل . 





الفصل الحادي عشر ۹ . 
















شکل رقم (۲) 
التغیرات في الطلب والقيد الفر وض على العرض الكلي 


فاذا کان آقتصاد ما يعمل عند مستوى«, ۰۷ فان مستوی التوظف بکون ادنی من 
مستوی التنوظف الکامل > ۰۷ . لذلك فان زيادة الطلب GSI‏ من(, 6+ , 1+ , ©) الى 
(C4124 © )‏ سوف يؤدي الى زيادة کل من الدخل ا حقیقي والنقدي . ومع 
ذلك > فحیث یندفع الدخل الى مستوی التوظف الکامل فان الاستمرار فى زيادة الطلب 
الى الستوی (, 0 + وآ+ (C3‏ سوف یودی اشن التضخم . اذ ينمو الدخحل النقدی بفعل 
ارتفاع الاسعار ء اما الدخل الحقيقي فسوف یبقی عند« ع ۷» بسبب القیود على امكانية 
زيادة الانتاج . 


المرض الكلي النقدی العرض JN‏ الحقيقي 
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یا ملأ حصي نه یہ کا سی سآ چب 


الدخل الكل ۴۳ ۲ 


غلاء الا سعار 5 


ولكن » هل تؤدى قیود العرض الى عدم زيادة الانتاج بعد نقطة .۷ء حقیقة ؟ . 
ان الجزء الرسوم بزاوية ه4* من منحنى العرض الكلي فيه تبسيط بهدف تعمیق فكرة أن 
التغير فى الطلب یفرز آثارا ضئيلة على الاسعار (واثارا بالغة القوة على الانتاج) ء فی حالة 
وجود الطاقة العاطلة . أما الجزء الرآمي من هذا المنحنى فهو تبسيط للمسألة ببدف 
تعميق مفهوم أن هناك معدلا لنمو الانتاج تؤدى بعده الزيادة فی الطلب الى ارتفاع حاد في 
الأسعار (وزيادة صغيرة فقط فى الانتاج الحقيقي) . 

وعلی ذلك » فان الجزء الرأسي من منحنى العرض لا يعني استحالة زيادة 


pe الفصل احادي‎ YY. 





الانتاج » مؤقتا » بعد نقطة «۷» . فذلك أن زيادة الطلب قد تؤدي الى زيادة الانتاج بعد 
هزه النقطة لفترة قصيرة من الزمن . فقد تنخفض البطالة عن معدھا العادی فی الأجل 
الطویل . اذ يعمل الوظفون وقتا Libel‏ وتعمل المنشات بعدلات أعلى من العدلات 
العادية . ولکن هذه العدلات غير العادية للاستخدام لن تستمر فى الأجل الطویل . 
وهذا يعني أن معدلات الانتاج بعد نقطة «ملا» لن يكن الابقاء علیها . وعندما يعمل 
صانعو القرار على تعدیل معدلات استخدام الوارد با يتفق مع الستوی الرغوب فيه في 
الأجل الطویل » فان الانتاج سوف ینخفض الى نقطة مملا» ثانیة" . 

لقد برزت خلال السبعینات ؛ فى الولايات التحدة الأمريكية ‏ آهمية دراسة 
العرض الكلي . فقد کان الطلب الكلي من القوة بحيث رفع الدخل النقدي بمعدل سریع 
جدا . ومع ذلك فقد نما الدخل ا حقیقی ببطه . ذلك أن العوامل المؤثرة على جانب 
العرض قد أضعفت من تأثير سیاسات رفع مستوی الطلب بہدف زيادة معدل نمو الدخل 
ا حقیقی . 
الانتقال في منحنى العرض dN!‏ 
Shifts in the Aggregate Supply Curve.‏ 


تودی التغيرات في كمية الوارد الستخدمة » وئی درجة الکفاءة في استخدامها ‏ 
وی مستوى الفنون الانتاجية إلى انتقال العرض الکلی . ولا يخفى أن تلك الحددات 
لستوی العرض تتأثر بالاختیار الخاص والاختیار العام : Sad‏ عن قوی الطبيعية . 
مثل الظروف السیئة للمناخ . 

دعنا نلقی الضوء أولا على العوامل التي تزيدالعرض الكلي . فمع مرور الوقت 
يعمل صافى التكوين الرآسیا ی على زيادة الالات » والأصول الرأسالية الأخرى . وقد 
تکتشف موارد طبيعية جديدة » ويزداد حجم قوة العمل ويتحسن مستوى تعليم قوة 
العمل وتزید خبراتها . وقد يؤدى التقدم التقني «التکنولوجي» الى زيادة الانتاج 
باستخدام قدر معین من الوارد . فكل من هذه العوامل سوف يزيد من امکانیات الانتاج 
(الطاقة الانتاحية المقيدة d ( supply - constrained output capactiy‏ الا قتصاد القو مي . 

ويوضح شكل رقم (۳) أثر زيادة العرض الكلى فى إطار نموذج تدفق الدخل الذي 
ندرسه . وتژدی زيادة العرض الكلي «AS»‏ الى انتقال منحنى العرض «AS ,« ISI‏ الى 


الس سس اا سم ےس سے متس س سوم 





)٥(‏ في الفصل الخامس عشر . سوف یتم تحليل آشمل لسیاسات حفز الطلب للابقاء على معدلات الانتاج بعد نقطة التوظف 
الکامل , و بیان أسباب عدم فاعلية مثل هذه السیاسات فی الاجل الطویل . 


الفصل الحادي عشر 
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SSI رقم (۳) انتقال منحني العرض‎ JM 
شکل ۳-) فإن ارتفاع الطلب الكلي‎ AS ,( إذا انتقل منحني العرض الكلي إلى‎ 


(ال و 6 + ر 1 + © ) سوف يمكن الاقتصاد من الاحتفاظ هستوی التوازن الاعلى 
للانتاج ا حقیقي (, ۷) في اطار استقرار الاسعار . ویین شکل (۳ -ب) أثر انخفاض 
العرض الكلى (من , 8ھ ا یر كه ) . فإذا ظل الطلب الكلي ابتا عند 
( 6 + ,1 + , ©) فان انخفاض العرض يؤدي إلى رفع الاسعار » وينخفض الدخل 
الحقيقى إلى (۷) . إلا إذا انخفض الطلب الكل كذلك فان التضخم سوف یصاحب 
اتف اتر الكل . 


9 ۱ 
+ 
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| 
| 
| 
(ا) زيادة | | 
العرض الكلي ٠1‏ © 
| | 
۳۱ 

الدخل الكلي 


۳۳۲ الفصل الحادى pe‏ 





اليمين مشیرا الى حقق مستوی أعلى للدخل الحقيقي (, لا بدلا من , لا ) . فاذا زاد 
الطلب الک ال( © + ر 1 + ر ©) فان المستوى التوازني للدخل ہر ۷ء يكون 
مصحوبا بأسعار مستقرة . ذلك أن كلا من الدخل النقدي والدخل الحقيقي يرتفع . اما 
اذا لم يزد العرض الكلي ly‏ اذا ظل عند , (AS‏ فان زيادة الطلب الكل الى 
ee (selene Oy)‏ الى التضخم ۱ ومع ذلك فانه عندما يزداد العرض الكلي فان 
الستوی الاعلى للطلب الكلي يكون متناسقا مع کل من استقرار الاسعار والزيادة في 
الدخل اخقيقي ال ر ۷) . 

وقد تؤدى العوامل الطبيعية أو الاحداث الاقتصادية أو السیاسات الاقتصادية 
الطائشة وغير الدروسة الى حفض العرض SI‏ . فالعطش ینقص عرض النتجات 
الزراعية کما أن الناخ السيء يجعل تنفیذ مشروعات التشیید بطیشا . كما OF‏ القیود 
التنظيمية الثقيلة . وانخفاض النافسة في الأسواق قد تقلل من كفاءة الاقتصاد ومن ثم 

تخفض العرض الكلي . 

ويؤكد الارتفاع حاد فی آسعار النفط ال خام خلال الفترة ۱۹۷۳ - ۱۹۷ ثم خلال 
۹ - ۱۹۸۰ ما تفر زه الظر وف المتغيرة من اثار عكسية على العرض الکل . ذلك أن 
الأسعار الرتفعة للنفطتعنی أن الدول الستوردة له مثل الولایات التحدة الأمريكية لا بد 
ها أن تقدم كمية اکثر من السلم مقابل کل برمیل من الزیت يتم استیراده . وهذا يعني 
تحویل ثروة من الدول الستوردة للزیت الى الدول الصدرة له . وعلى ذلك فان قاعدهة 
الوارد في الدول الستوردة للزيت تنخفض ؛ فلم يعد الزیت الرخیص متاحا وهکذا 

ينخفض العرض الكلي . 

۱ ویبین شكل رقم (۳ -ب) آثر مثل هذا الانخفاض في العرض الكلي . اذ ینتقل 
الجزء الرآسي لنحنی العرض ا حقیقی الى الیسار ( إلى AS.‏ ) مشيرا الى انخفاض معدل 
الانتاج الذي يمكن تحقيقه . وینخفض الاخل الحقيقي الى(, ۷) . واذا بقی الطلب 
الكلي دون تغيير عند(, 6 + , 1 + , 6) فان الاسعار ترتفع . 

إن الفهوم الضمني لهذا القول هو أن انخفاض العرض الکلی سوف يولد آثارا 
تضخمية فى الاقتصاد الا اذا ألغى ذلك بانخفاض الطلب الکل . وتبین خبرة الولایات 
التحدة الاک خلال فترات ارتفاع اسعار النفط الخام 55 هذا الراي . فعلى آثر 
الارتفاع ا حاد في آسعار النفط ا حام في سنة ۱۹۷۳ - ۱۹۷6 arly‏ الاقتصاد الأمريكي 
انکا شا في سنة NAVE‏ - ۱۹۷۵۰ وفي نفس الوقت بلغ معدل التضخم ۱ سنة ۱٩۹۷‏ 
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بعد أن كان ٦,۲‏ سنة ۱۹۷۳ . وقد تکرر نفس هذا النمط فی ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ . فلم 
يتغير الناتج القومي الاجمالی خلال ۹ - ۱۹۸۰ بينا ارتفع معدل التضخم من ٦‏ , ۷/ 
سنة ۱۹۷۸ الى أكثر من ۱۲/ خلال سنة ۱۹۷۹ وسنة ۱۹۸۰ . ولا یغیب عن الفکر أن 
هناك عوامل مر اد نات في شا هذه الضغوط التضخمية خلال هذه الفترات . 
ومع ذلك فان هذا التحليل يشير الى أن الارتفاعات الحادة فى أسعار النفط ء وما صاحبھا 
من انخفاض فى العرض الكلي قد لعبت دورا هاما في رفع معدل التضخم خلال ۱۹۷۳ - 
۵ وكذلك خلال ۱۹۷۸ - ۱۹۸۰ . 


السياسة الالية » والطلب الکل ‘ والعرض الكل 
Fiscal Policy, Aggregate Demand and Aggregate Supply‏ 


لقد تجاهل الاقتصاديون » فى الاضي ء آثر الضرائب على جانب العرض . و 
ذلك فقد بات واضحا أن تغیبر معدلات الضرائب يؤثر فی كل من العرض الكلي والطلب 
لک . ذلك أن معدلات الضرائب تؤثر على الدخل المکن التصرف فيه الذي ینفق على 
الاستهلاك » کم أنها تغير الأسعار النسبية ومن ثم تؤثر في الحوافز الفردية للعمل 
والادخار والاستثار ولاستخدام الموارد هستوی عال من الكفاءة . ويحتل المعدل الحدي 
للضريبة أهمية خاصة GY‏ يحدد الجزء القتطم من الزيادة فی دخول الافراد فی شكل 
ضرائب من ناحیة ء کم يحدد الدخل المکن التصرف فيه من ناحية أخرى . وعلی ذلك 
فان التغیر فی العدلات ال حدیة للضرائب سوف توثر فی الحوافز الفردية لاستخدام ا موارد 
التاحة هم . 

وعند تخفیض العدلات الحدية للضرائب تتحقق زيادة فى عائد العمل الاضاق » 
والاستٹمارء والادخار » والأنشطة الأخرى التي انخفضت الضرائب الفر وضة عليها ۱ 
اذ يتجه الناس الى الأنشطة التي تتمتع بحمایة من الضريبة » والسلع التي خفضت عليها 
الضرائب > ly‏ الأشكال الأخرى للأنشطة التي يمكن أن تتجنب الضريبة . وهذه 
البدائل تزيد من فاعلية قاعدة الموارد وتحسن من كفاءة استغلاضا . 

واذا بقيت الأشياء الأخرى على حاها » فان هذه الحوافز تؤدى الى زيادة العرض . 
وعل العكس من ذلك » تعمل الاسعار العالية للضرائب على خفض مكافأة الأنشطة 
الانتاجية وتجعل التجنب الضريبي أشد إغراء . ويشجع هذا على حول الموارد من 
الأنشطة الانتاجية الى الانشطة التی یتجنب فیها النتجون الضرائب ممایيحفض er‏ 


الکل . 

على أن السياسة المالية تؤثر على العرض الكل باسلوب يختلف عن ذلك الاسلوب 
الذي تؤثر به على الطلب الكلى . فهي تمارس آثارا على الطلب GS!‏ من خلال تأثيرها على 
الدخل الممكن التصرف فيه وتيار الانفاق . أما تأثيرها على العرض الكل فيتم من خلال 
تغييرات المعدلات الحدية للضرائب التي تؤثر على درجة الحاذبية النسبية للنشاط الانتاجي 
مقارنة بالفراغ والتجنب الضريبي 

وليس ثمة ريب أن ايرادات الضرائب تدعم قدرة القطاع العام على الانفاق . 
فالسلع العامة مثل أعمال الشرطة والوقاية من الجريق . والقضاء والدفاع القومي . 
وانشاء الطرق » والنظام النقدی ء توفر البنية الأساسية اللازمة لتعمل الأسواق بكفاءة . 
و قد بر ید الکاسب التي يحققها الجتمع من ارتفاع كماءة العمل ا لماعی 2 هذه الانشطة 
وغيرها من الاثار السليية لعدلات الضرائب اللازمة لتمويل هذه السلع العامة 8 وحینگل 
يزيد العرض الكلي رغم وجود اثار سلبية للضرائب على الحوافز . مع ذلك . فانه مع نمو 
القطاع العام تزداد الحاجة الى تخصيص آرصدة مالية (مثل النفقات التحويلية) لأنشطة 
ذات آثار ضئيلة على العرض dy . USI‏ نفس الوقت تتزايد أهمية «الاثار المثبطة 
للحوافز) وعدم الكفاءة J‏ الانتاج مج ارتفاع المعدلات الحدية للضر ائثب ۱ والواقع أن 
الأثر العکسی للمعدلات الرتفعة للضرائب سوف يسيطر . 





آثار التغیرات فی معدلات الضرائب منظوراً إليها من جانب العرض 
دعنا نشرح الان بشيء من التفصیل التشوهات والاثار الجانبية التي CAS‏ عن 
ارتفاع الاسعار الحدية العالية للضرائب بشدة . وحینگذ يكون فى استطاعتنا أن نحلل أثر 
السياسات الالية المختلفة على العرض SS‏ ان رفع الأسعار الحدية للضرائب يؤدي الى 
خفض العرض الکلی لثلاثة أسباب رئيسية : 
)١(‏ قد تژدی LOY‏ الحدية العالية للضر یبة ال خقض عرضس العمل واضعاف كفاءته 
الانتاجية . ذلك أن ارتفاع هذه العدلات شع الأفراد على تحويل مورد العمل من 
الانشطة التي تولد دخولا خاضعة للضريبة الى أن نشطة أخرى لا تخضم للضريبة وعلی ذلك 
فان الکاسب التولدة عن التخصص والتبادل وقانون الزایا النسبية تتضاءل" . وهكذا 





)1( جب أن یقوم الطالب الذي لا يستطيع نیم هذه التقطة مر اجعه موضوع التخصص والتبادل وقانون الميزة النسببة 
لشرح مفصل BY‏ هذه العوامل على امكانيات الائتاج فی اقتصاد ما انظر فصل ۲ ۔ 
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یتضاءل العرض الكلي اذا لم تكن الزایا التولدة عن السلم واخدمات العامة تفوق هذه 
UY‏ الشطة للحوافز الفردية . 

وقد نتساءل : كيف pe‏ مت الااسعار الحدية للضرائب على عرض العمل ؟ 
والاجابة على هذا السوال » هي أن هذا الرفع يؤدي آولا الى تشجیم الأفراد على تفضیل 
oa‏ على العمل . وهو مايشير al]‏ الاقتصادیون BL‏ احلال وقت الفراغ محل 


ذلك أن الأسعار الحدية العالیة للضرائب سوف تدعو بعض الافراد الى ا خروج 
من قوة العمل بسبب انخفاض ايراداتهم بعد الضريبة” . ومن ناحية آخری فان خفضص 
ايراداتهم بعد الضريبة سوف يخفض تكلفة الفرصة البديلة لوقت الفراغ مما يغري الأفراد 
على خفض ساعات عملهم . ينذا سی أذ لاس بور ا اجنود ا اتاج التي 
يولد قدرا صغيرا من العائد الشخصي لا يستحق الحرص عليه . فكثير منهم سوف يقرر 
أن يأخذ إجازات أطول » ویہمل فرص العمل الاضافي ء ويتقاعد مبكرا ويكون آکثر 
تشددا عند اختيار الاعمال اذا كان Able‏ » ويقلع عن القيام بالشروعات المربحة التي 
تحوطها المخاطر . هذه البدائل من «وقت الفراغ) - لجهد العمل الذي خضع للضريبة 
يخفض عرض العمل التاح ۰ ومن ٹم ينخفض العرض الكلى“. وفضلا عن تأثر 
ساعات العمل . تتأثر فاعلية وقت العمل كذلك . فحيث لا يستطيع العمال الحصول 


(۷) تشم الدراسات التطبيقية إلى أن المعدلات الحدية العالية للضريبة قد لا تغير ساعات عمل الذكور في صدر الشباب 
بشكل محسوس . ومع ذلك فان عمل النساء المتزوجات وكبار السن من العمال وشباب العمال تتأثر بدرجة أكبر . وقد 
قدرت دراسة حدیثة قام ہا Michael Evans‏ إن خفضا قدره /٠١‏ فی معدلات الضريبة على الدخول الشخصية تزيد 
ساعات عمل العال الذكور ممن ليسوا في صدر الشباب بنسبة ۳,۷/. انظر : 
Michael F.vans«An Econometric Model Incorporating the Supply - Side Effects of Economic policy, «Washington University‏ 
and Fedral Reserve Bank of St. Louls, Oct. 24 - 25 0‏ . 
(A)‏ یری بعض الاقتصادیین أن الاسعار العالية للضرائب قد حفز الأفراد على زيادة العمل حتى يحافظوا على مستوی 
حياتهم العادي . وقد نسی هؤلاء آسبات فرض الضرائب . فالضرائب تفرض بہدف توفبر الخدمات العامة لذلك فان 
الاسعار العالية للضرائب واتساع نطاق السلع العامة سوف يولد أثرا سلبيا على الدخل فقط عندما تكون المنشآت 
العامة لا تعمل بكفاءة عالية . اما اذا كانت هذه المنشآت تعمل بمستوى عال من الكفاءة في المتوسط فان المكاسب التي 
يحققها انفاق القطاع العام سوف تعادل على الأقل االانخفاض ف الدخل الناتج عن الضرائب المرتفعة وبعض الأفراد 
سوف يعاني من انخفاض الدخل (الذي قد يدفعهم الى العمل أكثر) لو كان تقديرهم ا توفره الحكومة من سلع 
وخدمات عامة أقل من تقدیرهم لا تصل عليه ا حکومة من ایرادات ضر يبية Vy.‏ ریب of‏ فرض الضرائب che gd‏ 
أنشطة تخفض الدخل الحقيقي مسألة لا يمكن الدفاع عنها حتى لو أدى ذلك الى اجبار بعض الناس على العمل أكثر 
لتعو يض النقص J‏ دخو هم . ولدراسة ys‏ تفصيلا انظر : James Gwartney and Richard Stroup, ‘Labor Supply and‏ 


Tax Rates: A Correction of the Record», American Economic Review. Forthcoming. 
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على نسبة أعلى من أجورهم النقدية فسوف تقل رغبتهم فی العمل ال ماد المنتج » وف قبول 
مسئولیات اضافية » ویارسون العمل فى ظروف سيئة » وقد بحدثون بعض PLDI‏ فى 
محاولات لز يادة معدل الاجر . ۱ 

كما أن هذه العدلات العالية للضرائب سوف تؤدي ال استخدام غير کفء 
للعمل . فبعض الأفراد سوف یقومون بالعمل فی أنشطة آقل انتاجية لا تخضع للضرائب 
(آوتتمتم بعدلات آقل للضريبة) بدلا من الأنشطة التي تفرض علیها الضرائب بمعدلات 
عالية . وهنا تکثر الاحالات . فقد يحل الانتاج العائلي ا خاص غير ا خاضع dy pa‏ 
محل الانشطة ا خاضعة ها . ویکن القول بشکل عام أن عمل الانسان ald‏ یوفر له 
فرصة آکبر لانتاج سلع غير خاضعة dy al‏ . وعلى ذلك فان رفع العدلات احدية 
یشجم الأفراد بتخصيص قدر آکبر من عملهم في أنشطة یعملون فیها بأنفسهم (بسبب 
الکاسب غير ا خاضعة للضريبة آکثر من ارتفاع الانتاجية) والابتعاد عن أنشطة اكثر 
انتاجية ولکنها تخضع لضرائب عالية . كما تعمل العدلات الحدية العالية للضرائب على 
توجیه موارد العمل الى أنشطة سرية . وهکذا ينشأ الاسراف وعدم الکفاءة الاقتصادية . 


(۲) قد تؤدى العدلات الحدية العالية للضرائب الى انخقاض رأس ا ال واضعاف کفاءته 
الانتاجية . فالفرد یستخدم دخله المکن التصرف فيه لمواجهة الزيادة فى الاستهلاك او 
لتنمية الدخرات والاستثارات ولا يخفى ان الدخل التوقع ا حصول عليه في الستقبل من 
الجاري . ومع ذلك فان هذه العدلات حدیة العالية للضر اب یضعف هذا ا حافز ومن 
ثم يجعل الادخار والاستشار أقل إغراء بالنسبة للناس ذلك انه كلا زاد الدخل الذي 
يتوقعونه فی الستقبل كان الاقتطاع الضريبي آکبر . وهذا يعني أن العدلات الضريبية 
العالية تجعل الاستهلاك ا حاری ارحص وأشد اغراء . لذلك یقوم الأفراد بزيادة 
استهلاكهم على حساب الا دخار gto Vig‏ 9 وقد تحتاج القضية الى مغال لايضاحها 
لنفرض أن شخصا ما أراد ان يشتري سيارة بمبلغ ۳۰۰۰۰ ريال لتيسر لهالوصول 
ال آعاله ۲ فاذا كان سعر الفائدة الجارى 7/1 ob‏ خصص ۰ ریال من الدخل 
الاضافى قبل الضريبة فى السنة لشراء السيارة . اما اذا كان هذا الشخص خاضعا لسعر 
حدى للضريبة 1٠٥‏ فان نصف دخله GLE!‏ تقتطعه الضريبة ومن ثم يمكنه شراء 
السيارة بتكلفة تعادل ١6٠٠‏ ريال من دخله السنوى بعد الضريبة . Jes‏ دلك گلیا 
ارتفع السعر الحدى للضريبة تكون تكلفة السيارة اكثر انخفاضا بالنسبة له (ولكن لیس 
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بالنسبة للمجتمم) . فعندما ارتفعت العدلات ا حدیة للضرائب على عائد الاستثمار في 
انجلترا الى ۸٩۸‏ فى السبعینات ارتفعت بشدة مبيعات سیارات «رولسز ر ویس) 


ووالرسی دس . آ3 عٹل هذه العدلات العالية للضريبة قد جعلتها رخيصة قیاسا 
بالدخل بعد الضريبة فى الستقبل - للمستهلکین الاثریاء الراغبين فی شراء السیارات 
الغالية . 

ولا تؤدى هذه العدلات الحدية العالية ال نقص الادخار والاستثار فقط ولکنها 

تشجم المستثمرين على التحول الى مشروعات استثارية لا يخضع عائدها للضرائب 
ایس سا التي قد تکون اکٹر عائدا ولکنہا خضع لضر ائثب عالية . 

وهنا يكون الاستثار فی الاصول التي تستهلك بسرعة متمتعا بمزايا ضريبية 
ويفضل المستثمر ون المشروعات التي تحقق لهم معدلا مرتفعا لاهلاك الالات ء كا يلجا 
هؤلاء المستثمرون إلى حساب خسائر محاسبية أو خسائر ظاهرية تخصم من الدخل 
الدخل إلى أرباح رأسالية eat‏ لعدل أقل للضرائب ويتحولون إلى منشات اعمال 
محمية ضريبياً » متخصصة في تقديم فرص استثارية ذات خسائر محاسبية قصيرة الاجل 
أو وخسائر على الورق» تخصم من الدخل الخاضع للضريبة والتي يرجع رواجها ان م 
يكن وجودها نفسه ء إلى ارتفاع المعدلات ا حدیة للضرائب . ويصبح كثير من الافراد 
الاذكياء خبراء فی امور الضرائب . ومحاسبين ومستشاري استثار مع نمو وتوسم 
الصناعات غير الخاضعة للضر ay‏ . كا بارس افراد آخرون الاعمال الى Liss cies‏ 
ضريبية . ویقضی الحامون والاطباء واساتذة اة : والعمالن الفنیون وغیرهم وقتا 
آقل في أعالهم المهنية ووقتاً اطول فی البحث عن وسيلة لخفض اعبائهم الضريية . 
[Ss‏ هذا يستهلك موارد حقيقية يمكن أن تستخدم في أنشطة أكثر فائدة وانتاجية ادا لم 
was‏ لعدلات Sue‏ عالیه للضر ائب . 


(۳) قد تشجم المعدلات الحدية العالية للضريبة الافراد على احلال سلع افل 
تفضملا ولکن الانفاق علیها مخضم من الدخل ee‏ حساب الضر یبة tax deductible‏ محل 





)4( فباخذ الدخل السنوي بعد الضريية في الستقبل ما هي تكلفة سيارة قيمتها ٠٠١‏ ۳۰ ريال لرجل أعمال يخضع لسعر 
ضريبة يبلغ ۹۸ عندما يكون سعر الفائدة ۰ وهل يقارن هذا بتكلفة دراجة يمكن شراؤها بالدخل بعد 
pall‏ ۳ : 
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سلع يرغبون فيها بدرجة اعلى ولکن الانفاق عليها لا بخصم من هذا الدخل . 
(nondeductible)‏ . والانفاق الذی Y‏ يخضع للضريبة هو ذلك الانفاق الذي تسمح 
الادارة الضريبية للممولين بخصمه من الدخل ومن ثم ینخفض الدخل ا خاضع 
للضريبة ء ومن امثلة هذه النفقات تكلفة مارسة المهنة ء والانفاق على السلع التي تقرر 
السياسة العامة دعمها مثل الخدمات الطبية . 

وهذا في الواقع اثر جانبي لتلك العدلات الضريبية تندر ملاحظته . فارتفاع هذه 
المعدلات يجعل النفقات التي تخصم من الدخل قليلة الاهمية بالنسبة للممولين ذوی 
الدخول المرتفعة . وبديبي ان يغير الناس اغاط انفاقهم تبعا لذلك . ويسعون الى خفض 
اعبائهم الضريبية من خلال احلال مشترياتهم من السلع التي يخصم الانفاق عليها من 
الدخل عند حساب الضريبة محل مشترياتهم من السلع التي لا يخصم الانفاق عليها من 
هذا الدخل . 

والایضاج > Leo‏ نفترض أن ایرادات الشرکات 3 دولة ما « الولايات المتحدة 
الام 4 مثلا» كانت eas‏ لضریبه ععدل حدي ۰/471 وان اصحاب منشأة ما 
یدفعون ضريبة على الدخل الشخصي من عائد الاسهم في المنشأة . فبالنسبة لصاحب 
المنشاأة الذي يديرها owner manager‏ والذی يبلغ العدل الحدي للضريبة على دخله 
الشخصي 44/ ۰ تكون الضريبة على ايرادات المنشأة المدفوعة الى المالك ۷۰ » عندما 
یؤخذ في الاعتبار الضريبة على المنشأة (47/) والضريبة على الدخل الشخصی )188 
من ايرادات المنشأة الباقية بعد خصم الضريبة أي 108( 

وني مثل هذه الظروف فان التكلفة الشخصية لشراء سلع يخضم الانفاق عليها من 
الدخل عند حساب الضريبة tax deductible goods‏ تصبح ضئيلة جدا . ويمكن لرجل 
الاعمال de>‏ ان يشتري سيارات فاخرة » وطائرة للاستخدام فی اعمال المنشأة » كما 
يمكنه ان يشرك المنشأة فی احد النوادي» وان يقضي اجازة عمل فی هاوای » ويؤثث مكتبا 
فاخرا ومترفا » وان يستمتع بسلع اخرى كثيرة تتعلق بالعمل ويعتبر الانفاق عليها جزءا 
من تكلفة الانتاج ما دامت ترتبط بعمل المنشأة على ان تكلفة البند الذي يخصم الانفاق 
عليه من الدخل عند حساب dy pall‏ سوف تنخفض بقدار المعدل الحدي للضريبة . 
وهكذا كلما ارتفع سعر الضريبة انخفضت التكلفة اكثر وعلى ذلك » لو ان شخصا 
يخضع للضريبة بسعر حدي ٥‏ فان التكلفة الشخصية لاجازة عمل تكلف ٠٠٠٠٥‏ 
ريال بکل مستلزماتها من اقامة وتنقلات سوف تكون ۲۵۰۰۰ ريال فقطء بینا تكون 
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كلفتها على المجتمع ۰ ريال . ويرجع عدم الكفاءة هنا الى حقيقة ان الافراد لا 
يتحملون كل تكاليف السلع التي يخصم الانفاق عليها من الدخل عند حساب 
dy pall‏ . وما دام المستهلكون لا يتحملون هذه التكلفة كاملة فان هذه السلع JF‏ محل 
السلع التي لا تخصم نفقاتها من هذا الدخل والتي تتحدد اسعارها بنفقات انتاجها . 
فالضياع وعدم الكفاءة هنا هو ناتج ثانوي يكل الحوافز . 
امكانيات السياسة الالية : 
Fiscal Policy Possibilities‏ 

انه لا مناص ان ناخذ فی الاعتبار آثار السياسة ا الیة على كل من العرض SSI‏ 
والطلب الکلی ء ؛ ما دام العرض الكلي يشكل قيدا على الاقتصاد كما رأينا فيا سبق . 
وبالنظر إلى السیاسات الالية التوسعية والقيدة التى يمكن تطبيقها في اقتصاد ما . تبرز 
لتا det‏ اختالانت : 

(۱) تخفيض dy pall‏ مع زيادة العجز الخطط فى الوازنة العامة . 

(۲) زيادة الضريبة مع تحقیق فائض طط في الوازنة ر او خفض لقيمة العجز ) . 

ري زیاد الضرية مع رادغ في جر امار 

)£(~ خفض Ly all‏ مع تحقيق فائض خطط ف الموازنة ( او خفض لقيمة 
العجز ) . 


: مع زيادة عجر عحر الوازنة‎ dy pall تخفض معدلات‎ )١ 

لیس يخفى ان السياسة الالية حينقل تکون توسعية . ذلك ان عجز الوازنة ء کیا 
رأينا » يزيد الطلب الكلى ء ما دام الانفاق الحكومي یضیف الى تیار الاخل اكثر ما 
تسحب منه الضرائب . وف نفس الوقت » فان خفض العدلات ا حدیة للضرائب AE‏ 
العرضص الكل 5 ما دامت تدعم الدافع ال الاستخدام انتج والکفء للموارد . فاذا كان 
الاقتصاد يعمل عند مستوى ادنی من مستوى التوظف الكامل فان هذه السياسة المالية 
تكون سياسة سليمة » اذتؤدى زيادة الطلب الكلي الى زيادة الدخل الحقيقي والاتجاه نحو 
مستوى التوظف الكامل » كما ان خفض المعدلات الضريبية تزيد من العرض الكلي اكثر 
ومن ثم یتسم نطاق الانتاج في اطار الاستقرار وعدم التضخم . ۱ 

ومع ذلك » عندما یصل الاقتصاد القومي الى مستوی التشغیل الکامل فان فاعلية 
هذه السياسة تکون محل تساژل » فاذا كان الاثر التوسعي لعجز الوازنة کبیرا » والاثار 
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الايجابية لخفض معدلات الضرائب على العرض الكل صغيرة ء فان هذا يعني ان هذه 
الاستراتيجية تضخمية ۲ ویوضح شکل رقم ( ٤‏ ) هذه النقطة ۰ 





الشكل رقم (4) 


أثر عجز الموازنة الذي يصاحبه معدلات الضرائب - استمرار أثر الطلب ويشرح 
هذا الشكل آثر السياسة ASU‏ ارما في A‏ نجرد فیرح ار . ويعمل عجز 
الموازنة العامة على زيادة الطلب ASS!‏ یسا انتقال منحني الطلب dS!‏ إلى 
|S C,+1,+G,‏ ق د العدلات الضريبية المنخفضة إلى زيادة العرض الكل 
الحقيقي مسببة انتقالة ,5 . ومع ذلك لو استمرت آثار الطلب فان الاستراتيجية 





دعنا نفترض ان الاقتصاد متوازن عند( لا) » وانه قد تم خفض الضريبة 
واحداث عجز فى الوازنة العامة . هذا العجز سوف يزيد الطلب الكلي ما يدفعه الى 
الاقتان di‏ 6 دح (Coal‏ . وهده الزيادة فی الطلب الكل تؤدى الى زيادة الدخل 
النقدی من خلال عمل الضاعف ال (Yon)‏ اما خفض معدلات الضرائب بتعمل على 
تنمية امیاکل الحزئية للاقتصاد القومي ومن ثم يزداد العرض الكلي ال (ر (AS‏ . و 
الدخل ا حقیقی من(, ۷) الى(, ۷) ومع ذلك یستمر اثر الطلب . وعلى ذلك تکون زيادة 
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الدخل الحقيقى اقل من الزيادة فى الدخل النقدي ء ومن ثم ينشأ ضغط تضخمي کاثر 
جانبي هذه السياسة MT‏ . 

على انه يجب ان نفرق بین التغير فى معدلات الضرائب » والتغير في الایرادات 
الضريبية . فالافراد سوف يعدلون من مستوى جهدهم فى العمل » والانشطة غير 
الخاضعة للضريبة نتيجة لخفض معدلات الضريبة . وتؤدي هذه الاستجابة الى تنمية 
قاعدة الضريبة . وعلى ذلك فان الايرادات الضريبية سوف تنخفض بنسبة اقل من تلك 
التي تنخفض بها معدلات الضريبة . 

فاذا كانت الاثار على جانب العرض قوية بدرجة كبيرة فان الانخفاض في 
الايرادات الضريبية الناتج عن خفض معدلات الضريبة قد تكون صغيرة » وخاصة في 
الاجل الطويل ”" . وعلی ذلك . قد يحدث عجز صغير في الموازنة العامة واذا حدث 
ذلك » فان آثار الزيادة فى الطلب سوف تنخفض الامر الذي يضعف من الاثار 
التضخمية odd‏ السياسة . 


(۲) رفع اسعار الضر ائب والفائض الخطط في الوازنة ر او خفض العجز ) 


وهذه السياسة سوف تؤدی الى حفض کل من الطلب الكلي والعرض الكلي لذلك 
فهي سياسة تتخذ ء غالبا ء لقاومة التضخم . دعنا نفترض ان اقتصادا يعاني من 
التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي . حينئذ یقوم صانعوا القرار 
بزيادة الضريبة واحداث فائض خطط فى الوازنة العامة . هذا الفائض ف الوازنة سوف 
يعمل على خفض الطلب الكلي ء ما دامت الموازنة تضیف الى تيار الدخل اقل ما تسحب 
منه فى شکل ایرادات ضريبية وفی نفس الوقت تعمل العدلات الاعلل للضريبة على حفز 
المنتجین الى التحول عن الانشطة التي تولد دخولا خاضعة ay pa‏ الى انشطة اخری 
تتجنب الضريبة . ونتيجة QU‏ ينخفض العرض الکلی . فاذا كان فائض الموازنة كبيرا 
وتسيطر آثار الطلب تعمل هذه السياسة على خفض معدل التضخم . ومع ذلك فان 
الدخل الحقيقى سوف ينخفض كذلك ¢ ذلك ان السياسة سوف تعمل بالضرورة على 
خفض معدل غو الاقتصاد في محاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية . 
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)15( عندما تكون معدلات الضرائب عالية جدا فان خفضها فی الشرائح العليا للضريبة قد يؤدي إلى زيادة ايراد 
الضريبة . وللحصول على تفاصيل أكثر أنظر مناقشة منحنی «لافر» في الفصل رقم © . 
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(۳) العدلات العالية للضر dy‏ والعجز الخطط للموازنة : 





وفى هذه الحالة یکون اثر الوازنة على الطلب الكلي عکس اثر معدلات الضر dy‏ 
على العرض AS!‏ . وتعتمد هذه السياسة على وجود عجز فى الوازنة حتی لو زیدت 
معدلات :ال ائی . ولکی يتحقق ذلك لا بد من تحقيق زيادة حادة فى glia Yl‏ 
الحكومي . وخفض الايرادات الضريبية ( او زيادتها بقدر ضئيل ) مع ارتفاع معدلات 


ويشرح لنا شكل رقم ( ه ) اثر السياسة المالية في حالة وجود عجز ف الوازنة 
العامة مع زيادة اسعار الضرائب . دعنا بفترض اولا ان الاقتصاد يعمل عند مستوى 
التوازن . وهذا يعني ان الطلب الكلي (ر 6 + , 1 + , ©) . يعادل العرض الكلي عند 
نقطة (, ۷) . ولكن عجز الوازنة العامة يدعم الاقتصاد مؤديا بذلك الى انتقال منحني 
الطلب الكل الى del‏ (ر ۵+ ر و . وف نفس الوقت يژدي رفع معدلات 


شكل رقم (ه) اثر عجز الموازنة مع رفع أسعار الضرائب 


Wo‏ عجز الوازنه الى انتقال منحني الطلب الكلي الى أعلى (, 6و ابر 6) ء وتؤدی العدلات 
الاعلى pal)‏ يبة الى احداث تغیبر في ا حوافز وخفض العرض الكلي ال حقیقی . 


الطلب الكلي الخطط 
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الضرائب الى احلال وقت الفراغ » والتجنب الضريبي محل الانشطة الانتاجية الخاضعة 
للضريبة . ومکذا ینخفض العرض الكلي الحقيقي ( یتحرك الى الیسار ) ال(,ٍ (AS‏ 
وهذا الاثر الزدوج - ارتفاع الطلب الكلي مع ارتفاع معدلات الضریبة - يسبب ارتفاع 
معدل التضخم فبینا يرتفع الدخل النقدي الى (Yon)‏ فان الدخل ا حقیقي ينخفض ال 
(ر ۷) بسبب الاثر السليي لارتفاع معدلات الضريبة على العرض الکلی . وهذه السياسة 
المالية » إذن تودي إلى تضخم یصحبه انکماش في الانتاج » ومعدل نمو بطيء . 
ان بعض الاقتصاديين يعتقد ان هذا هو ما حدث تماما 3 الولایات المتحدة 
الامريكية خلال السبعینات . فقد ارتفع الانفاق الحكومي ارتفاعا حادا . وخاصة 
النفقات التحويلية » عندما نفذت « برامج الجتمع العظيم » في النصف الثاني من 
الستينات » واتسع نطاقها . فقد كانت سياسة الموازنة توسعية . وقد كانت الموازنة 
الاتحادية تتسم بوجود عجز في كل سنة خلال السبعينات . وف نفس الوقت ؛ دفع 
التضخم ممولي الضرائب الى شرائح ضريبية حدية عالية . ويقرر الاقتصاديون الذين 
يعتقدون فى قوة الاثار العكسية التي تمارسها المعدلات | حدية العالية للضر ائب على الحوافز 
الفردیة ومن ثم على العرض الکلی ء ان السياسة المالية الامريكية قد شاركت الى حد كبير 
فى خفض معدل النمو الاقتصادى خلال السبعينات . 
٠‏ ومن البديهي ان رفع العدلات الحدية للضرائب خلال السبعينات لم يكن العامل 
الوحيد الذى اثر على العرض الكلي . فکما بينا سابقا فقد ادى الارتفاع الكبير في اسعار 
النفط الى حفض كذاءة كثير من المنشات الانتاجية في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم 
حفض العرض الكلى . وفى ضوء ما حدث ف السبعينات من آثار ارتفاع صارخ في اسعار 
النفط الستورد » وارتفاع العدلات الحدية للضرائب على العرض الكلي ء واثر عجز 
الموازنة العامة على الطلب ISU‏ . يصبح حدوث التضخم وبطء معدل نمو الاقتصاد 
الامريكي خلال السبعينات غير مثير للدهشة . 


: ) تخفیض معدلات الضرائب وفائض الوازنة ( او خفض العجز‎ )٤ 

ولا يخفى ان فائض الوازنة يعمل على تقييد الطلب الكلى ء اما خفض معدلات 
الضرائب فتعمل على زيادة العرض الكلي . ولكي يتم تنفيذ هذه السياسة فان الحكومة 
يجب ان تعمل على خفض الانفاق الحكومي ( او خفض معدل النمو بشدة على الاقل ) 
وعدم احداث تغير نسبي كبير في الايرادات الضريبية نتيجة لتخفيض المعدلات 
الض BES ing‏ 
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والواقع ان امكانية تطبيق هذه السياسة محل خلاف وجدل بین الاقتصاديين 
فالاقتصاديون الذين يعتقدون في اهمية الآثار الناتجة عن الاسعار النسبية على هیکل 
الحوافز يرون ان خفض معدلاات الضريبة يؤدى الى تنمية القاعدة الضريبية ودفع عملية 
النمو الاقتصادي . وعلى ذلك » فان المعدلات المنخفضة للضريبة لن تؤدی الى خفض 
كبير في الايرادات الضريبية » فى الاجل الطويل على الاقل . 
اما اتباع ( كينز ) من الاقتصاديين فيعارضون هذا الرأى . ولا يعتقدون ان 
العدلات المنخفضةللضرائب Gy‏ تؤثر بشدةعلى العرض الكلى des.‏ ذلك يرون أن 
احداث خفض كبير في الضريبة سوف يؤدي الى انخفاض كبير فی الایرادات الضريبية . 
وعجز ضخم في الموازنة العامة ء وارتفاع في معدل التضخم . 


: سياسة «ريجان» لخفض الضرائب - المؤيدون والنقدون‎ 
Reagan Tax Cut- The Proponents and Critics. 

ان استجابة العرض الكلي لعدلات الضرائب النخفضة يشكل حور ا خلاف حول 
السياسة الالية للولایات ا متحدۃ فى عهد « رجان » . فعندما تولى الرئیس ريجان الرئاسة 
سنة ۱۹۸۱ كان الا قتصاد الا مريكي يعاني من ارتفاع معدل التضخم والبطالة فی نفس 
الوقت . فقد زاد معدل التضخم سنة ۱۹۸۰ عن /١7‏ كما بلغ معدل البطالة نحو ه , ۷/ 
فى سنة م . وعلى اساس وعوده في ا حملة الانتخابية اید « رجان » خفض 
all‏ ات ۽ واحداث تخفيض عام بنسبة ۳۰ ف معدلات الضرائب خلال ثلاث 
سنوات . وقام « الکونجرس الامريكي » بتعديل خطة ر یجان فحدد نسبة خفض معدل 
الضرائب عند 7/۲۳ لال ۹ شهرا ویعتقد مؤيدو سياسة ريجان ان حفض معدلات 
الضرائب سیکون ھا اثرا ايجابيا على العرض SSI‏ » اما معارضوا هذه السياسة 
فیرفضون هذا الرأی . ۱ 

ویعرض شکل رقم ( ٦‏ ) منطق کل من المؤيدين والعارضین لخطة رجان 
وبداية » فانه يجب ان نعترف بان الا قتصاد الامريكي يعاني من فائض فى الطلب ء 
وتضخم . وعلى ذلك فان هناك فجوة تضخمية قدرها(88) . 

وکا يبين من شکل ٦(‏ - ء فان مؤيدي سياسة ر مجان یعتقدون ان خفض 
معدلاات الضرائب يؤدى الى زيادة كبيرة في العرض الكلى ( انتقال منحنى العرض الكل 
من , AS‏ الى , 5ھ ) . ويتوقعون على اساس ذلك نمو الدخل الحقيقي ومن ثم زيادة 
القاعدة الضريبية . ويرون انه عند معدل اعلى للدخل الحقيقي فان الخسارة فی ايراد 
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dy all‏ سیکون صغيرأنسبيا . ویعتقدون WAS‏ ان احداث خفض كبير فى النفقات 
العامة يؤدى الى خفض عجز الموازنة ٠‏ ومن ثم خفض الطلب الکلی الى النشوی 
5 6ر ابر lady (C‏ لهذا الرای ۰ ويترتب على ذلك زيادة فى معدل النمو ا حقیقي مع 
انخفاض فى معدل التضخم . 





شكل رقم )٦(‏ : سياسة ر يجان المالية ‏ الژیدون والناقدون 







عندما نولى ريجان السلطة كان الاقتصاد الامريكي يعاني من التضخم وارتفاع في معدل 
البطالة . وقد تم حفض معدلات الضرائب مع تخفيض الانفاق الحکومی . وکا يتضح من شكل (أ) 
يرى مؤيدو سياسة ريجان أن خفض معدل الضريبة يرفع العرض الكلي الى (ر (AS‏ بيغا يؤدي خفض 
الانفاق الحكومي والفائض المخطط في الموازنة الى انکماش الطلب الكلي (انتقاله ال ر 6 بر ابر © ) 
والنتيجة التوقعة لذلك هي ارتفاع كبير فی معدل النمو الحقيقي مع انخفاض معدل التضخم . آما شکل 
(ب) فیشرح ch‏ ناقدي هذه السياسة الذین يرون أن خفض معدلات الضريبة سوف یؤدی الى PASI‏ 
كبير فی حصيلة dy pall‏ . وعجز كبير في الوازنة » وزيادة في الطلب الكلي بالنسبة للعرض ویترتب على 


ذلك زيادة معدل التضخم : 












No minal 


Real Real 











(ب) ناقدو استراتيجية ريجان 


iy pall لوازنة‎ 


(أ) مؤيدو استراتيجية 
موازنة dy pall‏ عند ر يجان 
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ووفقا للرأي الذي یتمسك به اتباع کینز » فان ناقدی خطة ريجان يرون ان آثار 
خفض معدلات الضرائب على جانب العرض ستکون صغيرة . ذلك انهم یعتقدون ان 
خفض هذه العدلات سوف يژدي الى انکماش كبير في حصيلة الضرائب ومن ثم احداث 
عجز کبیر في الوازنة العامة . ویوضح شکل )1 -ب ) ما يعتقده ناقدو سیاسة ریجان 
ا مالیة من حدوث عجز فى الوازنة تفوق آثاره اثار حفض معدلات الضرائب على جانب 
العرضء اذ coop‏ عجز الوازنة العامة الى زيادة الطلب الکلِ (ینتقل منحنی الطلب 
الكلي الى (ر 6بر آبر (C‏ بيا یزداد العرض DSI‏ الى (ر (AS‏ فقط . وکا يوضج LS‏ 
شکل (٦۔‏ ب) فان زيادةالطلب الكلي بالنسبةللعرض الكلي سوف تؤدي إلى دعم 
الضغوط التضخمية ومن ثم تزداد ا حالة سوءا . وهذا هو السبب فى ان ناقدی سياسة 
رجان الالية یرون lel‏ سياسة pe‏ فعالة . 

وهكذا یظل سوال دون اجابة اي الفریقین على صواب ۔ اتباع کینز الذين یرکز ون 
على جانب الطلب ام مژیدو ريجان الذين یرکزون على جانب العرض ؟ ان الاجابه على 
هذا السوال شائكة وحرجة ‏ اذ لا یوجد اجماع في الرأي بین الاقتصادین . اذ يرى 
البعض ان الاثار التي تتولد عن خفض الضرائب ذات اهمية كبيرة على هیکل الحوافز 
وجانب العرض ومن ثم تکون سياسة ر یجان خطوة على الطریق الصحیح على الاقل . 
ویعتقد آخرون ان الاثر على جانب الطلب الكلي یفوق الاثر التولد عن العرض ومن ثم 
يحكمون على هذه السياسة بالفشل . وهكذا نظل فى حاجة الى البحث عن اجابة 
للسؤال » اى الرأيين صحيح ؟ 


ماذا تغرف عن السياسة المالية ؟ 

What do We know about Fiscal policy? 

تبرز عند الاجابة على هذا السؤال » فى ضوء خبرة العقد ا اضی فى الولايات 

المتحدة الامريكية اربع نقط رئیسیة : 

(۱) تعتبر السياسة الیة سلاحا فعالا فى مواجهة الكساد الذى ينتج عن عدم كفاية 
الطلب . فالتخفيضات الضريبية 3 والزيادة فی الانفاق الحكومي عنعان حدوث 
كساد كبير يشبة ما حدث ف الثلاثینات من هذا المرن . 

(۲) ان استخدام سياسة مالية لقاومة الدورة الاقتصادية مسألة تتسم بالصعوبة 


الفصل الحادي عشر ۳:۷ 





والتعقید + وذلك بسبب ob‏ عوامل اقتصادية وسياسية فالعرفة الحدودة بالستقبل 
ومر ور فترات زمنية بین اقرار السياسة وتنفیذها یضعفان القدرة على تحدید الوقت 
الصحیح لاحداث التغیر فی السياسة الالية . كا ان هیکل الحوافز الذي تستنا. اليه 
القرارات السياسية یضعف امکانية التطبیق التوازن لتلك السياسة . کما ان معرفتنا 
بالاهمية النسبية لاثار السياسة ا الیة على الطلب GSI‏ والعرض ISI‏ غير كافية . 
les‏ ذلك فان محاولات خلق وبناء سياسة مالية لواجهة التضخم والبطالة معا 
یشوہہا عدم التأکد . 

(۳) اذا ارتفع معدل التضخم فانه یصعب ان تتمکن السياسة الالية ان تعيد استقرار 
الاسعار الى الاقتصاد القومي . على انه يمكن فی اطار التوقیت الصحیح لتخبر 
السياسة المالية ء ان نع السياسة المالية الانکاشية زيادة معدل التضخم . ومع 
ذلك ء اذا بدأ معدل التضخم في الارتفاع فان تطبيق السياسة المالية لمواجهة 
التضخم يكون اكثر تكلفة . ذلك ان اثرها البدئي يقع على الانتاج بين يأتي اثرها 
على مستوى الاسعار على مهل . 

)٤(‏ ان اخذ اثر السياسة المالية على جانب العرض من الاهمية يمكان . فظروف العرض 
تمنع بشكل عام مو الانتاج والدخل الحقيقي . كما يجب عدم تجاهل اثر السياسة 
المالية على العرض والاستتخدام الكفء للموارد . على ان ادوات التحليل 
الاقتصادی الجزئي يمكن ان تساعد على فهم اثر الاقتصاد الكلى على السياسة المالية . 


المشكلة الثنائية للاقتصاد AS‏ 
The Dual Problems of Macroeconomics‏ 
لاحظنا فى الفصلین التاسع والعاشر ان عدم استقرار الطلب الكلى يمكن ان يكون 
مصدرا للبطالة وعدم الكفاءة الاقتصادية ; وي هذا الفصل بینا ان العرض المحدود يميد 
قدرتنا على تنمية الدخل الحقيقي . ولا يخفى ان هذه الفصول تبرز هدفين اساسييين 
للاقتصاد الكلى ~ 
۱ _ خلق بيه اقتصادیه مستفر 5 4 نتسم ينمو اقتصادي مستمر » ومست وى عال من 
التوظف . ومستوی مستقر للاسعار ۱ 
۲ تخصيص كفء للموارد يقلل الضياع ويعظم عرص السلع والخدمات ۴ tS‏ ان 
نطلق على ادف الاول « مشكلة الاستقرار » وعلى الثاني « مشكلة الكفاءة » ولیس 
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يخفى الا رتباط الوثيق بین الشکلتین . وسوف تتکرر العودة لدراستها فها توفران 
Vee‏ لتقييم السياسة الاقتصادية الشاملة . 


ملحق 
التواز ن الکلی فی اطار السعر - الكمية 


Macroequilibrium within the price - quantity framework 


لقد استخدمنا النموذج الکینزی التقلیدی لتدفق الدخل لتحلیل السوق الکل 
للسلع والخدمات . ومع ذلك فان تدفق الانفاق الكلي الذي يشكل الطلب الكلي فى 
النموذج الكينزي ليس الا حصلة السعر مضروبا فی كمية السلع والخدمات النتجة خلال 
فترة معينة . وعلى ذلك فان العلاقة بين السعر ( مستوى الاسعار ) والكمية ( الانتاج ) 
يمكن استخدامھا ایضا لتحليل السوق الكلية . 

اذ يمكن ان ننظر الى العلاقة بین السعر والانتاج على مستوى الاقتصاد القومي ء لو 
اعتبرنا ان مشتريات المستهلكين . والمستثمرين » والحكومة سوق واحدة ء هي سوق 
السلع والخدمات . ولا كان السعر يمثل متوسط اسعار السلع والخدمات » فهو . 
اذن ‏ الستوی الفعلی للاسعار في الاقتصاد. وعلى ذلك فإن ريادةالسعر في السوق 
الكلي ALU‏ وا لخدمات يعد مؤشرا للتضخم . وبالثل ‏ الکمية کمتغیر فی السوق SS)‏ 
للسلم وا لخدمات تمثل الانتاج الفعلي الکلی للاقتصاد . وهذا يعني ان زيادة الكمية تشير 
الى زيادة الانتاج الحقيقي . 

وباستخدام اطار السعر ۔ الكمية »> يبين شکل ( 1) الشکل العام لنحنیات 
الطلب الكلي والعرض الكلي للنموذج الكلي الذي نعرضه . ويبين شکل (۱-1-]) ان 
الطلب الكلى يرتبط بعلاقة عكسية بالسعر . وهذا يعني انه اذا انخفض مستوی السعر 
فان قيمة النقود والاصول التي LF‏ دخلا فى الستقبل مقیسا بالتقود ( السندات 
SL‏ + والودائم الادخارية مثلا ) سوق ترتفم . فهذه الاصول النقدية سوق 
تشتری سلعا وخدمات اکثر مع انخفاص مستوی السعر وعلى ذلك > ومع cla‏ الاشیاء 
الاخری على حالما » فان انخفاض مستوی السعر محفز الا فراد على زيادة الطلب على کل 
شىء . وبالسبة WLS‏ واحدة هناك ایضا علاقة عکسية بين السعر والكمية الطلوية , 
ولکن في هذه الحالة يحدث ذلك لان الناس یقومون باحلال السلع التي انخفض سعرها 


الفصل احادي عشر پا ہیں 





شکل رقم (-۱۰) 
الطلب الكلي والعرض SSW‏ نموذج السعر الكمية 


يبين هذا الشکل منحنی الطلب الكلي والعرض الكلي فى اطار العلاقة بین السعر 
والكمية . وینحدر منحنی الطلب الكل الى اسفل متجهاً الى اليمين . فكلا انخفضت 
الأسعار فان النقود (والأصول التي تمثل كمية معینة من النقود) تزید قوتها الشرائية للسلم 
والخدمات . وعلى ذلك يزداد طلب الناس هذه السلع والخدمات مع انخفاض السعر أما 
منحنى العرض INI‏ فسوف يكون فيه جزء افقي یعکس عدم مرونة الاسعار ووجود 
طاقة فائضة في الا قتصاد عندما يعمل عند مستوی ادنی من التوظف الکامل,ع۷» ء وجزء 
رأمي يبدأ عند .۷ء ویعکس قیود على جانب العرض . 


العرض الکلی 








مرحلة العرض 5 
المقيد في المرحلة الكينزية 1 
الأجل الطويل . ر لح 
۱ 
۱ 
| 
۱ الطلب الکلی 
,¥ 
(ب) الدخل الحقيقي (الانتاج) ۱( الدخل ا حقيقي (الانتاج) 


الطلب الکلىی ‏ شأنه شأن منحنی الطلب على سلعة واحدة » سوف ینحدر من اعلى الى 
اسفل متجها الى اليمين مشيرا بذلك الى العلاقة العكسية القائمة بین الكمية الطلوبة 
والسعر . 
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ويبين شكل ( ١-1‏ - ب ) منحنى العرض الكلي . ولنتذكر هنا ان هذا النموذج 
الذي نعرضه يفترض ان مستوى الاسعار سيظل دون تغيير حتى يصل الدخل الحقيقي 
( الانتاج ) الى نقطة » «Y‏ ۰ وعل ذلك فان منحتی الانتاج فہا قبل نقطة » لا » سيكون 
افقيا تماما . مشيرا بذلك الى ان الزيادة في الطلب الكلى سوف تؤدى الى زيادة تشغيل 
الوارد العاطلة عند مستوی الااسعار القائم «p p‏ . وی ظل قاعدة معينة من الموارد ¢ 
تيح مسحي العرض الکلی رأسيا ¢ عند نقطة » «Y‏ 7 

ds‏ شكل ( ۲ ) بينا اثر تغير ظروف الطلب في اطار النموذج الكينزي لتدفق 
الدحل . ويبين شكل ( أ - ۲ ) نفس التحليل في اطار نموذج السعر - الكمية . فعندما 
یزداد الطلب من «D‏ ال «ر «D‏ یکون الانتاج Lola‏ تماما للزيادة في الطلب 5 ويرتمع 
الدخل ا حقیقی الى نقطة ۷۰ء بینا تظل الاسعار ثابتة عند نقطة«, ۳ . وق هذه الرحلة 
ينمو الانتاج من خلال استخدام الوارد العاطلة . ومع ذلك فان تشغیل هذه الوارد BE‏ 
loys‏ على العرض . فرغم أن زیادة‌الطلب من «D»‏ إلى «Dy»‏ قد تودي إلى زيادةالانتاج 
الطويل . ey‏ ذلك فان ارتفاع الطلب الكلي الى «ر 0» سيكون تضخميا . وعندما 
تكتمل عملية تكيف الاقتصاد القومي سيكون التوازن الجديد عند مستوى أعلى للاسعار 
«P 2‏ بيغا یظل معدل الانتاج ا حقيقي عند نقطة » ¥« 7 

دعنا نفترض ان زيادة الطلب قد رفعت مستوى الاسعار . فاذا يحدث لو ان هذا 
الارتقاع التضخمي للاسعار قد تبعه فترة من انخاضص الطلب ؟ 

ان النموذج الكينزي يمترص عدم مر ونه الاسعار فی الا تجاه النز وی ۲ وهذا يعني 
انه عند بلوغ مستوی معین للاسعار فان انخقاض الطلب الكلي یؤدی الى انخفاضص 
الانتاج اتی ١‏ وعل ذلك ء. فانه رعم ان زيادة الطلب بعد مستوى التوظف الکامل 
تؤدي الى التضخم فقط - مستوى اعلى للاسعار ۔ فان انخفاض الطلب لن يؤدي الى 
مستوى اقل للاسعار . 

ويمكن ایضا بیان تغير العرض الكلي من خلال نموذج السعر - الكمية . ويوضح 
شكل رقم (]-۳ - ١‏ ) حالة زيادة العرض الكل . فعندما يزداد الطلب الكلى ), (D‏ 
وتصاحبھا زيادة J‏ العرض الکلی الى (۸5) فان ذلك یؤدی الى زيادة الدخل الحقيقى الى 
(, ۷) مع استمرار استقرار الاسعار . 














شکل رقم )1 (Y=‏ 
الانتاج الكلي - نموذج السعر - الكمية 


يعرض هذا الشکل تغیرات الطلب الكلي في اطار نموذج السعر/ الكمية . 
ومبدئیا . يعمل الاقتصاد عند مستوی أسعار (, ۶) وانتاج (, ۷) وهو ادنی من مستوى 
التوظف الکامل (۷) . وفى ظل وجود بطالة في الوارد تژدي الزيادة فی الطلب الكلي من 
(, تا ای 5 ) الى غو الدخحل الحقيقي الى نقطة (۷) ومع ذلك > عندما يصل الانتاج 5 
مستوی التوظف الکامل فان زيادة الطلب الكل إلى( 0)لن تؤدي الا إلى رفع الاسعار 
(يرفع مستوی الاسعار إلى .۲) ولا يؤدي إلى نمو الانتاج الحقيقي . 


۱ مستو ی الااسعار 
العر ض الكلي 
Po‏ 
۱ ۳ 
١۱‏ 
D4‏ | | 
0 | 
2 , | 
۱ 
0 ۱ 
¥ ۱ 
الدخل الحقيقي (الانتاج) 


سس سد بس لٹ و س 


وین PL‏ ب۴ ثر انخفاض العرض AS!‏ ۱ فاذا ظل مستوى الطلب 
دون تغير عند (D)‏ فان انخفاض العرض يؤدى الى حفض الدخل الحقيقي hg)‏ 


اع : 
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شکل رقم (أ۔۳) التغير فی العرض JS!‏ 





يشر شکل(-۳- Ud‏ أنه عند زيادةالعرض الكل ال (AS)‏ فان زیادة‌الطلت إلى 
() تؤدي الى زيادة الدخل الحقيقي الى (, ۷) مع اھیراز استقرار السار وس 
(شکل 1-١‏ ب) حالة انخفاض العرض الكلي . ويترتب على ذلك انخفاض الدخل 
الحقيقي وارتفاع الاسعار اذا لم ینخفض الطلب كذلك . 










مستوى السعر 


WS, ANS, 





AS, AS, ۱ 
5 مستوى السعر‎ 









يه ۷ YY,‏ 
الدخل GON‏ اخقيقي الدخل الکل ا حقیقی 
(ب) نقص العرض الكلي (أ) زيادة العرض الكلي 


ان نموذج - السعر الكمية > مثل نموذج کینز لتدفق الدخل يكن استخدامه لتحلیل 
تغيرات الاسواق الكلية . فهما وسیلتان بدیلتان للنظر الى تغيرات هذه الاسواق . ویبین 
نموذج السعر - الکمية بصورة اوضح ما بحدث للاسعار » بيغا يبرز النموذج الكينزي 
اهمية التوازن بين الانفاق GS!‏ والانتاج الکلي . والواقع ان استخدام كلا النموذجین 
اکثر فائدة عند تحلیل اثر التغیرات الكلية . 





الأهداف التعليمية للفصل 

ol - ۱‏ الطلب UNI‏ والعرض الکلی [A's‏ یؤشران على مستویات الناتج والتوظف 
والااسعار . 

۲ - الحددات الثلاثة الرئيسية للعرض US!‏ هي (I)‏ مستوی استخدام الوارد . (ب) 
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كفاءةتشغيل الوارد. (ج) المستوى الحالي للتقنية . ويؤدي التغير في أي واحد من 
هذه العوامل الثلاثة الى احداث تغير في العرض الكلي . وتتضمن قيود العرض كلا 
من ندرة الموارد » وهيكل الحوافز ‏ الوسائل التي تؤدى الى حث الناس على العمل » 

والادخار والاستذار ودرجة استجابتهم لذلك - الناتج عن السياسة العامة . 

۳ اذا کان الاقتصاد يعمل عند مستوى ناتج العرض المقيد فان زيادة الطلب الکلی تقود 
الى اسعار اعلى وليس الى معدل اعلى ومستمر للناتج الحقيقي . 

٤‏ - ينقسم منحنى العرض الكل الحقيقي الى جزأين متميزين : (أ) مرحلة كينزية يمكن 
ان يستجيب خلاضا الناتج تماما للزيادة في الطلب GSI‏ ( ب) مرحلة العرض المقيد 
حيث تؤدي زيادة الطلب GNI‏ . فى الاجل الطویل ٠‏ الى زيادة فى مستويات 
الأميعار فقط . وتعد المرحلة الکن تسیطا لگ Lalas‏ الم عو و Lab Bibs‏ 
فان زيادة الطلب الکلي سوف تمارس اثرها الاولى على الانتاج بيغا تظل الاسعار 
مستقرة نسبیا . اما ا لحزء الخاص بمنحنى العرض المقيد فیبسط ويدعم الفهوم ا ام 
لعدل الانتاج الذي يمكن تحقيقه والتي تؤدي بعده زيادة الطلب الكلى الى زيادات 
كبيرة جدا فی الاسعار واثرا ضئيلا على الناتج الحقر 

۰ يزداد العرض . مع مرور الزمن . من خلال عوامل مثل التكوين الرأسما لی 
الصافي . واكتشاف موارد طبيعية جديدة » والتقدم التقنی » وتحسن المهارة 
(والتعليم) » ومستوى قوة العمل . والتحسن في كفاءة عمل الاسواق . وتؤدي 
زيادة العرض الکلی إلى نمو الانتاج الحقيقي . والمحافظة على استقرار الاسعار . 

٦۔‏ يحدث انخفاض العرض الكلي بسبب عوامل مثل سوء الاحوال الجوية ء وانخفاض 
الاصول الرأسمالية » وانخفاض المستوى المتوسط لمهارة ( وتعليم ) القوة العاملة » 
والاسعار الاعلى للواردات ‏ والاسعار النخفضة للصادرات ویژدی انخفاض 
العرض الكلي الى انخفاض الناتج ا حقیقي . کما يؤدي ايضا الى التضخم اذا لم 
يصاحبه انخفاض ف الطلب GSI‏ . 

۷۔ تؤدى تغيرات المعدلات الحدية للضرائب ئب الى تغيير دوافع ل لا > وللادخار . 
وللاستثار ء ودفع الضرائب . واذا ظلت الاشياء الاخرى على جاضا » فان زيادة 
العدلات الحدية للضرائب صوی (أ) تخفض عرض العمل وكفاءته الانتاجية (ب) 
نخفض عرض رأس الال وكفاءته الانتاجية . (ج) تشجع الافراد على احلال السلع 
الاقل جاذبية والتي تخصم قيمتها من الدخل الخاضع للضريبة محل السلع الاکٹر 
جاذبية ولا تخصم قيمتها من الدخل الخاضع للضريبة . 
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۸ عندما تؤدى السياسة المالية على تغیبر المعدلات الحدية للضرائب فانہا بذلك تولد اثرا 
عل الطلب الكل والعرض الكل . واذا بقيت الاشیاء الاخرى على حاها ء فان 
العدلات الحدية الاعل للضريبة تميل الى خفض الصرض الكل › بینا تؤدى 
انعدلات الادنی إلى زيادة العرض . ۱ ۱ 

٩‏ - لقد اتصفت السياسة الافتصادية فی السبعینات بوجود عجز فى الوازنة وارتفاع 
العدلات الحدية للضرائب . وقد ادى عجز الوازنة الى زيادة الطلب الکل بيغا 
عملت العدلات اديه الاعل pall‏ ية ال خفشض العرض الكل , وقد شاراء 
التزاوج بین هذين العاملین الى خلق ضغوط تضخمية خلال هذا العقد . 

۰ - عندما تسلمت ادارة الرئیس ر یجان السلطة فى الولايات التحدة فى سنة ۱۹۸۱ 
استهدفت استراتیجیتها الالية فيض الانفاق احکوسي ومعدلات الضرائب . 
وحیث ان مؤيدى خطة الرئیس ريجان يرون ان العدلات الضريبية الادنی تؤدى الى 
دیالسا gael Soak‏ الق با مرگ و ال ice, pba‏ سس 
الایرادات الضريية . وسل هذا فانه اذا انخفضت نفقات ایگرم فسوف پنخفضص 
عجز الوازنة كذلك ( او یبقی على الا قل فى حدود يكن السيطرة علیها ) . فقد زعم 
مؤيدو هذه الاستراتيجية انها ستؤدي الى نمو العرض الكلي وتقلیص الطلب JSS!‏ 
ومن ثم تخفيض الضغوط التضخمية . 

۱ - ابرز ناقدو خطة الرئیس 5 Ole‏ ان الخسارة فى الایرادات الضريبية سوف تکون كبيرة 
ومن ثم تقود الى عجز ضخم في الوازنة . وزعم هؤلاء ان هذه الخطة تمارس اثرا 
قلیلا على العرض UN!‏ بيغا تژدي الى زيادة الطلب الکلی . ley‏ ذلك بين هؤلاء 
الناقدون ان تلك الخطة سوف تؤدي الى زيادة سرعة معدل التضخم الرتفع فعلا . 


طر يقة التفکر الا تتصادی د اسئلة للمناقشة 


: بين اثر كل من العوامل التالية على العرض الكلي في الملكة العربية السعودية‎ ١ 
ارتفاع اسعار القمح في العالم » وقد بات القمح محصولا تصديريا فی‎ (1) 
. المملكة‎ 
. (ب) اکتشاف بئر جديدة للنفط‎ 
. (ج) انخفاض حاد في اسعار استبراد السیارات اليابانية‎ 
. رد) تقریر زيادة 7۲۰ فى الاعانات الا جعاعية للاسر الفقرة‎ 
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(ه) اكتشاف منجم للذعب . 

۲ -« تقود الزيادة في النفقات الكلية الى دحل اكبر لان الانفاق الذي يقوم به شخص ما 
هو دخل لشخص آخر. وعلى ذلك فان الاحتفاظ بمستوى مرتفع من النفقات هو 
مفتاح الاحتفاظ بمستوى عال للدخل » قوم هذا القول . 

۳۔ اذا وجدت موارد عاطلة فان الاقتصاد لا يكون عاملا فی الجزء الرأسي لمنحنى العرض 
الكل . هل هذا القول صحيح ام خطأ ام غير مؤكد ؟ ناقش ٠‏ 

6 - تشبر الدراسات التطبيقية الى آن الذکور فى السنوات الاو للعمل لا یعدلون وقت 
عملهم بشکل جوهري استجابة لتغیر معدلات الاجور بعد الضريبة . هل تشير 
هذه النتائج الى ان العدلات ا حدیة للضريبة تؤثر على العرض الکلی ؟ ولاذا ؟ ناقش 
aha‏ .. 

٥‏ عندما تولت ادارة رجان السلطة فى الولایات التحدة قامت استراتیجیتها ا الیة على 
اساس علض الضرائب ونفقات الحکوسة . فقد اعتقدت هه الادارة ان هله 
الاستراتيجيةذات فاعلیة مع مرور الزمن »في وقف العدل الرتفع للتضخم دون 
ان يحدث ركود » قوم استراتيجية ريجان . هل ادت الى خفض معدل التضخم ؟ 
معدل البطالة ؟ بين لماذا تحكم على السياسة ا الیة لر بجان lel‏ ناجحة او فاشلة . كن 
lous‏ فى احابتك . 

٩‏ -فی ظل ظروف مالية معينة ع كيف توثر زيادة الطلب الكل عل الانتاج : والتوظف 
والاسعار ؟ نافش ذلك . 


een 
الشور وا را زا صرق‎ 


اص FAs‏ 
امور وا SOULS‏ 


Money and the banking system 


Gay‏ هذا الفصل الى توضیح عمل النظام الصرق ؛ وتحلیل حددات عرض 
النقود . وسوف نشرح فيا بعد تأثير النقود على الاسعار » والعم|لة والناتج وغيرها من 
ol pall‏ الا قتصادية اضامة . 

ویری بعض الاقتصادیون ان حلیل محددات الدخحل القومي دون احذ النقود فی 
الاعتبار یعتبر مثل لعب كرة القدم بدون قلب الدفاع . اذ تغیب حینثذ القوة الدافعة 
الركزية . وعلی الرغم من ان الغالبية یعطون دورا اقل اهمية للنقود ء الا ان معظم 
الا تتصادیین يرون ان النقود ومن ٹم السياسة النقدية موضوعا تاج الى تفصیلات 
کثرة . 


ما هي النقود ؟ 


What is money? 


ان النقود هي التي تدفع العالم الى الحركة . ومع ما في ذلك من مبالغة فان النقود 
دون ريب » احد تروس العجلة التي تعمل على دوران التجارة فبدون النقود تصبح کل 
المبادلات اليومية ملة ومكلفة . وليس يخفى ان ا حکومات هي التي تقوم OV‏ باصدار 
النقود وتنظيمها ولكن استخدام النقود قد عرف منذ الاف السنين ليس من خلال قرارات 
حكومية ولكن . لان النقود تسهل عملية التبادل . وللنقود BG‏ وظائف رئيسية : 

)١(‏ تعمل النقود كوسيط للتبادل amedium of exchange‏ : فاذا رغب شخص ما 
فى مبادلة خدمات العمل بالملابس ء فانه يبيع عمله بالنقود ثم يستخدم النقود في شراء 
اللابس . وينفس الطريقة اذا اراد فلاح ان یبادل بقرة بالکهر باء وخدمات العلاج » فان 
البقرة تباع بالنقود التي تستخدم فی شراء الکهر باء وخدمات العلاج . وق ظل اقتصاد 
قائم على المقايضة فان مثل هذا التبادل البسیط یتطلب بالضرورة وجود مشتري لسلع 
برغب شخص GU‏ بيعها عل وجه التحدید . ورد تستهلك عملية التبادل وقتا 


TS‏ الفصل الثانی عشر 


طو یلا ۱ اما في اقتصاد يتم فيه التبادل من خلال النقود » فان النقود تستخدم في جميع 
الااسواق شسط القبادل وندفع عجلة التجارة . 





(۲) تعمل النقود كوحدة للحساب an accounting unit‏ یسعی الستهلکون 
لمقارنة اسعار السلع والخدمات التباينة ليقوموا بالاختيار على اساس منطقي وبنفس 
الطريقة فان رجال الاعمال يريدون ان يقارنوا اسعار الموارد الانتاجية . وحيث تستخدم 
النقود فى التبادل على نطاق كبير فانه يكون منطقيا ان نستخدمها كوحدة للحساب ء اي 
مقياسا نستخدمه في مقارنة قيم الموارد والسلع . 


(۳) تستخدم النقود كمستودع للقيمة a store of value‏ أن النقود اصل مالى اى 
صورة من صور الادخار . وهناك بعض العيوب فی استخدام النقود کمخزن للقيمة 
ر الثروة ) . ذلك ان معظم طرق حيازة النقود لا تغل فائدة . ففي فترات التضخم › 
تتناقص القوة الشرائية للنقود الامر الذي یفرض تکلفة على من جوزون الثروة فى صورة 
نقود . ومع ذلك فان للنقود ميزة کاصل کامل السيولة . اذ هکن تحویلها بسهولة وسرعة 
الى سلع اخری بتكلفة منخفضة وبدون خساثر في قیمتها الاسمية . وعلی ذلك فان 
معظم الناس يحوزون بعضا مما لديهم من ثروة في صورة نقود لا توفره من قوة شرائية 
سريعة ومتاحة فی مواجهة الستقبل الذي یتسم بعدم التأکد . 


اذا تكو ن النقود ذات قيمة : why is mony valuable‏ 
لیس هناك قيمة ذاتية للعملات او احسابات ال حاریة . ان الریال لایعدو ان یکون 
قطعة من الورق . والودائع الجارية لاتعدو ان تکون ارقاما حسابية . اما النقود العدنية 
فلها قيمة ذاتية کمعدن »ولكق هذه القيمة اقل کثرا من قیمتها کنقود . ولکن من این 
تستمد النقود قیمتها ؟ ان ثقة الناس عامل هام واساس ذلك ان الناس تکون لدیہم 
الرغبة في قبول النقود لانہم یثقون بانه هکن استخدامها في شراء سلع وخدمات حقيقية 
وهذا امر یفرضه القانون الى حدما . ذلك ان ا حکومة تصدر النقود استنادا الى القانون 
الذي یفرض قبوها للوفاء بالدیون . 
ومع ذلك فان الصدر الاساسي لقيمة النقود هو نفس الصدر لقيمة غيرها من 
السلم . فالسلع الاقتصادية تکون اکثر او اقل قيمة استنادا الى ندرتها بالنسبة للكمية 
التي يرغبها الناس منها . والنقود ليست استثناء! من ذلك . 
فاذا اردنا ان تظل القوة الشرائية للنقود مستقرة عبر الزمن » فانه يجب تنظیم 


الفصل الثاني عشر ri‏ 





عرضها . فالقوة الشرائية للوحدة النقدية ( الريال ‏ الدولار ۔ الجنيه ) تقاس با تشتریہ 
من السلع وا خدمات . وعلى ذلك فان قیمتھا تتناسب عکسیا مع مستوی الاسعار . 
فزيادة مستوى الاسعار وتناقص القوة الشرائية للنقود هو نفس الشیء OU lie blab.‏ 
سنوی الا ستخدام > فان زيادة عرض النقود بسرعة اکبر من زيادة الناتج | rw‏ للسلع 
والخدمات ۰ يؤدي الى رفع الا سعار . وذلك يحدث OY‏ كمية النقود تكون قد تزايدت 
بالنسبة للمتاح من السلع . أي ان كمية كبيرة جدا من النقود تطارد كمية قليلة جدا من 
السلع . 

ولقد برز الارتباط بين ارتفاع الاسعار godly‏ السريع 5 عرض النقود J‏ المانيا 
خلال ا حرب العالمية الاو لی » فقد تزايد عرض « الماركات » الالمانية بنسبة /٠٠١‏ فى 
لشهر فترة من الزمن . وقامت الحكومة الا مانیة بطبع النقود بالسرعة التي استطاعت ان 
تدير مها عملية الطباعة ذاتها . وحيث ان كمية النقود قد CSL‏ ضخمة بالنسبة 
والخدمات فانہا فقدت قيمتها بسرعة . ونتيجة لذلك فان سعر البيضة اصبح ۸۰ بليون 
مارك LS‏ اصبح ثمن رغیف الخبز ۲۰۰ بلیون مارك . وقد وضع الناس اجورهم 3 
حقاثبهم واغلقت الحلات في اوقات الغذاء لتغيير الاسعار . فقد انہارت قيمة النقود . 
كيف حرف عر ض النقود ؟ 7 how is supply of money defined‏ 


~ 


ان تحدید ما يجب ان يتضمنه عرض النقود لیس سهلا كما قد يبدو . فقد كانت 
العملات الذهبية والفضية نقودا لفترة من appl‏ ۰ وقد حلت النقود الورقية والودائع 
الحارية اخبرا محل العملات العدنية 4 واصیبحت اهم وسيلة للتبادل ۱ 


dy‏ تعريف النقود » فانه من النطقي ان يركز على وظيفتها الاساسية كوسيط 
اساسي للتبادل » ووحدة للحساب » ومستودع للقيمة . ووفقا هذه المعايير ء فانه يبدو 
واضحا ان النقود ( مشتملة على العملات المعدنية وأوراق النقد ) ء والودائع تحت 
الطلب يجب ان تدخل في عرض النقود . على ان اغلب المعاملات الآن فی الدول المتقدمة 
- ما يزيد عن ۷۵٥‏ -يتم عن طريق الشيكات . ولا يخفى ان الودائع تحت الطلب قابلة 
للتحويل الى نقود بحرية كاملة . کما ان كمية النقود التداولة فى وقت ما تعكس مدى 
تفضیل الناس للنقود في صورة حسابات جارية عليها فی صورتها كنقود حاضرة . وفضلا 
عن الودائع 14 4 توجد الودائع لاجل والودائع الادخارية . 


pe Gul 9۹پ الفصا‎ 


ويتكون عرض النقود بعناه الضيق من (أ) النقود التداولة (ب) الودائع الجارية 
(ج) الودائع الاخری التي يمكن السحب منها بشیکات (د) الشیکات السياحية . 
ویستخدم الا قتصادیون الاصطلاح «M»‏ عند الاشارة الى هذا التعریف الضيق 
للنمقود . 


ولا كان کش من الاصول الالية يشبه النقود فى كثير من السات فقد دعیت Gow‏ 
( اشباه النقودوونموم جع » . وا خط الفاصل بين النقود واشباه النقود خط دقیق . لذلك 
یفضل بعض الاقتصادیین الاخذ بتعریف لعرض النقود اوسع من «۷» . ومثل هذا 
التعریف الواسم یتضمن غالبة الوداشم الادخارية وبعض الاصول الالية السائلة 
الاخری . عل أن التعریف الواسم الاکثر شیوعا هو جا . ویشمل عرض النقود 
ہا المعنى عرض النقود بالمعنى الضیق ۸۷۸۲ء Glas‏ إليه (أ) الودائم الادخارية GU‏ 
الصارف (ب) الودائم لاجل . 

وهناك وسیلة الثة لقیاس عرض النقود ویطلق علیها اصطلاح «<M»‏ وفي نطاق 
هذا التعريف فان عرض النقود يشمل «M,»‏ مضافا اليه الودائع شبه النقدية . ویوضح 
شكل « رقم ١‏ ) عرض النقود وفقا هذه التعاریف الثلاثة في المملكة العربية السعودية . 





شکل رقم (۱) عرض النقود في الملکة العر dy‏ السعودية 
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(٦) ¢9) (١۱) 

































۳۳۰۲۷٩ ۱۳۱ ۳ اشن‎ ¥ ۱۳۹۷/۹۹ 
1۸۳۷ ؟‎ ۵۲۹۷, ۰ YOST ۰ ۷ 
۰2۵ ۱ ۵۰ ۸۵٩ 8۷9 ۳۳۸ 
“o\lo¥, oo {¥ “ار‎ ۴۲ ۸ ١1:١ 4 
۷۵۰۹, f ۳۶۹ 7 ۷۲۰۱۸۳۵ | Vb <1 fb 






۾ لاغراض التحليل النقدي استبعدت مالغ مجموعھا ٦٦۷١‏ مليون ريال من بند الودائع شبه النقدیة فى ميزانيات البنوك التجار ية لانہا 
تمل ودائع شبه حكومية بالعملة الاجنبية وأضيف الى بند الطلوبات الاخری ۔ 





ry hh الفصل الثاني‎ 


Business of Banking J pall عمل اهاز‎ 


يجب أن نعرف بعض الاشياء القليلة عن وظائف الصارف قبل التعرض للعوامل. 
التي تؤٹر في عرض النقود . . والمصارف منشآت تستهدف تحقیق الربح وتقدم خدمات 
فتح الحسابات ا حاریة وحسابات الادخار الى عملائها . وتمثل الفائدة على الاستشارات 
المصدر الرئيسي للدخل في آغلب الصارف . وتستخدم الصارف شطرا كبيرا من الودائع 
احارية ولاجل في مجالات تدر فائدة » وبشكل أساسي في منح القروض والقيام 
بالااستشارات الالية . 

وتوضح ميزانية الصرف التجاري في الشکل (رقم۲) الوظائف الاساسية 
للمصارف . ویتبین منها أن أ هم التزامات الصارف هي الودائع تحت الطلب « والودائم 
لاجل . وتعد هذه الوداه ت رود را و bial‏ مل یک 
قبل المودعين . وغثل القر وضص التي تدر فائدة للمصرف الکون الرئيسي للاصول 5 
ميزانيته . وفضلا عن ذلك فان آغلب الصارف تملك كمية كبيرة من الاوراق الالية 
Feige‏ ونام التي تدر فوائد لها . وتختلف الصارف عن غيرها من منشات الاعال 

فى أن شطرا كبيرا من من التزاماتها یدفع عند الطلب ومع ذلك فانه رغم أنه يمكن لكل 
الردعيق lel thea te‏ سوا الجارية في نفس اليوم الا أن أحتال حدوث 
ذلك بعید LEE‏ « وی الوضع الامثل نجد آن ٹن الافراد یسحبون من ودائعهم Kat‏ 
یقوم آخرون بالایداع . وتميل هذه العملیات الى التوازن ومن ثم تلغی التغيرات الفجائية 
J‏ الودائع LI‏ & ولذلك فان الصارف حتفظ فقط بنسبة من أصوها فى شکل احتیاطیات 
لواجهة احتیاجات الودعین . ویوضح شکل ررقم ۲) وظائف الصرف التجاری 


الا حتياطي الحزئي الذهبي fractional reserve goldsmithing‏ 


يحب الاقتصاديون كثيرا عمل مناظرة بين الصائغ في الماضي والنظام الصرق 
ا حا لی . فقد كان الذهب في الماضي وسيلة للمدفوعات » أي كان يستخدم نقودا . وكان 
الناس يحتفظون بنقودهم مع Ble‏ طلبا للامان كشأن قيام کثبر منا اليوم بفتح حسابات 
جارية لاسباب تتعلق بالسلامة والامن . وكان مالكو الذهب يتسلمون ما يثبت 
أحقيتهم في سحب ذهبهم في ای وقت يرغبون فيه فاذا أرادوا شراء شيء ما يذهبون الى 
الصائغ ويسحبون ذهبا ويستخدمونه كوسيلة للمدفوعات ٠‏ وعلى ذلك فان عرض النقودد 


۳۹ الفسل الان قير 





شکل رقم (۲) وظائف الصارف التجارية 













تعدم البنوك خدمات : وتدفع فائده wit‏ الودائع المحارية والودائع الزمنية 
(خصوم) . وجزء من الاصول يحتفظ به كأحتياطي (نقدا او وديعة لدى البنك ا مرکزي) ء 
لواجهة الالتزامات اليومية قبل أصحاب الودائع . والباقي يستثمر آغلبه أو يقوم الصرف 
باقراضه لیحقق فوائد للبنك . 








الاحتياطيات رڈ حسابات رأس الال , ۱۳۲ 
القر وضص ۵ , ۱۰۰۷ الودائع تحت الطلب ۹ 
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اسبوك حرق 1 خصوم اخری ,۳۹۳ 











احمالى ۱۸۱۲۰ ٹچ ۱۸۱ 






وكانت الودائع والطلبات اليومية من الذهب قثل دائا جزءا فقط من الكمية الكلية 
للذهبت الودع . وعل ذلك يظل جزء کبر من a tI‏ لدى الصائغين عاطلا فى 
خزائنهم . وعندما آدرك الصائغون هذه ا حقیقیة بدأوا فی اقراض الذهب الى التجار 
المحلين وبرعد مده من الزمن فان التجار بعیذونل الذهب dale YL‏ ال فائلة نظير 
استخدامه . ولكن ماذا حدث لعرض النقود عندما قدم الصائغ القروض الى التجار 
الحلیین ؟ ان ودائع الافراد الذين أحضروا ذهبهم بداية الى الصائغين لم تنخفض . 
والودعون يمكنهم أن يسحبوا من ذهبهم فى أي وقت يشاؤن ( طالا ان جميع المودعين لن 
يفعلوا ذلك فى وقت واحد) . والتجار يمكنهم أن یستخدموا الذهب الذي أقترضوه من 
الصائغ كوسيلة لدفوعاتهم . وعندما یقرض الصائغون الذهب فانہم يزيدون من 
الكمية المتداولة من الذهب › ومن ثم يتزايد عرض النقود . 


الفصل الثاني عشر ۳٥‏ 





ما . وعندما عرف الناس أن الشهادات يمكن تحويلها الى ذهب بدأ استخدام هذا 
الشهادات كوسيلة للمدفوعات 5 وقد سعل الودعون مہذا الاجراء الذى جعلهم فى غير 
حاجة إلى الذهاب إلى الصائخ ٤‏ كل مرة يريدون فيها استبدال شىء بالذهب . Us‏ 
ols‏ هناك ثقة بالصائغين فقد سعد البائعون بشهادات الذهب كوسيلة مدفوعات . 


وعندما أصبح الودعون قادرون على استخد ام شهادات الذهب کنقود فقد 
انخفضت عمليات السحب والايداع اليومي للذهب لدى الضائغين بشكل كبير . وقد 
احتفظ الصائغون المحليون بنحو ۲۰ من اجمالي الذهب الودع لديهم لواجهة الطلبات 
ا حاریة لتحويل شهادات الذهب المتداولة . آما النسبة الباقية وهي 7۸۰ من الودائع 
الذهبية فقد قاموا باقراضها للتجار ورجال الاعمال وغيرهم من المواطنين . وعلى ذلك 
فان ۱۰۰/ من شهادات الذهب يتم تداولها كنقود . وأما الجزء من الذهب الذي تم 
اقراضه - ۸۰/ من اجمالى الودائم - فکان يتم تداوله أيضا كنقود . . وعلى ذلك فان 
اجا عرض النقود شهادات الذهب بالاضافةإلى الذعب كانت Geely‏ ۱,۸ضعفاً 
من كمية الذهب التي آودعت آساسا لدی الصائغین . ولا كان الصائخون قد أصدروا 
قر وضا وأحتفظوا بجزء من احتياطي الذهب لديهم . فانبم كانوا قادرین على زيادة 
عرض النقود . 


ولا كان الصائخون محتفظون باحتياطي كاف لواجهة الطلبات الجارية لاصحاب 
الودائع ٤‏ فان کل شيء كان يتم في یسر دون مشاکل . على ان معظم مودعي الذهب ربا 
لم يتحققوا من ان الصائغین لايحتفظون بالذهب الخاص بهم أو بغیرهم من المودعين في 
خزائنهم . 


وكان الصائغون يحققون دخلا من أقراضهم للذهب وکلا زاد ما يقرضونه من 
ذهب زادت دخوطم الا حمالية . وی محاولة لزيادة دخوطم عن طریق تقدیم قروض sl‏ 
sh‏ جعل بعض الصائغين كمية الذهب في خزائنهم علد مستویات شدیدة 
الانخفاض . ولو أقبل عدد كبير غير متوقع من الودعین یطلبون ذهبهم لعجز هؤلاء 
الصائخون الجشعون عن مواجهة هذه الطلبات ¢ ومن ثم یفقدون ثقة أصحاب الودائم 
ویفشل نظام الاحتياطي الحزئي الذهبي الذی اقامة الصائخون . 


۳ الفصل الثاني عشر 


Fractional Reserve Banking الاحتياطي النسبى الصرقی‎ 





يشبه نظام الاحتياطي النسبي المصرفى من حیث ال بد الى حد كبير نظام الصاغة . 

ذلك ان الصاغة الاوائل لم se‏ لدیهم الذهب الذي یکنهم من دفع کل الودائع 3 
نفس الوقت . وكذلك فان المصارف ليس لديها نقودا حاضرة وأحتياطيات تمكنها من دفع 
كل الودائع فی نفس الوقت . ويوضح ذلك شكل رقم (۳) . وقد توسع الصاغة 
الاوائل فی عرض النقود عن طريق اصدار القروض . وهوما تفعله المصارف اليوم . على 
أن كمية الذهب التي ظلت كاحتياطي لمواجهة طلبات المودعين قد حدت من قدرة 
الصاغة على عرض النقود » كذلك تحد كمية النقود الحاضرة والاحتياطيات القانونية 
الاخرى من مقدرة المصارف القائمة الآن على التوسع فى عرض النقود . وعلى ذلك فانه 
يمكن القول ان الاحتياطي النسبي المصرفى هونظام يمكن الصارف من الاحتفاظ بنسبة 
تقل عن ۱۰۰/من الودائع لديها كاحتياطي . فالاحتياطيات القانونية » اذن. هي نسبة 
من الودائع . والاحتياطي القانوني هو اقل قدر من الاحتياطي يحتفظ به المصرف بحكم 
القانون ليغطي مالدیه من وودائع وعل ذلك اذا کان الا حتياطي القانوني ۰۵ فان 
الصارف مطالبة هوجب القانون بالاحتفاظ بمبلغ ۱۵۰۰۰۰ دولار ۔ كاحتياطي مقابل 
ملیون دولار من الودائع ۱ 


كيف تلق الصارف النقود ؟ how bankers creat money‏ 


كيف يكن للمصارف زیادةعرض النقود؟ للاجابةعل هذاالسوال دعنا نفترض 
ان هناك نظاما مصرفیا بدون مصرف مركزي ‏ وان العملة التداولة فقط تمثل الاحتياطي 
مقابل الودائع . دعنا نفترض بداية ان جمیع الصارف تلتزم بحکم القانون ان bat‏ بنقود 
با خزينة تساوي 7۷۰ عل BY‏ من الودائع الجارية . 

وافترض انك وجدت ۱۰۰۰ ريال محبأة فى منزل قريب لك توف منذ مدة طويلة ء 
db‏ أي مدى تعمل تلك النقود » التي اكتشفت آخیرا على زيادة عرض 
النقود؟ دعنا yess‏ أنك آحذت النقود ال الصرف الوطني وفتحت = حا 5 
بمبلغ ۱۰۰۰ ريال واودعت النقود في هذا الصرف . لیس یخفی ان هذا المصرف يجب ان 
يحتفظ الان بلغ ۲۰۰ ريال فی خزينته كاحتياطي على اساس ان نسبة الاحتياطي ۲۰/ 
من الوديعة . وبعد احتفاظ المصرف بمبلغ ٠٠١‏ ريال في خزينته يصبح لديه الان ۸۰۰ 
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ريال كاحتياطي اضائی . وهي كمية من النقود تزید عن الكمية التي حتفظ بها الصرف 
بحکم القانون » ومن ثم فان هذا الصرف يمكنه الان منح قرض Abe‏ ۸۰۰ ريال . فاذا 
فرضنا ان هذا المبلغ اقرض ال شخص ليشتري سيارة فان عرض النقود يزيد بمبلغ ۸۰۰ 
ريال عندما يضيف الصرف ذلك القدر من النقود الى الحساب الجارى للمقترض . 
وهكذا لم تتناقص كمية النقود لدى احد . فمازلت حتى الان تحتفظ فی حسابك بمبلغ 
٠‏ ريال كما ان المقترض لديه ۸۰۰ ريال لشراء السيارة الجديدة . 


وعندما بشتری المقترض السيارة الحديدة فانه يدفم الثمن لتاجر السہاز al‏ نشياك 
بمبلغ ۸۰۰ ريال ویقوم البائم بایداع هذا الشيك في احد الصارف » الصرف العربي 
مغلا . فاذا حدث عند تضفية الشيك ؟ ان الاحتياطي الاضافی لدی الصرف الوطني 
سوف يزول عندما يدفع مبلغ ۸۰۰ ريال الى المصرف العربي . ولكن عندما يتلقى 
الصرف العربي ۸۰۰ ريال نقدا ينشأ لديه احتياطي اضافى . فهذا المصرف لا بد ان 
يحتفظ بنسبة ۸۳۰ اي 1١١‏ ريال احتياطي لتغطية وديعة بائع السيارة اي ۸۰۰ ريال 
وحينئذ يمكنه ان یقرض 51٠‏ ريال . وحين يقوم هذا المصرف باقراض ما لديه من 
احتياطي اضاق تزداد ودائع القترضین بمبلغ ۰ ريال وبذلك يزداد العرض النقدی 
54٠١ ale‏ ريال . 

وحتى الان فانك ما زلت bet‏ بالالف ريال فى حسابك . کا يحتفظ تاجر 
السيارات بمبلغ ۰ ريال فی حسابه کما ان مقترضا جدیدا تسلم حالا مب خم ٦٤٤‏ 
" ريال . وحيث انك قد وجدت ال ۱۰۰۰ ريال he‏ لدى قريبك فان عرض النقود يكون 
قد تزايد ۲٤٢٢ Ale‏ ريال . 


وبديبي انه یکن للعملية ان تستمر . ويوضح الشكل (۲) عملية خلق النقود 
الناتجة عن مبلغ ال ۱۰۰۰ ريال الاو ی خلال مراحل متعددة . وجملة القول ان عرض 
النقود يمكن ان يزيد حتى ۵۰۰۰ ريال » وهي ال ۱۰۰۰ ريال اللاو J‏ مضافا اليها 
۰ ريال اخری ودائع نحت الطلب demand deposits‏ امكن خلقها عن طريق عقد 
فروض جدیدة . 


وبطلق على الضاعف الذی تعمل من خلاله الاحتیاطیات ا حدیدة على زيادة 
عرض النقود ه.ضاعف زيادة الودائع deposit expansion multiplier‏ 


میں الفصل GUI‏ عشر 


شكل رقم (۳) 
خلق النقود من الاحتیاطیات الحديدة 
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وئی مثالنا هذا فان مضاعف نو الودائع الحتمل هوه ۰ ذلك ان القدر الذی يزيد 
به عرض النقود بفعل الاحتیاطیات الاضافية یتحدد بنسبة الاحتياطي القانوني الى 
الودائع الجارية . وف الواقع فان هذا الضاعف لیس الا مقلوب نسبة الاحتياطي 
القانوني . وفى مثالنا السابق كانت نسبة الاحتياطي القانوني ۲۰ . واذا كان الاحتياطي 
القانوني /٠١‏ فان المضاعف يكون ٠١‏ وهومقلوب ۱/۱۰ . 

ومع انخفاض نسبة الاحتياطي القانوني تتعاظم الز يادة المحتملة 3 عرض النمود 
المترتبة على خلق الاحتياطيات الجديدة . ولیس يخفى ان نسبة الاحتياطي القانوني محدد 
الحد الاقصى لعملية خلق النقود من الاحتياطيات الجديدة . 
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الضاعف ا حقیقی لز يادة الودا نع the actual deposit expansion multiplier‏ 


هل تؤدى الاحتياطات النقدية الجديدة الى مارسة مضاعف زيادة الودائع و 
كاملا ؟ والاجابة بالنفي » ذلك ان المضاعف الفعلي قد يكون اقل من المضاعف الحتمل 
لسہبین : 
اولا : ان مضاعف زيادة الودائع يتناقص اذا قرر شخص ما ان يحتفظ بالعملة لديه بدلا 

من ايداعها فى المصرف . وعلى سبيل المثال افترض ان الشخص الذي اقترض 

۰ ريال فی المثال المشار اليه احتفظ بمبلغ وہ ا وال Re‏ ال ررق aa Lal‏ 

الحتملة » وانفق ۷۰۰ ريال فقط . وعلى ذلك فان ۷۰۰ ريال فقط هي التي 

تدخل كوديعة فی المرحلة الثانية وتساهم فی الاحتياطي اللازم لاحداث التوسع . 

وعلى ذلك فان القروض المحتملة فى المرحلة الثانية والمراحل التي تليها سوف 

تتناقض نسبيا . وعندما تظل العملة فى التداول » خارج الجهاز الصرفی فانها 

تنقص من حجم مضاعف زيادة الودائم ۱ 
ثانيا : ان مضاعف زيادة الودائم یکون اقل من قیمته القصوی عندما لا یتمکن البنك 

من اقراض کل ما لدیه من احتیاطیات اضافية جديدة . ومع ذلك یکون لدی 

الصارف [Glo‏ حافز قوي لاقراض مالدیها من احتیاطیات جديدة . ولیس PE‏ 

ان الاحتياظات. الاضافية العاطلة لا تدر فائدة . لذلك فان الصارف تسعی 

لتشغيل الشطر الاعظم من هذه الاحتیاطیات بهدف ا حصول على فوائد . 

وعلى ذلك فان تسرب جزء من العملة ووجود احتیاطیات اضافية عاطلة 
لدى المصارف 52%( ال خفض قيمة مضاعف زيادة الودائع عن حده الا قصی 
المحتمل . ومع ذلك فانه عندما يحتفظ الناس بمعظم ما لديهم من نقود في صورة 
ودائع لدى المصارف بدلا من الاحتفاظ بها كنقد سائل » وحيث ان المصارف 
تعمل على تشغيل اغلب ما لديها من احتياطيات اضافية على نحو مثالي من خلال 
التوسع فی عملية الاقراض فان ذلك يوفر اسباب دفعة قوية تزيد من قيمة 

مضاعف الودائع ۱ 


تقوم Linde‏ النقد العریں السسودي مقام البنك الركزي فى الملكة العربية 


۳۷۰ الفصل الٹانی عشر 


السعودية على رأس اهاز المصرفى السعودی يراقب نشاطه ویوجهه الى الاهداف التي 
تبتغیها السياسة النقدية . وقد قامت المملكة « بسعودة » الصارف الاجنبية ء التي كانت 
تعمل في المملكة . وبذلك اصبحت كل الصارف مؤسسات وطنیة* تخدم الاقتصاد 
السعودي وفقا GLU‏ القومية التی تقرها السلطات النقدية السعودية وا حقق SLT‏ 
الشعب السعودي في تحقیق معدل نمو مرتفع ومستقر . 


وظائف موسسة النقد العر بی السعودی : * Saudi Arabia Moretary Agency‏ 





ما كانت مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم مقام البنك الركزي ء فان الرسوم 
الملكي رقم ۲۳ بتاریخ ۰/۲۳/ ۱۳۷۷ ه نس على ان یتکون مجلس ادارة المؤسسة من 
الحافظ ¢ ونائب الحافظ . وثلائة اعضاء من لدیهم دراية بالشئون الالية والتجارية من 
غير موظفي ا حكومة . 

ويعتبر ذلك المجلس هو السلطة العليا فى المؤسسة » والمسئول عن سير الادارة » 
وكفاءة العمل بها . وللمجلس كافة الصلاحيات لتحقيق ذلك الغرض وله كذلك ان 
یقترح من خلال وزير المالية ادخال ما تدعو الضرورة الى ادخاله من تعديلات على 
نصوص هذا النظام : 

ويتولى المحافظ الاشراف على المؤسسة ويتمتع بسلطات تنفيذية وادارية واسعة 
باعتباره الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها . ويساعده نائب له يقوم مقامه فی حالة 
غيابه ويقوم بتنفيذ ما يسند اليه من مسئوليات . 

وتقوم الؤسسة بکل الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية في الدول الرأسمالیة . 

ولعل اهم وظائف البنوك المركزية حاليا هو اصدار اوراق النقد . والقيام بدورها 
كبنك الدولة ء والرقابة على OEY‏ وتختلف هذه الوظائف من حيث اهميتها من جتمم 
الى آحر . وفضلا عن قيام مؤسسة النقد العربي السعودی بہذہ الوظائف التقليدية فانها 
تقوم بوظيفة اخرى ها اهميتها البالغة وهي ادارة واستثمار الاحتياطي الرسمی للدولة . 

وفها يلي وظائف الؤسسة في ضوء ما نص عليه نظامها الاساسي : 
١‏ الرقابة على البنوك Banking Control‏ 

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودی « المصرف المركزي » بسلطة الرقابة والاشراف 


٭ وهده الؤسسات هي ع SSN‏ الز راعي السعودی - بنك التسلیف السعودی - صندوق الاستشارات العامة صندوق 
iwc)‏ الصناعية السعودی - صندوق التنمية العقار ي . 
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على اعمال البنوك التجاریة من خلال الادارة العامة للرقابة على البنوك فنيا وحاسبیا 
وادار L‏ ۰ 


حيث یلتزم کل بنك يعمل ف المملكة بتقدیم بیان عن مرکزه المالي في كل شهر . 
ويقدم للمؤسسة كل ما تطلبه من بيانات . 

وتقوم الادارة العامة للرقابة على البنوك بمراقبة ما ترتكبه البنوك من اخطاء 
وخالفات ‏ ومراقبة نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية وتعديل هذه النسبة بعد 
موافقة السلطات النقدية الختصة ¢ وبا يتمشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي ويشارك 
فی دفع عملیة التنمية ۱ 

وینص نظام المؤسسة (م -۔٣-ھ)‏ بالزام البنوك التجارية بالاحتفاظ لدى مؤسسة 
النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من ودائع . وتحدد هذه النسبة 
من وقت الى آخر با یتلاءم وظر وف الاقتصاد القومي . وذلك بقرار من وزير المالية بناءا 
على اقتراح المؤسسة . 


The Agency as a Government Bank ۲۔ الو سسة كکبنك للحکومة‎ 


حیث تتجمم ایرادات الدولة وتصرف منه نفقاتها . وبناءا على ذلك تقوم المؤسسة 
( وفروعها ) بسك حسابات الدواثر ا حکومیة . وتخطر المؤسسة سنویا بمكونات اليزانية 
العامة للدولة والاععادات الخصصة للدواثر وامیئات ا لحکومیة حتی تتمکن من مراقبة 
عملیات الصرف الخاص ode‏ الدواثر . 

وعسك المؤسسة كافة ا حسابات الرئيسية للحکومة وخاصة ا حسابات التالية : 
أ _ حسابات OL SHI‏ حاریة : وهي حسابات بالعملة الحلية وأخرى بالعملة 
toy‏ «الدولاز الاهی‌یکی): . 
د ابات Dol OSL)‏ والاحتياطية : وتتکون من : 

۱) حسابات الاحتياطي العام للدولة . ویسجل به ما یتوفر في نهاية العام ا الی 
من الاير اذانت بعل خصم النفقات . ۱ 

؟) حسابات خاصة تفتح موجب تعليات من وزارة الالية . 
بر حسابات wheal‏ الاصحاداتک Opty‏ من : 

۱ تأمینات اعت‌ادات مستندية خارجية . 
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۲ تامیتانت: اعیادات غلیة , 
۳ تأمینات اعت‌ادات اخحری . 
د حسابات الوزارات والادارات الحكومية المختلفة . 
ه. ‏ حسابات الوزارات والادارات ا حکومیة المختلفة . 
و حسابات SJ‏ التجارية . 
ڑے حسابات البنوك الاحتياطية والقانونية » وفیها تحتفظ الوسسة بنسية من ارصد: 
حسابات الودعین CU‏ البنوك . 
۳ ادارة واسنثمار الا حتياطي الرسمي 
management and investment of the govemment reserve‏ 
فی اطار استراتيجية عامة للاستثمار تتولى المؤسسة استثمار الاحتياطي الرسمي ء 
فضلا عن قيامها بجمیع العاملات ا8 خارجیة ا خاصة بالاعتادات الستندية والتحویلات 
الخارجية للحكومة ويتم ذلك من خلال الادارة العامة الخارجية . 





ے الا صدار النقدی the monctary issue‏ 
تنص المادة رقم ۳ ) من نظام المئؤسسة عل أن طبع واصدار النقد السعودی امتیاز 
ينحصر فى مؤسسة النقد العربي السعودية وحدها. کما تقوم بسك العملات المعدنية بعد 


موافقة یب ۱ 
وتقوم بتغطية بتغطية النقد المصدر بغطاء كامل يساوي قيمته ماما من الذهب والعملات 


الاجنبية القابلة للتحویل ۰ ویس ذلك بالتنسیق مع ادارة الا تیان ۰ 
_ اعداد بحوث اقتصادية ومالية : 
حيث ت تقو المؤمبسة باعداد البحوث التي تعین ا لحكومة 3 وضع وتتفيل الساسة 
ونختص ادارة البحوث بذلك لتوضیح اثر حركة المتغيرات الاقتصادية isl Vi,‏ 
ا لحلیة والدولية على مسار الاقتصاد السعودی ۱ 


How the Central Bank Controls Money Supply 


: الصرف الرکزی ثلاث وسائل رئيسية ئيسية للتحکم فی كمية النقود‎ Ue 
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(أ) تحدید نسبة الاحتياطي القانوني الذي تلتوم به الصارف . 
(ح) تحديد سعر الفائدة الذي تفرض المصارف التجارية على اة . 


وسوف نناقش بٹیء من التفصیل LAS‏ استخدام كل من هذه الوسائل لتنظیم 
كمية النقود التداولة . 


۱ required reserve ratiogg pla} نسبة الاحتياطي‎ (J 
الحارية لعملائها 2 صورة احتياطيات نقدية لتحقيق السيولة اللازمة لديها لمواجهة‎ 
السحب من هذه الوداشم . ونت ن هذه الا حتیاطیات من )۱( نود حاضرة لدی‎ 
الصارف (۲) ودائع الصارف لذن الصرف الرکزی . ویکن للمصرف التجاري ان‎ 
‘ الاحتياطي النقدي یستخدم لواجهه السحب من الودائع‎ 
له هوضمان عدم اندفاع الصارف الى التوسع في الاقراض الى الحد الذي يجعلها في وضع‎ 
ان يغير كمية النقود في المجتمع . على ان القانون لا يمنع المصارف التجارية من الاحتفاظ‎ 
238 A باحتياطيات اضافية علاوة على الاحتياطيات القانونية التي يطلب الصرف‎ 
المصارف‎ OY تکون صهره ال حد بعيد‎ isle الالتزام مهأ ۱ عل ان هذه الا حتیاطیات الا‎ 
تفضل حيازة اصول ايرادية مثل القر وض على الاحتفاظ‎ - ce ۔ کموسسات سعی‎ 
باحتیاطیات اضافية كبيرة لا تولد ایرادات . وبسبب صغر هذه الاحتیاطیات الاضافية‎ 
تستجیب الصارف التجارية للتغير الذي يجريه الصرف آلركزي على نسبة الاحتياطي‎ 
: الجتمع‎ J القانوني وتاتی هذه الاستجابة باسلوب يغير من كمية النقود‎ 

فاذا حفض الصرف الرکزی نسبة الاحتياطي القانوني فانه حینثذ يحرر احتیاطیات 
اضافية يكن للمصارف التجارية ان تقوم باقراضها ذلك ان الصارف » وهي موسسات 
تبحث عن الربح › لن تسمح clin‏ هذه الاحتیاطیات عاطله . لذلك تقوم بعقد 
قروض جديدة . وهذه القروض تؤدي إلى زيادة عرض النقود . 

ولکن مادا حدث لو ان الصرف الرکزی eb‏ برفع نسبه الا حتياطي القانوني ؟ 
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ونجیب بانه لما كانت الصارف التجارية تحتفظ sale‏ باحتیاطیات اضافية قليلة فانہا سوف 
تقدم في الستقبل قروضا اقل ويژدي الى الانخفاض في القروض الى انخفاض فی عرض 
النقود . 

وعلى ذلك فان نسبة الا حتياطي القانوني محدد هام لعرض النقود . ذلك انه يؤثر 
على کل من الاحتیاطیات الاضافية التاحة dey‏ حجم مضاعف نمو الودائع . ویعمل 
الا حتياطي القانوني الاعلی على خفض حجم هذا الضاعف . کم انه يجبر الصارف على 
تقدیم قروض اقل . وهذا يعني ان زيادة نسبة الاحتياطي القانوني سوف تخفض عرض 
النقود « RIS‏ الى زيادة حجم مضاعف نو الودائع > ويزيد القدرة على الحصول على 
الا حتیاطیات اضافية . وهکذا تستطیم الصارف ان تقدم قروضا اکشر ومن ثم تزيد 
عرص النقود . 


(ب) عملیات السوق المفتوحة open market operations‏ 


وهي عملیات شراء وبيع الاوراق الالية ا حکومیة فى السوق الفتوحة . وتعد هذه 
العملیات اهم الوسائل التي یستخدمها الصرف الرکزی فى الرقابة على كمية النقود . 
وعندما يدخل الصرف ا مرکزی هذه السوق نت ی اوراقا مالية حکومية فانه بذلك یز ید 
من الاحتیاطیات النقدية التاحة للمصارف التجارية . ذلك ان بائعي الاوراق الالية 
سوف یتلقون شیکا مسحوبا على الصرف ا مرکزي » وعندما يودع الشيك فى مصرف ما 
يحصل الصرف على وديعة لدی الصرف ا مرکزی . وهکذا تزداد الاحتیاطیات النقدية 
لدی اهاز الصرني . آما الصرف المركزي فقد اشتری جزءاً من الدین القومی 
national debt‏ . 

وهكذا يعني ان الصارف یکنها ان تقدم قروضا اكثر . وبذلك تزداد كمية النقود 
بقيمة مشتریات الصرف الركزي من الاوراق المالية مضروبة في الضاعف الفعلی لنمو 
الودائع ۱ 

دعنا نضرب مثلا لبيان ذلك » ولنفرض ان المصرف الرکزی اشترى اوراقا مالية 
حكومية قيمتها ٠٠٠٠١‏ دولار من مصرف تجارى (I)‏ فما ذا يحدث ؟ ونجيب بان المصرف 
(ا) يمتلك الان اوراقا مالية اقل ء ولکنه يلك الان ايضا ۱۰۰۰۰ دولار فى صورة 
احتياطيات اضافية « ويستطيع ان يقدم فروضا جديدة حتى ٠٠٠٠١‏ دولار مع الاحتفاظ 
بوضع الاحتياطي الاولى لديه . وهذه القروض الحديدة البالغة ۱۰۰۰۰ دولار تشارك 
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مباشرة في عرض النقود . وسوف يودع جزء منها في النهاية لدى مصارف اخرى تستطيع 
بدورها ان تقدم قروضا جديدة . وهكذا فان خلق احتياطيات جديدة قدرها ۱۰۰۰۰ 
دولار يؤدى الى زيادة عرض النقود باضعاف هذه القيمة . 

ويمكن لعمليات السوق الفتوحة ايضا ان تخفض كمية النقود او معدل زيادتها . 
فاذا اراد المصرف المركزي ان يخفض كمية النقود فعليه ان يقوم ببيع بعض ما لديه من 
اوراق UL‏ حكومية . وحینثذ يقوم الشتري بدفع قيمتها بشيك مسحوب على احد 
الصارف التجارية وعندما تتم تسوية هذا الشيك تنخفض احتياطيات هذا الصرف لدی 
المصرف المركزي . ويؤدي ذلك الى انخفاض الاحتياطيات المتاحة للمصارف التجارية ء 
ومن ثم تنخفض كمية النقود . 

وحيث ان عمليات السوق المفتوحة هي الاداة الرئيسية للرقابة النقدية في السنوات 
الاخيرة » فان كمية النقود وملكية الصرف المركزي من الاوراق الالية الحكومية يسلكان 
سبيلين متاثلین فعندما يزيد الصرف ا مرکزي من مشتریاته من هذه الاوراق بسرعة تنمو 
کمیة النقود بسرعة . وعندما تتراخی مشترياته منها ینخفض معدل نمو كمية النقود . 


2 سعر ا خصم discount rate‏ 


يمثل سعر ا خصم تكلفة الاقتراض من الصرف الرکزی . ذلك أن الصارف 
لتجارية يمكنها الاقتراض من الصرف الرکزی ولکنها حين تفعل ذلك لابد أن تدفع 
فائدة عل القرض . وسعر الفائدة الذي تدفعه هذه الصارف على قروضها من الصرف 
المركزي هو مایدعی سعر اخصم . 

ان رفع سعر اخصم Ge‏ إذنء زيادة تکلفة‌افتراض الصارف التجارية من 
الصرف الرکزی ومن ثم يقل اقبالها على الاقتراض منه وتعمل على زيادة أحتياطياتها 
لتؤكد عدم رغبتها فی الاقتراض من هذا الصرف وعلى هذا فان رفع سعر اخصم له اثر 
انكاشي . اذ ييل الى عدم تشجيع الصارف على خفض احتیاطاتها الاضافية الى الحد 
الادنى وعلى العكس من ذلك يمارس انخفاض سعر الخصم أثرا توسعيا . فعندما 
ينخفض سعر الفائدة تقل تكلفة أقتراض المصارف من المصرف المركزي لمواجهة حاجتها 
الطارقة . وهکذا یکون مناسبا آن تقوم عق للصازفف متكي DIY belle cl ١‏ 
آدنی حد » وعقد قر وض أكثر » وزيادة العرض النقدي عندما تنخفض تکلفة 
الاقتراض من الصرف مرکزي . 


۳۷۹ الفصل الثاني عشر 

وتجدر الاشارة هتا الى أن کمية النقود تنمو مع مرور الزمن شأنها فى ذلك ols‏ 
الناتج القومي الاجمالی » بشكل عام . وهذا يعني أنه فی ظل الحركة يمكن أن نتعرف على 
اجاه السياسة النقدية من خلال معدل تغير كمية النقود . فعندما تكون السياسة النقدية 
توسعية فان هذا يعني أن معدل نمو كمية النقود سريع . كا أن السياسة النقدية 
الانكاشية تعني بطه معدل النمو أو انخفاض كمية النقود . 

ومن ناحية أخرى 6 ينبغي أن نشير الى أن كثيرا من الناس يخلطون بين المصرف 
اثرکزی ووزرارة المالية بسبب کون ادارتین تتعاملان في النقود . والواقع el‏ منظمتان 
متمیزتان وختلفتان . فالصرف الرکزی مختص آساسا بعرض النقد وخلق مناخ نقدی 
نسار ۔ آنا وزراة الیة فترکز على السائل المتعلقة بالموازنة العامة الایرادات الضر dy‏ 
> والنفقات الحكومية » وتمويل الدين ال حکومی من الذهب والعملات الاجنبية القابلة 
للتحویل ٠‏ ویتم ذلك بالتنسيق مع ادارة الاستئار ۱ 

ويمكن تلخيص آثر نسبة الاحتياطي القانوني » وعلمیات السوق الفتوحة وسعر 
الخصم على السياسات النقدية التوسعية » والانکاشية في الجدول التالى : 


شكل رقم )£( 


ملخص للادوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية 




















رفع نسبة الاحتياطي القانوني لان 
ذلك يقلل من الاحتياطيات الاضافية 
وتنخفض كمية النقود 5 


فيض نسبة الا حتياطي القانوني لان 
ذلك يتيح للبنوك احتیاطیات اضافی 2 
ويحمزها على التوسع فی منح قروض 
جديدة تزید من عرض النقود . 







۲ عملیات السوق | شراء السندات الحكومية والاوراق بيع السندات ا حکومیة والاوراق ASU‏ 
الفتوح الالية وهدا يزيد من عرض النقود | ویؤدی ذلك الى تخفيض کل من 
مباشرة ویزید من احتیاطیات البنوك | العرض النقدی والاحتیاطیات 
ویشجعه| على منح القر وض « وهذا الا ضافية الامر الذي يؤدى بصورة غير 
پزید من عرض النود . مباشرة الى تخفيض عرض النقود . 
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« تخفيض سعر الخصم» يشم 
الاقتراض من البنوك المركزية» وتلجا 
البنوك الى تخفيض احتياطياتها 
والتوسع في منح القروض بسبب 
انخفاض تكلفة الاقتراض ويزداد 
عرض النقود . 







«زيادة سعر الخصم» ويؤدي ذلك الى 
عدم تشجيع الاقتراض من البنوك 
المركزية وقنح البنوك قروضا أقل 
وتزيد من احتياطياتها وعلى ذلك لن 
تقترض من البنك المركزي . 


















نظرة إلى الامام 
لقد رکزنا فی هذا الفصل على آدوات الرقابة النقدية Gy‏ الفصلین التالیین سوف 
نقوم بتحليا أثر السياسة النقدية عل الانتاج والنمو والاسعار ‘ 


الاهداف التعليمية للفصل 


)1( النقود هي الى شيء يلقى قبولا عاما کوسیط للتبادل . وخی تعمل ایضا کوحدة 
للحساب وأداة لتخزين القوة الشرائية الحالية للمستقبل . فبدون النقود يصبح 
التنادل مرتفع التكلفة ومعقدا . 

(۲) هناك بعض جدل بين الاقتصاديين حول كيفية تعريف النقود بدقة . والتعريف 
الاضیق والاكثر شيوعا لعرض النقود هو (M,)‏ الذي يشمل فقط (I)‏ النقود بين 
أيدي الجمهور (ب) الودائع تحت الطلب فى الصارف التجارية (ج) الودائع اس حاریة 
الاخرى لدى مؤسسات الايداع (د)الشيكات السياحية . وليست لاية مجموعة من 
هله الجموعات النقدیة . قیمة 43/5 intrinsic‏ لها أهمية ۾ Of Gus‏ النقوده و 
فيمتها من ندرتها بالنسبة لفائدتها . 

(۳) إن الصيرفة نشاط اقتصادي . وتقدم المصارف لاصحاب الودائع خدمات حفظ 
النقود . والمقاصة بين الشيكات على الودائع نحت الطلب ودفع فوائد على الودائع 
الزمنية(الآجلة) . وتحصل المصارف على أغلب دخلها من منح القروض 
والاستثمارات فى الاوراق المالية ذات العائد . 

)٤(‏ ان الصرف الرکزی يعمل على pat‏ اطار نقدی مستدر غيل مستوف الا فتفباد 


٭: النقود المعدنية كاملة القيمة 
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القومي . وهو یضع القواعد لعرض النقود . وهو يتولى اصدار النقود » كما أنه 
مصرف الصارف ؛ ومصرف ا حکومة . 


)0( يملك الصرف الرکزی ثلاث آدوات رئيسية للرقابة على عرض النقود : 

أ ) نسبة الاحتياطي القانوني . ففي نطاق الاحتياطي المصرف الجزئي فان نسبة 
الا حتياطي القانوني تحدد قدرة المؤسسات الصرفية على زيادة العرض النقدی 
من خلال التوسع في القروض . وعندما يخفض الصرف الرکزی نسبة 
الاحتياطي القانوني مخلق احتیاطیات أضافية لدی الصارف ویسمح ها بتقدیم 
قروض جديدة ومن ثم يزيد عرض النقود . آما رفع هذه النسبة فیولد أشرا 
عکسیا . 

ب) عملیات السوق الفتوحة . تؤثر عملیات السوق المفتوحة التي یقوم بها الصرف 
المركزي على عرض النقود والاحتیاطیات التاحة بشکل مباشر . فعندما یقوم 
هذا الصرف بشراء أوراق مالية حكومية يزيد العرض النقدي OY‏ بائعي 
السندات يحصلون على نقود وتزید الاحتیاطات الصرفية عندما تتم تسوية 
الشیکات السحوبة على الصرف الركزي . وعندما يبيع هذا الصرف آوراقا 
مالية حكومية ینکمش عرض النقود OY‏ مشتري السندات يدفم نقودا مقابل 
هذه الاوراق . وسوف تنخفض الاحتیاطیات المتاحة للمصارف ومن ثم تقدم 
فروضا آقل وبالتا ی یتضاءل عرض النقود . 

ج) سعر ا خصم . تمارس زيادة سعر الخصم أثرا انکم| شیا لاا لاتشجع الصارف 
التجارية على الاقتراض من الصرف المركزي لتقدم قروضا جديدة . آما خفض 
هذا السعر فله آثر توسعي لانه بخفض تكلفة الاقتراض من الصرف الرکزی . 

)1( یعلن الصرف الرکزی فى بداية کل سنة نطاق نمو الجموعات النقدية وی الوضع 
ا حرکی يكن ا حکم على السياسة النقدية بشکل أفضل من خلال معدل تخیر كمية 
النقود . فالعدل السریم لنمو كمية النقود يشير الى سياسة نقدية توسعية بيغا يشير 
العدل الابطاً الى Of‏ السياسة النقدية آکثر تقییدا . 

(۷) هناك فرق بين الصرف الرکزی ووزارة الالية . فالصرف الرکزی ختص آساسا 
بعرض النقود وخلق مناخ نقدي مستقر . آما وزارة الالية فترکز على السائل 
المتعلقة بالوازنة العامة الایرادات الضريبية والنفقات ا حکومیة وتویل الدین 
الحكومي . ۱ 
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يقة التفكير الاقتصادى ۔ أسئلة للمناقشة 


1( لماذا تحتفظ المصارف باحتياطيات تشکل نسبة فقطمن الودائع تحت الطلب لعملائها . 

۲) مالذی يجعل النقود ذات قيمة وأهمية ؟ وهل تؤدي النقود خدمة اقتصادية ؟ 
أشرح . . وهل تستطيع النقود أن تؤدي وظيفتها بشكل أفضل لو وجد نوعين منها ؟ 
ولاذا ؟ . ظ 

۳ «ان الناس فقراء لانہم لايملكون کثرا جدا من النقود . ومع ذلك فان الصارف 
الركزية تبقی عل النقود نادرة. 155 کان لدی الناس AST logs‏ لامکن ازالة 
الفقر ) . اشرح التفکبر غير السوي الذي تعکسه هذه العبارة مبینا لماذا هو مضلل . 

)٤‏ اشرح كيف يؤدي خلق احتياطيات جديدة الى زيادة عرض النقود بقدر يزيد عن هذه 


الاحتياطيات . 
0( كيف تؤثر العوامل التالية على عرض النقود ؟ 
)1( تخفيض سعر ا خصم . 


(ب) زيادة نسبة الاحتياطي القانوني 
(ج) شراء المصرف المركزي أوراقا مالية حكومية بمبلغ ۱۰ مليون دولار من مصرف 
حجاري . 
(د) بيع وزراة ا مالیة سندات جديدة قيمتها ٠١‏ مليون دولار لمصرف GIF‏ . 
(ه) زيادة سعر الخصم 
(و) بيع الصرف المركزي أوراق مالية حكومية قيمتها ٠١‏ مليون دولار للقطاع 
الخاص . 
5) ماهو الخطأ فى هذه الطريقة للتفکر ؟ 
رعندما تحدث الحكومة عجزا في موازنتها فاا تدفع التزاماتها بطبع لوف pth‏ . 
وعندما تأخذ النقود امحديدة طريقها داخل الاقتصاد فانہا تخفض قیمة النقود الورقية 
المتداولة فعلا . وحینگذ یتطلب شراء الاشیاء نقودا اکٹر . وعل ذلك فان الصدر 
الاساسی للتضخم هو الاصدار ا حدید من النقود الورقية النانج عن عجز الوازنة» 


AES لمعل‎ | 
SEIN GABP), الم ر‎ 
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Money , Employment, Inflation, and More Complete Keynsion Model 


والان » وبعد أن فهمنا النظام النقدی وحددات العرض النقدی یکننا أن ندخل 
النقود فى «نموذج CAS‏ . وق هذا الفصل سوف نعرض وجهة نظر کینز فى السياسة 
النقدية » ونبین كيف يمكن استخدامھا للتأثير على مستوى التوظف والاسعار والانتاج . 

وفى الفصل الرابع عشر سوف نعرض رأيا اخر عن آثر النقود على النشاط 
الاقتصادي » وذلك هو ر أى التخصصین فى الدراسات النقدية . ففي خلال العقدین 
الاخبرین عارض هؤلاء النقديون وجهة نظر کینز وخاصة فيا بختص بأثر السياسة النقدية 
والالية التقديرية . وهكذا ء OB‏ الفصلین ۱۳ و ۱۶ معا يوضحان طبيعة «النموذج 
الکینزی - النقدي» ويشرحان الرأي Sle‏ الذي تولد عن الدراسات المقارنة . 


۵ طلب وعر ص النقو‎ 
The Demand and Supply of Money 


قد نتساعل بادیء ذی بدء 6 ما هي العوامل المحددة للطلب على النقود ؟ gl‏ ناذا 
يحتفظ الناس بقدر من النقد ا حاضر وق حساباتهم الجارية ؟ ds‏ الاجابة على هذا يركز 

كينز على ثلاثة أسباب رئيسية : 

(۱) دافع المعاملات transactions motive‏ ذلك أن النقود هي الوسيلة التي نتمكن من 
حلاطا من شراء حاجاتنا اليومية » وهذا يعني أننا نحتفظ بقدر صغير من النقود 
الحاضرة أو فى المصرف لتغطية الفجوة بين المصاريف اليومية ويوم الحصول على 
ےڈ 

(Y)‏ دافع الاحشاط وا لحذر Precautionary motive‏ . فاکٹر الناس bet‏ بقدر من النقود 
لواجهة الأحداث الطارئة التي قد تواجههم في حياتهم . ؤزیری Ol BS‏ الأرصاناة 
النقدية التي يحتفظ مها الناس بسہب هذین الدافعین » دافع العاملات ودافع 


Af‏ الفصل ZI‏ عشر 


الاحتیاط تتحدد مبدئیاً ستوی الدقيل . 

۳( دافع الضار بات speculative motive‏ فقد يرى بعض ol SY!‏ ورجال الاعال أن 
جتفظوا بجزء من ثروتهم في شکل نقود لیتمکنوا من اقتناص فرص تخبر 
الاسعار » وخاصة آسعار السندات والاسهم والا صول الالية الأخرى . والنقود 
هي أعظم آنواع الثروة سيولة . فهي ليست مثل الأرض او النازل » اذ يمكن 
استخدامها مباشرة فى شراء أصول آخری . لذلك فان الناس قد يفضلون الاحتفاظ 
ببعض النقود حتى يتمكنوا من الاقتناص السريع لفرصة تحقق لهم ربحا . 

على أن الطلب على النقود لغرض الضاربة انما یتاثر بشدة بالستوی ا حا ی والتوقع 
لأسعار الفائدة . فعندما تکون أسعار الفائدة مرتفعة تتعاظم الفرصة البديلة للاحتفاظ 

بالنقود بینا تغرى أسعار الفائدة المنخفضة على حيازة كمية أكبر . 

ویبین شكل رقم (۱ -أ) العلاقة العكسية بين طلب النقود وسعر الفائدة . ويؤكد 
كينز انه فى الاوقات العادية فان منحنى الطلب على النقود يشبه منحنى الطلب على أية 





شكل رقم (۱) طلب وعرض النقود 





يرتبط الطلب على النقود بعلاقة عکسية مع سعر الفائدة (شکل ۱ - أ) ویتحدد 
عرض النقود بقرارات السلطة النقدية (الصرف الرکزی) باستخدام أسلحة السياسة 
النقدية » عملیات السوق الفتوحة» وسياسة سعر الخصم ‏ ونسبة الاحتياطي 
القانوني . 
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es 


كمية النقود كمية النقود 





(ب) عرض النقود 





(أ) الطلب على النقود 


الفصا الثالث عشر Ao‏ 





سلعة أخرى . فعندما يرتفع سعر الاحتفاظ بالنقود (الفائدة) تقل الكمية المطلوبة من 
النقود . ومن المعلوم أن عرض النقود تحدده السلطات النقدية » مؤسسة النقد العربي 
السعودي في المملكة العربية السعودية مثلا . لذلك فإن عرض النقود لا یتاثر بسعر 
الفائدة . وکا بین من (شکل رقم ۱ - ب) فانه يمثل بخط رأمي . 


وعندما تکون سوق النقود فی توازن » فان الطلب على النقود يساوي عرض النقود 
عند مستوی سعر الفائدة السائد . ولیس بخفی أن السلطات النقدية يمكنها أن تؤثر فى 
سعر الفائدة فى الأجل القصير على الاقل . على ان آسعار الفائدة الرتفعة تجعل حيازة 
النقود آکثر تكلفة OY‏ النقود السائلة لا تدر فائدة » أو على الاقل لا تدر فائدة تعادل ما 
تولده الاسهم والسندات وحسابات الادخار . 

دعنا نفترض بداية ان السوق النقدية متوازنة » أي أن الناس راغبون فی حيازة 
النقود العر وضة عند سعر الفائدة الذی يسود عندما تأخذ الثروة صورة آرصدة نقدية . 
وهنا نجد ء کا یبین شكل رقم (۲) ء ان زيادة عرض النقود سوف تؤدي الى انخفاض 
سعر الفائدة . ولکن لاذا حدث ذلك ؟ ونجیب OL‏ السياسة النقدية التوسعية التي تزید 
كمية النقود من ۸۵) الى > «eM‏ سوف تؤدی الى وجود فائض ف العرض النقدي . فقد 
زادت الأرصدة النقدية » وسوف نجد الناس أن سعر الفائدة البالغ 2 مرتفع جدا 
LL‏ بمزايا حيازة الكمية الاضافية في النقود . لذلك Sole‏ هؤلاء الناس تخفيض ما 
لديهم من أرصدة نقدية بشراء أصول بديلة تدر فائدة » وخاصة السندات » لذلك يزداد 
الطلب على السندات ومن ثم ترتفع أسعارها . 

ولكن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات ومعدلات الفائدة فالأسعار المرتفعة 
للسندات تعني فى نفس الوقت انخفاض معدلات الفائدة . وعلى ذلك فانه عندما مخفضص 
الناس أرصدتهم النقدية بشراء السندات ومن ثم ترتفع أسعارها فإن معدلات الفائدة 
تنخفض ۰ ومن ثم تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة النقود . والواقع آنه عند سعر 
فائدة آقل من 70 في JRE‏ رقم (۲) سوف یقبل الناس على حيازة كمية أكبر من النقود 
ہ٠‏ ۷» . 

واذا استخدمت عملیات السوق الفتوحة dob J‏ عرض النقود فان الاثر الباشر 
يشتد على سعر الفائدة . ولکن كيف توثر مشتریات الصرف الركزي في السوق الفتوحة 
على عرض النقود ؟ و Sus‏ ذلك من خلال شراءالصرف للسندات من الناس فیرتفع 
سعرها وینخفض سعر الفائدة علیها ویزداد الطلب على الأرصدة النقدية التي كان يكن 


WAY‏ الفصل JI‏ عشر 





استخدامها لاقراض المستثمرين . وهذه الزيادة فى عرض الأرصدة النقدية التاحة 
لتمویل الاستثمار ال خاص تولد ضغطا جديدا على آسعار الفائدة . وهكذا ء فان سعر 
الفائدة المنخفض يجتفظ في الواقع بمستوى التوازن فى السوق النقدية . 

فماذا بحدث لو أن المصرف المركزي قام ببيع السندات للناس ومن ثم خفض 
عرض النقود ؟ ان هذا العمل من قبل المصرف المركزى سوف يزيد عرض السندات 
فتنخفض آسعارها (وترتفع آسعار الفائدة) ٠‏ ويؤدى انخفاض عرض النقود بصورة 
مؤقتة » الى خلق فائض ف الطلب النقدی . ویسعی الناس لاعادة آرصدتهم النقدية الى 
المستوى المرغوب فيه . US‏ بحدث ذلك ؟ ومحدث ذلك من خلال بيع diel‏ ات gh‏ 
. السحب من حسابات الادخار . او الاقتراض ومع ذلك » فان کل هذه الأفعال سوف 
تولد ضغطا لرفع سعر الفائدة . ومع ارتفاع أسعار الفائدة تزداد تكلفة الفرصة البديلة 
لحيازة النقود . والواقع أن السوق النقدية سوف تستعيد التوازن ما دام الناس راضين 
بالأرصدة النقدية الأقل عند سعر الفائدة الجديد المرتفع . 


شکل رقم (۲) تحديد أسعار الفائدة ‏ نموذج کینز 


اذا ظل الطلب على النقود ثابتا فان زيادة عرض النقود تؤدى الى خفض سعر 
الفائدة . 


0420930 ض الت‎ ails 
/ سعر الفائدة‎ $ ge حصن هر ص لنقود‎ 


عند سعر الفائدة الأدنی 
یکون اطمهور راغبا س 
ی حيازة قدر اکر ”سس 


من النقود N‏ كمية النقود dD‏ 


كمية النقود ۸ ۲۷ 
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الفصل الثالث عشر ۳۸۷ 





وجملة القول » هي أن السياسة النقدية يكن أن تؤثر على سعر الفائدة فی الأجل 
القصير . فاذا ظل الطلب على النقود ثابتا فان زيادة العرض النقدی سوف تؤدى ال 
خفض آسعار الفائدة . وعلی العکس من ذلك يؤدي حفض عرض النقود الى رفع آسعار 
الفائدة) . 
أسعار الفائدة والاستثمار 


تمارس أسعار الفائدة آثارها على كل مشروع استثماری جديد . وبصرف النظر 
عن نوعية انتاج هذه المشروعات . فسواء كانت تنتج مقابض للأبواب أو شفرات الحلاقة 
أو أعمدة الانارة أو الثلاجات . فإن آسعار الفائدة غارس أثرا مباشرا أو غير مباشر على 
الاستثار . ففي حالة الاقتراض تكون هناك WS‏ مباشرة فی صورة الفائدة . وحتى لو 
كان الاقتراض غير ضروری فان إقامة مشروع استثماری يعني خسارة الدخل من الفائدة 
على نفس الأرصذة الستثمرة . وحيث أن سعر الفائدة يعد جزءا من تكلفة كل مشروع 
استثاری جديد فانه من المتوقع وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة ومستوى 
الاستٹار . 

فعندما يفكر رجال الأعمال في استثمار ما فانہم يعقدون مقارنة بین سعر الفائدة 
ومعدل عائد هذا الاستثمار . فاذا كان العدل ا متوقع لعائد الاستثمار أعلى من سعر الفائدة 
فان الشروع يكون مربحا فيقومون به . وعل العكس من ذلك » فان رجال الأعمال 
الذین يحركهم دافع الربح لن يستثمروا في مشروع ما يقل معدل العائد منه عن سعر 
الفائدة . 

ویصور شکل رقم (۳) العلاقة بین الاستشار وسعر الفائدة بالنسبه لنشاة واحدة 
وکذلك بالنسبة للاقتصاد القومي . ويبين من هذا الشکل انه مع 5 sob‏ المتثناة 
للمشروعات الاستث‌ارية فان معدل العائد التوقم من كل مشروع اضافی ينخفض . 
وهذا يعني أنه كلما زاد الاستثمار (أى كلما زادت الشروعات الاستثماریة التي تقيمها 
المنشأة) 5 تصبح الشروعات ا أقل جاذبية . 

Ty بالتسية للمتشاة ة يكون معدل العائد للمشروع‎ al ( شکل ززم ۳ ام‎ poy 
وهکذا‎ . .7١ أكثر من 1۲۰ وللمشروع «ب»نحو ۱۷ وللمشروع (ح)نحو‎ 


(۱) يرى کثبر من الاقتصاديين أن اثر السياسة النقدية على أسعار الفائدة فی الاجل الطويل يكون عکس آثرها فی الاجل 
القصير . انظر الفصل ا خامس عشر . 


۳۸۸ الفصل الٹالٹ عشر 


فاذا كان سعر الفائدة ۸۱۰ فانه يمكن إقامة الشروعات (أ ء ب ‏ ج ء د. واذا انخفض 
سعر الفائدة الى Zo‏ فانه يكن تنفيذ الشروع «ه» كذلك . اما اذا ارتفع سعر الفائدة الى 
5 فانه لا يمكن تنفیذ الا مشروع «أ ۰ ب» فقط . 

ولیس يخفى أن تضاؤل معدل العائد للاستثار الاضانی أمر یستوی فيه المنشات 
الفردية والاقتصاد القومي فى جملته . وعلى ذلك » وکا یبین شکل (۳ - ب) فان هناك 
علاقة عكسية بين الاستثمار الكلى وسعر الفائدة . 





شكل رقم (۳) عندما یستلمر رجال الأعمال 


اذا كان سعر الفائدة /٠١‏ فان المنشأة ah‏ سوف تقيم مشروعاتها الاستشارية أ » 
ب ء ج ء د . وبالنسبة للاقتصاد ككل يكون الاستثمار کا هو موضح في شكل (ب) 
Shay‏ علاقة عكسية بین الاستثمار وسعر الفائدة 3 ا حالتین مع فرض بقاء الاشیاء 
الأخرى على حاطا . 





معدل العائد المتوقع على الاستٹمار / 
معدل العائد التوقع على الاستثار / 


A BC BE ۳ 


مشر وعات jew VI‏ 
(ب) الاقتصاد JS)‏ النشات) (i)‏ الشاة 





السياسة النقدیة 
Monetary Policy‏ 


ان قدرة الصرف ا مرکزی على التأثیر في العرض النقدي توفر لخططي السياسة 





الاقتصادیة متغير سياسي آخر يشارك فی تحقيق التوظف الكامل واستقرار الاسعار . فاذا 
قرر خططو السياسة النقدیة الأخذ بسياسة نقدية توسعية وهي سياسة يكون معدل نمو 
العرض النقدی فی إطارها أعلى من المعدل المتوسط في الاجل الطويل - فانه يمكنهم شراء 
سندات حكومية وخفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف التجارية » وخفض سعر 
الخصم > فكل هذه التغيرات تعمل على زيادة عرض النقود من خلال زيادة نطاق الائتان 
التاح للاقتصاد . وعلى العكس من ذلك . لو أن المصرف المركزي قام ببيع سندات 
ححومية » ورفع نسبة الاحتياطي التانوني » ورفم سعر ا خصم فسوف ینخفض العرض 
النقدی (أو ينمو بمعدل آقل) . وحینئذ یکون مخططو السياسة النقدية اخذين بسياسة 
نقدية انکاشیة 5 أى یکون معدل نمو العرض النقدی Jal‏ من العدل التوسط في الأجل 
الطویل » وبذلك تعمل على رفع أسعار الفائدة فی الأجل القصير . 

ولكن كيف تؤثر السياسة النقدية على الطلب الكلي والدخل ؟ ليس هناك اجماع 
بين الاقتصاديين على ذلك . ففي الواقع تشكل الاجابة على هذا السؤال نقطة خلاف 
أساسية بين الفكر الكينزي » والباحثين في النقود فبیغا يعتقد الكينزيون أن السياسة 
النقدية تمارس آثارها الأساسية بشكل غير مباشر » يعتقد «النقديون» أن هناك علاقة 
مباشرة قوية بين السياسة النقدية والطلب الک . 


كيف تعمل السياسة النقدية - رأى کینز 


يعتقد الاقتصاديون من اتباع كينز انه يكن استخدام السياسة النقدية التوسعية 
لخفض أسعار الفائدة . ويؤدى انخفاض أسعار الفائدة الى اقامة عدد آکبر من 
الشروعات الاستث‌ارية . وهذا يعني أن سياسة زيادة العرض النقدی يكن أن تدعم 
الاستثمار الخاص : 

ويوضح شكل رقم )£( وجهة النظر الكينزية المتعلقة بالسياسة النقدية التوسعية في 
اقتصاد يعمل بداية عند مستوى أدنى من مستوى التوظف الكامل(, ۷) . وف اطار هذه 
السياسة تقوم السلطة النقدية من خلال شراء السندات من السوق المفتوحة » مشلا 
بزيادة عرض النقود من ۲۵ الى « eM‏ (شکل ٤‏ -۱) . وعند سعر الفائدة الأول «i>‏ 
يكون لدى الناس نقودا تزيد عم| يرغبون فی حيازته . لذلك يحاولون خفض ما لديهم من 
أرصدة نقدية من خلال شراء السندات وغيرها من الأصول الالية . ويترتب على ذلك 
انخفاض سعر الفائدة . 

ولكن ما أثر هذا الانخفاض فى سعر الفائدة على الاستشار الخاص ؟ ونجيب على 


» ۳۹ الفصل الٹثالٹ pe‏ 





ذلك Ob‏ الاستثار سوف يرتفع حيث يجد رجال الأعمال أن عددا أكبر من الشروعات 
الاستٹماریة قد أصبح مريحا بعد انخفاض سعر الفائدة . وعلى ذلك يرتفع الاسٹٹثمار 
الكل من «I»‏ إلى Al) «I»‏ فى شكل ٤‏ -ب وج) » ويؤدى هذا الاستثمار الاضانی 
الى زيادة الطلب الكلي (شكل 4 ج) . ولكن الى أي حد ينمو المستوى التوازني 
للدخل ؟ والاجابة على ذلك هي أن الاستثمار الجديد سوف يعمل على زيادة الدخل بقدر 
أكبر من هذه الزيادة المحققة فى الطلب من خلال عمل المضاعف . 

وھکذا ء فان النظرية الكينزية تقرر أن السياسة النقدية التوسعية تؤدی الى حفض 
سعر الفائدة وجذب استشازات اضافية . ويؤدى نمو الاستثار الى زيادة الطلب الکلی 
ومن ثم رفع الدخل الكلي الى مستوى التوظف الكامل من خلال عمل الضاعف . 

وليس يخفى ان اتمام هذه العملية يتطلب وقتا حتی يارس المضاعف آثاره . وقد 
بینا فی الفصل التاسع of‏ المضاعف لا يبدأ عمله بشكل الي فقد تمضي شهور قبل أن 
تمارس السیاسة النقدية اٹارھا بشکل ملموس . ومع ذلك فان الأثر التوجيهي للسياسة 
النقدية التوسعية آثر مباشر . وھکذا ء فان السياسة النقدية التوسعية توفر آداة اضافية 
لخططي السياسة الكلية يكن استخدامها لزيادة الطلب الكلي الى مستوی يحقق التشغيل 
الکامل . 


وقد نتساءل » ماذا يحدث لو زاد العرض النقدی بقدر آکبر من نقطة ۲۵» في شکل 
)4( ؟ لنفترض أن السياسة النقدية التوسعية قد أدت الى خفض سعر الفائدة الى آدنی من 
«1» مسببة زيادة الاستثار الى آبعد من «رن» . حينئذ يرتفع الطلب الكلي الى مستوی 
del‏ من( ۱ (CLG,‏ ومثل هذه السیاسه ادن تؤدي الى التضخم . فالدخل النقدی 
يرتفع الى ما بعد نقطة «ر ۷» بيا لا یستطیع الدخل الحقيقي أن یتجاوز القيد الذي 
یفرضه مستوی التوظف الکامل . وعندما یکون اقتصاد ما يعمل عند مستوی التوظف 
الکامل فى الاجل الطویل «, ۷) فان السياسة النقدية التوسعية (زيادة معدل العرض 
النقدی » مثلا) تکون سياسة تضخمية . 


الر بط بين السیاستین النقدية وا الیة 

عندما تقر ر الحكومة احداث عجز ف الوازنة العامة فى محاولة لتنمية الطلب الكل 
فانه لا مناص من قیامها بالاقتراض لتمویل هذا العجز . ویکنها أن تقوم بذلك 
بونسیلتین : 


الفصل الثانی عشر ہیں 


شكل رقم )£( 
كيف تدعم السياسة النقدية الطلب الكلي 





فى اطار النموذج الكينزي تؤدى زيادة العرص النقدی (انتقاله من, 5 ا ی, 5) الى 
انخفاض سعر الفائدة من (, ۷ الى ر ۷) ومن ثم يزداد الاستثار (al)‏ . وحيث أن 
الاقتصاد يعمل بداية عند مستوی آدنی من مستوی العرض الكلي فى الأجل الطويل فان 
السياسة النقدية التوسعية تعمل على تنمية الدخل الحقيقي . ومع ذلك فعندما یصل 
الدخل الى نقطة(, ۷) وهي نقطة التوظف الکامل في الاجل الطویل فان التوسم النقدي 
يؤدى ال التخضم 


الطلب الکي المخطط سعر الفائدة سعر الفائدة 





کا 


(ج الدخل الكل (ب) كمية الاستثمار أ) كمية النقود 


أ ) ان تبيع أو راقا مالية حكومية الى الجمهور . فاذا تم تمويل كل العجز بهذه الوسيلة . 
فهو عمل ما ی خالص للحكومة . ولن يترتب على ذلك تغير فى عرض النقود" . 
ذلك أن الودائع الجارية ‏ تحت الطلب ۔ للافراد سوف تنخفض بيغا تزيد الودائع 
الجارية للحكومة بنفس القدر . وعلى مدار الزمن سوف تقوم الحكومة باستخدام ما 
حصلت غلية من أرضكة مالية لشراء أشياء مثل الطائرات والقنابل والانفاق على 
التعليم وانشاء الطرق . وهذه الوسيلة لتمویل العجز في الوازنة العامة سوف تخفض 
من عرض الأرصدةالمتاحة للاقراض لتمویل الاستثار الخاص . ویترتب على ذلك 
ارتفاع آسعار الفائدة ومن ثم خمض الأثر التوسعي لعجز الموازنة العامة 5 وین 
ذلك . فان اتباع کینز یعتقدون أن الأثر السلبي لارتفاع آسعار الفائدة على الاستشار 

(۲) يجب عدم الط بین : 

(أ) قيام الحكومة ببیم سندات الى الناس مباشرة فهذا لا يغير من عرض النقود . 

(ب) قیام الصرف الركزي ببيع سندات حكومية الى الناس , اذ يؤثر هذا العمل على عرض النقود . 


۳۹۲ الفصل الثالث عشر 





الجاري یکون ضئیلا نسبیا خلال الأجل القصیر » خاصة اذا كان الاقتصاد يعمل عند 
مستوى أدنى من مستوى التوظف الكامل في الأجل الطويل وعلى ذلك » فان اتباع 
الفكر الكينزى يركزون على أن الاثر الصافي لعجز الموازنة يكون توسعيا حتى اذا تم 
ab gf‏ من خلال الاقتراض من الجمهور” . 


ب) يمكن تمويل عجز الموازنة العامة بإصدار سندات يقوم المصرف المركزي بشرائها ‏ 
ربا من السوق الثانوية للاوراق المالية . وهذا الاسلوب لتمويل العجز ير بط بين 
السياستين المالية والنقدية ذلك أن اقتراض الحكومة بشكل غير مباشر من المصرف 
المركزي يعني تمويل العجز باصدار نقد جديد . وهذا الاسلوب لا يسبب خللا فی 
الأرصدة المالية لدى الناس الراغبين فی شراء سندات والتاحة لتمويل الاستشار 
الخاص . 

ويؤدي التوسع النقدی » من ناحية أخرى الى الضغط aad‏ أسعار الفائدة 
قصيرة الأجل ء ومن ثم زيادة دعم الاستثمار الخاص والطلب ISS!‏ . فاذا كان هذا 
الدعم مرغوبا فيه ء فان الربط بين السياستين النقدية والمالية التوسعيتين يخلق آثارا 
أشد قوة مما مخلقه تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الاقتراض من الجمهور . 


النقود والتضخم 

يمكن استخدام السياسة النقدية الانکاشية خلال فترات التضخم عندما يزيد 
الطلب الكلى على العرض الكلي بعد نقطة التوظف الكامل في الأجل الطويل وتكون 
الأسعار آخذة فی الارتفاع ‏ لخفض الطلب الكلي الى المستوى المناسب للقدرة الانتاجية 
للاقتصاد فى الأجل الطويل واستقرار الاسعار . 

وفی اطار الفکر الكينزي ینتشر آثر هذه السياسة الانکاشية من خلال التأثير على 
أسعار الفائدة . دعنا نفترض أن المصرف المركزي قام ببيع سندات حكومية . حينئذ يقوم 
مشترو السندات من القطاع الخاص بدفع قيمتها بالسحب من ودائعهم الجارية » ومن 
ٹم ينخفض عرض النقود . ويؤدى العرض الأقل للنقود (وزيادة عرض السندات) الى 
خفض آسعار السندات ورفع آسعار الفائدة . وحيث ترتفع أسعار الفائدةفان المستثمرين 
سوف يحتجمون عن تنفیذ بعض الشروعات الاستثارية الأقل ربحية . ذلك أن ارتفاع 
آسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثار فی رأس الال ا ادي . 


ao س‎ 


)17( يعارض کثبر من أصحاب الفكر النقدي هذا الرأي . انظر الفصل ١5‏ . 





وینخفض الاستثار ا لخاص حيث يقوم بعض المستثمرين المحتملين بشراء سندات بدلا 
من السلع الرأسمالية . ويژدي انخفاض الاستثمار الخاص الى خفض الطلب الكلي 
والضغط التضخمي . وعلی ذلك فان السیاسة النقدية الانکاشية تساعد على بدء الحد 
من تیار التضخم . 

ولکن كيف تؤثر السياسة النقدية الانکاشية على الانتاج والتوظف ؟ لنفترض أن 
الاقتصاد يعمل عند مستوی التوظف الکامل في الأجل الطویل (نقطة ر ۷ فى شکل ٤‏ 
مثلا) . وعلی ذلك فان السياسة النقدية الانکاشية التي تؤدی الى خفض معدل نمو 
العرض النقدی » مثلا » سوف تودي الى رفع آسعار الفائدة في الأجل القصير على 
الأقل . وتژدی آسعار الفائدة الأعلى الى حفض معدل الاستثار . ويؤدي انخضاضص 
الاستثار من خلال عمل الضاعف الى خفض الطلب الكلي . ولنتذکر أن الفكر 
الکینزی یقرر أن الاسعار تتسم بعدم الرونة في LAY‏ النزولي وخاصة في الأجل 
القصیر . وهکذا فان الانخفاض فى الطلب J‏ سوف یؤدی الى انخضاض کل من 
الدخل النقدی والدخل ا حقیقی ء وتنشأ بطالة . وهذا يعني أن السياسة النقدية 
الانی| شية قد تؤدى الى ابطاء معدل نمو الاقتصاد أو حتى دفعه الى الکساد . 

لا ات البيالية ag quell‏ آنار عبر pie‏ عق السات ۽ قان 
بعض الاقتصادیین لا يؤيدون الاعتاد الکثیف على هذه السياسة فی مقاومة التضخم ۱ 
فصناعة السیارات » وصناعة التشييد والبناء » مثلا حساستان لتغرات أسعار الفائدة 
لذلك فان ارتفاع آسعار الفائدة يرفع آسعار السیارات والساکن ومن ثم تکون آکثر تكلفة 
للمشترین . لذلك فان كثيرا من الشترین الحتملین مشل هذه السلم یعرضون عن 
شرائها خلال فترات ارتفاع معدلات الفائدة . وهذا يعني « أن المياسة GLEN‏ 
الانک|شية قد تسیب انتشار البطالة by‏ وف الکساد فى الصناعات ا حساسة لتغرات 
آسعار القائدة » حتی مع بقاء ضغوط تضخمية قوية في صناعات آنخری . 


التوقیت الصحیح 


يجب أن تحرص السلطة النقدية على التوقیت الصحيح للسياسة النقدية باعتباره 
الاقتصاد عند مستوى أدنى من مستوى التوظف الكامل فی الأجل الطويل » فان السياسة 


£ ۳۹ الفصل eH‏ عشر 





التوسعية يمكنها أن تحفز الطلب وتدفع الانتاج الى مستوى التوظف الكامل . وبالثل ء 
فان السياسة النقدية الانکاشية » فی ظل التوقيت الصحیح لممارستھا » تساعد على ضبط 
(أو منع) الرواج التضخمي . 

ومع ذلك » به أن ندرك أن التوقيت الصحيح للسياسة النقدية ليس عملا 
سهلا . اذ تشیر بعض الدراسات الى أن احداث تخیر ما فى السياسة النقدية یفرز آثره 
الاو ی على الطلب الکلی في کل مکان خلال فترة تتراوح بين -٦‏ ۳۰ شهرا من تاريخ 
حدوثه . وفى حدود القدرة على التنبؤ بالاحتیاجات الشاملة للاقتصاد القومي عبر 
الستقبل فان مثل هذه الفترة اللازمة لانتشار آثر التغیر فى السياسة النقدية يجعل التوقیت 
الصحیح LLU‏ النقدية آمرا شدید الصعوبة . رق OLE‏ التوقیت الصحیح فان هذه 
السياسة تشارك فی دعم عدم الاستقرار فالسياسة الانک‌اشية » مثلا ء التي انتشر آثرها 
خلال اتجاه نزول للنشاط الاقتصادی سوف تزید من حدة أى کساد یکون على وشك 
الحدوث . اک تعمل السياسة النقدية التوسعية لتغذية الرواج التضخمي ۰ وسوف 
نری أن احدی نقط الخلاف بین اتباع الفكر الكينزي والفکر النقدی هو قدرة خططی 
السياسة النقدية على تطبیق سياسة نقدية تقديرية بشکل یساعد على تحقيق الاستقرار 
للاقتصاد القومي . 


قيود على السياسة النقدية من وجهة النظر الکینز ية 
اعتقد الاقتصادیون الکینزیون الأوائل » فى ضوء الخلفية التي ترکها الکساد 

العالی الکبیر » أن المشكلة الاساسية للاقتصاد القومي هي عدم كفاية الطلب الكل . 

فقد شاع خلال العقدین الذین انقضیا بعد نشر «النظرية العامة» بين آتباع الفکر الكينزي 

أن السياسة النقدية غير فعالة فی مواجهة الکساد آو الانکاش الاقتصادي ا حاد . فقد 
خشي هؤلاء عدم فاعلية حقن الجهاز الا قتصادي بنقود جديدة لدعم الطلب الكلي . وقد 

بنوا هذا الرأى على BH‏ آسباب رئيسية : 

أ ) دالة الاستشار الرأسية : فعندما یکون اقتصاد GL‏ حالةكساد قد یتشاءم الستثمرون 
بشدة حول الستقبل . فكثير من الصانع تعمل عند مستوی آدنی من طاقتها 
الانتاجية . ومع أن تخفیض آسعار الفائدة يخفض نفقاتها فان رجال الأعمال قد 
یشم وق وان لب لا زاك سينا ریا نوم من بو با رتا ل من ان 
الاضائی Ree gles! Je‏ . 


وفد تؤدى الطاقة العاطلة من ناحية ‏ والتشاؤم حول الستقبل من ناحية آحری 





الى جعل دالة الاستثمار رأسية (أو قريبة من الستوی الرأسي) فی علاقتها بسعر الفائدة 
خلال فترات الکساد . 

ویوضح شکل (رقم 0 ) وجهة النظر هذه . فعندما تکون Blo‏ الاستذار 
آقرب ما یکون الى الستوی الرأسي ء فان السياسة النقدية التوسعية التي تخفض سعر 
الفائدة لن تؤدي الا الى زيادة صغيرة في الاستثمار ولن تکون وسيلة قوية لدعم الطلب 
الكلى . وقد اعتقد کثیر من الاقتصادیین أن هذه ا حالة هي التي سادت ابان الکساد 
العالی بسبب التشاوم الذي شاع خلال هذه الفترة بین رجال الأعمال وعل العکس 
من ذلك ‏ عندما یکون الاستشار 257 حساسية للتغير فى سعر الفائدة (شكل ه =( 
فان السياسة النقدية التوسعية تکون قادرة على خحفض سعر الفائدة . وف ظل هذه 
الظر وف فان سعر الفائدة المنخفض سوف يحفز الاستثیار الجديد (یزید من «, 1» الى 
« , 1» فی شکل ه ‏ ب) ویزید الطلب UNI‏ من خلال عمل الضاعف . 


۔۔۔ س 


شکل رقم )0( الاستٹمار وسعر الفائدة 






اذا كان الاستنار غبر حساس لسعر الفائدة (شکل أ) فان السباسة النقدية 
التوسعية لن تکون أداة فعالة لزيادة الطلب الكل . وعلى العکس من ذلك » اذا كان 
الاستشار حساسا لتغرات سعر الفائدة (شکل ب) فان السياسه النقدية التوسعية تعمل 
من خلال سعر الفائدة على تشجيع الاستشار ومن ثم تؤٹر بشدة على الطلب AS!‏ 





a 
! ا‎ 1 


الاستثار 
(ب) الاستثمار حساس لتغير سعر الفائدة (أ) الاستثار غير حساس لتغير سعر الفائدة 





٩‏ ۳۹ الفصل النالت عشر 





ب) شرك السيولة liquidity trap:‏ . ویقصد بشرك السيولة ذلك الوضع الذی یکون 
فيه الطلب على النقود آفقیا بالنسبة لسعر الفائدة وعلى ذلك فان Uf‏ زيادة فی عرض 
النقود لن تؤدي الى خفض سعر الفائدة . واذا ما نش هذا الوضع فان السياسة 
النقدية تکون عاجزة عن زيادة الطلب الک . ۱ 

فقد بين کینز أن هناك وضعا خاصا للتفضیل النقدی أو الطلب على النقود 
يجعل السياسة النقدية غير مؤثرة . دعنا نفرض أن الاقتصاد فى حالة کساد » Oly‏ 
آسعار الفائدة شديدة الانخفاض . یترتب على ذلك ضالة ا حافز على شراء سندات 
SS‏ می بان APO‏ و gS)‏ هاا پیا تفگ عياض گر اسعد 
الناس آن آسعار الفائدة قد ترتفع فی الستقبل . وی ظل هذا الاعتقاد بارتفاع آسعار 
الفائدة مستقبلا ء فان شراء شخص ما لسند الیوم يدر ۸۱/ عائدا يعني أنه یتنازل عن 
سند یعطیه ۲/ مثلا فى الشهر القادم 

ley‏ ذلك فقد یقرر الأفراد الا حتفاظ بالنقود بدلا من شراء سندات ذات 
آسعار فائدة شديدة الانخفاض . وق هذه حالة ء فان زيادة العرض النقدی تفشل 
ف زیادة الطاب عل السات وخقض glial‏ الفاقدة . وحیث لا كن السابة 
النقدیة من خفض آسعار الفائدة فانها تفشل کذلك فی جذب استئارات جديدة 
تدعم الطلب الکلي . ومکذا تفقد السياسة النقدية فاعلیتها بسبب شرك السيولة 
الذي يمنع آسعار الفائدة من الانخفاض . 

وتجدر الاشارة الى أن ما حدث في الكساد العالمي الكبير لا يكن أن يتكرر . 
اذ لا يعتقد الاقتصاديون Ob‏ الولايات المتحدة الأمريكية قد واجهت فی هذه الأيام 
«شرك السيولة» الذي بيناه . ومع ذلك فانه اذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل يماثل 
ما حدث أثناء هذا الكساد العالمي فقد يصبح الطلب على النقود خطا أفقيا . وهذا 
يعني أنه لا بد من زيادات كبيرة فی عرض النقود لاحداث خفض AST‏ فى أسعار 
الفائدة وجذب أية كمية من الاستثمار . أن السياسة النقدية لن تفقد فاعليتها تماما 
ولكن الاستثار والطلب الكلي لن يستجيب بقوة للتغير في عرض النقود . 


ج) رفض المصارف تقدیم القروض بأسعار منخفضة للفائدة . لقد بينا فى الفصل 
السابق أن المصرف الرکزی يمكنه أن يزيد الاحتياطيات النقدية لدى الصارف 
التجارية . ولیس ثمة ریب Of‏ هذه المصارف - في الظروف العادية ‏ سوف تستخدم 
هذه الزيادة 3 الاحتياطيات ف توسيع نطاق ما تقدمه من فر وض 3 ومن نم یزداد 


الفصل الثالث عشر way‏ 





العرض النقدی . ولکن ماذا حدث اذا كان الطلب على الأرصدة القابلة للاقراضص 

Lind‏ خلال الکساد ویتسم تقدیم القروض بالخاطرة ؟ أليس من المکن أن 

تعمد الصارف الى زيادة آرصدتها النقدية بدلا من تقدیم قروض تتسم بارتناع 

درجة ا لخطر LOL,‏ فائدة منخفضة . 

ان هناك وقائع عملية في الولايات التحدة رو فاید نیع الصارف قد 
امتنعت عن تقديم قر وض جديدة خلال الكساد العالمي العظيم . فقد أفلست مصارف 
كثيرة خلال السنوات ۱۹۳۰ - ۸۱٩۹۳۲‏ . واستمرت مصارف أخرى بسبب ما لديها من 
احتياطيات نقدية كبيرة . وقد حرصت بعض المصارف على تنمية احتياطياتها عندما 
أتيحت ھا الفرصة لتحقيق ذلك . وقد انخفضت بسبب ذلك قدرة السلطة النقدية 
الامريكية لتنظیم عرض النقود خلال هذه الفترة . ۱ 

ورغم ذلك . وحتی فى ظل هذه ا حالة الشاذة » فان لدی السلطة النقدية آداة 
أخرى تحت تصرفها . اذ یکنها أن تشتری سندات مباشرة من الأفراد والنشأت غير 
الصرفية ومن ثم تزید العرض النقدي بقيمة مشتریاتها من السندات على الاقل . ومذا 
يعني آن تراکم الاحتیاطیات النقدية لن يجعل السياسة النقدية تفقد فاعلیتها كلية رغم أنه 
قد يجعل الاقتصاد أقل استجابة للتغير فى العوامل النقدية . 

ونسارع الى بيان أن الخبرة الستقاة من فترة ما بعد ا حرب العالية الثانية قد حففت 
Les‏ من الخاوف التي پثیرهاالکتزبون حول عدم حساسية الطلب الكل للسياسة 
النقدية . فقد أكدت دراسات عديدة خلال حخمسینات والستينات ء قام مها اقتصادیون 
كينزيون وكذلك اقتصادیون متخصصون في الدراسات النقدی أن 
السياسة النقدية تؤٹر على الطلب الکلی حتى خلال الكساد . وعلی عکس آسلافهم يؤكد 
اتباع کینز الحدئون فاعلية كل من السياستين النقدية والمالية فقد اتخذت السياسة مکانہا 
الى جانب السياسة ا الیة كوسيلة يستخدمها الخططون لتحقيق الاستقرار فى مسار 
الا قتصاد القومي ۱ 


وجهة النظر الکینز ية ا حدیثة فى السياستين النقدية والالية 
The Modern Keynsian View of Monetary and Fiscal Policy‏ 

لقد سرظرت وجهة النظر الكينزية على الاقتصاد الكل قبا بعد ارب العالية 
الثانية . وتخیرت وجهة النظر هذه على مدی العقود ا ماضیة كما بينا فيا سبق . ومع ذلك 
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فقد ظلت الفروض الاساسية الميزة لوجهة النظر الکينزية ANS‏ . وتعکس الفر وض 
الأربعة التالية بدقة الوضع الكينزي الحديث وتلخص السپات الاساسية للنموذج 
الکینزی الذي نقوم ببنائه . ۱ 





١‏ ) یتسم الاقتصاد الرأسالي العتمد على السوق بعدم الاستقرار بطبیعته إذ غيل 
التقلبات الضئيلة إلى تغذية نفسها ذاتيا مسببة موجات تصاعدية تنتهی برواج تضخمي 
وموجات نزولية تنتهي بتحقيق كساد عميق . 

إذ يعتقد الكينزيون OL‏ الاستثمار - وهو أحد مكونات الطلب JSS)‏ - سريع التاثر 
فعندما تكون ظروف الأعمال طيبة يستحبب المستثمرون بتوسيع نطاق عملياتهم . 
ويعمل الضاعف على تعظیم الااستث‌ارات الصغيرة نسبيا لتؤدي إلى زيادات كبيرة فى 
الانتاج . ويؤدى الطلب النامي بفعل التوسع الاستثماری إلى انتشار J sled!‏ بين صانعي 
القرارات الاستثماریة . ويؤدى هذا التفاؤل إلى جذب قدر آکبر من الاستثار . وخلال 
هذه الرحلة من الدورة تغذي الوجة التصاعدية نفسها ذاتيا ومن ثم ينمو التوظف 
والانتاج بمعدل سریع . 

ومع ذلك » فحیث يقترب الاقتصاد من مستوی التوظف الکامل وما یفرضه هذا 
الستوی من قيد على العرض الکلی یتزاید معدل التض‌خم ویتضاءل معدل النمو . ویژدی 
(نخفاض معدل النمو إلى إنخفاض درجة التفاژل بین رجال الاععال ومن ثم الانفاق 
الاستثاري . وتسوء حالة الاعمال بسبب غیاب حوافز الاستثار . ويغذى الاتجاه 
الإنىاشي نفسه شأنه فى ذلك شان الاتجاه التوسعي . وتزداد البطالة بين العمال مع 
انخفاض الاستثار . وينخفض الدخل الشخصي مما يدفع الناس إلى خفض الاستهلاك 
الامر الذي يزيد من ضعف الطلب الكلي . وتؤكد وجهة النظر الكينزية أن انخفاضا 
صغيرا فی الانفاق سوف ينتهى بحدوث إنكياش حاد أو حتى كساد . 

إن التحلیل الاقتصادی الحديث قد خفف من وجهة النظر الكينزية فما يتعلق بعدم 
استقرار الاستهلاك الخاص . ومع ذلك فان ما یتسم به الاستثمار الخاص من تقلب لا 
زال قائ) . ووفقا لوجهة نظر کینز وبعيدا عن السياسة الكلية » فان دورات الانفاق 
لاستتماري تؤدي إلى تأرجح الإقتصاد بين الرواج والكساده . 


. وعلى عكس ذلك ير ی «النقدیون» أن السياسة الكلية هي الصدر الأساسي لعدم الاستقرار الاقتصادي‎ )٤( 





۲ ) عدم محاولة صانعي السياسة تحقیق تواز ن الوازنة العامة . فسياسة الوازنة لا 
بد ان تعكس الظر وف الاقتصادیة الكلية . فخلال الاتجاه النزولى للدورة . تتطلب 
السياسة اللازمة لقاومة هذا الاتجاه (حداث عجز ف الوازنة بهدف انعاش الطلب . وعل 
العکس من ذلك . فانه خلال الر ely‏ التضخمي فانه لامناص من التخطیط لتحقیق 
فائض فى الوازنة للحد من قوة الطلب . 

إن تطور الفکر الکینزی قد قبر مفهوم الوازنه التوازنة ففها قبل کینز اعتقد dole‏ 
الناس والاقتصادیون الحترفون أن حسن التدبر یکمن في تحقیق توازن الوازنة کل عام . 
وقد أحل الفکر الکینزی مبدآ ا الیة الوظيفية محل مبدأ توازن الوازنة . وعلى هذا فان 
ملاءمة عجز ا موازنة أو فائضص الوازنة أمر یعتمد على حالة الا قتصاد القومي . فاثناء 
الرواج التضخمي لا مناض من إستخدام الوازنة لكبح جماح الطلب . وهذا يعني أن على 
الحكومة أن تسحب قدرا من تيار الدخل يزيد عن الاضافة إليه . وهنا يكون تحقيق 
فائض الوازنة هو المشكلة التي تواجه الا قتصاد القومي فان سياسة الموازنة لا بد أن تعمل 
على زيادة الطلب . ومذا يعني ان الاضافة إلى تیار الدخل يجب أن تکون آکبر من 
السحب منه . آی أن حصيلة الضرائب يجب أن تکون أقل من النفقات ا لحکومیة . ومن 
ثم شور و ال انا العامة . 

وتؤكد وجهة النظر الكينزية أنه ليس هناك شيء سحري في توازن الموازنة . ولذلك 
فإن هذا التوازن يحتل أهمية ثانوية بالنسبة للاحتياجات المالية للاقتصاد القومي . 

ويعتقد کینز أن المالية الوظيفية سوف تصحح القصور الكبير فی الرأسالية ألا وهو 
عدم الاستقرار . وقد بين کینز حتى قبل نشر « النظرية العامة » إعتقاده بان عمله سوف 
يحقق الاستقرار الا قتصادي في إطار الرأسالية ومن ثم يحمي النظم الرأسالية من الغزو 
الارکسی . 


۳) تؤثر السیاستان الالية والنقدية على التشاط الا قتصادي . ومع ذلك فان الاثار 
الناتجة عن تغیر ما فى السياسة ا مالیة هکن توقعها بقدر آکبر من الدقة . كا تحدث بسرعة 
أعلى پشکل عام . ۱ 

وعل العکس من أسلافهم یعتقد الکینزیون في العقدین الأخيرين بان السياسة 
النقدية U‏ آهمیتها SUI‏ . ویرکزون على ضرورة التتسیق بين السیاسات النقدية 
والالية . ey‏ ذلك . فإنه عندما یکون التوسع الكلي آمرا مرخوبا فيه يؤكد الکینزیون 
الحاجة إلى التوسم النقدي لیدعم عجز الوازنة العامة ومن ثم یضعف ميل آسعار الفائدة 
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إلى الارتفاع إستجابة لزيادة طلب ا حکومة للارصدة الالية القابلة للاقراض . وبالثل 
مخططو السياسة العامة تخفیف حدة الرواج التضخمي . 

وبرغم اعتراف الکینزیین باهمية السياسة النقدية . فإنهم یثقون إلى حد کبیر في 
قدرة الأدوات المالية فی وضع الاقتصاد على السار الصحیح . ویری هؤلاء أنه خلال 
الاتجاہ (SY‏ شی قد یکو ن الاستشار غير حساس نسبیا لانخفاض آسعار الفاشدة . 
ویرکزون على OF‏ المستثمرين قد یتنعون عن إقامة مشروعات استث‌ارية جديدة خلال 
الانکماش الحاد > حتی لو عملت السياسة النقدية التوسعية على خفض آسعار الفائدة 
ويرى الكينزيون بدلا من ذلك أن خفض الضرائب يوفر حافزا أسرع لزيادة الدخل ذلك 
أن تحقيق خفض فى سعر الضريبة يعني خفض قيمة الضريبة المحصلة من دخول ملایین 
من الناس الأمر الذي يدي إلى رفع الدخل الممكن التصرف فيه فورا . وبالثل » تعمل 
الزيادة فی قيمة الضرائب المحصلة من هؤلاء إلى خفض سريع للدخل الممكن التصرف 
فيه ومن ثم إنكماش الطلب SSI‏ . 


4 ) يؤدي التخطيط الشامل المر ن إلى تحقيق الإستقرار الاقتصادي بشكل أفضل 
من القواعد الثابتة . ذلك أن السياسة المرنة تسمح لمخططي السياسة العامة 
بالاستجابة ء والاستجابة السريعة . للتغیر في الظروف الاقتصادية . 

فليس يخفى أننا نحيا في عالم يتسم بالحركة والتغير . لذلك يركز الكينزيون على 
أهمية مرونة التخطيط بحيث يتمكن صانعو القرار السیاسی من الاستجابة للتغير في 
الظروف الاقتصادية . وقد أيد بعض الاقتصاديين فى السنوات الأخيرة وضع قواعد 
غتلفة للحد من قدرات مخططي السياسية العامة على إتخاذ قرارات تتسم By ML‏ . وقد 
عارض الکینزیون هذا الاتجاه . وهم يقيمون إعتراضهم على أن مخططي السياسة 
يستطيعون » باستخدام المؤشرات الاقتصادية . أن يخفضوا من عدم الاستقرار إلى 
مستوی آدنی من ذلك الستوی الذى يكن حقیقه بإستخدام قواعد نقدية ومالية غير 
OB‏ . إذ يرى الکینزیون أن هذه القواعد الجامدة سوف تعوق قدرة الخططین على 
الاستجابة لاي تخیر لم يكن متوقعا أو کان ذا نطاق واسع . ولنتصور ما حدث إذا 
تعرضت الحاصیل الزراعية للخطر فى سنة ما أو إذا تضاعفت آسعار النفط ثانية وبشکل 
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. ١4 نوقش استخدام القواعد النقدية بشکل أكثر تفصیلا في الفصل‎ )٥( 
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غير متوقع > فاذا حدث ؟ يعتقد الکینزیون أنه إذا توافرت لدی مخططي السياسة العامة 
درجة مناسبة من المرونة فإنهم قد يتخذون سبيلا يخفض آثار هذه الاختلالات إلى أدنى 


الحدود الممكنة ۰ 
إن المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والبطالة يمكن أن تكون أدوات 
إرشاد للمخططين . على أنه يجب أن ندرك أنه خلال فترات معينة قد تعطى هذه 


المؤشرات دلالات متعارضة . فبعضها يشير إلى قوة إقتصادية بیغا يشير بعض آخر إلى 
ضعف . وبديبي أن مخططي السياسات لن يكونوا على صواب [blo‏ في تحليلهم لمسار 
الاقتصاد في المستقبل . ومع ذلك فإنهم يتعرفون بيسر على الأبعاد القصوى هذا المسار . 
ووفقا لوجهة النظر الكينزية فان التخطيط ال مرن يجب أن out‏ على الأقل ال حوافز الممكنة 
خلال فترات الانک‌اش الحاد » والقيود التي يكن إستخدامها خلال فترات الرواج 
التضخمي . و إطار القدرة المحددة على النب بأحداث المستقبل فان السياسة العامة قد 
لا تحقق آهدافها داشا . ومع ذلك فان القدرة على النبؤ تزداد على مدار الزمن وعلى ذلك 
تنمو قدرة خططی السیاسات العامة على تحلیل التغيرات في السار الاقتصادي عبر 
المستقيل : 


التضخم خلال السبعینات - وجهة النظر الكيئزية 
The Inflation of the 1790, 5 -a Keynsian View‏ 


بلغ معدل التضخم في الولايات التحدة الأميريكية خلال السنوات 
۷ نحو ۷/ فى المتوسط بیغا كان نحو ه ,۲/ خلال العشرين سنة التالية 
للحرب العالمية الثانية . ويعتقد أغلب « الكينزيين » أن المعدل المرتفع للتضخم خلال 
السعینات كان نتيجة هزات إقتصادية أصابت العرض الكل من ناحية » والسياسة 
التوسعية في جانب الطلب من ناحية أخرى . 


أ ) الهزات الاقتصادیة في جانب العرض 

ولقد نشأت هذه امزات الاقتصادية عن OW‏ مصادر رئيسية . وأوطا أزمة النفط 
سنة ۱۹۷۴ والارتفاع الصارخ لأسعار النفط خلال الفترة ۱۹۷۳ - 4 ۱۹۷ ثم في الفترة 
4 _ ۱۹۸۰ . فقد أدى ذلك إلى إختلال إقتصادی ونقص العرض الكلي . فبديبي 
أن الولايات المتحدة الأمريكية كان علیها أن تبیع سلعا وحدمات أكثر لتدفع قيمة واردتها 
من النفط . وترتب على ذلك نقص السلع العر وضة المتاحة للاستهلاك المحلي . وفضلا 
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عن ذلك فان إرتفاع أسعار النفط خلال السبعينات شارك فی تغذية عدم التأكد . وأدى 
إلى خفض الكفاءة الانتاجية لرأس ا مال الامریکی . فقد أدى نقص الطاقة إلى بطء 
معدلات الإنتاج بل وال إغلاق بعض الصانم . کم أن التركيبات والآلات التي 
صممت دون إنتباه لمستوى كفاءة الطاقة ( خلال فترة إنخفاض أسعار الطاقة ) قد 
تقادمت من الناحية العملية خلال السبعينات . لقد واجهت الولايات المتحدة فما بعد 
ا جرب العالمية الثانية ثلاث سنوات إتسمت بارتفاع حاد فى معدل التضخم ۰ ۱۹۷6 
۹ء ۹۸۰۰ . وق كل سنة من هذه السنوات الثلاثة قامت ( الاوبك 0280 ) برفع 
أسعار النفط بشكل حاد ويعتقد أغلب الاقتصاديين أن هذا لم يحدث بسبب الصدفة 
ولكن بسبب الاإرتباط بين أسعار الطاقة والقدرة الاإنتاجية للاقتصاد الأمريكي . 

والسبب الثاني هو أن السوق العالية للغذاء قد واجهت عددا من العوامل ال 
خلال السنوات ۱۹۷۲ - ۱۹۷۲ . فقد آدی سوء الاحوال الجوية إلى نقص الحاصیل 
الز del)‏ فی أجزاء كثيرة من العالم وخاصة في الاتحاد السوفيتي الذي ساءت لدیه حاصیل 
ا لحبوب بشکل آکثر . وکانت الحاصیل الزراعية فی الولایات التحدة آقل سوءا منها فى 
دول أخرى . وقد أدت هذه افزات إلى الضغط لرفع اسار الغذاء فی الولايات المتحدة 
خلال السنوات ۱۹۷۳ - ۱۹۷۵ . 

Ll,‏ السبب الثالث فقد تمثل فى الرقابة على الأجور - الأسعار التي فرضتها إدارة 
الرئیس « نیکسون » آغسطس سنة ۱۹۷۱ فقد أدك هذه الرقابة إلى نتشار الفوضی فى 
الا قتصاد الأميركي وزادت من عدم التاکد . ولقد كان من التصور أن تجمید السار 
سوف يحد من توقع غلاء الأسعار » ومن ثم یساعد على ضبط لولب الأجور - الاسعار 
وهذا ما لم جدث . ففي ظل وجود الرقابة انخفض إنتاج بعض السلع لک تسس 
ذلك نقص في العرض وإختناقات فی الانتاج . وخلال فترة تجميد الأسعار كان هناك 
تخضم مكبوت وعندما تخلت الادارة عن الرقابة تزايد معدل التضخم بحدة بسبب إرتفاع 
الطلب المتولد عن تجميد الأسعار من ناحية وبسبب قيام رجال الأعمال برفع الأسعار إلى 
مستوى el‏ خشیة إعادة فرض القيود . 

ب ) السياسة الكلية التوسعية 
be‏ مارست الهزات الاقتصادیة اثارا سلبية على جانب العرض فان السياسة الكلية 


national debt )‏ ) قد زاد خلال الفترة 1955 - ۱۹۸۰ بمعدل ۷, ۷/ مقارنا بمعدل ع AY,‏ 
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خلال الفترة ۹ ولا ریب أن النمو السریع للدین القومي LE‏ سکس انار 
التمویل بالعجز والسياسة الالية التوسعية خلال الفترة النتهية لسنة ۱۹۹۵ . وحیت 
اعتمدت ا حکومة GE‏ التمویل بالعجز ) فقد آسرع الصرف المركزي إلى زيادة SL‏ 
حوزته من السندات الحكومية . فقد کان العدل السنوی لنموما فی حیازته من هذه 
السندات ۵ /V‏ خلال الفترة ۱۹۹۹ ۱۹۸۰ء ء مقارنا معدل ۸۲,۳ فقط خلال الفترة 
















شکل رقم )٦(‏ 


الى آي مدى كانت السیاستان الالية والنقدیة توسعيتين ؟ 

يبين هذا الشکل التغیرات في عرص النقود » والدين القومى وحيازة الصرف 
الرکزی من سندات الحكومة الأمريكية خلال الفترة ۰ ۱۹۸١‏ ويلاحظ أن الثلائة 
متغبرات قد زادت بسرعة بعد سنة ۱۹۲6 أكثر من أى فترة أخرى بعد ا حرب العالية 
الثانية . فا هو آثر ذلك على مستوی الأسعار ف اقتصاد حقق التوظف الكامل ؟ 
( ا خطوط الحددة لعدلات النمو تبین العدل الرکب للتغير لفترة معینه) . 
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ع ٠ع‏ الفصل الثالث عشر 
۹ . ومن المعلوم أن شراء المصرف الرکزی للسندات الحكومية يعني حقن 
الاقتصاد بنقود جديدة . 

وقد ارتفع العرض النقدي خلال الفترة /۱۹٦٦‏ ۱۹۸۰ بمعدل يقدر بنحو BW‏ 
أمثاله في الخمسينات . ومن الواضح ان كلا من السياستين النقدية والمالية كان توسعيا 
خلال الفترة /۱۹٦٦‏ ۱۹۸۰م آکثر من أية فترة أخرى WE‏ من حيث طوها الزمنی فيا 
بعد الحرب العالمية الثانية . 


هل يمكن أن يحدث التضخم بسبب سلوك ا منشات الإنتاجية وقوة العمل ؟ 
Can Business and Labor Cause Inflation ?‏ 

من الشائع آن یلقی عبء اللوم بالنسبة للتضخم على هژلاء الذين يرفعون 
الاسعار . أما السیاسیون فيوقعون هذا اللوم غالبا على اتحادات العمال والمنشآت 
الانتاجية الکبيرة فی حاولة لاخفاء قصور ما یتخذونه من سیاسات وحيث ترتفم کل من 
الأسعار والأجور وقت التضخم فانه یٹور جدل حول ما ذا كانت الأجور هي التي تدفم 
الأسعار إلى الارتفاع ام آن العکس هو الذي DIF‏ . 

إن نظرية التضخم الناشيء عن ارتفاع التكاليف Cost - push‏ تقوم على وجهة نظر 
تتبلور في ان التكاليف هي التي تدفع مستوى الأسعار إلى أعلى . Ladys‏ لذلك فان 
احادات العم)ل القوية . والنشات الانتاجية الضخمة تستخدم قوتھا السوقیة لرفع 
الاجور ومعدلات الر بحية ومن ثم تطلق العنان للولب تضخمي في الأجور ۔ الاسعار 
( أو الأسعار ‏ الأجور ) . وعلى ذلك فان التضخم الناشيء عن التکالیف يستند إلى أن 
الا حادات الا لية » والنشات الانتاجية الکبری تستخدم قوتها الاحتکار ية لرفع الاجور 
وموامش الربح . ویترتب على ذلك انطلاق اللولب التضخمي فی موجات من التأثير 
التبادل بین الأجور ‏ الأسعار ( أو الأسعار ‏ الأجور ) . 

دعنا نفترض أن اقتصادا ما يعمل مبدئیا في اطار من الأسعار الستقرة والعدل 
العادي للبطالة . فا ذا يحدث لو أن آحد الاتحادات العمالية القوية مثل اتحاد عمال صناعة 
لسیارات » استخدم قوته الاحتكارية والتهدید بالقیام بإضراب کوسیلة للحصول على 
زيادة كبيرة فی الاجور ؟ فوفقا لنظرية التضخم الناشيء عن التکالیف یترتب على ذلك 
نتیجتان اساسیتان . اوشا » ارتفاع تکالیف العمل ومن ثم ارتفاع اسعار السیارات 
وا جرارات . ویرتفع الرقم القياسي لاسعار سلم الاستهلاك مباشرة . ذلك أن صناعة 
السیارات تؤٹر على منتجات صناعات أخرى کثبرة ( مثل خدمات النقل ) . لذلك فان 


الفصل الثالث عشر ۵ + ۶ 





تكاليف انتاج » وآسعار هذه السلع الأحرى تأخذ في الارتفاع ما یوفر قوة دافعة جديدة 
لهذا اللولب التضخمي . 

آما النتيجة الثانية فتتبلور في أن قیادات الاحادات العالية الأخری تتعرض لضخط 
كثيف للحصول على زيادة في الأجور تعادل أو تزید على ما حصل عليه عمال صناعة 
السيارات . ووفقا لتلك النظرية فان اتفاقات الاجور الاكثر ربحية في صناعات 
الحديد » والطائرات > والالکتر ونیات وغيرها من الصناعات الا ساسية سوف تتزايد 
نتيجة للزيادة الكبيرة في أجور عمل صناعة السيارات . وهذا يعنى ارتفاع التكاليف ومن 

ثم ارتفاع أسعار منتجات هذه الصناعات . 

أ ) عيوب نظرية التضخم الناشيء عن التكاليف 

ليس ثمة ریب أن نظر ية التضخم الناشيء عن التکالیف ها بعض النطق . ورغم 

ذلك فان الفحص الدقيق يبين أنها تتسم بعدة عيوب : 

۱ - فهي تيل إلى ال خلط بين قدرة المحتكرين على تقاضي أسعار مرتفعة ( أو الحصول على 
أجور مرتفعة ) وقدرتهم على رفع الأسعار ( أو الأجور ) صحیح أن قوة الاحتکار 
تمكن البائع من تقاضي سعر أعلى من المستوى التنافسی . ومع ذلك فإن النظرية 
الاقتصادیة لا تشير إلى أن تمتع الاتحادات العمالية ( أو المنشات ) بقوة احتكارية يؤدى 
le‏ إلى رفع الأسعار بشدة مقارنة بالأسعار عند وجود ظروف المنافسة . وبعبارة 
أخرى تشم النظرية الاقتصادية والدراسات العملية إلى أن الاتحادات العا لية 
القوية . مثل اتحاد عمال صناعة السيارات يمكنها أن تحقق لاعضائها أجورا أعلى من 
الأجور التي يحصلون عليها فى حالة عدم وجود هذه الا نحادات > ومع ذلك فلیس 
هناك دليل على أن الأجور التي يتمكن الاتحاد من تحقيقها لاعضائه ترتفع بمعدل 
أسرع من أسعار أي مورد ( أو منتج ) آخر . ذلك إنه لكي يتمكن إتحاد العال أو 
رجال الأعمال المحتكر ون من رفع الأجور ( أو الأسعار ) بمعدل أعلى من البائعين 
الآخرين فلا بد أن تكون قوتهم الاحتكارية متزايدة باستمرار . وليس هناك دليل 
كذلك على حدوث زيادة فجائية في القوة الاحتكارية للعمال أو منشات الأعمال يمكن 
من خلاها أن نفسر الارتفاع الحاد فی معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية 
الذی بدأ في منتصف الستینات واستمر خلال السیعینات . 





)1( لقد تضاءلت نسية أعضاء الاتحادات العمالية إلى جملة القوة العاملة خلال العقدين الأخيرين . کم أن أر باح الشات قد 
,2137 بة من الناتج القومي الاجمالي وكنسبة من المبيعات خلال كل من فترات التضخم الحاد فما بعد ا حرب العالية 
الثانية . 
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۲ لابد أن ندرك أن الأجور التي تتحدد من خلال الاتحاد العما لی إنما هي آسعار أيضا . 
لذلك فان إلقاء اللوم على الأسعار أو التکالیف أو الأجور کسبب للتضخم LE‏ سند 
إلى مبررات غير محددة . فقد فشلت النظریة» إذن فی بیان القضايا الاساسية . 
فإذا كانت الأجور هي التي تدفع الأسعار | إلى الارتفاع > فما هو السبب في ارتفاع 

ٹمن العمل sl)‏ معدل الأجر الذى حدده LEY!‏ ) ؟ ISU,‏ ترتفع الأسعار بسرعة 
خلال بعض الفترات دون البعض الآخر؟ . وإذا لم تتمكن النظرية من الاجابة 
على هذه الاسئلة فلن تكون ذات أهمية كبيرة . 


falar - ۳‏ مؤيدو هذه النظرية الاثارة الثانوية . وهم يخلطون بين تخیر السعر النسبي 
لمورد أو منتج ما وبين ارتفاع المستوى العام للاسعار . ولتفسير ذلك دعنا نفترض غو 
القوة الاحتکار & لاتحاد Sle‏ صناعة السیارات ( أو | أى اتحاد pl‏ أو منشأة أعمال ) 
وعلی ذلك فإنہم یستطیعون الحصول على زيادة في آجورهم من خلال الفاوضات . 
فهل سيؤدي مدا إلى زيادة قوية في معدل التضخم ؟ ولا عجب أن تكون الاجابة 
بالنغی bose‏ فا الآثار الثانوية في الاعتبار . ذلك أنه إذا ارتفعت تكلفة انتا 
السيارات بسبب ارتفاع الاجور فسوف ترتفع أسعار هذه السيارات . و ظل هده 
الأسعار الرتفعة Ob‏ الستهلکین قد یشترون كمية آقل (من نوعية معينة ) أو 
یزیدون من إنفاقهم على السيارات » أو يجمعون بین هذا وذاك . 


یک lanl eS‏ ہا الل عن tS‏ فى ارا ریس ج وا 
انخفاض حجم الترظف ق عله الصناهة زار یتسو eS)‏ الل سے ال شري 
العادی e‏ بعض العمال الذين قد يجدون عملا في جالات آخری ذ 
صناعة السیارات إلى الالتحاق في وظائف آحری بديلة . ویزداد عرض العمل فی 
هذه الوظائف البديلة ویولد ذلك ضغطا لخفض الأجور ومن ثم التكاليف فی هذه 
القطاعات . 


من jew‏ للانفاق على الأشياء الأخرى : هذا یعنی أن ل المستهلكين 
يضطر ون | إلى خفض انفاقهم في مجالات آخری . وهکذا ينخفضنْ الطلب che‏ 
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المنتتجات التي انصرف عنها الستهلکون . أو حفضوا انفاقهم علیها بسبب زيادة 
انفاقهم على السيارات ويتولد بسبب ذلك ضغط ast‏ آسعار هذه النتجات . 
وما سبق يتبين لنا أن رد فعل ارتفاع الأسعار لدى المستهلكين لن يؤدي إلى He‏ 
لولب تضخمي للأجور ۔ الأسعار . ولكن ما يحدث في الواقع هو وجود ضغط لخفض 
الأسعار في قطاعات أخر ig‏ . وسوف حدث تغير في الأسعار النسية فأسعار السلع التي 
تحتاج | إلى حدمات عمال السیارات ترتفع بيغا تنخفض آسعار ) وتکالیف ) السلع الأحری 
) أو ترتفع بمعدل أقل ) ) . وهكذا » فانه إذا آخذنا الاثار الثانوية في الحسبان فليس هناك 
ما يدعونا | إلى توقع حدوث زيادة مستمرة في الأسعار لمجرد أن سعر سلعة أو مورد ما قد 
ارتفع بقدر كبير . 


ب ) مدى كفاءة الرأى المعارض للنظر ية 
و اوجة لانتس جج وو رص AOS‏ رج 
نشیر إلى شیئین 
ا alae‏ کیت إلى اقسا gabe‏ کا ت eel Kady‏ : وین sp lb‏ 
الاستمرار فی شرح المغال السابق . فقد لاحظنا أن آسعار السيارات قد ارتفعت قبل 
أن تتولد الاثار الثانوية الضاغطة خنضص الأسعار ( والتکالیف ) في القطاعات 
الأخرى بوقت طويل لذلك فان معدل التضخم قد يرتفع إلى حين عن العدل الذي 
cm |‏ المغدل الجارى للنمو النقدي . 
۔ إن زيادات الأسعار بسبب القوة الاحتكارية للاتحادات الا لية والمنشات الانتاجية 
الكبيرة قد تولد معدلا غير عادی للبطالة وخلق اضطرابات اقتصادية . وعلى سبيل 
SUL‏ » قد تؤدى الزيادة الكبيرة في أجور عمال صناعة السيارات إلى إحداث تأثير 
عکسی على مستوى التوظف في انتاج السيارات والصناعات الأخرى المرتبطة بها . 
فقد تنش البطالة وينخفض الانتاج . وقد يسعى صانعو السياسات إلى خفض هذه 
UNI‏ من خلال سياسة توسعية . 
ويرى بعض المعلقين أنه فی ظل هذه الظروف فان خططي السياسة العامة لیس 
أمامهم إلا أن يتبعوا هذه السياسة التوسعية فهم يعتقدون أن القوة الاحتكارية للاحادات 
العمالية والمنشآت الكبيرة سوف تدفع الأجور والأسعار إلى أعلى من المستوى الذي يتفق 
مع التوظف الكامل . ويؤدى هذا إلى حفز مخططي السياسة العامة إلى الأخذ بسياسة 
توسعية تؤدى في الواقع إلى خلق ضغوط تضخمية . ووفقا لهذا sll‏ > فان العلاقة 
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السببية للتضخم تنشأ عن الزيادات الكثيفة للأجور والأسعار الناشثة عن القوی 

الاحتكارية » ومن ثم La‏ بطالة الأمر الذى يضطر معه خططو السياسة العامة إلى الأخذ 

بسياسة توسعية لرفع مستوى التوظف . 
ولم ينجح حتى الان مؤيدوا نظرية التضخم BS‏ ء عن التکالیف في بیان أن 

القوة الاحتكارية للمنشات الانتاجية والعمل قد زادت خلال الفترة ۱۹۷۸/۱۹٦۷‏ 

قياسا بما كانت عليه خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية . وحتى يتمكنوا من 

تقديم الدليل على ذلك فإن هذه النظرية تظل محل جدل وخلاف . ومع أن السياسيين 

يحرصون على إبعاد اللوم في حدوث التضخم عن أنفسهم . فان هذه النظرية قد عجزت 

عن شرح أسباب الزيادات المستمرة في مستوى الأسعار في الولايات المتحدة الأميريكية 

منذ سنة ۱۹٦۷‏ شرحا مقنعا . 

نظرة الى الامام 
ليس هناك اجماع بين الاقتصاديين حول كيفية عمل السياسة النقدية وماذا يمكن أن 

تحققه . وفی الفصل التالی سوف نعرض اراء النقديين > وهم مجموعة من الاقتصاديين 

اضاقت کٹا إلى رصید معرفتنا عن السياسة التقدية . 

الأهداف التعليمية للفصل 

)1( إن هناك علاقة عكسية بين كمية النقود الطلوبة وسعر الفائدة فوفقا لنظرية كينز 
تدفع زيادة عرض النقود الناس الى استخدام الأرصدة النقدية الفائضة لديم في 
شراءسندات . ويژدي ذلك إلى ارتفاع آشتتاز السندات ومن ثم ينخفض سعر الفائدة 
ف الأجل القصير على الأقل . ومن ناحية آخری > تؤدى السياسة النقدية 
الاناشية إلى رفع سعر الفائدة في الأجل القصير . 

( ۲ ) الفائدة Le]‏ تمثل تكلفة مباشرة أو تكلفة فرصة بديلة لكل استثمار رأسمالي . فمع 
بقاء الاشیاء الاخرى على UE‏ . فانه كلا تزايد سعر الفائدة انخفضت كمية 
الاستشار الرأسمالي . وسوف يقيم صانعو القرار في قطاع الاعمال تلك 
المشروعات الاكثر ربحية . ومع زيادة سعر الفائدة سوف يتم التخل عن بعض 
الشر وعات الاستشارية الحدية . 

( ۳ ) تعمل السياسة النقدية التوسعية » وفقا لوجهة النظر الکینزیة » على خفض سعر 
الفائدة ومن ثم تحفیز الاستتار وزيادة الطلب الک . آما السياسة النقدية 


ee 
الطلب‎ Aad الانک| شية فتزيد من سعر الفائدة ومن ثم لا تشجم على الاستشار و‎ 
الک . وعلى هذا فان سعر الفائدة هو حرك السياسة النقدية في النموذج‎ 


٤ )‏ ) إذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوی آدنی من مستوی العرض الكل القید في 
الاجل الطویل فان السياسة النقدیة التوسعية تحفز الاستثمار والطلب الكلي مؤدية 
بذلك إلى رفع الستوی التوازني للدخل . وسوف ينمو کل من الانتاج النقدي 
والحقیقی حتی یصل الاقتصاد إلى مرحلة العرض القید فان النمو النقدی الذی 
wb‏ من الطلب سوف یقود ال التضخم . علی Of‏ السياسة النقدية التوسعية . 
مثل السياسة ا الیة التوسعية . لا تستطیع أن تدفع الستوی التوازني للانتاج إلى 
أبعد من نقطة العرض القید فی الأجل الطویل . 

ر ‏ ) إن التوقیت الصحیح للسياسة النقدية له آهمية حيوية شانہا في ذلك شأن السياسة 
المالية . فاذا آتت على نحو صحیح فان السياسة الانکاشية يمكنها أن تخفض 
الطلب الكلي ومن ثم تساعد في السيطرة على الضغوط التضخمية خلال الرواج 
الا قتصادی . ومن ناحية أخرى عندما يتوافق مستوى الطلب ا حالی مع الأسعار 
الستقرة ومعدل نمو الانتاج في مرحلة العرض القید للاقتصاد فمن الرجح OF‏ يؤدي 
الا حذ بسياسة نقدیة آشد انك شا إلى انخفاض الطلب الكلي والناتج ا حقیقي . 

5١‏ ) هناك سبیلان يكن لوزارة الالية اتباعها لتمویل عجز الوازنه العامة . الاقتراض 
من الناس والاقتراض من الصرف الركزي . والسبیل الأول ( الاقتراض من 
الداس پر يك عرھن السندات ويخفض إمكانية ا حصول على الأرصدة الالية التاحة 
للاقراض لتمويل الاستثمار ا خاص ) ومن ثم تنخفض آسعارها وترتفع معدلات 
الفائدة . وعل العکس من ذلك يؤدى الاقتراض من الصرف الرکزی إلى زيادة 
عرض النقود ویولد ضغطا نزولیا على معدلات الفائدة فی الاجل القصیر . وهذه 

ر ۷) لقد خشى الکینزیون الاوائل أن تکون السياسة النقدية التوسعية غير فعالة خلال 
الرکود OY‏ )1( سعر الفائدة لن ینخفض إذا وفع الا قتصاد فی شرك السيولة 
Liquidity trap‏ ( ب ) الاستشار قد یکون غير حساس للانخفاض في سعر الفائدة 
( ج ) الصارف قد تعمل على تراکم الاحتیاطیات التي يحقنها pall‏ الركزي في 
الاقتصاد . وعلى هذا فإن الكينزيين الأوائل أكدوا أهمية السياسة المالية بشكل 


N‏ الفصل الثالث عشر 
يقترب من الاعتاد الكلي عليها . ومع ذلك تشير خبرة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
ان: Stull‏ الثالية IS‏ کلتاه) تؤثران على الطلب الكلي . ويعترف 
الکینزیون الجدد deal‏ هاتين السياستين . 

(A)‏ يتهم الكينزيون اقتصاد السوق بانه غير مستقر بطبيعته . ومع ذلك فهم يعتقدون 
ail‏ كن للسیاستین الالية والقتر أت تستخدما لتدنية اثار الاتجاهات غير 
الستقرة . وبين يعترف الکینزیون ال جحدد بان السياسة النقدیة غارس أثرا هاما 
فإنهم یوحون Ob‏ آثار السياسة ا مالیة کن التنبوء بها بشکل أفضل ء کم أا تحدث 
بشکل آسرع بشکل عام . كا أنہم یفضلون سیاسة كلية مرنة على أساس قواعد 
وحسابات مسبقه . 

٩ (‏ ) ترکز وجهة النظر الكينزية على أن كلا من )1( الصدمات التي أصابت جانب 
العرض ( ب ) السیاسات التوسعية في جانب الطلب قد شارك في صنم التضخم 
الذی ساد السبعینات . فقد آدی الارتفاع الشدید في آسعار الطافف والفشل في 
الحاصیل الزراعية على نطاق العالم » وتجمید العلاقة بین الأجر ‏ السعر فی عهد 
« نیکسون » قد عاق الانتاج الكلي الامريكي خلال هذا العقد . ومع هذا كانت 
السیاستان ا الیة والنقدية أكثر توسعا ما كان الأمر عليه خلال العشرین سنة التالية 
للحرب العالية الثانية . وقد أدى هذا التزواج - عرض US‏ بطيء والطلب الک 
القوي - الى تولید التضخم . 

( ۱۰ ) يشير التحلیل الا قتصادی إلى أن السياسة الكلية > قد لعبت الدور الرئيسي في 

رفع معدل التضخم خلال السبعینات ء أكثر ما لعبت اتحادات العا ل والمنشآت 
الكبيرة . فليس هناك دليل على حدوث زيادة مفاجئة فی قوة احتکار العمل أو 
منشات الأعمال يمكن أن تفسر لنا سرعة معدل التضخم في الولايات المتحدة 
خلال هذه الفترة . 


طر يقة التفكير الاقتصادى 

١(‏ ) ما هو الاثر الذي تمارسه زيادة عرض النقود في اعتقاد الكينزيين على (Ty‏ أسعار 
الفائدة ( ب ) مستوی الاستثار ( ج ) الطلب الكلي د ) التوظف (ھ) 
الأسعار ؟ اشرح إجابتك بالتفصيل . 

(۲ ) هل يكون عجز الوازنة ذا أثر توسعي أكبر لو تم تمويله من خلال الاقتراض من 
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الصرف الرکزی أم من الناس ؟ اشرح ذلك . 

(۳) بافتراض آنك عینت حديئا فی مجلس الستشارین الاقتصادیین » اعد مقالة 
للصحف تبین فیها وجهات نظرك في قضایا البطالة . والتضخم والسياسة 
الاقتصادية الكلية خلال السنوات الثلاث التالية . 

( 4 ) « لقد بولغ في آهمية السياسة الكلية . فعلى مدی عدة سنوات اخبرتنا الکتب أن 
هذه السياسة سوف تحقق الاستقرار للاقتصاد وتقضي على الدورة الاقتصادية . 
ولا يستقيم السجل التاريخي مع هذا الرأى إذ يبين أن السياسة الكلية غير 
الصحيحة قد سببت الكساد العظيم في الثلاثينات وبطه معدل النمو خلال 
الخمسينات » والتضخم أثناء الحرب العالية الثانية وخلال السبعينات . فقد 
كانت السياسة الكلية نفسها المصدر الأساسي لعدم الاستقرار الاقتصادي » . دافع 
عن هذا الرأى أو انتقده . 

١ه‏ ) « إن الحافز الا قتصادی الذی یوفره عجز الوازنة العامة پستند ال ا خداع النقدی ۱ 
فعندما تصدر الحكومة سندات لتمويل عجز الموازنة الحكومية » فهى تعد بفرض 
ضرائب ف المستقبل حتى يمكن سداد قيمة السندات والفوائد إلى حملة السندات . 
وتمويل السندات هو جرد إحلال ضرائب مستقبلية محل ضرائب حالية . وينشاً 
الحافز لأن مولي الضرائب » إذ يفشلون في معرفة التزاماتهم الضريبية الاکبر في 
الستقبل » ينخدعون فی الظن بان ثروتهم قد زادت » وعلى هذا يزيدون من 
انفاقهم الجارى » هل هذا الرأى صحيح ؟ ولاذا ؟ 

(5 ) كيف یتاثر كل مما يلي بإقرار تخفيض للمعدلات الضريبة بمقدار ۸۲۰ (1) الانتاج 
الجارى ( ب ) معدل التضخم (ج ) الايرادات الضريبية ( د ) الطلب على 
خدمات المستشارين في جال الضرائب . كن حددا في اجابتك واشرح بعناية 
الأسباب التي تذكرها . 

( ۷) اذا اعتقد أتباع كينز الأوائل أن السياسة النقدية غير فعالة خلال الانكماش ؟ ولاذا 
اعتقدوا أن اقتصاديات السوق حینثذ سوف تواجه ركودا ؟ ولماذا يرفض أغلب 
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Inflation, Instability and the Challenge of the Monetarists 


لقد کان لافکار (جون ماينارد كينز John Maynard Keynes‏ ) أثر بالغ القوة عل 
اغلب الفکرین الاقتضاديين . فقد سیطرت هذه الافکار على تشک التخصصین فى 
الاقتصاد الكل من رجال الاقتصاد الحترفین منذ ارب العالية الشانية . وابتداء من 
السحتانت سبظرت yey‏ النظر التكيدرية بقوة LAs Je‏ الاستقرار الاقاصادی ق 
الولايات التحدة . ومع ذلك ۽ فقد انکب اقتصاديون حترفون فی بحوث تساعد على 
فهم أهمية العوامل النقدية وقد قام بجزء کبیر من هذه البحوث علاء متخصصون فى 
الدراسات النقدية » ويطلق عليهم »lلنقديg MonetaristsO‏ « » ويعتقد هؤلاء آن التحلیل 
الکینزی قد فشل فى فهم قوة السياسة إلنقدیة غير السوية كمصدر لعدم الاستقرار 
الاقتصادى . لذلك فقد مارس «النقدیون» LUT‏ قوية على دراسات الاقتصاد الکل . 

فخلال العقدین الاخبرین كان JAH‏ بين «الكينزيين» و «النقدیین» نقطة محورية 
فى الاقتصاديات الکلية . وبديبي أن هناك من الاقتصاديين ‏ وربا آغلبهم = من لا يؤيد 
تماما أيا من المعسكرين . إذ لا تتسم كل من وجهتي النظر بالتناسق التام . فقد يختلف 
کل من النقدیین والکنزیین فيا بينهم فی بعض الاحیان حول بعض قضایا الا قتصاد 
الكلي . ومع ذلك فان وجهة نظر «النقدیین» ها تأثير على التحلیل الكلي قد یعادل ¢ ان 
لم يكن اقوی » من وجهة النظر الكينزية في السنوات الاخيرة . لذلك فهي تستحق أن 
هتم مها . 

وی هذا الفصل سوف نبرز ال حذور التارخية للدراسات النقدية LS‏ 
نبين وجهة نظر التخصصین ف هذه الدراسات التي تطورت خلال العقدين 
الاضیین . ونبين أخيرا وجهة النظر الموحدة التي يمكن استنتاجها من الحدل بین وجهتي 
النظر الكينزية والنقدية . ۱ 
۱ - ان أصل الرأي النقدي كما نعلمه البوم قد یرجع إلى العمل العظیم الذي قام به ملتون فریدسان وانا 


Milton Friedman and Anna Schwariz, A Monetary History of the United States, . شوارتز‎ 
1867- 1960 (New York: National Bureau of Economic Research, 1963). 
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وجهات نظر نقدية سابقة - ما مدی آهمية النقود ؟ 


Premonetarist Views- How Important is Money 





ليس يخفى أن النقود تدخل فى كل عمليات التبادل تقريبا . فعادة ما یحصل 
المشتري على سلع أما البائع فيحصل على نقود . فإذا Lar‏ كل المشتريات من السلع 
النهائية و الخدمات فإنها تساوي الناتج القومي الأجمالي 6۸۴ . وهذا الناتج يساوي السعر 
(5) مضروبا فى كمية كل منتج نہائی یشتری (Q)‏ . وعندما تكون كمية النقود (M)‏ 
مضروبة فى عدد مرات استخدام النقود لشراء انتج النهائي (۷) فإننا نحصل أيضاً على 
الناتج القومي الاجمالی . وهذا يعني أن 
م Px‏ = الناته تج القومي الا جال < ۷ Mx‏ 
وتجدر الاشارة إلى آن(۷) تمثل سرعة تداول النقود أو العدل السنوی الذی تتداول به 
النقود بين أيدي الناس فى عملية شراء التتجات النهائية . وعل ذلك فان سرعة تداول 
النقود velocity of circulation‏ تساوي الناتج القومي SLAY‏ مقسوما على كمية النقود . 
فعلى سبیل الثال إذا كان الناتج القومي الاجمالى سنة ۱۹۸۱ وهو ۲,۹۲ تریلیون ريال 
ومتوسط كمية النقود (العملة والودائع الجارية) كان ٦٢٤۹‏ ملیار ريال ء فان هذا يعني أن 
کل ريال قد استخدم ٦,۸‏ مرة فی شراء منتج Sle‏ أو خدمة . وعلى ذلك تكون سرعة 
ثد اول النقود ۳۱٦٣‏ . 


أ) وجهة النظر التقليدية ‏ حياد النقود 

لا ft‏ أن معادلة التبادل (Mx V= 2 x Q)‏ هي جرد متطابقة أو بديهية . وقد 
استخدم الاقتصادیون التقلیدیون هذه العادلة فی صياغة نظرية كمية النقود . ويستند 
بناء هذه النظرية إلى فرض أساسي وهو أن () (Q),‏ لا تتغیران بشدة . وعلی ذلك فان 
زيادة (84) أى عرض النقود سوف يؤدي إلى زيادة الاسعار بنفس النسبة . ووفقا لوجهة 
النظر التقليدية » إذا ارتفعت كمية النقود بنسبة 10 فإن مستوی الاسعار یرتفع بنفس 
النسبة أي ٥‏ ويرجع ذلك إلى افتراض التقلیدیین أن سرعة تداول النقود والناتج 


الحقيقى لا یتاثران بكمية النقود . 
ساب د كار الا ساي الف تسج إليه حه اھ ند تسد یار ال 
العوامل ال لتنظیمیة » مثل تنظيم الصارف OVI,‏ 6 وسرعه النقل والمواصلات › 


وفترات الحصول علی الدخل » > هي العوامل الاولية المحددة لسرعة التداول النقدية 
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وحيث أن هذه العوامل تتغير ببطه شدید فان سرعة تداول النقود في الاجل القصیر تکون 
ثابتة . كنا اعتقد التقلیدیون آن الاجور الرنة والاسعار الرنة سوف Git‏ التوظف 
الکامل . وعلی ذلك فان التغير فى عرض النقود لا تؤثر على الانتاج ا حقیة 

وعل ذلك فان العلاقة بین الاسعار وعرض النقود من وجهة النظر التقليدية هي 
غلاقة خطية وآلیة ماما . ذلك أن زيادة كمية النقود تعني زيادة الاسعار بنفس النسبة . 
آما الدخل ا حقیقی فیتحدد بعوامل أخرى مثل التکوین ال رأسالي ء والتقنية ومهارة 
القتوی العاملة . وهم لایرون إذن أن للنقود أي أثر مستقل على الانتاج ا حقیة 
والدخل والتوظف . 


ب) وجهة نظر الکینزیین PI‏ - النقود لیس شا تأثر كبر 
لقد أعطى الفکر الکینزی Legal‏ قليلا lat oyu)‏ یکره استخدامها لزيادة الطلب 
خلال عقدين بعد نشر النظرية العامة . ویکن تشبیه عمل السياسة النقدية خلال 
الخمسينات بعمل الخيط . إذ كان يمكن للسياسة النقدية أن تشد الاقتصاد (تقيده) ومن 
ثم تسيطر على التضخم . ومع ذلك فانه لا يمكن استخدامھا لدفع (زيادة) الطلب الكل 
digs‏ ذلك شأن الخيط الذي يستحيل استخدامه لدفع شيء ما . 
وف نطريته العامة عرض كينز تفسیرا معقولا لاسباب عدم فاعلية السياسة النقدية 
stats‏ لزيادة الطلب . فادا tus‏ لو أن اتجاه التغير فى سرعة تداول النقود كان عکس 
تا التغير في كمية النقود ؟ فلو أن زيادة قدرها هز في كمية النقود ما ol‏ إلى تخفيض 
سرعة التداول بنسبة 10 ماذا يحدث ؟ والاجابة هي أن النقود تفشل فى أن تحدث تۂ تغیبرا فى 
7 . فهي لن تؤثر بشكل مباشر على الدخل الحقيقي أو على مستوى الاسعار . 
ولم يكن كينز نفسه يؤيد الوضع التطرف الذي لا تمارس فيه النقود أثرا . فقد كان 
مقتنعا ob‏ للنقود أثر حتى وقت الانكاش ا حادا'' ومع ذلك فإنه لم يبين امكانية حدوث 
ظروف استثائيه ئية تعطل قدرة السياسة النقدية عن دعم الطلب الكلي وفي ضوء الكساد 
العالی العظيم خلط اتباع كينز ن الامور غبر العادية والشالية (Sy.‏ لاحظنا فان 


سنس اا 





)1( فقد بین أنه في حالة وجود بطالة , فان مستوى التوظف یتغیر بنفس نسبة التغير في كمية النقود . وعندما 

يكون هناك توظف كامل تتغبر الاسعار بنفس نسبة تغير كمية النقود . انظر : 

The General Theory of Employment, Interest, and Money. (New York: Harcourt, 1936), P 
296. 
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الكينزيين المحدثين يرون أن السباسة النقدیة نود ٹر فعلا على الطلب الکلی ولكنهم 
يختلفون مع النقديين في كيفية حدوث هذا التأثر . 





وجهة النظر الحديثة للنقديين ‏ غارس النقود آثاراً قوية 
The Modern Monetarist View- Money Matters Most‏ 


يؤكد النقدیون ء مثلهم في ذلك مثل التقليديين أن النقود تلعب دور فی كل عملية 
تبادل . ومع ذلك فهم يختلفون عن التقليديين حيث لا ينظرون إلى النقود كوسيط للتبادل 
ولكن كسلعة ثمينة يطلبها الناس ۰ كما يطلبون أية سلعة أخرى . والنقود شيء ثمين 
لأنها تيسر عملية التبادل كما أنها وسيلة بديلة لحيازة الثروة . ذلك أن الناس بحددون 
مقدار ما يحتفظون به من ثروة فی شكل منازل » وسيارات » وملابس ووثائق «Cpl‏ 


وأوراق YL‏ » ونقود . وعلى ذلك فان ان یس » تطلب لاغها 
تحقق تيارا من الخدمات” . 


أ) ماذا يحدد الطلب على النقود ؟ - 
ghee‏ الوق تر اسر کان ناه عقن رل ٠‏ بشكل عام ء أن 
العوامل التي تز ؤثر على طلب أية سلعة تؤثر على طلب النقود . على أن هناك خسة عوامل 
تستحق اشارة خاصة . 

١‏ مستوی الاسعار . ذلك أن هذا المستوى یحدد القوة الشرائية للنقود أوكم تشتري من 
السلع والخدمات . وهذا يعني أن كمية النقود اللازمة لشراء حزمة معينة من السلع 
(مثال ذلك البقالة والخضر » والفواكه .. الخ) سوف تزيد مع ارتفاع مستوی 
الاسغار . 
؟ ‏ الدخل . فكلا ارتفع الدخل زاد طلب الناس على أغلب السلع والنقود ليست 
استثناء فى هذا 3 إذ يحب الناس أن يحتفظوا بجزء من النقود لمارسة عملياتهم 
التبادلية . وحيث أن عدد وحجم العمليات التي يقوم بها فرد ما تزيد عادة مع نمو 


(۳) ينبغي عدم الخلط بین الطلب على الارصدة النقدية , والرغبة فی الحصول على دخل أكثر . فليس يخفي أن 
كلا منا يريد دخلا أكثر ولکننا قد نكو ن راضين تماما بما لدينا من النقود بالنسبة لما نحوزه من سلع أخرى »في 
اطار مستوى معين للثروة ۔ وعندما نقول أن الئاس ترغب في حيازة نقود اکثر (أو أقل) فإننا نعني eel‏ يرغبون 
فى اعادة تشكيل هيكل ثر وتهم بحيث تز يد الارصدة النقدية gly‏ تقل) كجزء من هذه الثروة . 
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دخله » فان الناس ذوی الدخول العالية يحوزون (يطلبون) نقودا آکثر Le‏ يطلبه 
الناس ذوی الدخول الاقل . وهذا يعني أن الطلب على النقود دالة للدخل . 
۳-ثمن الاصول القر يبة جدا من النقود . فليس يخفي أن الاسهم والسندات وحسابات 
الادخار والاشكال الاخرى السائلة لحيازة الثروة ء هي بدائل قوية للنقود . ومع ol‏ 
الشطر الاعظم من هذه الاصول لا يكن تبادله مباشرة مع السلم فإنها يمكن أن 
تتحول بسهولة إلى نقود . ویکن حيازة النقود في شکل عمله (ورقية ومعدنية) » 
وودائع تحت الطلب أو شیکات سياحية » وهي حینثنر لا تدر عائدا » وحتی إذا 
دفعت المصارف فائدة على بعض الحسابات ا حاریة فإنها تكون أقل كثيرا من فوائد 
السندات مثلا . dey‏ ذلك اوس سوب ریب دحيم 
يعني ارتفاع تكلفة Ave pall‏ البديلة لحيازة النقود وبعبارة آخری:. ان الاسعار الاعل 
للفائدة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالنقود وخاصة فى صورة لا تدر عائدا . وهذا يعني 
أن هناك علاقة عكسية بين كمية الارصدة النقدية الطلوبة وسعر الفائدة . 
- العدل التوقع للتضخم . فکلا ارتفعت آسعار السلم (الساکن ء السیارات » 
الاوراق المالية . . . الخ) تنخفض قيمة الريال . وهذا يعني أن التضخم يژدي إلى 
خفض القيمة النسبية للنقود » ومن ثم يزيد تكلفة الفرصة البديلة لیازتھا . 
فالناس لا يرغبون فى حيازة أصول يتوقعون انخفاض قيمتها . لذلك فإنه عندما 
يتوقع الناس حدوث تضخم يخفض قيمة النقود تقل لديهم جاذبية الاحتفاظ بها . 
فالناس لا يرغبون في الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود بيغا تنخفض قيمتها . 
وعلی ذلك ails‏ عندما یرتفع العدل التوقع للتضخم ینخفضص الطلب على الارصدة 
النقدية . ويقصد بالمعدل المتوقع للتضخم معدل ارتفاع الاسعار في الستقبل . 
- العوامل التنظيمية . ما مدى امكانية حصول الانسان فی سهولة على قرض إذا كان في 
حاجة إليه ؟ ما مدى الصعوبة التي تواجه الفرد فى موازنة دخله الجاري مع نفقاته 
الجارية ؟ هل يحصل الفرد على دخله فی فترات منتظمة أم مرة واحدة فی السنة في 
موسم الحصاد ؟ ان الاجابة على هذه الاسئلة تؤثر على متوسط كمية النقود التي يطلبها 
الانسان . وهذه الاجابات تتأثر بدورها بالعوامل التي تؤثر على الائتؾان وعلى مواقيت 
الحصول على الدخل . وليس يخفي أن هذه العوامل تتغير على مدار الزمن ومن ثم 
تغير من طلب النقود . 
ولكن كيف أثرت هذه العوامل التنظيمية على طلب النقود في السنوات 
الاخيرة ؟ إن الادلة العملية والمنطقية تشير إلى Le!‏ قد ool‏ إلى خفض 


ty:‏ الفصل الرابع عشر 


صذاالطلب . فقد آدی انتشار بطاقات الائتان متعددة الاغراض general-‏ 
purpose credit cards‏ إلى مساعدة الافراد على تحقیق التوافق بين نفقاتهم 
ومواقیت ا حصول على الدخول . كما آدت القروض قصيرة الاجل التاحة 
[lo‏ للافراد إلى خفض حاجاتهم للاحتفاظ بارصدة نقدية كبيرة للاحداث 
الطارئة . كما آدی التحول عن الزراعة إلى OSE‏ عدد أكبر من الاسر من 
الحصول على دخول منتظمة کل اسبوعین أو کل شهر بدلاً من دخول غير 
معلومة حصلون علیها مرتین أو ثلاث في السنة » ومذا الدخل النتظم يجعل 
التخطیط آسهل وآیسر . ولیس ثمة ریب أن کل هذه العوامل قد أدت إلى 
خحفض حاجه الناس إلى الاحتفاظ بارصدة نقدية آکیر . 

وهذه العوامل سوف تؤدى إلى زيادة أو نقص الطلب على الارصدة 


النقدية 3 LS‏ يلي چ8 
عوامل تزيد من الطلب على النقود عوامل تخفض من الطلب على النقود 
)١(‏ انخفاض مستوى الاسعار 


)١(‏ ارتفاع مستوى الاسعار 
(۲) نمو الدخل ا حقیقی (۲) انخفاض الدخل الحقيقي 
(۳) ارتفاع آسعار الفائدة 


(۳) انخفاض أسعار الفائدة 

)£( توقع انخفاض الاسمار )£( توقع ارتفاع الاسمار 
)0( العوامل التنظيمية التي تقلل )0( العوامل التنظيمية التي 
تز ید من قدرة اللاس على 


التوافق بین دخوطم ونفقاتهم محقیق التوافق بین الدخل 
والانفاق . 






























ویشیر شکل رقم (۱) إلى أن سرعة تداول النقود قد ارتفعت فى الولایات التحدة 
من أقل من ۳ فى الخمسينات إلى ٦,۸‏ فى سنة ۱۹۸۱ م والیوم فان کل دولار يدور آکثر 
Les‏ بين آيدي الناس لشراء لسلع النھائیة وا خدمات . على أن العوامل التنظيمية مثل 
بطاقات الائان ‏ وانتظام الدخول ء والقر وض قصيرة الاجل التاحة للافراد » کل ذلك 
قد آدی إلى اتمام عملیات آکثر بحساب مصرفق أقل ما كان متاحا خلال العشرین سنة 
الاضية وعلى ذلك فقد انخفض الطلب على الارصدة النقدية . 

بافتراض ele‏ الاشیاء الاحری على حاها  ob‏ هناك علاقة عكسية بین الطلب 
على الارصدة النقدية وسرعة تداول النقود ذلك أن زيادة سرعة التداول النقدية يعني أن 
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کل وحدة نقدية تستخدم بكثافة آکبر . وعلى ذلك فإن زيادة سرعة التداول النقدية تعني 
أنه يمكن اتمام مستوی معين من الاعمال بقدر أقل من النقود . وتجدر ملاحظة أنه رعم 
ذلك فإن سرعة تداول النقود قد زادت ف العقود الاخيرة ع وذلك بشکل مستمر . وهذا 
يعني أن التغيرات السنوية في طلب النقود كانت معتدلة . 


شكل رقم (۱) تزايد سرعة تداول النقود 





زادت سرعة النقود رن ق ج مقسوماً على كمية النقود) من أقل من ۳ في منتصف 
الخمسينات إلى 5,8 فی سنة ۱۹۸۱ . والیوم فان كل دولار یستخدم أكثر ء غالبا 
لشراء سلع وخدمات . 






D ws‏ أن PY PF‏ نہ 





سرعة تداول النقود 





1355 1360 1965 ۱)۹ 1975 1880 1965 





ب) تأثير النقود 


یعتقد النقديون أن الاسواق الكلية الاساسية ‏ السلع وا خدمات . موارد 
العمل » الارصدة المتاحة للاقراض - شديدة الترابط . وتعمل قوى العرض والطلب معا 
لتحدید کل من مستوی الاسعار والانتاج فی هذه الاسواق . وبیغا یعتقد الکینزیون أن 
سياسة نقدية تخفض سعر الفائدة سوف تعمل على جذب الاستثار الخاص ۰ فان 
النقدیین ير ون أن هناك علاقة مباشرة آشد وأقوى بین الانتاج والتغیرات في عرض النقود 
إذيرى النقدیون أن السياسة النقدية التوسعية تخلق فائضا J‏ عرض excess supply>52|‏ 
of money‏ ويستجيب الناس oid‏ السياسة بزيادة انفاقهم على نطاق أوسع من السلع 
الامر الذي 52 إلى نمو الطلب على النقود ¢ Le‏ یدفع الناس إلى خحفض انفاقهم . وهذا 
يعني أن فاعلية السياسة النقدية مستقلة عن سعر الفائدة . 


۲۲ الفصل الرابع عشر 





ولا يرى النقدیون أن الاسعار تتكيف بسرعة وسهولة وذلك على عکس مازعمه 
التقلیدیون . إذ یعتقد هؤلاء النقدیون أن تفاعل قوي السوق سوف بحقق التوازن مع 
مرور الزمن فقط وعلى ذلك فإن دور الزمن فى عملية التکیف یفسر لنا سبب اعتقاد 
النقدیین أن أثر السياسة النقدية فی الاجل القصبر يختلف بشدة عن آثرها فی الاجل 
الطویل . ووفقاً لوجهة نظر النقدیین تولد التغیرات قصيرة فی اتجاه معدل نمو العرض 
النقدي آثارها الاولية على الانتاج . ومع أن الاثر على الانتاج یکون قوياً إلا أنه أثر 
مزقت . ذلك أنه فی الاجل الطویل » حيث یسمح مرور الزمن بتكيف آشمل 
للاسواق » یکون تأثیر العوامل النقدية قاصرا على الاسعار . غالبا . ولن یتأثر الانتاج 
كثيرا لأنه یتحدد بعوامل مثل التغيرات فی القوة العاملة » ورس ا ال » والوارد 
الطبيعية ء والفنية . 


>( زيادة عرص النقود وا لطلب الكل 


قد نتساءل ء ماذا بحدث لو أن المصرف المركزي قد اتبع سياسة نقدية آکثر توسعا 
من سياسته ا حالية ؟ . دعنا نفترض ء مثلا ء أن هذا المصرف قد اشتری سندات بمعدل 
أكبر ہہدف زيادة عرض النقود بمعدل LA‏ بدلا من ٤‏ ويوضح شکل رقم (۲) أثر هذا 
النمو النقدی على أسو اق الارصدة النقدية والسلع واخدمات) . 

وفها يتعلق بسوق النقد يؤدي التوسع النقدي إلى خلق فائض في عرض الارصدة 
النقدية . ويحاول الناس الاستجابة لذلك بخفض ما في حوزتهم من النقود . وليس 
يخفي أن كل فرد يعرف وسيلته إلى ذلك الا وهي زيادة الانفاق . ويرتفع الطلب الكلي 
على السلع الجارية كلا زاد انفاق الناس على السلع الاستهلاكية » والسلع الرأس| لية © 
والتعليم وأشياء أخرى كثيرة . 

فإذا کان الاقتصاد يعمل عند مستوى آدنی من التوظف الکامل در ۵» مثلا » فان 
السياسة النقدية التوسعية سوف تدفعه إلى طافته الانتاجية فی الاجل الطويل«, 0» وينمو 
الانتاج الحقيقي بفعل تشغيل الوارد التي كانت عاطلة . ولا كان الاقتصاد يعمل في ظل 
وجود موارد انتاجية عاطلة فان الاسعار لن ترد تفع بالضرورة ۱ 

دعنا OY‏ نسال سوالا آخر ‏ ماذا يحدث لو استمرت زيادة كمية النقود بعد أن 


۱ لقراءة تفصیلات أكثر عن الطلب والعرض الكلي في اطار السعر - الكمية انظر ملحق الفصل رقم‎ )٥( 
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شکل رقم ٢‏ النقود وزيادة الطلب الكلي 


إن زيادة عرض النقود (انتقالة من , 5 إلى , 5 فی شکل أ) سوف يخلق إلى حين 
زيادة فى حيازة النقود التي تؤدي إلى دفع الناس إلى زيادة الانفاق على السلع وا خدمات . 
وسوف يزيد الطلب الكلى . فإذا كان الانتاج عند مستوى أدنى من الطاقة الانتاجية فی 
الاجل الطویل , © مثلا فی (شكل ب) فإنه يمكن تحقيق التوظف الكامل مع استقرار 
الاسعار . ومع ذلك فإن محاولات دفع الانتاج إلى ما بعد المستوى التوازني في الاجل 
الطويل«, <Q‏ لن ينجح إلا فی الاجل القصير . فقد تنجح السياسة النقدية التوسعية في 
زيادة البیعات ال« , ©» بشکل مؤقت وسوف يزداد الانتاج . ولكن مع مرور الوقت ء 
ينشأ التضخم (ترتفع الاسعار إلى م ۶ ویتراجم الانتاج إلى الستوی التوازني في الاجل 
الطویل جم ۰0۵) وت وی أعلى للدخل النقدی( )| (P,Q‏ یزداد الطلب على النقود 
(ینتقل من Do‏ إلى , (D‏ ومن ثم يعيد التوازن | إلى سوق النقد . 





المائدة 
العرض المقيد عند سعر الفائدة 


التوظف الکامل سے 
في الاجل الطويل 





الكمية/ الزمن كمية النقود 


(ب) السلع والخدمات ا حالیة (أ) الارصدة النقدیة 





يصل الاقتصاد إلى مستوی التوظف الكامل في الاجل الطويل ؟ وبعبارة أخرى » ماذا 
يحدث لو استمر التوسع النقدي رغم بلوغ الاقتصاد النقطة التي يكون فیها التوظف 
الکامل قيدا على مستوی الانتاج في الاجل الطویل(, (Q‏ شكل رقم (۲) ؟ ووفقا لوجهة 
نظر النقدیین فإنه خلال الاجل القصیر يمكن رفع مستوی التوظف الکامل طویل 
الاجل . ويؤدى ذلك إلى حفض معدل البطالة > إلى حين » عن معدلما طویل الاجل © 
أي العدل العادي . 





ولكن نفهم موقف النقديين تماما لا بد أن نعرج إلى بيان عملية تكييف الاسواق . 
دعنا نفترض أنك منتج Gd‏ المذياع Oly‏ الطلب قد زاد على ما تنتجه . كيف تعرف 
ذلك ؟ فقد تلاحظ مبدثیا أن رقم المبيعات الشهرية قد ارتفع . ومع ذلك « عليك أن 
تعلم أن رقم المبيعات قد يرتفع عدة آشهر ثم ينخفض ثانية لمدة شهر أو نحوذلك . وهذا 
يعني أن زيادة DL‏ لعدة آشهر لیس دلیلا غل زيادة دائمة فی الطلب على سلعتك . 
وعلى ذلك . لو كنت ذا قدرة مثالية على صياغة قرارات الاعمال فسوف تحاول أولا أن 
تزيد الانتاج لاشباع الزيادة فی الطلب مع عدم خفض المخزون بشکل حاد . على أن 
استمرار ارتفاع الطلب لعدة أشهر يعني أن الظروف مواتية لرفع السعر . وهذا يعني 
انك لن ترفع الاسعار الا بعد ان تقتنع Ob‏ الزيادة في الطلب هي زيادة دائمة . ذلك أن 
رفع الأسعار دون توافر الشروط المؤهلة لذلك يؤدي إلى انصراف العملاء إلى منافسيك . 
وفضلاً عن ذلك فإنك قد تكون مرتبطاً مع بعض العملاء بعقود لمدة 5 أشهر أو ۱۲ شهراً 
تحدد الاسعار ومواعيد التسليم . وعلى ذلك لن تكون قادرا على رفع هذه الاسعار حتی 
بعد ان تكون مقتنعا بأن زيادة الطلب على المذياع الذي تنتجه زيادة دائمة . 

ونتيجة لهذه العوامل . فان الاثر الاو لی لزيادة الطلب يقع على الانتاج » إلى 
حين » حتى إذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوى طاقته الانتاجية فی الاجل الطويل . 
فقد يلجأ رجال الاعمال إلى تشغيل عمال أكثر ء وتخفيض وقت صيانة الالات » وتشغيل 
الصانم وقتأ اضافيا أطول . وهكذا تنخفض البطالة عن مستواها العادي . ولكن هذه 
الحال لن تدوم . فسوف ترتفع الاسعار بعد - ۱۸ شهرا بسبب فائض الطلب في 
الاسواق » ويتراجع الانتاج إلى المستوى التوازني في الاجل الطويل . 

وعلى ذلك فإن وجهة نظر النقديين تركز على أنه برغم أن السياسة النقدية التوسعية 
يمكنها أن تخفض معدل البطالة عن المستوى العادي إلى حين (وبذلك ترفع الانتاج إلى 
مستوى أعلى من المستوى التوازني فى الاجل الطويل) فإن مثل هذه السياسة سوف تؤدى 


إلى التضخم في الاجل الطویل بدون آحداث خفض دائم فی معدل البطالة . 


السياسة النقدية ‏ وجهتا نظر لاتجاہ التفاعل 


(۱) وجهة النظر الکینز dy‏ 

عرض النقود سه سعر الفائدة سے الاستارسه الطلب الكل 
(۲) وجهة نظر النقدیین 

عرض النقوده الطلب الكلي 

د) الکارثة وانخفاض عرض النقود 

ماذا يحدث لو أن بعض الناس قد دمروا نصف كمية النقود في مجتمع ما ؟ لنتصور 
أن الناس قد صحوا یوما فوجدوا أن نصف ما لديهم من نقود في خزائنهم وفی حساباتهم 
الجارية قد ضاع . ولنتجاهل من أجل التحليل التزام الصارف وامكانية قيام الصرف 
المركزي بعمل لتصحيح الوضع . وعليك أن تسأل نفسك . ماذا تغير يسبب هذا 
الانخفاض المتطرف فی كمية النقود ؟ إن قوة العمل لم تتغير . كا أن المساكن والالات ء 
والاراضي والمواد الانتاجية الاخرى لم تمس . وكل ما حدث هو أن كمية النقود قد 
أصبحت نصف ما كانت عليه بالامس 

ويلقي شكل رقم (۳) بعض الضوء على هذا الموقف . ولكي نبسط الاشیاء سوف 
نفترض أن الناس فما قبل الكارثة كانوا يحتفظون بالمستوى المرغوب فيه لواجهة حاجاتهم 
الجارية » إن انخفاض عرض النقود (انتقالة منم 5 إلى , 5) يؤدي إلى خلق فائض طلب 
نقدی . فسوف محاول الافراد استعادة جزء على الاقل من النقص ق الا رصدہ النمديه 


التي كانت لديم . 

والسوال OV‏ هو » كيف يزيد الناس آرصدتهم النقدية ؟ أن الفقراء والطلبة 
الکافحین یعرفون الاجابة تماما . فسوف بخفضون انفاقهم . وعندما يخفض آغلب 
الناس انفاقهم ينخفض الطلب على السلم وا خدمات ا حالیة (فينخفض من , ظ ال , 0 
في شکل (۳ -ب) . ۱ 

فإذا كانت الاجور والاسعار تامة الرونة » كما تزعم التقلیدیون فلن يؤدي ذلك إلى 
مشكلة كبيرة . فسوف ينخفض الانتاج وأثان الوارد إلى النصف » ولكن الناتج القومي 
الحقيقي يظل دون تغيير (أي يظل عند , © ) ولكن الامور ليست بهذه البساطة في ا حياة 
العملية . ففی الأجل القصير تميل الاجور والاسعار لتكون غير مرنة » وخاصة فی 


الاتجاه النزولى . ونتيجة لانخفاض الطلب USI‏ تنخفض البیعات إلى (, ۵) . وينشأ 
فائض فی عرض كثير من النتجات ۱ ویزداد حجم الخزون لد المنشات اة 5 
وتعمل الصانم بقدرة تقل کثبرا عن طاقتها الانتاجية ‏ وتزداد البطالة . وهكذا آدی 
الانخفاض التطرف فى كمية النقود إلى كارثة دون ن أن هس أي أصل من الاصول الحقيقية 
في الجتمع . ومع مرور الزمن » يؤدي فائض العرض إلى خفض الاسعار » ولکن 
الاقتصاد يواجه ظروفا انکاشية حادة لوقت طویل قبل أن يؤدي انخفاض الاسعار إلى 
استعادة التوازن عند مستوی الاسعار(, ۲) ومستوی الانتاج (و (Q‏ 





JX‏ رقم (۳) انخفاض عرض النقود 


عندما ینخفض عرض النقود » Lan‏ فائض فى الطلب على الارصدة النقدية 
ویسعی الناس لاستمادة آرصدتهم النقدية من خلال خفض الانفاق وینخفض الطلب 
الكلي من , 0) إلى تا وتنخفض البیعات إلى (, (Q‏ عندما تکون الاسعار غير مرنه في 
الاتجاه النزولی ومع مرور الوقت يعمل فائض العرض في سوق السلع والخدمات إلى 
خفض الاسعار إلى (, ۶) على سبیل المثال . ومع ذلك فإن هذا السبیل سیکون مؤلاً إذ 
يصحبه انياش حاد وربما كساد . 





الكمية/ الزمن كمية النقود 
(ب) السلع والخدمات الجارية )1( الارصدة النقدية 
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ولکن لاذا لا تنخفض الاسعار استجابة لانخفاض الطلب ؟ . آولا قد تمضى عدة 
آشهر قبل أن یقتنع صانعو القرار فى منشاة الاعمال بحدوث انخفاض حقيقي فی الطلب 
على منتجاتهم . وحتی عندما یقتنعون بذلك LY‏ من مرور وقت حتی يکن تعدیل 
أسعار التعاقدات وقوائم الاسعار لتعکس الظر وف الجديدة للطلب وبالثل ‏ فان 
Otel‏ عن الوظائف لن یعترفوا بداية بانخفاض الطلب على خدماتهم . وعلى ذلك 
فإنهم أيضا سمرفضون الاعمال التي تعطیهم آجورا نقدية أقل . وعلی آساس توقعهم 
بانهم سيجدون عملا في وقت قريب يعطيهم نفس أجورهم النقدية السابقة يطول وقت 
البحث عن الاعمال . وتطول فترة البطالة . وهذا يعنى أن معدلات الاسعار والاجور 
لن تتكيف فوراً مع انخقاض عرض النقود والانخفاض الصاحب له في الطلب وهکذا 
ينشأ الارتفاع في مستوی البطالة 4 وانکاش مستوی الاعال بسبب الانکم|اس النقدي : 


السياسة الر نة") و وجهة النظر الکینز ية - النقدية 
Discretionary Policy and The Monetarist View‏ 
إن تحديد موقف النقديين بشكل آشد وضوحا یتطلب أن تحلل عناصره الاساسية . 
ورغم أن النقديين يعتقدون أن النقود ذات أهمية شديدة فليس معنی ذلك أنہم يعتقدون 
أن السياسة النقدية فيها شفاء كل الامراض الاقتصادية . والواقع أنهم يركزون على أن 
السياسة النقدية المرنة لا تقتصر فضائلها على عدم العبث بالاستقرار الاقتصادي وسوف 
نعرض فا يلي الفروض الاساسية التي يقوم عليها موقف النقديين فيا يتعلق بالاستقرار 

الاقتصادى والسياسة النقدية المرنة . 

أ) عدم الاستقرار الاقتصادي هوغالبا وليد التقلبات في عرض النقود فإذا لم تؤد السياسة 
النقدية العشوائية إلى حدوث هزات فى جانب الطلب فإن الاقتصاد يتسم بالاستقرار 
النسبي ۰ 

فالنقديون يعتقدون أن الدورة الاقتصادية تتولد غالبا عن سياسة نقدية غير 





ہمہ 





+ وهي تعتمد على التخطيط الر ن للسياسة النقدية وفقا ما تراه السلطة النقدية أو ما يمكن أن Stop- go ۲۵۱۱25 ami‏ 
(الترجم) . 
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التضخم . وحینثفر تعمل السلطة النقدية على ايقاف تیار التضخم باستخدام الاسلحة 
النقدية خفض كمية النقود ء الامر الذی یدفع الا قتصاد إلى انکماش حاد . ولقد بین 
«ملتون فریدمان» وهو زعیم النقدیین فى خطاب له آمام اعضاء ا حمعیة الاقتصادية 
EK‏ سنة ۱۹٦۷‏ أن کل انكماش رئيسي في هذه الدولة قد نتج آما عن اضطراب 
نقدی آو تأثر بشدة بالاضطراب النقدی . وکل تضخم شدید قد تولد عن توسم 
نویل :۳ . 

۱ كا یعتقدون النقدیون أن الاقتصاد السوقي لديه عوامل تضعف تيار عدم 
الاستقرار ae‏ . فالانفاق الاستهلاکي » بشکل خاص . یثل أحد عوامل 
الاستقرار . أن الاستهلاك ا جاری یعتمد إلى حد كبير على الدخل الشخصی 
المتوقع في يل فان الانفاق الاستهلاكي يكون مستقرا نسبيا خلال الدورة 
الاقتصادية وهذا يعني وفقا لوجهة نظر النقديين أن استقرار النفقات الاستهلاكية 
يعمل على عدم حول التوسع الا قتصادی الطاریء إلى رواج افتصادی تضخمي . 
وبالثل » سوف غنم قوة النفقات الاستهلاكية حدوث انکماش اقتصادی جاد لا oe‏ 
السيطرة عليه . فإذا تم القضاء على الاضطرابات الناتجة عن التقلبات النقدية فان 
الاقتصاد یتسم بالاستقرار النسبي » فما يزعمه النقديون قياسا بالفترات السابقة على 
الأقل . 

ب) لا تستطيع السياسة النقدية التوسعية أن تخفض معدل البطالة بشكل دائم وأن تزيد 
من سرعة النمو الاقتصادي ذلك أن هذه السياسة سوف تفشل في تحقيق ذلك فى 
الأجل الطویل فضلا عن lel‏ ستغذی تيار التضخم ۱ 

على أن التمییز الذي يجريه النقدیون بين أثر السياسة النقدية فى الاجل القصير 
والاجل الطويل لا حتاج إلى JSG sole]‏ ۱ فرغم أنهم يعتقدون أن التغيرات فى كمية 
النقود ذات اثار هامة فى الاجل القصیر على الانتاج والتوظف . فاإنہم لا يرون أن 

السياسة xe Gua‏ آن تؤثر اترا فعالا فى عن الطرين خلال الاجل الطویل ۔ 

وحتى لو كان الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الكامل » فان النقديين 

يرون أن الزيادة النقدية سوف تولد أثرها الاولى على الانتاج والتوظف بدرجة أكبر 
من التأثر على الاسعار . فسوف يتريث صانعوا القرارات فى منشآت الاعمال حول 
اتخاذ قرارات فى ضوء هذه الز يادة النقدية . فقي البداية لا يمكنهم التاکد ۰ من 
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(6) Milton Friedman. «The Role of Monelary Policy.» American Economic Rview (March 1968) p.12. 


الفصل الرابع عشر ۹ 





خلال مراقبة الزيادة فى الطلب على انتاجهم من أن هذه الزيادة تعكس تغیرا عارضا 
lo ef‏ وبالثل فإنہم لن یکونوا على يقين من (أ) أن هناك زيادة في الطلب على 
انتاجهم بالنسبة للمنتجات الاخری . أو (ب) أن هناك زيادة فی الطلب على کل 
۱ ۱ 
wa‏ الاول (ly‏ يدعو رجال الاعمال إلى زيادة الانتاج بیغا لا يؤدي العامل 
الآخر (ب) إلى ذلك ونتيجة لعدم وضوح الموقف فان كثيرا من المنتجين سوف 
يقومون بزيادة الانتاج والتوظف . ولكن حيث يقوم المنتجون » بشكل عام » 
بتحقيق ذلك فإنہم يرفعون الاسعار ففي الواقع » يكتشف صانعوا القرارات في 
منشآت الاعمال أن هناك زيادة عامة فى الطلب وليست زيادة خاصة عارضة في 
الطلب على انتاجهم بینا يقوم هؤلاء بالتكيف مع هذه الزيادة في الطلب باتخاذ قرار 
برفع مستوی الاسعار (أو زيادة معدل التضخم) » ویعود الانتاج والتوظف إلى 
معدلیه| السابقین . 

ولکن ماذا بحدث لو أن السلطة النقدیة عمدت إلى خفض معدل غو العرض 
النقدی فى محاولة لمقاومة التضخم ؟ ويركز النقديون هنا أيضا على أنه مع انخفاض 
معدل نمو العرض النقدی فان الاثر الاو > كما حدث عند زيادة معدل العرض 
النقدی ۰ سیقح عل الانتاج والتوظف . 

فسوف يعتقد صانعوا القرار فى منشأت الاععال » حتی حين » أن الطلب 
على انتاجهم قد انخفض قیاسا بالطلب على النتجات الاخحری . لذلك یقومون 
بخفض الانتاج وحفض عدد العمال . وی الاجل القصیر » يزداد معدل البطالة عن 
معد ‏ ما العادی فى الاجل الطویل . 

ویرفض النقديون بشدة الزعم Ob‏ التضخم يؤدي إلى خفض معدل البطالة . 
فرغم أن الزيادة في معدل نمو كمية النقود يؤدى إلى بطالة أقل فى الاجل القصیر فإنها 
تؤدى فى المستقبل إلى نمو البطالة وحدوث التضخم . وعلى ذلك فإنه وفقا لوجهة نظر 
النقديين ينحصر الاختيار بين : (أ) معدل أقل للبطالة حاليا وفى المستقبل القريب 
(ب) زيادة معدل التضخم خلال ۱۲ 4 ؟شهراً في المستقبل» وارتفاع معدل البطالة 


عندما يمد التضخم 


ج) يلغى شطر كبر من الاثر التوسعي للسياسة ا الیة من خلال الا نخفاض في الا نفاق 
الخاص نتيجة ارتفاع آسعار الفائدة الذی یتولد عن الاقتراض ا حکومي . 
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فبينا يركز الکینزیون على فاعلية السياسة الالية يرى النقدیون أن عجز 
الموازنة العامة لن یکون له إلا آثر معتدل على الطلب الكلى إلا إذا صحبه تخیر فى 
العرض النقدی" ویرکز النقديون على بيان أن السياسة ا الیة التوسعية البحتة أى 
ا حدث GUI‏ الذي لا يصحبه تخیر فی عرض النقود سوف یؤدی إلى رفع آنا 
الفائدة ومن ٹم تقيد الانفاق ا خاص . ويقصد بالسياسة الالية البحتة التغير 3 
الضرائب أو الانفاق ا حکومي الذي لا يتم تمویله من خلال الاقتراض من الصرف 
الرکزی . وعلى ذلك فان هذه السياسة لا تغبر من عرض النقود . 
دعنا نفترض of‏ هناك عجزا فى الوازنة قدره Yo‏ ملیار ريال . فإذا أردنا أن 
نبقي عرض النقود کا هو بدون تغيير فإننا نقوم بتمویل هذا العجز من سوق 
الارصدة الالية ا متاحة oh SN‏ "۲ . فماذا حدث عندما تقترض ا حکومة Yo‏ ملیار 
ريال من سوق الارصدة الالية ا متاحة للاقراض ؟ ونجیب على ذلك بانه lady‏ لوجهة 
نظر النقدیین Gok‏ التوسع في الاقتراض ا حکومي إلى زيادة الطلب على الارصدة 
المتاحة للاقراض ومن ثم يدفع بأسعار الفائدة إلى الار تفاع . ويؤدي ارتفاع آسعار 
الفائدة إلى خفض جزئی للاستشار الخاص “الاستهلاك الخاص . ذلك أن 
المستثمرين فی القطاع الخاص سوف يحجمون عن اقامة بعض المشروعات 
الاستث‌ارية بسبب زيادة تكاليفها . وبالمثل تؤدی الاسعار الاعلى للفائدة (وزيادة 
الضرائب لدفع الفوائد على الدين العام بعد زيادته) إلى خفض الانفاق الخاص على 
الاسکان والسیارات وضوعة آخری كبيرة من سلع الاستهلاك . ويعرف 
الانخفاض التوقع في الانفاق ال خاص بسبب ارتفاع آسعار الفائدة نتيجة لحدوث 
عجز فى الموازنة العامة «بالائر |S YI‏ شی لعجز الموازنة Crowding out effect‏ « 
رسا lie Laie Xt‏ الاثرالانکما شي ذلك الانخفاض فى الانفاق الخاص نتيجة 
ارتفاع اسعار الفائدة التولد عن حدوث عجز في الوازنة العامة يتم تمويله من خلال 
(۷) لقد وضح ملتون فر يدمان هذه النقطة فی جر (News Week)iy‏ في ۷ أغسطس سنة ۱۹۲۷ حیث آشار إلى أن : «العجز 
قد ارتبط دائا بالتضخم . ولکن ليس من اللازم أن يحدث ذلك . ذلك أن نشأة التضخم عن العجز ف الوازنة یعتمد على 
كيفية تمويل هذا العجز . فإذا تم . وهو غالبا ما يحدث , تمويله من خلال خلق نقود فليس ثمة ريب أن ذلك يؤدي إلى 
التضخم . وإذا تم تمويله بالاقتراض من الناس فسوف تنشأ ضغوط تضخمية ضئيلة . ومع ذلك فإن أثرها الرئيسي 
سوف يتمثل فى تحقیق أسعار أعلى للفائدة . 
(A)‏ الوسيلة الاخرى المتاحة للتمويل هي الاقتراض من المصرف المركزي الامر الذي یؤدی إلى زيادة عرض النقود . وكا 
لاحظنا فى الفصل ۱۲ فعندما يشتري المصرف المركزي سندات سواء من وزارة الخزانة أم من القطاع الخاص فإن 
عرض النقود يزداد وعلى ذلك فان تمويل العجز من خلال الاقتراض من المصرف المركزى ليس عملا مالیا بحتا . 


سوق الارصدة ا الیة التاحة للاقراض . فإذا كان هذا الاثر قویا فان السياسة ا الیة 
البحتة تفقد كثيرا من تأثيرها . 


ویعتقد النقديون of‏ الاثر الناتج عن الانخفاض ف الانفاق الخاص سوف 
يضعف إلى حد كبير أثر العمل المالى التوسعي . ويرى هؤلاء النقديون أن النقص فى 
الانفاق يؤدى أساسا إلى احلال الانفاق العام حل الانفاق الخاص . وليس يخفي أنه 
إذا كانت الحكومة قادرة على اقتراض Yo‏ مليار ريال بدون رفع أسعار الفائدة فإن 
الانفاق الخاص لا ینخفض وهو أمر لا يتحقق في رأی النقديين فقليل من الناس 
يكون لديهم أرصدة مالية فائضة مكتنزة فی خزائنهم قد يرغبون فی اقراضها للحكومة 
لتمويل العجز . 

ويرى النقديون نفس الرأى بالنسبة للسياسة المالية فى) تشككوا فى فاعلية 
السيآسة امالية التوسعية . بنکرون آن شتیق atl‏ فق الوازنة یفرض قيذا قویا عل 
معدل النمو فنتيجة لفائض الوازنة پنخفض طلب SHI‏ ومة على الارصدة التاحة 
للاقراض مما يولد ضغطا لخفض سعر الفائدة » ويؤدى انخفاض سعر الفائدة إلى 
زيادة الانفاق الخاص GUI‏ يلقي إلى حد كبير القیود التي یفرضها فائض الوازنة على 
النشاط الاقتصادي . 

وم أن النقديين يركز ون على الاثار العكسية (Offsetting effects)‏ التي پولدها 
العمل GUI‏ فإنه ليس صحيحا أنهم ينكر ون فاعلية السياسة المالية بشكل عام . إذ 
يؤكدون أن العمل ا ما ی البحت سوف يرفع سعر الفائدة وعند هذا المستوى الاعلى 
للفائدة فسوف يجد رجال الاعمال وقطاع العائلات أن احتفاظهم بالارصدة النقدية 
أصبح أعلى تكلفة وحين يصبح. الاحتفاظ بالنقود أعلى تكلفة فإن صانعي القرارات 
سوف يكونون أكثر اقتصادا في استخدامها » فيستخدمون أرصدتهم النقدية بشكل 
أكثر كثافة. وترتفع لذلك سرعة التداول النقدي فإذا فرضنا أن كمية النقود ثابتة 
فان زيادة سرعة التداول النقدي تکون ذات آثر توسعي» حتی وان كان معتدلا 
على الطلب الکلی . 

ومثلا كان ا حال بالنسبة للسياسة النقدية يتضاءل الفرق بين الکینزیسین 
والنقديين بالنسبة للسياسة ا الیة لينحصر فى عملية انتقال آثر السياسة الالية إلى 
الطلب الکل . فبینا يرى الکینزیون أن السياسة الالية غارس آثرا مباشرا على 
الطلب الكلي » يرى النقدیون أن العمل المالي ینتقل بشکل غير مباشر إلى الطلب 





الكلى من خلال سعر الفائدة وسرعة تداول النقود 8 ويمكن تلخيص وجهتي النظر 
بالنسبة للسياسة المالية كا يل : 


وجهة نظر الكينز يين : عجز (أو فائض) الموازنة له الطلب الكلي 
وجهة نظر النقديين : عجز gl)‏ فائض) الموازنة هه سعر الفائدة 
له سرعة التداوه الطلب الکلی 
د) تؤدي الصعو بات ا متعلقة بتوقيت السياسة الكلية توقیتا صحیحا . وطبيعة العملية 
الساسة ا قم الانسات SY‏ تمك الاڈ aI‏ ج بالاستظر ار . 

فإذاكان لسیاسةالاقتصاد الكلى أن تخفض من عدم الاستقرار فلابد أن تحدث الآثار 
التوسعية أو الانکاشية فی الوقت الصحیح . وحیث أن القدرة على توقم ما يحدث في 
الستقبل قدرة محدودة فیبدو أنه من الصعب أن نسلك السبیل الصحیح لتحقیق 
الاستقرار . فقد تکون هناك حاجة إلى تقييد سياسة ما قبل أن یعترف صانعو القرار مهذه 
الحاجة . كا أن العملية السياسية تژدي ء بشکل عام ۰ إلى تخلف زمني آخر » ذلك أن 
الاثر الاولی لسياسة ما ینتشر خلال ٦‏ - ۳۰ شهرا من تاريخ اقرارها . ومع مرور هذه 
الفترة قد pas‏ الظر وف کثرا . 

ویعتقد النقدیون أن العرفة الحدودة لصانعي القرار بالنسبة للمستقبل ومن ثم 
عدم Atl‏ من الوقت الذی تنتشر فيه الاثار الرئيسية لتغیبر السياسة تزید من احتالات 
الخطأ فقد یقوم هوّلاء بانتهاج سياسة توسعية لخفض معدل البطالة ely‏ على البیانات 
الاقتصادية ا حالیة . ومع ذلك لا يكون آثر هذه السياسة ملموسا لعدة آشهر . ومع 
مرور الزمن تمارس هذه السياسة آثارها الاولية بینا یکون الاقتصاد القومي قد اکتسب قوة 
ذاتية . وعلى ذلك يؤدي الاثر الاولي هذه السياسة إلى احداث التضخم . 

ولیس ثمة ریب OF‏ الظر وف الاقتصادية وحدها تجعل التوقیت الصحیح للسياسة 
الكلية Ulu‏ صعبة JU‏ آما الضغوط السياسية فتزید الوقف سواءا . ففي ظل 
الديمقراطية تصاغ السياسة الكلية عن طريق ممثلى الشعب المنتخبين والرئیس النتخب 
والاجهزة الرسمية . ولا يخفي أن العملية السياسية فی دول مثل الولايات المتحدة تؤدى 
إلى انتهاج سياسة توسعية خلال الفترة السابقة على الانتخابات . وليس يخفي كذلك أن 
المشاكل الاقتصادية المترتبة على هذه السياسة سوف تبرز بعد الانتخابات وسوف تنتشر 
بشدة بين أفراد يربطون بين الاثار العكسية والسياسية التوسعية . فإذا تم توقيت هذه 
الستتاسة التوسعية توقيتا صحیحا فان کل شيء یکون حسنا فى یوم الانتخاب . ومن 
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الواضح أن المنظمين السياسيين العاملين لکسب الاصوات يتعرضون لضخط عنیف 
لاتباع هله السياسة ۰ 


ويمكن مقارنة آراء كل من الكينزيين والنقديين فوا يلي : 


)1( ان السیاسةالنقدیة غير الرشيدة هي )1( اقتصاد السوق غير مستقر بطبيعته 
السبب الرئيسي لعدم الاستقرار ويمكن للسياسة الكلية أن تصحح 
ويتوافر فى أقتصاد السوق عوامل الاختلال فيه 

تصحيح و واستنقراز.قائية 

(۲) لا تستطيع السياسة الكلية خفض 
البطالة ورفع معدل النمو بشکل 
دائم . ذلك أن احهود لتحقیق ذلك 
من خلال سياسة زيادة الطلب سوف 
تؤدى الى التضخم . ۱ 

(۳) السياسة ا الیة ذات اهمية نسبية بسبب 
الاثر الانکاشی على الانفاق الخاص . 

)£( تساعد القاعدة النقدية الثابتة على 
تحقيق الاستقرار بشکل اکشر فاعلية 







(۲) يجب على صانعي السياسة تخطيط عجز 
فی الوازنة خلال فترات الانكياش 
ا حخاد « وفائض فیها خلال الرواج 
التضخمي بہصدف تحقیق التسوظف 
الکامل والاستقرار الا قتصادی . 

(۳) السياسة الالية أشد قوة Sis‏ + توقعها 
پدقة آکثر من السياسة النقدية . 

)٤(‏ التخطیط ا مرن للسياسة الكلية آکشر 
قدرة على تحقیق الاستقرار من الا خذ 














من السياسة الکلیه . بقواعد ثابتة . 
)0( تولد السياسة الالية آثرا مباشرا على | (ه) عارس السياسة النقدية أثارها من 
طلب السلم والخدمات خلال سعر الفائدة . 






)٦(‏ غارس السياسة ا الیة آثرا غير مباشر 
الفائدة » وسرعه تداول النمقود ۲ 


3 تمارس السياسة الالية اثرا مباشرا de‏ 
الطلب الكلى من خلال تيار الانفاق . 






ثبات معدل النمو النقدی - وجهة نظر النقدیین في السياسة الصحيحة : 


إن السياسة الرنة فى زعم النقدیین » تيل الى العبث بالاستقرار ذلك أن ما 





a LOS‏ و و و A‏ یو ف 
. ولیس ثمة ريب أن العوامل السياسية تزثر على السياسة الفعلية في دنیا الواقم 

وقد دفعت هذه العوامل النقدیین الى القول بان سياسة الاستقرار الرنة سوف تکون 
مساوژها أكثر من حاسنها . ویری هؤلاء النقدیون أن هذا ما تؤكده وقائم التاریخ . 

فاذا كانت هذه السياسة الرنة تعبث بالاستقرار بسبب ما يقع فيه الخططون من 
أخطاء . فان احل هو عدم اتباع هذه السياسة والعمل على زيادة عرض النقود معدل 
محدد ثابت وهذا هو ما يؤيده النقدیون JR‏ دقة . 

وعلی ذلك فان «النقدیین» يؤيدون نمو كمية النقود بمعدل محدد Joly Col‏ معدل 
نمو الا قتصاد القومي في الاجل الطویل . ویزعمون أن هذا السبیل یقلل من التقلبات 
الاقتصادية ويؤدى ال استقرار آکبر فی الاسعار . 

ويزعم هؤلاء النقديون أن هذا المعدل الثابت لنمو العرض النقدی يقلل عنصر 
عدم التأكد . وعلى هذا يمكن الوصول الى اتفاقات طويلة الاجل بأقل قدر من الخطر 
وأعظم قدر من الثقة . وفضلا عن ذلك فان نمو كمية النقود بمعدل COU‏ سوف يؤدى 
بشكل الى الى الغاء التقلبات الاقتصادية قصيرة الاجل . فاذا حدث تغير اقتصادی (تغير 
تقني ء مثلا) ادى الى نمو سريع للانتاج فی الاجل القصير » فان كمية النقود د تستمر فى 
موھا بالمعدل الثابت الذى سبق الاتفاق عليه » وهذا يعني بالنسبة للانتاج نموا أبطأ قیاسا 
بالحالة السابقة وعلى ذلك . فان السياسة النقدية تفرضص قيدا ذاتيا على توسع النشاط 
الاقتصادى . 

وبالمثل » تستمر كمية النقود في النمو بالمعدل المحدد الثابت خلال انخفاض 
النشاط الا قتصادی فی الاجل pal‏ و وحیث pay‏ الانتاج بمعدل أبطأ من العدل 
العادی » فان 4.5 النقود تزداد ععدل el‏ من العدل العادی تالنسة للانتاج . وهل 
يعني أن السياسة النقدية تصبح سياسة توسعية بشکل الى . 

وقد تؤدي التغيرات التي تحدث في السياسة المصرفية الى عدم القدرة عل وضع 
قاعدة نقدية مستقرة ومثل ذلك امكانية دفع فائدة على الحسابات الجارية » وتحويل 
حسابات الادخار الى حسابات جارية يمكن السحب عليها بشيكات أو حسابات الادارة 
المالية financial management accounts‏ التي تسمح للفرد OL‏ یکتب شیکات عل آساس 
قيمة مالدیه من آسهم وسندات ‘ وأرصدة فى سوق النقد . کل ذلك پیجعل من الصعب 
وضع تعریف G52‏ للنقود . وبناء على ذلك يرى معارضو القاعدة النقدية ان هذه 
التطورات تؤكد عدم فاعلية هذه القاعدة عمليا . اما النقدیون فیرون أنه يكن علاج 
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هذه المشاكل . وأهم شيء لتحقیق ذلك هو أبعاد مسألة صياغة السياسة النقدية عن 
صانعي السياسة المرنة الذين یتعرضون للوقوع ف الخطأ ¢ والضغوط السیاسیة) . 


النقود : والانتاج ‏ والتضخم 1 تفسیرات من التار يخ الحديث 


ان جوهر الوضع النقدي هو أن الزيادة النقدیة سوف تحفز أولا النمو الاقتصادی » 
ولكنها تؤدى عمليا الى زيادة معدل التضخم عندما يبلغ الاقتصاد التوظف الکامل الذي 
ٹل قيدا على امكانية زيادة العرض . 

وبالئل 52%( انخفاض النمو النقدي الى بطء اقتصادى بداية وانخفاض ف معدل 
التضخم فيا بعد . فاذا تحولت السلطة النقدية من زيادة كمية النقود الى خفضها یتولد 
عدم استقرار اقتصادی ولکن هل تؤيد ا حیاۃ العملية ما ذهبت اليه النظرية النقدية ؟ 

يبين شكل رقم )٤(‏ البيانات الخاصة بعرض النقود في الولايات التحدة خلال 
الفترة ۹۸۷۱۷ . وخلال الفترة 1--1458م نما عرض النقود معدل سنوی 
٤‏ , ۷/ بعد أن كان ۳,۳/ خلال الفترة ۱۹٦٦ /۱۹٦۰‏ . وصاحب الزيادة فى معدل نمو 
كمية النقود نمو اقتصادى سريع » وانخفاض فی معدل البطالة وق سنة VATA‏ انخفقض 
معدل البطالة ال ۳,٦‏ بعد أن كان ۵ , £ سنة ١456‏ ومع ذلك > وکا توقعت النظرية 

النقدية تصاعد معدل التضخم فقد أرتفع معدل التضخم الى 4,۲/ سنة ١478‏ و 
Jo, §‏ رق ۱۷۹۹۹۸ اميد OS OF‏ 7۴4 فقط سنهة ۱۹٦‏ وسنة ۱۹۲۷ . وف 
الفترة ۹ ے۱۸۷۰ کرات السلظة النقدية fl‏ سیاسة مقيدة لواجهة التضخم . وعندما 
قامت هذه السلطة بخفض معدل النمو النقدى حدث انکاش تضخمي inflationary‏ 
recession‏ سنة ۱۹۷۰ . 

وقد تكرر النموذج خلال الفترة ۱ . فقد زاد معدل نمو عرض النقود 
ال 4 , 5/ خلال الفترة ۱۹۷۱۔۱۹۷۲ ثم تبعه انخفاض خلال الفترة ۱۹۷۵-۱۹۷۳ و 
وقد صاحب النمو النقدی رواج اقتصادی خلال ۱۹۸۲-١‏ . فقد انخفضت البطالة 
وزاد الانتاج بشکل حاد . ومع ذلك فانه بحلول عام ۳ء عاد معدل التضخم al‏ 
الارتفاع بشدة خلال عام ۶ ۱۹۷ . ونما يؤيد وجهة نظر النقدیین ‏ ان التحول الى خفضص 
4 وفقا لافکار دھنری سیموئزہ يشير بعض النقديين الى أن السلطات النقدیة يجب أن تستهدف مستوی الأسعار مباشرة : 
وني نطاق هذه الخطة فاته خلال مدة (ثلاثة الى ستة آشهر مثلا) من ارتفاع الاسعار سوف يطلب من السلطة النقدیة بان 
تخفض معدل النمو النقدی . وخلال فترة انخفاض الاسمار سوف تقوم السلطة النقدية برفع معدل النمو النقدي . 











معدل نمو كمية النقود خلال الفترة ۱۹۷۰٥-۱۹۷۳‏ قدانتھی الى انکماش حاد خلال الفترة 
6 ۱۹۷۵۷ وهو آخطر انکماش واجه الاقتصاد الامریکی بعد ا حرب العالية الاخبرة 
وابتداء من سنة ١94175‏ (الربع الثالث) اتجهت السياسة النقدية ثانية الى التوسع . فخلال 
الفترة ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰ أرتفع معدل نموكمية النقود بنحو , ZV‏ سنويا وهو أعلى معدل نمو 
نقدی بعد ا جرب العالية الثانية . واستجابة لتیار التضخم زاد الناتج القومي الاجمالی 
بمعدل سنوي /٥,٦‏ خلال الفترة ۱۹۷۸-۱۹۷۷ وهبط معدل البطالة الى أقل من ٦‏ 
سنة ۱۹۷۸ بعد ان كان ۹ خلال الانكياش ا حاد الذي ساد سنة ۱۹۷۵ . ومع ذلك قفز 
معدل التضخم من ٦‏ خلال الفترة ۱۹۷۹۔۱۹۷۷ الى ۹ فى سنة ۱۹۷۸ و ۱۳/ خلال 
الفترة ۹۔ ۱۹۸۰ وقد ارتبط النمو النقدي السريع خلال ۱۹۷۷/ ۱۹۸۰ بزيادة معدل 
التضخم خلال ۱۹۷۸/ ۱۹۸۰ وهو ما یتفق مع رأي النقدیین . ۱ 

وخلال الأشهر الستةالسابقة على انتخابات سنة ۱۹۸۰ نما عرض النقود بمعدل 
سنوي قدرة 4,۷ ۱/ وهو أعلى معدل تحقق فى أية فترة مائلة بعد ا حرب العالية الثانية . 
وفی نوفمبر سنة ۱۹۸۰ اتجه الصرف الركزي الى تقييد العرض النقدی . ولذلك 
انخفض معدل النمو النقدي خلال الائني عشر شهرا التالية الى ٩‏ ,۳/ فقط . وقد آدی 
هذا الانخفاض الى خلق آثر قوی على الانتاج والتوظف . وهو ما یژید ما توقعه 
النقده ن de.‏ سنة ۱۹۸۱ انخفض INE‏ الد فپ .3 ه ۰ با اش ١ا‏ 
البطالة بشدة ليصل الى أكثر من 4 في بداية ۱۹۸۲ . كما انخفض معدل التضخم من 
۳,۵ سنة ۱۹۸۰ الى 8,9/ سنة ۱۹۸۱م . 

وحيث أن النقديين يعتقدون ان الاثر الاولى للنمو النقدي » سيقع اولا على 
الانتاج (أكثر منه على الاسعار) . فانہم لا يرون أن معدل نمو كمية النقود » ومعدل 
التضخم سوف يتغيران دائما فى نفس الاتجاه في الاجل القصير ومع ذلك فان النقديين 
یعتقدون انه خلال الاجل الطویل یکون التضخم ظاهرة نقدیة ۱ فقد بينوا ان التضخم 
خلال السبعینات تولد عن الزيادة الكثيفة فی كمية النقود . 

وکا يبين من شکل رقم )0( فان السلطة النقدية قد زادت من عرض النقود يمعدل 
/٤‏ خلال الفترة ۱۹٦٦-۱۹١١‏ . وخلال هذه الفترة نفسها ارتفعت الاسعار معدل 
۵ , ۲/ سنویا وکانت الفترة التي بدأت بسنة ٦٦۱۹ء‏ فترة توسع نقدي . ذلك أنه خلال 
۱۹۸۰-۷ زاد العرض النقدی بعدل ۲ ,21 وأرتفعت اسعار الاستهلاك بنفس 
العدل تقریبا . 


والواقع ان العلاقة بین النمو النقدي ومعدل التضخم هي احد العلاقات الاکثر 
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شکل رقم )£( 


عرض النقود وعدم الااستقر ار الا goles‏ ۷ ع ۱٩۹/۸۱‏ 





ان النمو السریع في عرض النقود خلال ۱۹۲۸-۱۹۲۷ قد تبعه ارتفاع في معدل 
التضخم خلال ۱۹۷۰-۱۹٦۹‏ . وبالشل ء فان النمو السريع في كمية النقود خلال 
۱۹۷۲-۱ تبعه ارتفاع معدل التضخم خلال ۱۹۷۳۔٤‏ ۱۹۷ ولكن كيف آثر النمو 
النقدی فی سنة ۱۹۸۰-۱۹۷۷ على معدل التضخم ؟ كا توقع النقدیون ارتفع معدل 
التضخم خلال الفترة ۱۹۸۰-۱۹۷۸ وتشیر الى ارتفاع حاد في معدل التضخم . اما 


المساحة الظللة فتشم الى فترات الانک‌اش حاد . 
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استقرارا فى کل الاقتصاديات خلال الاجل الطويل . ولكن هل هذا يعني ان الكينزيين 
يقبلون ايضا التفسير النقدي للتضخم ؟ ان هؤلاء الكينزيين لا جدون في الارتباط بين 
النمو النقدی والتضخم ما يدعو للدهشة اذ یبین النموذج الكينزي أن النمو النقدي يكون 
توسعیا ادا ما وصل الا قتصاد ال مستوی التوظف الكامل الذي یشکل فد | على زيادة 
العرض . 
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ومع ذلك فان الفكر الكينزي يثير نقطتين اخريين اوهما » ان العلاقة بين النمو 
النقدي - التضخم ليست علاقة سبب ونتيجة . فقد تؤدى الظروف الطيبة لرجال 
الاعمال الى رواج اقتصادي وتضخم فعلى » دون أن يحدث توسع نقدې . وعلى سبيل 
المثال ء فانه مع نمو الانتاج يتزايد طلب رجال الاعمال على الارصدة الالية المتاحة 
للاقراض . واذا لم يقم المصرف الرکزی بعمل مضاد » فان زيادة القروض سوف تؤدى 
الى زياذة العرض النقدي . وعلى العكس من ذلك » يؤدى ضعف الطلب على الارصدة 
المالية المتاحة للاقراض الى نقص فى عرض النقود خلال الانکماش الحاد . 

اما النقطة الثانية فهي أنہم يؤكدون أهمية الھزات التي تصيب جانب العرض ؛ 





شكل رقم )0( النقود والتضخم في الاجل الطويل 


هناك علاقة قوية بين معدل النمو النقدي والاسعار فی الاجل الطويل فخلال 
الفترة 55 ١955-14‏ نما العرض النقدي بمعدل سنوی متوسط ٤‏ , ۲./ وأرتفعت الاسعار 
بمعدل متوسط 0 ,۲/ وقد صاحب زيادة معدل نمو العرض النقدی الذي بلغ ۰۲/ 
خلال الفترة ۱۹۸۰-۲۷ زيادة ممائلة في معدل التضخم ۱ 
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ومثل ذلك الزيادة الكبيرة التي حدثت فى أسعار النفط خلال ۱۹۷۳۔٤‏ ۱۹۷ (وخلال سنة 
4) كمصدر للتضخم كما يؤثر فشل المحاصيل الزراعية 4 والاضطرابات الكبيرة ¢ 
والظروف الویة السیٹة على العرض الكل اومن ثم ٹؤٹر في معدل التضخم . 


الاختلاف بين وجهات نظر الکینز يين والنقديين 
The Monetaroit - Keynesian Controversy in Perspective‏ 


يختلف الكينزيون والنقديون حالیا وبعد عقدين من الجدل حول مسائل تتعلق 
بتاکید أهمية بعض السياسات على مدار الزمن أكثر منه حول العتقدات الاساسية . 
ولیس ثمة ريب أن كلا من وجهتي النظر قد أثرت في الاخری بشكل ما . فاغلب 
الاقتصادیین ومن بينهم النقدیین والکینزیین يعتقدون بشکل عام أن AS‏ من السياستين 
النقدية والالية تفر ز آثاراً على الطلب الكلي وعلى الانتاج . وعلى أن هناك خلافات ضئیلة 
حول الية انتقال هذه الآثار . اذ يعتقد الكينزيون أن اثر السياسة النقدية ينتقل من خلال 
سعر الفائدة بيغا يرى النقديون أن SY‏ مباشر . والعكس صحيح بالنسبة للسياسة 
المالية . اذ يرى النقديون أن أثر هذه السياسة ينتقل من خلال سعر الفائدة . فهم 
يزعمون أن عجز الموازنة العامة سوف يرفع آسعار الفائدة التي تؤدي بدورها الى زيادة 
سرعة تداول النقود ومن ثم تولد حافزا اقتصاديا . وعلى العکس من ذلك » يرى 
الکینز یون أن السياسة ا الیة توثر مباشرة على الطلب الكلي . ومع ذلك فان أوجه GALI‏ 
حيو ل آلية انتقال آثار السياسة الكلية لا تؤدى الى انكار النقطة الاساسية وهي أن كلا من 
السیاستن النقدیة والالية غارس دورا هاما في التأثير على الاقتصاد وتوجيهه . 

JL‏ یعترف کل من الکینز Oy‏ والنقدیین بان الزيادة النقدية الكثيفة هي الصدر 
الاولي للتضخم . وقد يميل النقدیون الى تأکید العلاقة بین النمو النقدي والتضخم بيغا 
حرص الکینزیون على بیان أن هناك عوامل أخرى تشارك فی احداث التضخم . ومع 
ذلك فان هناك أتفاق عام على وجود هذه العلاقه . 

كما يعترف الكينزيون والنقديون Ob‏ الصعوبات العملية التي تواجه السياسة 
العامة لتحقيق الاستقرار حاليا تفوق الصعوبات التي كانت قائمة منذ عقد مضى . 
ویعترف الطرفان بحدوث أخطاء فى الماضي وبامكانية حدوث أخطاء في المستقبل 
كذلك . كا يعترفان Ob‏ العوامل المؤثرة على جانب العرض تحد من قدرة السياسات 
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الرامیة ال حفز الطلب بهدف تنمية الانتاج الحقيقي . وفى هذه الجالات ترجم 
الاختلافات بين الطرفين الى الاراء المختلفة المتعلقة بدرجات الثقة فى دور الحكومة وفى 
صياغة السياسة الاقتصادیة . فالنقديون لا يثقون كثيرا في قدرة مخططي السياسة الكلية 
على انتهاج سبيل خال من المشاكل . ذلك أن هؤلاء المخططين سوف يخطئون بسبب ما 
یتعرصون له من ضغوط سياسية من ناحیة وبسبب مالديهم من قدرة محدودة على توقع 
أحداث المستقبل من ناحية أخرى . لذلك فانه اذا لم يكونوا ملتزمين بقاعدة نقدية 
فسوف تستمر سیاساتهم مصدرا لعدم الااستقرار الاقتصادى ۱ 

لقد نجح النقدیون فی وضع السياسة النقدية على قدم الساواة مع السياسة المالية 
من حث الاهمية . ذلك of‏ تشککهم حول سیاسات الاستقرار الدقيقة قد 
ولد أثرا معتدلا على الاقتصادیین الحترفین . وقد آدی ما حققوه فى هذا الجال الى ازالة 
كثير من آوجه الخلاف الجدلي مع الكينزيين . ۱ 


الاهداف التعليمية للفصل 

)١(‏ لقد ظن التقليديون القدامى ان سرعة تداول النقود ثابتة » وان الناتج الحقية 
مستقل عن العوامل النقدية . وعلى ذلك فان زيادة كمية النقود تعنی فقط حدوث 
زيادة تناسبية في الاسعار . : 

(۲) ظن كثير من الکینزیین القدامی » متأثرين بالكساد العظیم ‏ أن زيادة ما فی عرض 
النقود يمكن أن تلغى تماما بانخفاض فى سرعة التداول النقدية . وفى ظل هذه 
الظروف لن تؤثر السياسة النقدية في الطلب الكلي ولا فی الاسعار . وعلى عكس 
ذلك » يعتقد الكينزيون الجدد أن السياسة النقدية تؤثر من خلال سعر الفائدة على 
كل من الطلب الكلي ومستوی الاسعار . 

(۳) یژکد النقديون ان الافراد ومنشات الاعم ل يطلبون النقود Le‏ مثل السلم 
الأخحرى ء تولد تيارا من الخدمات . فالناس یطلبون نقودا بالامساك عن شراء 
السلع . والطلب على النقود انما يعتمد على (أ) مستوى الاسعار (ب) الدخل (ج) 
سعر الاصول الالية القريبة جدا من النقود (د) العدل التوقع للتضخم (ھ) 
العوامل التنظيمية . 

)٤(‏ یعتقد النقدیون ان هناك ارتباطا مباشرا بين السوق النقدية والاسواق الكلية الرئيسية 
الاخری . وعلی هذا فان حدوث زيادة ما في عرض النقود يخلق فائض عرض فى 


الارصدة النقدية . وسوف يحاول الناس خفض مالديهم من أرصدة نقدية من خلال 
انفاق فائض عرض النقود فى عدة أسواق با فی ذلك سوق السلع وا لخدمات . وعلى 
هذا فان الزيادة في عرض النقود تؤدى مباشرة الى زيادة فى الطلب SSI‏ . وبنفس 
سلوب التفكير يؤدي انخفاض عرض النقود الى انخفاض الطلب الكلي . 

)0( ووفتا لرأي النقدیین فان عدم الاستقرار الا sales‏ يكاد Lax,‏ فقطة ع التقلبات 
الشادة J‏ عرض النقود . sob JU‏ النقدية تقود آولا الى دحل حقيقي أعلى ولکن 
التضخم سوف Lis‏ في النهاية . وفی استجابتها لهذا التضخم سوف تقوم السلطات 
النقدية بخفض النمو النقدى لا محالة . ويقود هذا الخفض الى بطء أقتصادى . 
ويشير النقدیون الى أن الانكماشات الاقتصادية الرئيسية التي خدشت ف الاضی 
كانت نتيجة انکماش نقدي Oly‏ الانتعاشات التضخمية الرئيسية تولدت عن التوسع 
النقدي . وعلى هذا فان السبب الاسامي للدورة الاقتصادية في زعم النقديين هو 
السياسة النقدية غير الملائمة . 

)٦(‏ يرى النقديون أن ازالة السياسة النقدية غير الملائمة يجعل الاقتصاد يتمتع باستقرار 
نسبي . وهم يركزون على أن الاستهلاك ء وهو المكون الرئيسي للدخل القومي ء 
هو دالة أساسا للدخل المتوقع في الاجل الطويل وسوف ييل الى جعل التقلبات 
الطارئة فى الدخل معتدلة . 

(۷) لا يرى النقديون أن السياسة النقدية التوسعية يمكنها أن تخفض معدل البطالة وتحفز 
معدل النمو الاقتصادی بشكل مستمر . فقد يؤدي التوسع النقدي الى خفض معدل 
البطالة وزيادة معدل النمو فی الاجل القصير . ومع ذلك ‏ فانه مع تکیف الاسواق 
یمود الانتاج والتوظف في le‏ الامر الى الستوی السابق ویثل التضخم الاثر 
الجانبي طویل الاجل للسياسة النقدية التوسعية . 

. لا يعتقد النقدیون أن السياسة ا الیة البحتة ذات آثر قوي على الدخل والتوظف‎ (A) 
أن يمول من خلال الاقتراض من مستثمري‎ LY فحیث ان العمل ا ا ی البحت‎ 
. القطاع الخاص فان النقدیین یزعمون أن الانفاق ا خاص سوف ینخفض لذلك‎ 

)٩(‏ فی ضوء التعقیدات الاقتصادية التعلقة بعملية التوقیت الصحیح للسياسة الكلية 
والتحیز قصير النظر لعملية صنم القرار العام یتشاءم النقدیون بشدة حول احتال أن 
تکون السياسة USI‏ محققة للاستقرار . وعلى هذا یفضلون قاعدة نقدية تلزم 
الادارة النقدية بزيادة عرض النقود بمعدل COU‏ . ویعتقد النقدیون أن هذه السياسة 
تخفض حجم التقلبات الا قتصادية مادامت ستزیل ما یرون أنه السبب الرئيسي لعدم 
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لا ستقرار- وهو ما یسمی بسیاسات التکیف مع ظروف الجتمع التي تاخذ بها 
الادارة النقدية . Stop- go Policies‏ 
سس ا خلافات بين النقدیین والکینزیین بعد نحو عقدین من حدل . فرغم 
et’!‏ بختلفون حول الوسائل الدقيقة لمسار التفاعل بين ا متغبرات الاقتصادية فانہم 
يتفقون على أن السياسة النقدية تؤثر في الطلب الكلي . ویعترف الفريقان بان 
السياسة النقدية التوسعية مصدر هام للتضخم . كا يوافق الفريقان على أن 
السياسة الالية غارس آثرا على الطلب الكلي . وهكذا تحولت النقطة الاساسية فی 
الجدل النقدي - الكينزي بعیدا عن نتائج السياسة الكلية ونحو الرغبة فى اتخاذ قرار 
حذر مرن discretionary‏ اي فرار یستند الى قواعد سبق تحديدها ولا زالت ثقة 
النقدیین آقل كثير من ثقة الکینز یہن J‏ قدرة sake‏ السياسة الكلية discretionary‏ 
macroplanners‏ على تحقیق مسار اقتصادی مستقر . وعل ذلك ء نهم یفضلون ‏ 
بشكل عام » وجود قواعد للسياسة الكلية على الاخذ بالتخطیط الرن 
discretionary planning‏ . 
(۱۱) لقد زاد عجز الوازنة العامة في الولایات ا متحدة ‏ فی السنوات الاخبرة كنسبة من 

الناتج القومي الاجمالي . ويجب أن نیز بین العجز الذي ينشأ فی أوقات الرخاء 
وذلك العجز الرتبط بالانکم| شات الاقتصادية . فالاول سوف یؤدی بالتأكيد الى 
انخفاض في الاستثار الخاص » اما الاخر فقد يساعد على تدنية الانكياش 
الاقتصادي من خلال انعاش الطلب الکلي . كا أن تمويل العجز مسألة هامة . 
فالعجز الذي يتم تمويله اساسا بالا قتراض من الصرف الرکزی يؤدي بوضوح الى 
التضخم . وعلی العکس من ذلك . فان العجز الذي یتم تمویله بالاقتراض من 
الصادر الخاصة قد يولد ضغطا تضخميا ضئیلا . 


يقة التفكير الاقتصادی 
اسئلة للمناقشة 
(١‏ ولا مملك الفرد کشرا من النقود آبدا» . 
(أ) هل هذه العبارة تعبر عن حقيقة ؟ آشرح ذلك . 
(ب) هل يشير الشخص العادی » أحيانا » الى النقود عندما تکون الثروة آکثر بیانا لما 
يعنيه هذا الشخص ؟ آشرح ذلك . 


الفصل الرابع عشر ‘ty‏ 





۲) «لقد كانت السياسة النقدیة وا مالیة السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الاقتصادی خلال 
الثلاثينات » وكانت السبب الرئيسي كذلك التضخم خلال السبعینات (فی الولایات 
المتحدة)» . قوم هذا الرأي مع ذكر البينة العملية التي تدافع بها عن رأيك . 

۳) بين كيف ختلف النقديون والكينزيون حول المسائل التالية : 

(أ) اثر السياسة النقدية على مستوى الانتاج ومستوى التوظف . 
(ب) اثر السياسة المالية على مستوى كل من الانتاج والتوظف . 
(ج) السبب الاساسی لعدم الاستقرار . 

(د) احتّال تحقيق السياسة الكلية الرنة للاستقرار الاقتصادی . 

)٤‏ ما هو الدلییل الذى يؤيد وجهة نظر النقديين Ob‏ عجز الوازنة يؤدى الى خفض الانفاق 
الخاص ؟ هل تظن ان السياسة الالية هامة ؟ ولاذا ؟ آذکر دليلا عمليا یژید رايك . 

)٥‏ بين اذا توافق أولا مع الراي الذي يقرر of‏ عدم الاستقرار الاقتصادي delay‏ لو 
cab‏ قاعدة نقدية تلزم الصرف الرکزی بأن يزيد كمية النقود بمعدل ابت LY)‏ 
سنویا مثلا) . 

5) اشرح لماذا یعتقد النقدیون أن السياسة النقدية فی الاجل القصیر سوف تحفز الانتاج 
والتوظف . وآشرح لاذا یعتقد هؤلاء بان السياسة النقدية فی الاجل الطویل سوف 
تژثر مبدئیا على مستوی الاسعار دون أن یکون ها آثر قوي على الانتاج رغم أن 
الدوران حول مستوى الانتاج قد يزيد : 

۷ هل تظن أن العمل على تحقيق فائض ف الموازنة العامة فكرة جيدة ؟ ولماذا ؟ 


5 Ae ben 
رورا لاه الله‎ prc ler ا‎ 
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Expectations and the Limits of Macropolicy 


إن هناك عاملا إضافيا ذا آهمية كبيرة LY‏ أن نأخذه في الحسبان عند دراسة 
الاقتصاد الكلى . وهذا العامل هو التوقعات التعلقة بحركة الاسعار ومعدلات الفائدة 
والظروف الاقتصادية العامة في المستقبل . فليس ثمة خلاف على أن ما يتوقع الناس 
حدوثه عبر الستقبل له أهمية لأنه يؤثر على النمط GUI‏ لاختياراتهم . فاذا توقع الناس 
ارتفاع سعر منتج ما في الستقبل ‏ مثلا » فان الطلب الحالي على هذا النتج يرتفع حيث 
يقبل الأفراد على «الشراء الآن وقبل أن ترتفع الاسعار» . وهذا يعني أن التوقع حول 
المستقبل قد مارس أثره اليوم . 


ds‏ هذا الفصل سوف نركز على كيفية تأثير التوقعات على أعمال نموذج الاقتصاد 
الکلی الذي ندرسه والذی یزداد تعقیدا کلما تقدمنا بالتحلیل . وسوف نفترض أن الناس 
سوف يعدلون اختياراتهم في ضوء توقعاتهم حول الستقبل . ويبدأ هذا الفصل ببیان 
اسباب انخفاض معدل البطالة » إلى حين على الأقل » عند اتباع سیاسات توسعية › 
وسوف نبین » حینئذ » ناذا تعجز سیاسات حفز الطلب عن خفض معدل البطالة بشکل 
دائم عن معدلا 2 الأجل الطويل ء المعدل العادى ' 


نفس الوقت » تلك الظاهرة التي أثارت دهشة tS‏ من الاقتصاديين خلال السبعينات . 
کا تساعدنا oda‏ التوقعات عل فهم الارتباط بين العدلات المرتفعة للفائدة والتضخم : 


وتحتل التوقعات أهمية كبيرة في التحلیل OY‏ الاقتصاد یدرس أحوال الناس ؛ وهم 
يفكرون ويتأثرون ويتعلمون من أخطائهم » ویعدلون من أنماط سلوكهم عندما تتوافر 
لدیہم معلومات ومعارف أضافية . وعلينا الآن أن نبحث آثر ادخال هذه العوامل في 
التحلیل الكلى . 
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منحنی فیلیبس - ال حلم وا حقیفیة 


The Phillips Curve - The Dream and the Reality 





يركز الاقتصاديون کثبرا على البحوث التطبيقية . وئی سنة ۱۹۰۸ قام الاقتصادى 
الانجليزى رأ . و . فیلیہس (A.W. Phillips‏ بنشر بحثه عن العلاقة بين البطالة والتغير 
ى الأجور النقدیة") وباستخدام بیانات عن الملكة التحدة ء وجد «فیلیبس» آنه عندما 
كان معدل البطالة منخفضا كان معدل التغیر في الأجور النقدية يميل إلى الارتفاع ومن 
الناحية النظرية فان هذه النتيجة ها معنى وتستند إلى منطق ,. فانخفاض معدل البطالة 
يشير ضمنيا إلى ضيق سوق العمل . وعلى ذلك » فإن من المتوقع أن ترتفع الأجور 
النقدية استجابة لشدة الطلب بمعدل أكبر ما يحدث لو أن أسواق العمل كانت تتمتع 
بحرية نسبية (آي لو كان معدل البطالة مرتفعا) . 
وتأفبيسا ۳ ما قام به «فيلييس» لاحظ اقتصاديون أخرون أن هناك علاقة عكسية 
Wee‏ بین التضخم والبطالة ذلك أن الأجور هي المكون الرئيسي لنفقات الانتاج ء ومن 
ثم فليس هناك ما يدعو للدهشة من أن تكون هناك رابطة بين المعدل السريع للتغير في 
مستوى الأسعار » ونی الأجور كذلك . والانخفاض في معدل البطالة . ويطلق على 
المنحني الذي يبين العلاقة بين معدل البطالة ومعدل التضخم (أو معدل تغير الأجور 
النقدية) so)‏ فيلييس (Phillips Curve‏ نسبة إلى مكتشفه ويمكن القول بعبارة أخرى 
أن «منحني فیلیبس» يوضح العلاقة بين معدل التغير في الاسعار (أو الأجور النقدية) 
ومعدل البطالة . ولنتذكر أنه خلال الأجل القصير يرتبط معدل التضخم ء عادة » بعلاقة 
عكسية مع معدل البطالة . 
ويبين شكل رقم )١(‏ منحني فيليبس في الأجل القصير ويتضح منه أنه عندما 
يكون معدل البطالة مرتفعا يكون معدل ارتفاع السعر (أو الأجر) منخفضا . وتأسيسا 
على ذلك فإن انخفاض معدل البطالة يرتبط بارتفاع معدل التضخم . وعلى ذلك فإن 
منحني فيليبس ينحدر من أعلى إلى أسفل متجها إلى اليمين مشيرا بذلك إلى وجود علاقة 
عكسية بين البطالة والتضخم خلال الأجل القصير . 
ويساعد هذا على فهم سبب تفاؤل الاقتصاديين خلال الستينات حول امكانية 
خفض معدل البطالة مقابل السماح بمعدل معتدل للتضخم . وقد بين ذلك «ارثر أوكان 
A. W. Phillips, the relationship between unemployment and the rate of change of mony wages in the united kingdam,‏ )1( 
Economics 25 (1958), PP . 283 - 299.‏ ,1957 - 1861 





«Arthur okun‏ رئيس الجلس الاقتصادی الاستشاری في عهد الرئیس جونسون حين 
آشار إلى أن الامل الرتبط بالواقم هو أن تحقیق معدل البطالة /.٤‏ مع زيادة GLY‏ الاسعار 
یکون آمرا حسنا ومناسبا وآن تحقيق مثل هذا التزاوج هو حل يرضي الشعب الأمريكي . 
لقد كان هذا الأمل قائ) فها قبل حرب فیتنام في منتصف عام ۱۹٦١‏ ولم حدث شيء 
منذئذ يشير إلى عدم إمكانية تحقيقه . 


شكل رقم )١(‏ منحني «فیلیبس» الافتراضي 


التضخم . وتبین ابرة غلال السبیعنات OF‏ الاختيار بين البطالة والتضخم ظاهرة 





قصيرة الأجل . 
3 
2 
el‏ 
معدل التضخم مج 


Leo‏ نفترض أن الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظف الکامل . فیاذا يحدث لوقام 
صانعوا القرار السیاسی بالعمل على زيادة الطلب ؟ . إن أغلب الاقتصاديين يعتقدون أن 
السياسة التوسعية سوف ترفع كلا من مستوى التوظف والانتاج في الأجل القصير . كما 
أن معدل التضخم يميل إلى الارتفاع . ويستند هذا التحليل إلى الدور الذي يلعبه عنصر 
الوقت فی عملیة تکیف الأسواق > وتوافر المعلومات لدى صانعي السياسة . وعلينا الآن 
أن نبين هذه ULM‏ فى شيء من التفصيل . 


(2) Arthur Okun, the political economy ol prosperity (New York : Nortn , 1960( . :نا‎ 102. 








شکل رقم (۲) 
التضخم . عدم توافر العلومات وطول فترة البحث عن عمل 


فإذا كانت التوزیعات التي یتصورها العمال BU‏ التوزیعات الفعلية لعروض 
الأجرء فان البحث الاقتصادي عن عمل سوف ينتهي بعرض أجر قدره ٦‏ ریالات في 
الساعة أو أكثر من ذلك للعال ذوی المستوى المعين للمهارة . والاحتال العادى لايجاد 
عمل يعطي ٦‏ ريالات في الساعة يقدر بدنحوه/ ١(‏ من ۲۰ عرض عمل) فإذا أدى 
التضخم إلى نقل التوزيع الفعلي لعرض العمل (ولیس ما يتصوره العمال) إلى اليمين فإن 
العمال الباحثين عن عمل سوف يجدون بسرعة ويقبلون الاعمال التي تعطیهم ٩‏ ريالات 
فی الساعة . وحين يفشل العمال في تحقيق هذه الأعمال ذات الأجر المرتفع والمتاحة الآن 
ينخفض الوقت الذي يخصصونه في البحث عن العمل وينخفض معدل البطالة . 


التوزيع الذي یتصو ره الال 
التوزيع الفعلي الجديد (والتوزيع الفعلي المبدئي) 
(كنتيجة للتضخم) سے 


2 
5 
» 
م٦‎ 
5 


منطعة العیو J‏ العادی 





إنه من الأهمية بمكان أن نعترف Ob‏ الأسعار كلها لن تعكس ظروف الطلب 
الجديد الأعلى . فسوف تظل أسعار كثير من السلع ثابتة إلى حين » نتيجة لقرارات رجال 
الأعمال السابقة على زيادةالطلب. ذلك أن الأسعار المحددة في القوائم والأجور التي 
تحددها اتفاقات سابقة على أساس من المساومة Aol dl‏ » والأسعار الأخرى المحددة 
بموجب عقود لن ترتفع فورا . 

وفضلا عن ذلك » لن يقدم بعض رجال الأعمال على رفع آسعار منتجاتهم حتی 


الفصل ا لخامس عشر ۱ ۶ 





یقتنعوا أن الزيادة ا حالية فی البیعات تمثل تغيرا دائما في ظروف الطلب ولیست حدثا طارئا 
وعشوائیا . فإذا كانت زيادة البیعات فی الأجل القصير لاتعدو أن تکون ظاهرة مؤقتة فان 
رفع الأسعار يدفع العملاء التوقعین في الستقبل إلى المنتجين النافسین . وعلى ذلك ء 
ob‏ صانعي القرارات لن يغيروا الأسعار » لفترة ما » حتى يحصلوا على معلومات تشبر 
إلى أن الزيادة في الطلب على منتجاتهم زيادة حقيقية . وسوف يعمد رجال الأعمال إلى 
مواجهة الزيادة في الطلب من خلال السحب Caren‏ یکس ae‏ امیس 
لصيانة الالات ‏ وتشفیل الع‌ال والالات وقتا اضافیا وتشغیل SIE‏ جدد . 

وإذا ما استمرت زيادة الطلب في الستقبل فإن معدل التضخم يرتفع . ومع ذلك 
فان رجال الأعمال قد تخدعهم هذه الزيادة في الأسعار في البداية فقد یعتقدون خطأ أن 
هناك زيادة فی السعر النسبي (والطلب (le‏ منتجاتهم و إذا ماحدث ذلك فسوف 
پستجیبون من خلال تشغيل عہال جدد . وزيادة الانتاج ومع ذلك فان مستویات 
التوظف والانتاج لدم الستندة إلى التضخم لن يكن استمرارها إلى ما لا اية LEY‏ آثار 
قصيرة الأجل . 

وبالمثل » قد ينخدع العيال بزيادة الاجور . ويبين الشكل رقم (۲) مايحدث 
للبطالة عندما يؤدى التضخم | لى دفع معدلات الأجور النقدية إلى الارتفاع be‏ لا يكترث 
العمال بذلك . وني هذا الشكل تقاس عروض الأجر التي يتوقع ا 
مستوى معين للمهارة أن حصلوا عليه من البحث عن عمل ما » على المحور الرأسي 
وبالنسبة للفئة المشار إليها ذات المستوى المعين من الهارة » تقع عر وض العمل بين ۵ , ٤‏ 
ریال و ۵ ه ريال فی الساعة . وعندما يكون هناك تمائل ب بين التوزيع الذي يتصوره 
العا perceived distribution J‏ والتوز زیم الفعلي actual distribution) =U‏ یکون وقت 
العمال في البحث عن عمل عاديا . ذلك أن هؤلاء الع‌ال سوف یقارنون بين 
الکاسب الرتبطة باستمرار البحث عن عمل می ا مهنا اض ل 
على عمل أفضل) وتكلفة البحث عن العمل . ولنفرض أن العیال قد توقعوا التوزیم 
الفعلی لعروض العمل على نحو صحیح 6 Oly‏ سلوکهم الا قتصادي قد دفعهم إلى 
البحث حتی جدون عملا حصلون as‏ على ٦‏ ریالات أو آکثر في الساعة وکا يبين من 
منطقة القبول Gold‏ في شکل رقم (۲) فان هناك احتالا يبلغ نحوه/ أن یکون عرض 
الاجر القدم لال هذه الفئة ذات الستوی المعين من الهارة مساویا أو يزيد على ٦‏ ريال 
في الساعة . ey‏ ذلك OB‏ الباحث النموذجي عن عمل سوف يقضي وقتا طویلا في 
البحث عن عمل قبل أن مجد عملا یعطیه ٦‏ ریالات في الساعة . 


{oY‏ الفصل الخامس عشر 


ولكن ماذا بحدث لو أن التضخم أدى إلى نقل التوزیع الفعلي لعروض الأجر إلى 
الیمین بیا لایزال الباحثون عن العمل يظنون أنهم أمام التوزیع الأولي (الذي 
یتصورونه) لعروض الاجر ؟ . الواقع أنه خلال الأجل القصير يكون هذا الموقف واقعيا 
بسبب تكلفة الحصول على المعلومات » والوقت الذى يتطلبه انتشار المعلومات الجديدة 
عن عروض الأجر بین الباحثین عن العمل . وسوف يقبل العمال أو يرفضون عر وض 
العمل في أطار اعتقادهم أنهم لازالوا يواجهون التوزيع المبدئي . 

وحيث أن التضخم قد ترتب عليه انتقال التوزيع الفعلی إلى اليمين فإن احتال 
الحصول على عمل يعطي ٦‏ ريال في الساعة يرتفع بقوة . وعلى ذلك يستطيع العمال 
الراغبون فی البحث عن أفضل فرص العمل فی نطاق ال٥‏ من الأعمال المتاحة أن 
يحصلوا الآن على أكثر من ٦‏ ريالات في الساعة ومع ذلك فإنہم يكونون في البداية غير 
مكترثين با حدث . وسوف يجد الباحثون عن العمل ۰ ويقبلون عروض العمل التى 
تعطي ‏ ریالات فأكثر مخدوعين بالزيادة في معدلات الأجور التي أدى إليها التضخم بل 
وسوف يعتقدون et‏ سعداء الحظ ويترتب على ذلك انخفاض متوسط الوقت اللازم 
للبحث عن العمل ومن ثم ينخفض العدل الفعلي للبطالة » إلى حين » ليكون أدنى من 
معدل البطالة في الأجل الطويل » أي المعدل العادى للبطالة . 

وتأسيسا على ماسبق يمكن القول أن الحوافز الناتجة عن التضخم سوف تودي في 
الأجل القصير إلى زيادة في التوظف والانتاج oF‏ صانعي القرارات يكونون : 





أ ) غير واثقين فما إذا كانت الزيادة في الطلب ال حاری عارضة أم دائمة . 
ب) غير قادرين على أن يعدلوا العقود السابقة طويلة الاجل . 
ج) مخدوعين حيث یعتقدون أن السعر أو الأجر التضخمي يعكس زيادة نسبية في الطلب 
على منتجاتهم من السلع والخدمات . 

وهذه العوامل تتفق مع البيانات التي لاحظھا «فیلیبس» وغيره من الاقتصاديين فما 
قبل سنة ۱۹۷۰ . ومع ذلك مثل هذا الموقف ۔ زيادة الانتاج والتوظف بسبب فشل 
صانعي القرارات في أن يعرفوا وأن يتكيفوا مع الزيادة العامة التضخمیة في الطلب ‏ لن 
يستمر إلى ما لا نهاية عبر المستقبل ذلك أن صانعي القرارات » عمليا » سوف يدركون ما 
بحدث » ویبدآون في توقع زيادات الاسعار والاجور وفي تغيير خططهم وقراراتهم تبعا 
لذلك . وسوف يقترب اداركهم من الحقيقة > ويؤدي هذا إلى تمائل التوزيع المتوقع 
والفعلی ثانية . 


الفصل ا لخامس عشر fof‏ 





التوقعات الرتبطة بالاضی وانتقال منحبی فیلیس 
Adaptive Expectation and Shifting phillips Curve‏ 


كيف تتم توقعاتنا حول الستقبل ؟ إن الاجابة على هذا السوال لیست سهلة . 
وسوف نجد وجهات نظر ختلفة كلما تقدمنا فی التحلیل . 

وابسط نظرية للتوقعات هي أن الناس یعتمدون على الاضي عند توقع اجامات 
الستقبل . ووفقا هذه النظرية التي یطلق علیها الا فتصادیون (نظر ية التوقعات الرتبطة 
بالاضی» یری صانعوا القرارات أن ما حدث في الاضي القریب هو أفضل مؤشر ما حدث 
في الستقبل وبعبارة أخرى » يقيم صانعوا القرارات توقعاتهم حول الستقبل على النتائج 
الفعلية التي لاحظوها خلال الاضي القریب . ووفقا لهذا » يمكن القول » على سبیل 
الثال » إن معدل التضخم الذي ساد خلال السنتین أو الثلاث سنوات الاضية یعتبر 
الحدد الرئيسي لعدل التضخم في السنة التالية . 

5 ]15 ما بقیت الأسعار مستقرة خلال الاربع أو ا خمس سنوات التي انقضت » 
ails‏ من التوقع أن تتسم بالاستقرار في السنة التالية . وبالثل إذا ارتفعت الأسعار بعدل 
4 أو ٦‏ خلال عدة سنوات مضت فمن الحتمل ارتفاعها بقدر مساو فى السنة التالية . 
وني ظل التضخم فان نظر ية التوقعات الستندة إلى الاضی تفسر آسباب عدم توقع صانعي 
القرار استقرار الأسعار فی السنه التالية . 

ویوضح شکل رقم (۳) هذه النظرية بیانا . ومن هذا الشکل یتبین أن الاسعار 
مستقرة خلال الفترة »١«‏ (شكل (Ve,‏ وعلى هذا الأمساس يفترض صانعو القرار آن 
الأسعار ستكون مستقرة خلال الفترة «7» (شكل ب) . ومع ذلك فان المعدل الفعلي 
للتضخم في الفترة «۲» یقفز إلى 4 على أن استمرار معدل التضخم عند 6/ خلال الفترة 
(۲» (وقد يصل طول الفترة إلى عدة سنوات) يدفع صانعي القرارات إلى تغيير توقعاتهم 
وعلى أساس ما حدث في الفترة «۲» يتوقع صانعو القرارات أن يكون معدل التضخم Lt‏ 
خلال الفترة (۳) وعندما یکتشفون خطأ توقعاتهم oY)‏ العدل الفعلي للتضخم خلال 
الفترة ۳ یکون (LA‏ فإنہم یغیرون توقعاتهم تبعا لذلك . ولکن معدل التضخم خلال 
الفترة «4» ینخفض إلى /٤‏ أي أقل من العدل التوقم . لذلك فإنہم یعدلون توقعاتهم 
ثانيا بالنسبة معدل التضخم خلال الفترة )٥٥‏ . 

وبديبي أن ما يحدث في دنیا الواقع لایتم وفقا لارتباط الى دقیق بين أحداث الاضي 
والأحداث التوقعة في الستقبل IS‏ يصور لنا شکل رقم (۳) . ومع ذلك فان الفکرة 





العامة صحيحة . ذلك أن زيادة أو انخفاض معدل التضخم سوف يؤدى إلى تخر 
توقعات صانعي القرارات ولكن هذه التوقعات سوف تتخلف زمنيا عن الأحداث 
الفعلية . 

ولكن كيف ترتبط نظرية التوقعات المستندة إلى أحداث الماضي بمنحني فيليبس ؟ 
لنتذكر ما سبق أن شرحناه وهو أنه خلال الأجل القصیر تؤدى السياسة الكلية التوسعية إلى 
زيادة الانتاج والتوظف . ومع ذلك فإنه مع مرور الزمن تتوافر معلومات أكثر لدى الأفراد 
عن أبعاد هذه الزيادة ومن ثم يغيرون توقعاتهم وأفعالهم تبعا لذلك » غير مخدوعين 
بالسياسة الكلية التوسعية . وحیث عرف أن معدل التضخم قد ارتفع فان العمال 


شکل رقم (۲) 20 نظرية التوقعات الرتبطة بالاضي 


old Lady 4‏ النظر 4 فان ما حدث فعلا خلال الفترة السابقة (أو حموعة من 
الفترات) يحدد توقعات الناس عن المستقبل . وعلى ذلك فإن المعدل المتوقع للتضخم في 
الستقبل (شكل ‏ ب) سوف يتخلف زمنيا عن المعدل الفعلي للتضخم (شکل - أ) بفترة 


واحدة ما دامت التوقعات تتغير مع مرور الزمن ۲ 


)!( 
و وہ المعدل الفعلي للتضخم/ 
العدل الفعلي للتضخم 0 8.0 


4,0] 


کت از ۶ . 

je 
لپ‎ ١ ١ ۱0 
و العدل التوقع للتضخم/‎ 


40 
0 


العدل التوقع الناظر للتضخم 
ے 





الفصل ا خامس عشر ۵ ۵ ۶ 





ومثليهم لدی الاتحادات العما لية سوف يأخذون ذلك في الحسبان عند اتخاذ قراراتهم . 
ولن يقبلوا بعد عروض أجور نقدية لاتكون مغرية إلا في ظل افتراض ثبات الأجور 
والأسعار (أو إذا كان معدل تضخم الأجور والأسعار أقل من المعدل ا حا لي) ويترتب على 
ذلك زيادة الوقت المطلوب للبحث عن عمل إلى مستواه التوسط العددي مادام العمال قد 
عرفوا أن التضخم قد أدى إلى نقل فرص الأجر النقدی (وليس بالضرورة الأجر الحقيقي) 
التاحه هم کے ا بے مس سس سعہ سر البلا لاي 7 
فیستوا العادی في الأجل الطویل . 

ویوضح شكل رقم (4) ما حدث عند أخذ التوقعات الرتبطة بالاضي في الاعتبار 
عند تحلیل منحني فیلیبس . فإذا بدآنا من الوضع )1( حيث یتوقم صانعوا القرارات 
استقرار الأسعار » فان التوسم الكلي سوف يخفض معدل البطالة » في الاجل القصير بين 
يواجه الاقتصاد معدلا معتدلا للتضخم . ولنفرض أن مخططي السياسة الكلية قد اتخذوا 
سبيلا يدفع الاقتصاد إلى نقطة رب ) » حيث يكون معدل التضخم 4/ ومعدل البطالة 
٣‏ بعد أن كان 5/ سابقا ) ويمكن للاقتصاد أن يبقى عند نقطة ( ب ) حتى حين » 
ولكن لا يمكن استمراره عند هذا الوضع . فبعد فترة يستمر فيها معدل التضخم عند /٤‏ 
يبدأ صانعوا القرارات في توقع معدل أعلى للتضخم وسوف يأخذ العمال وعثلوهم لدی 
الاتحادات النقابية المعدل الأعلى المتوقع للتضخم في الاعتبار في بحثهم عن العمل وفي 
إتخاذ قرارات المساومة الما عية وعندما يتم توقع معدل التضخم يواجه الاقتصاد منحني 
أعلى لفیلیبس ( المنحني الذي يضم نقطتي (D.C‏ . ويعود معدل البطالة للمستوى 
العادی عند Lo‏ رغم أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع بمعدل 4/ سنويا ( نقطة© ) 
٠‏ وعندما يتمكن رجال الأعمال من توقع معدل التضخم البالغ 6/ فإن محططي السياسة 
الكلية لا يمكنهم أن مخفضوا معدل البطالة الا من خلال زيادة التضخم آل تشه ون 
أعلى . ونتيجة لذلك قد ینخفض معدل البطالة » مؤقتا إلى ۳/ فقط فإذا eee‏ 
السياسة الكلية راغبین فی تحمل معدل تضخم قدره ۸/ ( حرك من0 إلى 2 ) . 
استمرار هذا العدل لفترة من الزمن یصبح استمراره متوقعا شرف یت 
فیلیبس ثانية ویعود معدل البطالة إلى مستواه العادی في الاجل الطویل ویستمر معدل 
التضخم عند ۸۸ ( نقطه ۴ ) . 
السياسة الانک‌اشية ومنحني فیلیبس في الأجل القصیر 


وإذا ما توقم صانعو القرار استمرار معدل التضخم البالغ ۸ ماذا Sas‏ لو Ol‏ 
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شكل رقم ر٤‏ ) 
التوقعات الرتبطة بالاضي وانتفال منخني فیلییس 


عند توقع استقرار الا سعار فان السياسة الكلية التوسعية تسمح لخططي السياسة 
الكلية بتحقیق معدل معتدل من التضخم مقابل معدل آدنی للبطالة ر تحرك Age‏ إلى 
oe‏ کل a‏ ی القرار معدل التضخم وینتقل 
منحني فيليبس إلى لى hel‏ ويعود معدل البطالة إلى المستوى العادى فی الأجل الطویل 
JE)‏ من 8 إلى ۳ ) وعندما يتمكن صانعو رارح اک can‏ مده الاسام Sh‏ 
السياسات التي تولد معدلا أعلى للتضخم تكون مطلوبة لخفض معدل البطالة عن 
مستواه في الأجل الطويل . وفضلا عن ذلك » فإنه بسبب علاقتهم| العكسية في الأجل 
القصير Ob‏ آي جهد للابقاء على معدل التضخم سوف يؤدي » إلى حين » إلى رفع معدل 
البطالة ( وعلى سبيل الثال يرتفع منغ إلى ) . 


معدل التوظيف فى الاجل الطويل -.. | سو a‏ 
معدل التضخم التوقع SD (ZA)‏ 
SIS 45‏ ۹ 


معدل البطالة (/) 





مخططي السياسة الكلية ا تخذوا سبيلا انکم| شيا نی محاولة لتحقيق استقرار الأسعار ؟ 
ونجيب على ذلك بأن الأثر في الأجل القصير سيقع على الانتاج والتوظف أكثر منه 
على الأسعار » كا هو الحال عند انتهاج سياسة توسعية . ويبين شكل رقم ( ه ) آثار 
الانکماش ( أو انخفاض معدل التضخم ) في سوق العمل وسوف يفشل العمال في 
البداية في أن يدركوا أن الانخفاض فی الطلب وف زيادة الأجر قد bol‏ إلى حفض جاذبية 
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البدائل الأجرية التاحة . وسوف یؤدی الانکاش غير ا متوقع - إلى فترة - في ارتفاع الأجر 
إلى توزيع فعلي لعروض الاجر يقع إلى يسار التوزيع الذي یدرکه العال بحواسهم 
perceived distribution‏ وعلی آساس من الاعتقاد J‏ سوء حظهم يسعى الباحشون عن 
العمل دون نتيجة للحصول على عروض عمل في منطقة قبول ٦‏ ریالات فاکٹر في 
الساعة » في ظل التوزيع الذي يتصوره العمال . وحيث يطول وقت بحث العمال عن 
العمل يرتفع معدل البطالة . وسوف يستمر هذا العدل فوق مستواه العادي في الأجل 
الطويل حتى تنتشر المعلومات عن العروض الفعلية للأجر بين الباحثين عن العمل 
واقتناعهم Ob‏ عروض الأجر الجذابة التي less pay‏ لم تعد متاحه وبالشل » سوف 
تتضاءل المبيعات في سوق السلع ويتراكم المخزون حتى یقتدع الباتعون بانخفاض 
الطلب على الانتاج ( حسب توقعاتهم ) . 

ولا کانت العقود طويلة الأجل بالنسبة للعمل رالسجات قد حررت وق الذهن 
العدل الرتفم للتضخم ۰ فان العقود القائمة سوف تعکس آسعارا حقيقية أعلى ما اتفق 
عليه بموجب هذه العقود . ling‏ العامل آیضا سوف يعمل على بطء النشاط الاقتصادی 
حتی تنتهي آجال العقود أو يتم تفاوض شاا 

ولعله من الواضح الآن كيف يسبب الانکماش الكلي خفض کل من الانتاج 


شكل رقم ( ٩‏ ) 





التوزيع التصور التوزیم الفعلي ا حدید 
( والتوزیع الفعلی البدئي ) ( كنتيجة للانکماش ) 


محال الفبول العادی 


a 
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والتوظف . وکا يبين من شکل رقم ( ٤‏ ) إذا ما توقع استمرار معدل التضخم البالغ LA‏ 
وعاد معدل البطالة إلى مستواه العادی عند /٥‏ ( نقطة (E‏ فان أية سياسة لمواجهة 
التضخم سوف تؤدي » مؤقتا » إلى رفع معدل البطالة عن مستواه العادي ( یتحرك من 
الع ) . وهذا یعنی أن تكلفة العودة إلى الأسعار الستقرة » عندما يسود الشعور 
بالتضخم الذى شاع في الاقتصاد هو ارتفاع معدل البطالة عن المستوى wold‏ في الأجل 
الطویل . 


منحنی فیلیبس ۱۹۰۹ - ۱۹۸۱ 

ان نظرية التوقعات الرتبطة بالاضي تشبر الى أن قبول التضخم مقابل خفض 
معدل البطالة ظاهرة قصبرة الاجل ذلك أن اتباع سیاسات تضخمية فترة ممتدة من الزمن 
سوف یژدی الى انتقال منحنی فیلیبس الى أعلى وا ی اليمين . فهل ما يحدث في دنيا الواقع 
یتفق مع 3 الرای ؟ ان شکل رقم )٦(‏ يبين لنا As‏ من واقع OLLI‏ التاحة عن 
معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات 1404 - ۱۹۸۱ . ویلاحظ أن کل البیانات 
عن السنوات ۱۹۵۹ - ۱۹۹۹ م قريبة جدا من منحنی فیلیبس (أ) . ویلاحظ آن الاسعار 
قد ارتفعت بمعدل يقل عن ۲/ سنویا خلال السنوات ۱۹۰۵۹ - ۱۹٦٦‏ . وابتداء من سنه 
5 زادت الأسعار بمعدل ۳/ أو AST‏ سنويا . ورغم OF‏ معدل التضخم کان LY‏ في 
of, ۱۹۹۷ ۱۹٩‏ معدله کان ol‏ خلال ۱۹٦۸‏ - ۱۹۹۹ فان البادلة الأولية بین 


العضخم - البطالة بقيت قريبة من منحنى فيليبس" (أ) . 


ومع ذلك فانه بعد التضخم الستمر خلال السنوات ۱۹٦۹ - ۱۹٦٦‏ فان علاقة 
التضخم ۔ البطالة قد ساءت خلال السنوات ۱۹۷۰ ۱۹۷۳ وکا تشم النظرية تماما فان 
الفترة التي آستمر فیها التضخم تبعها انتقال منحنى فيليبس (BS!)‏ إلى آعلی وجهة 
اليمين . على أنه يجب أن نلاحظ أن قياس معدلات التضخم فی سنة ۱۹۷۱ وسنة ۱۹۷۲ 
قد یکون منخفضا نتيجة الرقابة على الاسعار التي فرضت ف عهد «نیکسون» Sy‏ كانت 
ساریه حینثد . 

وحلال سنة ۱۹۷۳ وبداية ۱۹۷ ارتفعت آسعار النفط الخام ما سبب اضطراب 
الا تتصاد الامريكي وشارك فی رفع معدل التضخم خلال سنة ۱۹۷۰ . ونتيجة لارتفاع 
معدل التضخم الى ۱۳-۷/ خلال السنوات ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱ فقد ارتفع منحنی فیلیبس 
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شكل رقم )1( 


فیا بين سنة 1404 وسنة ۱۹٦۹‏ كان معدل التضخم والبطالة متوافقا مع منحنى 
فیلیبس«۵» وكانت العلاقة بین التضخم ۔ البطالة خلال الفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۳ م متوافقة 
مع منحنى فيلس «Be‏ مشيرة بذلك الى أن المنحنى قد انتقل بعد ثلاث أو أربع سنوات من 
ارتفاع التضخم خلال الفترة ۱۹٦۹ - ۱۹٦٦‏ . وأدى استمرار المعدلات المرتفعة 
للتضخم خلال منتصف السبعینات الى انتقال منحنی فیلیبس إلى def‏ رال ع حلال 
التصف الأخير من السبعینات ‘ 


معدل التضخم (نسبة مثوية) 





البطالة (نسبة مثو ية) 
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ثانية الى del‏ (إلى © ) » وهو يتفق مع ما تشیر اليه النظرية . وهذا يعني أن الواقع يؤيد 
ما تذهب اليه النظرية من أن استمرار التضخم سيدفع منحنى فيليبس للانتقال الى أعلى 
سا بذلك ارتفاع کل من معدل التضخم والبطالة : 


منحنی فیلییس فى الأجل الطویل 


لازال شکل منحنی فیلیبس في الأجل الطویل محل خلاف ومع ذلك یتزاید اقتناع 
الا قتصادیین بانه يأخذ الوضع الرأمي تماما . وتشیر الخبرة المأخوذة عن السبعینات الى 
عدم امكانية قبول تضخم معتدل مقابل خفض معدل البطالة بشکل مستمر . ذلك أنه 
ليس She‏ دلیل عل OF‏ السیاسات التوسعية خلال السنوات ۱۹۱۷ - ۱۹۸۱ م قد أدت 
الى رفع معدل النمو أو خفض معدل البطالة فی الاقتصاد الامريكي . وغالبا ما يشار إلى 
الخمسينات كفترة اختفت فيها السياسات المحفزة للنشاط الاقتصادى . وقداتسمت هذه 
السنوات باستقرار نسبي في الاسعار باستثناء فترة ا حرب الكورية ومع ذلك فان المعدل 
السنوي التوسط لنمو الناتج القومي الاجمالي خلال الخمسيات يقدر بنحو 4 , / مقابل 
6 خلال فترة التضخم المرتفع فی السنوات ۱۹٦۷‏ - ۱۹۸۱ . وبالثل كان المعدل 
التوسط للبطالة خلال الخمسينات ٤:٤‏ بيا بلغ هذا المعدل ٥,۸‏ خلال الفترة 


۱٩۸۱ - ۷‏ . 
وجملة القول » هي أن نظرية التوقعات الرتبطة بالاضی تشیر الى أربعة فروض فيا 


(۱) قد تؤدى السیاسات الكلية التوسعية في الأجل القصيرة الى خفض مؤقت في معدل 
البطالة عل حساب رفع معدل التضخم . ۱ 

(۲) ومع مرور الزمن يتكيف صانعو القرار مم العدل المرتفع المتضخم وينتقل منحنى 
فیلیبس الى أعلى حتی یعود معدل البطالة الى مستواه العادی فی الاجل الطویل . 

(۳) وعندما يستطيع الناس توقع معدل محدد للتضخم فان انتهاج سياسة مقيدة يؤدي ال 
رفع معدل البطالة ۰ ال حین > عن معدطا العادی فی الأجل الطویل . 

(4) يتخذ منحنى فيليبس في الأجل الطويل وضعا رأسيا أوما يقرب من هذا الوضع . 
ولا يتوافر دلیل على أن السياسات التوسعية ‏ التضخمية يمكنها أن تحقق انخفاضا فی 
معدل البطالة طويل الاجل - وهكذا فانه يبدو أنه ليست هناك مبادلة دائمة يكن 
الابقاء عليها بين التضخم والبطالة . 
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السباسات 0 والتوقعات والارتفاع اللولبي لمعدل التضخم 


Politics, Expections , and the Spiraling Upward of the Inflation Rate 


ان السیاسة فی دنیا الواقع ونی ظل الديمقراطية تتم صياغتها من خلال قوی 
سياسية ذات حساسية عالية wht‏ الاقتصادية art‏ . فاذا کان معدل البطالة 
منخفضا (قياسا بمعدلها فی الاضي القریب) ومعدل التضخم مرتفعا بشكل غير عادي ينشأ 
ضغط سياسي للسيطرة على التضخم . ومن ناحية احری لو أن .معدل البطالة اد of‏ 
الارتفاع تنتشر ذرائم ومبر رات الا حذ بسياسة كلية توسعية بصورة آشد وأقوى . وكا بينا 
فى فصول سابقة Ob‏ السياسة الكلية تيل إلى الاستجابة لظروف" المجتمع فتکون 
توسعية حين تصبح البطالة المشكلة الخطيرة التي تواجه المجتمع » وتكون انكماشية حيز 
يشتد اھتمام المنظمين السياسيين بارتفاع معدل التضخم . 


فاذا كان الاثر الأولى » كما تبين نظرية التوقعات المرتبطة با ماضی سوف يقع على 
الانتاج أكثر منه على الاسعار فان نظرية الاختيار العام تشير الى أن السياسة الكلية تؤيد 
الاتجاه التضخمی". وهذا ol AY!‏ التضخمی سوف ‘Bp‏ آثارا اجابیة‌تتمثل فی فض 
معدل البطالة > ورفع معدل النمو وتنمية الایرادات الضريبية اللازمة لواجهة برامج 
الانفاق . ورغم تزايد الضغوط التضخمية مع مرور الزمن الا أن التحول الى سياسة 
تعالج التضخم يكون صعبا وغير مرغوب فيه . ذلك أن هناك جماعات منظمة ذات 
مصالح خاصة تضار نتيجة انخفاض الانفاق العام (مثال ذلك المقاولون العاملون في 
مشر وعات عامة) lew‏ من يؤيدون الحد من التضخم لا يملكون 5 قرة ضاغطة بسبب عدم 
وجود تنظيم خاص بهم . لذلك فان صانعي القرار سوف يكون لديهم الدافع للاستجابة 
لضغوط الجماعات ذات المصلحة المؤيدة للسياسة التوسعية . 

وفضلا عن ذلك » فان مزايا الاجراءات التعلقة بالسياسة التي تعالج التضخم 
ليست متائلة » كما أا تتحقق في الستقبل ذلك أن الاثار قصيرة الأجل للسياسة 
الانکماشیة - انخفاض الطلب الجاري » ارتفاع البطالة » انخضاض مؤقت في نمو 
الانتاج - لن تكون ذات وقع حسن بالنسبة للشطر الاعظم من الناس . وهذا يعني أنه 





(3) Sce James M . Buchanan and Richard Wagner,Democracy In Defcit : The Politcal L.egacy of 
‘Lord Keynes,(New York : Academic Press , 1977) 
. لدراسة اکثر تفصيلاً عن التفاعل بین نظر ية الاختیار العام والسياسة الكلية ا مرئة‎ 
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لا بد أن يكون التضخم خطيرا قبل ان نتوقع اهام صانعي القرار السياسي باختیار مثل 
هذا السبيل المؤلم والذي يولد آثاراً سياسية سیئة . وحتى اذا تم انتهاج سياسة انکماشیة 
فان العوامل السياسية قصيرة الأجل > والضغوط التي تمارسها الجماعات ذات الصالح 
الخاصة التي أضيرت » سوف تعمل على الغاء هذه السياسة بمجرد ظهور الآثار السلبية 
المتوقعة . 

وعلى ذلك ء فانه في ظل التوقعات المرتبطة بالماضي فان السياسة الكلية التي تدعم 
الاتجاه التضخمي سوف تولد نمطأ معينا لنقط التضخم ۔ البطالة تمثل لولبا یتصاعد في اتجاه 
عقارب الساعة على منحنى فيليبس «شكل رقم (۷)) . 


شكل رقم (۷) تكيف السياسة مع الاتجاه التضخمي 





تژدي السياسة الكلية التوسعية الى خفض معدل البطالة بیھا يرتفع معدل التضخم 
(لينتقل من نقطة۸ الى نقطة8 ) ومع مرور الوقت تؤدي UY‏ الثانوية للسياسة التوسعية 
ال رفع معدلات البطالة والتضخم رتنتقل من نقطة8 الى نقطة ) واذا ما أدى الاهتام 
بمشكلة التضخم الى تحول الى السياسة الانکاشية فان هذه السياسة سوف تخفضص 
التضخم عملیا بينا يرتفع معدل البطالة (ینتقل من نقطت الى نقطم ) . ولو Of‏ الخططین 
کانوا أكثر اهتاما بمشكلة البطالة منه بمشكلة التضخم فسوف تتحول السياسة الى التوسم 
قبل ان یتحقق استقرار الاسعار . وسوف تبداً کل دوره جديدة فی اتجاه عقارب الساعة 
عند مستوی el‏ لعدل التضخم . 


معدل البطالة sali‏ 
في الأجل الطویل ےر 
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فاذا کان اقتصاد ما عند الوضع (, (A‏ , فانه السياسة التوسعية سوف تخفض معدل 
البطالة . فاذا کان الاقتصاد یتحرك ؛ مبدئیا على منحنی فیلیبس قصم الأجل (BS)‏ 
فان معدل التضخم سوف یرتفع پقدر معتدل وکا يبين شکل رقم )£( فان نقطة (, 8 
لا تمثل وضعا مستقرا . ذلك ان الاثار الثانوية للسياسة الكلية ء با فیها الارتفاع ا متوقع 
لعدل التضخم في الستقبل سوف تدفع البطالة الى العودة لستواه في الأجل الطویل رغم 
أن مشاكل التضخم تزداد (تنتقل الى. ©) . وعندما يصل معدل التضخم ofl‏ عسوت of‏ 
مرتفع تنشأ ضغوط للحد من قوة السياسة التوسعية . 

ومع ذلك فان الاثار الأولية للتحول الى سياسة أنکماشیة سوف تقع أولا عل 
الانتاج . ويمكن أن يحدث بطء فی معدل نمو الاقتصاد وارتفاع في معدل البطالة حتى 
عندما يصبح معدل التضخم معتدلا بقدر ضئیل (يتحرك ا ی ره ) . وحيث تنشاً الضغوط 
السياسية ضد السياسة القيدة شرف تلغی قبل العودة الى استقرار الاسعار بوقت 
طویل . وعندما تتحول السياسة الكلية الى سياسة توسعية . تبداً الدورة من جدید 
ولکنها  COV‏ تبدأ من قاعدة تتسم بارتفاع معدل التضخم (ر A‏ بدلا من, (A‏ 
وسوف تؤدی هذه الدورات التعاقبة الى آحداث, لولب یتصاعد في اتجاه عقارب الساعة ‏ 
کا يبين من شکل رقم (۷) . 

ویبین شکل رقم (A)‏ صورة واقعية لنقط التضخم - البطالة لكل سنة من السنوات 
olay . ۱۹۸۱ - ۹‏ النقط تتفق مع نظریتنا ۱ فمع مرور الوقت تصاعد معدل 
التضخم لولبیا كا توقعت هذه النظرية . فقد تحقق معدلات أعلى وأعلى للتضخم 
واستمرت معدلات البطالة تتقلب حول العدل العادي فی الأجل الطویل . وف کل مرة 
كان يتم الغاء السياسة الكلية الانک) شية عند معدل fel‏ للتضخم . ويشير هذا التحلیل 
ال أن العودة الى استقرار الاسعار عملية صعبة ومؤلة . 


Rational Expection التوقعات الرشيدة‎ 


تبدو نظر ية التوقعات الرتبطة بالاضي بالنسبة لبعض الاقتصادیین مبسطة إلى درجة 
كبيرة » ذلك أنها تفرض of‏ الستقبل يشبه الاضي إلى حد کبسیر . ویری هؤلاء 
الاقتصادیون أن التوقعات يجب أن تقوم على أساس ما یسموہ بالتوقعات 
الرشيدة ‏ بمعنى أن صانعي القرارات یتعلمون من أحداث الاضي › ویستخدمون جميع 
العلومات التاحة لهم لصياغة وجهة نظرهم عن الستقبل . وبعبارة آخری أن هذه 
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التوقعات النطقية تفترض OF‏ الأفراد سوف يقومون بتوصیح کل ما يتوافر لديهم من 
أدلة gk.‏ ذلك العلومات ا متاحة عن الآثار الحتملة للسياسة الاقتصادية الحالية 
والستشلیه عند صياغة توقعاتهم عن آحذارث الستقبل ء مثل المعدل المتوقع للتضخم في 
ped‏ . 

ويزعم مؤيدو نظرية التوقعات المنطقية أن وجهة نظرهم تتفق مع السلوك 
الاقتصادي » آما نظرية التوقعات الرتبطة بالماضي فليست کذلك 

ولایضاح هذه النظرية » دعنا نفترض أن الأسعار قد ارتفعت بمعدل سنوي IN‏ 
خلال كل من السنوات الثلاث الماضية . ويعتقد أن هناك علاقة بین معدل نمو عرض 
النقود والأسعار الرتفعة . وقد لوح ظ أن كمية النقود قد زادت بمعدل سنوی ۱۲/ خلال 
التسعة أشهر الماضية بعد أن كان WV‏ خلال عدة سنوات ماضية . فاذا یفعل pole‏ 
القرار؟ اہ وفقا لنظرية التوقعات ارقي سوق يأخذون الزيادةالنقدية الحديثة في 
اعتبارهم عند توقعهم معدل التضخم في الستقبل > آما نظرية التوقعات الرتبطة بالاضي 
فتشير إلى أن الناس يستمرون في توقع أن معدل التضخم في الفترة التالية سوف يشبه ما 
كان عليه في الفترة الأخيرة ( أو الفترات السابقة ) . ويرى أنصار التوقعات المنطقية أن 
صانعي القرار سوف يتوقعون زيادة في معدل التضخم ما بين ۸۱۲-۱۰ حيث يزعمون 
أن معدل التضخم سوف يتأثر فعلا بالمعدل الأعلى لنمو كمية النقود . 

ولا تنفي نظرية التوقعات النطقية إمكانية حدوث أخطاء في عملية التوقع » ولکن 
القائمین بعملية التوقع لن بستمروا في هذه الأخطاء بشکل منتظم . فعلى سبیل الثال » 
قد یبالغ صانعو القرار في تقدیر الزيادة في معدل التضخم التولد عن النمو النقدي » وفی 
آوقات آخری » قد یقدرونه بأقل من قيمته وعلی ذلك » فحیث یتعلم الناس من أحداث 
الاضي فلن یستمروا في الوقوع في اخطاء بشکل منتظم » وفقا لنظرية التوقعات 


الرشيدة . 


السياسة الكلية والتوقعات النطقية 
ولعلنا نتساءل » ماذا د تعنى التوقعات المنطقية فالئسة للاقتصاديات الكلية 1 آن 





() لدراسة تفصيلية في الموضوع انظر : 

Mark Willis «Rational Expectations as a Counterrevolution» The public Interst ) special fifteenth anniversary issue on «The 

Crisls in Economic Theory,»1980 ( Also see Thomas J.Sargent, «Rational Expectations and the Reconstruction of 

Macroeconomics», Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review ( Summer 1980), and Neil G. Berkman, «A 
Rational View of Rational expectations», New England Economic Review January- February 1980. 
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شكل رقم (A)‏ 
أثر التضخم المتنامي خلال السنوات ۱۹۵۹ ۱۹۸۱ 


لقد اتخذ التضخم ‏ البطالة نمطا عمليا في إتجاه عقارب الساعة كا يبينه شكل رقم 
(۷) . وقد تحولت السياسة الكلية من سياسة مقيدة إلى سياسة توسعية عند معدلات 
أعلى متتابعة للتضخم مؤدية بذلك إلى تصاعد لولبي في معدلات التضخم . 





هناك مظاهر إيجابية وأخرى سلبية . ذلك أن هذه النظرية تشير إلى أن السياسة الكلية 
المرنة قد تكون غير فعالة نسبيا » حتى في الأجل القصير . ففي ظل هذه التوقعات 
المنطقية يمكن للأفراد توقع أثر تغيرات السياسة وتكييف أفعالهم بشكل يلغى أو يشل تماما 
af‏ سياسة » وخاصة تلك السياسة التي لا تعطي للناس فكرة صحيحة عن المستقبل . 
وهذا يعض Of‏ السياسة الكلية الرنة قد تکون ء وفتاً مذا الرآق ء آداة لا مكن الاعتماد 
علیها . 
دعنا نفترض أن خططی السياسة الكلية قد قرروا زيادة معدل نمو كميةالنقود 
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وزيادة عجز الوازنة العامة ہہدف دعم الطلب الكلي وزيادة معدل النمو في الاجل 
القصير . ووفقا لنظرية التوقعات النطقية سوف یتخذ الناس خطوات فورية للتکیف مع 
هذه الاستراتيجية . وقد یتمکن عامة الناس من توقع آثار هذه السياسة الكلية توقصا 
صحیحا . فإذا توقعوا معدلا أعلى للتضخم في الستقبل فسوف يطلب القرضون سعرا 
hel‏ للفائدة على القروض . وسوف يطلب مثلو الاحادات العمالية معدلات أعلى 
للأجور وأخذ نفقات ا حیاۃ في الحسبان بهدف منع تاکل الستویات حقیقیة للاجور 
بسبب ارتفاع معدلاات التضخم في المستقبل . وسوف تزداد علاوة التضخم التي 
تتضمنها العقود طويلة الأجل استجابة للاملان عن انتهاج سياسة كلية أكثر توسعا وكل 
هذه الأفعال تتم لحا ية القرضین والعال » ومنشات الاعمال من UY‏ العكسية للزيادة 
التوقعة في معدل التضخم . ومع ذلك فان هذه الافعال في جملتها سوف تؤدی بسرعة إلى 
زيادة الأجور والأسعار » وهذا يعني أن UY‏ الايجابية قصيرة الأجل التي تولدها 
السياسة التوسعية على الانتاج والتوظف سوف تكون ضثيلة . وعلى هذا فان تلك 
السياسة لن Gat‏ الأثر الستهدف منها أو تحققه بقدر ضئيل وبعبارة آخری ء فلو أن 
الناس قد تمكنوا من توقع اتجاه وآثار السياسة الكلية على أعمالهم بشكل صحیح وقاموا 
بالتكيف مع هذه السياسة تبعا لذلك فسوف تكون سياسة غير فعالة فسوف تستمر 
الأسعار فی الزيادة > وهذا هو الاثر الأولي » ى) أن معدل البطالة لن ینخفض » وسوف 
يأخذ منحني فيليبس في الاجل القصير وضعا رأسيا » أو قريبا من هذا الوضع . 

وليس يخفى أن صانعي القرارات الرشيدة لن يتوقعوا المدى الذي تستمره السياسة 
التوسعية على نحو صحيح دائا فإذا كان أثر السياسة التوسعية قد قدر بدرجة أقل فإن 
هذه السياسة تولد أثرا إيجابيا على التوظف والانتاج في الأجل القصير وعلى العكس ء لو 
أن الناس بالغوا في تقديرهم للأثر الانکماشی لتلك السياسة فإن تكيفهم معها لن يرفع 
معدل التضخم فقط ولكن الانتاج والتوظف سیتاثران بشكل عكسي كذلك . ولكن كيف 
يعرف صانعو السياسة ما إذا كان صانعو القرارات الرشيدة سیقدرون الآثار الناتجة عن 
كر BOG dale‏ آو باقل من مستواهاگووفقا لرن الترقمات. الرشیددلن, بتمکتواآمن 
ذلك . وعلى ذلك لن یستطیع صانعو السياسة أن یتوقموا على نحو صحیح أثر أعا هم 
على الدخل الحقيقي والتوظف . 
)0( يشير مویدو نظرية التوقعات الرشيدة أن اتفاقات الساومة الحماعیة التي تؤدي إلى ارتفاع ذاتي في الأجر مع ارتفاع 


مستوى الأسعار (وهى تسمى تعديلات متعلقة بھستوی الحياة ‘ والتی ازدادت انتشارا J‏ السبعينات) هی أمثلة حيدة 
للتكيف الرشيد مع البيئة التي نتسم بالتضخم 
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وی الجانب الايجابي تشير نظریة‌التوقعات الرشيدةإلى آن خفض معدل التضخم 
في إطارها يكون أسهل منه في ظل نظرية التوقعات المرتبطة بالماضي فلو أن صانعي 
السياسة تمكنوا من إقناع الناس بأنهم سیتخذون سياسة أشد تقييدا حتى يمكن السيطرة 
على التضخم فان الناس سوف يتكيفون بتعقل مع الانکماش التوقع في معدل التضخم . 
وسوف تنخفض أسعار الفائدة بسرعة لتعكس رغبة المقرضين في قبول أسعار أدنى للفائدة 
بسبب الانخفاض التوقع في معدل التضخم . وسوف تخف حدة طلب الأجور النقدية في 
ظل توقع معدل أدنى للتضخم في المستقبل . وحيث ينكمش معدل التضخم فعلا 
يتضاءل التغير فی نفقات الحياة . كا يتضاءل « العامل التضخمي » الذي تتضمنه العقود 
طويلة الاجل . وإذا كانت السياسة المقيدة سياسة مقبولة » فان معدل التضخم . وفقا 
لنظرية التوقعات المنطقية يمكن أن ينخفض دون أن يواجه الاقتصاد فترة طويلة من 
الانكياش الحاد وارتفاع معدل البطالة ‏ وهو الوقف الذي أشارت إليه نظرية التوقعات 
المرتبطة بالماضي . ومع ذلك فإنه يكون من الصعب على السياسيين الأخذ بسياسة مقيدة 
( لمواجهة التضخم مقبولة في إطار مبدأ إنتهاج سياسات تتکیف مع ظروف المجتمع 
dla,‏ القول » ليست هناك دولة CSE‏ من خفض معدل التضخم بسرعة دون 
أن تواجه إنكاشاً في معدل النمو الاقتصادي لفترة ماعلی الأقل وحيث توحي 
نظرية التوقعات المنطقية أن آثار السياسة الكلية لا يكن توقعها فان مؤيدي هذه النظرية 
يرون أن السياسة الكلية المرنة تعبث تعبث بالاستقرار . إذ يرى الدافعون عن هذه النظرية أن 
السیاسات الفعالة يجب أن تکون مستقرة وغیر حکمية . وبعنی pl‏ يجب أن لا تتغير 
باستمرار أو تنقلب على عقبیها أو غير دفیقه" . 


is web‏ ریب أن نظرية التوقعات الرشيدة تتعرض للنقد. إذ یری ناقدوها أن 
القضایا معقدة جدا ومن ثم لا یکن أن تتوقع من الناس OF‏ يقوموا بتوقعات ها - ولیس 


لے سام نس یر سو e‏ : 
(ب) _ متغیرات الساسة Pisce‏ : 





(6) Mark Il. Willis, «Ratlonal Expectations as a Counterrevolution», The public Interest (specll 


fifteenth anniversary issue 1980). 
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وعلی ذلك فان ناقدي هذه النظرية یبررون أن آغلب الناس يبحثون عن قاعدة 
غتصرة تأخذ الاضي في الحسبان . مثلما تفعل نظرية التوقعات الرتبطة بالاضي ء حتی 
تكون ذات معنی ومنطق . 

وسوف یستمر ا حدل غالبا » خلال الثم نینات حول كيفية إقامة الناس لتوقعاتهم 
حول المستقبل . ولیس ثمة خلاف على أن وجهة نظر موحدة سوف تنشأ مع مرور 
الزمن » ولكن هناك نقطة واحدة يجب أن تكون واضحة وهي أن ادخال التوقعات فی 
تفكيرنا الاقتصادى حول السياسة الكلية مسألة هامة . 

ویجب of‏ ندرك of‏ الناس لا يستجيبون غذه السياسة دابا بنفس الاسلوب وکانہم 
آفراد الیون . فالناس قد يخطئون من وقت لاخ ولکنهم یتعلمون من آخطائهم 
السابقة . 


آسمار الفائدة والعدل التوقم للتضخم 


أن آغلب الناس لا یتحلون بالصبر . إذ یرغبون في ا حصول على كل شيء OW‏ 
ولیس فا بعد . وسعر الفائدة هو الثمن » أو العبء إذا آردت » الذي لا بد أن یدفعه 
القترضون للحصول بسبب عدم الصبر ء على قوة شرائية حالية مقابل قوة شرائية 
مستقبلية . وهو يشير إلى ما يدفعه القترض في الستقبل حتی یتمکن من احصول على 
سلع آکثر ر أو أرصدة استثارية ) OV‏ . وبا مئل » ومن وجهة نظر القترض یعکس سعر 
الفائدة مقدار ما حصل عليه القترض من القوة الشرائية في الستقبل مقابل کل ريال من 
القوة الشرائية ا حالیة یقوم باقراضه . 

ومن الفید أن نشير إلى معنيين لسعر الفائدة . فاولا هناك سعر الفائدة النقدی 
money rate of interest‏ وهو نسبة من المبلغ المقتر ص يجب دفعها فی المستقبل بالاضافة 
للمبلغ الأصلى المقترض ويشار إليه عادة فی صورة معدل سنوي » وحيث أن القوة 
الشرائية للريال قد تتغير فيا بين الوقت الذي تم فيه القرض والوقت الذي يسدد فيه 
القرض والفائدة ۰ فإن المعدل النقدي للفاشدة لا يكشف تماما عن العبء ا حقیقی 
للاقتراض أو لعائد الاقراض . 

وحيث أن نظرية التوقعات المنطقية تشير إلى أن آثار السياسة الكلية المتحفظة لا 
يمكن توقعها فإن مؤيدي هذا الرأي يزعمون أن هذه السياسة لا تحقق الاستقرار . ويرى 
المدافعون عن التوقعات الرشيدة أن السياسات الفعالة لا بد أن تكون مستقرة 
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وواضحة » وغير تحكمية وبعبارة آخری » يجب ألا تتعرض باستمزار للتغیر أو لعوامل 
تضعف من کفاءتھا وفاعلیتھا . 

ولیس ثمة ریب أن نظرية التوقعات النطقية لا تخلو من النقد . ذلك إنه لا هکن 
أن نتوقم أن یقوم الناس بتنبؤات يمكن الاععاد علیها . إذ يرى ناقدو هذه النظرية أنه لیس 
من الواقع في شيء أن نفترص أن أغلب الناس يعملون على : 
| تطویر نظريات يمكن الاعتاد عليها في اقتصاد یتسم بقدر كبير من التعقيد . 

ب ) توجيه متغيرات السياسة اللازمة . 
ج ) الاستجابة الكاملة للتغير فی السياسة الكلية . 

لذلك يرى ناقدو هذه النظرية أنه لا مناص من النظر إلى الماضي » على النحو 
الذي تشير إليه نظرية التوقعات المرتبطة بالاضي ء حتى تكون منطقية ورشيدة . 

وليس يخفى أن الجدل سوف يتسمر حول كيفية تطوير الناس لتوقعاتهم حول 
الستقبل خلال الثم نینات . وسوف يحدث إتفاق حول وجهات النظر مع مرور الوقت 
دون ريب . ولكن النقطة الواضحة OV‏ هي أنه من الأهمية بمكان أن ناخذ التوقعات في 
الحسبان عند تفكيرنا فی السياسة الكلية . 

LI‏ سعر الفائدة الحقیقی real rate of interest,‏ فیعکس العبء الحقيقي للاقتراض 
ولعائد الاقراض . وسعر الفائدة ا حقیقی هو ببساطة سعر الفائدة النقدي معدلا في ضوء 
التضخم وبعبارة آخری , إن سعر الفائدة ا حقیقی هو قيمة سعر الفائدة معبرا عنه بقوته 
الشر ائية ا حقیقیة . 

ويمكن حساب سعر الفائدة ا حقیقی عن الاضي أو الستقبل .وبالنسبة للاضي › 
فانه يمكن لقترض أن يتبين أن سعر الفائدة الحقيقي على قرض ZY ye‏ فقط لو أن القرض 
قدعقذ منذ سنة بفائدة ۸۱۵ بيا ارتفعت الأسعار بنسبة ۸۱۳ . ولکن الاختیارات التي 
تنم الیوم تستند إلى ما يتوقع الناس حدوثه في الستقبل . ولیس ثمة ریب أن العبء 
التوقع ( وعائد القرض ( لأشخاص یمقدون الیوم عقود اقتراض واقراض سوف یتحدد 
بسعر الفائدة النقدی والعدل التوقع للتضخم . دعنا نفترض أن معدل التضخم التوقع 
خلال الاثني عشر شهرا التالية كان 7۱۰ . وفى ظل هذه الظروف فان سعر فائدة نقدي 
قدره ۱۵/ یعنی أن سعر الفائدة احقيقي الذی یتحمله القترض هو / فقط ( أو Gat‏ 
عائداً حقیقیا قدره 0/ فقط للمقرض ) . ویشار عادة إلى الفرق بین سعر الفائدة النقدی 
وسعر الفائدة الحقيقي پاسم ) علاوة تضخم inflationary premium‏ . ویکن بیان ذلك 
فى صورة معادله كما یل . 


: الفصل ا خامس عشر 


سعر الفائدة الحقيقي = سعر الفائدة النقدی - علاوة تضخم 





لا يخفى أن قيمة « علاوة التضخم » تتغير مباشرة مع المعدل المتوقع للتضخم في 
الستقبل . وتجدر الاشارة إلى أن هذه العلاوة التضخمية هي جزء من سعر الفائدة النقدی 
يمثل تعویضا للمقرض عن النقص التوقع في القوة الشرائية للقرض والفائدة خلال مدة 
القرض بسبب التضخم . وهي » إذن ء تساوی > العدل التوقع للتضخم في الستقبل . 

وحیث أن التوقعات حول العدل ا متوقع التضخم في الستقبل تفرز مثل هذا الاثر 
اهام على مستوی جاذبية آسعار الفائدة فانه لا بد من أخذ هذا العامل فی الاعتبار عند 
التفکیر في السياسة الكلية ولنتذکر ما سبق أن بینا في الفصل (۱۳) حين آشرنا إلى أن 
السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى حفض آسعار الفائدة . ويبين مما سبق أننا قد تجاهلنا 
أهمية التوقعات . وعلينا الآن أن نعدل تحليلنا لنسمح بالتغيرات في المعدل المتوقع 


إن السياسة النقدية التوسعية سوف تؤدي 6 حتى حين ۰ إلى خفض سعر الفائدة 
النقدى لأنہا تعمل على زيادة الأرصدة القابلة للاقراض . ومع ذلك [Sy‏ هو ا حال غالبا 
في الاقتصاد Of‏ الاثر الفوري يكون مؤشرا خادعا عما سيحدث في الاجل الطويل . ذلك 
أن التوسع النقدي سوف يولد قوى قد تعكس الانخفاض الأولي في أسعار الفائدة . 
فاولا > سوف تؤدى هذه السياسة النقدية التوسعية إلى نمو الانفاق الجارى . وبذلك يزداد 
الطلب الکلی والدخل النقدی . وعند المستويات الأعلى للدخل النقدى يرتفع الطلب 
على الارصدة القابله للاقراض مما يولد ضغطا لرفم آسعار الفائدة . وثانيا » عندما یکون 
الا قتصاد يعمل عند مستوی التوظف الکامل فان النمو النقدی sok‏ إلى رفع الأسعار . 
وإذا استمر التوسع النقدي لكي يبقي على آسعار الفائدة منخفضة فسوف حدث 
تضخم . ومع استمرار التضخم یتمکن القرضون والقترضون من توقع معدله في 
الستقبل . 

"ویبین شکل رقم ( 4 ) أن توقعات التضخم سوف تؤدي إلى معدلات أعلى للفوائد 
النقدیة . فسوف یترفم الطلب على الأرصدة القابلة للاقراض عندما يتوقع القترضون 
معدل تضخم قدره ( ٦‏ ) أما صانعو القرارات من رجال الأعمال الراغبین في دفع سعر 
فائدة 6/ عندما يتوقعون استقرار الأسعار يكونون راغبین كذلك في دفع سعر فائدة قدرہ 
۰ عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوی ٦‏ . 

وی نفس الوقت سوف يؤدي توقم حدوث التضخم إلى انخفاض عرض الارصدة 





التاحة للاقراض . فسوف يضيف القرضون LN‏ کعلاوة تضخم على السعر ا حقیقي 
للفائدة ليعوضوا آنفسهم عن الانخفاض في القوة الشرائية لكل من القرض والفائدة التي 
يولدها خلال مدة القرض . وقد یقومون بتحویل آرصدتهم الالية إلى أصول حقيقية 


وعلى ذلك فعندما يؤدي التوسع النقدی إلى زيادة معدل التضخم › فان rm‏ 
الاضافی سوف يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة ولیس خفضها . ويبين شكل رقم ( ۱۰ ) أثر 
السياسة النقدیة على معدلات التضخم والفائدة في فى OLY I‏ التحدة الأمريكية one‏ 
الفترة ۱۹٥۰‏ ۔ ۱۹۸۰ . فقد غا عرص النقود بمعدل معتدل قدره ۲ ZV,‏ سنویا خلال 
الفترة ۰ - ۱۹۲۳ . وخلال هذه الفترة تقلب معدل الفائدة ومعدل التضخم في 
حدود ضيقة ولم يتجاوز عائد أ سهم الشركات في المتوسط خلال هذه الفترة . وابتداء من 
منتصف الستینات أصبيحخت tide‏ النقدية أكثر توسعا . فقد ارتفع معدل نمو عرض 
النقود إلى ٤٤٣٤‏ خلال السنوات ۱۹٦۷ - ۱۹٦١‏ . وقد صاحب هذا النمو النقدي 
زيادة فی معدل التضخم | إلى 4 , 7/ سنويا وني سعر الفائدة إلى ٥١ ٥‏ واستمر هذا الاتجاه 
خلال السنوات ۸ - ۱۹۷۳ . وهذا يعنى أن الزيادة في النمو النقدي قد أدت إلى 
زيادة فی معدل التضخم ومعدل الفائدة . وقد انکمش النمو النقدی خلال السنوات 
4 - ۱۹۷۹ . وقد صاحب التحول إلى السياسة النقدية المقيدة اتخفاض في معدل 
التضخم ومعدل الفائدة . وابتداء من سنة ۱۹۷۷ غيرت الادارة النقدية سياستها ثانية 
فقد نما عرض النقود بمعدل سنوی ۷,۷/ خلال السنوات ۱۹۷۷ - ۱۹۸۰ . 5 
صاحب هذه السياسة ارتفاع حاد فی معدل التضخم ومعدل الفائدة . وهذا یعنی أن 
السياسة النقدية التوسعية التي تؤدى إلى التضخم سوف تؤدي إلى رفع آسعار الفائدة 
النقدية كذلك . 

إن أهمية السياسة النقدية بالنسبة لعدلات التضخم ومعدلات الفائدة يمكن 
ملاحظتها على المستوى العالمي . فأعلى معدلات الفائدة في العالم نجدها في دول مثل 
و شیيوالرازل والارجنتین 4 حیث شت کرو ارد ONE‏ خر ات کی LY‏ 
أما أدنى أسعار فائدة فتجدها في دول مثل ( سويسرا أو أو الولایات المتحدة فی الخمسينات 
والستينات ) حيث تنمو كمية النقود بمعدلات معتدلة » ۳/ أو /٤‏ سنويا . 


ولکن ما مدى سرعة الاسواق الالية فى الاستجابة للتغير في اجاه السياسة 
النقدية ؟ ان نظر ية التوقعات الرتبطة بالاضی تشير إلى أن آسعار الفائدة سوف تتخلف 
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يؤدي توقع التضخم إلى زيادة الطلب على الارصدة التاحة للاقراض (تنتقل من 
2 إلى ر ظ) وا ی انخفاض عرض الارصدة ا متاحة للاقراض (تنتقل من , 5 إلى , (S‏ 
وسوف تکون النتيجة هي ارتفاع آسعار الفائدة النقدية 
1 





الارصدة التاحة للاقراض 





شكل رقم (۱۰) عرض النقود , التضخم . أسعار الفائدة 















العدل السنوی لتغير آسعار الفائدة 


Mie fea‏ (أسهم / شر كات) 
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زمنیا عن الزيادة النقدية ومعدل التضخم . وخلال السیعینات »> عندما زاد معدل 
التضخم فقد تخلفت أسعار الفائدة زمنيا فى تغيرها . لذلك لو نظرنا إلى الاضی نجد أن 
أسعار الفائدة ا حقیقیة كانت سالبة فعلا خلال السبعينات فى الولايات المتحدة . 

أما نظرية التوقعات الرشيدة فتشير إلى أن الناس سوف يتكيفون بسرعة عندما 
يلاحظون تغيرا فى اتجاه السياسة وهناك بعض أدلة حديثة على أن الافراد بدأوا يستجيبون 
بقوةللتغيرات فى السياسة النقدية . وعلى سبيل الثال » فخلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 
سنة ۱۹۸۰ كان هناك زيادة سريعة فى النمو النقدي في الولايات التحدة بلغ ۱٦‏ بعد أن 
كان /٩‏ فقط . وقد استجابت الاسواق المالية بسرعة حيث توقعت ارتفاع معدل 
التضخم . وقد ارتمع سعر الفائدة التفضيلي prime interest rate‏ وهو السعر الذي 
تتقاضاه الصارف من أحسن عملائها ء من ۸۱۱ في يوليو سنة ۱۹۸۰ إلى ۲۱۰٢۰‏ فی 
دیسمبر سنة ۱۹۸۰ . وهكذا فإن الفترة المحدودة التي اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة 
كانت قصيرة . وقد تخلفت أسعار الفائدة شديدة الارتفاع عن الزيادة النقدية أشهر قليلة 
فقط » وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه نظرية التوقعات المنطقية . 


صو رة تجمیعیة 
Pulling It All Together ۱‏ 


اعتقد أغلب الاقتصادیین لمدة ثلائین عاما بعد الشورة الكينزية أن الظر وف 
الاقتصادية سوف تتسم بالاستقرار النسبي لو أن السياسة الكلية قد حقنت النظام بقوة 
تدعم الطلب خلال الانکاش » وقامت بالحد من الطلب خلال الرواج التضخمي . آما 
الآن ‏ فان نظریات التوقع » وتحلیل الاختیار العام والتاریخ الحديث تشیر إلى أن سياسة 
الاستقرار شديدة التعقید . 

إن معلوماتنا حول کیفیة حدید التوقعات بدقة ومتی ء ولاذا تتغير ليست بدقيقة . 
ومع ذلك فان النظر ية الاقتصادية تشبر إلى أن هذه التوقعات ذات آهمية كبيرة . على أن 
ادخال التوقعات فى النموذج التحليلي یضم قیودا على السياضة الكلية . وقد تولد السیاشة 
الكلية التوسعية الستمرة تضخا دون خفقض دائم لعدل البطالة عن مستواه العادی J‏ 
الاجل الطویل بدرجة تتوافق مع استجابة الناس لسیاسات دعم الطلب من الناحية 
العملية . وبالثل Go‏ التحول إلى سياسة آشد تقییدا لواجهة التضخم إلى بطء في 
الانتاج ء وزيادة فى البطالة وبشکل عارض على الا فل » عد لادج عالية . ولیست هناك 
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حلول سهلة وميسورة . ذلك أن ols‏ طرق sob J‏ معدل النمو الاقتصادی ومعدل 
التوظف مسألة صعبة . ولن يغير الجدل بین مژيدي نظرية التوقعات الرتبطة بالاضي 
ونظرية التوقعات النطقية فهمنا حدود السياسة الكلية برغم ما تتضمناه بالنسبة للتوقیت 
وعملية التکیف وقد بينت نظرية الاختیار العام أنه يكن أن یکون للسياسة الكلية اتجاه 
تضخمي » وأنه یکن استخدامها لاغراض سياسية مثل الاستقرار الاقتصادی . 


الا هداف التعلیمیة للفصل 


)1( لقد كان هناك دلیل » فما قبل السبعینات ء على أن العدلات الاعلی للتضخم ترتبط 
معدلات آدنی للبطالة . وهذه العلاقة يمكن عرضها فی صورة منحني عرف باسم 
«منحني فیلییس» . 

(۲) قد تتمکن السياسة الكلية التوسعية من خفض معدل البطالة » إلى حين oF‏ صانعي 
القرارات یکونون )1( غير متأكدين ما ]13 كانت الزيادة ا حالیة في الطلب عارضة أم 
دائمة (ب) غير قادرين على اجراء تعدیل فوری للعقود طويلة الاجل السابق 
التفاوض فی شانہا (ج) معتقدين خطأ أن الزیادات التضخمية فی الاسعار والاجور 
تعکس زيادة نسبية في الطلب على سلعهم وخدماتهم . 

(۳) تقیم الافراد توقعاتهم » وفقا لنظرية التوقعات الرتبطة بالاضي على احداث الاضي 
القریب . ey‏ ذلك فان توقعات الاجل القصير تتخلف زمنیا عن الا حداث 
الفعلية . ووفقا لهذا الرأى > إذا اتبع مسار تضخمي فان التبادل بين العدل الادنی 
للبطالة » والعدل الاعلى للتضخم في الاجل القصير يكون صحیحا . . ومع ذلك 
فان الافراد يتوقعون معدلا أعلى للتضخم في النهاية ويغيرون قراراتهم وفقا لذلك . 
ويؤدى هذا إلى عودة معدل البطالة في الاجل الطويل إلى مستواه العادى . 

)٤(‏ تقع الاثار الاولية للانکماش الکلی ۰ وفقا لنظرية التوقعات المرتبطة بالاضي » على 
الانتاج أكثر منه على الاسعار . فهذا الانکاش الكلي يسبب بطء الانتاج وارتفاع 
معدل البطالة » بصورة عارضة » فوق معدله العادي في الاجل الطويل . وقد يأتي 
الاثر الاولى للقيد الکلی على الاسعار فيا بعد , ربما بعد عدة أشهر بعد بدء التراخي 
فى معدل نمو الانتاج . 

)6( ولايوجد فى الاجل الطويل دليل أو بنية على أن السياسات التوسعية تستطيع أن 
تخفض معدل البطالة - آی أن يكون التضخم بديلا للبطالة . وعلی هذا یتخذ 
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منحني فیلیبس وضعا رأ سیا أو قز با من ذلك . 

)1( تشبر نظرية الاختیار العام إلى وجود ضغوط سياسية ترجح انتهاج سياسة كلية تسم 
بالتحیز إلى التضخم . ومثل هذه السياسة تدی إلى تعاقب نقط التضخم - البطالة 
المبينة على منحني فیلیبس فى اتجاه عقارب الساعة وی لولب تصاعدي . وتشیر 
البیانات الفعلية للتضخم البطالة إلى لى أن هذا هو ما حدث خلال التضخم الذي وقع 
فی نہایة سنة ۱۹٦۷‏ فی الولایات التحدة 

(۷) ووفقا لنظرية التوقعات المنطقية فان الاس سوف رأ ) یدرکون أثر تغبرات السياسة 
الكلية على الاسعار والتوظف (ب) يكيفون اختياراتهم وفقا لذلك وبسرعة . 
فعندما تحدث سياسة توسعية ء مشلا » سوف يطلب القرضون معدلات del‏ 
للفائدة » ويطلب مثلو الاتحاد أجورا نقدية del‏ » وتطلب النشات أسعارا del‏ 
على البیعات التي تتم وفقا لعقود طويلة الاجل . وفي نطاق هذه النظرية تؤدي هذه 
الافعال إلى رفع معدل التضخم بسرعة بينا تلغي آثار السياسة التوسعية على التوظف 
والانتاج . 

(A)‏ وفى ظل توقعات منطقية معينة لا يمكن التنبؤ بالاشر المتوقع pad‏ ما فی السياسة 
الكلية . ومن المرجح أن تكون السياسة الكلية المرنة مصدرا رئيسيا لعدم 
الاستقرار . إذ : تعني هذه النظرية أن صانعي السياسة يسعون إلى اتباع مسار ثابت 
es‏ : 

)4( ویری ناقدو نظرية التوقعات النطقية آنه نه لیس صحیحا أن نفترض أن الناس لدم 
العرفة اللازمة لیستجیبوا بشکل متناسق لتغیرات السياسة الكلية . وعلی ذلك فانجم 
يتخذون قرارا یستند إلى مبدأ الاستمرارية (ففي الستقبل تکون الاشیاء ممائلة لما 
كانت عليه فى الاضي القریب إلى حد کبیر) الذي بات منتشرا واکثر احتالا في دنیا 


الواقع 
(۱۰) إن التوقعات ا تعلقة بمعدل التضخم عبر الستقبل تؤ ثر على أسعار الفائدة النقدية . 
لذلك فانه خلال فترة التضخم تتضمن أسعار الفائدة علاوة تضخم : . ورغم أن 


السياسة الكلية التوسعية قد تخفض . مؤقتا » سعر الفائدة النقدى فان اتباعها 
باستمرار يقود إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة . وتستقيم اسسا الفائدة 
المرتفعة فی الولايات المتحدة في السبعينات مع هذا الرأي . 

)41( إن ادخال التوقعات فى السياسة الاقتضادية الكلية یبرز الحدود المفروضة عل 
السياسة الكلية . وتؤدي السياسة الكلية التوسعية المستمرة إلى التضخم » دون 
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احداث تخفيض دائم معدل البطالة عن معدله العادی 3 الاجل الطويل » بدرجة 
تتفق مع قدرة صانعي القرار على التکیف مع سیاسات حفز الطلب . على. أن 
الاعتراف بحدود السياسة UN!‏ مجبر الاقتصادیین على البحث بعناية أكبر عن 
وسائل جديدة للتعامل مع عدم الاستقرار » والتضخم والبطالة . 


يقة التفكير الا قتصادی - اسئلة للمناقشة 


کے نحقق امدف الذى لا یت Se‏ ينمال و رضم a‏ 
لجعل معدل البطالة لا يزيد عن / فان الرقم القياسي للاسعار يجب أن يرتفع بنحو 
۶ إلى 7۵ سنویا»(من حدیثٹ J Robert, Solo, Paul Samuelsoi‏ اجتّاعات الجمعية 
الا قتصادية الامریکیة سنة ۱۹۵۹) . 

(أ) هل تظن أن معدل تضخم يبلغ ٤‏ أو ٥‏ يمكننا من تحقیق احدف الذي لا يتسم 
بالکال وهو تحقيق معدل بطالة ۳/ الیوم ؟ 

(ب) هل يمكننا معدل تضخم ۵ أو ۲۰ من تحقيق هذا ا غدف ؟ واذا كان ذلك 
صحیحا هل يمكن الابقاء على معدل البطالة البالغ ۸۳ ؟ ولماذا ؟ 

- اكتب بأسلوبك نظرية التوقعات النطقية . واشرح لاذا توحي نظرية التوقعات 
النطقية Ob‏ السياسة الكلية التوسعية سوف تخفض معدل البطالة » إلى حين » 

۳ - قارن مع بیان آوجه التعارض بين نظريتي التوقعات النطقية والتوقعات الرتبطة 
بالاضی . وإذا صيغت التوقعات على أساس «منطقي» ولیس على أساس «التکیف 
مع الاصی» هل يكون الامر أسهل أم أصعب ait‏ معدل التضخم دون احداث 
ركود اقتصادي ؟ اشرح . 

٤‏ - «إن آسعار الفائدة الرتفعة خلال السبعينات انعكاس للسياسات النقدية الشحيحة 
التي اتبعها المصرف المركزية الامريكي . ولو أن هذا المصرف قد سمح بنمو نقدى 
اکبر قلیلا » لانخفضت آسعار الفائدة » وتحقق نمو افتصادی سریح) . بسن ادا 
توافق أو لا توافق على هذا الرأي 
ان التحلیل التي مله الشکل رقم ۷ ورقم ۸ یفترض توقعات تتکیف مع | gall‏ . 
فکیف تختلف النتيجة لو تکیف الناس بسرعة للتغیرات في السياسة الكلية كا توحي 
بذلك نظر ية التوقعات المنطقية ؟ 
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٦‏ اشرح ف اجاز الشاکل الاقتصادية التي واجهت اقتصاد الولایات التحده خلال 
السبعینات . وکیف يفسر کل من العوامل التالية هذه الشاکل : 
(أ) الکینزیون (ب) النقدیون (ج) الاقتصادیون الهتمون بجانب العرض )2( 
مؤيدو نظرية التوقعات النطقية ؟ وهل هناك نقط اتفاق آساسية بین هذه الاراء 
البدیلة ؟ اشرح . 


pen |‏ لار ست ر 
pe lols’!‏ رہش سا ےا Leoy‏ رنه 


ا لے ZN) Ly‏ 
ا الات مم رر ف مسا ے الد سارہ 


New Directions in Macroeconamic Policy 


لقد تغير أسلوب الاقتصادیین فی بحث الشاکل الاقتصادية الكلية تغیرا جوهریا 
خلال العقد الذی انقضى . فقد مارست السبعینات مثلها فى ذلك مثل الثلائینات من 
هذا القرن آثارا تمتدة على الاقتصاد الکلی . ولقد تضمن تحليلنا حتی الان كثيرا من 
التطورات التي شهدها Sal‏ الاقتصادي . وني هذا الفصل سوف نشیر الى الشاکل 
الاقتصادية التي تواجه السياسة الكلية متخذين من الاقتصاد الامريكي مثالا على ذلك 
باعتباره مثلا للاقتصاد الرآسم| لی كا سنعرض السياسات البديلة للتعامل مع هذه 
المشاكل . على أنه لابد من الاشارة الى أن تزايد اقتناع الاقتصاديين بحدود السياستين 
النقدية والالية قك آدی الى نمو اهتامهم بدراسة القطاعات الاقتصادية الحزئية ولعلها المرة 
الاو ی منذ الثورة الكينزية التي یتطرق فیها التحلیل الجزئي الى الجالات التقليدية 
للاقتصاد الکل » ویلقی اهتاما متزایدا بين الاقتصادیین . وسوف تتطرق مناقشتنا في 
هذا الفصل الى عدة اقتراحات فی جال السياسة الاقتصادية الجزئية لدعم النمو 
الاقتصادی وتحقيق مستوی توظف مرتفع 1 وأسعار مستقرة ۲ 


الا فتصاد الامر يکي الضطرت 


The Troubled U.S Economy 


لقد تفاءل الاقتصادیون فی بداية السبعينات حول قدرة الاقتصاد الامريكي على 
تحقيق نمو سريع » ومستوی مرتفع من التوظف وأستقرار اقتصادی ولکن الواقع قد 
اختلف بشدة عن هذه التوقعات المتفائلة . فقد ورئت ادارة «ريجان» الذى تولى السلطة 
سنة ۱۹۸۱ اقتصاديا مضطر با . اذ واجهت هذه الادارة الجديدة حمس مشاكل رئيسية : 


مقدرا على أساس الرقم القياسي لاسعار المستهلك . فقد كان هذا المعدل أقل من ۲/ 
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شكل رقم (۱) معدل التضخم التزاید ۱۹۸۱-۱۹٦۰‏ 


ويبين هذا الرسم تغیرات الرقم القياسي لاسعار الستهلك لکل مستهلكي ا حضر 
الشکل ان معدل التضخم كان يتصاعد بصورة لولبية منذ منتصف الستينات ۱ 


(نسبه مثو 4( 


1 
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معدل التضخم 
(التغير السنوي في اسعار الاستهلاك) 
نم ٠٦ a ٥‏ 


= 


يم 


ف الستواث الاولی من الستینات ثم ارتفع الى /٦‏ سنة ۱۹٦۹‏ . وبعد أن انخفض 
اى نحو ۳/ ۱٩۷۲-۷۱ ٤‏ ففمز هذا العدل ال ۵ ,۱۲/ خلال الافكياش 
التضخمي ۱٩۱۷۰ ۷ ۶ 3 inflationary recession‏ وی سنه ۱۹۷۲ انخفض هذا 
العدل ثانية الى ۸4,۸ . ومع ذلك آخذ في الارتفاع ثانیة فی سنة ۱۹۷۷ حتی بلغ 
۳ فى سنة ۹ و > ,۱۲/ سنه ۰ م ۱ 

۲) ضعف النمو الاقتصادي . وفضلا عن مشكلة التضخم أتسم عقد السبعينات 
بضعف النمو الاقتصادى . فقد كان اداء الاقتصاد الامريكي خلال هذا العقد أسوأ 
العقود جمیعا منذ الثلاثينات » عند قیاسه بالناتج القومي الاجمالی ال حقیقی ۔ عي 
شكل رقم (۲) بيانا لمشكلة معدل النمو . فقد نما نصيب الفرد من الناتج القومي 
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ا حقیقی خلال Yo‏ سنة بعد ا حرب العالية الثانية في الولایات التحدة بمعدل سنوي 
قدره ۳, ۲/ hey‏ آساس من هذا العدل یتضاعف نصيب الفرد من الناتج القومي 
الاجمالی کل جيل تقریبا ومذا يعني أن کل جيل يأتي یکون من حیث الغنی ضعف 
الجيل الذي سبقه . ولکن هذا العدل طویل الاجل للنمو قد انخفض خلال 
andl‏ انش ۱۹۸۰-۲۳ بنحو الثلث ليصل الى ۵ ,۱/ فقط . ووفقا لهذا العدل 
الابطأ یتضاعف نصیب الفرد من الناتج القومي الحقيقي خلال جیلین تقریبا . 












شکل رفم (۲) 
معدل النمو التضاءل للناتج القومي ا حقیقي 
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ويمكننا أن نقرر أن معدل النمو الضعيف لنصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی 
يؤدى الى تقدير الانکاش الاقتصادی باقل من مستواه الفعلي ذلك of‏ الیل الذی ولد 2 
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سنوات الانتعاش التي تلت ا حرب العالیة الشانیة قد أنضم الى قوة العمل خلال 
السبعينات » ما آدی الى نمو سريع للتوظف ونتيجة لذلك انخفض معدل نمو نصيب 
العامل من الناتج القومي SLAY‏ خلال الفترة ۱۹۸۰-۱۹۷۳ الى ٤‏ , ۰/ فقط بعد أن 
كان ۲, ۲/ خلال الفترة ۱۹۷۲-۱۹۶۷ 

ونسرع الى بیان آن معدل نو الاقتصاد الامريکي نم يكن شیا عل اساس 
ا معایبر التار خية وحدها ؛ ولکنه کان كذلك قیاسا بمعدل النمو فى الدول الصناعية 
الرئيسية . ویشیر شکل رقم (۳) ال OF‏ الولایات التحدة والملكة التحدة قد احتلتاآدنی 
مرکزین بين الا قتصادیات الغر dy‏ فقد کان معدل نمو الناتج القومي ا لحقیقی في اليابان › 
وفرنسا والانیا الغربية وکندا أعلى منه فی الولایات المتحدة خلال الفترة ۱۹۸۰/۱۹۷۰ 
فاذا نظرنا الى نمو نصيب العامل من الانتاج تصبح الصورة آشد کابة . فقد حققت 
الیابان » والانیا الغربية » وفرنسا معدلا لنمو نصیب العامل من الانتاج القومي الاجمالي 
بلغ ۸۳ أو أكثر خلال الفترة ۱۹۸۰-۱۹۷۰ بيغا لم تحقق الولایات التحدة الامريكية الا 


معدلا قدرہ ۷ , ۰ / 7 


معدلات نمو السع القومي لتقي ونصیب الفرد من الناتج القومي RAL‏ نی | 
دول حتارة ادل Sal head‏ ۵۰۷-۔۱۹۸۰م 5 
معدل نمو نصيب العامل 


۱۱۸۰۰ ۰ 


معدل نمو الناتج القومي 
الاجالی ۱۹۸۰-۱۹۷۰ 


Intemational Economic Conditions: Annual Data 1961۰1980, Federal Reserve Bank of St. Louis (released : مشتمه من‎ 


June 1981), and Statistical Abstract of United States- 1980, Table 1589. 








۳ انخفاض معدلات الادخار والاستفار . إن آهمية الادخار لا تخفى على أحد » فهو 
يوفر الارصدة اللازمة لتمويل الاستثار . فاذا لم يقم الناس بالادخار فلن يمكن 
إنجاز الشروعات الاستشارية وليس ثمة ریب أن التكوين الرآسم| لی . محدد هام 
للنمو الافتصادی ولكن IU‏ يؤدى العدل النخفض للاستثار الى حفض معدل النمو 
الاقتصادی ؟ ونجيب ob‏ هناك سبیلین لذلك : 


: عندما تكون الاستشارات الرأسمالیة منخفضة ‏ فان طاقة الصنم والالات 


الحديثة التي تعمل على تنمية الانتاج بالنسبة لکل ساعة/ عمل لن تکون متاحة 
لال المستقبل . وبدون زيادة الانتاج (العرض) في كل ساعة/ عمل سوف 


: إن انخفاض معدل الاستثار يعني أن رأس مال دولة ما يكون غير قادر على 


إحداث تطور تقني الا ببطء شديد وعلى ذلك فان اكتشاف أساليب حديثة لانتاج 
السلع وتطبيقها على نطاق واسع يأخذ وقتا طویلا في الدول التي تتسم بانخفاض 
معدل الاستثمار . ويترتب على ذلك بطء نمو الانتاج والدخل في هذه الدول . 

ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن ضعف معدل نمو الاقتصاد الامريكي 
خلال السبعينات يرجع الى عدم قدرة الولايات المتحدة على تنمية «الادخار 
والاستثمار والتطور التقني» . ويبين شكل رقم )£( ان معدلات الادخار 
والاستثار فی الولايات التحدة تختلف Les‏ عن مثيلاتها في الدول الصناعية 
الرئيسية الاخرى . فقد كان معدل الادخار فی الولايات المتحدة يقل عن ثلث 
مثيله في اليابان » وأقل من نصف مثيله في فرنسا والانیا الغربية . وقد أدت 
المعدلات المنخفضة للادخار الى فرض قيد على الارصدة المتاحة للتكوين 
الرأسما لی . كما كان معدل التكوين الرأسمالي في الولايات المتحدة كذلك أقل منه 
فى كندا » وفرنسا . والمانيا الغربية ء واليابان (شكل 4 ب) . وقد كانت 
معدلات الادخار والاستثار فی المملكة المتحدة وحدها تشبه الى حد ما مثيلاتها في 
لولایات التحدة الامريكية . برعل ذلك يكن القول of‏ نو النانج القومي 
الاجمایی في المملكة المتحدة » ومثيله في OLY,‏ المتحدة الامريكية ols‏ أقل 
کذلك منه فی الدول الغربية التي تميزت بارتفاع معدلات الاستشار (انظر شکل 
رقم ۳) . 


ولا 


ثانيا 


شکل رقم )£( 
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4 ) اسعار الفائدة الرتفعة وغير الستقرة . فقد اتسمت الفترة ما بین ۰-۱۹6۰ ۱۹٦۰١‏ 
بتقلب ضئیل فی سعر الفائدة على آسهم الق کات و ها میرن ۸۹ > 4 4 + 
وعل العکس من ذلك اتسمت آسعار الفائدة بالارتفاع والتقلب ا حاد في السنوات 
الاخبرة . فقد ارتفعت آسمار الفائدة النقدية قصبرة الاجل بشکل حاد سنة ۱۹۷۰ 
لتصل الى ۸۱۲ ثم انخفضت الى /.٦‏ فقط بعد آقل من ۱۲ شهرا . ونی سنة.۱۹۸۰ 
ارتفعت آسعار الفائدة قصيرة الاجل الى ۱۵ - ۸۱۷ في فبرایر ثم انخفضت بشکل 
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حاد الى ما یقرب من 7۸ في یولیو ٹم قفزت ثانية الى dle GANA‏ العام . ولم تكن 
الامور فی سنة ۱۹۸۱ آحسن حالا فقد تقلبت آسعار الفائدة قصيرة الاجل ما بين 
۲ و٥‏ 7/ خلال العام ولیس ثمة ریب أن هذه التقلبات واسعة النطاق في سعر 
الفائدة اید سس التي ت تتعرض ھا الاستثارات LS‏ جعل التخطیط JU‏ 


ه ) العجز الكبير والمستمر فی الموازنة العامة « لقد ارتفع عجز الموازنة العامة الاميركية 
كنسبة من الناتج القومي الاجمالي بشكل حاد خلال السبعينات ( انظر شكل ۹ - 
الفصل ١4‏ ) . فقد بلغ متوسط عجز الموازنة العامة خلال الفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۸۱ 
نحو ۲,٤٢‏ من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان كان ۲ , /.٠‏ خلال الستينات . ففيا 
قبل السبعينات لم يحدث عجز كبير في وقت السلم الا خلال سنة أو سنتين خلال 
انکاش اقتصادى حاد qos.‏ يكن من أمر فإن الاقتصاد الامريكي لم يواجه عجزا 
سنويا كبيرا في الموازنة العامة (كنسبة من الناتج الحلی الأجمالي) حتی منتصف 
ال ادها . 

ولقد تولد عن اتساع نطاق عجز الوازنة العامة مشکلتان رئیسیتان » أولهم) : 
أن هذا العجز قد ولد ضغطا متزایدا لرفع سعر الفائدة بسبب الطلب النامي 
للحکومة على الارصدة ا متاحة للاقراض وثانیها : أن نمو الدین القومي قد آدی الى 
نمو مدفوعات الفائدة عليه 

فقد ارتفعت مدفوعات الفائدة على هذا الدين في سنة ۱۹۸۱ الى ۸۲,۵ من 
الناتج القومي الاجمالی بعد أن كانت ۸۱,۵ خلال الشطر الاعظم من الفترة 
N40.‏ ۱۹۷۵. وليس ثمة خلاف على أن زيادة مدفوعات الفائدة على ادي 
القومي تتطلب من الحكومة أن تقوم ما برفع معدلات الضرائب آو بخفض الانفاق 
العام في مجالات اخری . 


AAS أسلوب اقتصادی جزئی لواجهة قضایا اقتصادية‎ 
A Microeconomic Approach to Macro Economic problems 

لقد علمتنا الثلائینات من هذا القرن أن عدم BUS‏ الطلب قد تؤدي إلى IN]‏ 
التضاذي سا 4 ورت م رتمع فى البطالة 5 ٠‏ وقد م السبعينات سے ضعفب 
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البحث عن حلول لمشاكل الا نینات سوف يلعب الاقتصاد الجزئي دورا آقوی فی تشكيل 
السياسة الاقتصادية الكلية من ذلك الدور الذي لعبه عبر الاضي . فلقد زاد تقدير 
الا قتصادیین على اختلاف مدارسهم بأهمية البناء الجزئي للاسواق الكلية . 

فا هي مقومات هذا الاتجاه الجزئي الجديد لدراسة قضایا السياسة الكلية 
التقليدية ؟ يجب أولا » ان نعطی اھتاما أكبر للحوافز واهمیتها کمحددات للبطالة » 
والاستث‌ار ء والنمو طویل الاجل » والتضخم . كا أن التغیر فی الاسعار النسبية له 
أهميته وأثره . فاذا لم يمكن تحقيق نمو سریم في اطار من استقرار الاسعار من خلال 
السياسة الكلية » فر تجا تؤدي السیاسات الوثرة في دوافع الادخار » والاستثار . 
والعمل » والانتاج الى حسین الصورة . كا يؤدي هذا الاتجاہ ا حزئي انیا إلى تحليل 
التغیبرات فی مکونات الاقتصاد بشکل آکثر کفاءة . ذلك أن التغیرات فی ترکیب القوة 
العاملة وفی هیکل الصناعة » وني وظائف ا لحکومة قد هارس اثارا على معدلات الادخار 
والاستثمار » ومعدل النمو . 

ومن ناحية ثالثة » يركز الاجاه اس حزئی ال حدید على أهمية الأجل الطویل ذلك أن 
وصفات العلاج التي تصوغها سياسة ما قد تولد آثارا اجابية في الاجل القصير ولکنها قد 
تکون ذات آثار ضارة فی الاجل الطویل . ولا كانت تذاکر العلاج التي تصفها السياسة 
الجزئية تژثر عادة على الاقتصاد من خلال تغير الاسعار النسبية . فان صانعي القرارات لا 
بد أن یاخذوا وقتا کافیا لیتکیفوا مع اھیکل ال حدید للحوافز . وهذا يعني . أن اسلوب 
التحليل الجزئي هثل استراتيجية طويلة الاجل . وليس مجرد علاج سريع . 

ان استخدام التحليل الجزئي للمشاكل الكلية خلال الشا نینات يؤدي الى نتائج 
طيبة » واقتراح عدة سياسات بديلة لذلك سوف نفحص بعض مكونات هذا الاسلوب 
بشكل أكثر عمقا . 


1 ) مقارنة بین البطالة ۴ SLY!‏ والثانينات 


إن مشكلة البطالة فى الولايات المتحدة خلال الشانینات تختلف عنها خلال 
الثلاثينات . فعندما ارتفع معدل البطالة بشكل حاد ليصل الى نحو ۲۵/ فى سدة 
۳ کان أغلب من أحتسب ضمن العاطلين من القوة العاملة رجال بالغون فقدوا 
وظائفهم وكانت قلة من الاسر لديها شخصان يمارسان العمل . ولم يكن نظام 





تعویض البطالة والفصل من العمل موجودا في الواقع . ولم تكن هناك برامج لاعانة 
العال العاطلین . 

آما البطالة في فترة ما بعد ا حرب العالية الثانية فتختلف بشدة وخاصة في العقد 
الاش , قق الستوانت اأ من السوونات کاٹ سی Vow‏ سین الماك لعاطلق 
یبلغون من العمر آقل من ۳٣‏ سنة » منهم نحو ۲٥‏ في سن المراهقة ‏ . وکان شطر 
هام من هؤلاء العاطلین آفراد فی آسر لديها من يعملون . وقد عملت تعويضات 
البطالة . وبرامج الساعدات الاخرى على تخفيف آثار البطالة وخاصة على من فقدوا 
lel‏ لهم IS‏ ان ضعف معدل النمو » وارتفاع معدل البطالة خلال الشا نینات بختلف 
بشدة عن الظروف التي سادت الثلائینات ‏ لذلك فانه لا مناص من انتهاج سياسة 
ختلفة خلال ال نینات . 


ب ( علاج مشكلة الا دخار 5 الاستثار : 


إن ھیکل الضريبي في الولايات التحدة يدعم الاقتراض ويعاقب الادخار . 
اذ يسمح النظام الضريبي للافراد بان بخصموا تكاليف الفائدة من دخوضم الخاضعة 
للضريبة . وهذا يعنى تشجيع الاقتراض Le‏ فيه الاقتراض لشراء السلع 
الاستهلاكية . وعلى العكس من ذلك يخضع الجزء الدخر من الدخل للضريبة 
مرتين . مرة كدخل منتظم يكسبه الافراد ء ومرة أخرى عندما يحصل على فائدة 
وحتى ( علاوة التضخم » التي يتضمنها سعر الفائدة مخضم للفائدة کم لو كانت 
دخلا حقيقيا وليست تصحيحا لاثر التضخم . ومثل هذا امیکل للحوافز ‏ الذي 
يدعم الاقتراض » ويخضع الادخار للضريبة يعمل على زيادة طلب المستهلك على 
الارصدة المتاحة للاقتراض بينا يثبط الیل للادخار والاستثار وهو هيكل تولد عن 
وجهة النظر الكينزية فى الادخار فقد اعتقد الکینزیون الاوائل » متاثرین بظروف 
الکساد العالمي ان الزيادة الكبيرة ٤‏ الا دخار وعدم كفاية الطلب الاستھلاکی ودد 
(ls‏ الرخاء الا قتصادی وهذا يعني أن دور الادحار کمصدر للاموال اللازمة 
للتکوین الرأسمالي لم حظ باهع‌ام كاف بشکل عام . 

آما فى ظل الظر وف الا قتصادية ا حالیة فان الزيادة الكبيرة فی الادخار لا تمثل 
مشكلة . فلو أن دولة مثل الولایات التحدة آرادت أن ترفع معدل غوها الاقتصادی 


۲ - کان ۸۰۱۷ من dle‏ الاشخاص العاطلین سنه ۱۹۷۹ بين سن ٣۱و٤۲‏ سنه »› LV‏ منهم في سن الراهقة ۲ 





الآخد في الانخفاض فإنها وفقا لرأی كثير من الاقتصادیین يجب أن تزيد كلا من 
اللادخار والاستثار . 

ولكن كيف يمكن للسياسة الاقتصادية أن تشجع الادخار والتكوين 
الرأسما لی ؟ . . ان الاجابة على هذا السؤال في ظل التحليل الاقتصادي الجزئي هي 
احداث تغيير فی الاسعار النسبية بشكل مجعل الادخار والاستشار أكثر اغراء بالنسبة 
للاقتراض والاستهلاك GLE‏ . وهناك عدة اختيارات لتحقيق ذلك . ومثال 
ذلك » اعفاء الدخل الذي تولده الدخرات من الضريبة کلیا اوجزئيا . ويمكن أن 
یسمح للافراد ؛ بخصم الزيادة في مدخراتهم ( الى حدود معينة ) من الدخل الخاضع 
للضريبة . ومشل هذه حوافز سوف تدفع الاف اد الى زيادة الارصد: الا ة 
للاقراض وعدم تشجیعهم على الاقتراض لتمويل الاستهلاك الجاري ويترتب على 
ذلك انخفاض سعر الفائدة و السياسة » وخاصة اذا صاحبها انخفاض 
القروض ال حکومیة » سوف تشجم التكوين الراسیالي . کما يمكن » أيضا معاملة 
رأس الال ودخل النشات Toe‏ صریبیه تفضيلية . اذ يكن خفض معدلات 
الضريبة على الشرکات . ویکن للحکومة أن تعتمد اکثر على ضرائب الاستهلاله 
بيا تخفض الضرائب على دخول الاشخاص ومنشات SIEM‏ . ولا يخفى أن كل 
هذه الا جراءات توثر على الاسعار النسبية بشکل يحفز الادخار » ويخفض آسعار 
الفائدة ويرفع معدلات التکوین الرأسیا لی 

ولیس ثمة ريب أن معدل لاستتیار روالادخعار) النخفض لا یستقیم مع 
معدل النمو الرتفع . وذلك أنه a‏ - أن نرقم معدل اجه 
الموة العاملة - فلا مناص من رفع معدل الاستثار . آما إذا انخفض معدل 
و nied‏ سوا درن 


ج ) ربط السندات ا حکومیة بالرقم القياسي للاسعار 
Indexing of Government Bonds‏ 
لقد ارتفعت تكلفة الفائدة على الدین القومي 3 OLY SI‏ المتحدة من ۳۱ 
ملیار دولار فى السنة الالية ۱۹۷۰ ال ۹۹ ملیار دولار سنة ۱۹۸۲ وتمثل مدفوعات 
الفائدة الان ه , ۸۷ من الناتج القومي الاجمالی بعد Of‏ كانت 5و؟/ ف متف 
السبعينات . والسبب الرئيسي هذه الزيادة في تكلفة الفائدة هو أسعار الفائدة النقدية 
العالية التي تعکس معدلا عالیا متوقعا للتضخم ۱ 





ففي بداية السبعينات كانت آسعار الفائدة منخفضة لذلك توقع الناس 
استقرار الاسعار نسبيا . وعندما ارتفع معدل التضخم استفادت ا حکومة لاما 
دفعت ult‏ سنداتها دولارات انخفضت قوتها الشرائية . والواقع آن حاملی 
السندات ال حکومیة قد تلقوا لعدة سنوات آسعار فائدة حقيقية سالبة بسبب ارتفاع 
العدل السنوي للتضخم عن عائد الفائدة . ley‏ العکس من ذلك حصلت 
ا کومة الاحادية على مکاسب قدرية رغم أن سیاستها كانت السبب الاساسي طذه 
المشكلة . ومن الطبيعي أن هذه الکاسب كانت قصيرة الاجل . ذلك أنه حين تمكن 
حاملو السندات من توقع معدلات التضخم المرتفعة قاموا بطلب أسعار فائدة 
مرتفعة . 

وتأخذ العملية الاتجاه العكسي عندما تبادر الحكومة الى خفض معدل 
التضخم . ذلك أن حاملى السندات الذين حصلون على أسعار فائدة تقدية عالية 
بسبب ارتفاع المعدل المتوقع للتضخم سوف يحصلون على أرباح قدرية OY‏ معدل 
التضخم قد أصبح أدئى ما كان متوقعا . وی نفس الوقت يزداد عبء الفائدة على 
الدین ء إذ تدفع الحكومة أسعار فائدة حقيقية عالية مع انخفاض معدل التضخم . 
والحقیقة أن هذا العبء النامي للفائدة يضعف من قدرة الحكومة على تحقيق استقرار 
الاسعار . ذلك أنها قد تتحول ثانية الى انتهاج سياسة توسعية . 

ولا يخفى أن قيام الحكومة بر بط سنداتھا بالرقم القياس للاسعار يمكن أن يمنع 
هذه الاثار التي تؤثر سلبيا على الانتاجية والدوائر الخبيثة التي تترتب على ذلك . 
وهذه السندات المرتبطة بالرقم القياسي للاسعار سوف تدفع الفائدة الحقيقية السوقية 
مضافا اليها العدل السنوي للتضخم . وعلى سبيل المثال فان سندا ما من هذه 
السندات يدر فائدة حقيقية قدرها Jo‏ سوف يدر لحامله Zo‏ لو أن الاسعار بقيت 
مستقرة » و۱۰ لو أن المعدل السنوي للتضخم كان 5/ و١۱‏ لو OF‏ المعدل 
السنوی للتضخم كان ۱۰/ وهكذا . وسوف يخضع الدخل من الفائدة الحقيقية فقط 
للضريبة حيث Ol‏ التغير مع الرقم القياسي للاسعار يعكس فقط التضخم ولیس 
دخلا اضافيا . 

ولر بط السندات الحكومية بالرقم القياسي للاسعار ميزتان أساسيتان .تتمشل 
الاولى فى خفض مدفوعات الفائدة كلما انخفض معدل التضخم . وتتمثل الثانية في 
أن سياسة الحكومة سوف تتجه الى تحقيق استقرار الاسعار وعدم تشجيع الحكومة 
على الاخذ بسياسات توسعية . فاذا قامت الحكومة بخفض معدل التضخم فسوف 





تحقق مکسبا فوريا في صورة انخفاض مدفوعات الفائدة . وبالثل سوف تعاقب 
أب ام ee‏ اپ تار . في صورة رفع مدفوعات الفائدة النقدية 
حاملي السندات . وهذا يعنى أن ا لحکومة تکون غير قادرة تحقيق مکاسب قدرية 
قصيرة الاجل من خلال رفع معدل التضخم عن الستوی pled‏ التوقم وهذا يعني 
أن ربط السندات بالرقم القيامي للاسعار سوف fat‏ الحكومة لمتزمة بانتھاج سياسة 


غر تضحمية . 


د) الاثار الحانبية للتغيرات السكانية 


يبين التحليل الجزئي أن التغيرات السكانية يمكن ان تؤثر بشدة على الادخار » 
والبطالة » ونمو الدخل الحقيقي وهناك من الاسباب ما يدعو الى الاعتقاد Ob‏ التغيرات 
السكانية الحديثة » في الولايات المتحدة مثلا » قد مارست اثارا على مستوى اداء 
الاقتصاد الامريكي خلال السبعينات . كما أن تحليل التغيرات المستمرة في التركيب 
العمرى للسکان خلال الثمانینات سوف يريد من القدرة على فهم ما سوف نٹ 
خلال الا نینات . 

ویبین شکل رقم (6) التغیرات السکانيه خلال السبعینات ومنه یتضح أن هناك 
تیاه کرد ور الک نی 18 د رای رر نا لیتق رشعن ۳ + 
الراغبون في تہ تغيير الهنة ولیس ثمة ریب أن تضخم هذه الفئة العمرية قد زاد من 
العدل العادی للبطالة خلال السبعینات . فالعال في الجموعات العمرية الاقل من 
۵ سنة لیسوا ذوی خبرة وغير منتجین نسبیا في هذه الرحلة الهنية . لذلك فان نمو 
الدخل الفردی الحقيقي ینخفض عندما يمثل العا ل الشبان نسبة متزايدة من جملة قوة 
العمل وقد كان هذا حقيقة ما حدث خلال السبعینات . 

وهناك ایضا من الاسباب ما يدعو الى الاعتقاد ان العوامل السکانية قد مارست 
اثار سلبية على معدل الادخار خلال السبعینات في الولایات التحدة الاميريكية . 
ففضلا عن الفئة العمرية ۱۸ ۔ ۳۶ فان عدد الناس فی سن VO‏ سنة ASE‏ قد نمت آیضا 
بسرعة Slay‏ من الاسباب ما یژدی الى الاعتقاد بان الناس في هاتين الفئتین من العمر 
يتسمون بانخفاض معدل الادخار ۳ فالشباب يقترضون غالبا لتاثیث pA jks‏ 


۳ - للحصول على معلومات اضافية فی هذا الوضوع انظر مناقشة نظر ية دو رة ا حیاۃ والادخار والاست‌ار ( فصل (A‏ . 





من مدخراتهم السابقة بشکل عام لمواجهة النفقات ا حالیة لحياتهم . es‏ العکس من 
تدخر عادة نسبة كبيرة من الدخحل اخاری : وفد شارکت هذه الا ale‏ السكانية فى 
ضعف Sine‏ الا دخار ٤‏ الولايات المتحدة خلال السيعيتانت ۲ 

شکل رقم )9( 


التر کیب العمر ی ا تغبر لسکان الولایات التحدة 
۰ - ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰-۱۹۸۰ 


نسبية التغير فی فثات السکان 


۱۹۹۰ - ۰ ۱۹۸ = ۷۰ 
۱۵ اقل من‎ 
۱۷ - ۵ 
VE. ۸ 
PE = TO 
E 8ےھ‎ 
et. FB 
٩۶ - ۵ 
٠٠ اکر فن‎ 


U.S. Bureau of the Census. : الصدر‎ 





وسوف يتغير الوضع كثيرا في نجاية الث) OLS‏ . فکما یبین من شكل رقم )0( سوف 

يتحقق انخفاض فی عدد الناس فی فثة العمر ۲٢ - ٠١‏ بینا تحدث زيادة معتدلة فی فثة 
العمر ۲۵ - 4" . وسوف تحدث زيادة كبيرة خلال الث OLS‏ في الفئة العمرية ۳۵ - 
٤‏ حيث يسود استقرار فی LUA‏ التوظف عادة . وحيث أن هذه الفئة تتميز بالخبرة 
الهنية فان دخوها ستنمو بسرعة . ووفقا لنطق النظرية الاقتصادية سوف تعمل هذه 
الا تجاهات السكانية على خفض العدل العادی للبطالة کا تشارك dG‏ رفع معدل نمو 
الدخل ا حقیقی ۱ والواقع آن الاانخفاضص الحاد فی ote‏ العا ل الذین يقل عمرهم عن 
٥‏ سنة سیجعل الولايات التحدة تواجه نقصا في العمال غير الهرة في ule‏ 





الغا نینات . وهذه التغيرات فی الاغاط السكانية سيؤدي إلى زيادة الطلب على 
العدات الرأسم|لیة الموفرة للعمل حيث يسعى المنتجون إلى احلال رأس ا ال محل 
العمل غير الماهر الذي تتزايد ندرته . ومن الواضح أن هذا عكس الانجاه الذي كان 
قائ) خلال السبعينات . 

وسوف تفرز الاتجاهات السكانية أثرا ايجابيا على معدل الادخار خلال 
الش| نینات . ذلك أن انخفاض عدد الأفراد صغار السن وزيادة عدد الناس متوسطی 
العمر سوف يدفع معدل الادخار إلى أعلى . 

وجملة القول هي أن هناك من الأسباب القوية ما يدعو إلى توقع أن نضوج 
القوة العاملة فى الولايات المتحدة ونموها الاكثر تدرجا خلال الث نینات سوف يخفض 
معدل البطالة ويولد آثرا زیجاہیا على الادخار » والاستٹار ونمو الدخل الحقيقي . 


ه) التوظف وتعويض البطالة 


تستهدف نظم تعويض البطالة تخفيف وقع مشاكلها على العیال . ومع أن هذه النظم 

مرغوب فيها إلا أنها تخفض تكلفة الفرصة البديلة للبحث عن عمل » ووقت 

الفراغ ء والأنشطة غير المنتجة » واستمرار البطالة . لذلك . فان التعارض بين 
المستويات المرتفعة للمزايا والمعدلات النخفضة للبطالة لا يثير الدهشة وعلی سبيل 

الثال يسبب نظام تعويض البطالة في الولايات المتحدة ارتفاع معدل البطالة لسببين : 

١‏ - لانه يخفض إلى حد كبير » بل woe‏ فی بعض الحالات إلى الغاء التكلفة 
الشخصية للبطالة . 

۲ - يعتبر تعويض البطالة اعانة لاصحاب الاعمال الذین يقدمون فرص عمل 
موسمية أو غير مستقرة . ذلك أن الال سيرفضون العمل لدى هؤلاء اذا لم 
یتمکنوا ا سر ڈرو ہس پریں . لذلك فان هذا 
النظام يجعل فرص العمل الوسمية أو العرضية آکثر [غراء . ويترتب على ذلك 
زيادة البطالة لان رجال الاعمال سوف یطبقون اساليب انتاجية ونظم عمل 
تعتمد کشرا على العال الموسميين 

ان هناك بعض الشك في ان هذا النظام يزيد من معدل البطالة في الولايات 
التحدة ومن ثم يخفض العرض الكلي . ويعتقد أغلب الباحثين أن معدل البطالة في 
الاجل الطويل قد ارتفع ما بين ۰,6٥‏ وا عما كان يمكن أن يكون عليه لو أمكن 
القضاء على الاثار السلبية لهذا النظام . وحيث أن نظام تعريض البطالة قد أصبح 
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يغطي أكثر من ۸۸۰ من القوة العاملة حاليا بعد أن كان يغطي 0% فقط سنة 
۰ فإن أثر هذا النظام على العدل العادی ثلبطالة قد یکون آثرا نامیا . 
ولكن كيف يمكن اصلاح نظام تعويض البطالة دون تخفيض اهدافه 

الانسانية ؟ . هناك عدة سياسات بديلة لتحقيق ذلك . فیمکن مثلا تشغيل العال 

الذين لا يعملون لمدة معينة » ثلاثة اشهر مثلا في وظائف متاحة Ley‏ فيها القطاع 

العام) تعطيهم أجورا تعادل تعويض البطالة . کما يمكن تعديل هيكل الحوافز 

الضريبية بحيث يخضع تعويض البطالة للضريبة ويؤدي ذلك إلى : 

)١‏ توفير حافز قوی لقبول العمال العاطلين لفرص العمل dot‏ لأن الدحل 
المكتسب وتعويض البطالة ( وليس الاول فقط) يخضعان للضريبة . 

۲ أن يتحمل الناس ذوی الدخل السنوي التساوي نفس العبء الضريبي ع ولا 
أن إعفاء تعريض البطالة من الضريبة يعنى انخفاض حصيلة الضريبة مع تزايد 
نسبة الدخل التي تدفع في صورة تعويض بطالة : 


لقد كان نحو /5٠‏ من العاطلين في الولايات المتحدة من العمال الذين تقل اعمارهم 
عن ۲۵ سنة في بداية الثمانینات وقد بلغ معدل البطالة بین المراهقين نحو ه ,۲ مثلا 
لمعدل البطالة بين الكبار . وكان معدل البطالة بين المراهقين السود أشد قوة وحدة . 
فقد ارتفع هذا العدل بينهم إلى ۳۵,۸/ سنة ۱۹۸۰ بينا كان المعدل العام ۱ر۷/ . 
على أنه يجب أن ندرك أن شباب العمال لا زال فی مرحلة تقرير الهنة التي 
يرغبها . ومدى ما يحتاجه من تعليم , لذلك يترددون بين الاعمال وفرص التعليم 
أكثر من العمال الأكبر سنا لذلك يرتفع معدل البطالة بين العمال في سن الشباب . 
ومع ذلك فان كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون أن هناك عوامل اخرى تشارك في صنع 
الفارق الواسع بین معدلات البطالة بين هؤلاء الشباب والعمال الاكبر سنا . على أن 
تجربة بعض الدول » وخاصة المانيا الغربية وبريطانيا تشير إلى إمكانية جنب 
العدلات العالية للبطالة بين شباب العمال . ويمكن أن يتم ذلك من خلال : 


)١‏ عدم تطبيق الحد الادنى القانوني للاجور . ذلك أن كثيرا من شباب العمال 
يبحثون عن طريق إلى عمل جيد في المستقبل . وهذا هو السبب في اختيار 
أغلبهم الالتحاق بالتعليم الرسمي . ومع ذلك فان التدريب ورفع مستوى 
الخبرة یکن أن يكون سبيلا إلى النجاح في الستقبل . ويمكن تحقيق ذلك من 
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خلال العمل » ولکن الامر مكلف بالنسبة لصاحب العمل » بسبب التزامه 
بدفع الحد الادنی للاجور الذی oy‏ القانون 3 نفس الوقت الذى يقوم فيه 
یتدریب هوّلاء الشباب وتنمية خبراتهم . 

۲ ) عمل منح تعليمية لشباب الال . ویتم ذلك من خلال عدة سیل . لیکن 
تقديم إعانات شهرية بالاضافة إلى مزایا اجرية یدفعها اصحاب الاعمال غزلاء 
الشباب انناء العمل وق نطاق هذه الخطة یکن للعامل أن يجمع بين الاجر 
الجاري والتدريب من خلال العمل بالصورة التي يفضلها . كا يمكن توفبر 
Jel‏ للطلاب تتطلب تدريبا مصدقا عليه . ويمكن اعطاء الاولوية لبعض 
الاعمال ا حرفیة الاساسية . وليس يخفى أن المدف طويل الاجل لذلك هو 
میسن نوعیة الموة العاملة . وكمية ونوعية الانتاج ومن ثم pink‏ تنمبه الانتاج 
بدون تضحم ۱ 

۳ نامج رر The Reagan program «dl‏ 
لقد جاءت ادارة ريجان » إلى السلطة وسط عاصفة من عدم الرضی عن الظر وف 
الاقتصادية : Jal‏ نصورت هله الادارة ان هذه الظر وف الس هي محصلهة سياسات 
فاظ ل2 خدثتۓ ف الاضي 5 ووصعت هذه الادارة » lel‏ للاعادة الاقتصاد الا مريکي J}‏ 
الطر یق الصحیح وبعتمد هد | البرنامج لانعاش الاقتصاد الامريكي على أر بعة عناصر 

انا 3 

)1( خفض معدلات الضرائب . 

(۳) حفض معدل انفاق الحكومة الاتحادیة . 

. اعادة تنظیم اهاز الاقتصادى‎ )٤( 

أ) نمو نقدی بطي ء ومستقر 

معدل التضخم 1 وخمضص آسعار القایدخ ۱ وقد 1.2051 دة اٰساسة مع رعبه الصرف 
الرکز ی «مصرف الا حاد الفيدرالي» في خفض کمیة النقود والواقم أن هذا الصرف قد قام 
بعد تول الادارة الجديدة للسلطة مباشرة بخفض معدلات النمو النقدی الستهدفة لكمية 
النقود « ك ) بمقدار_ل 7ف السنة لكل من سنة ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ . وقد توقع هذا 
المصرف أن يستمر خفض معدل النمو النقدى حتى ينخفض معدل نمو« ن, » إلى ۳/ وهو 





یساوی تقريباً معدل نمو الاقتصاد في الاجل الطويل . a‏ 

والواقع of‏ سياسة الصرف الرکزی فی السنوات الاخبرة قد آفسحت VE‏ کبیرا 
لتحقیق سياسة الاستقرار . ففي اکتوبر ۱۹۷۹ آعلن أنه سوف يركز على السيطرة على 
كمية النقود أكثر من آسعار الفائدة . ومع ذلك فان شکل رقم )٦(‏ یبین أن النمو النقدی 
غير الستقر كان سمة للسياسة النقدية . فقد صاحب النمو النقدي ارتفاع في آسعار 
الفائدة النقدية » كما أن أسعار الفائدة النخفضة قد صاحبت انکاش العرض النقدی 
خلال الفترة النتهية لسنة ۱۹۷۹ . 

شکل رقم )1( 


عدم الاستقرار النقدي وآسعار الفائدة 

ارتفعت آسعار الفائدة النقدية قصيرة الاجل فى السنوات الاخبرة بشدة عندما نما 
عرض النقود بسرعة . کا انخفضت آسعار الفائدة النقدية قصيرة الاجل مع الانكياش 
النقدی. . 


سعر الفائدة (آذون خزانة ‏ ۳ آشهر) 
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وتجدر الاشارة إلى أنه رغم أن معدل النمو النقدي كان معتدلاً بعد يناير سنة 
١‏ فان السياسة النقدية قد تميزت بعدم استقرار قصير الاجل . كا تأثرت أسعار 
الفائدة كثيرا تبعا لذلك . 

وقد كان الانكياش النقدي في سنة ۱۹۸۱ سلاحاً فعالاً ضد التضخم فقد كان 
معدل التضخم سنة ۱۹۸۱ نحو 4 ,۸۸ بعد أن كان ٤‏ , ۱۲./ سنة ۱۹۸۰ و۱۳,۳ء/ سنة 
۹ . ومع ذلك وكا تقرر نظرية التوقعات المرتبطة بالاضي حول منحنيات فيلبس ء 
صاحب انخفاض معدل التضخم ارتفاع في معدل البطالة وانکماش اقتصادی . ولقد 
ارتفع معدل البطالة بشدة سنة ۱۹۸۱ ليصل إلى أكثر من ۹ بعد أن كان ۷ فی السنوات 
السابقَة . 


ب) التتباسة الضر يبية ۰ 


إن ارتفاع معدلاات الضرائب خلال السبعينات هي التي أدت 2 ۳ الادارة 
احديدة إلى حدوث الرکود التضخمي Stagflation‏ ووفقاً ذا الزعم فقد أدى ارتفاع 
العدلات الحدية للضرائب إلى ضغف الدافع إلى العمل » والادخار » والاستار GAS‏ 
الافراد كا شجعهم على تحويل موارد كثيرة إلى أنشطة لا تخضع للضريبة . ونتيجة لذلك 
نما العرض بمعدل شديد البطء ء بيغا آدت سياسات حفز الطلب إلى التأثير الباشر على 
مستوى الاسعار في الاجل الطويل على الاقل . 

لذلك . وجدت هذه الادارة أن علاج المشكلة الاقتصادية يتطلب خفض 
معدلات الضرائب ‏ والسماح بنعجيل الاهلاك للاصول الرأسالية وتوفير ا حوافز 
المناسبة للادخار ء وربط الشرائح الخاضعة للضريبة » والاعفاءات الشخصية بالرقم 
القیاسی للاسعار (بالتضخم) . وهذا يعني أن التضخم لا يدفع الممولين الذين لم يتغير 
دخلهم الحقيقي (ولكن الدخل النقدي قد ارتفع) في شرائح ضريبية أعلى ومن ثم يزيد 
أعباءهم الضريبية . 
ج) سياسة الموازنة 

لقد كانت زيادة النفقات الاحادية خلال السبعينات كنسبة من الناتج الحلی 
الاجمالی في اعتقاد الادارة الجديدة هي أحد الاسباب الرئيسية التي ool‏ إلى الركود 


التضخمي في السبعينات . لذلك رأت هذه الادارة أنه لامناص من تحقيق خفض فی 
معدل نمو هذه النفقات 5 


د) اعادة التنظیم 


إن تنظيم الحكومة للنشاط الاقتصادي قد نما بسرعة في السنوات الاخيرة ومع ذلك 
يجب أن نشير إلى أن عملية التنظيم عملية عالية التکالیف ‏ إذ تتطلب قوة عاملة اضافية › 
ووقتاً وجهداً ‏ يتحملها دافعو الضرائب . وفضلاً عن ذلك فإن المنتجين في أية صناعة يتم 
تنظيمها لا بد أن يلتزموا بقواعد التنظيم وأن يقدموا الدليل للحكومة على ذلك . وهذا 
یتطلب وقتاً وجهدا لاستيفاء نماذج معينة واجراء الاختبارات الضرورية 4 وبشكل عام 
تقديم البيانات اللازمة للهيئة القائمة بعملية التنظيم . 

ولکن هل تستحق عملية اعادة التنظیم ما ینفق علیها ؟ والواقع أنه عندما تز ید 
المنافع التي حققها هذه العملية عن نفقاتها ء تکون الاجابة بالایجاب . ولکن عندما 
نز ید النفقات عن منافع هذه العملية 6 فسوف يترتب عليها عدم كفاءة اقتصادية 
وانخفاض فی العرض الكل . 





۳ برنامج رر جان» على الا فتصاد 


The Reagan Program- Its Impact on The Economy 


قد نتساءل : هل يمكن لهذا البرامج أن یواجه الركود التضخمي › وعدم 
الاستقرار » وأسعار الفائدة الرتفعة ؟ الواقع of‏ هذا البرنامج قد يكون ايجابياً إلى حد 
ما . فخفض معدل النمو النقدی سوف يؤدى إلى خفض معدل التضخم ومعدلات 
الفائدة التقدية ذلك of‏ أغلب الاقتصادیین یعتقدون of‏ آسعار الفائدة النقدية الرتفعة 
خلال ۱۹۷۹ - ۱۹۸۱ كانت نتيجة لارتفاع معدل التضخم وعل ذلك » وكا یوضح 
شکل رقم )٦(‏ فان التوسع النقدی لن مخفض آسعار الفائدة . وذلك OY‏ الاراء التي 
تقر ر أن زيادة النمو النقدی تخفض آسعار الفائدة تتجاهل التکیف السریع للاسواق الالية 
عندما يؤدى التوسع النقدی ال توقع ارتماع معدلات التضسخم ۱ 

إن انخفاض النمو النقدی فی الاجل القصیر سوف يژدي إلى انخفاض عارض في 
الانتاج . کیا يسبب ارتفاعاً في معدل البطالة ومع ذلك فإن الانکاش النقدی 
التدريخى » لن يؤدي إلى انیاش طويل الامد . والثقة هنا لها أهميتها أيضاً . فلو أن 
السلطة النقدية والادارة قد أعلنتا أن السياسة النقدية سوف تكون مقيدة باستمرار فان 
الاسواق سوف تتكيف مع ذلك بسرعة وسوف تتضاءل الاثار السلبية قصيرة الاجل 
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للسياسة النقدية القيدة إلى أدنى ا حدود » ویتوافر أساس قوي للنمو الاقتصادی بدون 

es‏ تعمل السياسة النقدية على خفض معدل النمو الاقتصادى ومعدل 
التضخم . فان عجز الوازنة يتزايد . ولنتذکر أن الانکماش يساعد على خلق عجز 
الموازنة العامة من خلال خفض الايرادات الضريبية وی نفس الوقت زيادة الانفاق فى 
صورة تعويضات البطالة والبرامج الاجتاعية الاخرى . ولكن هل يمكن زيادة الضرائب 
لخفض قيمة العجز في الموازنة العامة ؟ والاجابة بالنفي وفقاً لرأی الكينزيين ء وكذلك 
نظرية العرض ء وتاريخيا كان ارتفاع الضرائب خلال الكساد غير فعال dy‏ بعض 
ا حالات كان مدمرا . 

ومن وجهة النظر السياسية ليست هناك طريقة سهلة لخفض العجز في الموازنة 
الاتحادية فی الولايات المتحدة . ويمكن القول أن هناك ثلاث اختیارات أساسية : 
)١(‏ خفض نفقات الدفاع التي تقتطع نسبة كبيرة من الموازنة . 
(۲) خفض النفقات الاجعاعیة المقررة بقوانين سابقة . 
(۳) زيادة الضرائب . 

وبدون خفض نفقات الدفاع » وخفض الزایا الا جعاعية القررة بقوانین سابقة أو 
رفع معدلات الضرائب (أو الجمع بینها) فإنه یستحیل خفض عجز الوازنة العامة بشکل 
ملموس . 
مشاکل تواجه سياسة در (OLS‏ - ملخص 

اثار بعض آعضاء ادارة «ریجان» الژیدین لنظرية العرض في نقاش سياسي حول 
سياسة «رمجان» الضر يبية أن هذه السياسة سوف تحفز الاقتصاد بقوة بحیث یستطیم أن 
یتوسم فی نفقات الدفاع » وآن يحتفظ بالستوی الحقيقي للنفقات التحويلية ىا هو Oly‏ 
بحقق توازن الوازنة . ويتحقق هذا حتی فى ظل سياسة نقدية مقيدة تخفض معدل نمو 
الناتج القومي الاجمالي النقدي . وهناك من الاسباب ما يدع J]‏ الاعتفاد بان هذه 
الا هداف غير متاسكة . Oly‏ النتانج التي یتوقعها خبراء الاستراتیجیات في ادارة در COLE‏ 
لن يمكن تحقيقها . 
(۱) إن خفض الضرائب لن بخفض العدلات الحدية للضرائب على الدخول الحقيقية إن 

معدلات الضرائب سوف تکون خلال ۱۹۸۱ - ۱۹۸۶ آدنی منها فی LE‏ خطة 
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دريجان» ومع ذلك فإنها ستکون نفس العدلات في سنة ۱۹۸۰ أو أعلى منها . وعل 
ذلك فإن خفض ادارة ريجان للضرائب سوف تلغي فقط الزيادة في الضرائب كجزء 
من الدخل عندما بر و إلى دفع الافراد ذوی الدخل ال aN‏ ے 
ولکن دخوهم النقدية آکبر » إلى شرائح ضريبية أعلى . كما تلغی ضرائب الضیان 
الاجعاعي الرتفعه . 

ويبين شکل رقم (۷) هذه النقطة . ویتضمن هذا الجدول العدلات 
المتوسطة والحدية للضرائب على الدخل في السنوات ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۸۰ء ۱۹۸۲ء 
4 لاسر:ة تتکون من 5 ة آشخاص منهم اثنان یکسان Mes‏ ۽ ولتفرض OF‏ 
الشخص الثاني يحصل على أ جر جر یعادل نصف ما frat‏ عليه الاول . وتشمل 
معدلات الضرائب الضريبية الاتحادية على الدخل الفردی والضريبة على المرتبات 
(نصيب العامل فقط) والبيانات الموجودة باحداول عن عدة مستويات للدخل 
تتراوح ما بین ۰ دولار و ۸۰۰۰۰ دولار (بدولارات سئة ۱۹۸۰) . 

ويمكن القول بشکل عام أن العدلات الضريبية التوسطة لسنة ۱۹۸۲ كانت 
أعلى قلیلا عنها فى سنة ۰ وأعلى كثيرا عنها سنة ۱۹۷۷ . وصورة العدلات 
Gall‏ تشه هه الضورة ly‏ 

ان م السدلات اع wal‏ في عل الدصول اللا ۲۰۰۰۰ دولار + 
6.60 دولا ۰ دولار » ۸۰۰۱۰۰ دولار (بدولارات سنة ۱۹۸۰) كانت 
سنة ۱۹۸۲ أعلى منها فی سنه ۱۹۸۰ . وف کل ال حالات كانت معدلات سنه ۱۹۸۲ 
اعل كثيراً من العدلات ا حدیة القابلة سنة ۱۹۷۷ . وإذا فرضنا أن التشریع 
gl‏ بغي اه بحلولسنة ۱۹۸6 ستختلف قلیلا فق . بت 
للضر یہه الاتحادیة على الایرادات سیکون فى سنه ۱۹۸۶ آدنی إلى حد ما من 
العدلات الماثلة سنة ۱۹۸۰ على الدخل الذي يزيد على ۰ دولار » ولکنه 
يكو ن أعلى كثيراً عن مثيله على نفس الدخل الحقيقي في سنة ۱۹۷۷ . وبشکل 
عام » تتشابه » غالبأ المعدلات الضريبية الحدية في سنة 1۹۸٤‏ مع مثيلاتها في سنه 
۰ ولكنها تزيد كثيراً من العدلات الماثلة في سنة ۱۹۷۷ . 

ومن وجهة نظر العرض تعد البيانات التي يتضمنها شكل رقم (۷) بالغة 
الاهمية . ذلك أنه ما دامت المعدلات الضريبية الحدية لم تكون أدنى + ائلیس ناتاه 
من الاسباب ما يدعو إلى توقع اي آثر قوي عل جانب العرضن بفعل التغيرات 
الضريبية التي تحدث خلال ۱۹۸۱ - ۱۹۸6 م . 
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شکل رقم (۷) 
العدلات الضر یبیة التوسطة والحدية لاسرة مكونة من آر بعة أفراد يعمل منهم اثنان" . 
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٭ تتعلق البيانات هنا بالدخل الشخصي الاحادی , والالتزامات الضر يبية التعلقة بالضان الاجعاعي . وتستند احسابات 
على الفر وض التالية : ان الز وجین یسحلان دخلها المشترك في ملف واحد . وان کل الدخل مکتسب كما أن الشخص 
الثاني يحصل على 0۰/ من AM‏ الذي يحصل عليه الشخص الاول ‏ وأن دافعي الضريبة محصلون على اعفاء قدرة ۲۳/ 
من الدخل Oly‏ معدل التضخم خلال السنوات ۱۹۸۰ - ۱۹۸4 كان افترض 1۸ . 
إن موی الضرائب الذين یستفیدون كثيرا من انخفاض العدلات 
الضريبية جموعة صغيرة من دوی الدخول العالية الذين 24% ,0 للمعدل 
ا حدی للضريبة البالغ ۰ وهذا يعني أن نحو /١‏ فقط من جملة Sf‏ 
الضرائب سوف يتأثرون بالسياسة الضريبية التي تتخذها ادارة «ريجان» Lely‏ 
بالنسبة للغالبیة الباقية فان هذه السياسة سوف عنم معدلات الف اب من 
الارتفاع . 

(۲) إن سياسة الموازنة لن تستطیع 5 sob‏ نفقات الدفاع ولن تخیر برامج ale JI‏ الا جتاعیة 
القائمة » وتؤدى إلى بطء شديد في نمو النفقات الاتحادیة في نفس الوقت . ولقد كانت 
البنود الثلاثة الا ساسية ٤‏ الميزانية خلال السنة المالية ۲ هي : 

أ) الدفوعات التحويلية للافراد (4۱/) 
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Yee‏ ——— 
ج) مدفوعات الفائدة (۱۳/) . 


وهذه البنود الثلاثة تشكل JAY Las‏ من النفقات الاتحادیة وتأمل ادارة 
ررجان» أن تزید نفقات الدفاع ا حقیقیة ععدل LV‏ مسا خلال الفترة ۱۹۸۳ - 
۷ . وهذا بیجعل نفقات الدفاع تمثل نحو ٤‏ , ۷/ من الناتج dol!‏ الاجمالي في 
سنة ۱۹۸۷ بعد أن كان ٥‏ فى سنة ۱۹۸۰ ولكنه يظل أقل بکشیر من مستويات 
نفقات الدفاع لال الستيناث . 

إن مشكلة هذه الاستراتيجية انها تتعارص مع آهداف آخری للموازنة 
وخاصة تعهد ادارة «ريجان» بخفض النفقات الاتحادیة كنسبة من الناتج القومي 
الاجمالى . وليس من المتوقع أن تنخفض مدفوعات الفائدة أو المدفوعات التحويلية 
كنسبة من الناتج القومي الاجمالی . فمدفوعات الفائدة لن تنخفض مادام عجز 
الموازنة EG‏ وظلت أسعار الفائدة Whe‏ ومهما يكن من أمر » فإن مدفوعات الفائدة 
تميل إلى الارتفاع كنسبة من الناتج القومي الاجمالی . وأغلب المدفوعات التحويلية 
هثل برامج لنفقات اجتاعية مقررة بتشريعات سابقة » وهي مرتبطة بالرقم القياسي 
للاسعار لذلك فإن هذه النفقات ترتفع مع ارتفاع مستوی الاسعار ولقد تزايد 
الانفاق على هذه البرامج ٤‏ اٹیٹرائٹ 4 ععدل آسرع Las‏ عن معدل نمو 
الدخل القومي . 

و إذا إذا لم تنخفض مدفوعات الفائدة ولا النفقات التحويلية كنسبة من الناتج 
القومي ال فسوف یکون من الستحیل ضلا غفیض المجم النسبي للنشاط 
الحكومي وزيادة نفقات الدفاع الحقيقية . وإذا إذا لم تكن ادارة ور (OLS‏ مستعدة 
للتأثر على برامج م الضمان الاجتاعي » وبرامج المعاشات الاخری فان احتال حدوث 
انخفاض ٤‏ النفقات الا محادية كنسبة من الناتج القومي الاجمالی يكون ضئبلا . 

۳۱( سوف يكتشف صانعو السياسة عجزهم عن زيادة نفقات الدفاع وسوف ترك 
البرامج الاساسية للمدفوعات التحويلية کا هي وتخفض معدلات الضرائب 
ونستخدم السياسة النقدیة لابطاء معدل النمو دون حدوث عجر كبير 3 لوازنة : 
لقد ورئت ادارة (OLS yy‏ عجزا ف الموازنة بلغ نو ۶ ۰٢‏ من النانج القومي 
الاجمالی . وهذا يعني أن هذا pul‏ یقدر بنحو ۸6 ملیار دولار حیث أن الناتج 
القومی الاجمالي المتوقع سنه ۱۹۸۳ يبلغ ۵ ,۳ تریلیون دولار . ومع ذلك فإن 


۵ ۰ +5 


کل ۓے 


سياسات هذه الادارة ٤‏ محال الضرائب والانفاق سوف یز ید من هذا العجز بکل 


تأکید ۲ ویتوقع الراوٹ الستعلرن عجزا سنويا بين + ۰ ۱ و ۲۰۰ مليار دولار في 
السنوات الالية ۱۹۸۳ ۱۹۸۵۰ . 


ویوصح الوجز التالي كلا من سياسة ادارة (OLS yy‏ والشاکل الحتمل 


قد تودي السياسة التقدية السمی ال 
انكياش اقتصادی حاد الأمر الذی يزيد 
عجز الموازنة . ۱ ۱ 

عدم القدرة على خفض الانفاق الحكومي 
وعلى ذلك Ob‏ خفض الضرائب يؤدى الى 
احداث عجز كبير في الموازنة العامة . 
لسياسة الضريية لن GUE‏ حوأفز iB‏ 
لتنمیة الادخار بيغا يؤدى عجز الوازنة الى 
زيادة الطلب عل الارصده: المتاحة 
للاقراض . 

عدم القدرة على خفض الانفاق الحكومي 
وخفض الضرائب يزيد عجز الموازنة 
العامة » وارتفاع اسعار الفائدة » وضعف 


معدل النمو . 


العلاج الاولي الذي تراه ادارة 
«ر «OLS‏ 


خفض تدر يجي في معدل نمو 
عرض النقود 


معدلات ضريبية آدنی » solely‏ 
التنظيم > او تخفيض حجم 
القطاع العام : 

حوافز الادخار الناتجة عن خطة 
الضرائب » وخفض معدل 
النمو النقدی . 

خمض معدل تموالانفاق 
الحكومي وخفض معدلات 
اقرا لدفع النمو 
الاقتصادی وتنمية الایرادات 
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المشكلة الاقتصادیة 


)١‏ التضخم 


الاقتصادى 


)٤‏ العجز الكبير في 
الموازنة العامة 


الاقتصاد الکلی خلال الشانینات 


سوف يستمر الاقتصاد الحزئي يارس آثرا هاما على olf!‏ الاقتصاد الكلي بصرف 
النظر عن نجاح أو فشل برنامج ریجان . فسوف تجمع القضايا ال هامة خلال الا نينات بین 
الاقتصاد الکلی والاقتصاد ا جزئی > وقل اتسا : كيف يكن تغیبر الحوافز التي توفرها 
الاسعار النسبية باسلوب يؤدي الى خفض معدل البطالة سور ؟ وال ایس یں 


آثار نخفيض الضريبة (أو زیادتها) ذات آهمية على دوافع 
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الزمن والفجوات الرتبطة بعملية التکیف في الاسواق الكلية في تحلیلنا ؟ ونجيب Ob‏ 
الباحثين سوف یستخدمون كلا من أدوات التحليل الكلي والجزئي فی بحثهم عن إجابات 
هذه الأسئلة . وهکذا يتلاشى بسرعة التمييز بین الاقتصاد الکلی والاقتصاد الجزئي بفعل 
هذه التطورات . وهو اتجاه حسن . ذلك أن كلا من التحليل الجزئي والتحليل الكلي 
بختص بصناعة القرار ودراسة السلوك الانساني . 


الاهداف التعليمية للفصل 


)١(‏ واجه الاقتصاد الأمريكي خلال السبعينات انخفاضاً فی معدل النمو وارتفاعا في 
معدل التضخم . ولقد كان معدل النمو الاقتصادي في الولايات التحدة ضعيفا 
لیس بالٹاپیس التاريخية وحدها ولكن بالمقارنة بالدول الصناعية الأخرى . 

)۲( لقد تميزت السنوات الأخبرة بوجود انجاہ سریع لاستخدام السياسء الاقتصادية 
والتضخم . ویؤکد منهج البحث الجزئي (أ) آثار الاسعار النسبية (ب) البناء الجزئي 
للاقتصاد (ج) العلاج نی إطار سياسة طويلة الأجل أفضل من العلاج من خلال 
سياسة قصيرة الأجل . 

(۳) تختلف البطالة في الث نينات عن تلك التي سادت في الثلاثينات في عدة مظاهر . ففي 
الثلائینات تضمنت البطالة بشكل عام خسارة شباب العیال el‏ لهم وقد کانوا 
مستگولن وحدهم عن دخول أسرهم . ولم تكن تعويضات البطالة » او إعانات 
الفصل من العمل » أو برامج الرفاهية متاحة بشکل عام لتخفف من آثر البطالة . 
وعل عکس ذلك كان نحو نصف العال العاطلین تحت سن ۲۵ سنه في بداية 
الغانينات . كما كانت الاسر التي يتعدد لديا مكتسبو الدخل أكثر شيوعا > كا أن 
أنواعا مختلفة من برامج تحويل الدخل كانت متاحة لمساعدة العاطل . 

)£( يعتقد معظم الاقتصاديين أنه لو أرادت الولايات المتحدة ان ترفع من معدل النمو 
التضائل فان ذلك يتطلب بالضرورة معدلا أعلى للتكوين الرأسمالي ذلك أن امیکل 
الضر یبی ا حا ی فى الولايات المتحدة ييل الى إعانة الاقتراض ويعاقب الادخار . ولا 
at‏ أن عکس هذا الميكل للحوافز یشجع الا دخار 6 و خفضص الاستفلاك اخاری 
ویساعد على توفير الأموال اللازمة لزيادة التکوین الرآسمالی . 

)0( ان ربط أسعار الفائدة على السندات ا لحکومیة بالرقم القیاسی للاسعار سوف يخفض 





تكلفة الأقتراض ا حکومی ويزيل التحويلات القدرية للدخل الى حلة السندات 
كلما انخفضت أسعار الفائدة . وبالمثل ء فان هذا الاجراء سوف ينع ال حكومة من 
الكسب على حساب حملة السندات اذا اتبعت سياسات تضخمية في المستقبل . 

)1( لقد كان هناك نمو سریع في عدد الناس تحت ۳ سنة وفوق 10 سنة خلال السبعينات 
J‏ الولايات المتحدة . وقد أدت هذه التغيرات السكانية الى زيادة المعدل العادى 
لبطالة + وعاقة نمو الدخل اليف » وحفض معدل الادخار . وعل عکس ذلك 
سوف بحدث خلال (I‏ نینات انخفاض نسبة الشباب (تحت Yo‏ سنة) من السکان ء 
بيغا تزید مجموعة العمر ۳۲۵ - 4ه سنة بسرعة . ومع بقاء الأشیاء الأخرى على 
حالها » سوف یؤدی ذلك ال خفض العدل العادی للبطالة > ویقود ا ىی معدل آسرع 
لنمو الدخحل > ویولد معدلا أعلى للادخار . 

(۷) لقد صمم برنامج تعویض البطالة لتخفیض الشاکل والصعوبات الناشثة عن 
البطالة . ومن آسف ¢ أن هذا النظام یشجم Lal‏ على حدوث البطالة حيث (ly‏ 
یغری أصحاب الأعمال على استخدام کثیف لأسلوب التسریح المؤقت للعاملین 
(ب) يجعل فترات البطالة الأطول (والبحث عن عمل) آرخص العمال بالنسبة 
لقبول فرص العمل التاحة . وهذا يعني أنه لا بد من اصلاح النظام لیحقق هدفه 
الاساسی مع تخفیض آثره العکسي على العدل العادی للبطالة . 

(A)‏ ان اعفاء شباب العا ل من قانون ا حد الأدنى للاجور والأخذ بنظام النح التعليمية 
للشباب اصلاحان یعتقد كثر من الاقتصاديين ان الاخذ میا سوف یقود ال مواجهة 
فعالة للمعدل الرتفع للبطالة بین شباب العمال . 

)4( اقترحت ادارة الرئیس ر یجان Lely‏ اقتصادیا من آربع نقاط لواجهة الرکود 
التضخمي ‏ وعدم الاستقرار » وأسعار الفائدة الرتفعة التي واجهت الاقتصاد 
الامريكي فى بداية الشانینات . وتتبلور العناصر الرئيسية طذا البرنامج ۴ دا کو 
أبطأ لکمية النقود (ب) تخفیض العدلات الضريبية (ج) تخفيض معدل نو النفقات 
الحكومية (د) إعادة تنظیم الا قتصاد . 

(۱۰) وافق «الكنجرس» الامریکی سنة ۱۹۸۱ على القانون الضريبي للانعاش 
Economic Recovery Tax Act goles!‏ . وقد آدی هذا التشريع ال ۱( خحفضص 
العدلات الضريبية على الدخل الشخصي النقدی خلال فترة آربع سنوات بنحو 
۲۳ (ب) أقر ربط العدلات الضر يبية بالر قم القياسي للاسعار ابتداء من سنة 
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6 (ج) سمح بعدل اهلاك آسرع للاستثار )2( خلق حوافز ضريبية مختلفة 
لتشجيع الأفراد على الادخار من أجل التقاعد . 

(۱۱) لن يؤدى خفض «ريجان» لمعدلات الضرائب الى خفض فعلى للمعدلات ا۔عدیة 
للضرائب على الدخل ال حقیقی الا اذا انخفض معدل التضخم بشكل جوهري . 
ولا بد أن يزيل الزحف الى الشرائح الضريبية الأعلى والضرائب الأعلى للضان 
الاجتاعي . وحيث أن التشريع لن يخفض المعدلات الحدية للضرائب لأغلب 
الناس فان الأمل ضعيف فی حدوث نمو جوهري في الناتج الكلي . 

(۱۲) تدعو استراتیجیه رمجان لزيادة نفقات الدفاع القومي وحيث أنه مڻ المرجح أن 
يواجه صعوبة WIL‏ القوة في حفض الانفاق على (أ) مدفوعات الفائدة على الدین 
القومي (ب) برامج العاش/ التقاعد فانه يبدو مستحیلا أن تتمکن الادارة من 
زيادة الانفاق على الدفاع وآن تخفض ا حجم النسبي للقطاع الا حادی LS‏ هو محطط 
له . واذا لم مخفضص الانفاق و/ أو زادت الضرائب فان العجز الکبیر سوف یقود 
غالبا » الى تزايد أسعار الفائدة الذى يوقف الخروج من ركود سنة ۱۹۸۱ . 


طر يقة التفکر الاقتصادی - أسئلة للمناقشة 


١‏ طلب منك رئيس المجلس الاقتصادي الاستشاري ان تكتب بحثا موجزا عن كيف 
تستطيع احداث خفض مستمر لمعدل البطالة . عليك ان تتأكد من تقديم اقتراحات 
عدد وأن تبین آهمية ما توصي به ۱ 

۲ يلخص etl‏ الأول من هذا الفصل الظر وف الاقتصادیة القائمة عندما أصيح 
«رونالد ريجان» رئيسا للولايات المتحدة . فالى أى حد تغير الظروف ؟ وهل استطاع 
برناجه أن يوقف التضخم والبطالة وعدم الاستقرار وأسعار الفائدة المرتفعة ؟ 

۳ _ تشر الاحداث الاقتصادیة في السبعينات الى فشل السياسة الاقتصادية الكلية . ولو 
أن الاقتصادیین كانوا بارعين كما يدعون لا عانينا من معدل البطالة المرتفع أو عدم 
الاستقرار الاقتصادى حلال العقد . بين لاذا توافق آؤ ترفض هذا الرأئ . 

٤‏ _ كيف يختلف منهج التحلیل الاقتصادى sr!‏ لمشاكل البطالة والنمو الاقتصادى عن 
التركيز التقليدى على السياسة النقدية أو الالية ؟ وهل يعتبر هذا النهج بدیلا للسياسة 
النقدية والالية التقليدية ؟ أشرح ذلك . 
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0 لاذا تظن أن معدل النمو الا قتصادي في الولايات التحدة كان بطیثا بالنسبة معدل 
النمو في دول صناعية آخری ؟ وهل يجب أن نہتم بمعدل النمو الضعيف لاقتصادنا ؟ 
بلاذا ؟ 

" -لماذا كان معدل البطالة مرتفع جدا خلال السبعينات ؟ وهل كان معدل البطالة ا مرتفع 
دليلا على ضعف الطلب على العمل ؟ وماذا تظن أن يحدث لمعدل البطالة فى أواخر 
الا Yelk‏ ۱ 


ار CS,‏ 
الابھارالررفے 


Belen) 
ats ال موم بی رو‎ 


Ee 
الل بس ليما رم ال وله‎ 


Gaining From International Trade 


اننا نعيش فی عالم تضاءلت فيه السافات . فقد ینتج القمح في غرب کنساس 
بالولایات التحدة الأمريكية » بيغا یصنع خبزا في مخبز رومي كما أن طعام الافطار لكثير 
من الامریکیین قد یشتمل على موز من هندوراس . وقهوة من البرازیل » وشیکولاته 
صنعت من ثار الکاکاو النيجبري وقد تزاید حجم التجارة العالية بسرعة فی السنوات 
الأخيرة نتيجة تحسن وسائل النقل والواصلات . ففي عام ۱۹۷۹ بلغ اجمالي قيمة التجارة 
الدولية بين الدول نحو ۳ تریلیون دولار . ویباع نحو /١‏ من الانتاج العالي فی دول 
أخرى غير الدول النتجة » وهذا الرقم ضعف الرقم الذي كان قائا منذ عقدین من 
الزمن ۱ ۱ 

وی هذا الفصل یتم تحلیل تأثیر التجارة الخارجية على الاسعار والاستهلاك ‏ 
والانتاج المحلي من السلم . وسوف يؤخذ فى الاعتبار آثار قیود التجارة مشل الضريبة 
ا حمرکیة  atts‏ . فالتجارة الخارجية مجال افتصادی تکثر فيه الظاهر ا خادعة فغالبا 
ما تهمل الاثار غير الباشرة . ومع استمرارنا فی هذه الدراسة فسوف نناقش عددا من 
الأمثلة التي تخلو من النطق الاقتصادی . 


هيكل قطاع التجارة الدولية 


The Composition of International Sector 


بختلف حجم قطاع التجارة الخارجية بين الدول . ویوضح ذلك الشکل رقم 
€Y)‏ . اذ تشکل التجارة الخارجية أكثر من ٥/٢‏ الناتج القومي الاجا J‏ هولندا ونحو 
۱ الناتج القومي الاجمالی في السوید » وکندا ء وألانيا الغربية والمملكة التحدة . 
وتخا الحجم الئسبي لقطاع التجارة فى كل من الیابان واسترالیا والولایات التحدة 
الأمريكية . ذلك أن 4/ من الناتج القومي الاجمالی فى الولايات المتحدة تتولد من 
التجارة . 
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شکل رقم )١(‏ 
حجم قطاع التجارة في مجموعة من الدول الختارة في عام ۱/۸۹۰ 


فرنسا 

النمسا 

استر اليا 

اليابان 

الولايات المتحدة 





ومع ذلك فان حجم قطاع التجارة الدولية بالنسبة للناتج القومي الاجمالی قد يقلل 
من الأهمية الفعلية للتجارة . ولا خفی أن كثيرا من النتجات التي يشتريها الأجانب قد 
تتکلف أكثر اذا اعتمدنا كلية على انتاجنا الحلی . ان المملكة العربیة السعودية » مثلاے 
تعتمد على الدول الأجنبية للحصول على عديد من السلع . كما أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعتمد على الخارج فی معظم الاستهلاك من القهوة والموز وأكثر من ۹۰ من 
البوكسيت الذي يستخدم فى صناعة الألومنيوم > وکل الکر وم والماس والقصدير ومعظم 
الكوبلت » والنيكل والماغنسيوم » والاسبستوس على أن نمط الحياة سوف يتغير اذا ما 
تغيرت ظروف التجارة الدولية أو تعثرت . 

ويلخص الشكلان ۲ ۳۰ الواردات والصادرات الرئيسية. للولایات المتحدة 
الامريكية كنموذج للاقتصاديات الرأسم لیة المتقدمة . ويشكل البترول ۳۱/ من قيمة 
الواردات السلعية الامريكية في عام ۱۹۸۰ (شكل رقم ۲) » ولقد كانت الواردات 
البترولية تمثل /١١‏ من اجمالى قيمة الواردات حتى عام ۱۹۷۳ . ولسنا فى حاجة الى 
القول أنه حدثت زيادة حادة J‏ الواردات البترولية الأمريكية . وفضلا عن ذلك فان 
السيارات وا اکینات والالات (الکهر UL‏ وغير الکهر بائية) . والکماویات ‏ ومنتجات 
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شکل رقم (۲) 


الواردات الرئيسية من منتجات الولایات التحدة الامر یکیة فی عام ۱۹۸۰ 









یوضح الشکل البياني أن البترول » والآلات والسیارات تشکل الواردات 
الأمريكية الرئيسية فی عام ۱۹۸۰ . 


- و« 






نسية الواردات 
3 البتر ول 


النة 
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2 سيارات وقطع غيارها 







4 الکماو یات 


43 الحديد والصلب 
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2 معادن غير حديدية 
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٥ 10 20 30 40 50 66 1۵ go 
قيمة السلع الستوردة (بليون دولار)‎ 
الصلب تعد من الواردات الرئيسية . ويوضح الشكل رقم (۳) الصادرات السلعية‎ 
التحدة. ويبين منه أن هناك ثلائة‌منتجات وهي الکهاویات وحرکات‎ OLY Ui J 
السيارات وا حبوب تمثل ۳6/ من اجما لی الصادرات الامريكية . كما تعد الطائرات ء‎ 
. والوقود العدني (الفحم آساسا) ضمن قائمة الصادرات الرئيسية‎ 
وقد تغير هیکل التجارة الامريكية خلال العقد الأخبر . فقد تزاید نصیب‎ 
الصادرات من النتجات الزراعية (القمح > والذرة » والأرز) والنتجات التي تعتمد على‎ 
من‎ (JEM استخدام التقنية التقدمة (الطائرات » والکمبیوتر وأدوات ا اکینات على سبیل‎ 








شكل رقم )1( 


الصادرات الرئيسية من المنتحات الامر یکیة فى عام ۰م 
النسبة امو 4 للصادرات 


| | | | | | 
ومو م ا الكهاويات 


8 ۴ الحبوب 
۶--٣۰٣‏ محرکات السیارات 
6 ]۵ الطاثرات 
]© لاد 
.]4 آلات مولدة للقوی 
الواردات السلعية الكلية اس سل “ وقود معدني 
= ۸ ۷۶۸ دولار ۱ 
41-0078 حاسبات الكترونية 
نے سے ٤‏ آلات ile‏ و 
5 9 5 2 9 6 3 © 


قيمة السلع المصدرة (بليون دولار) 











جملة الصادرات . كما وفر النتجون الأجانب كمية متزايدة من السلم الستوردة الى 
والسیارات وكذلك البتر ول الخام . 

ولکن ما هي الدول التي تتاجر معها الولایات التحدة ؟ وکا یوضح الشکل رقم 
)£( تقع کندا على رأس هذه الدول . ففي عام ۱۹۸۰ كان آقل من ۱/ ۵ تجارة الولایات 
التحدة بقلیل من كنذا ۱ |S‏ أن اليابان والمكسيلك ودول مجلس التعاون الاورپسی 
(وخاصة المانيا الغر dy‏ « والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا) فكانت بالدول الرئيسية التي 
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۱ شكل رقم )٤(‏ 
أهم الدول التي تتاجر معها الولايات التحدة الامر يكية فی عام ۱۹۸۰م 


یتبین من الشكل أن آهم الدول الرئيسية في التجارة الدولية للولايات المتحدة 
الامر یکیة عام ۱۹۸۹۰ هي کندا » واليابان > المكسيك » وغرب اوربا ک| أن هناك تزايدا 
في التجارة مع الدول النتجه للبترول مثل الملکة العر dy‏ السعودیة : وفنزويلا 2 








4,5 
3 ] فنزویلا 
e 4,6‏ 
۱ ات ] ۱ 
ry‏ 3 ۳۰ ایطالیا 
الصادرات at]‏ 
7 البرازيل 
RSs) 2‏ 
| 
3835s‏ وہ هم ۱5 0 5 6 


قيمة الصادرت والواردات الامر يكية مع دول ختارة فى سنة ۱۹۸۰ (بليون دولار) 





الصدر : و زارة التجارة الأمريكية . 


تتعامل مع الولایات التحدة ولي سنة ۰ کان أكثر من نصف التجارة الأمريكية مع 
کندا ء واليابان » والدول الصناعية فی غرب اوربا . ولقد » نمت تجارة الولایات التحدة 
مع الدول الصدرة للبترول بسرعة اعتبارا من منتصف السبعینات (وتقع المملكة العر بية 
السعودية ٠‏ وفنز ویلا ضمن الدول الرئيسية التي تتاجر معها الولایات التحدة الآن) . 
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الميزة النسبية والتجارة بین الدول 
Comparative Advantage and Trade Between Nations‏ 





على الرغم من آننا نتحدث عن التجارة الدولية ء فان آغلب البادلات تتم بین 
آفراد (أو منشات أعمال) فى دول مختلفة . فالتجارة الدولية oles‏ البادلات الاختيارية 
الاخری تنشأ OF‏ كلا من البائم والشتري يحقق مکاسب منها » ذلك أنه إذا لم يتوقع 
طرفا التبادل تحقیق نفع فلن تقوم جارة بينهما ۱ 

وقانون اليزة النسبية اأذي نوقش بالتفصیل فی الفصل الثاني » یوضح ناذا یتحقق 
كسب مشترك من التخصص والتبادل . فوفقا لقانون الميزة النسبية يحقق Lib‏ عملية 
التبادل مکاسب نتيجة للتخصص فى إنتاج السلم ذات تكلفة الفرصة البديلة النخفضة 
ومبادلتها بالسلع ذات تكلفة الفرصة البديلة الرتفعة لدیهم . وهذا التخصص ف نطاق 
مبدأ الميزة النسبية » يؤدي إلى تخفیض تکالیف الانتاج ویعمل على تعظیم الناتج الشترك 
بين طرفى التبادل . 

ويستفيد كل من طرف التبادل الدول إذا تم التخصص ف الأشياء التي يؤديها کل 
طرف بكفاءة عالية .: ومن المعلوم أن قاعدة الموارد تختلف بين الدول فالدول ذات الجو 
الدافىء » والرطب مثل البرازيل وکولومبیا تتخصص ف إنتاج البن . وحيث تتوافر 
الأراضي الزراعیة فی الدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل كندا واستراليا فان هذه 
الدول تتخصص ف النتجات التي تتطلب عنصر الأرض بكثافة عالية > مثل القمح . 
وا حبوب والاعلاف واللحوم . وعلى عكس ذلك » فان الأرض نادرة في اليابان التي 
تملك قوة عمل عالية المهارة » لذلك يتخصص اليابانيون في التصنيع ء مستفيدين من 
ميزتهم النسبية في انتاج الات التضوير ؛ والسیارات » ومنتجات الصلب يدف 
التصدیر . 

وإنه لمن السهولة أن نرى لاذا تعمل التجارة والتخصص على زيادة الانتاج المشترك 
وتحقيق كسب متبادل عندما تختلف قاعدة الموارد بين الاقاليم بشكل جوهري . وحتى إذا 
لم تختلف الموارد بين الدول على نحو کبیر » فان تحقيق كسب مشترك من التبادل يكون 
مکنا عادة . ويوضح الشكل رقم )0( هذه النقطة . وفیه ندرس امكانيات انتاج 
الدراجات والعصير في دولتين هیا فرنسا والولايات المتحدة الامريكية . ونقوم فی البداية 
بتحليل الوضع فی حالة غياب التخصص والتجارة » ثم ناخذ فی الحسبان تأثير التجارة 
وسوف یقتصر التحلیل عل دولتین وسلعتین فقط مهدف تسهيل التحلیل . 
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دعنا نفترض أن فرنسا تقوم بتشغیل ۲ مليون عامل في هاتين الصناعتین Oly‏ 
الولایات التحدة تة م بتشغيل ٤‏ مليون عامل » وأن انتاجية العامل في كل من 
الدراجات » والعصیر فی فرنسا أعلى منها فى الولایات المتحدة الامريكية . ومکذا فان 
فرنسا تتمتع بميزة مطلقة فی انتاج کل من السلعتین وقد يرجع ذلك الى خبرتها السابقة 
فالعال الفرنسيون يمكنهم انتاج ٤‏ أربعة دراجات في اليوم بيغا ینتج عمال الولايات 
المتحدة ۳ درجات فى اليوم فقط . كما أن العمال الفرنسیین يمكنهم انتاج ۲۰ زجاجة من 
العصير فى اليوم بالمقارنة ينتج عمال الولايات المتحدة ۱۰ زجاجات فى اليوم . 


شكل رقم )9( 


الميزة النسبية والمكاسب من التجارة الدولية 


٥ملیون‏ دراجة 
3 

۰ملیون زجاجة 
ممن 


3 
۰ملیرن زجاجة 
جس 


۲ملیون دراجة 
و 

٠‏ مليون زجاجة 
عصير 


و 

صفر زجاجة 
يتن 

١ ۲‏ مليون دراجة 
و 

۰ ملیون زجاجة 
عص ر 





. افترض أن انتاج العامل ثابت فی كل من السلعتين بہدف التسهيل‎ (ly 
. (ب) افترض أن عددا متساويا من العمال يعمل فی صناعة الدراجات وصناعة العصیر‎ 
. أمثال سعر زجاجة العصير‎ ٤ (ج) افترض أن السعر العالي للدراجة‎ 


ویوضح الشکل رقم )0( عمود ( ۳ ) اجمالی انتاج الدراجات والعصير في كل من 
فرنسا والولایات التحدة فى حالة غیاب التجارة . وبافتراض أن قوة العمل فی کل من 
الدولتین توزع بين الصناعتین بالتساوي فان ۲ ملیون عامل فرنسي ینتجون ٤‏ ملیون 





دراجة » و۲۰ ملیون زجاجة عصير . وق الولایات التحدة ينتج ٦ Slo)‏ ملیون 
دراجة » و ۲۰ ملیون زجاجة عصیر . وعلى ذلك تكون جملة انتاج الدولتين قبل قيام 
التخصص والتجارة ۱۰ مليون دراجة » 4٠‏ مليون زجاجة عصير . 

فإذا كان العمال الفرنسيون آکثر كفاءة في انتاج کل من الدراجات والعصير عن 
آقرانهم في الولايات المتحدة » فهل يتحقق كسب من قيام التجارة ؟. والاجابة نعم » 
لان تكلفة الفرصة البديلة للانتاج تختلف فى كل من الدولتين . فبالنسبة للعمال 
الفرنسيين نجد أن تكلفة الفرصة البديلة للدراجة هي خمسة زجاجات من العصير . أما 
فى الولايات المتحدة فان تكلفة الفرصة البديلة للدراجة هي ثلاثة زجاجات وثلث زجاجة 
من العصير )1 ۳) زجاجة . وعلى ذلك فان العمال الامريكيين ينتجون الدراجات 
بتكلفة فرصة بديلة آقل مع آنہم لا یستطیعون انتاج كمية مساوية لتلك التي ينتجها 
العمال الفرنسيون في اليوم . ويبين شكل رقم )0( أنه عندما يتخصص ٤‏ مليون عامل 
أمريكي فی انتاج الدراجات فانہم ينتجون ۱۲ مليون دراجة في اليوم . وإذا تخصص 
٢ملیون‏ عامل فرنسي فی انتاج العصير فإنه يمكنهم انتاج 4۰ مليون زجاجة عصير فى 
اليوم . وعلى ذلك ففي ظل التخصص يكون الانتاج المشترك للدولتين ١7‏ مليون 
دراجة ء و 4۰ مليون زجاجة عصير في اليوم » بزيادة قدرها ٢‏ مليون دراجة عن الوضع 
قبل قيام التجارة . فاذا کان سعر الدراجة ٤‏ زجاجات عصير (کسعر متوسط 
an Intermediate price‏ ) « فان فرنسا یکنها أن تبادل ۲۰ مليون زجاجة عه بر بخمسة 
ملايين دراجة امريكية الصنع . 

ويوضح الشكل رقم )0( عمود « ٥‏ » أنه بعد التخصص وقيام التجارة فان كلا من 
الدولتين يمكنها أن تزيد استهلاكها بمليون دراجة في اليوم عن الوضع قبل قيام التجارة . 
وهكذا فان كلا من الدولتين يكسب من التخصص في انتاج السلع التي تنتجها بتكلفة 
فرصة بديلة منخفضة . ولا يخفى أننا قد أهملنا تكلفة النقل . وبديهي أن تكلفة النقل 
تخفض المكاسب المحتملة من التجارة . ذلك أن تكلفة النقل قد تتجاوز ¢ أحيانا » 
المكاسب ا تبادلة . dy‏ مثل هذا الوضع فان التبادل لا يتم . ومع ذلك فإن هذا لا يلغي 
قانون الميزة النسبية . 

وطبقا لقانون الميزة النسبية » فان الانتاج المشترك لدولتين تقوم بينها التجارة 
يكون أكبر عندما تتخصص کل دولة فی انتاج المنتتجات ذات تكلفة الفرصة البديلة 
المنخفضة وتبادها من خلال التجارة بالسلع التي تنتجها بتكلفة فرصة بديلة مرتفعة . 
ویتحقق الکسب التبادل للدول التي تقوم بينها التجارة فى ضوء مثل هذا التخصص 
والتبادل . 





The Export- Import Link الارتباط بين الصادرات والواردات‎ 


إن عدم الفهم الصحيح لاهمية التجارة الدولية ينشأ لان الناس لا یاخذون فى 
حسبانہم كل نتائجها . فلماذا ترحب الدول الاخری بتصدير سلعها الى الولايات 
التحدة الامريكية ؟ ونجيب Ob‏ ذلك يتم من أجل حصوهم على الدولار الامريكي . 
وهذا صحيح » ولكن اذا يرغبون في الحصول على الدولار ؟ وهل يرغب الاجانب 
الاستمرار فی تصدیر الروك ۽ واجهزة الرادیو والساعات والات التصسویر 6 
والسیارات » والآلاف من السلع الاخحری الى الولايات التحدة » من أجل ا حصول على 
قطع من الورق ؟ وبديبي أن الأمر لیس كذلك . ذلك أن الأجانب لیسوا سذجا . فهم 
يبادلون سلعهم بالدولارات 5 التي يمكنهم استخدامها فى استيراد السلع وشراء حقوق 
ملكيةا اصول آمريكية . 

وعلى ذلك فان الصادرات تعمل على توفير القوة الشرائية التي تتیح لدولة ما استیراد 
سلع أخرى وبعبارة آخری » تصدر الدول سلعها لتتمکن من ا حصول على منتجات 
أجنبية . فاذا لم تستورد دولة ما سلعا من الاجانب » فان هژلاء لن يحصلوا على القوة 
الشرائية التي تمكنهم من شراء النتجات التصديرية لتلك الدولة . وعلى ذلك فان هناك 
ارتباطا قویا بين صادرات وواردات دولة ما . 


العر ضص والطلب والتحارة الدولية 
Supply, Demand and International Trade‏ 


كيف تؤثر التجارة الدولية على الاسعار ومستويات الانتاج فی السوق الحلية ؟ ان 
تحلیل العرض والطلب يساعدنا فى الاجابة على هذا السؤال . ذلك أن تكلفة النقل 
المرتفعة وإمكانية الحصول على بدائل أرخص من أماكن أخرى تقلل من جاذبية بعض 
التجات الامر يكية للاجانب . وهذه العوامل قد تحول دون شراء الاجانب لبعض 
السلع الامريكية . ومع ذلك فان المستهلك الاجنبي قد يجد أن کشبرا من المنتتجات 
الاجنبية أرخص حتى إذا أخذت تكلفة النقل فى الحسبان . وعندما تكون الحالة هكذا » 
فان طلب الاجانب سوف يصبح مكملا لطلب المستهلكين المحليين . 

وفی الاقتصاد المفتوح يكون منحني طلب السوق على النتجات المحلية هو 
الجموع الافقي للطلب الحلی والخارجي . ويوضح الشكل رقم (5) تأثير الطلب 


a‏ على السوق الحلية للقمح الأمريكي . فعندما يضاف طلب الاجانب الى 
الطلب الحلی یکون لدینا منحني طلب السوق0۸0 (حيث تشیرة الى الطلب المحلي» 
؛ الى الطلب الاجنبي) ویعمل السعر(۳) على توازن العرض والطلب . وعند سعر 
التوازن للسوق » يشتري الاجانب الکمية (OF)‏ من القمح » ویشتری الستهلکون 
الحلیون الکمية (FQ)‏ ویترتب على منافسة الستهلکین الاجانب ارتفاع فی آسعار القمح 
وارتفاع في مستوی الانتاج . 


وهكذا يبدو من النظرة الاو ی أن دخول الستهلکین الاجانب فى السوق الامريكية 

قد ساعد منتجي القمح على حساب الستهلکین الحلیین الذين یتحتم علیهم ان یدفعوا 

سعرا مرتفعاً للقمح(و إلا لن يتمكنوا من الحصول علیه) . تلك النظرة صحيحة إلا Lael‏ 

تھمل التأثرات الثانوية . فكيف يحصل الاجانب على القوة الشرائية لاستيراد القمح 

الامريكي ؟ یتم ذلك مبدئیا من خلال تصدیرهم للمنتجات التي يتمتعون فيها بتكلفة 

ترص يارا متفه | Be‏ ےب بی رونا ارق ال ال سرات التي 
شکل رقم )٦(‏ التصدیر الى الأجانب 


بن الشکل طلب کل من الشترین الاجانب والحلین عل القمح الامريكي . 

وطلب السوق (Di 4d)‏ هو الجموع الا فقي لمذين المكونين والانتاج الكلي dell‏ 
للقمح یصبح (OQ)‏ حيث تصدر الكمية (OF)‏ أما الكمية (FQ)‏ تستهلك لیا . 

5 السعر 

السعر والناتج 

(بعد التجارة) 

السعر والناتج 

J)‏ غياب التجارة) 


7ء 
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الاستهلاك الحلي الصدر 
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ذلك فان آسعار تلك النتجات تنخفض (بالنسبة للوضع قبل قيام التجارة) . وبذلك 
تتحقق مکاسب فعلية للمستهلك الامريكي الذی تبين النظرة الأولى أن ضررا قد أصابه 
نتيجة لارتفاع آسعار القمح . 


ویوضح الشکل رقم (۷) حالة الوز الاجنبي الستورد للسوق الامريكية لبيان 
هذه النقطة . فالعرضص ض GSI‏ للموز في السوق الامريكية هو الجموع الافقي لکل من 

أ ) العرض الاجنبي فی السوق الحلية (ب) ما يعرضه النتجون الحلیون . وحیث أن 
دول «Seah‏ ,بصن re‏ ران سی ج الموز بتكلفة فرصة بديلة منخفضة 
a‏ أن تمد السوق الامريكية بالوز بسعر آرخص من الوز الذي ينتج 

محليا . وليس يخفي أن ن إضافة عرض الوز الستورد يؤدي إلى انخفاض الأسعار ء وارتفاع 
مستوی الاستهلاك عن الوضع فى حالة غياب التجارۃ . 


وهكذا » فانه قياسا على حالة عدم وجود التجارة » فان التجارة الدولية 
والتخصص يؤديان إلى انخفاض الاسعار (وارتفاع مستويات الاستهلاك) للمنتجات 
شكل رقم (۷) استبراد السلع الرخيصة الثمن 
يوضح الشكل رقم (۷) كلا من العرض المحلي ۰ والعرض الأجنبي للموز في 
الولايات المتحدة الامريكية > وعندما يملك النتج الاجنبي ميزة نسبية في انتاج الموز فان 
الكمية (OD)‏ تنتج WE‏ » والكمية (07) تستورد . 
السعر والناتج 









الوز الواردات 


کس سے a‏ الناتج اللحي 








الستوردة ء وارتفاع الا سعار (وانخفاض مستويات الاستهلاك) باللسبة للمتتجات 
الصدرة . ومع ذلك فان الحصلة النهائية للعمل بقانون اليزة النسبية هي التوسع في 
استهلاك البدائل التاحة للدولة . 


Restrictions To Trade قیود التحارة‎ 


على الرغم من النافع الحتملة التي تحققھا حریة التجارة › فان معظم الدول تضع 
قيودا على التجارة . فا هي آنواع تلك القیود ؟ ISU,‏ تستخدم ؟ ol‏ هناك ثلاثة عوامل 
تشارك في وضع هذه القيود : فهناك حجج قوية في حماية صناعات بذاتها في ضوء ظروف 
معينة » وعدم معرفة من المستفيد ومن الضار من فرض تلك القيود » فضلا عن الطبيعة 
الخاصة للفائدة التي تحققها قيود التجارة . 


الضرائب الجمركية وا خصص Tarrifs and Quotas‏ 


ان الضرائب الجمركية وا خصص ها أكثر الأدوات المستخدمة فى تقييد التجارة 
شیوغا رامتکدام ا والقیر تة اسر کا لیست الا کی Jody‏ الراردات ق دولة ما . 

ویوضح الشکل رقم (۸) ان القیود الجمركية فی الولايات التحدة قد اتسمت بعدم 
الاستقرار على مدار الزمن . فحتی الأربعينات من هذا القرن كانت الضريبة الجمركية 
بين ۳۰- ٠٥‏ من قيمة المنتج . اما في السنوات الاخيرة فقد بلغ العدل المتوسط لمذه 
الضريبة نحو /٠١‏ . 

ويوضح الشكل رقم (۹) تأثير الضريبة الجمركية على السكر . ففي حالة:غياب 
هذه الضريبة يكون السعر العالمي للسكر (Pw) ge‏ . وعند ذلك السعر يشتري 
المستهلكون الامريكيون الکمية(, ©) ويعرض النتجون المحليون الکمية (, 09) 
ويعرض الاجانب الكمية(, © - , 4©) فی السوق الأمريكي وعندما تفرض الولايات 
المتحدة ضر يبة قدرها() على السكر المستورد فان الامريكيين لن يشتروا السكر بالسعر 
العالي . اذ يجب علیهم الشراء بالسعر(٤+ (Pw‏ لشراء السكر من الاجانب لذلك يرتفع . 
سعر السوق ا ی) Pyy‏ وعند ذلك السعر يطلب الستهلك المحلي الکمیة(ر ۵) (ر (Qd‏ 
العروضة من قبل النتجین الحلیین » والكمية ر © -, Qd‏ العروضه من قبل 
الاجانب) . 
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وتتنافضص الواردات نتیجه عبء dy pall‏ . وعلى العکس فانه لا كان النتجون 
الحلیون لا يدفعون مثل هذه الضريبة فانہم یزیدون انتاجهم استجابة لارتفاع سعر 


شکل رقم (A)‏ 
معدل الضر يبة ا حمرکیة على الواردات الامر يكية 
یوضح الشکل رقم (A)‏ ان معدل الضريبة الجمركية في الولایات التحدة قد 
انخفض بشدة خلال الفترة من ۱۹۳۰ الى ۱۹۵۰ ۰ وثم حدد مستواها عند ۱۰/ من 


قيمة الواردات 
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السوق . والواقع أن الضريبة الجمركية تدعم المنتجين المحليين على أن تمویل ذلك الدعم 
يتم عن طريق الستهلك .2 الذي يدفع أسعارا أعلى : 

على أن القصة لم تنته بعد . فحيث لا يتمكن الأجانب من بيع السلع التي 
ینتجونہا WS‏ في السوق الأمريكية فانہم يحصلون على دولارات أقل ويتناقص الطلب 
الأجنبي على الصادرات الأمريكية » وهي المنتجات التي ينتجها الأمريكيون بتكلفة 
منخفضة . ذلك OY‏ القيود على التجارة الامريكية قد أضعفت قدرة الأجانب على 
احصول عل الدولارات الللازية لشراء النتجات الأمريكية . وهکذا لا تتحقق الکاسب 
التوقعة من التخصص والتجارة . 
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شكل رقم (۹) أثر الضريبة الجمركية 


يبين شکل (رقم 4) أثر الضريبة الجمركية على السكر . ففي حالة غياب الضريبة 
يكون السعر العالمي للسكر عند (سط) ويشتري المستهلك الامريكي الکمیة(, ©)(, (Qd‏ 
من المنتجين المحليين + , © -, 04 من المنتجين الاجانب . وتعمل الضريبة الجمركية على 
رفع السعر بالنسبة للامريكيين في حالة شرائهم السكر من الأجانب . کم تتناقض 
الواردات نتيجة فرض الضريبة . ويرتفع السعر المحلي للسكر (Pwy t)‏ وینخفض 
مستوی الا ستهلاك (ر ©) نتيجة لذلك . 


العرض المحلي 


! 
الواردات 
| الاولية 





ومن جهة أخرى فان حصة الواردات » شانہا شأن الضريبة احمركية ‏ أداة لتقیید 
السلع الأجنبية وحماية الصناعات الحلية . إذ تضع dar‏ الواردات حدا el‏ للكمية 
التي يمكن استيرادها من منتج ما خلال فترة معينة (سنة غالبا) . والكثيرمن السلع ابتداء 
من الصلب إلى الکانس › يمكن أن تخضم لنظام حصص الاستبراد ۱ 

وحیث أن حصص الاسترراد تعمل على تخفیض العر وض الأجنبي من السلع في 
السوق المحلية فإن سعر السلع التي تتم حمايتها باستخدام حصص الاستيراد يكون أعلى 
من السعر الذی يسود في ظل حرية التجارة . على أن حصص الاستيراد AST‏ ضررا من 
الضريبة الجمركية من جوانب متعددة . ففي ظل حصة الاستيراد › يمنع العرض الأجنبي 





الاضافی دون نظر لدی انخفاض سعر النتجات الاجنبية . آما فی ظل All‏ یبة الجمركية 
فإنه یتم عرض النتجات على الأقل فی السوق الحلية إذا ما كانت تکالیف الانتاج لدی 
النتجین الأجانب منخفضة بدرجة تكفي لمواجهة ة الضريبة . 


Some Sound Arguments for Restrictions بعض الحجحج الأساسية للحاية‎ 


محلية معينة من المنافسة الأجنبية . ونشير اليها فيا يلي : 


The National Argument ¢ ححه 4 الدفاع الق‎ )۱( 

ان هناك صناعات بذاتها مغل صناعة الطاثرات الكبيرة (السفن الهوائية) 
والبتر ول والأسلحة ‏ حيوية للدفاع القومي . لذلك قد تعمل الدولة على حماية مثل هذه 
الصناعات من النافسة الأجنبية » لیکون الانتاج الحلي من هذه الواد متوفرا في حالة 
Cra‏ الدولی . وقد نتساءل : هل يرغب الامریکیون فی الاعتاد على البترول العربي 

أو الروس كلية ؟ وهل من الحكمة ان يكون الاععاد على الطائرات الفرنسية الضخمة 
كاملا ؟ ان معظم الأمريكيين سوف يجيبون على ذلك بالنفي حتى لو كانت قيود التجارة 
مطلوبة لحماية هذه الصناعات المحلية . 

وحجة الدفاع القومي حجة قوية . ومع ذلك فقد يساء استخدامھا ء ذلك أن 
هناك صناعات حدودة نسبیا ذات آھمیة حيوية للدفاع القومي » see Vig‏ احزئي على 
النتجین الأجانب خلال فترات السلم قد لا تضعف من قدرة صناعات محلية معينة 1 
وخاصة تلك الصناعات التي تستخرج الواد الأولية لتسد احتیاجات الدولة اذا ما نشات 
ا حرب . وعند تحليل ومناقشة مزایا جانا جاع معينة فان التکالیف والنافع المرتبطة 
بالدفاع القومی يجب أن تعطى وزنا Lal,‏ كافيا . 


The Industrial Diversity Argument جهة التنو یع الصناعي‎ )٢( 
على عوائد منتجات تصديرية رئيسية‎ pS تتسم الاقتصاديات التي تعتمد الى حد‎ 
بعدم الاستقرار . فاذا تخصص اقتصاد ما فی انتاج سلعة واحدة او‎ ple محدودة أو مواد‎ 
سلعتين فقط فان التغير في حجم الطلب العالمي يولد تأثيرا عنيفا على الظر وف الاقتصادية‎ 
الحلية . ویعتبر الاقتصاد البرازیلی العتمد على انتاج البن مثلا على ذلك . ولا ریب آن‎ 
حماية الصناعات المحلية تشجع على التنوع . ولا يخفى أن هذا الرأي لا ینطبق على‎ 
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الاقتصاد الامريكي › ay‏ مثلا »> يتميز بالتنوع الى حد بعید . 


(۳) ححة الصناعات الناشئة The Infant - Industry Argument‏ 
يرى الدافعون عن حماية الصناعات الناشتة أنه لا بد من dle‏ هذه الصناعات من 
الصناعات الأجنبية القديمة المنافسة ومع نمو هذه الصناعات الوليدة فسوف تتمكن من 
الوقوف على قدميها وتتنافس بفاعلية مع المنتجين الأجانب . ومع أن هذا الرأي يؤيد 
الحایة المؤقتة » الا أن وقف هذه الحاية بعد اقرارها ء غالبا ما يكون أمرا صعبا . فلقد 
استخدمت هذه الحجة في الولايات المتحدة » مثلا لفرض ضريبة جمركية لحماية صناعة 
الصلب الوليدة منذ قرن مصى . أما الآن فإنها لم تعد صناعة ناضجة فقط بل يعتقد 
الكثيرون أن الضغوط التنافسية لا تقوى على مواجهة هذه الصناعة . ومع ذلك فان 

السياسة العامة فشلت في إلغاء هذه الضريبة . 


قیود التحارة وفرص العمل Trade Barriers and Jobs‏ 
إن جزءا من شعبیة قيود التجارة ينشأ من قدرتها على حماية أو خلق وظائف وفرص 
عمل معينة وبسهولة . ذلك أن إنسياب المنافسين الأجانب إلى الأسواق التي يعرض فيها 
النتجون المحليون إنتاجهم تقليديا يخلق الدعوة إلى فرض SIAL‏ لتوفير فرص العمل . 
ويعرف رجال السياسة الكسب المحتمل من سياسة ا حماية ومن ثم يستجيبون هذه 

الدعوة . 

والتاريخ القريب لصناعة السيارات في الولايات المتحدة الامريكية يوضح هذه 
النقطة . فخلال السبعينات » إكتسبت السيارات الستوردة نصيبا كبيرا ومتزايدا من 
السوق الامريكية . وهناك أسباب عديدة لذلك منها أرتفاع الأجور فی صناعة السيارات 
الامريكية » والتحسن فی كفاءة المنتجين الأجانب والتنظيم الحكومي الكثيف لصناعة 
السيارت وفشل المنتجين الامريكيين في التحول إلى تصنيع السيارات الصغيرة مع أرتفاع 
أسعار البترول ولقد أدت النافسة التزايدة من الواردات إلى لحوء كل من الادارة والعمال 
للسعي إلى فرض قیود التجارة . 

وتؤيد إدارة الرئیس ريجان حرية التجارة ومن ثم فهي تعارض الحاية سواء من 
خلال الضريبة الجمركية أو حصص الاستيراد . ومع ذلك فان هذه الادارة ساومت 
الحكومات اليابانية ء التي وافقت فى اية الأمر على تحديد عدد السيارات اليابانية التي 
تباع في السوق الأمريكية اختياريا عند ١,٦‏ مليون سيارة . وكا هو ا حال بالنسبة لنظام 
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ا خصص . فان هذه القیود ینتج عنها ارتفاع فی آسعار السیارات . على أن السعر الأقصی 
لتلك السیارات اليابانية ال٦‏ ,۱ ملیون سيارة فی السوق الامريكية لن يختلف سواء کان 
ذلك التحدید بفعل حصص الاستراد أو القیود التي فرضتھا ا حکومة اليابانية . ولیس 
هناك سبي للاعتقاد بان المنشآت اليابانية ووکلاء السیارات سوف يتقاضون أقل من سعر 
توازن السوق بالنسبة لل" ,۱ ملیون سيارة . وفضلا عن ذلك فان القیود على الواردات 
سوف تقلل النافسة فی السوق الامريكية ومن ثم يخفف الضغوط على النتجین الامریکین 
والعمال لیتنافسوا بفاعلیه . 

کا ینتج عن هذه القیود تأثر ثانوی لایلاحظ dole‏ فحیث أن الیابانیین سوف 
یبیعون عدداً أقل من السیارات فی السوق الامركية › فإنهم سوف یکسبون قدرا أقل من 
الدولارات التي يشترون بها ا حبوب » والأخشاب والکهاویات وغيرها من النتجات 
التصديرية الأمريكية . وسوف یلحق الضرر بالعم|ل فی الصناعات التصدیر یة نتيجة 
لتناقص الطلب من قبل اليابانيين على منتجاتهم . وسوف تنخفض فرص التوظف في 
هذه الصناعات وا يدعو للاهعام أن معدلات الأجور في معطم هذه الصناعات 
التصديرية تصل إلى نصف معدلات الأجور التي یتقاضاها العمال في صناعة السیارات 
الذین یستفیدون پذه القیود . 

وني الدی الطویل » فإن القیود التجارة مثل احصص ‏ والضرائب الجمركية 
لايمكن أن تخلق أو تلغی فرص العمل . والاععال التي تتم حمايتها عن طریق قیود 
الواردات سوف تتعادل مع الأعمال التي يتم الغاؤها في الصناعات التصديرية . على أن 
الاختيار ليس بين إنتاج السيارات (أو بعض النتجات الأخرى) في الولايات التحدة أو 
OLLI‏ . إن القضية ا حقيقية هي : . 


(ا) ما إذا كانت الموارد الامركيية تستخدم في انتاج السيارات وغيرها من المنتجات التي 
تنتجها الولايات المتحدة بتكلفة فرصة بديلة مرتفعة أو 

(ب) إذا كانت الموارد تستخدم في الزراعة « والسلع المصنعة ذات التقنية المقدمة وغيرها 
من النتجات التي تنتجها الولایات التحدة بتكلفة انتاج منخفضة . 

إزالة قیود التجارة كلية وبصورة مفاجثة سوف تضر بالنتجين والعمال . ويصبح احداث 

تحویل سريع للموارد التي تتمتع با لحمایة إلى OVE‏ أو صناعات أخرى له تكلفة عالية . 

ولاو أن التحویل التدر بجی لمشل هذه القیود سوف يخفض تکالیف اعادة التوطین 
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ويزيل أثر المفاجأة وقد تعمل ا لحکومة Lay!‏ على تخفيف العبء من خلال الشارکه في 
نفقات إعادة تدريب وتشغيل العمال العاطلين . 


Protection of Special Interest من أجل فوائد خاصة‎ ald 


ومع أن قيود التجارة تزيد عدم الكفاءة وتضر بالرفاهية الاقتصادية فقد يتمكن 
السياسيون من تحقيق كسب سيامي من تنفيذ هذه القيود . على أن هؤلاء المضارين من 
سياسة الح | ية لصناعة (س) سوف يتحملون بصورة فردية قدرا من التكاليف يصعب 
تحيده . وأما المستهلكون الذين سوف يدفعون اعارا عالية لمنتتجات الصناعة التي تتمتع 
UAL‏ فهم جماعة غير منظمة . لذلك فان معظمهم لن یربط بين الأسعار المرتفعة 
للمنتجات وسياسة الحماية . وبنفس الطريقة فان کثیرا من المنتجين المصدرين (وعم| هم) 
سوف يتحملون ضررا ضئيلا بصفة فردية . على أن أثر التجاهل المنطقي يعني أن هؤلاء 
المضارين من قيود التجارة لا يعملون ولا یہتمون بالسياسة التجارية . 

وعلى النقيض فان هناك مجموعات المصالح الخاصة ‏ صناعات معينة » واتحادات 
وأقاليم ۔ سوف تكون أكثر أهتاما بحاية صناعاتهم . كا أنهم سوف یساندون 
السياسيين الذين يؤيدون وجهة نظرهم ويعاقبون من لايؤيدهم في ذلك . وهكذا يمكن 
القول بوضوح أن السياسيين الباحشین عن الأصوات الانتخابية يتأثرون بالصالح 
الخاصة . 

وغالبا » ما يكون هناك تعارض بين الدراسة الصحيحة والدراسة السياسية 
الحسنة فيا یتعلق بقيود التجارة . وبالطبع فان السياسة العامة الواقعية سوف تعكس 
المظاهر السياسية للموقف . 


Export taxes , International Trade and the OPEC cartel 


یوضح قانون النسبية آسباب زيادة الانتاج الشترك بین الدول في ظل حرية 
التجارة . ولكن ماذا عن الرفاهية الاقتصادية لدولة ما ؟ هل يمكن لاحد طرفي عملية 
التجارة أن يسكب آذا قام بفرض قیود على التجارة ؟ يكن أن يكون هناك مکسب من 
جانب واحد فی ظل ظروف معينة آولا : لكي تکسب دولة مصدرة من القیود على 





التجارة » فإنها يجب أن تكون قادرة على التخلص من (أو 5 bl‏ مع) جميع الصادر 
الرئيسية للعرض . ذلك OF‏ الدولة الستوردة سوف د نشتري من بائع آخر لو of‏ البائع 
الصغبر كان يعمل بشكل مستقل . انیا : إن طلب الستوردین على النتج يجب أن يكون 
غير مرن ٠‏ أو بعبارة أفضل تكون مر ونته ضعيفة بدرجة كبيرة فاذا کان الطلب على النتج 
مرنا فان قدرة الصدر على ا مساومة تتناقص بشدة . ثالثا : يجب أن يكون النتج قادرا على 
تغيير الكمية العر وضة بتکلفة منخفضة . وهذا الشرط يعني 
مرنا. 

ویوضح الشکل رقم (۱۰) ميكانيكية التصرف من جانب واحد عندما یکون 
Lb‏ الدولة الستوردة غير مرن وعرض الدولة الصدرة (أو التکتل الاقتصادی) مرنا . 
وني ضوء هذه الظروف فان الدولة الصدرة يمكن أن تستفید من خلال فرض ضريبة 
صادر على النتج . ويتزايد الایراد الكلي التحصل عليه من الدولة الستوردة بصورة 
فعلية » حتی فی IL‏ صغر حجم الكمية الباعة من النتج . ذلك أن عبء ضريبة 
الصادرات تتحمله الدولة الستوردة . مع ملاحظة أن سعر النتج لن یتناقص کثیرا (من 
API AD‏ ) حیث آن العرض مرن . 

ویکن للدولة الصدرة أن تکسب عن طریق تقیید الناتج ورفع السعر - شانا في 
ذلك شان الحتکر ۔ عندما یکون طلب الستوردین غبر مرن . 

وهذا التحلیل یساعد على فهم آسباب كسب دولة منظمة الاوبك عندما رفعت 
سعر gl)‏ ضر ية الصادارت) النفط الخام في منتصف السبعينات . فحيث أن الطلب على 
البترول من قبل الدول الستوردة غير مرن بدرجة كبيرة على الاقل في الدی القصير . فان 
العبء البدثشي لارتفاع آسعار البتر ول الخام (أو ضريبة الصادرات) تقع على 
الستوردین . على أن استراتيجية الأوبك لم تكن لتنفذ لو لم تتعاون معها جمیع الدول 
الرئيسية الصدرة dy a‏ . دا نفترض آن دولة منفودة مثل فنزویلا قاست برض 
ضريبة عالية على البترول فی عام ۱۹۷۰ × ولیس ded‏ ریب OF‏ الدولة الستوردة للبتر ول 





)1( من ناحية أخر ى [ذا كان طلب الدولة الستوردة مرنا العرض في الدولة الصدرة غير مر ن ۰ فان عبء ضر يبة الصادرات 
سوف بقع على الدول النتجة للسلعة الصدرة . ولن برتفع سعر المنتج (بما فيه الضريبة) كشيرا بالنسبة للمستهلکین 
الا جانب . بيغا السعر (منقوصا منه الضر یبة) الذي يتسلمه النتجون في الدولة الصدرة سوف يتناقص بشدة . وعندما 
تتمکن الدولة الستوردة من انتاج السلعة في الداخل (أو حصل علیها من أي مصدر آخر) بسعر أعلى قلیلا من سعر 
الاستبراد فان الطلب على السلعة الصدرة يكون مرنا . وني ظل هذه الظر وف فان عبء ضر يبة الصادرات یقع على منتجي 
السلعة الصدرة مبدئیا . 





سوف تقوم بشراء البترول الخام من دول آخری . وعلى ذلك فقد کان ضروريا للدول 
الرئيسية الصدرة للبترول أن تقیم فيا پینها تکتلا لتتمکن من تنفيذ استراتجیتها ۱ 


شکل رفم (۱۰) 











يبين الشکل أنه ]15 كان طلب الأجانب على السلعة الصدرة لدولة ما غير مرن 
واحد ]13 قامت بفرض ضريبة على السلعة الصدرة . كا یتضح أنه بعد فرض iy pall‏ 
of (t)‏ اجمالي الایرادات التحصل علیها من الستهلکین الأجانب للسلعة یتزاید (من 
ABCD‏ إلى ۸8۵۲ ) حتی مع تنأقص ote‏ الوحدات الصدرة ویقم العبء الرئيسي 
للضريبة على الستهلك الاجنبي » حیث أن الطلب على السلعة المصدرة غير مرن بالنسبة 
ال العرض . 

ل العرض العرض (بدون ضر يبة 
على السلع الصدرة) 
العرض (مع فرض 
ضر 42 على السلع الصدرة) 







الكمية/ الز من 


وهناك مخاطر تترتب على هذه الاستراتيجية التي تقضی بفرض ضريبة صادرات gh)‏ 
تكوين اتحاد مصدرين) . وأول هذه المخاطر ان الداخلين الجدد يجب أن يمنعوا من 
خفض السعر الذي حدده اتحاد المصدرين اذا كان أعلى Les‏ عن المستوى التنافسی . وفی 
حالة البترول فقد عملت الطبيعة على تخفيض صعوبة هذا العمل . ثانیا : تؤدى الاسعار 
المرتفعة إلى انجاه المستوردين إلى البحث عن واستخدام السلع البديلة » ومع مرور الزمن 
تعمل الدول المستوردة على تطوير البدائل واكتشاف طرق ووسائل لتخفيض استهلاكها 
من السلعة المرتفعة السعر . وف نہایة الأمر ربا يؤدى ذلك إلى نقص الكمية المطلوبة من 
التكتل كما حدث بالنسبة للاوبك في أوائل SI‏ نیات . ثالثا : تشير نظرية احتكار القلة 
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oligopoly‏ إلى وجود دافع لدى (الكارتل) dw ld‏ ا خداع . فحيث تصبح ظروف السوق 
أقل ملاءمة بالنسبة للتكتل » تتجه ترتيبات التواطؤ إلى الانخفاض . وف النهاية فان 
هناك خطورة الانتقام بواسطة الدول الستوردة . فقد تقوم بفرض الضرائب (أو القیود 
اخری) على السلع الصدرة إلى تلك الدول التي بدأت بفرض ضرائب الصادارات (أو 
على الدول الاعضاء في تکتل للدول الصدرة) . 

des‏ الرغم من أن قيود التجارة يمكن فی بعض الاحيان أن تولد مکاسب لاحد 
طرفي التجارة » الا أن الفرص الاقتصادية التاحة للدول الشتركة في العملية تتناقص . 
ذلك أن الندرة الزائفة المفروضة من خلال قوة الاحتکار تؤدى دافا إل فقد اقتصادی . 
حیث ان مستهلکي السلعة - الدول الستوردة - تستخدم موارد نادرة للبحث عن بدائل ‘ 
وتلجا إلى بدائل ذات WS‏ فرصة بديلة مرتفعة . وینشاً آستخدام غير کفء للموارد 
ویتناقص العائد الشترك للدول التي تقوم بینها التجارة . 


نظر ة کے الا مام 


هناك كثير من أوجه Pll‏ ہین التجارة داحل الحدود القومية والتجارة عبر احدود 
الدولية . ومع ذلك هناك اختلاف جوهری ايضا . ففضلا عن تبادل سلع plas‏ نقود 
فان التجارة عبر الحدود الدولية » بشكل عام » تتضمن تبادل العملات القومية . 
ويناقش الفصل التالي ترتيبات التمويل التي تتم التجارة في نطاقها . 


الأهداف التعليمية للفصل 


)١(‏ نما حجم التجارة الدولية بسرعة في العقود الحديثة . ففي بداية الثم نينات بيع نحو 
LNA‏ من الانتاج العالي في دولة أخرى غير الدولة المنتجة . 

(۲) عثل قطاع التجارة نحو 4/ من )0 ق ج) في الولايات التحدة ویتم AST‏ من نصف 
التجارة ا لخارجیة للولايات التحدة مع الدول ال متقدمة وعل رأسها كندا ¢ والیابانے 
ودول السوق الأوروبية الشترکة . 

(۳) تمكن التجارة بین الدول AS‏ منها أن تتخصص ف انتاج تلك السلم التي عتلك فیها 
بميزة نسبية . ey‏ هذا فان الناتج الكلي ينمو من خلال قیام التخصص والتجارة . 
Len‏ کسب متبادل لاطراف التبادل . 
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(6) هناك ارتباط قوی بین الصادرات والواردات . فصادرات أية دولة هي الصدر 
الاساسي للقوة الشرائية التي تستخدم في استیراد السلع . 

tel ان التبادل والتخصص الدولى يؤديان الى أسعار آدنی للسلع الستوردة وأسعار‎ )٥( 
للسلع المحلية المصدرة وذلك قياسا بالوضع في غياب التجارة . ومع ذلك فان الاثر‎ 
. الصافى هو نو البدائل الاستهلاكية التاحة لدولة ما‎ 

)1( ان فرض ضريبة جمركية أو حصص استيرادية أو Uf‏ قيود أخرى على واردات سلعة ما 
يقلل كمية السلعة التي يعرضها الأجانب في السوق المحلية . وعلى ذلك يواجه 
المستهلكون أسعارا أعلى للسلعة التي فرضت عليها AIA‏ وذلك بسبب نقص 
عرضها . وتمثل القيود على الواردات بالضرورة إعانات للمنتجين (والعمال) فى 
الصناعات المحمية على حساب (أ) المستهلكين (ب) المنتجين (والعما ل) فى صناعات 
التصدیر . ذلك أن تلك القيود تضعف قدرة النتجین المحليين على التخصص فى 
الجالات التي يتمتعون فيها باعظم ميزة نسبية . ۱ 

(۷) ان ارتفاع الاجور لا يعني بالضرورة ارتفاع تکلفة العمل ۔ اذ لا بد أن ناخد مستوی 
الانتاجية فى الاعتبار . ويمسر قانون ا یزة النسبية اذا تحقق الولایات المتحدة » 

. پ کسام التجارة  حتی التجارة مع دولة ذات أجور منخفضة‎ SS 

(A)‏ يکن استخدام الدفاع القومي > وتنوع الصناعة ‏ والصناعات الناشئة کحی 
وذرائع لتبریر فرص قیود تجارية على صناعات معينة فی ظل ظروف خاصة . ومع 
ذلك . فليس يخفى أن فوة جماعات الصالح ا لخاص والجهل بالاثار الضارة تقدم 
الاگسرات السا الاڈ العامة للحمایة في عالم الواقع . 

)4( لا تؤدى قيود التجارة الى خلق فرص عمل في الأجل الطویل . ذلك ان انخفاض 
واردات الولايات المتحدة » مثلا ء من دول أخرى يقود ال انخفاض القوة الشرائیة 
لدى هذه الدول ومن ثم انكماش الطلب على سلع التصدیر الامريكية . ذلك أن 
الوظائف التي تفرض عليها الحماية بقيود الواردات تلغى بسبب الوظائف التي تنهار 
فى صناعات التصدیر . وحیث أن هذه النتيجة تولدها القیود لا تلاحظ غالبا فان 
شعبیتھا السياسية تکون ملموسة . ومع ذلك فالقیود غير فعالة ما دامت تقود الى 
خسارة في الکاسب التوقعة من التخصص والتبادل . 

(۱۰) يمكن لدولة مصدرة (أو مجموعة دول) أن تحقق کسبا من خلال تحدید الانتاج ورفم 

اسعار سلعة ما لو كان الطلب على صادراتها غير مرن والعرض مرنا . ففي ظل 
هذه الظر وف یقم عبء ضريبة الصادرات gh)‏ زیادات سعر التصدیر SLAY‏ 
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مصدرين) على هؤلاء الذین یستوردون السلعة . على أن فیود التجارة من هذا 
النوع » مثل السياسات الحائثية الأخرى > تنتهي الى تخفيض الناتج الشترك 
لاطراف التبادل . 


day‏ التفکر الا فتصادی - أسئلة للمناقشة 


۱ - افترض أنه خلال الحرب الاهلية انقسمت الولایات التحدة الأمريكية الى دولتين وأنه 
خلال تلك السنوات لم تقم تجارة بين هاتين الدولتين . فكيف يتأثر مستوى ا حياة فى 
OLY SI‏ المتحدة «المنقسمة» حينئذ ؟ آشرح 05 . 

۲ - هل تظن أن الولایات التحدة الأمريكية سوف تربح لو أزيلت کل القيود التجارية 
بين دول شال امریکا ؟ هل تکسب کندا ؟ الکسيك ؟ ولاذا ؟ 

۳ هل یکن أن یکون Wy‏ ودب» صحیحا ؟ آشرح ذلك . 
(أ) ol‏ الضرائب الجمركية واخصص الاستيرادية تزید عدم الکفاءة الاقتصادية 
وتخفض الدخل ا حقیقي لدولة ما . فالتحلیل الاقتصادی يبين Of‏ الدول يمكن أن 
jas‏ کسبا بازالة قيود التجارة . 
(ب) «يشير التحلیل الاقتصادی الى أن هناك سببا جیدا لنتوقع إقامة القیود التجارية 
في عالم الواقع» ۱ 

٤‏ - «ان الضرائب احمرکية واخصص الاستيرادية ضرورية لحماية الاجور الرتفعة 
للعامل الامريكي» . هل توافق على ذلك أم لا توافق ؟ ولاذا ؟ 

ه ‏ افترض أن الولايات المتحدة ودول أخرى مستوردة للنفط فرضت ضريبة على النفط 
الخام مساوية لسعر الاستيراد (نحو ۳4 دولار للبرميل سنة ۱۹۸۲) ناقصا ۲۰ دولار 
للبرميل . وعلى هذا فان زيادة سعر الاستيراد (فوق ۲۰ دولار للبرميل) سوف يزيد 
الضريبة بقدر مساو . ما هو آثر هذه السياسة على (أ) استهلاك GLY SI‏ المتحدة من 
الزيت الخام (ب) مرونة الطلب على النفط الأجنبي كما يراها المنتجون الأجانب (ج) 
الدافع لدى اتحاد مصدری النفط (أوبك) لرفع سعر النفط ؟ 

5 - ماهو الخطأ فى هذه التجر بة الاقتصادية ؟ 

یفترض آعد الباحثین آن فرض ضرائب جمركية fel‏ عل السیارات الستوردة 

يزيد من التوظف الاجمالي في الولایات التحدة الامريكية . وعندما ترفع الضرائب 
الجمركية على السیارات یزداد التوظف في صناعة السیارات الأمريكية في السنة التالية 


2۳۹ الفصل السابع عشر 





نے 7 FF‏ 36 [ وظيفة » مقارنة بزيادة سنوية قدرها ۰ خلال الثلاث سنوات 
السابقة على إقرار تشريع زيادة الضرائب الجمركية . ویستخلص الباحث من ذلك 
أن فرض ضرائب أعلى على السيارات المستوردة قد آدی الى زيادة التوظف المحلي من 
خلال خلق ۰ ۰ ۰ ۰۱ 6 dab,‏ فی صناعة السیارات الامريكية» ۰ 


افص لاسر ٠‏ 
ہر الہ دی SUL Ars‏ 


Aes 
SY Hora IDA 


International finance and the Foreign Exchange Market 


منذ الحرب العالية الثانية » وحجم التبادل الدو لی ينمو نموا سريعا . وكا تبین من 
الفصل السابق فانه من خلال التخصص والتجارة تتمکن دول العالم من زيادة الناتج 
Beall‏ ۽ ت أن انتاج كل سلعة یقوم به اللتجون الاکثر کفاءة . وکا هو ا حال فى 
التبادل الاختیاری فى الأسواق الحلیة فان التبادل بين الافراد في دول ختلفة بحقق منافع 
مشتركة لأطراف التبادل . ولا كانت التجارة الدولیة تعمل على تعزيز الاستخدام الكفء 
للموارد فان العالم كله يستفيد من تطورها ونغوها . 

والتجارة الدولية عملية معقدة وذلك لأا تستند بشكل عام على عمليتين 
ختلفتین . فالفلاحون 3 الولايات المتحدة يطلبون الدولارات » دون عملات الدول 
الأجنبية عندما يبيعون انتاجهم من القمح . وعلى ذلك فان الشترین الأجانب يجب أن 
يبدلوا عملتهم بالدولارات قبل شرائهم للقمح الأمريكي . وكذلك ا حال بالنسبة لنتجي 
العصائر في فرنسا فانہم يرغبون في أن يدفع لهم بالفرنك الفرنسي وليس بالدولار 
الامريكي . وعلى ذلك فان المستوردين الامريكيين يجب أن يستبدلوا الدولارات 
بالفرنکات الفرنسية عندما يشترون العصائر الفرنسية (أو أن المصدرين الفرنسيين يجب 
أن يحصلوا على الفرنكات قبل أن يدفعوا قيمة العصائر لمنتجيها) . 


Gs‏ هذا الفصل سوف يتم تحليل الارتباط بين العملات الدولية وكيفية تحدید 
أسعار الصرف بينها . ففي الفترة بين عامي ۱۹٤٤‏ ۰ ۱۹۷۱م قامت معظم الدول بر بط 
عملاتها بنظام سعر الصرف الثابت Fixed exchange rate‏ وهكذا فان سعر عملة كل دولة 
يكون Lal‏ بالنسبة للعملات الأخرى . ويؤيد الكثير من رجال الأعمال وبعض 
الاقتصاديين العودة الى هذا النظام الذی سوف نقوم بتحليل أسلوب عمله . ومنذ عام 
۱ء سمحت معظم دول اوروبا الغربية بأن تلعب قوى السوق الدور الأكبر فى 
تحديد قيمة وحداتها النقدية بالنسبة للعملات الأخرى . وسوف نناقش أيضا فعالية ذلك 
النظام لسعر الصرف المرن . 





آسعار الصرف 6 وسعر السلم الأجنبية 


Exchange Rates the price of Foreign Goods 


افترض آنك تملك معرضا للأحذية في الولایات التحدة وأنك تعمل للحصول على 
رسالة صنادل من أحد المنتجين . لا ريب أنه يمكنك شراء الصنادل من أحد الصانم 
المحلية وسداد قيمتها بالدولار ک| يمكنك من ناحية أخرى أن تشترى هذه الصنادل من 
مصنع بالکسيك . وحينئذ يجب أن تدفع القيمة بالبیز ووەہہ لان العمال فی المصنع 
الكسيكي يجب أن يحصلوا على أجورهم بالبيزو . وعلی ذلك فاذا قررت الشراء مره 
المنشأة المكسيكية » فانه اما أن تحول الدولارات الى العملة المكسيكية «البيزو» لدى أحد 
المصارف وترسلها الى المنتج المكسيكي » أو يقوم المنتج المكسيكي بالذهاب الى أحد 
الصارف ليغير دولاراتك الى البيزو المكسيكي . 

دعنا نفترض of‏ النتج المكسيكي يبيع الصنادل بسعر الزوج ۰ بیزو . فکیف 
تحدد ما إذا كان السعر مرتفعا أو منخفضا ؟ ونجیب على ذلك بان مقارنة أسعار الصنادل 
النتجة بالمنشأة الكسيكية بسعر الصنادل النتجة ليا یتطلب بالضرورة أن تعرف سعر 
الصرف Exchange rate‏ بين الدولار واليزو . وسعر الصرف ببساطة هو تمن العملة 
القومية لدولة ما «البيزو مثلا» محسوبا بعملة دولة أخرى «مثل الدولار الأمريكي» وتمكن 
أسعار صرف المستهلكين فى دولة ما من ترجمة أسعار السلع الأجنبية الى وحدات نقدية 
قومية : فلو أن «البيزو» يساوي ۲ سنت فان هذا يعني أن الصرف بين «الدولار» 
و«البیز وه هو ٠,۰۲‏ وقد نتساءل : اذا كان ١بیزو‏ يعادل ٢‏ سنت : فكم دولارا تلزم 
لشراء زوج من الصنادل المكسيكية التي تباع بسعر ۲۰۰ بیزو للزوج ؟ ونجیب على ذلك 
بان ٹمن الصنادل الکسيكية بالدولار الأمريكي يساوي ۲ سنت مضروبة في ۲۰۰ بیزو 
وهي تساوی ٤‏ دولارات . ۱ 

افترض أن سعر الصرف بین الدولار والبیزو هو ٠ , ٠۲‏ وأنك قررت ان تشتری 
۰ زوجامن الصنادل من الصنع المكسيكي بسعر ۲۰۰ بیزو (٤دولار)‏ للزوج ‏ فانك 
سوف تحتاج الى ۰۰۰۰ بیزولتدفعها للمنتج الکسیکی . واذا مکنت من الاتصال ببنك 
امريكي یقوم بعملیات الصرف الاجنبي وکتبت شیکا للبنك بمبلغ ۸۰۰ دولار (۲ ۰,۰ 
دولار مضروبة في 0۰۰۰ بیزو) فانه يمكن هذا البنك أن يمدك بالبلغ الطلوب وهو 
۰ بیزو وبديبي أن يأخذ هذا البنك [ey‏ صغیرا نظير قيامه بعملية التحویل . 


>» 





وهكذا ء نلاحظ أن استيرادك الصنادل المكسيكية يعني انسیاب الدولارات الى 
سوق الصرف الأجنبي foreign exchange market‏ وهي سوق يتم فيها تبادل العملاات 
الدولية . ومن ناحية آخری اذا اشتری مستهلك مكسيكي المنتتجات التصديرية للولايات 
المتحدة » السيارات التي تنتج فی ديترويت مٹلا فان هذه العملية تخلق طلبا على 
الدولارات من سوق الصرف الأجنبي . 

ويتضمن الشكل رقم )١(‏ بيانات عن سعر الصرف بين الدولار وبعص عملات 
أجنبية مختارة خلال أبريل ۹ و۱۹۸۲ . Gy‏ ظل نظام الصرف الرن يتغير سعر 
الصرف بين العملات بشكل مستمر . وسوف نبحث محددات أسعار الصرف بالتفصيل 


شکل رقم (۱) ۱ 
أسعار الصرف الأجنبي بین الدولار الأمر يکي وعملات 
أجنبية مختارة ‏ ابر یل سنة ۱۹۷۹ و۱۹۸۲ 


oom الطلو بة لشراء و‎ sll 
واحدة من العملات الأجنبية‎ 


EE 


الدولار الاسترالي ۱١,۸٥‏ 
الدولار الکندی AV ,Y¢‏ 
الفرنك الفرنسي ۱۳۹۷ 
الارك الألماني ۲۷۵ 
اللبرة الا بطالية NY‏ 
الین الياباني 9 
الجنيه الا سترليني ۲۷۳ 


البیز و المكسيكي ۸ , ۶ 





ميزات المدفوعات والمبادلاات الدولية 





Balance of payments And International Exchange 


اذا كانت الدول تقوم بحسات النانج القومي الاجما لی لتکون لديها فکرة dale‏ عن 
مستوى الانتاج المحلى فان أغلب الدول تقوم أيضا بحساب ميزان مدفوعاتها الدولية 
لتحتفظ بمعاملاتها مع الدول الأخرى في وضعها الصحيح . وعلى هذا فان حساب ميزان 
الدفوعات هو تقریر عن فترة ما یلخص تدفق المعاملات الاقتصادية مع الأجانب . 

وحسابات ميزان الدفوعات تعد طبقا للمبادىء المحاسبية . ذلك أن أى صفقة 
يترتب عليها عرض عملة الدولة (أو تتضمن خلق طلب على عملة أجنبية) فى سوق 
الصرف الأجنبي تسجل كبند مدين debit‏ في حساب ميزان المدفوعات . والصفقة التي 
تخلق Ub‏ على عملة الدولة gh)‏ عرض العملات الأجنبية) فی سوق الصرف الأجنبي 
تسجل كيند دائن credit‏ . وتعد الواردات مثالا للبنود الدينة . أما الصادرات فهى 
مثالا للبنود الدائنة . ۱ 

وحساب ميزان الدفوعات يحاول ابراز آسباب الصفقات مع الأجانب فحساب 
ميزان الدفوعات الأمريكي يوضح حجم الدفوعات للأجانب (عرض الدولارات فى 
سوق الصرف الأجنبي) مقابل آشیاء مثل الواردات السلعية ء ونقل السلم ء وا خدمات 
التي يحصل علیها السیاح الامریکیون فی الخارج وكذلك الاستشارات الأمريكية فى 
الدول الأخرى . وبنفس الطريقة فانه یوضح تدفق الدفوعات الى الولایات التحدة 
الأمريكية من قبل الأجانب مقابل بنود مثل الصادرات السلعية والسلع المنقولة على بواخر 
أمريكية » والاستثمارات الأجنبية فى الولايات المتحدة . 

ويمكن تقسيم العمليات التي يتضمنها ميزان المدفوعات الى ثلاثة أقسام رئيسية : 
حساب المعاملات لحاریة » وحساب المعاملات الرأسم لیة > وحساب الاحتياطي 
الرسمي . والآن نعطي نظرة على كل هذه الأقسام . 


حساب العاملات الخارية Current Account Transaction‏ 
يتضمن جميع المدفوعات (والهبات) الناتجة عن شراء أو بيع السلع والخدمات 
خلال فترة محددة . وبصفة عامة هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المعاملات تدخل فى حساب 
المعاملات ا حاریة : المبادلاات السلعية ومبادلات الخدمات » والتحويلات من جانب 

. Unilateral transfers واحد‎ 


الفصل الثامن عشر otf‏ 





Merchandise Trade Transactions العاملات التحارية السلعية‎ 

تشکل الصادرات والواردات السلعية الجزء الأكبر من حساب ميزان الدفوعات فی 
دولة ما . وکا يوضح الشکل رقم (۲) أن الولایات التحدة قد استوردت في عام ۱۹۸۰ 
ما قيمته ۲۹,۳ بلیون دولار من السلم وصدرت ما قيمته ۲۲,۰ بلیون دولار فقط . 
وعندما يستورد الأمريكيون السلع من الخارج فا ہم یعرضون الدولارات فى سوق 
الصرف الأجنبي . وتسجل الواردات كبنود مدينة في حساب ميزان الدفوعات . وعل 
العکس عندما يصدر المنتجون الامريكيون منتجاتهم . فان الأجانب يطلبون 
الدولارات في سوق الصرف لیسدوا ثمن الصادرات الأمريكية . وتسجل الصادرات 
lx ae‏ , 

والفرق بین قيمة صادرات دولة ما وقيمة وارداتھا هوما یعرف بالیزان التجاری 

فاذا كانت قيمة الصادرات السلعية لدولة ما تقل (أو تزید) عن قيمة وارداتها 
السلعية فان هذا يعني وجود عجز (أو زيادة) في الیزان التجاری . 

ففي ele‏ ۰ حققت OLY SI‏ التحدة عجزا J‏ الیزان التجاری قدره ۳ , ۲۵ 
بلیون دولار . ومع OF‏ عجز الیزان التجاري له دلالة سلبية لدی الوسائل الاخبارية فان 
هذا لا يبين ما ]13 كانت الدولة التي frat‏ على سلم آجنبية أكبر ما تصدر تجد نفسها 
pall‏ ورة فی وضع غير مرغوب فيه . على أن وجهة النظر السلبية بالنسبة للعجز التجاری 
تتولد دون ريب من تأثير هذا العجز على قيمة الدولار في سوق الصرف الأجنبي . ومع 
بقاء الاشیاء الأخرى على حالما فان عجز الیزان التجاري لدی الولایات التحدة يعني أن 
الأمريكيين یعرضون دولارات فی سوق الصرف الاجنبي آکثر ما یطلبه الأجانب لشراء 
السلع الأمريكية . واذا كان هذا العجز التجاري هو العامل الوحید الذي يؤثر على قيمة 
الدولار فی سوق الصرف فانه من ا متوقع أن ینخفض سعر صرف العملة الأمريكية الا أن 
هناك عوامل آخری كثيرة تژثر فی عرض وطلب الدولارات في سوق الصرف . 


الصادرات والواردات من الخدمات 


بقوة على سوق الصرف الأجنبي . فصادرات خدمات التأمين والنقل والصارف تخلق 
طلبا على الدولارات بواسطة الأجانب مثل الصادرات السلعية تماما . فالمنشأة الفرنسية 


المؤمن علیها لدی شركة أمريكية مثلا ء سوف تطلب الدولارات التي تدفع بها الأقساط . 
وعندما يسافر الأجانب داخل الولايات المتحدة أو ينقلون بضاعة على السفن الأمريكية 
فانہم يطلبون الدولارات التي تمكنهم من دفع ثمن هذه الخدمات . وبنفس الطريقة فان 
الدخل المكتسب من خلال الاستثمارات الامريكية في الخارج سوف يؤدي الى تدفق 
دولارات من الأجانب الى الأمريكيين . وعلى ذلك فان هذه الصادرات من الخدمات 
تسجل فی الحساب الجارى كبنود دائنة . 


ومن ناحیة آخری فان استبراد ا خدمات من الأجانب تزيد من عرض الدولارات 
فى سوق الصرف وعلى ذلك فان الواردات الخدمية تسجل فى ميزان الدفوعات کبنود 
مدينة . وهذا يعني أن سفر مواطنين امریکیین الى الخارج » وشحن سلع على بواخر 
أجنبية » والدخل الذى يحصل عليه الأجانب على الاستشارات الأمريكية كلها بنود مدينة 
٢‏ فان قيمة الصادرات من الخدمات الامریکیة بلغت ۷ , ۰ بلیون دولار بيغا بلغت 
الواردات من ا خدمات ٩‏ , 84 بليون دولار . 





تو يلات من جانب واحد Unilateral Transfers‏ 


ليس يخفى أن النح النقدية الى الأجانب مثل النح grants‏ للحكومات الأجنبية أو 
الهدايا لأحد الأقارب فی كوريا الجنوبية تؤدى الى انسياب الدولارات الى سوق الصرف 
الأجنبي . وعلى ذلك فان هذه الهبات تسجل كبنود مدينة فى حساب ميزان الدفوعات . 
أما الهدايا النقدية للأمريكيين من قبل الاجانب فتسجل كبنود دائنة . على أن الأمر 
بالنسبة للهبات النوعية أكثر تعقيدا . فعندما تعطى منتجات الى الاجانب فان ا لمیتجات 
Al gees‏ الخارج دون أن يصاحبها تدفق مساو من العملات الأجنبية » ويعد هذا طلب 
على الدولارات . وتسجل هذه العاملات على حساب ميزان الدفوعات رغم آن 
الولايات التحدة قد قدمت الدولارات اللازمة لشراء النح القدمة للأجانب . وعلى ذلك 
فان هذه البنود تعامل Lal‏ على أنها بنود مدينة . ولأن ا حکومة الامريكية (والواطنون 
الامریکیون) یقدمون منحا الى الأجانب آکثر مما یتلقاه الامریکیون من الأجانب ‏ فقد 
بلغ صافي التحویلات من طرف واحد ۷,۱ بلیون دولار سجلت فی الجانب الدین فى 
الحساب ا چاری لعام مرا ہے 


الفصل الثامن عشر 


۵ ۵ 


۱۹۸ 


المجز (-) أو الفائض 


(بلیون دولار) 


الیزان التجاری -۲۵,۳ 


۳۷ 


كوم 


ميزان العاملات 
الحاریة 


رصيد ا حساب 
ا حاری وحساب 
رأس ا مال 


الصدر : وزارة التحارة الاأمر يکية 


الجانب الدائن - هذه العاملات تيد 
عرض العملة الاجنبية وتولد طلبا 


تزید على الدولارات الامسريکية في . 
سوق الصرف الاجنبي (بلیون دولار) 


الصادرات السلعية (ly‏ نف 
الصادرات من الخدمات ¥ 1 


اجما لی ۳۹۹۷ 
الاستثارات الاجنبية 
OLY JL‏ التحدة ۱۰,٩‏ 


قروض من الاجانب ۰ ۷۰۷۸۲(ب) 


جدول رقم (۲) تدفق الدولارات من وإلى سوق الصرف الاجنبي في عام ٠‏ 


ا حانب الدین - هذه العاملات GIF‏ 
طلبا على العملة الاجنبية وزيادة 
عرض الدولارات فی سوق الصرف 
الاجنبي (بليون دولار) 





# الواردات السلعية (أ) ۲۹,۳ 
الواردات من الخدمات ۸4,۲ 


امال ,۳2 


بالخارج ۵ ۱۸ 
قروض للاجانب \ oA,‏ 
x‏ حساب الاحتياطي f‏ 


(ا) تتضمن هذه الاحصاءات الشاحئات العسكرية (ب) تتضمن الفروق الاحصائية . 
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Balance of Current account رصيد الحساب اخار‎ 


إن الفرق بين (آ) ded‏ صادرات دولة ما من السلع والخدمات (ب) قيمة وارداتها 
منها مضافا إليه صافي التحويلات من جانب واحد يعرف برصيد الحساب الجاري . وهو 
يعد ملخصا pak ow‏ المعاملات الجارية . أما فيا يختص ہیزان التجارة فإنه إذا 
كانت قيمة الصادرات أقل من (أو تزید علی) قيمة الواردات مضافا | إليها التحویلات من 
جانب واحد فان الدولة تواجه عجزا gly‏ فائضا) فى حساب المعاملات الجارية . وفی عام 
۰ حققت الولايات المتحدة ة الامريكية فائضا نی ميزان العاملات ا لحاریة قدره ۳,۷ 
بليون دولار . 


حساب العاملات الر أسمالية Capital Account Transactions‏ 
تتکون العاملات الرأسم aS‏ من : 

)1( الاسنٹمارات الباشرة التي يقوم بها مواطنو الدولة في أصول حقيقية في الخارج راو 
يقوم مها أجانب يقيمون فى هذه الدولة) . 

(ب) القروض الى الأجانب 55 الأجانب . فإذا قام مستثمر أمريكي بشراء مصنع 
أحذية فى المكسيك مثلا فان البائع المكسيكي سوف يطلب الثمن بالبيزو وعلى ذلك 
فان الستلمر الامريكي سوف يعرض دولارات (ويطلب بيزو) فى سوق الصرف 
الاجنبي . وعلى ذلك فان الاستثمارات الامريكية بالخارج تسجل فی حساب ميزان 
الدفوعات فى الجانب المدين . ومن ناحية آخری فان الاستثار الاجنبي فى 
الولايات المتحدة يتخلق Ub‏ على الدولارات في سوق الصرف الاجنبي ء ومن ثم 
فانه يسجل فى الجانب الدائن . والاستش| رات بالخارج يمكن أن ينظر اليها كاستيراد 

سند أو حق ملكية . ذلك أن استیراد ملكية أحد الاصول الالية (أو الحقيقية) من 
الخارج له نفس الاثر الذي يولده استيراد سلع من الخارج على ميزان المدفوعات . 
ذلك أن كلا منھما يسجل في الجانب المدين . وبنفس الطريقة فان تصدير سندات 
أو ملكية رأس ا مال يولد نفس الاثر الذى تمارسه الاستٹمارات الاجنبية فى دولة ما 
وعل ذلك فان هذه العاملات تدخل فى ا جانب الدائن . ۱ 
وفها يتعلق بالاسواق الحلية ء فان الکثبر من الصفقات الدولية تم te‏ آساس 
الائعان انذهی مه . فعندما یقرض أحد البنوك الا مريکية رجل أعمال أجنبي جنبي ۰ الف 
دولار لتمویل شراء «صادرات أمريكية» فان هذا يعني في الواقع أن البنك یستورد سندا 
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آجنبیا . وحيث أن الصفقة تؤدى إلى زيادة عرض الدولارات في سوق الصرف الاجنبي 
فإنها تسجل فى الحانب الدین J‏ حساب ميزان المدفوعات . ومن ناحية أخرى عندما 
یقترض امریکیون من ا-خارج فإنہم يقومون بتصدیر سندات ‘ وحيث أن هذه الصفقات 
تخلق إما طلبأ على الدولارات من قبل البنك الاجنبي (ليقدم الاموال ا متاحة للاقراض) أو 
يزيد عرض العملات الاجنبية فإنها تسجل فى الجانب الدائن 2 حساب ميزان المدفرعات 


الامريكي . 


Official Reserve Account Transactions عمليات الاحتياطى الرسمى‎ 


تحتفظ ا حکومات بارصدة من العملات الاجنبیة » والذهب » وحقوق السحب 
الخاصة (SDRs)‏ فی صندوق النقد الدولي الذي آنشيء كبنك مركزي دول في عام 
4 . ويمكن لحكومة ما ان ول عجز الشتریات بالنسبة للمبیعات من خلال 
السحب من احتياطاتها أما الدول التي تحقق فائضاً فیمکنها أن تزید احتیاطیها من 
العملات الاجنبية أو غيرها من الاصول الاحتياطية الاخری . وفي JB‏ نظام أسعار 
الصرف الثابتة خلال الفترة ۱۹6 - ۱۹۷۱ ء كان هذه الاحتیاطات آهمية كبيرة . 
حیث أن الدول التي كانت تواجه صعوبات في ميزان مدفوعاتها تضطر الى السحب من 
احتیاطاتها Gaye‏ الحافظة على ثبات سعر الصرف . وأما الدول التي كانت تبیع الى 
لاب ار ما تشد rater a‏ الدول الاخری . 

وی ظل آسعار الصر ف ر العائمة » أو المرنة Flooting or flexable exchange rates‏ 
فان ا فضلا عن استخدام الاحتیاطات برا جو ة الاختلال فی موازين مدفوعاتها تلجأ 
الى رفع أو خفض سعر صرف عملتها لتحقیق التوازن<» . وآسعار الصرف BM‏ هي 
آسعار تتحدد من خلال تفاعل قوی العرضص والطلب في السوق . وقد یطلق علیها سین 
آسعار الصرف العائمة آما حقوق السحب اخاصة(50۳) فهي احتیاطیات اضافية آنشاها 
صندوق النقد الدولی (ويطلق علیها أيضاً الذهب الورقي) (paper gold)‏ . وهي 
تستخدم شأنها شأن الذهب والاحتیاطیات من النقد الاجنبي لسداد الدفوعات الدولية 
ویتم توزیم حقوق السحب الخاصة حسب الاحتیاطیات البدثئية للدول الأعضاء فی 
صندوق النقد الدولي . 





)1( عند استخدام نظرية القيد الزدوج في حساب ميزان الدفوعات فان البنود الدينة والدائئة لا بد أن تتوازن ؤ 
الحساب الجاري . والرأسيالي وحساب الاحتياطي . الا فيا Gat‏ بالفروق الاحصائية . 
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فائض الشتر یات فى ا خارج بالنسبة للمبیعات 


Excess Purchases Abroad Relative to Sales 





13 قامت دولة ما بشراء سلع وخدمات J poly‏ حقیقیة من الأجانب آکثر من 
مبيعاتها إليهم فإنها يجب أن تغطى الزيادة في الشتریات عن المبيعات بنفس الاسلوب 
الذى يمكن لفرد ما أن يسلكه . ومذا يعني أنه لا بد أن تقترض أو تبيع حقوق ملكية 
للاجانب » وکا يوضح شكل رقم (۲) ۰ الذي يتضمن التحويلات من جانب واحد ء 
فقد Gal‏ الواطنون الامريكيون ۳۱ بليون دولار على سلع وخدمات أجنبية » بالاضافة 
إلى ۱۸۰۱۰ بليون دولار أنفقت في شكل استثمارات مباشرة باضارج . وعلى ذلك فان 
الواطنین الامريكيين اشتروا ما جملته ۳٥۹ ,٥‏ بليون دولار من السلع والخدمات 
والاصول الحقيقية من الأجانب في عام ۱۹۸۰ . ومن ناحية أخرى فقد باع الامريكيون 
ما قيمته , هه" بلیون دولار من السلم واخدمات والاصول الحقيقية للاجانب . 
ولسداد الفجوة بین انفافهم ومتحصلاتهم » کان مواطنو الولایات التحدة (والحكومة 
کذلك) مقترضین من الخارج سنة ۱۹۸۰ . 


The Determination of Exchange Rates سعر الصرف‎ is 


يبين من الشكل رقم (۱) أن آسعار الصرف شأنها شأن الاسعار الأخرى ترتفع 
وتنخفض US‏ تغیرت ظروف السوق . ففها بين عامي ۱۹۷۹ ۰ ۱۹۸۲ ارتفعت قيمة 
سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الاجنبية الرئيسية . وزيادة سعر الصرف لعملة 
دولة ما تعني أن وحدات آقل من هذه العملة تلزم لشراء وحدة واحدة من العملة 
الاجنبية . فإذا انخفض عدد السنتات الطلوبة لشراء مارك الاني من ۵۰ إلى 4۰ سنت ء 
فان و ےج ای الدولار قد تزایدت بالنسبة لارك الالاني . وعلی ذلك فان سلع 
المانيا الغربية تصبح أقل تکلفة للامريكيين . فعلى سبیل الثال السيارة فولكس فاجن 
Volks Wagen‏ البالة سعرها ۰۰۰ ,۲۰ آلف مارك يکن أ أن تشه تشتري بمبلغ ۰۰۰ ۱۰ دولار 
في بداية الامر آما بعد الزيادة في قيمة الدولار فإن سعر هذه السيارة بالنسبة للمستھلکین 
الامریکیین ینخفض إلى ۸۰۰۰ دولار . 


آما تغیر الاسعار التي یدفعها الناس في الانیا الغربية للحصول على السلع 
الامريكية فیاخذ اتجاها عكسياً . ذلك ان زيادة سعر الدولار الامريكي بالنسبة للمارك 
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الالاني يعني في نفس الوقت انخفاض قیمة الارك بالنسبة للدولار . وعل ذلك فان 
انخفاض قيمة العملة يجعل السلم الاجنبية أكثر تكلفة » حيث یتناقص عدد وحدات 
العملة الاجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من وحدات العملة الحلية . 

ولکن ماذا يحدد سعر الصرف بین عملتین ؟ دعنا نفترض لتبسیط التحلیل أن 
الولايات المتحدة والمكسيك ها الدولتان الوحیدتان في العالم ولیس يخفى أن سعر 
الصرف بین الدولار الامريكي والبيزو المكسيكي ببساطة لا يعدو أن يكون سعراً . وعل 
ذلك فان قوى العرض والطلب التي تحدد أسعار السلع الأخرى تحدد أيضاً سعر البيزو 
المكسيكي بالدولار الامريكي في غياب التدخل ا حکومی 

ويمكن القول بصفة عامة » إن عرض البيزو (والطلب على الدولارات) في سوق 
الصرف الاجنبي ينشأ عن شراء المكسيكيين للسلع الامريكية فعندما ب يشتري المكسيكيون 
سلعا وخدمات J poly‏ (حقیقیة أو و مالية) من الامريكيين فإنہم يقومون بعرض البيزو في 
(وطلب الدولار من) سوق الصرف الاجنبي . ومن ناحية أخرى » فان الطلب على 
البيزو ينشأ عن طلب الامریکیین على السلع المكسيكية . وعندما يشتري المقيمون في 
الولایات التحدة سلعاً و خدمات وأصول من المكسيكيين فإنهم يطلبون البيزو من 
(ویعرضون الدولارات في) سوق الصرف الاجنبي لسداد قيمة هذه البنود . 

ویوضح الشكل رقم (۳) انه عندما یکون سعر الصرف بین العملتین عند مستوی 


شکل رقم (۳) 
التوازن في سوق الصرف فی حالة التواز ن يعمل سعر البيز و بالدولار على 
تليق اکت یت Mle‏ وظرهی سایق سوا A‏ ا 
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التوازن فان الكمية التي یمرضها الکسیکیون من البيزو لشراء السلع الامريكية تتساوی 
مع كمية البیزو التي یطلبها الامریکیون لشراء السلع المكسيكية . ولكن ماذا محدث إذا 
آراد الامریکیون شراء سلع مكسيكية آکثر من تلك التي يريد الکسیکیون بیعها الیهم ؟ 
في هذه لحالة ينشأ فائفض طلب على البیزو ما يژدي إلى رفع قیمته . وتؤدي زيادة قيمة 
البیزو بالنسبة للدولار إلى غلاء أسعار السلم المكسيكية بالنسبة للامریکیین . وعلى 
سبیل الثال » إذا ارتفع سعر البیزو من ۲ سنت إلى ۳ سنت فسوف ترتفع تکلفة البن ء 
والاحذية وجميع النتجات التي تشتري من الکسيك بنسبة 1٤٠٥‏ . ونی ظل الاسعار 
الاعلى فان الامریکیین یشترون کمیات آقل من منتجي الكسيك . 


وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر البيزو (مقوما بالدولار) يجعل الامریکیین یشتر ون 
کمیات أقل من السلع الکسيكية ‏ إلا أنه يجعل الصادرات الامريكية أرخص بالنسبة 
لسك كين , فعلى سبیل الثال » عندما یکون سعر السيارة الامر یکیة ۰ دولار 
فسوف يشتريبا المستهلك المكسيكي بمبلغ ۰ بیزو إذا كان البيزو الواحد 
يساوى ۲ سنت » في حين تصبح سعرها ۳۰۰,۰۰۰ بيزو إذا كان البيزو الواحدة 
المكسيكي يجعل المستهلكين المكسيكيين يشترون كميات أكبر منها . 


وإذا ols‏ هناك فائض عرض Excess Supply‏ من الدولارات في سوق الصرف 
الا جنبي بالنسبة للبیزو فان ارتفاع قيمة البيزو تؤدى ف نہایة الأمر إلى استعادة التوازن » 
إذا کان طلب الولایات التحدة على الواردات (وعرض الصادرات) مرنا . وعندما ترتفع 
قيمة البيزو فان الامريكيين يشترون كميات آقل من النتجات المكسيكية التي ارتفعت 
اسعارها . با يشتري الکسیکیون قدرا آکبر من النتجات الأمريكية الارخص . وهذا 
هو التأثیر الکمي «Quantity Effect»‏ لزيادة قيمة البیز و > ومع ذلك فان زيادة قيمة البیزو 
ها تأٹیر سعر «Price Effects‏ . وهذا التأثير السعري سوف يدفع الامریکیین إلى أن 
ینفقوا أكثر على الواردات المكسيكية (بینا ينفق الکسیکیون أقل على الصادرات 
الامريكية) لأن الوضع الآن يقتضي انفاق دولارات أكثر لشراء السلع المكسيكية (وبيزو 
أقل لشراء السلع الامريكية) . 

وإذا SF‏ سوق الصرف نحو التوازن فإن الاثر الكمي سوف يصبح AST‏ من أن 
يلغي الأثر السعرى . وبعبارة أخرى » فانه وفقا للمثال الخاص بالمكسيك والولايات 
المتحدة » فإن النسبة المئوية للانخفاض في كمية السلع المشتراة من المكسيك يهب أن 
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تزيد عن النسبة الئوية للزيادة فی قيمة البيزو . التي يشتريها الکسیکیون يجب أن تزيد 
سے الف ااج للانخفاضی فى dad‏ السلم الامريكية مقومة jelly‏ رس للزيدة ی 
قيمة العملة Appreciation‏ . وتتحقق مثل هذه الظروف إذا كان الطلب الامريكي على 
المكسيكية (والطلب المكسيكي على السلع الامريكية) مرنا . 


Time and the Adjustment Process الزمن وعملية التكيف‎ 


وعندما تكون السلع المكسيكية والامريكية النتجة بدائل متازة لبعضها البعض 
يكون هناك سبب جيد للتوقع Ob‏ الطلب الامريكي على السلع | لکسیکیة (والطلب 
المكسيكي على السلم الامريكية) یکول مرنا مرونة كبيرة بمرور الزمن .. 

على أن ذلك قد لا يكون حقيقياً في الدی القصير . فسوف ینقضی وقت حتى مجد 
المستهلكون الامريكيون بدائل للسلع المكسيكية الاعلى سعرا » وكذلك ASS‏ 
الستهلکون المكسيكيون استهلاكهم ويبدأون في شراء السلع الامريكية التي أصبحت 
الآن آرخص . وعلى ذلك فإن زيادة قيمة البيزولا تؤدي في ا حال إلى التخلص من فائض 
الطلب على البيزو (فائض عرض الدولارات) في سوق الصرف الاجنبي . وف الحقيقة 
فان الوضع قد یزداد سوءا فی البداية . ومع ذلك فانه og pe‏ الزمن يصبح الطلب 
الامريكي على السلع المكسيكية روالطلب المكسيكي على السلع الامريكية) غالباً أعلى 
مرونة . وعلى ذلك فان زيادة قيمة البيزو تژدی في نہایة الامر إلى التخلص من فائض 
الطلب على البيزو وتعيد التوازن إلى سوق الصرف الاجنبي . 

وإذا اشترى الکسیکیون من الولايات اة سلها وخدمات sl J pols‏ متا 
يشريه الامریکیون من الكسيك:ضسوف:یتھا فائض عرض آلبیزو روفائض طلب 
الدولار) ونتيجة لذلك تنخفض قیمة البیزو . ویژدی انخضاض قيمة البیزو بالنسبة 
للدولار إلى جعل السلع الامريكية أعلى Law‏ بالنسبة للمکسیکبین والسلم المكسيكية 
أقل Law‏ للمستهلکین الامریکیین . وحیث يشتري الکسیکیون كمية أقل من السلم 
الامريكية رويشتري الامریکیون کمیات أكبر من النتجات الكسيكية) فسوف يختفي 
فائض عرض البیزو في نہایة الامر . وكا هو ا حال عند ارتفاع قيمة العملة » یکون 
للزمن آهمية حیث أن الاستجابة البدئية لانخفاض قيمة البيز و قد تکون محدودة » ولکن 
laa -‏ سارعا سوس يسيس یو ہو سو ود پاب 
متزايدة . وهکذا فان انخفاضص قیمه العملة يعيد التوازن . 
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ولكن ماذا حدث إذا كان طلب دولة ما على الواردات وعرض صادراتھا غير مرن 
حتى في الاجل الطویل ؟ ونجیب بانه في مشل هذه الظروف يتعرض سعر الصرف 
الاجنبي لعملة الدولة لتقلبات شديدة الامر الذي يجعل من الصعب أن تترك التجارة 
الدولية دون تدخل من قبل السلطات الحكومية فی سوق الصرف الاجنبي . وذلك النمط 
من عدم Lal Inelasticity4_,1I‏ ما بحدٹ 2 الدول الصناعية ولكن يوجد bole‏ 3 الدول 
الصغيرة التي تفتقر إلى التنوع في انتاجها على أن هذا الانعدام من حجة لتطبیق دولة 
ما أسعار صرف ثابتة . 


Changing Market Conditions and Exchange Rates 


عندما تتقلب آسعار الصرف بحرية فإن القيمة السوقية لعملة دولة ما سوف ترتفع 
آو تتخفض استجابة للتغیر فى ظروف السوق ولکن ما هي العوامل الرئيسية التي تسبب 
التغیر في آسعار الصرف ؟ 
)1( التغبر فى قيمة الصادرات والواردات 

ا تزایدت قيمة ضات رات دولة ما پالتسبة لقيمة وارداتها فان Zed‏ عملتها ےت 
إلى التراید وإذا فرضنا of‏ الطلب على صادرات دولة ما يتزايد بسبب تغير الاذواق و/ أو 
تزاید الدخل في الخارج » Ob‏ ذلك سوف يژدي إلى ارتفاع اسعار النتجات وزيادة 
البیعات في الصناعات التصديرية وعلی ذلك ترتفع قيمة صادرات الدولة كا OF‏ زيادة 
الطلب على صادرات دولة ما سوف يولد في نفس الوقت زيادة فی الطلب على عملة هذه 
الدولة ومن ثم ترتفم قیمتها . وبالطبع فان التزاید فی قيمة العملة سوف يحفز الواردات 
ويثبط الصادرات > ومن ثم يؤدي إلى استعادة سوق الصرف الاجنبي . 

وعلى نقيض ذلك . إذا تزايد الطلب الحلی على الواردات الاجنبية فان عملة 
الدولة سوف تتجه إلى الانخفاض . ويوضح الشكل رقم (4) آثر زيادة الطلب 
الامريكي على «الفولکس فاجن» على سعر صرف الدولار ۔ المارك فالامريكيون الذين 
یسعون لشراء كمية أکبر من سیارات الفولکس فاجن سوف یطلبون ایضا مزیدا من 
الارکات الالمانية لدفع قیمتها . وعلى ذلك نان الطلب على الارکات (وعرض الدولارات 
في السوق الدولية) سوف يتزايد مؤدیا إلى ارتفاع سعر الارك بالنسبة للدولار . وهذا 
الارتفاع في قيمة الارك (أي انخفاض في قيمة الدولار) سوف یضعف الحافز لدی 
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الامريكيين لاستيراد النتجات الالانية » بيغا يدعم ا حافز لدى الالان لشراء الصادرات 
الامريكية . وهاتان القوتان تؤديان إلى إعادة التوازن فى سوق الصرف عند سعر جديد 
مرتفع للار بالنسبة للدولار . 


(۲) تباین معدلاات التضخم 

إذا فرضنا بقاء الاشیاء الاخری على حاها فان التضخم المحلي يؤدي إلى انخفاض 
قيمة عملة دولة ما في سوق الصرف الاجنبي بینا يؤدى الانکماش إلى ارتفاع قيمة هذه 
العملة . فإذا فرضنا أن الاسعار في الولايات المتحدة زادت بنسبة 6۰/ بینا بقيت 
الاسعار مستقرة لدى الدول التي تتاجر معها فان التضخم المحلي يؤدى إلى زيادة طلب 
الستھلکین في الولايات المتحدة على السلع الستوردة (والعملة الاجنبية) وبالتالی فان 
الاسعار الحلية المرتفعة سوف تدفع الاجانب إلى تخفيض ما يشترونه من | 
الامر يكية . ومن ثم تخفيض عرض العملة لا جنبية في سوق الصرف الاجنبي . وعل 
ذلك » وكا یوضح الشکل رقم )0( فان طلب الامریکیین على العملة الاجنبية (مثل 
الارك) سوف یتزاید OY)‏ السلع الامانية OV‏ أرخص) بینا ینخفض عرض الارکات BY)‏ 

شکل رقم )£( 
تزاید الطلب على سیارات الفولکس فاجن - والارکات الالانية . 

Qo‏ ان ارتفاع اسعار البنزین آدت إلى زيادة طلب الامریکیین عل سیارات 
الفولکس فاجن وعلى ذلك فان تزاید الواردات من الانیا الغر بية سوف يؤدى إلى زيادة 
الطلب عل الارکات وعلی ذلك تابد قيمة الارك بالنسبة للدولار . 
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السلع الامريكية تصبح أعلى سعرا بالنسبة للمستهلكين في المانيا الغربية) . وهذه الحزمة 
من القوی تعمل على خفض قيمة الدولار dicot‏ للمارك , ومع مرور الزمن فإن 
انخفاض قيمة الدولار سوف تزيد صادرات السلع الامريكية إلى المانيا الخربية 6 وتقلل 
من واردات النتجات الا انیة » ومن ثم تستعيد التوازن إلى سوق الصرف الاجنبي . 













شکل رقم )٥(‏ التضخم وأسعار الصرف الرنة ۱ 
لو كانت الاسعار مستقرة في مانیا الغربية بیغ تواجه الولايات التحدة الامريكية 
تضخا داخلیا » فان الطلب على النتجات الالانية روالارکات) سوف یتزاید - بيغا 
تنخفض الصادرات الأمريكية الى ألمانيا الغربية مسببة انخفاض عرض ASW‏ . وعلی 
ذلك تنخفض قیمة الدولار بالنسبة للهارك . 





ولکن ماذا يحدث اذا ارتفعت الأسعار فى کل من آمانیا الغربية والولایات التحدة 
بمعدل سنوی قدره۰ ۱/ ؟ ونجیب على ذلك Ob‏ آسعار الواردات (والصادرات) سوف 
تظل دون تغیبر بالنسبة للسلع النتجة We‏ ذلك ان تساوي معدل التضخم في کل من 
الدولتين لن یژدی الى تغيير قيمة الصادرات بالنسبة لقيمة الواردات . وعلى ذلك فان 
معدلات التضخم التساوية لن تعبث بالتوازن في سوق الصرف . ویساهم التضخم في 
تخفیضص depreciation‏ قيمة عملة دولة ما عندما يكون معدل التضخم في هذه الدولة 
أكبر من معدل التضخم في الدول التي یتم التبادل الدولي معها . 
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(۳) التغيرات فى أسعار الفائدة المحلية 


ان الاستثمارات المالية قصيرة الأجل حساسة تماما لتغيرات سعر الفائدة . ذلك أن 
الأرصدة المتاحة للاقراض الدو لی International lonable funds‏ سوف تیل الى الانسياب 
الى المناطق التي يكون العائد المتوقع لديها أعلى ما يمكن (بعد التعويض عن الاختلافات 
فی درجة الخاطرة) . فالزيادة في آسعار الفائدة احقيقية - وهي أسعار الفائدة بعد أخحذ 
معدل التضخم المتوقع في الاعتبار - سوف يجذب رأس الال الأجنبي ء مژدیا بذلك الى 
ارتفاع قيمة عملة الدولة في سوق الصرف الأجنبي . فعل سبیل الثال ء فان الزيادة في 
سعر الفائدة ا حقیقی فى الولایات التحدة الأمريكية سوف يحفز الستثمرین البریطانیین ء 
والفرنسیین » والألان الغربیین على زيادة الطلب على الدولارات واقراض عملاتهم 
الحلية الى مقترضیین فى OLY!‏ التحدة . وهذه التحرکات فی رأس ا مال سوف تؤدى 
الى رفع قيمة الدولار بالنسبة للجنیه الاسترليني والفرنك الفرنسي » والارگ الألاني . اما 
انخفاض آسعار الفائدة الحلية فله آثر عکسی اما حیث يجذب الارصدة القابلة 
للاقراض لتتحرك خارج الولایات التحدة مؤدية بذلك الى انخفاض قيمة الدولار بالنسبة 
للعملات الآخری . 


5( التغيرات J‏ سعر الفائدة الأجنبي ; 


وعندما ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فى دول اوروبا الغربية فان المستثمرين فى 
الأصول المالية قصيرة الأجل سوف يستبدلون الدولارات بجنيهات استرلينية » وفرنکات 
فرنسية » وماركات ألمانية ليحققوا المزايا التي آتیحت هم بتحسن فرصة الکسب في 
السوق الأوربية . وعلى ذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الخارج يزيد الطلب 
على العملات الأجنبية ويزيد عرض الدولارات وينشأ عن ذلك انخفاض قیمة الدولار 
بالنسبة لعملات الدول التي ارتفعت لديها أسعار الفائدة الحقيقية ولا يخفى أن انخفاض 
أسعار الفائدة الحقيقية بالخارج يؤدي الى نتيجة عكسية تماما . حيث يؤدي ذلك الى جذب 
رأس المال الأجنبي الى الولايات المتحدة الأمريكية . 

ويلخص الجدول التالى العوامل الرئيسية التي تؤدى الى تزايد أو انخفاض قيمة 
عملة دولة ما عندما يتخدد سعر الصرف بقوی السوق . 





جدول توضيحي : تزايد وانخفاض قيمة العملة فی ظل التقلبات الحرة 
لاسعار الصرف . 
هذه العوامل تژدی الى تزاید قيمة عملة دولة ما : 
(۱) تزاید الصادرات أو انخفاض الواردات . 
(۲) معدل التضخم الاقل من مثيله لدى الدول التي یتم معهاالتبادل . 
(۳) آسعار الفائدة ا حقیقیة الحلية الأعلى . 
)٤(‏ آسعار الفائدة حقیقیة الأقل فی ا خارج . 
هذه العوامل تؤدی الى انخفاض قیمة العملة في دولة ما : 
)١(‏ تزاید الواردات أو انخفاض الصادرات . 
(۲) معدل التضخم الاعلى من مثيله لدى الدول التي يتم معھا التبادل . 
(۳) أسعار الفائدة الحقيقية المحلية الأقل . 
)٤(‏ أسعار الفائدة الحقيقية الأعلى في الخارج . 
السياسة الشاملة وسوق الصرف الأجنبي 
Macropalicy and the Foreign Exchange Marcket‏ 
عندما تم تحلیل السياسة ا الیة والسياسة النقدية فها سبق افترض وجود اقتصاد 
مغلق بدون قیارہ دولية . رلکن کانت السياسة الشاملة تور عل الشر الاقتصادی ‏ 
والتضخم × وسعر الفائدة قابا تحدث تاثیرا عل سوق الصرف الاجنبي . وز سوق 
الصرف بدورها على السياسة الشاملة . ومن الفید أن نشم ال أن السياسة الالية 
والسياسة النقدية لیس بالضرورة أن یکون لما نفس التأثر على سعر الصرف . 
السياسة النقدية وأسعار الصرف 
ففي أعقاب انتخاپات عام ۱۹۸۰ ء وق je‏ الا هام معدل التضخم المرتفع J‏ 
الولایات التحدة اتجھت السياسة النقدية نحو سياسة آکثر تقییدا . فا هو التأثیر التوقع 
لثل هذه السياسة النقدية على سوق الصرف الأجنبي ؟ وكا يتضح من تحلیلنا السابق فان 
السياسة القيدة تخفض الطلب الكلي وترفع آسعار الفائدة ال حقیقیة بصورة مژقتة (ومع 
ذلك فیحتمل عدم ارتفاع آسعار الفائدة النقدية) . وفي هاية الامر يخفض معدل 
التضخم > على أن انخفاض النشاط الاقتصادی بشكل عارض قد يكون أثرا جانبیا 
محتملا ٰذہ السياسة . وکا أوضح الحدول السابق فان كلا من العوامل المشار اليها 
يسبب ارتفاع قيمة الدولار فى سوق الصرف الأجنبي . وسوف تجذب أسعار الفائدة 
ا حقیقیة الاعلی رأس ا ال التمويلي من الخارج على أن انخفاض معدلات التضخم في 


الفصل الثامن pe‏ ۷ 


الولايات المتحدة (بالنسبة للدول التي يتم معها التبادل الدو لي) يجعل السلع الأمريكية 
أكثر قدرة على التنافس مؤدية بذلك الى زيادة الصادرات كما أن تراخي النشاط الاقتصادى 
يخفض الدخول المحلية ومن ثم يخفض الواردات . وهذا ما تحقق فعلا فی الاقتصاد 
الأمريكي . وعلى ذلك ارتفعت قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية خلال عام 
15 . 

ويمكن أن يؤثر عمل سوق الصرف على فاعلية السياسة النقدية المقيدة . ذلك أن 
تدفق رؤوس الأموال من الخارج یجعل ارتفاع سعر الفائدة معتدلا فی الولايات المتحدة 
الأمريكية . كما أن ارتفاع قيمة الدولار سوف يشجع ويحفرُ الصادرات بالنسبة للواردات 
ومن ثم يجعل الانخفاض في الطلب الكلي على السلع الأمريكية معتدلا . والواقع أن 
الدول الأجنبية سوف تشعر ببعض UY)‏ الجانبية للسياسة المقيدة . ذلك أن الاجانب 
سوف يواجهون انخفاضا في الطلب الكلي على السلع النتجة We‏ عندما تنخفض 
صادراتهم الى الولايات المتحدة وتزداد وارداتهم منها . أما SE‏ السياسة التوسعية Jobs‏ 
اتجاها عكسيا LE‏ فهو يؤدى الى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية الأمر الذی يؤدى الى 
انسیاب زاس الال ال خارج الولایات التحدة . کیا أن ارتفاع معدل التضخم‌یعمل غل 
زيادة الواردات وانخفاض الصادرات . ویژدی تزاید معدل نمو الدخل التوظف بشکل 
مؤقت الى زيادة الواردات . وتؤدي کل هذه العوامل الى انخفاض قيمة الدولار فى سوق 
الصرف الأجنبي . كما أن انخفاض قيمة الدولار سوف يخفف من آثار السياسة النقدية 
التوسعية حيث ينقل جزءا من تأثيرها الى الدول الأجنبية . 
السياسة ا الیة وأسعار الصرف 

تميل السياسة الالية الى تولید اثار متعارضة على سوق الصرف الأجنبي . دعنا 
نفترض أن الولایات التحدة قد اتجهت نحو سياسة مالية آکثر تقییدا a more restrictive‏ 
ضز fisical‏ مستهدفه Gat‏ فائض J‏ الموازنة أو على الأقل تخفیضص العجز القانم ۰ 
حينئذ فان السياسة الالية القيدة سوف تعمل ء شأنها شأن السياسة النقدية المقيدة » على 
انکماش الطلب الکلی > وانخفاض النشاط الاقتصادى » وهبوط معدل التضخم وكل 
هذه العوامل سوف تخفض الواردات وتزيد الصادرات مؤدية بذلك الى ارتفاع قيمة 
الدولار فی سوق الصرف . ومع ذلك فان السياسة ا الیة القيدة تعنى أيضا انخفاض 
الاقتراض ا حکومی مما یژدی الى ضغوط لخفض آسعار الفائدة ال حقیقیة في الولایات 
التحدة . ویژدی انخفاض آسعار الفائدة احقيقية ال تدفق رأس لمال التمویل من 
الولایات التحدة . ویتزاید عرض الدولارات فى سوق الصرف الاجنبي مدثا ضغوطا 
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لخفض القيمة التبادلية للدولار . والنتيجة النهائية غير مؤكدة . فانخفاض النمو 
وتناقص معدل التضخم يعملان على خفض الواردات وتشجیع الصادرات من et‏ 
الأمر یکیة aor) VI‏ تسا . ويتجه حساب المعاملات الجارية نحو نحقيق فائض . وف . 
نفس الوقت of‏ انخفاض آسعار الفائدة احقيقية يقد ال تحقیق عجر فى حساب 
المعاملات الر آسالية . وحیث لا يتبين أى من هذه القوی سوف سود ویسیطر » فلن 
نکون متأکدین ما إذا كانت السياسة ا الیة القيدة سوف تؤدي إلى تزاید في قيمة عملة 
الدولة أو إلى انخفاضها في سوق الصرف الأجنبی . 

ولا يخفى أن تحليل السياسة المالية التوسعية يتشابه مع هذا التحلیل ذلك أن 
السياسة الالية التوسعية سوف تحفز الطلب الكل ¢ J le‏ ذلك الطلب على الواردات . 
وسوف يتجه حساب العاملات اخارية current account‏ نحو تحقیق عجز . ومع ذلك 
فان السياسة ا الیة التوسعية سوف تؤدي الى زيادة الاقتراض ال حکومی وارتفاع أسعار 
الفائدة ا حقیقیة الأمر الذی يؤدى الى اتجاه حساب العاملات الرأسالية نحو تحقيق فائض 
على أن التاثیر النهائي للسياسة ASU‏ التوسعية على قيمة عملة الدولة فى سوق الصرف 
الأجنبي Y‏ کن حدیده . 
تطور النظم النقدية الدولية 
The Evolution of International Monetary Arrangements‏ 


ان نظام النقد الدولي الحالي وليد عملية تطور مستمر لذلك فان * تحليل النظم 
الدقيقة السابقة سوف يساعدنا على فهم النظام الحالى المختلط . 





The Gold Standard نظام الذهب‎ 

لقد لعب الذهب عبر التاريخ دورا هاما في النظام النقدی على الستویین الحلی 
والدولى . ففما قبل ا حرب العالية الأولى كانت معظم العملات مرتبطة بالذهب . أى 
أن كل دولة تحدد قيمة عملتها بالذهب . وعلى سبيل الثال ‏ فإنه خلال الشطر الأعظم 
من هذه الفترة فان وزارة المالية الأمريكية كانت مستعدة دائا لتحويل الدولارات التي 
يملكها المواطنون والأجانب بسعر ثابت قدره ۲۰,۷ دولار لكل اونسه (تساوی 
Yo‏ ,8 جراما) من الذهب . وحيث أن كل عملة قد ربطت بالذهب فان العالم فی 
الواقع كان لديه عملة عامه Common Currency‏ . فحيث أن اطنیه الاسترليني والدولار 
الأمريكي والفرنك الفرنسی والعملات الأخرى يكن تحویلها الى ذهب فورا فقد كانت 
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اکٹر قليلا من شهادت ذهب Gold certificates‏ . 

ولكن كيف تؤثر هذه العملة الرتبطة بنظام الذهب على تيار التجارة الخارجیة ؟ 
ونجیب على ذلك بأنه لما كانت زيادة عرض الذهب في دولة ما تعني في الواقع زيادة عرض 
النقود فى هذه الدولة » فان تدفق الذهب بين الدول يؤدى الى تحقیق توازن بين 
الصادرات والواردات 136 زادت وارادت دولة ما عن ree‏ فان الفرق يدفع 
بالذهب . وعلى ذلك فان الدول التي تعاني من عجز تجار trade - deficits‏ تصدر الذهب 
الى الدول ذات الفائضص التجار ی trade - surplus‏ وهذه التحویلات الذهبية تؤدى الى 
خفض عرض النقود فى الدول ذات العجز ؤال زيادة عرض النقود في الدول,ذات 
الفائض . وتعکس الأسعار هذه التغیرات فی عرض النقود فورا : حيث تنخفضص 
الاسعار في الدول ذات العجز نتيجة لانخشاض عرض النقود . وتؤدى هذه 
الانخفاضات الى جعل أسعار السلع فی هذه الدول أرخص في الاسواق الدولية ومن ثم 
تزيد الصادرات ويعود التوازن الى ا میزان التجاری . وبالئل ترتفع الاسعار في الدول 
التي تحقق فائضا فى تجارتها . وذلك OY‏ هذه الدول قد حصلت على ذهب ومن ثم زاد 
العر وض النقدی لدا . ويؤدى ارتفاع الا سعار ف الدول ls‏ الفائض ال ae‏ 
القدرة التنافسية لسلعها . وهکذا تنخفض الصادرات ویتجه الیزان التجاری هذه 
الدول نحو التوازن . ۱ 

ورغم بساطة ذلك النظام الا أنه یتسم بعدد من النقائض آوها أن الوارد ا حقیقیة 
ترتبط باستخراج الذمب لذلك فانه يمكن أن تتحول بین الدول التي يقوم بينها التبادل . 
انیا كلا تزایدت أهمية قطاع التجارة ا خارجیة یزداد الطلب على تبادل العملات . ولا 
كان عرض الذهب ابتا من الناحية العملية فانه لا يكن اشباع هذا الطلب النامي . ثالثا 
لقد وضع نظام الذهب قیدا خانقا على قدرة مخططي السياسة النقدية من خلال استعمال 
العملة الغطاة بالذمب ف العاملات الحلية والدولية وقد كان هذا مفیدا خلال فترات 
التضخم . ومع ذلك فان عدم الا فتناع قد نضا عندما آدی انخفاض رصید الذهب لدی 
دولة ما (بسبب العجز التجاری) إلى اقوليق تنغو pth‏ الأسعار فضلاا عم انخفاض 
مستوی التوظف والدخل . ولقد نما التبادل بین الدول » وألغی نظام الذهب فى عام 
۶ . 
آسعار الصرف الثابت ونظام ما بعد الحرب 


Fixed Exchange Rates and the Postware system 


لم تكن ا حھود التي بدلت ف أعقاب الحرب العالية الاو لی لارساء نظام نقدی 
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عالمى we‏ . وفی نہایة الحرب العالية الثانية التقى ممثلو الدول الرأسالية في بيتون 
وودز ونیوهبشیر لارساء قواعد نظام جدید . وقد آقاموا نظاماً لاسعار الصرف الاب 
وانشأوا صندوق النقد الدولي (IMF)‏ يتولى الرقابة على هذا النظام ویعمل کبنك 
مرکزی دول . وقد عمل صندوق النقد الدولی على ارساء نظام أسعار صرف ثابتة 
نسبیا يستند إلى التعاون الدولي . 

والأساس الذي یقوم عليه نظام سعر الصرف الثابت هو أن تقوم أية دولة بدفع قيمة 
وارداتها من عائد صادراتها dole‏ على أنه » فی آوقات معينة » قد تجد الدولة أن الافضل 
ها هو أن تقترض (أو تقرض) آرصدة WL‏ لواجهة عجز yl)‏ فائض) تجاري . وعندما 
تتغير الظر وف الاقتصادية للدولة الدینة » ویتحول عجزها التجاری الى فائض فانبا 
تتمکن من سداد الارصدة التي اقترضتها . وعل ذلك » إذا آمکن إقامة نظام 
للاحتیاطیات الدولية فانه يمكن انشاء نظام یستند إلى رکیزتین ها آسعار صرف مستقرة 
والتعاون الدولي . 

وقد أنشأ صندوق النقد الدولي مثل هذا النظام . فقد التزمت کل دول عضو فی 
ايداع قدر معين من عملتها في حساب احتياطي يمسكه الصندوق . وعلی ذلك أصبح 
لدى صدنوق النقد الدولي قدرا كبيرا من الدولارات » والفرنكات » والجنيهات 
الاسترلينية » والماركات وغيرها من عملات الدول الاعضاء . ويتم اقراض هذه 
الاحتياطيات عند الحاجة الى الدول التي تعاني عجزا فی موازين مدفوعاتها . وعندما 
تقدم القروض تحث الدول المقترضة على أن تقوم بعمل تصحيحي . أي تتبنى سياسات 
داخلية تؤدى فی نہایة الامر الى ازالة عجز الدفوعات . وفضلا عن ذلك . ومن خلال 
السماح للدول الاعضاء بالسحب من الاحتياطيات النقدية والذهبية أنشأ الصندوق 
حقوق السحب الخاصة ( 5085) وهو نوع جدید من الاحتياطي الدولة . وقد خصص 
صندوق النقد الدوی قدرا معینا من حقوق السحب ا خاصة لكل دولة عضو کم أقر 
استخدام هذه الاحتیاطیات الجديدة بدلا من الذهب والعملات الاجنبية فی الوفاء 
بالدیون الدولية أو تحقيق استقرار آسعار الصرف . 


عمل نظام اسعار الصرف الثابته 
لقد عمل نظام أسعار الصرف الثابتة بكفاءة عالية سنوات كثيرة ومع 527 
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وليس يخفى أن تحديد سعر عملة ما فی سوق الصرف » مثل بقية الاسعار يؤدي الى 
وجود فائض أو قصور . ومع تغیر ظروف السوق فان سعر الصرف الذی يحقق التعادل 
بين الكمية العروضة من كل عملة من الكمية الطلوبة pay‏ كذلك . فاذا قومت عملة 
دولة ما باعل من قيمتها عند السعر الثابت فان ذلك يژدي الى وجود عجز مستمر في 
حساب العاملات الحارية والعاملات الرأسالية . 

وبديبي أنه في ظل نظام صندوق النقد الدولي فانه يمكن للدولة التي تواجه عجرا 
أن تسحب من احتیاطیاتها الدولية (ما في حوزتها من عملات اجنبیة » وذهب » وحقوق 
سحب خاصة GW‏ صندوق النقد الدولی » على سبیل الثال) . ومع ذلك فان أية دولة 
تستمر في السحب من احتیاطیاتها الدولية فسوف تستنزفها بسرعة ‏ واذا ما انتهت 
الا حتیاطیات الدولية فان هذه الدولة تعجز عن الاحتفاظ بثبات سعر الصرف . على أن 
الدولة التي تواجه عجزا جوهریا عند سعر الصرف الثایت تواجه ثلاثة بدائل : 


)١(‏ يمكن للدولة ان تخفض قيمة عملتها devalue its currency‏ وتخفيض قيمة العملة 
devaluation‏ - تخفيض لرة واحدة في قيمة العملة فى ظل سعر الصرف الثابت - 
سرن Bibs‏ في نباية الامر ء اذا كان كافيا الى توافق قيمة واردات الدولة (بالعنی 
الواسع) مع قيمة صادراتها . وتخفيض قيمة العملة اجراء رسمي لخفض سعر 
الصرف الثابت الذي تبادل عنده الحكومة العملة المحلية مع العملات الاجنبية (أو 
الذهب) وهذا التخفيض فی سعر الصرف الثابت يعمل غالبا على تنمية الصادرات 
وخفض الواردات . ۱ 

(۲) یکن للدولة أن تزید من قيود التجارة من خلال الضراثب ا جمرکیة وا خصص 
الاسترادیه‌ق محاولة aad‏ الواردات وحقیق التوزان لقیمة عملتها فى سوق 
الصرف الاجنبي . وهذه الاستراتيجية تتعارض مع الکفاءة الاقتصادية وتش جيع 
تدفق التجارة بين الدول . ومع ذلك فقد اتبعت الولایات التحدة هذه الاستراتيجية 
خلال الفترة من ۱۹46 الى ۱۹۷۱ . ولا يخفى أنه ما ان یتقرر سعر الصرف في دولة 
ما فانه لا بد أن تلتزم په ومم أن السياسيين في الولایات التحدة خلال تلك الفترة 
لا پژیدون قیود التجارة إلا أن فرض هذه القیود كان ضروریا لتجنب تخفيض قيمة 
العملة . ولقد كانت قضية توازن ميزان الدفوعات تبریرا تمتازا لزيادة قيود التجارة - 
والتی كانت تؤيدها الصالح ا خاصة - ضد السلم الاجنبية ذات التكلفة الاقل . 

(۲) يكن LY‏ دولة أن تعالج مشاکل ميزان الدفوعات عن طریق اتباع سیاسات نقدية 
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ومالية مقيدة تعمل على خفض الاسعار (أو على الاقل تضعف من معدل التضخم) 
ورفع أسعار الفائدة ومع ذلك فإن هذا البديل قد يتعارض مع الاهداف الاخرى 
لسياسةالعمالة الكاملة على سبيل الثال فاذا كان معدل البطالة فی الدولة مرتفعا فان 
القيود الاقتصادية الكلية تدفع اقتصاد هذه الدولة نحو الكساد . 
وفی مواجهة عجز موازين المدفوعات » فان المحافظة على أسعار الصرف الثابتة 
تزداد تعقيدا بسبب دور المضاربة في العبث بالتوازن . فاذا کنٹ تسعى إلى كسب نقود 
فانك سوف تدرك أن عجز موازين الدفوعات تؤدي الى GLE‏ ازمات في ظل نظام سعر 
الصرف الثابت . فلنفرض أن لديك مليون بيزو وأنه أصبح واضحا أن البيزو سوف 
تغفض قيمته . فهل تريد ان تستمر محتفظا بذلك القدر من البیزو عندما تنخفض قيمته ؟ 
اذا كانت اجابتك بالنفي فانك قد اتخذت القرار الصحيح في شأن ما لديك من نقود ولكن 
عندما تبيع البيزو بالدولارات في سوق الصرف الاجنبي فانك سوف تزيد الاشیاء سوء! 
في الواقع . وذلك لان شراء الدولارات وبیع البیزو عن طريق الضاربین وغبرهم سوف 
يسبب زيادة في عرض البیزو وسوف يزداد الامر صعوبة امام المصارف الركزية الدولیة في 
سعیها لتحقیق استقرار سعر البیزو . وبعبارة اخری سوف یشارك الضاربون العقلاء 
بصورة نموذجية في ظل سعر الصرف الثابت فی خلق عدم استقرار اسعار الصرف هذه . 


The Dollar as an International currency الدولار کعملة دولية‎ 


وی نہایة اس حرب العالية الثانية کان الدولار هو آقوی عملة ۴ العالم La sl,‏ 
احتراما . وقد عملت وزارة الالية الامريكية التي كانت تملك معظم انتاج الذهب العا مي 
على استبدال الدولارات لدی الاجانب ( ولیس لواطنی الولایات التحدة ) بالذهب عند 
سعر صرف ثابت هو ۳۵ دولار للاونسة . وکان الدولار على مستوی العالم یعادل 
الذهب اما . 

dle dy‏ الا بعینات والخمسينات تطور الدولار لیصبح عملة Wyo‏ من الناحية 
العملية . وعلی سبیل الثال يمكن لصدر برازيلي ان يبيع ۱۰۰ ألف رطل من القهوة الى 
تاجر جملة فی الانيا الغربية مقابل ٠٥‏ آلف دولار . ورجال SIEM‏ على مستوی العالم 
als‏ حاز وا أرصدة دولارية لان معظم البادلات الدولية تتم بالدولار . وني اثناء هذه 
الفترة كانت حيازة الدولار بالتأكيد استراتيجية وقائية . وكانت القوة الشرائية للدولار فی 
الولايات التحدة مستقرة نسبيا . وكان الدولار وسيلة تبادل كثير من السلع على مستوى 
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الولایات التحدة والعالم . وفضلا عن ذلك فان الاجانب کان يمكنهم استبدال 
الدولارات بالذهب اذا رغبوا فی ذلك . 

وبتزاید الطلب على العملة نتيجة لنمو التجارة الدولية زاد الرصید اخارجي من 
الدولارات . فالصارف الاجنبية لم تقبل ودائم بالدولار فقط ولکنها عقدت القروض 
استنادا الى ما لديها من دولارات ولقد كان استخدام الدولار #عملة عولية اضرا راقسا 
بالنسبة للمواطنين الامريكيين والافراد والمنظمات التي لديها توازن في الدولار والذي 
حققته نتيجة لما سبق وعرضته من سلع وخدمات على المواطنين الامريكيين ذلك أن 
الافراد والملؤسسات التي تملك أرصدة دولارية سبق أن قدمت سلعا وخدمات الى مواطني 
الولايات المتحدة الامريكية للحصول على هذه الأرصدة الدولارية . وما دامت الدول 
الاخرى تستخدم الدولار كعملة دولية فان مواطني الولايات المتحدة يتمكنون من حقیق 
منافع من الساعات واجهزة الراديو والسيارات وغيرها من السلع التي يعرضها SY‏ 
مقابل شيء کان أرخص نسبیا هو الدولار الورقی . 

على أن الشاکل تطورت في نباية الأمر بالنسبة للدولار ونظام سعر الصرف الثابت 
فمع تزاید قوة الاقتصادیات الاخحری وخاصة اقتصاد الانیا الغربية ء والیابان بدأ الوضع 
التمیز للدولار یتضاءل . كما بدأ ميزان الدفوعات الامريكي يتدهور ببطه . وقمن وقت 
الى آخر احذت الولایات التحدة بسیاسات مقيدة لعلاج مشاکل ميزان الدفوعات ومع 
ذلك ء فانه مع نمو البطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي فانه اصبح من الضروري 
الغاء السياسة القيدة . وخلال ذلك تزایدت ارصدة الدولار فی ا خارج واهتم الضاربون 
ال حد كبير با اذا كانت الولایات التحدة قادرة على استبدال الدولارات التي يحوزها 
الاجانب بالذهب . وقد استبدل الکثیرون دولاراتهم بالذهب . وعلى ذلك انخفض ما 
لدی وزارة ا خزانة في الولایات المتحدة من الذهب من "0١‏ ملیون اونسه في عام ۱۹۰ 
ال ۰۰۹ ملیون اونسه فی عام ۱۹۹۰ ثم ۳۹۶ ملیون اونسة في عام ۱۹۹۵ وعندما بلغ 
الخزون من الذمب لدیها ۲۹٦‏ ملیون اونسه فی عام ۱۹٦۸‏ قررت الحكومة أن توقف 
هذا الانخفاض . فقررت وقف عملية استبدال الدولارات بالذهب . وکل هذه 
العوامل فضلا عن استمرار عجز ميزان الدفوعات فی الحساب الجاري وحساب رأس 
الال آدت إلى فقدان a8‏ الاجانب في الدولار . . 


النظام SU‏ - سعر صرف مرن مع التدخل الحكومي عند الضر ورة 
فی عام ۱ کان توازن ميزان المدفوعات في الولایات التحدة الامريكية 
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متعارض مع رغبة ادارة الرئيس نیکسون فيا یتعلق باتباع سياسة توسعية شاملة قبل 
انتخابات عام ۱۹۷۲ . وفي اغسطس ۱۹۷۱ » في نفس الوقت الذي فرضت فيه القيود 
على الاجور والاسعار أوقف الرئيس نيكسون التحويل بين الذهب والدولار . وقد عوم 
الدولار في مواجهة عملات رئيسية اخری في سوق الصرف الاجنبي . وبعد انخفاض 
الدولار بنسبة ۱۷ بالنسبة الى الین الياباني وه 1۱ في مواجهة المارك الالماني تم توقيع 
اتفاق جديد بشأن أسعار الصرف الثابتة في عام ۱۹۷۱ . olay‏ الاتفاقية لم يكتب LA‏ 
البقاء طويلا . فعندما واجه ميزان المدفوعات مشاكل في اوائل ۱۹۷۳ تم تعويم الدولار 
مرة اخرى . 


وکن وصف النظام المعمول به منذ سنة ۱۹۷۳ بأنه نظام تعويم مدار للدولار 
managed float‏ (أو سعر صرف (Oy‏ . ويشار احيانا على أنه تعويم )#52 dirty float‏ 
حیث ان السلطات النقدية الركزية في كثير من الدول تتدخل آحیانا . وتسمح آغلب 
ذلك فانه إذا اتضح أن التغیر في سعر الصرف قد یکون آکبر فان ا حکومات تستخدم غالبا 
احتياطياتها عند تدخلها . وعلى سبيل المثال عندما انخفضت قيمة الدولار التبادلية بشدة 
f 3‏ ۷۸ فان ادارة الرئیس rere . a‏ من can‏ اليابان وحكومة 
للمزايا التي ۳ سعر الص رف سپ ob‏ تستمر ۳ 


ولعلنا نتساءل : هل Gat‏ النظام الحالي لسعر الصرف الرن الاهداف المنشودة ؟ 
ونجیب على ذلك al‏ منذ عام ۱۹۷۳ واجهت الدول الصناعية عددا من الصدمات 
الحادة التي لم يسبق لما مثيل ۔ أزمة البترول في عام ۱۹۷۳ ۰ وارتفاع حاد في أسعار 
الطاقة ونقص شديد في المعروض من البترول نتيجة الثورة الايرانية في عام ۱۹۷۹ . وقد 
عالج نظام أسعار الصرف العائمة هذه الاحداث على أساس حد أدنى من المشاكل 
واستمر حجم التجارة الدولية في التزايد . ولكن النظام المرن لاسعار الصرف لم يتسمر 
في العمل على النحو الذی توقعه مؤيدوه . وذلك أن أسعار الصرف المرنة لم تتغلب تماما 
على مشاكل العجز والفائض في ميزان المعاملات الجارية وليس يخفى أنه لا مناص من 
مرور بعض الوقت حتى تتکیف أسواق الصرف . وان كان البعض يرى بأن أسواق 
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الصرف لم تتكيف بالسرعة التي توقعوها فإن هناك مؤشرات على أن أسعار الصرف المرنة 
مستقرة - أي أنها تتحرك نحو التوازن . dey‏ عكس بعض الاراء التي تؤيد أسعار 
الصرف الثابتة نشأت أسواق نقدية جديدة . فرجال الاعمال الامريكيين الذين تعاقدوا 
على شراء أدوات منزلية يابانية تسلم خلال ستة اشهر يمكنهم الان أن يتخذوا اجراءات 
تسليم الكمية اللازمة من الین الياباني لاتمام الصفقة عند سعر معين وعلى ذلك فان 
التجار الدوليين يحمون أنفسهم من التقلبات الحادة في سعر الصرف . وكا آشار مؤيدو 
أسعار الصرف المرنة فإنه إذا كان من الممكن تجنب أخطار التقلبات في أسعار الصرف 
بٹمن مناسب فإنه لا يكون هناك سبب للزعم Ob‏ أسعار الصرف المرنة تؤثر سلبيا على 
حجم التجارة الدولية . ۱ 


الأهداف التعليمية للفصل 


(۱) عندما تنشأ التجارة فمن الضروري عادة لدولة ما أن تحول عملتها إلى عمله الدولة 
التي تشارکها في عملية التجارة . فقیام المملكة العربية السعودية » مثلا باستیراد 
سلم وحدمات وأصول (حقیقة ومالية) يولد طلبا على النقد الاجنبي الذي تدفع به 
قيمة هذه الاشیاء . ومن ناحية أخرى فان صادرات السلع والخدمات والاصول 
توفر النقد الأجنبي فی سوق الصرف OY‏ الأجانب یبادلون عملاتهم بالریالات التي 
حتاجونها لشراء سلع التصدیر . 

(۲) إن قيمة عملة دولة ما في سوق الصرف تکون في وضع التوازن عندما یکون عرض 
العملة (المتولد عن الواردات) مساويا تماما للطلب على العملة (المتولد عن 
الصادرات) . 

)1( يسجل حساب ميزان المدفوعات تيار المدفوعات بين دولة ما ودول آخری . 
والعمليات (الواردات على سبيل المثال) التي تعرض عملة ما في سوق الصرف 
الاجنبي تسجل کبنود مدينة . أما العمليات (الصادرات مثلا) التي تخلق طلبا على 
عملة دولة ما فى سوق الصرف الاجنبي تسجل كبنود دائنه . 

)4( لقد اتبعت أغلب الدول منذ سنة ۱۹۷۳ نظام آسعار الصرف الرنة التي تسمح لقوی 
العرض والطلب أن تحدد قيمة سعر صرف عملاتها ویکن J yall‏ بشکل ple‏ أن 
عرض عملة دولة ما فی سوق الصرف الاجنبي Ley‏ عن شراء (استیراد) سلع 
وخدمات poly‏ أجنبية . آما الطلب على عملة هذه الدولة فينشأ عن بيع (تصدير) 
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سلع وخدمات وأصول إلى الأجانب . 

)0( وما دام الطلب على الواردات وعرض الصادرات مرنا » Ob‏ أسعار الصرف المرنة 
تحقق التوازن في سوق الصرف . وعلى سبيل المثال ء اذا وجد فائض عرض (عجز 
في ميزان المدفوعات) ريالات في سوق الصرف الاجنبي فان قيمة الريال سوف 
تنخفض بالنسبة للعملات الاخرى . وهذا یجعل السلع الأجنبية آعلی تكلفة 
بالنسبة للمستھلکین في المملكة العربية السعودية بیغ تكون السلع السعودية أرخص 
بالنسبة للأجانب » ومن ثم خفض قيمة الواردات السعودية ويزيد قيمة الصادرات 
السعودية حتى يعود التوازن . ومن ناحية اخرى » يؤدي وجود فائض طلب على 
الريالات الى زيادة قيمتها الأمر الذي يزيد الواردات ويخفض الصادرات حتى يعاد 
التوازن . ولكن رغم أن الطلب على السلع الأجنبية قد يكون شديد المرونة في 
الاجل الطويل فان هذا قد لا يكون صحيحا في الاجل القصير . فقد يمر وقت حتى 
يتكيف سعر الصرف ويتحقق التوازن . 

)1( وني اطار أسعار الصرف المرنة تتزايد قيمة عملة دولة ما عندما (أ) تزيد الصادرات 
بالنسبة للوردات (ب) يكون معدل التضخم المحلي أدنى من مثيله في الدول 
الاطراف في عملية التبادل » (ج) تزيد معدلات الفائدة ا حقیقیة المحلية و/ أو (د) 
تنخفض معدلات الفائدة الحقيقية الأجنبية . على أن الظروف العكسية تؤدى إلى 
سی قیمة عملة اللولة اللکورة . ۱ 

(۷) تعمل السياسة النقدية الانکاشية على رفع سعر الفائدة ا لحقیقیة » وحفض معدل 
التضخم وتخفيض ٠‏ (شكل عارض عل‌الاقل) » الطلب الكلي وغو الدخل . وهذه 
العوامل تؤدي بدورها الى رفع قيمة عملة الدولة في سوق الصرف الاجنبي . وعلى 
عكس ذلك تؤدي السياسة النقدية التوسعية الى خفض قيمة عملة هذه الدولة في 
سوق الصرف الاجنبي . 

(A)‏ تولد السياسة المالية قوى متعارضة في سوق الصرف الاجنبي ومن ثم يكون من 
الصعوبة بمكان التنبوء بأثر السياسة المالية المحلية على قيمة عملة الدولة . 

)4( قامت أغلب الدول فيا قبل الحرب العالية الاولى بربط قيمة عملاتها بالذهب . 
وعندما مورست التجارب في ظل نظام الذهب . فان رصيد الذهب في دولة ما كان 
ينخفض اذا زادت وارداتها على صادرتها » ويؤدي الانخفاض فى كمية الذهب الى 
انخفاض عرض النقود لدی الدولة مؤديا بذلك الى انخفاض الاسعار ومن ثم تكون 
سلع هذه الدولة أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولية . وعلى نقيض ذلك اذا 
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كانت الدولة تصدر آکثر ما تستورد ترتفع كمية الذهب لديا ومن ثم يحدث تضخم 
وتصبح سلع هذه الدولة آقل قدرة على النافسة في السوق الدولية . ومع ذلك ء فان 
التغیرات فی عرض الذهب أدت غالبا الى تغيرات غير متوقعة في الدخل والتوظف . 
وقد الغی نظام الذهب سنة ۱۹۱6 . 

(۱۰) لقد اتبعت آغلب دول العالم ا حر خلال الفترة ۱۹46 - ۱۹۷۱ نظام آسعار 
الصرف الثابتة . وفی ظل هذا النظام ‏ اذا كانت قيمة السلع وا خدمات والاصول 
الرأسمالية الصدرة إلى الأجانب آقل من قيمة الاشياء الستوردة ينشأ فائض عرض 
فی عملة الدولة في سوق الصرف الأجنبي . وعندما بحدث ذلك فان هذه الدولة 
يجب أن (I)‏ تخفض قيمة عملتها (ب) تتخذ اجراء‌ات لخفض وارداتها (تزيد مثلا 
من قیود الاستیراد) أو (ج) تأخذ بسياسة كلية انکاشية تصمم لرفع سعر الفائدة 
وخفض التضخم . وخلال الفترة التي طبقت فیها آسعار الصرف الثابتة کان 
الاجراء التصميمي الذي يتخذ Gap‏ الحافظة على آسعار الصرف یتعارض غالبا 
مع أهداف ال حریة القصوی في الاسواق الدولية وهدف السياسية الكلية التمثل في 
تعقیق التوظف الکامل . 

(۱۱) قد یکون من الافضل أن یوصف النظام الرن GUI‏ لاسعار الصرف بأنه نظام 
التعويم الدار ویبدو في ضوء الصدمات الشديدة التي واجهة الاسواق الدولية منذ 
طبق هذا النظام في سنة ۱۹۷۳ ان هذا النظام يعمل بشکل جید . 


يقة التفکر الاقتصادی - اسئلة للمناقشة 


١‏ وإننا لن نعمل على دعم الدولار » وعلاج مشكلة ميزان الدفوعات ونخفض معدل 
البطالة المرتفع ونزيل التضخم الذي یزداد سوءا [Slo‏ ما دامت الولایات التح-هة 
أرض آغراق للاحذية وأجهزة التلفزیون » والصلب © والسیارات . . . الخ » 
(تصریح لمتحدث لاتحاد عمال الاحذية بامریکا) . 


(أ) هل استبعاد السلع الاجنبية من سوق الولایات التحدة یساعد على حل مشكلة 
«التضخم الذي پزداد سوءا باستمرار» ؟ اشرح Sys‏ . 

(ب) اذا کان الاجانب راغبین فی اعطاء ( اغراق ) ۱۰۰ الف زوج من الاحذية 
للمستهلکین الامریکیین . هل تظن أن قبولها آمر سیء ؟ 
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(ج) هل يؤدي قبول الاحذية الى زيادة مشاكل البطالة وميزان الدفوعات سوءا ؟ 
اشرح ذلك . 

۲ « اذا كان عجز الحساب الجاري يعنى اننا نحصل من الخارج على أشياء أكثر ما نعطى 
الا جانب فلاذا يعتبر هذا شيشا سيئا ؟ علق على ذلك . 

۳ هل تظن أن الولايات المتحدة سوف تستمر في اتباع سياسة سعر الصرف المرن ؟ 
ولادا ؟ وما هي الظروف التي تجعل دولة ما تفضل هذه السياسية ؟ 

٤‏ - افترض أن سعر الصرف بين الولايات المتحدة والمكسيك يتقلب بحرية فى السوق 
الفتوحة ؟ فاي العوامل التالية یؤدی الى زيادة gly‏ خفض) قيمة الدولار بالنسبة 
للبيزو . 


(أ) زيادة فی كمية معدات الحفر المشتراة من الولایات المتحدة بواسطة شركة الزيوت 
المكسيكية بسبب اكتشاف نفط مكسيكي . 
(ب) زيادة مشتريات الولايات المتحدة للنفط الخام من المكسيك نتيجة لتطوير حقوق 
النفط في المكسيك . 
(ج) معدلات أعلى للفائدة في المكسيك تجذب أبناء الولايات المتحدة لتوجيه 
استثما راتهم المالية من الولايات التحدة الى المصارف المكسيكية . 
(د) معدلات آدنی للفائدة فی الولايات المتحدة تجذب المستشمرين المكسيكيين 
لاقتراض دولارات ثم تحوها الى بیزوات ميكسيكية . 
(ه) تضخم في الولايات المتحدة وأسعار مستقرة في المكسيك . 
(و) معدل تضخم قدره /٠١‏ فی كل من الولايات المتحدة والمكسيك . 
(ل) رواج اقتصادي في المكسيك يحث المكسيكيين على زيادة مشترياتهم من 
السيارات والجرارات والاجهزة الکهر بائية واجهزة التليفزيون الامريكية . 
(م) فرص استثماریة جذابة تدفع المستثمرين في الولايات المتحدة الى شراء أسهم في 
النشات الامر Sy‏ . 

٥‏ «إن قيمة الدولار في سوق الصرف سوف تستمر في الانخضاض ما دام ا میزان 
التجاری الامريكي يحقق عجزا» قوم هذا القول . 

٦‏ في ضوء التضخم الذي وقع في بداية الشا نینات تبنت ادارة «ريجان» سياسة نقدية 
انكماشية مع احداث انخفاض في المعدلات الضريبية لحفز الادخار والاست‌ار 
والنمو الاقتصادى طويل الأجل . ما هو الاثر المحتمل للسياسة الكلية odd‏ الادارة 
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على قيمة الدولار فی سوق الصرف الاجنبي 

۷- ماهو الخطأ فی طريقة التفكير التالية ؟ 
Key‏ للحکومة أن تتحول من معدلات الصرف الثابتة الى معدلات الصرف الرنة 
ولکن سوف نستمر نواجه عجزا فی ميزان الدفوعات OY‏ السلع الاجنبية التي یقوم 
بانتاجها عمل رخيص هي ببساطة آرحص من السلع التي يتم انتاجها في الولایات 
المتحدة الاميريكية . 
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Economic Development And The Growth of Income 


لم يحدث عبر التاريخ نمو اقتصادي وارتفاع مستويات الدخل عن المستوى اللازم 
للحياة إلا نادرا . Gy‏ معركته من أجل البقاء » كان LY‏ أن يناضل الانسان ويكدح 
لتحقيق الحد الادنی اللازم لحياته . وقد تحركت عجلة التقدم ببطء . وليس يخفي أن النمو 
الاقتصادي وأرتفاع مستوى ا حياة الذي أعتبره بعض الناس في الغرب قضية مسلم بها لم 
يوجد خلال فترات متدة من التاريخ » ولازال غير قائم في كثير من الدول غير الغربية . 
فلقد بين «فیلبس بر وان Phelps Brown‏ » مثلا أن الدخل ا حقيقي لعمال تجارة المباني 
الانجليز لم يتغير فيا بين سنة ۱۲۱۵ و سنة ۱۷۹۸ ۰ أي خلال فترة تمتد نحو ستة 
قرون . كما أن ظروف AI‏ للفلاحين فی كثير من الدول مثل ا مند » وباکستان 
لاتختلف Les‏ عن حياة آسلافهم الذين عاشوا منذ آلف سنة مضت . 

وفما یتعلق بخلفيات هذا الفقر والرکود فان السجل الاقتصادی لدول الغرب 
خلال ۲۵۰ سنة انقضت يدعو للدهشة . ففی سنة ۱۷۵۰ كان الناس على مستوی 
العالم يناضلون ٠٥‏ و ٦٦‏ و ۷۰ ساعة في الأسبوع ليحصلوا على لحاجات الأساسية 
اللازمة للحياة » من غذاء وکساء ومأوی . ولقد کان العمل الیدوی هو الصدر الأساسي 
للطاقة . وکانت ا حیوانات هي وسائل النقل . وکانت الأدوات والالات بدائية قیاسا Le‏ 
هي عليه OW‏ . فلقد حل النفط » والکهرباء » والطاقة الذرية محل قوى الانسان 
وا حیوان کمصادر رئيسية للطاقة خلال القرنین الأخيرين . وتمشثل السیارات » 
والطائزات » والقطارات الوسائل الرئيسية للنقل حالیا . وأصبحت الستویات الدنیا 
اللازمة للحياة من غذاء وکساء ومأوی قضیة مسلم Ly‏ » وأصبحت الأسرة الغر dy‏ 
النموذجية تهتم بدلا من ذلك بكيفية نمویل نفقات الاجازات الصيفية » وشراء أجهزة 
التلیفزیون اللون » والتعلیم الجامعي لابنائها . وغالبا ء ما یتضاعف الدخل ا حقیقی 
هذه الأسرة النموذجية خلال جيل واحد . والواقع أنها المرة الأولى عبر التاریخ الذي 
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. لاقتر احاته التي شاركت في تطویر هذا الفصل‎ » James Cobbe» يود الژلفان أن يشكرا‎ - ١ 
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يؤدي فیها النمو الاقتصادي إلى تجاوز الستویات الدنيا للحياة في كثيرمن أجزاء العالم . 

ولکن لاذا عکنت بعض الدول من النمو سرعة بینا تغلفت آخری ؟ وکیف یکن 
لدولة ما أن تتخلص من عبودية الفقر وآسار التخلف » . وما مدى اتساع الفجوة 
doled YI‏ بين الدول الغنية والدول الفقية ؟ . هذه السائل وغيرها من القضایا الرتبطة 
بالتنمية الاقتصادية سوف تکون محل الدراسة فی هذا الفصل . 





الدو ل التقدمة والدول الأقل تقدما 


Developed And less Developed Countries 


تختلف الدول الغنية وکذلك الدول الفقيرة فيا بینها فی کثبر من الظاهر . فبعضها 
قد نما بسرعة فی السنوات الأخيرة » وبقي بعض آخر یتسم بالرکود . وشارکت ا حروب 
والاضطرابات السياسية في فقر بعضها » واتسم بعض آخر بعدم تطور الثقافة وباستقرار 
القبلية . 

على أنه لا یوجد حد فاصل حاسم بين الدول التقدمة والدول الأقل تقدما . فاذا 
استخدمنا الدخل الفردی للتفرقة بین الجموعتين فلن نجد فرقا كبيرا بين مستوی الدحل 
في آغنی الدول الأقل تقدما » ومستواه في أقل الدول التقدمة في درجة الغنی . الواقم أن 
التفرقة بين الدول التقدمة ء والدول الاقل تقدما تكون تحکمیة في كثير من ا حالات ومع 
ذلك فان هناك مجموعة من السات العامة التي تشترك فیها الدول الاقل تقدما . 


(۱) انخفاض الدخل الفردي . إن حياة الناس فی آغلب دول اسيا » وافریقیا 
وآمریکا اللاتينية تتسم بالفقر Gull‏ . والجوع وغياب النظافة » ویعرض شکل 
( رقم ۱ ) احصاءات تثیر الالم من أجل هذه الدول . وفي هذا الشکل تم تجميع 
الدول التي يزيد سکانها عن ٥‏ ملیون نسمه حسب مستوی الدخل . وتجدر 
الاشارة إلى أن ٦٦‏ من سکان العالم ٢٢‏ ملیار نسمة فی سنة ۱۹۷۹ کانوا 
یعیشون في دول يقل فیها متوسط نصیب الفرد من النانج القومي الاجمالي عن ۱۰۰۰ 
دولار ر مجموعة ۰۱ ۲ في الشکل ۱ ) ومع أن هذه الدول تضم /5٠‏ من سکان 
العالم فإنها شارکت في الانتاج العا مي بنسبة ۷,۳/ فقط . وعلی العکس من ذلك 
فان ۳6 دولة يبلغ فیها نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی ۳۰۰۰ دولار أو اکٹر 
وتضم ۸۲۵ من سکان العالم قد شارکت في الانتاج العا مي بنسبة ۸۰/ ویعکس 
انخفاض الستوی الاقتصادی لدول الجموعة ( ١‏ ) والمجموعة ( ۲ ) غیاب 


الفصل التاسع عسر ماسم 


التنمية الاقتصادية . وبنفس النطق Ob‏ مستوی ا حیاۃ في الدول الغنية هو ثمرة 
التنمية ق الاضي . 





( ۲ ) سيطرة القطاع الز راعي العائلي . يعمل نحو ثلثي القوة العاملة في الدول ذات 
الدخل النخفض في آسیا ء وافریقیا » وأمريكا الجنوبية في الزراعة . وعلى 
العكس من ذلك نجد أن العاملين في الزراعة في الولايات المتحدة » مثلا ء ۲/ 
من القوة العاملة وفضلا عن ذلك » فإن نطاق قطاع الاكتفاء الذاتي ( غير 
السوقي ) في الدول الأقل تقدما ء أوسع كثيرا منه في الدول المتقدمة . ذلك أن 
أغلب الناس في الدول الأقل تقدما يعدون طعامهم > ویصنعون كثيرا من 
ملا بسهم » ویشیدون المأوئ اللازم لأسرهم : وهذا يعني أن التخصص والتبادل 
الذي تتسم به اقتصادیات الدول التقدمة غائب إلى حدود بعيدة في الدول الأقل 
تقدما . 


. النمو السكاني السریم . ذلك إن السکان فی الدول الفقيرة فی اسيا ء وأفريقيا‎ )٣( 
وجنوب آمریکا یتزایدون بعدل سنوي متوسط يبلغ نحو ۸۲,۵ . وهکذا‎ 
یتضاعف سکان هذه الدول کل ۲۵ أو ۳۰ سنة . وعلى العکس من ذلك فان‎ 
ZN السکان فی الدول التقدمة فی آوروبا وأمريكا الشالية یتزایدون بعدل‎ 
۱ . سنويا‎ 

٤ (‏ ) شدة التفاوت في توزيع الدخل قياسا بالدول التقدمة . ذلك أن هذه الدول لا 
تتسم فقط بانخفاض الدخل التوسط ولکنها تتسم كذلك باستثئشار الأغنياء على 
الشطر الاعظم من الدخل ال متاح . ذلك أن ال ۸۱۰ العلیا من آصحاب الدخول 
يستأثر ون بنسبة من جملة الدخل في الدول الاقل تقدما آکبر منهانی الدول 
التقدمة . وغالبا ما یعکس هذا وجود ثنائية اقتصادية في هذه الدول - قطاع تجاري 
وما لی مرتبط بالدول التقدمة وقطاع زراعي Ble‏ تقليدي ‏ على أن الدخول التي 
يحققها آفراد في قطاع التجارة وا مال قد تماثل تلك الدخول التي يحققها آفراد في 
الدول التقدمة . ولکن آغلب الناس یعملون فی قطاع الزراعة العائلی یسبحون فی 
بحار من الفقر . 


ره ) عدم كفاية الرعاية الطبية . والافتقار إلى تیسیرات في بجال التعليم 4 وسيطرة 


شکل رقم (۱) 
نصيب الفرد من الناتج السنوي فی بعض الدول ۵۱۹۷۹۰“ 


مجموعة ١‏ - أقل 
من ۳۰۰ دولار 
(هذه الجموعة مدغشقر - موزمبيق a Naty‏ الق الا 
مالاوی ۔ مال - نیجر | باکستان - فیتنام 
تانزانیا - أوغندا ا سریلانکا- نیبال 


اثيوبيا ‏ غینیا أفغانستان - بنجلادش | هايتي 


نصح 25,5 بن 
الانتاج العالمي 


افر Lay‏ آسیا والشرق الاوسط | آمریکا اللاتينية 
وا جنو بية 
وی ا ۱۳۳۶ انجولا ‏ الکامیرون | مصر۔ اندونیسیا - اليمن بولیفیا 
دولار ال 444 LS. ule‏ الفلبن - تایلاند ۱ بموو 
دولار (هذه الجموعة الغرب - نیجیریا الدومنیکان 
تنتج ۸۲,۹ من السنغال - زیبابوی 
الانتاج العالي (SV‏ زامبیا 





امز یکا اللاتينية 

وا جنو بية 

کندا 

الولایات التحدة 
دول الا وقیانوس 


استر اليا 


۷ھ 


افر يميا اسیا والشرق الاوسط 
ايران ‏ العراق - مالیزیا 
کوریا اخنوبیه - کوریا 
الشمالية - سوریا 


۱۸ دوله 


الحزائر - جنوب افریقیا 
ساحل العاج - تونس 
آور وبا 

البرتغال - رومانیا 
ترکیا - یوغوسلافیا 


سکان العالم 


آوروبسا 


جموعة Aste?‏ 
دولار حتی ¥444 


دولار 


تنتج ۹/ من 
الانتاج العالي الاجمالی) 


مجموعة 4 ۳۰۰۰ بلغاریا - تشیکوسلوفاکیا الايا الشرقية 


الجر ‏ الیونان - ایطالیا - بولندا - اسبانيا 
الاتحاد السوفييتي ‏ الملکة التحدة 


٦۹۹۹ ال‎ 
المجموعة‎ ola) 


دولار 


دولار 


تنتج 8 کر من 
الانتاج العالي (SY‏ 


آور و با اسیا والشرق الاوسط 


محموعه هوه ۷۰۰۰ 


الیابان 
السعودية 


فرنسا - الدغارك 
السوید = سویسرا 
المانيا الغربية 
هولندا ۔ بلجیکا 


فاکثر (هذه 





دولار الولایات التحدة على أساس سعر الصرف لم يذكر سوی الدو J‏ التي يزيد سكانها على ٥‏ ملیون 


دولار 


المجموعة تنتج ۸۸ 
من الانتاج العالمي 
الاجمای) 


(#) محولة الى 


نسمة - البنك الدولى . تقر ير التنمية فی العالم سنة ۱۹۸۱ء . جدول ۳1 : 


OVA‏ الفصل التاسع عشر 





الشهالية وغرب آوربا فان آقل من ٠٥‏ من هولاء الاطفال یلتحق بهذا النوع من 
التعلیم في الدول الاقل تقدما . وتقدر نسبة التعلمین بنحو ه ,۸۳۳ أو آقل من 
السکان البالغين فی دول مشل بنجالادیش وأثيوبيا وباکستان واهند . كما Of‏ 
الأطباء ودور العلاج غير متاحة في کثبر من مناطق الدول الأقل تقدما . واغلب 
الوارد في هذه الدول قد خصص لتوفیر امحاجات الضرورية من غذاء ومأوى . 
|S‏ تعتبر الرعاية الطبية والتعلیم من الاشیاء الکالية التي لا حصل علیها كثير من 


الناس . 


ما مدی الفجوة الاقتصادية بین الدول التقدمة والدول الأقل تقدما ؟ 


How Wide is the Economic Gap between the Developed and less developed Nations 


ان آغلب دول اسیا ء وافريقيا » وأمريكا ا جنوبیة تتسم بصفات الدول الاقل 
تقدما . فالدخل الفردي منخفض . والقطاع الزراعي العائلي يسيطر على الاقتصاد . کم 
يسود النمو السکاني السريع ء وعدم العدالة الاقتصادیة » والفقر نی هذه القارات 
الثلائة . وعلى الجانب الاخر » تنعدم » بشکل عام » مؤشرات التخلف فی آمریکا 
الشالية ء وآوربا > ودول الاوقیانوس ‏ والیابان » والاحاد السوفيتي . ومع أن هناك 
بعض الاستثناء‌ات الا أن هذه الناطق ء على أية حال » تضم الدول التقدمة في العالم . 

ولکن ما حجم الفجوة الاقتصادية بين الدول التقدمة والدول الأقل تقدما ؟ ان 
الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة . صحیح أن نصيب الفرد من الناتج القومي 
الاجمالي معیار لا مكانية حصول الافراد على السلم وا خدمات ولکن كيف يمكن أن نعقد 
مقارنة ذات معنی عندما یقاس الناتج القومي في السعودية بالریال » وفی آمریکا بالدولار 
وفی العراق بالدینار » وی OLLI‏ بالین . . وهكذا ؟ ان آیسر أسلوب لواجهة هذه 
المشكلة هو أن نستخدم سعر الصرف بین الدول لتحویل الناتج القومي الاجمالى لکل دولة 
الى عملة واحدة مثل الدولار الامريكي . والواقع ان الشطر الاعظم من القارنات 
الدولية تتم مپذا الاسلوت ۽ 

وباستخدام سعر الصرف لتحويل الناتج القومي الاجما لی لكل دولة الى دولارات 
أمريكية وجد أن ۸۷۷ من الناتج العالي الاجمالی يتم في الدول التقدمة في أمريكا 
الشمالیة » وأوربا (بما فيها الاتحاد السوفيتي) ودول الاوقیانوس ‏ واليابان . وعلى 
العكس من ذلك » فرغم أن ۸۷۷ من سکان العالم يعيشون في الدول الاقل تقدما في 


الفصل التاسع re‏ ۷۹ 





اسیا (لا تشمل الیابان) » وافريقيا وآمريكا الجنوبية فان هذه الدول لا تشارك الا بنسبة 
۳/ فقط في الانتاج العالمي الاجمالي . 


على أن استخدام سعر الصرف في تحويل الدخول القومية الاجمالية للدول الى عملة 
واحدة اسلوب سهل وواضح إلا أنه لا يشبع طموحاتنا تماما . ذلك أننا نستهدف من 
عقد المقارنات الدولية قياس الفروق في مستويات الحياة بين المناطق . وليس يخفي أن 
سعر الصرف يعكس الفروق في القوة الشرائية للعملات بالنسبة للسلع التي يتم تبادها في 
الاسواق الدولية . وهذا يعني عدم امكانية الاععاد عليه كمؤشر للفروق بين القوة 
الشرائیة للعملات بالنسبة للسلع والخدمات التي لا يتم تبادها فی الاسواق الدولية . 
وعلى ذلك » لیس معنی أن الدولار الامريكي يشتري ۲۰ بيزو في سوق الصرف الاجنبي 
أن هذا الدولار نفسه يكن أن یشتری في الولايات المتحدة الامريكية من المساكن والرعاية 
الطبية والتعليم > وخدمات رعاية الطفولة وكثير من البنود الاخرى ۲۰ مثلا لما يشترية 
البيزو من هذه السلع والخدمات في المكسيك . 

وعلى ذلك فانه لا مناص من تطوير نوعية البيانات اللازمة لعقد المقارنات الدولية 
جذريا اذا أردنا التعبير عن عملية التحويل ہین العملات بقدرة هذه العملات على شراء 
حزمة متشابهة من السلع والخدمات في دولة LAM‏ . ولقد اعتمد مشروع الأمم المتحدة 
للمقارنة الدولية - دراسة بدات منذ سنة ۱۹۹۱۸ باشتراك مکتب الامم المتحدة 
للاحصاء » وجامعة بنسلفانیا . والبنك الدولي - على مشل هذا الرقم القیاسی للقوة 
الشر Purchasing power index4s!‏ لعدة عملات . ویقارن «أسلوب تعادل القوۃ الشرائية 
Purchasing power parity method‏ ( تکالیف شر اء حزمة متشابہة من السلع والخدمات ف 
الأسواق الحلية لدول ختلفة . ويتم ترجیح کل مجموعة في هذه الحزمة بمقدار مساهمتها 
في الناتج القومي الاجمالي . وعلى ذلك فان تکلفة شراء الحزمة العاثلة فی كل دولة تقارن 
بتكلفة شراء نفس الحزمة بالدولار في الولايات التحدة الامریکیة . وحين تتحدد القوة 
الشرائية لعملة كل دولة على أساس من هذه الحزمة النموذجية فانه يكن استخدام هذه 
العلومة في تحويل الناتج القومي الاجمالي لكل دولة إلى وحدة نقدية عامة (الدولار 
الامريكي » على سبيل ا ثال) . وعلى ذلك فان اسلوب تعادل القوة الشرائية هو وسيلة 
لتحديد القوة الشرائية النسبية للعملات المختلفة من خلال مقارنة الكمية المطلوبة من كل 
عملة لشراء حزمة نموذجية من السلع والخدمات في الأسواق الداخلية وتستخدم هذه 
العلومة في تحويل الناتج القومي الاجمالي لكل دولة الى وحدة نقدية عامة . 


OAs‏ لفصل التاسع عشر 





فی دول السوق الصناعية والدول الاقل تقدما » على أساس کل من استخدام سعر 
الصرف ف التحويل 3 واسلوت تعادل القوة الشرائية ۲ وعل آساس استخدام سعر 
دول السوق الصناعية هو ۱۰٦٦١‏ دولار بيغا بلغ مثیله في الدول الاقل تقدما ۸۵۰ 
دولار . 

وهذا يعني أنه وفقا لاسلوب سعر الصرف کان نصیب الفرد فی الناتج المحل 
الاجمالي في دول السوق الصناعية يقدر بنحو ۱۲ مثلا لمثيله في الدول الاقل تقدما . ومع 
ذلك فان تطبيق أسلوب تعادل القوة الشرائية يشير الى أن الدخل النسبي في الدول الأقل 
ذلك أن استخدام اسلوب تعادل القوة الشرائية يشير الى أن نصيب الفرد من الناتج 
شكل ( رقم ۲ ) 
قياس الفحوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما 
أساس سعر الصرف فإنه يزيد ۱۲ مرة عن مثيله في الدول الأقل تقدما . ومع ذلك إذا تم 
تقديره على أساس أسلوب تعادل القوة الشرائية فإن الفجوة تضيق حيث يكون نصیب 
الفرد من الناتج القومي الاجمالي في الدول الصناعية أعلى منه في الدول الأقل تقدما بنحو 


نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي 
الدول الصناعية(أ) | الدول PY‏ تقدمارب) 


Acs 
A 
۲ + 


(أ) آمر یکا الشالية , آور با . الیابان . الأوقیانوس . لا تتضمن هذه البیانات الا حاد السوفیتی . 
رب ) آسیا » افر Le‏ , أمر يكا اجنو بية . وأمر یکا الوسطی . 
































اسلوت سعر الصرف ‏ الدولار 
الامريكي سنة ۱۹۸۰ 

۰( الدول الصناعية = ٠٠١‏ ) 
iw lal‏ تعادل القوة الشر asl‏ 

) ۱۰۰ = ر( الدول الصناعية‎ ٠ 











القومي dle‏ فی الدول الصناعية كان أعلى منه في الدول الاقل تقدما ب ٥‏ مرات فقط نی 
سنة ۱۹۸۰ . 

ولیس ثمة ریب أن التقدیرات الستندة إلى القوة الشرائية للعملات في دول المنشأ 
تکون مؤشرات أكثر دقة للفروق فی نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی من تلك 
التقدیرات التي تتم باستخدام سعر الصرف في عملية التحویل ۱ ومع ما يبدو من OF‏ 
استخدام سعر الصرف في التحویل يژدي إلى ا بالغة فی قيمة الفجوة الاقتصادية بین 
الدول التقدمة والدول الأقل تقدما » فان التفاوت بين المجموعتين کبیر دون ریب . 


هل النمو والتنمية ها نفس الشيء ؟ 


Are Growth And Development the Same thing 


لقد فشل الاقتصادیون خلال العقدين التاليين للحرب العالية الثانية فى التفرقة 
بوضوح بين development acJl , growth gat‏ |5 كان الاعتقاد أن التنمية تتحقق عندما 
تتمكن دولة ما من تحقيق معدل زيادة في الناتج القومي الاجمالی مرتفع ومستمر › ۵ مغلا 
أو آکثر . وأما في السنوات الأخيرة فقد شاع تعریف النمو بانه معدل التغير في الناتج 
القومي الاجمالی . وينظر إلى التنمية الآن باعتبارها مفهوم يشمل النمو والتوزيع 
والتغرات ال ھیکلیة التي تستهدف تطوير مستوى ا حياة للشطر الأعظم من عامة الناس . 

ومن الاهمية عکان أن نفرق بین نوعين للنمو ۔ نمو شامل extensive‏ ونمو کثیف 
Intensive‏ . ويتحفق النمو الا قتصادی الشامل عندما ينمو انتاج دولة ما مقیسا بالناتج 
القومي الحقيقي ¢ على سبیل الثال ۰ وهذا يعنى أن دولة ما قد تحقق نموا اقتصاديا واسعا 
حتی لو لم یرتفع نصیب الفرد من النانج القومي . ولا ols‏ الا قتصادیون یہتمون مبدئیا 
برفع مستويات حياة الأفراد فإنہم يركز ون 4 بشكل عام 4 على النمو الا قتصادی الكثيف 
أي تنمية السلع والخدمات المتاحة للفرد . وعلى ذلك فإن نصيب الفرد من الانتاج 
الحقيقي ( أو من الدخل ) هو معیار النمو الاقتصادي الكثيف . وعلى ذلك فإن نمو انتاج 
مجتمع ما من السلع والخدمات بمعدل أسرع من معدل نمو السكان يعنى زيادة الدخحل 
الفردی احقيقي . وسوف يتحسن ء ف المتوسط » المستوى الاقتصادي للناس الأمر الذي 
يعني حدوث نمو اقتصادي ALS‏ . وعل العکس من ذلك . لو أن معدل نمو السکان في 
دولة ما كان أعلى من معدل نمو الانتاج ينخفض الدخل الفردي الحقيقي . وهكذا يحدث 
تدهور اقتصادى economic regression‏ وهو عكس النمو الاقتصادی الکٹیف . 





وعلى ذلك فان النمو يركز على التغيرات في الانتاج . أما التنمية » وفقا للمفهوم 
الحديث ؛ فتشمل التغير ASAI‏ 6 فضلا عن توزيع ثار النمو . ووفقا لهذا الرأي لا 
تتطلب التنمية نمو نصيب الفرد من الانتاج فقط ولكنها تهتم كذلك بزيادة إمكانية حصول 
الشطر الأعظم من عامة الناس على السلع الاستهلاكية » بما في ذلك الناس في النصف 
الأدنى لنمطتوزیع الدحل . ويرى بعض الاقتصاديين المؤيدين لنظرية الانتشار لتحسين 
مستوى حياة الناس Trickle - down theory‏ أن النمو الكثيف سوف يؤدى عمليا ؛ مع 
مرور الزمن إلى تحسين حيا:المجتمع ككل حتى مستوى حياةالأفراد الذين يعيشون عند 
ينتشر في كل قطاعات المجتمع بحيث يؤدي إلى تحسین الفرص الاقتصادية » وضرص 
التعليم » ورفع مستويات المعيشة لأبناء المجتمع . 

على أن هذه النظرية لا تخلو من النقد . إذ يرى معارضوها أنه ليس من اللازم أن 
یژدی النمو إلى تحسين مركز الناس الذين يعيشون فی النصف الأدنى للمستوى 
الاقتصادی . ويشيرون في هذا المجال إلى أن تجربة دول مشل البرازيل تؤيد وجهة 
ذلك فان توزيع الدخل في البرازيل كان یتسم بالتباین الشديد . فقد استأثر ۲۰/ من 
أغنياء الناس بأكثر من /5٠‏ من الدخل الكلى . dey‏ سبيل المقارنة » يحصل ۸۲۰/ من 
السكان فی الدول التقدمة في أوربا وأمريكا الشمالية على /5٠‏ و5 / من الدخل الكلي . 
ويرى كثير من الاقتصاديين المهتمين بالتنمية أن النمو السريع في البرازيل قد فشل في أن 
یغیر الوضع الا فتصادی للشطر الاعظم من الناس بشکل كبر . وقد يتغير هذا الوضع 
في الستقبل ء ولکن تجربة البرازيل تضعف ثقة كثير من الاقتصادیین في نظرية الانتشار 
لرفع مستوی حيأة المجتمع ككل ‘ 
أنه بدون نمو اقتصادي مستمر سوف يكون تحسین الفرص الاقتصادية والرکز الاجةاعي 
لعامة الناس فی دولة ما آمرا مستحيلا . 


ومکذا ء فشل الاقتصادیون فی صياغة نظرية عامة للنمو والتنمية . وعلی ذلك ء 


لا يمكن أن نشرح القومات الأساسية اللازمة للتحول من الركود إلى النمو والتنمیة شرحا 
Lily‏ وکاملا . ومع ذلك فانه يكن أن نحدد بدقة حددات معينة ذات آهمية فی تحقيق 





التقدم الادي . وهو ما سوف نعود إليه بعد بیان أهمية الفروق الصغيرة في معدلات 


النمو الستمرة . 
آهمية الفر وق الصغيرة في معدلات النمو 


The Importance of Small differences in Rates of Growth 


يبدو لاول نظرة أن فرقا قدرہ ۱/ فقط بین معدل غو دولتین ليست له أهمية کبرة . 
ومع ذلك ء فإنه مع مرور الوقت یکون لهذه الفروق الصغيرة بين معدلات النمو آثر كبيرة 
على القدرات الانتاجية لدولة ما . ویساعد شکل رقم ” ) على فهم نتائج التباین في 
معدلات النمو . فإذا فرضنا أن الناتج القومي الاجمالی الحقيقي لدولة ما ينمو بمعدل ۲/ 
سنويا Ob‏ معنى هذا أن الانتاج السنوي لدولة ما سوف ينمو بمعدل 4۸/ خلال ۲۰ سنة 
أما إذا كان هذا المعدل السنوي للنمو ۳/ فإنه يؤدي إلى زيادة قدرها ۸۱ في الناتج 
القومي الاجمالی السنوي بعد ۲۰ سنة . وعلى ذلك ء لو أن دولتين يتساوي فيه) الناتج 
القومي الاجمالى فی بداية فترة ما ء فإن الدولة التي تحقق معدلات للنمو قدره ۳/ تحقق 
زيادة قدرها /۲٢‏ . فقط في الانتاج بعد ۲۰ سنة أكثر من تلك الدولة التي لا تحقق إلا 
معدل نمو قدره ZY‏ فقط . واذا كان معدل النمو ٤‏ فسوف يزداد الناتج القومي الاجمالي 
بنسبة /١11١4‏ وسوف يكون الناتج القومي الاجمالي في دولة تحقق هذا المعدل ٤‏ ۰ أعلى 
بنحو ۵۰/ منه بعد ۰ سنة في دولة لا حقق سوى معدل نمو ۲/ سنویا . وگلا رشن تیا 
أنه إذا آمکن استمرار هذه العدلات خلال فترة متدة من الزمن فان هذه الفروق الصغيرة 
في معدلات النمو یکون ما آثر قوی على حجوم النسبية للاقتصادیات . 

إن أهمية هذه الفروق بين معدلات النمو تبدو آیضا من تحليل الوقت اللازم 
لضاعفة الدخل ( أو الانتاج ) . ویبین ذلك من البیانات التي یتضمنها عمود ( 4 ) في 
الشکل ( رقم ۳ ) . ویتضح منه أن دولة ما سوف تحتاج إلى VY‏ سنة لضاعفة الناتج 
القومي الاجمالي إذا كان معدل نمو هذا الانتاج /١‏ فقط . کم أن هذا الناتج یتضاعف 
خلال ۳٩‏ سنة لو أن معدل نموه بلغ IN‏ . آما إذا كان معدل النمو ۳/ فان مضاعفة هذا 
الناتج تتطلب ۲۳ عاما . 


ولد البیانات الواقعية آهمية التباین بین معدلات النمو . فیوصح شکا 


( رقم 4 ) أن نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالی » فیا بين ۱۸۷۰ و۱۹۵۰ في 
الولایات التحدة قد نما بمعدل ٩‏ ,۸۱ بيغا كان هذا العدل فی دول آوربا الرئيسية يتراوح 





شکل ( رقم ۳) الاثر التراکمي للنمو الاقتصادی 


نسبة السزيادة فی النانج القومي‌الاجمالي الحقيقي بعد 
عدد السنوات اللازمة لضاعفة 
الناتج القومي ا حقيقي 
ری 





بين ۱/ ۸۱,۱ في نفس الفترة . ونتيجة لذلك فان نصيب الفرد من الناتج القومي 
الا مالي نی الولایات التحدة خلال هذه الفترة البالخة ۸۰ عاما قد تضاعف آربعة مرات 
بيا تضاعف فقط مثيلة فی الدول الأوربية . وهذا یعنی أنه رغم OF‏ نصيب الفرد من 
الناتج القومي الاجمالي كان متساویا تقریبا في سنة ۱۸۷۰ في الولایات التحدة ‏ 
وانجلترا » وفرنسا ‏ والمانيا ء فإنه في سنة ۱۹۵۰ كان نصيب الفرد من الناتج القومي 
dle VI‏ في الولایات التحدة ضعف مثیله في كل من الدول الأوروبية الثلالة . 

وقد تغير الأمر منذ سنة ۱۹۵۰ لصالح فرنسا ‏ وآلانیا » بالنسبة للولایات 
التحدة . فقد تمکنت آلانیا الغربية وفرنسا من تحقیق معدل نمو كثيف بلغ (۹, ٤./)و(٤‏ 1.85( 
على التوالی مقارنا بمعدل نمو ZY‏ فقط فی الولایات التحدة الامبركية . وکا يبين شکل 
( رقم ٤‏ ) يزيد نصيب الفرد من النانج القومي الاجمالی في كل من LSU‏ الغربية وفرنسا 
عن مثيله فى الولایات التحدة الاميريكية . 

على أن النمو المدهش الذي تحقق فيا بعد ا حرب العالية الثانية كان في اليابان . 
لقد كان نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي في اليابان یقل من ۲۰ من مثيله في 


الفصل التاسع pe‏ 0۸۰ 













شکل رقم )٤(‏ 


آثر التباین بین معدلات النمو 
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. ۱۹۹۰ متوقع على أساس أن معدلات النمو الحققة خلال ۰-۰ ۱۹۸۰ سوف تستمر حتی سنة‎ (ly 
(ب) غیر متاحة‎ 






الولايات المتحدة ‏ نحو ۱۰۲۰ دولار مقابل Ws‏ دولار في الولايات التحدة ( مقاسا 
بدولارات سنة ۱۹۸۰ بعد أخل آثر التضخم فی الاعتبار ) ومع ذلك فقد نما الاقتصاد 
الياباني بسرعة خلال الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ . فقد نما نصیب الفرد من الناتج القومي 
ا حقیقی بمعدل سنوی 4 ,۷/ . وفی سنة ۱۹۸۰ بلغ نصيب الفرد الياباني من الانتاج 
۰ من مثيله فی الويات التحدة . ولو أن اليابان تمكنت من الاحتفاظ بمعدل نموها فان 
نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي سوف يتفوق على مثبله الأمريكي في منتصف 
OLS‏ . ولو استمرت معدلات النمو التي تحققت خلال ال ۲۵ سنة الاخيرة فان 
نصيب الفرد من الناتج في الیابان سيكون أعلى نصيب في الدول الصناعية الرئيسية في 
LL:‏ التنتعینات . 


Sources of Economic Growth مصادر النمو الاقتصادی‎ 


لاذا تنمو دول بسرعة بيغا تتسم آخری بالرکرد ؟ ان الاجابة على هذا السوال 
صعبة . ولیس ثمة حلاف على أن الوارد الطبيعية ليست مسوولة عن الفروق . فالیابان 





ليست تملك سوی موارد قليلة وتستورد آغلب الطاقة اللازمة لصناعتها . وبالمثل ء هونج 
کونج ليست تملك ف الواقع مواد أولية » ولديها قلیل جدا من الأرض الخصبة » ولا تملك 
مصادر محلية للطاقة . ومع ذلك فان ماحققته هاتان الدولتان يعرفه العالم كله . وعلى 
العكس من ذلك . هناك دول غنية بمواردها مثل غانا وكينيا » وبوليفيا ولكنها فقيرة ولم 
تحقق سوى نمو بطيء . وهذا يعني أن الوارد الطبيعية ليست جحدية بدون التنظيم ء 
والمهارة » ورأس المال وهي عوامل لازمة لتنمية هذه الدول . 

ليس يخفى » إذن » أن وجود قوة عاملة مدربة ومنظمة يعتبر محدد أساس للرفاه 
الاقتصادي . فجزء كبير من الثروة ا ادیة في أوربا قد حطم خلال ا حرب العالمية 
الثانية . ومع AUS‏ انتعشت آورا بسرعة بعد ا جرب . وذلك OF‏ «رأس ا مال البشری» 
لازال قائما . 

ومع ذلك لازلنا لا نفهم كثيرا من محتوى النمو الاقتصادی اذ يجب أن نعرف أن 
هناك ثلائة عوامل هامة - الاستثمار فى رأس الال الادی ورأس ا مال البشری » والتطور 
التقني » وتحسين مستوی التنظیم الاقتصادي . 
الا ستثیار في رأس الال الادی والبشر ي Investment in Physical and Human Capital‏ 

ليس خفی أن الالات توثر بقوة على قدرة الانسان على الانتاج . حتی «روبنسون 
کر J « Robinson crusoeg jg‏ ا حزیرة غير المأهولة بالسکان aXe‏ أن یصید سمکا اکثر لو 
استخدم الشبكة بدلا من استخدام يديه في الصيد . كما أن الزراع الذين يستخدمون 
ا حرارات والحاریث الحديثة فی زراعة آراضي اکثر ما زرعه آجدادهم باستخدام 
الفؤوس . وبالثل » یؤدی التعلیم والتدریب الى تنمية معارف وصقل مهارات القوة 
العاملة ومن ثم رفع مستوى انتاجيتهم . وهذا يعني أن كلا من رأس JU‏ الادی 
والبشرى (المعارف والمهارات) يؤدي الى تنمية القدرة الانتاجية للعامل . 

ومع ذلك » فان الحصول على رأس الال الادي والبشري يتم في نطاق تكلفة 
الفرصة البديلة . ذلك أن انفاق الوقت والجهد فی انتاج الالات أو تنمية المهارات يعني 
أن موارد أقل تخصص للانتاج الجارى . كا أن تكلفة الاضافات الى رأس المال المادى 
والبشرى تتمثل فى خفض الاستهلاك ا حاری ۱ 

وكا بينا فی الفصل الثاني ء ان الدول التي تخصص قدرا اكبر من مواردهم 
للاستشار تزید قاعدتها الانتاجیة بسرعة آکبر . وبعبارة آخری . أن معدل الاستثار فى 
دولة ما يؤثر على معدل نموها الا تتصادی . ومع بقاء الأشياء الأخرى على UL‏ فان الدول 
التي تستثمر اكثر تنمو بمعدل آسرع , 


الفصل التاسع عشر OAY‏ 





التقدم التقني Technological Progress‏ 
ان التطور التقني يؤدى الى زيادة الانتاج بنفس الکمية من الوارد . ذلك أن التقدم 
التقنی يعني ادخال آسالیب تقنية جديدة أو وسائل انتاجية حديثة يكن من خلاها زيادة 
الانتاج بالنسبة لكل وحدة من المدخلات ؛ أى أن العمال يتمكنون من انتاج السلع 
بتكلفة أقل ما كانت عليه قبل استخدام هذه الأساليب . وهذا يعني أن كل وحدة من 

الانتاج تتطلب رأس مال طبيعي وبشري أقل . 

ويحدث التطور التقنی من خلال التكوين الرأسمالى والاستثمار فى مجالات البحث 
العلمي . فالتطورات التقنية السريعة انما هي وليدة الاستثار الستمر في البحث 
والتطویر . وعلى ذلك فان التقدم العلمي والتقني ء مثل أى تحسینات تتطلب نفقات 
است‌ارية » أي يتطلب تضحية بالاستهلاك الحالي . 

ان علماء التاریخ الاقتصادى يشيرون عند تحليل النمو الا قتصادی في دول الغرب 
الى أن التقدم التقني السريع كان المصدر الأساسي للتقدم الاقتصادي . وهذا الرأي له 
مايبرره . ذلك أنه خلال ال ۲۵۰ سنة الماضية أدت التقنية الى تغیبر أسلوب الحياة . 
ذلك أن احلال الالات التي تدار بالطاقة محل العمل البشری . وتنمية مصادر الطاقة ء 
(مثل الآلة البخارية » والآلة ذات الاحتراق الداخلی . والقوى المائية » والطاقة 
الذرية . . .) والتقدم في النقل والمواصلات ؛ کل ذلك من صنع المجتمع الحديث . 
وبدونها فان النمو والتنمیة خلال ال ۲۵۰ سنة ا ماضیة لم يكن ليتحقق . 

ولیس ثمة ريب أن التقدم التقني لم ينشأ فی منتصف القرن الثامن عشر . ذلك أن 
تطویر الأدوات الأساسية » والسيطرة على ا حریق ؛ واستئناس ا حيوانات وتطوير صناعة 
البر ونز والفخار والحديد » كل هذه تمثل تطورا تقنيا أساسيا تم قبل سنة ۰ ومع 
ذلك فان التطور التقني الحديث قد انفرد بالسرعة والعمق . 

رلیس يخفى أن التطور التقني يشمل الاختراع » أي اکتشاف منتجات جديدة » 
أو عملیات انتاجية جديدة . كما يشمل آیضا التجدید أي تبني آسالیب أو منتجات 
جديدة » أي التطبیق الاقتصادی للاختراعات . وعلى ذلك فان التجدیدات ها آهمیتها 
فى عملية التنمية الاقتصادية . وكثير من الجددین لم يشارك فی اکتشاف النتجات التي 
یشتهرون بها الان . فقد لعب «هنری فورد» دورا ضئیلا فی اکتشاف وتطوير السیارة 
ولکن دوره كان دور الجدد الآخذ بأسلوب الانتاج الکبیر الذي ساعد على انتاج سيارة 
ذات تكلفة أقل . وهکذا يمكن القول أن الاختراعات ها آهمیتها ولکنها بدون الجددین 





ومع أن التقدم التقني قد لعب دورا هاما في تطوير التقدم coll‏ فانه لیس شرطا 
کافیا لاستمرار النمو الاقتصادي . فالتقنية الحديثة متاحة للجميع ء با فیها الدول الأقل 
تقدما . فلو أن التقنية هي الشرط الوحيد لتحقیق النمو الاقتصادی لتمکنت الدول الاقل 
تقذما من تحقيق نمو سريع . ولكن لسوء ا حظ لیس الأمر كذلك . فقبل أن تقوم التقنية 
الحديثة بدفع النمو لابد أن يتوافر لدی القوة العاملة العارف العلمية الكافية لتشغيل 
الآلات المعقدة . كا أنه لابد من وجود المنظمين المجددين القادرين على تكييف التقنية 
مع حاجة الجتمع (وھیکل الأسعار) فى دولة ما . وهکذا تبر ز أهمية الادخار والاستثار 
الرأسما ی. وللاسف أن هذه الشروط لاتتواف بشكل عام ف الدول الئل eat‏ 
لذلك فان الفقر والأساليب البدائية للانتاج توجد في العالم ال حدیث رغم أن التقنية 
التقدمة متاحة . 
التننظیم الا قتصادي الکفء Efficient Economic organization‏ 


ان الدولة التي تستطيع أن تحسن كفاءة استخدام مواردها تتمکن من تحقیق 
مستويات del‏ للانتاج ol,‏ ترفع معدل نغوها الا تتصادی . واذا کان التنظیم 3 دولة ما 
یفتقد الكفاءة ویتسم بالاسراف فانه يعوق النمو . وبصرف النظر عن التنظيم 
الاقتصادی ‏ هناك شروط أساسية لابد من توافرها لتجنب الاسراف وعدم الكفاءة . 
ذلك of‏ الوارد لابد أن تستخدم لانتاج السلم والخدمات التي یرغبها الناس . فليس ثمة 
خلاف على أن عدم الکفاءة في توزیع الوارد ینشا عن استخدام الدولة لواردها لانتاج 
سلع غير مرغوبة بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة . وعلى سبيل المثال ينشأ الضياع فی 
الوارد عندما تقوم دولة ما جا عو سب الناس فیها فی ا حصول على طعام اکثر » ومساکن 
أفضل ‏ باستغلال مواردها فی انتاج تمائیل وزینات قومية غير مرغوب فیها وقضاء 
اجازات کمالیة فاخرة لقادتها السیاسیین . کم ینشاً الضیاع عندما تصردولة ما غير 
مؤهلة UY‏ صناعة الصلب أو صناعة السیارات على استغلال مواردها فی انتاج هذه 
السلع الظهر ية بدلا من استخدامها فى جالات انتاجية اخحری (مثل الزراعة) . وقد تژدی 
الأعمال الكتابية والتنظيمية الحكومية الى استخدام موارد ثمينة بأصاليب غير منتجة . 
وبصرف النظر Le‏ اذا كان الاقتصاد يقوم على أساس من التخطيط المركزي أو التوجيه من 
خلال قوى السوق فان عدم الكفاءة في توزيع الموارد يعوق النمو الاقتصادي . 

ویتزاید اقتناع علماء الاقتصاد بان الاسراف فى استخدام الموارد وما يؤدى اليه من 
قالش ستری ادلی للانتاج من الستوی الذی كان يکن تحقیقه اذا استخدمت الوارد 


الفصل التاسع pet‏ 0۸۹ 





بشکل فعال » هو مصدر pl‏ للضياع الا قتصادی Lite, , 8 Inefficiency‏ مٹل هذا 
الضیاع بسبب عدم استغلال الوارد الى آقصی حد حتی لو وجهت الى انتاج السلع 
المرغوبة . وقد ينشأ کذلك بسبب وجود هیکل غير سوي للحوافز یفشل في حفز السلوك 
الانتاجي . فلو أن كل العیال فی منشأة ما مثلا ء حصلوا على نفس الأجر- اذا لم يتم 
تقدیر السلوك الانتاجي والجهد الکامل في العمل الیوم وفي الستقبل - فسوف یضعف 
الدافع لدی آفراد العال للعمل بکفاءة أو بذل کل الجهد المکن فی العمل . وسوف 
یتصرفون بکسل ودون اکتراث کانعکاس یکل الحوافز الذي یعملون فی اطاره . وهکذا 
Lax‏ ضياع اتتصادی بسبب انخفاض مستوی ا جھد البذول فی العمل ومن ثم انخفاضص 
مستوی الانتاجية . 

وقد ينشأ الضیاع الا قتصادي Inefficiency‏ بسبب التقالید والخرافات وعادات 
الال . وذلك أن الجتمع الذي يركز على الوضع الاجتاعي في تحدید الجهد الذي يبذله 
العامل ء انما يقيم هيكل الحوافز » التي تدعم السلوك الانتاجي والاستخدام الأمشل 
للمواهب الانسانية ء باسلوب غير سوي . كما أن الدول التي منم أديانها ذبح الحيوانات 
رغم آنها مصدر لغذاء الناس تخلق عوائق آمام النمو الاقتصادي . 


ماذا تظل الدول الفقيرة فقيرة ‏ مصادر الركود الا فتصادی 
Why poor Nations Remain poor - Sources of Economic Stognation‏ 

لقد بدأ النمو الاقتصادی الستمر فی آوربا وآمریکا الشالية فی منتصف القرن 
الثامن عشر . وارتفعت مستویات الحياة فوق حد الکفاف في سنة ۱۸۵۰ . وانحسر 
احوع وسوء التغذية حتی بين الناس الأقل غنی . وفی منتصف القرن العشرین انسابت 
مزایا النمو الى OLLI‏ » ودول الاوقیانوس ‏ والاتحاد السوفييتي حیث فاقت مستویات 
الحياة تلك المستويات التي تصورها الناس منذ You‏ سنة . 

ومع ذلك بقي الفقر ء ومستويات حياة الكفاف » وسوء التغذية فى كثير من دول 
اسيا » وأفريقيا » وأمريكا الوسطى والجنوبية وتفتقد بعض الدول مثل Al‏ معدل النمو 
الا قتصادی الستمر للدخل الفردی الحقيقي . وتستمر حياة الناس وموتهم في عالم يسيطر 
عليه الفقر » وسوء التغذية » والرض ‏ بنفس الاسلوب الذي عاشوا به منذ الاف 
inl‏ ء 
فلاذا عجز هژلاء الناس من تحقیق التصنیع والنمو الاقتصادی ؟ ليس هناك ٠‏ فی 


: انظر‎ )۳( 
Soe Harvey Leibenstein, Beyond Economic Man (Cambridge, Massashusetts: Harvard University press, 1976) pp. 29-47, 





۰ 0۹ الفصل التاسع عشر 


الواقع > اجابة واحدة شاملة للاجابة على هذا السؤال . ومع ذلك فانه يمكن أن نشير الى 
عدة عقبات للنمو الاقتصادى فى هذه الدول الأقل تقدما . 





)١(‏ انخفاض معدل الادخار يشارك فی خلق الدائرة ا حبیثة للتخلف . ليس ثمة خلاف 
على أن التكوين الرأسمالي حافز قوي وهام للنمو الاقتصادي ومع ذلك ء فان الاستثمار 
يتطلب ادخارا . وعلى ذلك فان الموارد المستخدمة في دعم القدرة الانتاجية الستشلبة 
للدولة غير متاحة لانتاج الطعام » والكساء » والمأوى وأساسيات الحياة الأخرى . 

ویبین شكل (رقم 0( المشكلة المعقدة التي تواجه الدول التخلفة . ذلك أن هذه 
الدول تسبح 3 دائرة خبيثة للتخلف“ . وهذه الدائرة SAF‏ بسبب مايؤدى اليه 
انخفاض مستوی الدخل وانخفاض معدل النمو الاقتصادی من تغذیة ذاتية . ذلك أن 
الطلب الاستهلاكي الجاري فی هذه الدول الفقيرة مرتفع بالنسبة للدخل التاح ومن ثم 
تكون معدلات الادخار والاستثمار منخفضة . ويؤدى الاستثار المنخفض بدوره الى 
خفض النمو فی الستقبل وبذلك تظل الدول الفقيرة فقيرة . وبعبارة آخری » ان 
مستويات الحياة فى هذه الدول لا تكاد تزيد على مستويات الکفاف ‏ لذلك فان هذه 
الدول تستخدم أغلب مواردها في توفير سلع الاستهلاك الجاري مثل الطعام والكساء 
والمساكن . وبذلك لا يبقى الا قدر ضئيل للاستثمار ولا يخفى أن الدول التي تدخر قليلا 
وتستثمر قليلا تنمو ببطء . ولا كان أغلب الدول المتخلفة تتسم بانخفاض معدل الادخار 
(ومن ثم معدل الاستثار) فان نموها يكون أبطأ من نمو الدول المتقدمة التي تستثمر شطرا 
كبيرا من النتائج القومي الاجمالي . 

تؤيد البيانات الفعلية ما تشر اليه هذه الدائرة الخبيثة . فمعدلات الادخار 

- ۱۰ في الشطر الاعظم من دول | فريقيا » وجنوب شرق آسیا يتراوح بین‎ OM) 
من الناتج القومي الاجمالي . وهذا يعني أن معدلات الاستشار شديدة الانخفاض‎ 6 





)£( بقدم دراجنار نيركسي» تعبيرا واضحا عن الدائرة الخبيثة للتخلف : فی مناقشات قضية التئمیة الاقتصادیة يبر ز 
تعبير یتردد دائا دالدائرة ا حبیثة للفقر» . وموقف من هذا النوع (الدائرة الخبيئة للتخلف) يتعلق بدولة ما يكن تلخيصه في 
تعبير مبتذل دان دولة ما فقيرة لأا فقبرة؛ . . . فعرض رأس الال محكوم بالقدرة على الادخار و بالرغبة فيه , أما الطلب على 
رأس الال فمحکوم بالدوافع على الاستئار. . ففي جانب العرض توجد قدرة ضعيفة على الادخار ناشئة عن الستوی 
المنتخفض للدخل ا حقیقي . . وفى جانب الطلب فان الیل للاستثار قد يكون ضعیفا بسبب ضعف القوة الشرائية لدي 
الناس وهي ناشئة عن ضمف دخلهم ا لحقيقي بسبب ضعف الا نتاجية . انظر : 

Ragnor Nurkse, Problems of Capital Formation ما‎ Underdeveloped Countries (New York: Oxford University Press, 1953), 
PP. 4-5. 





فى الدول التخلفة تدعو الى استمرار الفقرۂ*“ . 
( ۲ ) الانفجار السكاني الذي قد يحدث عندما يؤدي النمو الى تحسين مستویات الحياة . 
لقد بين « توماس مالتس Thomas Multus‏ 4 سنة ۱۷۹۸ أن مستويات الحياة لن تزید 
كثيرا عن مستوی الكفاف OY‏ تحسن الستوی الاقتصادي يدفع الناس الى انجاب اطفال 
اكثر . ey‏ ذلك فان أي تحسن عارض ف الرفاهية الاقتصادیة يؤدي الى زيادة السکان 
حتی يعود الدحل الفردی ال مستوى الكفاف . وهذا يعني انه وفقا اراي « مالتس » 
سوف يؤدى ای احداث افنجار سكاني يقضي على المكاسب العرضية التي حققھا النمو 
الاقتصادى . 

ونسارع الى of oly‏ ما حدث في آوربا وأمريكا الشمالية خلال ال ۲۵۰ سنة التي 
انقضت لا يتفق مع نظرية مالتس . ومع ذلك فان البيانات التار مخية ا حدیثة عن الدخل 
والسكان قد دفعت بعض الاقتصاديين المهتمين بالتنمية الى اعادة تقييم أفكار مالتس . 
فالعدلات الرتفعة للنمو السکانی فی بعض الدول تعوق اسر gal‏ ا ۱ 









ان انخفاض الدخول فی الدول التخلفة gop‏ الى خفض معدلات الادخار 
والاستشار . ویودی انخفاض معدلات الاستشار ال خفض تر ادحل في الستقبل 
وهکذا یغذی التخلف نفسه ذاتیا . وتشتد هذه الدائر ة الخبيئة تعقیدا يسبب الانفجار 
السكاني الذي بحدث عندما تبدأ دولة ما في اختراق الدائرة . 








مع زيادة الدخل 


J‏ رأس ا ال الطبيعي والبشري 


kk ل‎ e 
5- See the World Bank World Development Report, 1981 ( Washington, D.C. International Bank for Reconstruction and 





Developmet, 1981) Table 5 for detalled evidence that savings and investment rates are positively linked to the income level 


of a nation. 





وتجدر الاشارة الى أن معدل نمو السکان فى الدول الفقبرة فى اسیا وأفريقيا وأمريكا 
الجنوبية یساوی ضعف أو BH‏ آمثال معدل النمو السکاني في الدول الصناعية الغنية . 
وعلى ذلك » فان الدول الفقيرة LY‏ أن تنمو بمعدل آسرع من الدول الصناعية جرد 
الابقاء على معدل نمو الدخل الفردی ا حقیقی دون انخفاض . 

sre |S‏ النمو السکاني السریع Jd‏ الدول المتخلفة الى زيادة sre‏ الاعالة « أي 
عدد الأطفال (تحت سن معينة - 4 ۱ سنة مثلا) وعدد كبار السن )10 سنة فاکٹر) مقسوما 
على جملة السکان . ولیس یخفی أن تقدم الرعاية الطبية الرتبطة بالنمو الاقتصادی یژدی 
dole‏ الى انخفاض معدل وفیات SUEY‏ » وزيادة فى نسبة کبار السن الى جملة السکان . 
وهگذا ے فان زيادة sue‏ الاطفال گار السن الذین لا یعملون پزید العبه عل اة 
العاملة التي تعوطم . وتشير جربة کل من ا ند وبنجلادیش © وبورما ء ومصر وکلها 
دول تتسم بسرعة النمو السكاني » إلى أن الانفجار السكاني يزيد من تعقید عملية 
النمو) ۱ 
)٣(‏ عدم الاستقرار السيامي یضعف الیل للاستثار ویعوق النمو . ذلك أن الانسان 
الذي لا یشعر بالأمن والاستقرار وضیان حقوقه فی ا حال والستقبل لن یقدم على 





: نعرض فیها يلي نسية الاعالة في مجموعة نموذجية من الدول الاقل تقدما والدول التقدمة‎ - ١ 


نسبة الاعالة (نسبة السکان أقل من 
٤‏ أو فوق VE‏ سنة) 


الدول الأقل تقدما 
بنجلادیش 

اند 

بورما 

مصر 

دول متقدمة 
الولایات التحدة 
کندا 

الیابان 

الملکة التحدة 
الانیا الغر iy‏ 





ورغم أن الشا AS‏ الانتاجية وصبء استهلاك الاطفال والکبار تختلف فيا بين الدول فانه من الواضح أن السکان فی سنوات 
العمر الازل للعمل the prime-working-age‏ ف الدول التقدمة تعول عددا اتل من غير النتحین منها J‏ الدول الأقل تقدما . 
انظر ۰ The World Bank, Wolr Development Report, 1981, Jormor extensive data.‏ 





الاستار . وبعبارة أخرى » كلا شعر الناس OF‏ حقوقهم ا الیة والمستقبلة مصونة 
یزداد الیل للاستشار . dey‏ العكس من ذلك » يؤدي عدم ضمان حقوق الملكية وعدم 
استقرار الناخ السياسي الى ضعف الیل للاستثمار ومن ثم معدل النمو الاقتصادي . 

ومن آسف أن الناخ السيامي في كثير من الدول التخلفة یتسم بدرجة عالیه من 
عدم الاستقرار . اذ يسود جو من الاضطراب السيامي بسبب الظلم وغیاب العدل 
والتحیز السياسي للفثة الحاكمة . ولیس ٹسے ریب OF‏ الستثمرین ء الوطنیین 
والأجانب ؛ دوی التفکر الرشيد سوف يمتنعون عن الاستشار في ظل هذه الظر وف . 
Lil‏ هؤلاء الذين یقیمون مشروعات فقد وجدوا فرصة احصول على تأييد وضیان من 
القوی العسكرية والفئات ا حاکمة . وهذا بلاشك قد يزيد الوقف سوءا في الستقبل . 
ولقد عانت عدة دول فى آمریکا اللاتينية بسبب عدم الاستقرار السياسي . فقد أدى 
التأمیم والصادرة الى احجام الستلمرین الوطنیین والأجانب . وهکذا تکون النتيجة 
استمرار الفقر والرکود الا قتصادی . 

وهکذا » تسبح دول متخلفة کثيرة في داثرة خبيثة . وبسبب هذا الستوی من 
الفقر يؤيد کثبر من الناس قیام ثورة سياسية تحسن أحوالهم . ومع تزاید احقالات 
الاضطراب السيابى فان الاستتار اللازم لتحسیس مستوی الرفاهيةالاقتصادية للناس 
یتضاءل ویژدی العدل النخفض للاستثان بدوره. (والرکود الذي یصاحبه)لی زيادة 
احتالات الثورة السياسية . ومکذا فان LYS‏ من الدول التخلفة تکون غير قادرة على 
تحسين أوضاعها الاقتصادية حتی تتمکن من حل مشكلة عدم الاستقرار السيامي . 


سأ سو ee‏ . یعتقد البعض أن العوامل 
غير الاقتصادية قد تضع على النمو حدودا آشد صلابة ما تضعه العوامل الاقتصادیة . 
باہ وی ااا اي اک : ولیس عفن أنه سب 
تغیبر العادات المرتبطة بمستوى حياة الکفاف » أو اليأس الذي يسيطر على حياة الناس 
بسبب الفقر والبؤس 

وتجدر الاشارة كذلك الى أن حجم بعض الدول قد بحدد قدرتها على القيام بعملية 
ail‏ : فقد أشار رادم (Scan‏ ميل قران هن الزمن أن التخصص يتحدد بنطاق 
السوق . فاذا كان السوق صغيرا فان الکاسب التي تنشأ عن التخصص ف الانتاج تكون 
محدودة . وعلى ذلك فان الدول الصغيرة أقل قدرة من الدول الأخرى ذات الأسواق 
النامية والمتكاملة التي تمكنها من تحقيق هذه المكاسب المحتملة . وطبيعي يمكن لهذه 





الدول أن یشجم التجارة اخرة ولکن الصناعات الحلية قد تستهلك موارد ثمينة فى 
محاولتها للوصول الى الستویات التنافسية للدول الاجنبية الكبيرة النتجة . وعل ذلك » 
فان الاسعار الحلية تميل الى أن تکون أعلى منها بالنسبة للأسواق الأوسع في الدول 
الاکبر . ومن ناحية آخری ء فان الدولة الصغيرة تجد صعوبة فی حفض التكلفة وعدم 
التاکد الذي یواجه الاستثار الاجنبي لذلك فانہا تفشل فى جذب النظمین والستنمرین 


الأجانب . 
وبصرف النظر عن أحجامها › فان الدول 6 بشكل عام » ها 
(آ) نظامها النقدی 


(ب) نظامھا السیاسی الذی يقرر البادیء و القواعد الاقتصادية . 
(۳) نظمها الادارية التي توفر كلا من السلع الا قتصادية والسياسية . 

ولکن تكلفة توفير «السلم العامة» في دولة صغيرة مثل النظم النقدية والقانونية 
یتمثل في ارتفاع العبء الضريبي لكل فرد قیاسا بمثيله في الدول الاکبر . لأن عبء أي 
نظام یتحمله عدد آقل من الناس . ومثشل هذه العوامل قد حدت من التنمية في دول 
صغيرة مثل دول آمریکا اللاتينية . 

وإذا تصورنا » بالنسبة لسار التنمية » تقسیم الولایات التحدة الأمريكية الى عدة 
دول (ولیست ولایات) کل منها نظامها النقدی وقواعدها الاقتصادية » ونظامها 
القانوني ۰ فانه ما لاشك فيه أن تنخفض الکاسب الناتجة عن التخصص والتجارة . 
وعلى أية حال فان آغلب الأمريكيين سوف ینخفض مستوی حیاتهم بشدة . وهذا بکل 
دقة ماحدث في أمريكا اللاتينية » وبدرجة أقل فی أفريقيا وأمريكا الجنوبية فالقیود التي 
فرضتها حجوم هذه الدول قد عاقت التنمية الاقتصادية . 


الاهداف التعليمية للفصا 
)1( ا خصائص الاساسية للدول الاقل تقدما هي (ly‏ دخل فردی منخفض (ب) قطاع 
زراعي Ble‏ كبير (ج) نمو سكاني سريع (د) تباین شديد في توزيع الدخل (ه) 


انتشاز واسع للامية مع ضعف الخدمات التعليمية والصحية . 


الكفاذء الى حد بعید فی آغلب آوربا . وشال أمريكا » والیابان » ودول 





الا وقیانوس 4 والاتحاد السوفيتي ۲ فقد تغرت ظروف الحياة لنحو ۲۵/ من سکان 
JUS‏ الذين یمیشون في هذه الناطق . 


ley )۳(‏ عکس ذلك › ظل نحو 7٦٦‏ من سکان العالم عند مستوی ضئیل لدخحل 
الکفاف فى دول يقل نصيب الفرد فیها من (ن ف ج) عن ۰ دولار فى السنة . 
وهذه الدول تنتج فقط ۷,۳/ من (ن ق ج) فی العالم ۱ 


)£( ورغم عدم وجود خط یفصل بدقة بین الدول التقدمة والدول الاقل تقدما فانه يكن 
تصنیف الدول فى شال امریکا . وأوربا Ley‏ فيها LEY‏ السوفيتي) . ودول 
الاوقیانوس « وکذلك الیابان کدول متقدمة oy‏ نقیض ذلك صف آغلب 
الدول فى آسیا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمریکا اللاتينية کدول متخلفة . 


)0( لقدوجد باست‌خدام وسيلة تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Partiy Method‏ 
of‏ الدخل الفردى فى الدول التقدمة يبلغ نحو خمسة آمثال نظيره فی الدول الاقل 
تقدما سنة ۱۹۸۰ . 


(5) ان النمو الاقتصادی مفهوم واقعي . ویوجد النمو الكثيف عندما یزداد رن ف ج) 
الحقيقي للدولة . ویتطلب هذا النمو زيادة نصیب الفرد من الانتاج . آما التنمية 
الاقتصادية فهي مفهوم معياري تشتمل على عوامل توزيعية وهيكلية |S‏ تشتمل على 
دخل فردی Sel‏ . فالتنمية الاقتصادية تتضمن ارتفاعافی مستوی حياة قطاع عریضص 
من سکان دولة ما با فی ذلك هؤلاء الذين يحيون فى نطاق النصف الادنی لتوزیم 
الدخل . 


(۷) يمكن أن تکون الفروق الصغيرة فى معدلات النمو ذات آهمية في الدی الطویل . 
وعلى سہیل الثال » دعنا نفترض أن الدخحل J‏ الدولتين dy‏ واب؛ متساوی J‏ 
البداية . فاذا كان معدل النمو السنوي في الدولة «أ» /٤‏ وفی الدولة «ب» ZY‏ فان 
الدخل فی الدولة «أ» سیکون ضعف الدخل في الدولة «ب» بعد ۳۷ سنة . 


(A)‏ ان توافر الوارد الطبيعية الحلية لیس هو الحدد الرئیسی للنمو . فهناك دول مثل 
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الیابان وهونج کونج Gat‏ معدلات نمو مذهلة بدون مثل هذه الوارد بینا تستمر دول 
غنية بواردها تحيا بین أحضان الرکود . 


)٩(‏ ان وجود قوة عاملة ماهرة ومنظمة محدد رئيسي للرفاهية الاقتصادية كا أن الاستشار 
3 رأس‌الالالطبيعي‌والبشری‌والتطور التقني وتحسینکفاءة التنظیم الا (seas‏ مصدر 
رئيسي للنمو الاقتصادی۔. 


(۱۰) تتمثل العقبات الا ساسية للتنمية الا قتصادية فى الدول الفقيرة فى 
Sas (ly‏ استثار منخفقضص 4 وهو انعكاس للدائرة ا خبيثة cals‏ 


(ب) نمو سکاني سريع 
)=( عدم استقرار سياسي » وهو بخفض من ضمان حقوق الملكية ومن ثم یعوق 
سا ار 


)>( الضياع وعدم الكفاءة . وهو ينتج عن ميول القوة العاملة لتحقیق تقدم مادی ۔ 
ویرجم ذلك ال ضعف هیاکل الحوافز أو الاذج والعتقدات التقليدية - آو عن 
صغر حجم الدول بین آشیاء آخری . 


ol )۱۱(‏ سجل النمو الا قتصادی للدول الاقل تقدما ختلط . ذلك أن نحو ۲۵/ من 
سکان العالم بحیون عند حد آدنی للکفاف فى دول ينمو فیها الدخحل الفشردی 
ببطء » اذا كان هناك نمو آساسا . ومعدلات النمو السكاني فی هذه الدول من بين 
آعل العدلات في العالم . كما أن امكانياتها الاقتصادية ضئيلة . dey‏ النقیضص 
من ذلك فان سجل النمو الاقتصادی فى البرازیل » ومصر ء والكسيك ‏ وکوریا 
الجنوبية » وسنخافورة » وآندونیسیا » ونيجيريا » وهونج کونج يثير الاعجاب . 
واذا ما انخفضت معدلات النمو السكاني فى هذه الدول فى الستقبل القریب فقد 
يمكنها أن تکرر العجزة اليابانية . 


أسئلة للمناقشة 
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سیاسات لدعم النمو الا قتصادی وتحقيق مستوی lel the‏ لابناء المكسيك . حدد 
اقتراحاتك فی ايجاز مع بیان لاذا تعتقد lel‏ سوف تساعد فى هذا OLES‏ : 

۲ - اشرح جوهر الداثرة الخبیثة للتخلف . وکیف يمكن لدولة فقرة آن تخرج من هذه 
الداثرة ؟ 

۳ غالبا ما يوحي Ob‏ الدول الغنية تزداد غنی والدول الفقرة تزداد فقرا . هل هذا الرأی 
صحیح ؟ هل هو تبسيط AST‏ من اللازم ؟ آشرح ذلك . 

٤‏ - بيغا یزداد الناس فى دولة ما ثراء ء هل تظن أنہم یدخرون نسبة آکبر من دخلهم ؟ 
ولاذا ؟ وبینا تزداد الدولة ثراء هل تظن OF‏ متوسط فترة العمل الاسبوعي سوف 
تنخفض ؟ ولاذا ؟ وهل تؤيد تجربة الولایات التحدة اجابتك ؟ آشرح ذلك . 

٥۔‏ ان حجم السکان في بعض الدول قد یعکس جزئیا رغبة بعض الناس في اخصول 
على ضمان اضاف فی صورة أطفال تساعدهم عند الشيخوخة . هل هذه الوسيلة 
للتقاعد رديئة بالنسبة لنظام الضمان الاجعاعي الاجباري ؟ ولاذا ؟ 

1 - ناقش آهمية ما يلي کمحددات للنمو الاقتصادي : 

(أ) الوارد الطبيعية . 

(ب) راس JU‏ الطبيعي . 
(ج) راس الال البشری . 
)2( العرفة الفنية 

(ھف) مواقف قوة العمل . 
Ls)‏ حجم السرق المحلية . 


الم ل عون 
نغ Le)‏ ره ممأ ر 


eo)‏ ون 
پر wale)‏ سار نت 


Comparative Economic Systems 


تؤثر ا مؤسسات » والتنظيم فی اقتصاد ما على النتائج الاقتصادية وفی هذه الدراسة 
ركزنا تحليلنا مبدثيا على الملكية الخاصة والاقتصاديات التي تدار من خلال السوق . وتقع 
اقتصادیات الولایات التحدة » وکندا واسترالیا والیابان ومعظم دول آوربا 1 هذه 
الجموعة . وهذه الاقتصادیات » كما بینا » تعتمد دائا على قوی السوق . ذلك أن 
ا حکومة تنظم كثيرا من الصناعات الخاصة . فملكية ال حكومة وادارتها عي النفع 
العام مثل النقل والواصلات ‏ والتسهيلات التعليمية WE‏ حتی فى الدول الغربية . 
وفضلا عن ذلك فان الضرائب . والاعانات الحكومية تستخدم أحيانا لتعديل النتاشج 
التي تفرزها قوى السوق . وف اطار دراستنا هذه استخدمنا أدوات اقتصادية لتساعدنا 
على فهم الحوافز والنتائج المتوقعة للسياسة الحكومية التي تعيد توجيه قوى السوق . 

واليوم يعيش ثلث سكان العالم في الاتحاد السوفييتي وشرق أوربا والصين . 
وتنظيم اقتصاديات هذه الدول على أسس اشتراكية . فهي تتمیز بالتخطيط الرکزی 
وملكية الدولة . dey‏ ذلك فان الرأسم|لیة التي تعتمد على جهاز السوق . والاشتراكية 
التي تعتمد على التخطيط المركزي اسلوبان للتنظيم الاقتصادي . على أنه يوجد تباين كبير 
فی داخل كل منھما . وعلى سبيل ا مثال يختلف التنظيم الاقتصادي في يوغوسلافيا كثيرا عن 
التنظیم الا قتصادی فى الاحاد السوفييتي . وال قتصاد الياباني يختلف عن التنظیم 
الرأسما لی فی الولایات التحدة ودول غرب آوروبا . لذلك سنقوم بدراسة النظم القانونية 
العامة فی کل من النظامین الاشتراكي والرأسما لی » ثم نلقي نظرة آعمق على التنظیم 
والأداء الاقتصادی فى ثلاثة افتصادیات تجذب الاهام وهي » الاتحاد السوفييتي 
ویوغسلافیا ء واليابان . 


القيود العامة وعالمية الادوات الا قتصادية 


Common Constraints and the Universality of Economic Tools 


تواجه جميع النظم الاقتصادية على الرغم من الا ختلافات فما بینها قيودا متشامهة . 
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فندرة السلع الاقتصادیة تواجه WS‏ من الأفراد والدول بمشكلة مالية . فلیست هناك دولة 
يمكنها أن تنتج کل ما يرغب مواطنوها في استهلاكه . وعلی ذلك وبصرف النظر عن 
التنظيم الا تتصادی فانه لا مناص من عملية الاختیار . فالقرار باشباع رغبه ما یترتب 
عليه عدم اشباع رغبات اخرى كثيرة ٠‏ وجميع النظ ےم الاقتصادیة تواجه بالقيود التي 
تفرضها الندرة . 

والكثير من المفاهيم الاقتصادية التي سبقت الاشارة اليها في هذا الكتاب تنتمي 
الى جیم النظم الاقتصادية . وفيا يلي تلخيص لأربعة من هذه المفاهيم الأساسية : 
)1( تكلفة الفرصة البديlة Opportunity Cost‏ 

يمكن ان ینظم اقتصاد ما بحيث يمكن تقديم كثير من السلع الى الستهلك بدون 
مقابل ء الا أت التنظيم الاقتصادي لا يمكن أن يلغي تكلفة الفرصة البديلة التي تصاحب 
توفير السلع . فتوفير المزيد من الخدمات الطبية » حتى لو وزعت مجانا » يستلزم موارد 
كان يمكن استخدامها فی انتاج أشياء اخرى . وبالمثل لو حدث توسع في قطاع الدفاع 
القومي فان ذلك يقتضي انکماش قطاعات اخرى وعلى ذلك فانه عندما یکون للموارد 
الانتاجیة استخدامات بديلة کما هو الحال دائم| » فان انتاج السلع تكون له تكلفة بصرف 
النظر عن التنظيم الاقتصادى : 


Law of Diminishing Returns قانون تناقص الغلة‎ )۲( 


وفقا لهذا القانون » تكون قدرة دولة ما على تحقيق انناج من العرض الثابت (أو 
على الأقل المؤقت) من الأرض . والوارد الطبيعية » ورس ا مال البشری » ورأس ال 
الطبيعي الذى صنعه الانسان محدودة . وبمرور الزمن يكن ان يزيد عرض بعض هذه 
الموارد . على أن قدرة دولة ما على توسيع قاعدة مواردها انما تتوقف مباشرة على استعدادها 
لتخصيص الزید من الانتاج الحالي للاستشار فی رأس الال البشري ورأس الال غير 
البشری . بدیہی أن هذا يتطلب التضحية بالاستهلاك الحالى . ولا كان قانون تناقص 
الغلة ‏ زيادة استخدام مورد ما تژدی الى زيادة الا نتاج ارت متناقصة . الى أن تنعدم 
القدرة على زيادة هذا الورد - ینطبق على جمیم الا قتصادیات . فان استمرار الزيادة فی 
الانتاج تتطلب أن تعمل کل دولة على زيادة قاعدة مواردها باستمرار . 
(۲) الیز ة النسبية والکفاءة Comparative Advantage and Efficiency‏ 

لا يخفى أن الانتاج الكلي یکون آکبر اذا تم انتاج كل سلعة عند آدنی WS‏ فرصة 





بديلة . وهذا يعني أن عملية الانتاج لا تتسم بالکفاءة اذا قام بها منتج ترتفع لدیه تكلفة 
الفرصة البديلة (ذلك أن الانتاج يكون أدنى من مستواه المحتمل) وذلك دون نظر الى ما 
اذا كانت هذه العملية تتم في اقتصاد رأسمالي أو اشتراكي . وهكذا فان تحقیق دف 
الانتاج الكفء يتم على أحسن صورة من الميزة النسبية في ظل أي تنظيم اقتصادي . 


Law of Diminishing Marginal Utility قانون تناقص المنفعة الحدية‎ )٤( 


تتناقص قيمة الوحدات الحدية لسلعة ما لدى المستهلكين فی الدول الاشتراكية 
والرأسم|لیة مع تزايد استهلاكهم منها . فاذا عمل المخططون في دولة ما على توفير كمية 
كبيرة من المنازل بتكلفة منخفضة » وكمية قليلة جدا من السيارات الخاصة ء فان قيمة 
الوحدات الحدية للمنازل تتناقص بالنسبة للسيارات . 


اهمية ا حوافز Incentives Matter‏ ۱ 

ان التنظیم الا تتصادی Economic organization‏ هام لأنه يؤثر على سلوك جميع 
الافراد . ذلك أن تغيرات هیکل الحوافز تژدی الى تخیبر سلوك الافراد فی کل من الدول 
الرأسمالیة والاشتراكية . وعل سبیل مثال فانه فی وقت من الأوقات كانت مكافأة مديري 
مصانم الزجاج فی الاتحاد السوفييتي تتم على أساس عدد الاطنان التي تنتج من شرائح 
الزجاج . ولا عجب 6 فان معظم الصانع انتجت شرائح زجاجية سميكة لدرجة یصعب 
Yu‏ على الفرد أن يرى من UME‏ » وعدلت القواعد لیکافاً الدیرون على آساس الامتار 
الربعة النتجة من الزجاج . وقد كان رد الفعل لدی ا مدیرین متوقعا . ففي ظل القواعد 
الجديدة انتجت الصانم السوفييتية زجاجا رقیقا جدا یسهل کسره . وعلى ذلك يمكن 
القول أن للحوافز آهمیتها بالنسبة لديري المنشات السوفييتية . 

وفى تحلیلنا للنظم الاقتصادية ء سوف نرکز على كيفية تأثير التنظیم الاقتصادي على 
الدوانع لدی الناس . ولا خفی ما يزعم الارکسیون من أن الشيوعية سوف تغير الدوافع 
الفردية الأساسية فى نهاية الأمر . انهم یعتقدون OL‏ الأفراد سوف یتوقفون عن الاستجابة 
بطرق تقلیدیة متوقعة للتغيرات فى التكاليف والمنافع الشخصية . وقد يكون ذلك 
كذلك » ولكن تجربة الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الشيوعية لیس بها دليل قوي 
يدعم وجهة النظر هذه . fey‏ ذلك فانه حتی یتم تغيير الطبيعة البشرية تغییرا جوهریا 
فان التحلیل الذي یستند الى فرضية أن ا حوافز توثر بحق على ما یتخنه الانسان من 
قرارات هو تحلیل صحیح . ومذا لا يعني صحة القول باهمية الاعتبارات الاقتصادية 
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وحدھا 5 فالدین 4 والثقافة 6 والعوامل السياسية توثر على السلوك الاقتصادي 2 ولا 
ینکر النهج الاقتصادي اهمية هذه العوامل . 


المقارنة بين الرأسالية والاشتر اكية 
Contrasting Capitalism and Socialism‏ 
لقد عرف الا قتصادی العر وف (جوزیف شمبیتر «J. Schumpeter‏ الاشتر اكية 
UL‏ : موذج قانوني یتم فيه التحکم فی وسائل الانتاج ذاته بواسطة السلطة الركزية ‏ أو 
أنه نموذج تژول فيه الشژون الاقتصادية للمجتمع » اساسا > الى القطاع العام ولیس 
القطاع لخاص "" . ووفقا لتعريف شومبيتر فان التنظيم الاقتصادي فی الرأسالية 
والاشتراكية يختلف في مظهرين أساسيين هیا ملكية رأس الال الطبيعي » وتخصيص 
الوارد . وبعبارة أخرى × ات الاشتراكية أسلوب للتنظيم الا تتصادی يتميز بان ملكية 
وسائل الانتاج الرئيسية والرقابة علیها تؤول الى الدولة . یتم تخصیص الوارد من خلال 
التخطیط المركزي ولیس من خلال قوی السوق . 
ملكية ر آس JU‏ الطبيعي Ownership of Physical capital‏ 
کل نظام اتتصادی له إطاره الشرعي الذی J‏ ضوئه تتحدد حقوق أصحاب 
الموارد . والواقع أن كل النظم الاقتصادية تضمن حقوق الأفراد في بيع lel‏ البشری 
(عملهم) لمن يدفع أعلى سعر . وتتحقق الایرادات من بيع خدمات العمل في كل من 
المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية . ومع ذلك فانه في ظل الاشتراكية تؤول العوائد 
الناتجة عن استخدام رأس المال الطبيعي (الالات ۔ المباني ... الخ) فی العملية الانتاجية 
الى الدولة . وق حالة تملك الدولة للموارد الانتاجية غير البشرية » فان العوائد المتولدة 
منها تذهب الى الدولة مباشرة . كما ان الدولة يمكنها أيضا ان تستخدم الضرائب 
لتحقق » على الأقل > سيطرة جزئية على الايرادات التي rat‏ عليها مالكو رأس الال 
الطبيعي . وف كلتا الحالتين فانه فی ظل الاشتراكية يعكس الاستثار فی رأس الال 
الطبيعي وجهة نظر الدولة . ۱ 
تخصیص !)وارد Resource Allocation‏ 
ان كل اقتصاد لابد OF‏ يتوفر لدیه اسلوب للتنسيق بین الأنشطة الاقتصادية 
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للوحدات الاقتصادية - منشات SEY‏ » وأصحاب عوامل الانتاج والستهلکون . 
وهذا الأسلوب يجب أن یکون قادرا على حل مشاکل مثل تلك التعلقة باستخدام 
الوارد » والاأسلوت الختار لانتاج السلع وتوزيع الدخل . 

وف ظل الرأسمالية التي تعتمد على التوجیه من خلال قوی السوق يتم تنسیق 
النشاط الاقتصادی من خلال تعاقدات بین وحدات القطاع ا خاص التي تملك حقوق 
ملكية النتجات والوارد . ولا یوجد اسلوب للتخطیط الرکزی لذلك تقوم أسعار السوق 
بتوجیه تصرفات صانعي القرارات النتشرون في کل مکان . ذلك أن قوی العرضص 
والطلب تعمل على دفع الاسعار الى del‏ أو إلى آسفل استجابة لقرارات الأفراد من 
البائعین والشترین . 

أما فى ظل نظام اقتصادی اشتراکي » فان الوارد تستخدم وتخصص من خلال نظام 
یتحدد ویدار مرکزیا . فالقرارات الاقتصادية » مثل ماذا تنتج ؟ وکم تنتج ؟ والأنصبة 
النسبية للاستشار والاستهلاك » وکیف تستخدم الوارد في عملية الانتاج والی من یتسم 
توزيع هذا الانتاج ؟ کل ذلك يتم عن طریق سلطة مركزية . وقد تتضمن ا خطة الرکز dy‏ 
آیضا قرارات تتعلق بکمیات الواد ا خام والدخلات ¢ والأساليب الفنية للانتاج والأسعار 
والأجور » وتوطین النشأت والصناعات وتشغيل ره العاملة . وتعکس الأهداف 
الا doles‏ الاشتراکية بشکل عام تفضیلات وتقییم آجهز جهزة التخطیط اثرکزی » وقد 
تعکس هذه الأهداف او لا تعکس وجهات نظر الستهلکین . 

ويلخص الشكل رقم )1( الخصائص المميزة لكل من التنظيم الاقتصادی 
الرأسم| لی والاشتراكي . ومن Ole‏ الرأسالية وجود حقوق الملكية الخاصة ؛ وتحديد 
قوى السوق لمستويات التوظف والاستثار » وتخصيص الوارد والانتاج » وتحديد قوى 
السوق لنمطتوزیع الدخل . آما التنظيم الاقتصادي الاشتراكي فمن ساته ملكية الدولة 
(أو رقابتها) لرأس ا ال الطبيعي وتوزيع السلع الرأسالية والاستهلاكية من خلال 
التخطيط المركزي . وتوزيع الدخل الذي يعكس وجهة نظر أجهزة التخطیط المركزي . 


تصنیف الاقتصاديات فى عالم الو اقع Classifying Real-World Economies‏ 


ان جميع الا قتصادیات a It)‏ جمع 1 5 الواة قع التنظیم الا فتصادی i‏ سما لي 
والاشتراكي ال حد ما . على أن الاقتصادیات x‏ تستخدم » مبدئیا » التنظيم 


الحكومي 4 والملكية العامة فی مجالات تاره والضرائب لتصحیح مسار قوی العرضص 


> الفصل العشرون 


والطلب . وأمافى الدول الاشتراكية فان التنظيم المركزي والرقابة الادار7 توجد جنبا الى 
جنب مع جهاز صغیر للسوق ولکنه کبیر الأهمية ۱ 





شکل رقم )١(‏ 


مقارنة بین الرأسمالية والاشتراكية 


(للأفراد أو الشركات على سبيل المثال) 

يعمل العال لحسابهم أو يعملون في | تقوم الحكومة او التعاونيات بتشغيل 
متشات dol‏ . العمال . 

یقوم به القطاع الخاص الذی یستهدف | تقوم به الحكومة Lady‏ للاهداف التي 
الستقبل . ۱ 


یتحدد توزیم السلم والوارد بتفاعل فوی | یتحدد توزیع السلم والوارد من خلال 

السوق . التخطیط الرکزی ۲ 

یتحدد توزیم الاخل عن طریق قوی |یتحدد توزیع الدخل من خلال أجهزة 

السوق التي تحدد مکافاة إنتاجية وملكية | التخطیط الركزي التي قد تعمل على 

الوارد الاقتصادية . تحقیق الساواة او غيرها من انغاط توزیع 
الدخل . 





ویوضح الشکل رقم (۲) تقسیم تقريبي لعدد من الدول وفقا لدرجة اعغادها على 
التدظيم الا تتصادی الرآسما لی أو التنظيم الاقتصادى الاشتراکي : وتقع الولایات التحدة 
الأمريكية » واستراليا » وكندا واليابان ومعظم دول غرب أوروبا فى نہایة سلسلة 
رأسمالية السوق آما الاتحاد السوفییتی » والصين ومعظم الدول الشيوعية الأخرى فهي 
تقع فی ale‏ الطرف العکسی . أما اقتصادیات رفاهية الدولة مثل السويد والاقتصاديات 
الاشتراكية التي تعتمد على قوى السوق مثل يوغسلافيا فتقع بين هاتين النهايتين . 


الفصل العشرون ظ ۹۷ 


شكل رقم (۲) تحلیل النظم الاقتصادية 


الولايات المتحدة ‏ کندا ۔ الاتحاد السوفييتي - الصين ‏ 
استرالیا - اليابان - كوبا كوريا الشمالية ‏ 
ومعظم دول آوربا الغربية ومعظم دول أوربا الشرقية 


الرأسمالية - 


توجیه 
من خلال 
فوى السوق 





The Soviet Economy الاقتصاد السوفييتى‎ 


الاقتصاد السوفييتي هو اقتصاد يعتمد عل الأوامر الاقتصادیة Command‏ 
Economy‏ والاقتصاد الامر هو اقتصاد يعمل فى ضوء قرارات اقتصادية مركزية يصدرها 
الخططون مع أوامر ادارية تفصيلية للوحدات الانتاجیة (مثل المنشآت والمزارع الجماعية) 
وحیث يكون للمشروعات الفردية قدرة محدودة فى اتضاذ القرار . وتملك الحكومة 
السوفييتية وتدیر معظم القطاع الصناعي . والتجارة ا خارجیة » والنقل والواصلات : 
والمؤسسات الصرفية وا مالیة ‏ والجزء ال کبر من القطاع الزراعي » ومعظم تجارة ال حملة 
والتجزئة . والقطاع العام فی الاتحاد السوفييتي هو أکبر وحدة اقتصادية فی العالم . اذ 
يعمل به نحو ۱۱۰ ملیون من العمال الماهرين وغير الاهرین . وهکذا فان كلا من 
شركة جنرال موتورز ء وشركة التليفونات والتلغراف الأمريكية صغيرة انبا عند 
المقارنة") . 

وبمعنى ما يشبه الاقتصاد السوفييتي الذى تديره الدولة مؤسسة عملاقة يساهم 
فيها أعضاء الحزب الشيوعي . ويقوم فيها الحزب بوضع أهداف السياسة الاقتصادية 


سح مس 


)1( توظف الژسسات العشرة الاکبر فی الولایات التحدة نحو ۳,۵ ملیون عامل (سنة ۱۹۸۰) . 





ويكافح من أجل انجاز هذه الأهداف ويراقب الأعمال الادارية اللازمة لتنفيذ عملية 
التخطیط . أما فى الاقتصاديات الغربية فان الوحدة الرئيسية للنشاط الاقتصادی هي 
النشاة وهي ما يطلق عليها الاتحاد السوفييتي المشروع . والمشروعات السوفييتية تتشابه 
Les‏ مع الصانم الفردية (أو الوحدات) لؤسسة كبيرة في الا قتصاد الأمريكي ء فهي تتلقى 
الأوامر من سلطات التخطیط الرکزی . 

ON,‏ كيف تؤدى هذه الشركة العملاقة > القطاع العام . فى الاحاد السوفييتي 
وظيفتها ؟ ونجيب على ذلك Ob‏ هیئة التخطيط المركزي «الجوسبلان (Gosplan‏ هي التي 
تقوم بوضع مشروع الخطة الرئيسية للاقتصاد القومي . وتقوم «الجوسبلان» حاليا بوضع 
كل من الخطة الخمسية (التي تركز على الأمداف طويلة المدى) » وكذلك اخطۃ 
السنوية . وتلك الخطط العملية يتم ترجمتها الى قانون تصدره الحكومة السوفييتية . 
وتوجه الخطة الاقتصادية الرئيسية اكثر من ٠٠١‏ ألف مشروع . فهي تحدد أهداف 
الانتاج وتضع القيود على استخدام الوارد » با فى ذلك الكميات المخصصة من المواد 
الخام » والعالة ء والآلات . . وهكذا لكل مشروع عام . وتتبلور مشكلة المشروع فی 
نحو يل حصته من المدخلات الى الانتاج المستهدف وتستخدم الأهداف العملية للخطة 
السنوية كمعيار لتقييم أداء المنشأة فى نہایة فترة الخطة وتحديد مکافاتها تبعا لذلك . 


The Problem of Coordination التنسيق‎ USA. 
وف ظل التخطيط السوفييتي » يتم ترشيد السلع والواد ا خام مركزيا فى صورها‎ 
ا مادیة . وقد كان الأسلوب التقليدى للتنسيق بين عرض وطلب هذه الواد یتمٹل فی‎ 
فبالنسية لسلم مثل البترول والبتر وکہاویات‎ material balances «الموازين السلعية»‎ 
وسلع كثيرة غيرها . وتتمثل هذه الطريقة فى‎ ٠. والحديد » والصلب › والفحم والخشب‎ 
الانتاج‎ « JUL مصادر العرض (عل سبیل‎ oe تشتمل على‎ balance sheet 45! 5 اعداد‎ 
الحلي » والواردات والخزون) وجمیع مصادر الطلب (على سبیل المثال طلب المستهلكين‎ 
عند تخطیط آهداف‎ Gospland A! الحلیین » والصادرات . والخزون : . ويقوم‎ 
الانتاج النهائي والدخلات باستخدام اسلوب التجر بة والخطأ فى موازنة العرض والطلب‎ 
على هذه النتجات حتی تصل ال الأهداف النهائية الملزمة وتستخدم الصورة النهائية هذه‎ 

الوازنة كأساس لعملية التحصیص الادی . 
وق ظل هذا النظام ‘ فان ناتج مشروع ما «الصلب على سبیل ا مثال) یعتبر بشکل 
عام أحد الدخلات فی مشروع آخر (مثل مصنم انتاج ال جحرارات) وعلى ذلك فان فشل 


الفصل العشرون ۰۰۹ 





منشأة ما من منشات الانتاج فی تحقيق حصتھا الانتاجية بحدث اثرا سلبییا على المنشآت 
الأخری . ذلك أن الوحدات التي لا يتوفر ها قدرا کافیا من المدخلات تفشل فى تحقیق 
حصصها الانتاجية مالم تجري تعدیلات على خططها الانتاجية . 

دعنا نری USA‏ التي يمكن ان Las‏ اذا زاد هدف الانتاج بالنسبة لانتاج 
ال حرارات » مثلا » بنسبة ۲۰/ . حینثذ فان الخططین يهب أن يأخذوا خطوات اضافية 
لتأمین حصول المنشات النتجة للجرارات على القدر الناسب من العمل 6 والعدات 
الرأسمالیة » والأجزاء الصنعة من قبل منشات آخری ء والواد ا خام مثل الصلب » 
والألومنیوم » والزجاج والنحاس واذا فشل موردون آخرون في توفیر حصصهم لصانع 
امحرارات ء فان مصانع الجرارات سوف تفشل أيضا فى انجاز حصصها الانتاجية . 

ویواجه الخططون السوفییت مشكلة شديدة في التنسیق للتاکد من أن کل مشروع 
يحصل على الكمية الصحيحة من العمل ہ وا خامات وفی الوقت الصحیح با جعل كل 
شيء يتم دون مشاکل . ولا يخفى أن هناك البلایین من القرارات التخطيطية يجب أن 

وبدهي أن استخدام الأساليب الرياضية ‏ والحاسبات الالية یتیح نظریا ‏ 
الوصول الى حلول تمکن من توفیر الکمیات الصحيحة من كل من الدخلات في کل 
مشروع ومن ثم يمكن انجاز اخصص الانتاجية كلها . ولکن ماذا يحدث اذا حدث تخر 
غير متوقع - فقد تسوه الأحوال ا حویة أو تتعطل الالات ؟ لا يخفى انهم یواجهون حینثذ 
اختناقات فى عملية الانتاج . وق مواجهة عجز الدخلات » يقوم مدیرو الشروعات » 
عادة » باختصار الطرق لانجاز الحصص الانتاجية . وعلى سبيل المثال قد يستخدمون 
كميات من المدخلات أقل من الكمية المخصصة منها فی مواجهة قصور عرضها '''. وقد 
يلجأون الى مدیری مشروعات اخرى يسألونهم امدادهم بالمدخلات التي يواجهون بها 
عجزا على أن يقوموا برد مدخلات ممائلة لما أخذوه في المستقبل . وتنشا علاقات غير 
رسمية بين مديرى منشات الناجحة ف الاتحاد السوفييتي . 





(۳) يمكن من الناحية الفنية أن تقوم منشأة ما برفع دعوى على أي عارض يفشل فی تور يد عوامل الائتاج حسب ما تحددہ 
الخطة ومع ذلك . فانه لما كانت الاجراءات معقدة وليس من المحتمل أن تثمر نتائج مرضية بسرعة . فان أغلب مديري 
المنشات يجدون من الأیسر القيام بمبادلات مع مدير ين أخرين يستخدمون كمية أقل من الكمية المحددة لهم من تلك 
العوامل بہدف مواجهة مالديهم من قصور فيها و/ أو اتباع اجراءات اخرى مباشرة لتحقیق الأهداف الانتاجية . انظر : 

Hedrick Smith, The Russians (New York: Quadrangle The New York Times Book Co. Int 1976), for several interesting 


accounts of how Soviet Plant managers react to matcrial shortages. 


٦٦‏ الفصل العشرون 


ولا كان الخططون السوفییت يمارسون رقابة على ا خطة الأساسية فانه یکنهم 
تفضیل قطاع ما على قطاعات أخرى . وقد حظیت الصناعات الثقيلة والصناعات 
ا حربیة ء تقلیدیا ء بالاولوية . وعلی سبیل الثال يزيد انتاج البتسرول » والصلب فى 
الا تحاد السوفييتي عن نظيره فی الولایات التحدة بنحو 4۰ - 46/ . dey‏ العکس نجد 
أن السلع الاستهلاكية تشغل مرتبة أدنى بین آولویات الخطة الركزية » ومن ثم نان 
امكانية الحصول على السلع الاستهلاكية في الاتحاد السوفييتي تقل كثيرا عنها فی الولایات 
التحدة . وق عام ۷ بلغ ode‏ السیارات فی الا حاد السوفييتي fil‏ من ۹ ملیون 
سيارة » بیغا كان عدد السیارات فى الولایات التحدة نحو ۱۰۰ ملیون سيارة . كما ان 
ثلثي الاسر السوفييتية لديه أجهزة تلفزيون ونحو ۱۵/ فقط من السكان لدييم آجهزة 
تلیفون » ونحو نصف السکان لدیه ثلاجات من نوع ما . ومع تزاید الناتج فى الاتحاد 
السوفييتي یتوقم بعض ذوي الخبرة Ob‏ الخططین سيعطون أولوية اکبر للسلع 
الاستھلاکیة . 





تنمية الدو افع لدی الدیر ین في الا حاد السوفيبتي Motivating Soviet Managers‏ 

عل الرغم من أن الخطة المركزية يعدها المخططون . فان مسؤولية تنفيذها تقع 
على عاتق مدير ی المشروعات . وهناك نظام للحوافز الايجابية والسلبيةءط «Carrot and‏ 
Sticke‏ لحفز مديري المشروعات على أداء مسؤولياتهم . وتلعب الحوافز الماليةوغير المالية 
دورا في هذا المجال . اذا GIS‏ المديرون الذين يحققون الأهداف الانتاجية عن طريق 
الحافات ASU‏ والترقیة والأوسمة . وإذا فشل مشروع GL‏ تحقیق آهدافه الانتاجيةفإن 
للمدير ان ينبه العاملين للعمل ساعات أكثر وبجدية أكبر للحصول على عمل 
ومستلزمات مادية اضافية أو عليه أن يقنع السلطات الأعلى بضرورة تخفيض أهداف 
الانتاج . واذا لم تكن هذه المجهودات كافية وفشل المشروع في تحقيق هدفه الانتاجي 
يكون خفض الدرجة الوظيفية للمدير أمرا متوقعا . 

على أن تقييم الأداء والحوافز لمديري الشروعات يتم على أساس أهداف معينة 
يكن قياسها بالنسبة للمخرجات والمدخلات . ولا كانت نوعية التتج . والتجديد . 
والاختراعات والتجارب عالية النفقة ويصعب قياسها أو تقییمها ء فان مثل هذه الأنشطة 
لا تکافا في ظل النظام السوفييتي الى حد ما . اذ يتم التأكيد على كمية الناتج مقارنة 
بالهدف الانتاجي المنشود . 

والترکیز على كمية الا نتاج محلق‌نوعین من الشاکل . آوض| آن ادف الأولی لدير أى 


الفصل العشرون ۱۱ 





مصنم هو أن يقنع الخططین بوضع اهداف منخفضة للانتاج يمكن انجازها بسهولة . ولا 
كان الخططون في الستویات الركزية العلیا لا یعرفون مستوی الاداء التوقع في منشأة 
تعمل بمستوى مرتفع من الكفاءة فانه يمكن لمديري منشات الاكفاء أن يدركوا حقيقة 
الامكانيات الانتاجية لشروعاتهم . أما ثانيهما » فهو ممارسة نوع من الخداع الصارخ 
بتزييف التقارير عن عمد . ذلك أن النظام يخلق دافعا قويا للتواطؤ بين ا مراقبین ومن هم 
خاضعين للمراقبة في عملية التخطيط ولا يخفى أن تعقد الاجراءات المكتبية في الاتحاد 
السوفييتي يوفر لصانعي القرار على جميع المستويات فرصة تبادل المحاباة الشخصية 
وتغطية كل منهم لأخطاء الآخر . 

ويهتم القادة السوفييت حاليا بهذه المشاكل فقد اتخذت اجراءات للحد من خداع 
وزيف التقارير والتواطؤ . ولكن القادة يعلمون أنه على الرغم من أن الخطط العملية قد 
تصدر فى صورة قانون فان هذا لا يعني أن تنفيذها يتم آلیاً . لذلك فان الحكومة 
السوفييتية تستخدم ا حوافز الاقتصادية وغير الا قتصادية لتحث المديرين والعال على تنفيذ 
تفصيلات الخطة المركزية على الوجه الصحيح . وعلى سبيل الشال فانه بالاضافة الى 
التعويضات النقدية فان المديرين والعمال الناجحين یکافاون بتقدير اجعاعي معين و/ أو 
بالترقية الى مرتبة del‏ فی ا حزب الشيوعي . 

وف العقد الماضي أدخلت تعديلات كثيرة على هيئة التخطيط وهيكل الحوافز . 
وهذه الععدیلات: نشات مع الاصلاحيات الاقتصادية التي عليها أطلق «صيغة 
کوسیجین فى سبتمبر ۱۹۹۵ . وخلاصة القول أن هذه الاصلاحات قد ارتکزت على أن 
الرونة فى التخطیط الرکزی والرقابة على الشروعات سوف تؤدي الى زيادة الكفاءة 
الاقتصادیة . والتزمت الشروعات بأهداف أقل » واتسعت داثرة قدرتها على التصرف 
والاختيار فى جال سياسات العمل ورأس الال . وفضلا عن ذلك فان نظم ا حوافز 
والمكافاة قد ربطت بأهداف البیعات والأرباح ء والعائد على رأس المال اكثر من ربطها 
بكميات الانتاج . وهذه التغيرات تتفوق على الطرق الادارية القديمة حيث تحفز 
المشروعات لتصبح أعلى انتاجية وأكثر كفاءة . 

وف آثناء تنفیذ هذه الاصلاحات حرفت الفكرة الرئيسية لفلسفة كوسيجين . 
وعلى عكس اتجاه عدد من الحكومات الشيوعيةني آورباالشرقیةفان هناك دلیلا ضعيفاً على 
أن الاتحاد السوفييتي يتحول عن التخطيط المركزي التفصيلي»وبات التركيز في الوقت 
الراهن على تطبيقات التقنية التقدمة » وبصفة خاصة استخدام الآلات الحاسبة على 
نطاق واسع في حل المشاكل الدائمة التي تنشأ عن التخطيط الرکزی والادارة المركزية . 


1 ۱ الفصل العشرون 





وكثير من الذين قاموا بتحليل الأداء الاقتصادي فى الاتحاد السوفييتي يعتقدون Ob‏ 
التمخطيط التفصيل detalied planning‏ تنشا عنه قرارات فاسدة وتنظيم غير کفء . ولقد 
خص الاستاذ ssl‏ «روبرت کامبہیل Robert Campbeil»,‏ ۳0۶ من جامعة افند وجهة 
النظر هذه : «ان الضياع Ley‏ عن أخطاء صنع القرار - توطین المصانع على نحوخاطىء » 
انتاج كمية كبيرة من سلعة ما وكمية آقل من سلعة آخری ۱ تخصیص غير دقيق للموارد 
مثل ذلك أن تمتلك منشاة ماراس مال AS‏ جدا بالنسبة للعمل بینا تملك اخرى کثیرا من 
العمل بالنسبة لرأس ا مال وهناك أنواع اخری من الضیاع تمشل leg‏ من التراخي فى 
النشاط الاقتصادى مثل المخزون الكثيف وتشغيل المصانع باقل من طاقتها الانتاجية » 
والفشل في احداث تجديدات والقصور الذاتي في الادارةالتي يبقى على اجراءات العمل 
التي تتطلب عملا اكثر ما تتطلبه المصانع الجديدة والملامح العامة لجوانب هذا الضعف 
هو ضعف الرقابة على نشاط المشروع . 
توزیع السلع The Distribution of Goods‏ 

تعتبر الأجور الصدر الرئيسي للدخل في الاتحاد السوفييتي . وعلی الرغم من البدا 
الشيوعي المثالى الذي وضعه مارکس فيا یتعلق بالتوزيع (من کل حسب قدرته « ولکل 
بقدر حاجته) فان هناك اختلافات كبيرة فى الأجور الوظيفية في الاحاد السوفييتي . حيث 
أن آجور العمال الهرة تصل بشکل عام الى مثلى أو آربعة آمثال اجور العمال غير الهرة كما 
أن أجور العلميين والمهندسين » والصحفيين والرياضيين والمخططين فى المجلس الاعل 
للتخطيط تزيد عن متوسط الأجر على المستوى القومي بعدة أضعاف . 

ولكن كيف تقارن عدم العدالة في توزيع الدخل في الاتحاد السوفييتي بتلك التي 
في الدول الغربية ؟ ان الحصول على بيانات دقيقة لتوضيح ذلك يعد أمرا صعبا . فيعتقد 
معظم الخبراء الغربیین Ob‏ عدم العدالة في توزيع الدخل في الاتحاد السوفييتي أقل منه فى 
الاقتصاديات الغربية على الرغم من أن البعض يرى Ob‏ الاختلاف ضئیل . على أن قلة 
البیانات المتاحة عن توزيع الدحل J‏ الاتحاد السوفييتي لا يكن الاعتاد عليها نظرا 
للاختلافات اهيكلية بين الاتحاد السوفييتي واقتصاديات السوق . كذلك فان أسعار 
الكثير من المنتجات التي يشتريها الفقراء بشكل كثيف (الخدمة الطبية ء والملابس ء 
ف Bl‏ 


5- R.W.Campbell, The Sovit-Type Economies: Performance and Evolution, 3rd ed., PP. 229-230 Copyright 1974 by 
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والطعام) تعد منخفضة نسبيا فی الاتحاد السوفييتي عن نظيرتها في معظم الاقتصاديات 
الغربیة وعل العکس نجد ان معظم سلع الرفاهية Luxury goods‏ مثل السيارات › 
والطائرات أغلى سعرا نسبیا فى الاتحاد السوفييتي . 

ومع ذلك فان صفوة الجتمع تتمتع بامتیازات خاصة تزید من مستوی رفاهیتها اذ 
كن لن في المستوى الاداري الاعل « وأعضاء الحزب الشیوعی أن حصلوا بسهولة على 
السيارات . كذلك فان المسؤولين السوفييت وأعضاء الجموعات الخاصة مشل العلماء 
والکتاب » والممثلين » والمديرين الاقتصادیین » يتمتعون بحق شراء احتياجاتهم من 
متاجر خاصة تبيع السلع بأسعار خفضة . وتتوافر بها سلع لاتتوافر لغيرهم 
من المواطنين. ومن أمثلةهذه السلع اللحوم الممتازةوالمشروبات الحيدة» والخضر والفاكهة 
الطازجة » والعطور الفرنسية والمعدات الكهربائية اليابانية » والسجائر الأمريكية 
والملابس المستوردة . وعلى ذلك فان المسؤولين السوفییت وصفوة المجتمع لا يعانون من 
نقص المعروض من السلع أو قوائم الانتظار والنوعيات الرديثة التي تكون من نصيب 
عامة ntl‏ 

ويقوم معظم المستهلكين السوفییت بشراء احتياجاتهم السلعية من متاجر نظامية 
تدیرها الدولة أو من تعاونیات منظمة . وللناس أن ينفقوا دخوطم کما يرغبون . ومع 
ذلك . فانه لما كانت الكميات الاحمالية العروضة من کل سلعة وكذلك سعرها يتم 
تحدیدھا من قبل المخططين المركزيين فان كثيرا من النتجات لا تكون متاحة للمستهلكين 
العاديين حتى لوكانت لدیہم النقود ليدفعوا ثمنها . وعندما يستنفذ المعر وض من سلعة 
ما ء فانه لا يوجد النظام السعري الذي يجعل المنتجين يزيدون الانتاج . 

على أن فروع محلات المتاجر المنظمة التي تديرها الدولة تتدکس فيها بعض السلع 
(الأنواع التي يقل الاقبال عليها نتيجة لارتفاع سعرها أو انخفاض درجة جودتها) بين 
يكون هناك نقص فی سلع آخری . وينتظر الستهلك في صفوف الانتظار عدة ساعات 
لشراء السلع التي یتسم عرضها بالقصور وقد رسم «هيدريك سمیٹ) Hedrick Smith‏ 
صورة واضحة للازمة التی یواجھھا الستهلك السوفييتي : 

«لقد سمعت عن نقص العروف من السلع الذي يعاني منه الستهلك السوفييتي 
قبل ذهابي | إلى موسكوء ولكن فى البداية بدأ لى أن gol‏ عليلة بيك vg‏ . وعئلما 

بدأنا عملية الشراء لمست حقيقة الأزمة التي يواجهها المستهلك السوفييتي . فقد أردنا 
)0( انظر : 





6 See Hedrick, Smith The Russians, PP. 26-30. 
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الحصول أولا على كتب لأطفالي (الذين التحقوا بالدارس الروسية) فتبين أن كتب الفرقة 
السادسة قد نفذت وبعد فترة وجيزة حاولت أن أبحث عن حذاء بالية لابنتي الكبيرة التي 
تبلغ من العمر ١١‏ سنة 5 وتبين لي أن فی هذه الأرض التي ينتشر فيها الباليه على نطاق كبير 
لا یکن الحصول على حذاء باليه مقاس رقم ۸ فی موسکو . . . ذلك أن السلع يتم 
انتاجھا لتحقيق أهداف الخطة لا من أجل البيع وأحيانا يكون عدم القياس محيرا فمدينة 
لیننجراد متلثة بأدوات الانزلاق على الحليد وقد تمرعدة شهور دون أن يوجد مها الصابون 
اللازم لغسیل الأطباق . وق «ینیفان Yenevan‏ 3 آرمینیا» وجدت وفرة J‏ الاوکردیون 
Accordions‏ الا أن السکان الحلیین يشكون مرور عدة آسابیع دون آن محصلوا عل 
ملاعق الطبخ آو آواني اعداد الشاي . ds‏ رستوف 805400 فی منتصف یوم بلغت فيه 
> & الحرارةإإلى ۹۰ف في یونیو أغلقت جميع حلات GAA‏ (الایس کریم) في الساعة 
الثانية بعد الظهر وقد آخبرني الرشد السياحي Ob‏ ذلك قد حدث OY‏ الجيلاتي قد نفذ 
من المنطقة كلها ۰۲ . 
القطاع الخاص ف الا حاد السو فييتي The private Sector in the Soviet Union‏ 

إن القانون السوفييتي يمنع (أ) الفرد من العمل كوسيط في أعمال التجارة. (ب) 
تأجير العامل ہہدف تحقيق ربح . 

ومع ذلك فان هناك مجالين رئيسيين يسمح للمشروع ا خاص أن يعمل فيههما ‏ 
الخدمات personal servicestwasecs)‏ وجزء من الزراعة . ولأصحاب المهن السوفييت 
(على سبيل الشال الأطباء ¢ والملدرسون) : والعمال ا حسرفیین (على سبيل SLA‏ 
الخياطون ء وعمال تصليح الأحذية وعمال تبييض ودهان المباني) الحرية في بيع أعمالهم 
وخدماتهم للمستهلك . وغالبا ما يؤدى العبال «الذين يعملون لحسابهم عملين في نفس 
الوقت . حيث يعملون بصفة منتظمة لدى المشروعات الحكومية ويقومون أيضا بعرض 
خدماتهم للمستهلك الخاص خارج أوقات العمل الرسمية . 

ولقد كان قطاع الزراعة مشكلة باستمرار للاقتصاد السوفييتي . فمن الناحية 
البدئية هناك اعتراض على المزارع الجماعية . بسبب فشل المحاصيل وانخفاض انتاجية 
الزراعة (بالمقارنة بتلك الانتاجية في الدول المتقدمة) . ولقد سمح للفلاحين في المزارع 
ا حماعیة بز راعة مساحة صغيرة محددة ‏ تقدر مساحتها Bole‏ بنحو فدان » والانتاج المحقق 








[9 انظر : 
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من هذه القطع الخاصة یکون للمزارع ا حریة فى استهلاکه أو بيعه فی السوق وفقا 
للأسعار التي تتحدد من خلال تفاعل العرض والطلب . وجملة القول هي أن هذه القطع 
الخاصة تقدر نسبتها با يزيد قليلا عن /١‏ من اجمالى المساحة المزروعة . ومع ذلك وكا 
يوضح الشکل رقم (۳) فان اجمالي الانتاج الحقق من تلك الزارع الخاصة بلغ في عام 
۰ نحو ۲٥‏ من جملة الانتاج الزراعي . كما أن جزءا كبيرا من الانتاج الكلي لسلع 
مثل البيض والبطاطس » والخضر والفاكهة ء واللحوم ومنتجات الالبان يتولد داخل هذه 
الزارع الخاصة ”" . 





شكل رقم (۳) الانتاج الزراعي -في الزارع ال خاصة - 
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(۷)في حقيقةأن السلع الزراعية الكثيفة للارض - الحبوب والقطن مثلا - تزرع في المزارع الجماعية تستند جزئيا الى أن 
الانتاجية فی هذه المزارع (مقاسة بالقيمة للفدان) أقل منها في المزارع الخاصة . ومع ذلك فان الفارق الكبير في الانتاجية 
يبر ز أهمية الحوافز . ومن الواضح أن الزراع السوفييت يزرعون مزارعهم الخاصة . التي تولد لهم كسبا خاصا : بصورة 
اكثر كثافة منها في المزارع الجماعية حيث تنسب المكاسب الناشثة هن الكفاءة الى الآخرين . 
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وكثير من القيادات المذهبية في الحزب الشيوعي يرغبون فی التخلص من اثر هذا 
النوع من الشروعات الخاصة ومع ذلك فان هناك عاملين قويين يعملان على المحافظة على 
المزارع الخاصة . أوله) أنها تشکل الصدر الرئيسي للدخل لفقراء الفلاحين آما ثانيهما 
فانها تمثل مصدرا رئیسیا للانتاج الزراعي ء يمد الناطق الحضرية با مواد الغذائية التي قد 
لا تتوفر غالبا ف ظل التنظيات البديلة . وعندما كان خرش Nikita Khrushehev‏ فى 
السلطة خفض حجم هذه المزارع ليكون ا حد الأقصى للمساحة الخاصة نحو نصف 
فدان . وبعض الخبراء السوفييت يعتقدون Ob‏ ذلك القرار کان له أثر فی هبوط مکانته 
بين شعبه . وعندما جاء بر مجینیف ادہ8 الى السلطة اعاد الزارع ا لخاصة الى حجمها 
الذی كانت عليه فی البداية وهو نحو فدان . 


اللوازنة الاقتصادية القومية فی الا حاد السوفييتي 

The Balance Sheet of the Soviet Economy 
: عند عمل موازنة للاقتصاد القومي السوفييتي تبرز عدة عوامل وهي‎ 

)۱( ان معدل الاستثار في الاتحاد السوفييتي يعد من أعلى معدلات الاستثار في 
العالم . 

ویوضح الشکل رقم )£( ان الاحاد السوفييتي خصص جزءا من ناجه 
القومي الاجمالی للاستثمار (وبخصص جزءا صغیرا جدا للاستهلالك) يزيد كثيرا عن 
ذلك الجزء الذي تخصصه الولایات التحدة الأمريكية . ویعمل التخطیط الركزي 
على تمكين المخططين من التركيز على الصناعة والتراكم الرآسما لی حتى لو أن ذلك لا 
يعكس وجهات نظر الواطنین . وبالطبع فان النتيجة هي التضحية بالاستهلاك 
دای . 

(۲) لقد كان معدل النمو فی الاتحاد السوفييتي يدعو الى الدهشة نتيجة للمعدل الرتفع 
لتراكم رأس المال . ويشتمل الشكل رقم )0( على بيانات عن معدلات ثمو الناتج 
الحلی الاجمالی ا حقیقی خلال الفترة ۱۹٦١‏ - ۱۹۷۹ لمجموعة من الدول تعمل في 
اطار مؤسسات اقتصادية متباينة . ولقد بلغ معدل النمو السنوي في الاتحاد 
السوفييتي )105 بيا بلغ ۷ في الولايات المتحدة الأمريكية . ولم تحمق أية 
دولة من الدول الصناعية الرئيسية معدلا يزيد عن ذلك الذي حققه الاتحاد 
السوفييتي الا اليايآة: . 
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وی السنوات الأخيرة تناقص معدل النمو في الاتحاد السوفييتي ونی 
الخمسينات » والستینات تم حفز الا قتصاد السوفييتي من خلال اقتراض تقنية من 
الدول الغربية » وهو نظام مستخدم على نطاق واسع . ویرجم اغلب الاقتصادیین 
ارتفاع معدل النمو في الاتحاد السوفييتي الى قدرة النظام على : 
أ توجیه قدر کبیر من موارده الى التکوین الرأس الي . 
ب ۔ تحویل الوارد الانتاجية من القطاعات ذات الانتاجية المنخفضة مٹل قطاع 
الزراعة الى قطاعات ذات انتاجية مرتفعة مثل قطاع الصناعة . 
شکل رقم )£( 
٠‏ الاستخدام الوظيفي للناتج القومي الاجمالي في الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي . 
إن الاقتصاد السوفييتي استجابة لاراء الخططین بخصص قدرا آکبر من الناتج 
القومي الاجمالی للاستشار والدفاع . 
اللصیب النسبي من الناتج القومي الاجمالی 


الولایات التحدة الا حاد السوفييتي 
الاستهلاك 
الدفاع 
الاستشبار 
الادارة ا حکومیة 





( ۳ ) استمر متوسط مستوی معيشة الفرد في الاتحاد السوفيتي ینخفض بشدة عن نظيره في 
الیابان » وغرب آوربا ‏ والولایات التحدة . [Sy‏ یوضح الشکل رقم ( ۵ ) فانه 
في عام ۱۹۷۹ كان متوسط نصیب الفرد من الناتج القومي GLAM‏ في الاتحاد 
السوفيتي أقل من نصف نظیره في الولایات التحدة ونحو 4 ۵/ من متوسط نصیب 
الفرد في الیابان »ع ودول السوق الأوربية الشتركة وجلة القول » أنه رغم أن 
الاقتصاد السوفیتی أكبر Les‏ من الاقتصاد الياباني الا أنه لازال أصغر كثيرا 
من نظره في دول السوق الاوروبية الشترکة (BEC)‏ والولایات التحدة 
الأمريكية . 

( 4 ) ومع أن السجل العام للاقتصاد السوفيتي يؤدي إلى الحكم لصالة إلا أن کثبرا من 
المراقبين یعتقد أن هذا النظام غير ا مرن للتخطيط الرکزي يعاني من ضعف أساسي 
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شکل رقم )٥(‏ 
متوسط معدل النمو السنوي في الناتج الحلي الحقيقي لدول تارة 
(الفترة ١95٠‏ ۰۱۹۷۹ 






معدل النمو NAV)‏ ۱۹۷۹)/ 






ب الناتج المحلي يتضمن فقط ماتم انتاجه محليا داخل الدولة وتم استبعاد الناتج الذي يحققه المواطنون فی ا خارج 2 
+ البيانات تنناول التتحات النهائية . ومن ثم استبعدت الادارة العامة والدفاع , والخندمات الغنية . 
البنك الدولي . تقر ير التنمية العالي ۱۹۸۲۰ جداول ۲۰۱ - 






یتمٹل في عدم قدرته على تشجيع التجدید والابتکار . ومهیا كانت نقاط الضعف 
التي توجه إلى النظام الاقتصادی الرأسما لی الذي تقوده الربحية إلا أنه يوفر الحافز 
القوى لدى المنظمين لاجراء التجارب وتطوير واكتشاف وسائل جديدة ومتطوره 
للانتاج . Lf‏ النظام الاشتراكي القائم على التخطيط الرکزی بارتباطه الضروري 
بكمية الانتاج واستخدامه لوسائل الانتاج التي تقرها الدولة لم تظهر قدرته بعد 
على حفز التطور التقني خارج نطاق قطاع الفضاء - الدفاع . وطالا سك الاتحاد 
السوفيتي بعلاقاته مع الدول الرآس‌الية فانه لیس بحاجة إلى حوافز ذاتية للابتکار 
والتجدید . ومع ذلك فان مستقبل رفاهية الستهلك السوفيتي فی الوقت ا حاضر 
تعتمد على قدرة التخطیط الرکزی على مواجهة هذا الضعف في مستوی الکفاءة . 


الفصل العشرون 114 
يوغسلافيا ‏ الاشتراكية أم السوق ؟ 
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يعتبر الاقتصاد الیوغسلائی مزیجا من التخطيط المركزي والتوجیه من خلال قوى 
السوق . ذلك of‏ كل الواطنین في يوغسلافيا يسمح له بتملك وادارة الشروعات 
الصغيرة » التي تستخدم خمسة عمال کحد أقصى . وف الزراعة يمكن للفلاح أن يلك 
ملكية خاصة تصل إلى ۲۵ فدان . وفضلا عن ذلك يقوم منظمون من القطاع الخاص 
بادارة منشات أعم)ل معينة مثل الفنادق « والطاعم « والنشات الحرفية » کما هو ا حال فی 
الدول الغربية ومع ذلك فان الجحزء الأكبر من النشاط الاقتصادي ‏ يقدر بنحومن ۸۰ - 
۰ _ ملکیة اشتراكية ويديره العمال . 

وفيا قبل ا حرب العالية الثانية کان الا قتصاد الیوغسلانی اقتصادا رأسم لیا يعمل في 
ظل سوق حرة . وبعد ا حرب ( وا حرب الاهلية التي آعقبتها ) آصبحت یوغسلافیا 
جزءا من الکتلة الشيوعية یلاعت فیها حكومة برئاسة و الارشال جوزیف تیتومزوهل 
Gy . » Tito‏ البداية قام « تيتو » تتم الاقتصاد الیوغسلافی وفقا للمبادیء السوفيتية 
فقد حددت أجهزة التمخطيط المركرى کمیة ونوعیة الانتاج . وطرق وفنون الانتاج 
وخصصت الدخلات وحددت الأسعار » وأقرت غط توزیع الدخل القومي في إطار 
الخطة الخمسية ثم ترجمة كل هذه القرارات إلى أهداف للانتاج وتخصيصات للموارد 
ا ا ن الا رسود بب لہ تيتو » راغبا فی قبول سيطرة : 
النموذج السوفيتي . بالاضافة إلى أن الاقتصاد اليوغسلافي واجه مشاكل ركود اقتصادی 
فی ظل التخطيط الرکزی وفی آوائل ا خمسینات اتجهت as‏ نحو إدارة اقتصادیة 


لامرکزیه سمح لقوی السوق أن تلعب دورا جوهریا ۴ خصیص الوارد . 


منشات الأعمال الیو غسلافية The yugoslavian Business Firm‏ 
وني عام ۱۹6۲ قامت الحكومة بسلسلة من الااصلاحات غيرت من طبيعة. منشاة 
الأعمال الاشتراكية . ففي ظل النظام الیوغسلافی احتفظت الدولة بملكية منشات 
الأعمال . إلا أن إدارة الشروعات کاحاد قد آسندت إلى العاملین فیها . ویقوم العاملون 
في کل منشآة بانتخاب مجلس للعمال لادارتها . وکل عامل له صوت واحد » وتتم عملية 
انتخاب مجلس العا ل عن طریق الاقتراع السري . والجلس النتخب » شأنه شأن مدير 


۲۰ الفصل العشرون 





المنشأة في النظام الغربي ؛ يقوم بشراء المواد الخام . وتحديد السلع النتجة كما ونوعا ء 
ومستوی التوظف . واسلوب الانتاج وحتى سعر النتجات النهائية . وعندما تزيد 
إيرادات المنشأة عن ما تتحمله من نفقات فان الأرباح الصافية تقتسم بین العاملين 
المالكين ما ء دون شرط( با فيهم المديرين ) أو وفقالما يوصى به مجلس العمال . وعندما 
يحال العامل إلى العاش أو يترك عمله أو يفصل ( عن طريق تصويت العاملين بالا جماع ) 
تزول حقوقه في الأرباح التي تحققها المنشاة . 


شكل رقم (5) 
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ولكن ما هو آثر هذا التنظیم الا قتصادی على حوافز الاقتصادیة وطرائق الانتاج ؟ 
ونجیب على ذلك بانه لما كان دخل العاملین بتأثر مباشرة بمستوى الربح الذي تحققه النشاة 
فسوف يكون لدیهم ا حافز لانتخاب الدیرین الذین يمكنهم إدارة النشاة بكفاءة . 
وبعبارة آخری of‏ وضع العاملین فی هذا النشاة يشبه وضع الساهمین في التنظهات 
الغربية . ويبحث العاملون ‏ شانہم شان الساهمین عن الادارة ذات الکفاءة العالية 
والستوی مرتفع من الأرباح لانبم هم الذين حصلون على الدخول الاضافية ( بالاضافة 
إلى الأجور ) على أن الأمر يختلف عنه بالنسبة للمساهمین من حيث أن العمال في 
يوغوسلافيا لا يتمتعون بہذہ الحقوق إلا أثناء انهائهم للمنشاة کما لا يمكنهم بيعها . 5 
يعني أن العمال الحاليين هم الذين يملكون عوامل الانتاج في المنشآة بشكل جماعي . 

على أن هذا الوضع له نتائج هامة : 


آولا : lia Of‏ التنظیم الاقتصادي يشجع الال على توزيع الأرباح فورأ فيا بينهم 


الفصل العشرون +١‏ 

مفضلین ذلك على تخصيص الأرباح للاستشمار أو تحقيق منافع في المستقبل ( مثل 
مركز للترفيه الجماعي ) ويعد ذلك سلوك رشيد OF‏ التکوین الرأسال حا ی 
لحقوق العمال فی الأرباح التي تتحقق في المستقبل لا يمكن أن تحقق من خلال بيع 
العال لحقوق الملكية . وعلى عكس أصحاب الأسهم في النظام الغربي فإن 
العمال اليوغسلافيين قد لا يحصلون على أنصبتهم في الربح كل عام . ىا أن 
الانصبة المؤجلة من الأرباح قد تسقط إلى الأبد عند ترك العمل بالمنشاة وعل 
عكس ذلك فان ملاك الأسهم يمكنهم دائ) بيع أنصبتهم عندما لا يرضون عن 
سياسة إدارة المنشاة في توزيع الأرباح . 

انیا : ونتيجة لما سبق ء تعاني الشروعات اليوغسلافية دائا من قصور في تمويل رأس 
امال العامل والاستثار الثابت . ذلك أن ميل العمال إلى تخصيص ا جحزء الأكبر من 
أرباح المشروعات لزيادة الأجور والمرتبات يضع قيدا مستمرا على مستوى السيولة 
لدى المنشأة ونتيجة لذلك يلجأ كثير من الشروعات إلى الاقتراض الكثيف الأمر 
الذى يجعلها تعمل في ظل مديونية دائمة . 

الٹا : يتكون لدى منشات اليوغسلافية ميل قوي لاحلال رأس ا ال محل العمل وذلك 
لان حق العمال فی المشاركة في الأرباح يزيد تكاليف تشغيل عمال جدد ( أي 
مشاركون جدد في الأرباح ) . ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة حجم 
القوى العاملة في المنشأة سوف يخفض من نصيب العامل في الأرباح . حيث أن 
نصيب العامل من CLOW‏ ينخفض عندما يكون عدد العمال ۱۱۰۰ عامل عن 
النصيب الذي يتقاضاه هذا العامل إذا كان عدد العمال ٠٠٠١‏ عامل fey‏ ذلك 
فإن المشروعات اليوغسلافية تميل إلى استتخدام أساليب إنتاجية ذات کثافة 
رأسمالیة عالية . ونتيجة لذلك فان كثيرا من العمال المهرة وغير المهرة اضطر وا إلى 
المجرة إلى دول أخرى بحثا عن عمل . ۱ 
ds‏ النهاية فإن المشروعات اليوغسلافية ليس لديها حافزا أولديها حافز ضعيف 

للاسنثمار فی إنشاء مشر وعات جديدة . وعلى الرغم من أن النقود المستثمرة في مشر وعات 

جديدة يكن أن تغل عوائد » إلا أن الستٹمرین ليس لديهيم الحق في إدارة هذه 

المشروعات أو نصيب فما تحققه من أرباح . ذلك أن هذه الحقوق قاصرة على عمال 

الشر وعات الحديدة . وعلى ذلك فان مویل الشروعات الحديدة یتم مبدئیا من خلال 

السلطات 9 لحکومیة سواءا من خلال استثارات مباشرة أو عن طریق ضیان القر وض 


YY‏ الفصل العشر ون 


الصرفية . وهنا تحقق السلطة العامة مكسبين byl.‏ أنها تحقق نفوذها على إدارة 
المنشأة » وسياساتها ء وثانيها أنها تحصل على عائد معين على استثماراتھا من خلال 
الضرائب . وتولد الضرائب التي تفرض على أرباح المشروعات فی يوغسلافيا نسبة كبيرة 
من إيرادات الدولة . 

وتعد مشاركة العمال في صنع القرار في المنشأة اليوغسلافية مظهرا رئيسيا في 
المجتمع الاشتراكي الحقيقي » ومن وجهة النظر اليوغسلافية فان العلاقات الرأسم لية في 
الانتاج والتوزيع تتميز ليس فقط بالملكية الخاصة ولكن أيضا بانفصال العمل عن 
الادارة . وحيث أن العمال الرأساليين لا يشاركون في صنع القرار في المنشأة فإنهم لا 
يخدعون بالعملية الانتاجية ولا يرضون بتوزيع الدخل . وعلى العكس فإنه طبقا لوجهة 
النظر هذه فإن نظام الادارة الذاتية اليوغسلافية لا يسمح بانعزالية العامل . وفي النهاية 
فإن مشاركة العمال في الأرباح تمد النشاة بحافز قوى لتزيد مستوى الكفاءة . ولا كان 
للعمال علاقة مباشرة بأرباح المنشأة فإنهم يعملون على تجنب الفقد والضياع والأنشطة 
الأخرى التي تزيد من نفقات المنشأة . 





نظرة أوثق i‏ سحل الا قتصاد الیوغسلائی 
A Closer Look at the Yugoslavian Record‏ 


ان حول الاقتصاد الیوغسلافی إلى اشتراکیة السوق قد صاحبته تغيرات قوية 

وملموسة فی جمیع جوانب الاقتصاد . 

أولا : فقد حدث انتقال لقوة العمل من قطاع الزراعة إلى قطاعي الصناعة واخدمات . 
ففي عام 45 5١م‏ كان /V0‏ من إجمالي السکان يعملون بقطاع الزراعة . وئی سنة 
۹ أصبحت نسبة القوی العامة بقطاع الزراعة ۳۱/ من القوی العاملة وفي 
نفس الوقت كان هناك تحول فی الصادرات من الزراعة والتعدين إلى غط من 
الصادرات یتسم بالتنوع إلى حد بعيد . فقد كان ما يزيد عن [VO‏ من قيمة 
الصادرات سنه ۱٩۷۵‏ ناشيء عن صادرات السلع الصناعية . 

انیا : إن نمو نصيب الفرد من الناتج احقيقي والدخحل كان ملموسا رغم التقلبات 
الشديدة التي حدئت . ففها قبل عام ۱۹۵۲ وفي ظل التخطیط ال مرکزی الأمر لم 
ینم الناتج الحقيقي الیوغسلائی . وبين عامي ۱۹۰۲ ۰ ۱۹٦۰‏ غا الناتج القومي 
الحقيقي بمعدل سنوي بلغ نحو ۱۰ ومنذ ذلك ا حین بلغ العدل التوسط لنمو 


الفصل العشرون 


۳۳ 





الانتاج الصناعي نحو ٦‏ . وارتفم متوسط نصیب الفرد من الدخل بعدل سنوي 
قدره 6ره/ خلال الفترة ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۹ ( آنظر الشکل رقم )٥‏ . وعلى ذلك 
يمكن القول أن الاقتصاد اليوغسلافي قد تمكن من تحقیق معدل نمو مرتفع نسبیا 
ومتوازن . 

› ان انتقال الاقتصاد الیوغسلافی بسرعة إلى التنمية الصناعية قد صاحبته بطالة‎ : WE 
قدرت بنحو ۱۰ فی نہایة السبعينات . على أن استمرار تدفق العا ل من الناطق‎ 
. الريفية إلى الحضرية آدی الى خلق فائض مستمر فی عرض العم|ل غير الهرة‎ 
وفضلا عن ذلك فان العمالة نصف الاهرة والاهرة لا تجد غالبا فرصة للعمل نتيجة‎ 
. لرغبة المنشآت فی استخدام الاسالیب الانتاجية ذات الكثافة الرأسم|لیة العالية‎ 
- من اجالي عدد السکان‎ /٥ ونتيجة لذلك فان مليون یوغسلانی ۔ ما هثل نحو‎ 
. کانوا يبحثون عن عمل في الدول الاوروبية الغربية المجاورة‎ 


The Japaneese Miracle المعحزة اليابانية‎ 


وفقا للمقاییس الامريكية والاوربية کان السکان الیابانیون فی عام ۱۹۵۰ فقراء . 
وكانت وسائل الانتاج لديهم بدائية . فقد كان 57/" من قوة العمل اليابانية تعمل 
بقطاع الزراعةة» by‏ يعمل ۱۲/ من قوة العمل في الولايات المتحدة بالزراعة وكان 
متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي SS GLUIGNP‏ متوسط 
نصيب الفرد في الولايات التحدة . 

ان التحول SUI‏ حدث فى الاقتصاد الياباني خلال العقود الثلاثة الاخبرة تعبر عن 
قصة نجاح تحققت فيا بعد الحرب العالمية الثانية . ويحتل الاقتصاد الياباني اليوم المرتبة 
الثالثة على مستوى العالم من حيث الحجم بعد الولايات التحدة ء والاتحاد السوفيتي . 
وقد بلغ معدل النمو في الناتج القومي الاجمالي نحو هرة/ سنويا خلال السنوات 
١460١‏ - ۱۹۸۰) وذلك بعد استبعادآثار التضخم . وخلال تلك الفترة تضاعف دخل 
الاسرة اليابانية المثالية على أساس القوة الشرائية الثابتة للدولار مرة كل ثانية سنوات . 

ویبن الشکل رقم ( ۷ ) ظاهرة النمو الا قتصادی الياباني ۱ ففي عام ۰ کان 





(۸) فی سنة ۱۹۷۹ انخفضت نسبة قوة العمل اليابانية في الز راعة إلى ۱۳/ ۱ ولا كانت انتاجية العمل أعلى , بشکل ple‏ في 
الصناعة منها نی الز راعة فان هذا التحول من الز راعة قد شارك في النمو السریم في الیابان . 
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الناتج القومي الاجمالی الياباني ۸ر٦‏ من الناتج القومي الاجمالی الامريکي . وفی عام 
۰ ارتفع هذا الرقم الى هر١١/‏ . وفي عام ۱۹۸۰ بلغ الناتج الاجمالي الياباني 
4ر١4‏ / من نظيره الامريكي ; وق عام ۱۹9۰ بلغ متوسط نصیب الفرد الیابانی من 
الناتج القومي الاجمالی ( بعد استبعاد اثر التضخم على القوة الشرائية للدولار سنة 
۰ء ۳ دولار بيغا کان نظيرة في الولايات التحدة ٦٦٦٦‏ دولار . وخلال الثلائین 
عاما التالیة ارتفع نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالى ا حقیقی الياباني احدى عشر 
مرة . وني سنة ۱۹۸۰ بلغ ۸۸۰ من نظیرہ الامريكي مقارنا ب ۷ر۱۲/ في عام ۱۹٥۰‏ . 
ان الساحة الارضية للیابان تقل بنحو ۱۰/ عن مساحة کالیفورنیا . ویقدر عدد 
سکانها بنحو نصف عدد السکان في الولایات المتحدة الامريكية وتفتقر الیابان الى الوارد 
الطبيعية » فمعظم البترول الياداني یستورد من الخارج وعلى الستوی السطحي تبدو 


المعجزة اليابانية . 






جدول رقم ( ۷ ) 














الولايات التحدة اليابان 
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تم حویل البیانات اليابانية الى الدولار الامر يكي باستخدام سعر الصرف . 





ل ح eee‏ 
الیابان كدولة ذات كثافة سكانية عالية . وتعانی من نقص الوارد الطبيعية والطاقة . 
فكيف نفسر > إذا أداء الاقتصاد الياباني ؟ 

إن هناك عدة عوامل تفسر العجزة الاقتصادية اليابانية . ان الاقتصاد الياباني 
اقتصاد Sel,‏ يعتمد على جهاز السوق . وعلى الرغم من ذلك فانه يختلف عن 
اقتصاديات السوق في أوربا الغربية وأمريكا الشا لية فی عدة مظاهر اساسية . دعنا الان 
نتناول بعضا من الملامح الفريدة للاقتصاد الياباني . 


The Japanese Labour mafket سوق العمل الیابانی‎ 


ان العال الیابانیین أوفياء بدرجة كبيرة للمنشات التي يعملون بها على عكس 
الععال في معظم اقتصادیات السوق . ويمكن تفسير هذا الوفاء والاخللاص بعاملین : 
أوهما : إن المنشات اليابانية الكبيرة تتيح فرصة العمل طول فترة الحياة Lifetime‏ 
employment commitment‏ لمن یعملون لدہا . وذلك بعد اجتياز فترة الاختبار 
التي تکون عادة أقل من سنة > بعدها یثبت العمال فی وظائفهم وحینثذ لا 
ولا كان الامتیاز فى العمل محدد مستویات آجر العمال الهرة وعير 
المهرة ols‏ نظام العمل مدی الحياة يوفر للعال الا من الا قتصادی وما دامت 
المنشأة تقوم جسژولیاتہا الاقتصادية فان العامل لا تم بالفصل من العمل 
أو بالبطالة أو انخفاض الدخل . ويمكن للعال التخلي عن العمل إلا أن 
ذلك آمر غير عادي 1 وحق العامل ثي تمارسة العمل متاح حتى يبلغ عمره 
وه عاماً وحینثذ يحال إلى التقاعد اجباریا . 


انیها : ان اتحادات العمال في OLLI‏ نقابات مستقلة غالبا وهي تمثل العا ل الکتابیین 
والهنیین مفضلة ذلك عن تمثيل آنواع معينة من الأعمال IS‏ هو قائم OLY SL‏ 
المتحدة . وهذا السبب فان الاتحاد القومي للعمال في اليابان ليس أمامه الا 
القليل الذي يكن عمله فيا يتعلق بشروط التعويض والعمل حيث أن هله 
الامور يتم تناو ها من خلال العمال والادارة بالشركات التي يعملون بها ولیس 


۹ الفصل العشرون 





على المستوى القومي . ويقدر عدد العمال المنضمين الى الاتحاد بنحو ثلث 
العمال في اليابان مقارنا بنحو 210 من العمال في الولايات المتحدة . وعل 
النقيض مما هو قائم بالنسبة للعمل في أمريكا فان العلاقة بين اتحاد العال 
والادارة في اليابان تقوم عل التعاون ولیس عل الصراء ذلك of‏ التشاور بين 
الادارة والعاملين فی اليابان تشكل جزءا متكاملا فى العلاقات الصناعية 
اليابانية . وكل له dle‏ في الرقابة : فالاتحادات تلعب دورا هاما فى تحدید 
الفروق في مستويات الاجر بين الاعمال وفقا لنوع العمل آما الادارة فلديها 
مرونة كبيرة في إسناد وتوزيع المسؤوليات بين العمال كا أن تنقل العمال بين 
المواقع الوظيفية في المنشأة لا يعارضها الاتحاد إلا نادراً أما عن مجال التشاور بین 
العا ل والادارة فانہا تشمل خطط الانتاج في الستقبل » والتغيرات التكنولوجية 
المستهدفة وانتقال الافراد إلى مصانم أو وحدات انتاج جديدة . ولما كانت 
التوقعات الاقتصادية للعمالة في الدی الطويل » با فيها الاحالة الى التقاعد 
ترتبط ارتباطاً وثيقا بنجاح المنشأة فان الادارة والاتحاد قد يجريا ء عادة ء تخفيضا 
عارضا في الاجور في فترات الانکاش الاقتصادى أو لتمكين المنشأة من كسب 
اسواق جديدة . ۱ ۱ 


الضرائب ف الیابان Taxes in Japan‏ 
على الرغم من أن هيكل الضرائب الیابائیة یٹوم على الضريبة التصاعدية فان هناك 
اعفاءات ضريبية كثيرة » بحيث يمكن تجنب المعدلات الحدية العالية بشكل عام u‏ 
وخاصة عندما يريد الفرد الادخار أو الاستثمار في صناعات مرغوب فيها . وكا يوضح 
الشکل رقم (۸) فان الضرائب تستهلك قدرا أصغر كثيرا من الناتج القومي الاجمالي 
قیاسا با حدث في اقتصاديات اخری تعتمد على السوق كأداة للتوجيه . ففي عام ۱۹۷۸ 
استهلكت الضرائب على الجهد الانتاجي ( الدخل والاجور والارباح ) LNA‏ فقط من 
الناتج القومي الاجمالی 0۱۷۳ في اليابان بيا استهلكت 4ر١5/‏ فی الولايات المتحدة 
الامریکیة و ٦٦ر۲۰/‏ في المملكة المتحدة و۸ر۲۳/ فی فرنسا واکٹر من ۸۲۵ في الانیا 

الغربية والسويد . 

وعلى الرغم من نمو الدخل بسرعة فان الحجم النسبي للقطاع العام قد نما بشكل 
متواضع . وانخفضت معدلات الضرائب باستمرار . فقد قامت الحكومة منذ عام 
۰ بخفض المعدل الحدى للضريبة على دخول الأفراد أو النشات . 


الفصل العشرون ۲۷ 





الشکل رقم (۸) 
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الحقائق والارقام فى التمویل ا حکومي › ۱ (نیویورك , مصلحة الضرائب ۱۹۸۱) جدول ۲۵ . 





وعلى ذلك فان الفوائض التوقعة فى الوازنة العامة قد تحولت الى القطاع ال خاص . 
ونتيجة لذلك فان جملة الایرادات الضريبية بلغت ۲٤٢‏ من الدخل القومي في عام 
۸ء وذلك بارتفاع طفيف عن النسبة التي تحققت فی عام ۱۹٥١‏ وهي AK:‏ . 

Jey‏ عکس ما هو قائم J‏ اقتصاديات السوق فان الاقتصاد الياباني لا یستخدم 
النظام الضريبي كأداة لاعادة توزیع الدخل . ذلك أن الیابان لیس بها نظام للتامین 
الاجباری للتقاعد يشبه نظام التأمين الاجاعي Social Security‏ في الولايات 
المتحدة:"2 . ویکن القول بشکل عام ان العدلات الضريبية منخفضة وأقل تصاعدا من 
العدلات السائدة فی اقتصادیات السوق فى الغرب . وعلى ذلك فان توزیعات الدخل 
قبل الاقتطاع الضريبي يتشابه کثیرا في اليابان . 


)4( انظر : 


heseph A. Pechman and Kelmei Kalzuka, in Patrick and Rosovsky Asia's New Giant. Table 5-2, and Focls and Figures 

on Govemment Finance, 1981 (New York: Tax Foundation, 1981) Table 25. 

we )۱۰(‏ أن نلاحظ of‏ المنشات تدفع مبالغ اجمالیة کبرة الى العاملين عند التقاعد . ولا كان التقاعد اجباریا عندما يبلغ 
للضريبة غالبا . 
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الا دخار والاستلمار Saving and Investement‏ 
ان معدلات الادخار والاستثار في اليابان أعلى كثيرا منها فی اقتصاديات اخرى 
تعتمد على جهاز السوق . Ji db‏ فی المناطق الحضرية باليابان یدخرون نحو ۲۰/ من 
الدخل المکن التصرف فيه . ولا عجب . اذا ء أن يعاد استشار معظم آرباح الشرکات 
مرة آخری . فخلال الفترة من ۰ - ۱۹۷۹ خصص ما یقرب من(۳/۱)الناتج 
القومي الاجمالى الياباني للاستشار وهو أعلى کثبرا ما خصص للاستثار فی اقتصادیات 
دول صناعية آخری تعتمد على جهاز السوق . ولیس هناك اقتصاد ديمقراطي یعتمد على 
جهاز السوق قام بتخصيص مثل هذا القدر الکبیر من الانتاج لعملية التکوین الرأسم لی 

خلال فترة السلم . 
على أن هیکل الضرائب ف الیابان شارك جزئیا على الأقل في تحقیق تلك العدلات 
العالية للادخار والاستشار . فالمكاسب الرأسالية التي تتحقق من بيع الأوراق المالية لا 
تخضم للضرائب في الیابان . كما أن الارباح ال اسالية لنشات الأعمال والتي تتحقق من 
يع الاراضی Land capital gains‏ تخضع لعدلات ضریبیة منخفضة قیاسا با هو قائم ف 
بعض الدول الغربية . أما الفائدت وأرباح الأسهم dividends‏ ضح لعدلات 
ضريبية بحد أقصی 65 في حين تصل المعدلات الحدية للضريبة إلى أكثر من 6۰/ على 
مسر ” رباح الأسهم في الولايات المتحدة مريکية . وعلى ذلك فانه 

نظام ضريبي يشجع أنواع الادخار المختلفة . 


الستقبل الا تتصادی للیابان The Economic Future of Japan‏ 
تزعم معظم الاقتصادیات الغربية أن معدل النمو الياباني سوف ینخفض في 
الستقبل . ففي الخمسينات والستینات كانت الیابان شانہا OLS‏ الاتحاد السوفييتي تستفید 
من ا حصول على التقنية وطرق الانتاج من الدول الاکثر تقدما"» . ولا كان التصنیع 
الياباني الیوم متقدم شانه شأن الاقتصادیات الصناعية التقدمة » فسوف یصعب على 
الیابان أن تستفید من هذه الدول بنفس الأسلوب . فعلى الرغم من نمو الدخل فان 
الاستفادة من وقت الفراغ في اليابان لم یرتفع LYS‏ . ومع استمرار النمو فان العمال 

(۱۱) لقد بينت دراسة Brookings Agal‏ أن الحددات الاساسية للفررق بين معدل النمو في اليابان واقتصادیا السوق الرئيسية 
الاعری هي : (ا) التکوین الرآسم| لی السریع (ب) التقدم العلمي والتقني (ج) وفورات النطاق . 
انظر : 


F.dward F. Denison and William K. Chung «Economic Growth and Its Source» in Patrick and Rosovsky Asia's New Giant 





اليابانيين يسعون الى الحصول على فترات عمل اسبوعي أقل واجازات اطول وقد 
صاحب النمو الياباني السريع زيادة في تلوث البيئة . لذلك فان اليابانيين قد بخصصون 
موارد أكبر للسيطرة على تلوث البيئة كلما ارتفع مستوى حياتهم . وکل هذه العوامل 
سوف تؤدى ال انخفاض معدل نمو الناتج القومي الاجمالی الياباني عن ذلك المعدل الذى 
تحقق فى الفترة (۱۹۵۰ الى ۱۹۸۰) . ومع ذلك » فانه في ضوء الفرق الکبیر في معدل 
النمو بين الیابان وغيرها من الدول الصناعية » سوف يجعل الیابانیین اكثر الناس ثروة في 
العالم في خباية هذا القرن ان لم يكن قبل ذلك . ۱ 


Socialism or Capitalism أسمالية ؟‎ ) el 4,51 اشتر‎ 


ماهو التنظیم الا فتصادی الأفضل ؟ لا یستطیع الاقتصاد أن يجيب على هذا 
السؤال . ذلك أن كلا من العوامل الفلسفية والاقتصادية يجب أن تؤخذ فی الحسبان . 
ومن الناحية الاقتصادية فانه يبدو واضحا أن بعض الاقتصادیات الاشتراكية قد حققت 
نموا يثير الاعجاب . وهكذا فان الاشتراكية لن تقع ضحية لعدم الكفاءة الا قتصادية 
بصورة حتمية |S‏ زعم البعض ولا يخفى كذلك أن الكثير من اتتصادیات السوق وخاصة 
GUE, » OLLI‏ الغر بیة eee ee‏ اقتصادیا سريعا خلال فترة ا جرب 
العالية الثانية . ولعله من الواضح أن التقدم الاقتصادی لیس هو الجال الاوحد 
للاشتراكية أ الرأسمالية . فعل رف من أن البیانات الاقتصادية ذات صلة بالوضوع إلا 
أن الطبيعة البشرية والحرية والعدالة ها أهميتها التي يجب أخذها في الحسبان عند الاختيار 
بين التنظیات الاقتصادية البديلة وعلی المستوى الفردي فان الاختيار يترك للشخص ليقوم 


بت‌حدیده هو . 

الأهداف التعليمية للفصل 

)1( تستقر ملكية (أو رقابة) رأس الال الطبيعي في ظل الاشتراكية بين يدي الدولة . 
ويحل التخطيط الرکزی محل السوق كوسيلة للاجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة 
بالاستهلاك والانتاج والتوزيع . 

(۲) توجد المفاهيم الاقتصادیة الأساسية مثل تناقص الغلة » والفرصة البديلة » والميزة 
النسبية » وتناقص المنفعة الحدية فی الاقتصاديات الرأسالية والاشتراكية على 
السواء . وعلى أن اختلاف أشكال التنظيم الاقتصادي يمكن أن تغير من الدوافع 


۳٠‏ الفصل العشرون 
ed‏ صانعي القرارات (المديرين والعمال على سبيل المثال) » ولکن المبادىء 
الا قتصادية الأساسية لا یکن انكار اختلاف آثار ها من نوع الى آخرمن الاقتصاد . 

)1( ان التخطیط الرکزی هو السمة الأساسية للاقتصاد السوفييتي . ود الجوسبلان 6 
وهي هيئة التخطیط الرکزی > مشروعات الدولة بتوزیع عناصر الانتاج ومستویات 
الأهداف الانتاجية . ویتم توزیع السلع والواد الأساسية مرکزیا فی صورة مادية . 
وتتأثر مكافات الدیرین والعال بمدى نجاحھم Jd‏ حقیق أهداف هيئة التخطیط 
المركزي . وتستخدم ا حوافز الالية وغير ا مالیة حفز كل من الدیرین والعمال لتنفیذ 
توجیهات الخططین الرکزیین . 

. السوفييتي على التصنیع والاستثار الرأسما ی‎ MEY لقد رکز التخطیط الرکزی فى‎ )٤( 
السوفييتي کثبرا عن مثیله‎ MEW اذ يزيد القدر المخصص من «ن ق ج» للاستثار فی‎ 
. فى الولایات التحدة الأمريكية‎ 

)0( و الحتمل أن یکون توزیع الدخل في الاتحاد السوفييتي أكثر عدالة منه فى اغلب 
دول السوق . ومع ذلك یعتقد كثير من الراقبین أن الفرق صغبر . ذلك أن أسعار 
کثبر من الاشیاء التي يشتريها الفقراء بشکل کثیف با فیها الخدمة الطبية » والسلم 
الغذائية الأساسية > والاسکان منخفضة فى الاتحاد السوفییتی . وبديبي أن في هذا 
نفع للاسر ذات الدخل النخفض . ومن ناحية أخرى تقدم الدولة مزایا۔ مشل 
استخدام السيارات وحق الشراء من ا متاجر التي تبیع سلعا ذات مستوی عال باسعار 
منخفضة - الى موظفي الحكومة والصفوة السوفييتية فقط .۔ ومثل هذه الزایا مصدر 
هام للتفاوت الا قتصادی فى الا حاد السوفييتي . 

)1( ومع أن الزارع الخاصة الصغيرة تمثل اکثر قلیلا من ۱ من الأرض الزروعة فى 
الا حاد السوفييتي فقد شارکت بنحو ۲۵/ من القيمة الکلیة للانتاج الزراعي 
السوفييتي ف السنوات الأخيرة . 

(۷) لقد کان النمو الاقتصادی 3 الاتحاد السوفييتي يدعو للدهشة تیجة لعدلات 
الاستثار الرتفعة . والواقع أن هذا النمو آسرع کثیرا منه فی أغلب الدول الغربية . 
ومع دلك فان نصیب الفرد فی الاتحاد السوفييتي من (ن ق ج) لازال آقل كثيرا منه فی 
الیابان » والولایات التحدة . ودول السوق الأوروبية المشتركة . ویزعم AS‏ من 
المراقبین أن النمو عبر الستقبل فی الاتحاد السوفييتي یعتمد بشکل حیوی على اقامة 
نظام للحوافز قادر على التجربة والابتکار . 

(A)‏ يجمع الاقتصاد الیوغسلانی بين التنظیم الا goles‏ الاشتراكي والرأسما ی ذلك أن 


القصل العشرون ۳۱ 





التخطیط الرکزی یوجه الاقتصاد ويوزع الاسنثمار الرأسما ی الى مناطق محددة . ومع 
ذلك » فان لدی منشات الأعمال قدرا کبیرا من الرونة فی اتخاذ القرارات . ويقوم 
العاملون فی كل منشأة بانتخاب OL‏ للعمال تقوم بادارة المنشأة . وهذه النشات حرة 
دائا فی تقرير ما تقوم بانتاجه ء وتحدید الأساليب الفنية للانتاج التي تستخدم ‏ 
ومستوی العم|لة وحتی أسعار النتجات . وتوزع آرباح المنشأة بين العاملین حسب 
رغباتهم . وهکذا فانه رغم ارتفاع معدل البطالة فان سجل نو الا قتصاد الیوغسلافی 
يدعو للدهشة والاعجاب . 

)٩(‏ ان سجل النمو فى OLLI‏ كان اکثر معدلات النمو اثارة للاعجاب بین الدول 
الصناعية الرئيسية فی فترة مابعد الحرب . وقد شارکت العوامل التالية في حقیق هذا 
العدل الرتفم للنمو (أ) الاجراء‌ات التنظيمية التي شجعت على خلق علاقات 
متناسقة بین العمل والادارة (ب) الانخفاضات الضريبية الستمرة التي دعمت GU‏ 
الناس دوافع العمل والادخار والاستثار (ج) تحقیق معدل مرتفم جدا للتکوین 
الرأسمالي . 

(۱۰) ان الاقتصاد لا يبين لنا dab‏ الشكل الأفضل للتنظيم الاقتصادي ومع ذلك فان 
التحليل الاقتصادی يستطيع أنه فير 5 ا كثيرا من المعلومات حول كيفية عمل النظم 
البديلة فى الواقع . 


طريقة التفكير الاقتصادي - أسئلة للمناقشة 


١‏ قارن وبين أوجه الخلاف بين دور مدیری منشأت الأعمال في الولایات المتحدة ء 
LEY,‏ السوفييتي » ويوغسلافيا . وف أية دولة يكون لدى المديرين أعظم حافز 
لادارة المنشأة بكفاءة ؟ 

۲ ۔ ماهي فی ظنك الزایا الرئيسية للاقتصاد القائم على التخطيط المركزى أ سمي 
المساوىء الرئيسية ؟ وهل تعتقد أن التخصيص الذي يتم من خلال السوق أفضل أم 
أسوأ منه فى ظل التخطيط المركزي ؟ اشرح اجابتك . 

۳ كيف تختلف الاشتراكية اليوغسلافية عن تلك التي يمارسها الاتحاد السوفييتي ؟ وأي . 
النظامین أفضل 3 رايك ؟ ولاذا ؟ 

6 ۔ دان الاشتراکیة تعنی انتاجا للاستخدام وليس للربح . ويشارك العمال فيه حسب 
قدراتهم وتتم مکافاتهم حسب مبادیء عادلة . والاشتراكية تأخذ القوة من صفوة 
رجال الاعمال وتمنحها للعمال الذین یقومون بانتاج السلع» حلل وجهة النظر هذه . 


۳۲ الفصل العشر Oy‏ 


ale. ٥‏ العوامل الرئيسية التي شارکت فی العدل السریع للنمو الا قتصادی فی اليابان ؟ 
وهل تظن of‏ الاقتصاد الياباني سوف ينمو في الستقبل کم نما فی الاضي ؟ ولاذا ؟ 

5 - هل تظن أن الولایات التحدة سوف تشجم النشات لقبول نظام الالتزام بالعمل مدی 
الحياة الذي تقدمه المنشات الرئيسية في اليابان ؟ ولماذا ؟ وماهي مزايا ومساوىء هذا 
النظام ؟ 

۷۔ ماهو الخطأ فى طريقة التفكير التالية ؟ 

«يمكن التخطيط المركزي اقتصادا ما أن يستثمر أكثر وأن ينمو بمعدل أسرع . کا 

أن دخول المستهلكين تزيد بسرعة كذلك مدفوعة بالمعدلات العالية للتكوين 
الرآسما لی . وعلى هذا فإن المستهلك هو الرابح الرئیسی من التخطيط المركزي الذى 
يحقق معدلا عاليا للتکوین الرأسمالى) ۱ 





از الراع 
ابر متا رالا 


een |‏ 3[ 6 وال رں 
وا رر نیل لسو 


eee |‏ واری والهرون 
الات !سره 


Problem Areas for the Market 


لقد Lust‏ أن جهاز الاسعار ينسق بین قرارات الشترین والبائعین ومع ذلك ء فانه 
اذا كان لاقتصاد السوق أن يوزع السلع والوارد بکفاءة فانه لابد من وجود شر وط 
معينة . وأولها ء إنه يجب تعريف حقوق الملكية بحيث ينع المشاركون الاقتصاديون من 
فرض تكاليف على الأطراف الرافضة . وثانيها ء إن السلوك الاختيارى للسوق يتطلب 
إن يرتبط النشاط الانتاجی والمكافأة الشخصية ارتباطا وثيقا . ثالٹا » لابد من احاطة کل 
من البائعين والشترین بقدر مناسب من المعلومات » وإلا سوف نجد أن أحد الأطراف فى 
عملية التبادل نج الذي لم #كن لدیه معلومات سحا > قد وراتل دون فهم عل 
اجراءات يأسف علیها فا بعد . رابعا » لابد من وجود منافسة بين الشترین والبائعین . 
کما Last‏ سابقا . 

وی هذا الفصل سوف نركز على فشل نظام السوق market failure‏ في محقیق 
الكفاءة التوزيعية المثلى ideal allocative efficiency‏ التي يفترضها الاقتصادیون ويمكن 
تقسيم مصادر فشل نظام السوق في أربع مجموعات عامة (أ) التأثيرات الخارجية (ب) 
السلع العامة (ج) الصراعات بين الشترین والبائعين بعد تبادل ما بسبب نقص المعلومات 
والقصور في طريقة تقديم البيانات (د) الاحتكار . وحيث سبق لنا أن بحثنا أثر الاحتكار 
على كل من أسواق السلع وعوامل الانتاج » فسوف نركز في هذا الفصل على المصادر 
as‏ الأخرى لفشل نظام السوق ۱ 

ويجب أن يرسخ في الوجدان أن فشل نظام السوق هو مجرد فشله في تحقيق الشروط 
ای للكفاءة conditions of ideal efficiency‏ . على أن الأشكال الأخری للتسظيم 
الاقتصادی لديا آوجه قصور كذلك . ولا يخفى أن فشل السوق يخلق للحكومة فرصة 
التدخل لتحسين الوضع . ومع ذلك » فان نشاط القطاع العام قد لا یکون تصحيحيا في 
بعض الأحيان . وقد يوجد من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه غير منتج ء في أحيان 


عمل القطاع العام ۱ 


۳۸ الفصل الحادي والعشرون 
الاثار الخارجية والسوق External Effects and the Market‏ 


تكمن فاعلیة نظام السوق في قدرته على تحقیق التناسق والتوافق بین الرفاهية 
الشخصية والاجتاعية . فالأفراد ینتجون ویتبادلون السلع لأنہم يحققون من ذلك کسبا 
مشتركا . وحين لا یتاثر بذلك سوى آطراف عملية التبادل ء فان الانتاج والتبادل 
الاختيارى يزيد من الرفاهية الاجع‌اعية . على أن الأسواق التنافسية العاملة فى هدوء 
واستقرار تحقق الكفاءة الاقتضادية ما دامت کل الموارد والمنتجات تستخدم فقط جوافقة 
اصحابها . ويجب أن يتحمل كل صانع قرار تكلفة الفرصة البديلة لأي استخدام (أو 
سوء استخدام) للموارد النادرة . وفي اطار هذه الشروط غارس اليد الخفية عند أدم 
سميث عملها السحري . 

وعندما يؤثر الانتاج والتبادل على رفاهية الأطراف الثانوية دون موافقتها 
nonconscenting secondary parties‏ £23 الآثار المخارجية externalities‏ . وهذه الآثار 
الخارجية قد تكون ايجابية أو سلبية فاذا تأثرت رفاهية الأطراف الثانوية غير الموافقة بشكل 
عکسي فان الآثار الناشئة تسمی تكاليف خارجية extemal costs‏ . وهكذا » فان مصنع 
الصلب الذي یقذف بدخانه الى ol Al‏ یضرض تكلفة خارجية على من يجيا حوله من 
الواطنین الذین یفضلون » حتا » الهواء النقي . كا يخلق حزن القيامة قذی للعین 
ويجعل الکان سببا لغضب الارین به واشمتزازهم . كا أن آماکن توالد ا حراثیم ء 
والسائقون السکاری » والسرعون فی افراط » والسفاحون » والسارقون یفرضون 
نفقات غير مرغوبة على الآخرين > انهم مخلقون نفقات خارجية تتمثل في الآثار الضارة 
بالآخرين رغم ارادتهم . اما اذا كانت الآثار الناشثة تزيد من رفاهية الأطراف الثانوية 
فانہا تسمی المنافع الخارجية external benefits‏ . فوجود حديقة ورد Ue‏ تحقق منافع 
خارجية لجيران صاحبها . كما أن وجود ملعب للجولف يولد > بشکل ple.‏ ء منافع 
للملاك الحیطین به . وهذا يعني أن النافع ال خارجیة تعبر عن النافع التي تنشأ عن فعل 
فرد أو مجموعة ما على رفاهية الاطراف الثانوية دون أن تدفع ثمنا ها 

على أن آسعار السوق » في وجود النفقات والنافع الخارجية » لا ترسل اشارات 
صحيحة للمنتجین والستهلکن . وهذا الوضع ينتهي الى فشل السر market failures‏ . 


Market Failure: External Costs فشل السوق : النفقات الخارجية‎ 


ان مارسة أي عمل لا تتم > من وجهة نظر الکفاءة الاقتصادية » إلا إذا كان هذا 
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العمل يولد منافع اکثر من نفقاته الاجتاعیة Social Costs‏ وتتضمن هذه النفقات (ly‏ 
النفقة الخاصة التي يتحملها الأطراف القائمة lip‏ العمل بارادتها consenting parties‏ 
(ب) النفقات الخارجية الفروضة على الأطراف الأخرى رغم ارادته nonconsenting‏ 
parties‏ . 


IL Gy‏ وجود النفقات الخارجية قد تفشل أسعار السوق في تسجيل النفقة 
الاجواعية » الناشثة عن استخدام الموارد أو استهلاك السلع » على نحو صحيح . فقد لا 
يضطر صانعو القرار الى تحمل التكلفة الناشئة عن أفعالهم بالكامل . فقد تدفعهم 
اسا الخاصة للقيام eb‏ ل تولد خسارة صافية للمجتمع . ذلك أن الضرر الواقع على 
الأطراف الثانوية قد يفوق النفع ا خاص الصافي . وی مثل هذه الظروف تتعارضص 
المصلحة ا خاصة مع الكفاءة الاقتصادية . 


ويبين الشكل ررقم ۱) هذا التعارض الحتمل من خلال موقف افتراضي يتعلق 
باقامة موقف سيارات فی منطقة سكنية . ويبين من هذا الشكل أن طرفي التبادل ۔ 
صاحب الوقف ومستأجري الکان - يحققان كسبا . ومع ذلك فان أعمالهم تخلق زحاما 
وضوضاء (نفقات خارجية) . ان الضرر الواقع على السكان المجاورين يتعدى المنافع 
الخاصة لصاحب الموقف ومستأجريه » أي أن النفقات الاجتاعية تزيد على المنافع 
الاجتاعية . ومع ذلك » فانه لما كان الناس ليس لهم حقوق منع الزحام والضوضاء فان 
السوق يفشل فی تسجيل وجهات نظرهم . أما صاحب الموقف ومستأجروه فلدييم 
الدافع للقيام بالشروع حتى لو آدی ذلك إلى تخفيض الرفاهية الاجعاعية . 


ولكن لماذا لا نمنع » ببساطة ‏ الأنشطة التي تولد نفقة خارجية ؟ وقبل کل شيء 
ماذا نسمح بايذاء الأطراف الثانوية رغم| عنها ؟ والواقع أن هذا النهج له اغراء خاص 
ولكن بحثه بعمق يبين أنه حل غير مقنع . ذلك أن العادم الناشیء عن تشغيل السيارات 
يفرض تكلفة خارجية على كل انسان يتنفس . كما أن القوارب البخارية مزعجة وتخيف 
الاسماك الأمر الذي يغضب الصيادين . ومع ذلك فان قليلا منا يرى أن نستغني عن 
السيارات والقوارب البخارية . وغالبا » ما یکون الخطر ؛ من وجهة النظر الاجتاعية 
بديلا أقل جاذبية من تحمل متاعب النفقات الخارجية . لذلك فان المكاسب التي يولدها 
النشاط يجب أن تقارن بالتكاليف المفروضة على من وقع عليهم الضرر وبالمشاكل العملية 
المرتبطة بالسيطرة على هذا النشاط وتنظيمه . 


155 الفصل ا حادي والعشرون 





شكل رقم )١(‏ النفقة الخارجية وفشل السوق 


يملك «زيد» عشرة أفدنة من الأرض فاذا استخدم هذا الأرض في انتاج القمح 
الذي يبيعه الى صاحب المطحن في النهاية فا ہما معا يكسبان (شکل أ) حيث لا توجد 
نفقات خارجية . وعندما توجد هذه النفقات الخارجية (شكل ب) فقد يعمل التبادل في 
السوق على خفض الرفاهية الاجمالیة حتى لو ربحت الاطراف الوافقة . ولنفرض › 
Me‏ » أن زيدا وعملاءه قد حققا كسبا بانشاء موقف سيارات . ولنفرض أن الکسب 
الصاني المشترك هو ٠٠٥٠٥‏ ريال في الشهر . ومع ذلك » يقع ضرر على جيران زيد OF‏ 
هذا الموقف سوف يتلىء بالضوضاء بسبب الاطفال وضعف العناية به . يؤدى هذا الى 
فرض نفقات شهرية على جيران زيد قدرها ۱۰۰۰۰ ريال شهريا رغم ارادتهم . وبذلك 
يكون كسب زيد وعملائه البالغ ۰۰۰۰ ريال في الشهر (المنفعة الصافية) أقل من التكلفة 
التي فرضت على الحيران . وهذا يعني أن هذا النشاط قد ولد أثرا عكسيا على رفاهية 


۱ لجتمم ۱ 
تعارض بین الصالح تعارض بین الصالح 
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(ب) موقف سيارات ‏ یضار ا حیران (I)‏ انتاج القمح ۔ لا توجد نفقات خار جیة 





External Costs and Ideal Output SUI النفقات ا لخارجیة و الناتج‎ 


تنشأ الاثار ا خارجیة عن قرارات الستهلکین أو المنتجين . فعندما تؤدي قرارات 
منتج ما الى فرض نفقات خارجية على آخرين فان نفقات المنشأة » وهي تعکس النفقات 
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الخاصة فقط ¢ ليس مؤشرا صحيحا للتكاليف الاجتاعية الكلية Total Social Costs‏ 
للانتاج . 

ويبين الشكل (رقم ۲) اثر النفقات الخارجية على كل من السعر والانتاج الرغوب 
فيه اجتاعيا . دعنا نفترض وجود عدد كبير من المنشات المنتجة للنحاس . وتقوم هذه 
النشات بتفر يغ خلفات انتاجها فى امواء دون تكلفة ء رغم أن هذا التلوث يدمر 
الناس » والممتلكات والنباتات الواقعة في انجاه الرياح المارة od,‏ المخلفات . حینئذ فان 
التكاليف تلوث المواء هي تاليف عار اا لنتجي النحاس . واذا سمح هؤلاء 
النتجین ان يمارسوا نشاطهم فی حرية فسوف یضعف لدم ا 0 
انتاجية أو أدوات رقابة تقلل من التكاليف التي تبتلى بها الأطراف الأخرى 
البدائل سوف تؤدى الى زيادة تكلفة انتاجهم الخاصة فحسب . 


التکالیف re‏ الخاصة 4.2 (MCp)‏ قل من السعر . ہت » هذا لی منحني عرض nal‏ 
سی De‏ ی ا ابعر eal Std‏ ند زح م RID‏ تبون یں 
«Q ١.‏ من وحدات النحاس ۳9 ذلك 4 فانه عندما یکون مستوی الانتاج ه, «Q‏ تکون 
التكلفة الحدية الاجعاعية للنحاس MC‏ ۰ وهي تزيد » جوهریا عن کل من التكلفة 
ا خاصة » وتقویم الستهلك للنحاس (کا يعبر عنه ارتفاع منحني الطلب عند , © ) . 
وھکذا » als‏ نتيجة للنفقات الخارجية فقد زيد الانتاج عن مستوی الکفاءة اکٹل . فمن 
وجهة نظر الكفاءة فان سعر السوق 4 الذى لا يعكس التكلفة الخارجية یکون شدید 
الانخفاض . وتنتج وحدات جديدة من النحاس حتى لو كانت قيمة الموارد (مقدره 
بالتکالیف الا جتاعیة ا حدیة 3 وسحني العرض ر (S‏ المطلوبة لانتاج هذه الوحدات تزید 
عن تقدير الستهلك لقيمتها . ویکون تلوث الهواء منتجا انویا . 


ومن ناحية أخرى . اذا استخدم منتجو النحاس فنون انتاجية ختلفة و/ أو وسائل 
فعالة للرقابة على التلوث یتحقق لدینا منحني عرض «ر 5» (شکل رقم ۲) . وحینشذ 
یتحقق الانتاج الامثل @ عند السعر ٣‏ . ولن یشتری العملاء إلا اللحاس الذي یرغبون 
في دفع کل تکلفته با فيها التکالیف الفروضة على الطرف الثالث پوت 
يحققه الستهلك من الوحدات الحدية للنحاس تساوی التكلفة الحدية التي یتحملها 
الجتمع لانتاج النحاس ,۳60 2) * يكون الانتاج كفءا من الناحية الاجعاعية . 
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شكل رقم (۲) 
العرض . والتأثير الخارجي . والتكلفة الدنيا للانتاج 


يكون منحني العرض (, 5) هو مجموع التكاليف الحدية الخاصة عندما لا يكون 
تلويث المواء مكلف لنتجي النحاس . وحيث يفرض التلوث تکالیف خارجية فان 
التكلفة الاجتاعية الحدية تكون عند المستوى«, 5» . ويكون الانتاج الفعلي م ©» 
والسعره, ۶ء حتی لو كانت التکلفة الاجتاعية الحدية 1۸0۰ء hel‏ كثيرا . ويبين النحني 
در 5ء موضع التکالیف الاجتاعية لو اعترف النتجون JS‏ التکالیف الاججاعية وأخذوا 
بوسائل انتاج ورقابة على التلوث لتدنیه النفقات الخاصة والنفقات الخارجية . ویتحقق 
الانتاج الثالي ‏ والسعر GU‏ 7 لو آجبر النتجون على تحمل تكلفة الوارد الستخدمة 
بالکامل ما فیها الاضرار الناشئة عن تلوث اطواء . 


Demand 


كمية النحاس (بالطن) 





وعلى ذلك فانه عندما يؤدى نشاط منتج ما الى فرض نفقات خارجية على أطراف 
ثانوية فان هذا يعني أن تكاليفه الحدية تقدر باقل من قيمتها الفعلية . وحينئذ ینتج كمية 
اكبر ویتقاضی ثمنا أقل قياسا با یتحقق عند مستوی الكفاءة الاقتصادية ا مٹل . 
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External Costs and Property Rights النفقات الخارجية وحقوق الملكية‎ 


ان تعریف حقوق اللكية وتدعيمها ضرورة لعمل اقتصاد السوق بكفاءة . اذ تنش 
الشاکل الترتبة على المؤثرات ا خارجیة عن الفشل (أو عدم القدرة) فى تعريف وتاکید 
حقوق الملكية بدقة ووضوح . ذلك أن هذه ا حقوق تساعد Jo‏ تحدید کیفیة استخدام 
اارایه مهن ...مح له بذلك . ٭تعف حقمة, ASU‏ الخاصة لاصحاب ال ارد الحوّ, الكام| , 
لتنظيم والاستفادة من مواردهم مادامت أفعالهم لا تضر الآخرين . ومن الأهمية يمكان 
أن نعرف أن حقوق الملكية الخاصة لا تتضمن حق استخدام الفرد لملكيته بصورة توقع 
الأذى بالآخرين . ذلك أن هذه الحقوق لا تعطي أصحاب الصخور » مثلاء حق 
القائها على السيارات . 

وتوفر حقوق الملكية للافراد كذلك ا حمایة القانونية ضد أفعال أطراف أخرى قد 
تدمر أو تسیء استخدام أو تسرق متلکاتهم . ومع ارتبياطها ء غالبا ء بأنانية اللاك 
فانه يمكن النظر الى حقوق الملكية كوسيلة تحمي الملاك (بمافيهم أصحاب الشركات) ضد 
أنانية الآخرين . على أنه اذا ما حصل اللاك على تعويض كاف فاہم يسمحون ء 
غالبا ء للآخرين باستخدام مابين أيديهم من أصول حتی لو أن قيمة هذه الأصول 
تتناقص باستمرار . فمنشات تأجير السيارات > مشلا » تبيع للأفراد حق استخدام 
سياراتهم رغم الانخفاض ف قيمة السيارة عند اعادة بيعها . كا تؤجر المساكن ء غالبا » 
مع أن الاستخدام العادی يفرض على مالك المنزل تكلفة صيانته والمحافظة عليه .. ومع 
ذلك » فانه عندما تعرف حقوق الملكية بدقة ووضوح في هذه الحالات فان نظام السوق 
يجبر الأشخاص الذين یستخدمون الممتلكات على أن يأخذوا تكلفة أفعالهم كاملة فی 
الحسبان . 

ويزعم بعض الناس أن الملكية يجب أن تژول الى الجتمم وتعطي حقوق ملكية ۱ 
المجتمع communal property rights‏ (وقد تسمى أحيانا حقوق الملكية العامة common‏ 
property rights‏ ) لأي فرد الحق فی استخدام مورد ما لا يستخدمه حاليا أى شخص آخر . 
فحقوق استخدام الطرق السريعة » ومواقف السيارات فى المدينة » والأنہار » والجو 
يمارسها المجتمع بفاعلية . واذا ما وجد مورد ما بقدر يزيد عا يرغب الناس فی 
استخدامه فان حقوق الملكية العامة تعمل عند مستوى جيد من الكفاية . ومع ذلك تنشأ 
مشاكل عند وجود الملكية المشتركة لكل الناس للموارد النادرة فحيث لا تؤول حقوق 
الملكية التامة لاحد من الناس فان كل الأفراد (والمنشات) یستخدمون الملكية العامة 
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بحر ية الى أقصى حد يريدون . وما لاشك فيه أن حقوق الملكية العامة تقود الى البالغة فى 
استخدام الوارد النادرة . ۱ 

ان مشاکل تلوث ال واء والاء انما تنشأ من طبيعة حقوق ملكية تلك الوارد . ذلك 
أن او والأنہار ء واحداول ABU‏ » وكثير من البحبرات هي موارد تملوكة » فی 
الواقم » ملکیة عامة ء ومن ثم یکون لدی مستخدمیها حافز ضعیف للمحافظة علیها أو 
لاستخدام وسائل انتاج ذات قدرة عالية على منع التلوث . ولا يخفى أن isl‏ مستخدم 
لواردنا من الاء وامواء یکون سفیها حين یتحمل اختیاریا نفقات للسيطرة على التلوث 
وحفض مسبباته التي یلقی بها منتج ما فی ا مواء (أو ا اء) . ولن يتأثر الستوی العام 
للتلوث » عمليا » بأفعال منتج واحد . ولکن عندما يفشل کل النتجین في ادراك كيف 
تؤٹر أفعالهم على نوعية ا واء والاء تکون النتيجة مبالغة في استخدام الوارد » وزيادة كبيرة 
فى التلوث > وعدم كفاءة اقتصادیة . 

ان خصائص بعض السلع تجعل اقامة حقوق الملكية بشكل يضمن أن یتحمل 
القطاع الخاص كل التكلفة أو أن يجني كل ا نافع من نشاط ما مسالة عالية التكلفة أو شبه 
مستحيلة . وليس ثمة ريب أن الملكية التامة ‏ أى المقصورة على شخص معين ‏ يكن أن 
تتحقق بالنسبة لسلم مثل التفاح ء والكرنب » والسيارات ء وتذاكر الطائرات » ولكن 
كيف يمكن لشخص ما أن يحدد حقوق ملكية ا حیتان التي تسافر الاف الأميال کل عام ؟ 
JL‏ من یلك بثرا من النفط تمتد تحت آملاك المئات من أصحاب الأراضي ؟ ولیس 
بحمی آنه ف whe‏ تحدید دقیق حقوق الملكية Las‏ تکالیف خارجیةئوہ spillover‏ ومبالغة 
نی استخدام الوارد لا يمكن تجنبها . فبعض حيتان معينة على وشك الانقراض لانه لا 
یوجد لدی فرد sl) Joly‏ جموعة صغيرة) دافع لخفض الصید ا حالی لذلك یکون الصید 
فى الستقبل آکبر . ذلك أن کل شخص ماول أن يصيد کل ما يمكنه الآن » إذ يسود 
الاعتقاد al‏ إذا امتنع الشخص الأول (أو الجموعة) عن الصید فسوف یقوم اخرون 
بصيد هذه ا حیتان . وینطبق نفس البداً بالنسبة لبشر النفط . ففي غیاب القواعد 
التنظيمية فان کل عامل فى هذه البثر یکون لدیه الدافع لسحب الزیت بأسرع ما يكن ء 
لکن عندما یفعل كل العال نفس الشیء فان هذه البثر العامة تنضب بسرعة شدیدة . 


External Benefits and MissedOpportunities النانع الخارجية والفرص المفتقدة‎ 


ليست UY)‏ الخارجية ضارة دائ| . ففي بعض الأحيان تولد أعمال فرد ما (أو 


الفصا الحادي والعشر ون - ۶" 





متشادن منافع خارجية spillover benefits‏ « أي مكاسب تؤول الى أطراف ثانوية غير 
مشاركة (ولا تدفع) في هذه الاعمال . وعندما تنشأ هذه النافع فان الکاسب الشخصية 
للأطراف القائمة بالعمل consenting parties‏ تؤدى ال تقدیر الکسب الا جتاعيی الكلى lc‏ 
فيه كسب الأطراف الثانوية » بأقل من مستواه الفعلی . وحینئذ قد لا تغارس آنشطة تولد 
منافع اجتاعیة آکبر من التکالیف » بسبب عدم قدرة أي منتج فرد على أن یستحوذ على 
كل الکاسب . وعلی هذا فانه اذا آخذنا النافع الشخصية الصافية فحسب في الاعتبار فان 
صانعي القرارات سوف یترکون منافع اجعاعية محتملة دون حقیق . 

وكا هو ال حال بالنسبة للنفقات الخارجية » تحدث النافع ال خارجیة عندما تکون 
حقوق الملكية غير حددة أو غير مؤكدة . وبسبب ذلك یکون حبس هذه النافع عن 
الأطراف الثانوية واحتفاظ الفرد بها لنفسه فی ذات الوقت مسألة عالية التكلفة ‏ أو 
مستحيلة . فمنتح الفيلم السینائی له حقوق على هذا الفيلم ويمكنه أن يحصل رسا من 
أي شخص یراہ أو یستأجره وعلی العکس من ذلك ۽ فان أي شخص يصنع منظرا 
طبيعيا جماليا كن رؤيته من الشارع لا يمكنه أن يحصل رسا مقابل المتعة التی يسعد بها 
الآخرون من رؤيته . وهذا يعني أن بعض النافع الناشئة عن جهود صائع هذا المنظر 
تؤول إلى أطراف ثانوية لا تساعد على تغطية نفقته . 

ولكن اذا نزعج اذا ما حقق اخ رون Lat‏ من وراء افعالنا ؟ ان أغلبنا لیس 
كذلك ‏ رغم أنه من المکن » مثلا » ان یقوم كثير من الناس بالحافظة على ممتلکاتھم لو 
أن آولئك الذین حصلوا على منافع منها شارکوا فی التكلفة . ويمكن القول بشکل عام . 
أن النافع ا خارجیة تصبح ذات أهمية فقط عندما يجبرنا عجزنا عن انتزاع تلك الکاسب 
الحتملة » على of‏ نضحي بنشاط مقيد اجعاعیا . ویوضح شكل (رقم ( هذه النقطة . 
فالتعلیم يزيد من انتاجية الطلاب حيث یعدهم للحصول على ایرادات أعلى في الستقبل ۱ 
وفضلا عن ذلك . فان بعض آنواع التعلیم الاقل تخفض تكلفة الرفاهية فی الستقبل ‏ 
وتزید من مستوی ذکاء ووعي العامة وقد تخفض معدل الجريمة . وعلى هذا فان بعض 
منافم التعلیم وخاصة التعلیم الأولى والثانوی » تخص الواطنین ككل . ومع ذلك فان 
منحني طلب السوق ا خاص يقدر ا منافع الاجتاعية » الكلية للتعلیم باقل من مستواها 
الفعلى . ففي غياب التدخل ا حکومی » کا هو مبین في شکل رقم ۳ ء تتولد وحدات 
من التعليم قدرها , ۾ من خلال قوى السوق . ومع ذلك › فانه عندما تضاف منافع 
خارجية قدرها 248 الى المنافع الخاصة فان الكسب الاجتاعي من الوحدات التعليمية 
الاضافية يزيد عن التکلفةحتی يتحقق المستوى05 من الناتج . وعلى هذا فان الرفاهية 


| ا 
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الا Lek‏ تتحسن لو زيد الناتج اكثر من , © وحتى Qs‏ 3 ولكن حيث لا يستطيع 
مستهلكو خدمة التعليم الحصول على هذه المكاسب الخارجية فانبم يفشلون فی شراء 


وحدات اكثر من , ۵ . وهذا يعني أن انتاج السوق ا حرة صغير جدا . ويتطلب تحقيق 
CE seed‏ الامٹل للانتاج Qs‏ تقدیم اعانه . 


شكل رقم (۳) اضافة النافع الخارجية 


يقدر منحني الطلب 0ا ء الذي يشير فقط الى النافع الخاصة ¢ نافع الاججاعية 
للتعليم باقل من مستواها الفعلي . وعند نقطة , © تزيد النفعة الاجتاعية للوحدة 
الاضافية من التعليم عن التكلفة . وفي الحالة الثالية LY‏ أن يزيد الانتاج الى ءي حيث 
تتساوى المنفعة الاجتاعية للوحدة الحدية من التعليم مع التكلفة ويتطلب تحقيق هذا 
الستوی تقدیم اعانه عامة ABLa ds‏ لکل وحدة من التعلیم ۱ 
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النافع الاجماعیة الكلية 


النافع اسخار جية 





وعل ذلك فان وجود المنافع الخارجية fat‏ منحنى طلب السوق يقدر المنافع 
الاجتاعیة الناشثة من تبني نشاط مفيد بأقل من مستواه الفعلی ومکذا لا تتحقق منافع 
اجع‌اعية محتملة بسبب عدم قدره صانع قرار وحيد ان حصل على الکاسب dls‏ : اد 
ينظر اليها كشيء « مفقود » عندما توھب لاطراف ثانوية لا تدفع ثمنا ها . وعلى هذا 





يفتقد صانعو القرار الدافع لتبني نشاط الى الحد الذي يحقق المكاسب الاججاعية 
الحتملة . ۱ 
استجابات القطاع العام للمؤثرات الخارجية 


Public Sector Responses to Extemalities 


ماذا يكن للحکومة أن تفعل لتحسين الکفاءة فی تخصیص الوارد عندما توجد 
UY‏ الخارجية ؟ قد تکون حقوق اللکية ا لخاصة محددة بوضوح ومؤكدة بشدة . ففي 
الولایات التحدة » مثلا » ادى منح حقوق ملکیة حظاثر تربية الاشية والنازل وما حوها 
من ارض » الى تحسن كبير فی كفاءة استخدام الارض في الغرب القدیم خلال القرن 
التاسع عشر . وخدیٹا » آدی ASE‏ حقوق ملکیة آماکن تربية الحار فی خلیج Chesapeak‏ 
الى تحسین الکفاءة فی تربية الحار في النطقة . ومع ذلك » یصعب في كثير من الاوقات 
أن نضع حدودا لوارد ما وأن نحدد من یلك واي جزء یلك / وهذه هي الحالة بوضوح 
بالنسبة لحقوق ملكية ا حواء والاء . فحقوق ملكية اهواء تتداخل. وتتشابك دائا . ذلك 
أن اصحاب الملكية لا یکنهم الذهاب الى المحكمة لتأکید حقوقهم في تنظیف اهواء أو 
ا حصول على تعویض بسبب سوء استخدام اهواء النقي الا اذا تمكنوا من بیان ثلائة أشياء 
ف المحكمة : (أ» درجة الدمار التي سببها التلوث «ب» حقيقة أن اللوث محل الحديث قد 
سبب فعلا هذا الدمار « ج » تحديد الطرف الذی آدی انطلاقة الى احداث هذا الدمار . 
ولیس يخفى أن اثبات ذلك لدی الحکمة مسألة يصعب على اصحاب الملكية اثباتها فضلا 
عن أنها عالية التكلفة . 

وعندما لا يمكن عمليا ( أو يكون مستحيلا ) اقامة وتأكيد حقوق الملكية کا هو 
الحال بالنسبة لمواردنا من المواء » فانه لا بد من استراتيجية بديلة . على أن هناك سبيلين 
عامين يكن أن تسلکھ| الحكومة . أولما » هو أن تقوم هيئة حکومیة بادارة المورد 
وتحصل رس من مستخدميه . أما ثانيه| » فهو أن تقوم هيئة تنظيمية بوضع مستوى أعلى 
للتلوث وتطلب من كل المنشات أن تلتزم بهذا المستوى على الأقل . وسوف ندرس كلا 
من هذين البديلين فا يلي . 


مج فر ض ضر یبة على التلوث The pollution Tax Approach‏ 


یفضل الاقتصادیون 6 بشكل عام ¢ فرض ثمن للاستخدام والذی سوف نشر 
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اليه ب « ضريبة التلوث » ۱ ویستخدم الشکل ( رقم ٤‏ ) البیانات الفعلیة لفرن لصھر 
النحاس ليش رح اقتصاديات هذا النهج ۰ وتتحمل مشاہ انتاج النحاس آدنی تكاليف 
للانتاج عندما لا تنفق شیئا في سبيل السيطرة على التلوث والتحکم فيه . ویعکس منحنی 
التكلفة ا حدیة للسيطرة على التلوث الوفر فی التكلفة ( تكاليف السيطرة التي تتجنبها 
المنشأة ) التي تژول الى النشأة عندما ينشأ تلوث عن نشاطها . آما منحنی التكلفة ا حدیة 













شکل رقم )٤(‏ 
فرض ضریبة على ما يقذفه من مواد التلوث 
يبين منحنی التكلفة الحدية للسيطرة على التلوث إن المنشأة » عندما لا تتحمل 
تكلفة الضرر » سوف تقذف ۰۰۰ ۱۹ طن سنوياً بيغا لا تدفع شيئاً كتكلفة للتحكم في 
للطن ( . فسوف تخفض اختیاریا ما تقذف من مادة التلوث الى و +۱ ۷ طن سنویا وهو 
الستوی الکفء عملياً » ذلك ان فرض سيطرة بعد هذا الحد سوف یکون أكثر من 
النفعة الاجتاعية التی تتولد سے 









التکالیف احدية ‏ بالدولار ‏ 
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ثاني اكسيد الكبر يت ینفٹ فی الهواء طن في السنة ) 
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للضرر فیبین التكلفة ر ور”؟” دولار لكل طن ) المفروضة على أطراف تقع في اتجاه الرياح 
المارة بفرن الصهر . وفی غياب فرض أية ضريبة أو أية قيود قانونية فان هذا الصهر سوف 
ينفث ۰۰۰ ۱۹ طن من ثاني أكسيد الكبريت فی اطواء سنویا مسببا بذلك ضررا قيمته 
٣٢‏ مليون دولار » ويؤدي فرض ضريبة قدرها "7٠65‏ دولار لکل طن ينفث فی امواء 
الى دفع المنشأة الى حفض الكمية التي تدفع بها في ا مواء الى ۱۰۰ ۱۷ طن سنويا وبذلك 
ینخفض ضرر التلوث من ٢ر٦‏ مليون دولار الى نحو ٠ ,٦‏ مليون دولار في السنة . 
وتقدر تكلفة السيطرة على التلوث لخفض مادة التلوث الى هذا المستوى بنحو ۲,۹ مليون 
دولار كل سنة . وبذلك تنخفض التكاليف الاجتاعية الكلية كل سنة من ٦,۲‏ مليون 
دولار ( يتحملها كلها هؤلاء الذين يواجهون ضرر التلوث ) الى 6 ,۳ مليون دولار ( جملة 
تكاليف الضرر الناتج عن التلوث والسيطرة عليه . وتقوم المنشأة وعملائها بدفعها 
كاملة 

ولكن كيف يمكن قياس تکالیف التلوث ما يسبب من ضرر - والنافع الناشئة عن 
السيطرة عليه ؟ ونجيب على ذلك بان أي استراتيجية للسيطرة على التلوث تتطلب من 
هيئة الرقابة أن تعد تقديرات للضرر الناشيء عن المستويات المختلفة لواد التلوث التي 
تقذف في اواء . وهذه ا میئة لا بد أن تكون قادرة على مقارنة النافع المكتسبة من خلال 
التحكم في هذه المستويات . ومن أسف أن الضرر الذي يصيب اطرافا ثانوية ليس من 
السهل قياسه . فهو يختلف فما بين المناطق . ذلك أن قذف وحدات اضافية من ثاني 
اكسيد الكبريت في البيئة في مدينة ما سوف يسبب ضررا يختلف عن الضرر الناشیء عن 
نفس الكمية اذا القی بها فی مدینة اخرى . لذلك فان الكفاءة الاقتصادية تتطلب أن 
bi,‏ سعر ضريبة التلوث مباشرة بسكان المنطقة . وعل هذا فان المناطق ذات الكثافة 
السكانية الأعلى تتحمل ضرائب تلوث del‏ ؛ الأمر الذي یشجع النشات التي تہب 
مستوی عالیا للتلوث على أن تتوطن في مناطق اخرى حيث يقع الضرر على عدد آقل من 
السکان . 

ويدعم اسلوب فرض ضريبة على التلوث » نظريا على الاقل ‏ التخصیص 
الکفء للموارد . اذ يكن في نطاقها توفیر دوافع اقتصادیة بطريقة مرغوب فيها الى حد 
كبير . آولا » سوف تؤدي ضريبة التلوث الى زيادة تكلفة انتاج السلع التي تسبب تلوثا 
كثيفا » ما يؤدى الى خفض انتاج هذه الصناعات . واذا ما فرضت الضريبة على نحو 
صحیح فسوف تتحقق شروط السعر والانتاج الامشل التي يبينها شکل ( رقم ۲ ) 
تقریبا . وسوف تستخدم الایرادات الناشثة عن هذه الضريبة لتعویض الاطراف الثانوية 
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التي أصابها الضرر التولد عن مواد التلوث أو في تمويل عدد كبير من الشروعات Le‏ فیها 
البحوث التطبيقية عل وسائل Thy‏ لمحن نوعية اهواء انيا » توفر ضريبة التلوث 
للمنشآت حوافز اقتصادية لاستخدام وسائل للانتاج ( وللتقنية ) تسبب مستوی أقل من 
التلوث . وما دامت تكلفة التحکم في عوامل التلوث آقل من دفع الضريبة على التلوث 
فسوف تختار المنشأة القیام بعملية التحکم في مستوی التلوث . ثالٹا » لما كانت المنشآت 
قادرة على حفض التزاماتها الضريبية من خلال التحکم في مستوی التلوث فسوف تنشا 
سوق جديدة لادوات التحکم في كمية التلوث . وسوف مجد النظمون حافزا SLAY‏ 
آدوات رخيصة للتحکم یبیعونها للمنشات التي یکون لديها دافم قوي خفض مستوی 
مواد التلوث . وعلينا أن ندرك ان قياس مستریات كمية مواد التلوث آیسر من قياس 
اللضرر الناشيء عن هذه الواد . 

وفی ظل تقديرات معينة لتكلفة الضرر والتحكم في التلوث التي يشير اليا شكل 
ررقم 4 : هل يكون هناك معنی لاتباع سلطات التنظيم ان تتبع سیاسة تزيل تماما مواد 
التلوث التي يقذف بها في الھواء ؟ ومن الواضح أن الاجابة بالنفي . فعند مستويات 
تلوث اقل من ۱۰۰ ۱۷ طن فى السنة تزيد التكاليف الحدية للسيطرة على التلوث عن 
النافع الحدية هذه السيطرة وفي حالات عماثلة لتلك التي يعرضها الشكل ( رقم 4 ) فانه 
يمكن عمل تحسين ملموس بتكلفة معتدلة . ومع ذلك فانه عند نقطة ما سوف يكون 
ol‏ تحسینات آخری 13 تکلفة عالية ای حد بعید . 

ان تنقية البيئة تشبه عصر الاء من منشفة مبللة ففي البدایة هکن عصر كمية غزيرة 
من ا ماء من هذه النشفة بجهد ضئیل جدا » ولکن الشقة تتزاید مع استمرار عملية 
العصر . وهکذا ا حال بالنسبة للبيثة . فعند نقطة ما یکون النفع الناشيء عن بیئة أنقى 

ولیس ثمة ريب أن الناس يريدون هواء وماء نقيا » وحیث آنهم یریدون آشیاء 
أخرى کذلك فسوف يسأل من تعهد اليهم هيثة الرقابة بعملية التحکم في التلوث 
أنفسهم » سؤالين اساسيين : كم من السلع والخدمات الاخرى نرغب في التضحية به 
لنخوض المعركة ضد التلوث ؟ وكم يحب الجمهور أن ننفق » من جيوبه » لنتحرر أكثر 
من مشكلة التلوث ؟ وحيث نريد جميعا أن نحصل على أقصى نفع من الانفاق على عملية 
التحكم في التلوث > فانه من الاهمية بمكان أن نجيب على هذين السؤالين بدقة وعناية 
بصرف النظر عن استراتيجية التحكم في التلوث . 
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The Maximum Emission Standard Approach 


فرغم ol ple‏ الاقتصادیون من أن منهج ضريبة التلوث ذو كفاءة عالية فإن حدا 
أقصى لكمية التلوث یفرض في عالم الواقع . وفي هذه ا حالة تجبر هيشة التنظيم کل 
المنتتجين على خفض ما یقذفونِ به في البيثة من مواد التلوث إلى مستوى محدد . وعل 
المنتجين غير القادرين على الالتزام بهذا المستوى أن ينهي عملية الانتاج . 

والمشكلة التي تواجه هذا الأسلوب هي أن نفقات إزالة كمية التلوث تختلف 
كثيرا » بشكل عام ء بین المنشات . وحيث أن هذا الأسلوب يفشل في معا جحة التفاوت فی 
تكاليف التحكم في التلوث فيا بين المنشآت فهو غير كفء بشكل عام حيث يؤدي إلى 
سيطرة أقل على التلوث لكل دولار قياسا باستراتيجية فرض ضريبة على التلوث . ويعتبر 
كثير من الا فتصادیین منهج الحد الاقصی السموح به للتلوث واسع النطاق وغبر محدد عند 
استخدامه لتحقیق حد آدنی لتکلفة السيطرة على التلوث أو تخفيضه . 

ويبين شکل (رقم 0( سبب عدم کفاءة منهج الحد الاقصی السموح به لكمية 
التلوث كوسيلة لتخفیض مستواه . وقد عرضت في الجدول SS‏ افتراضية للتحکم في 
التلوث لثلاثة منتجين مختلفين . وئی OLE‏ التنظیم یقوم كل منتج بالقاء ٦‏ وحدات من 
مواد التلوث في al Al‏ حتی یکون الاجمالی ۱۸ وحدة . ولنفرض OF‏ هيثة التنظیم ترید أن 
تخفض الكمية الاجمالية للتلوث إلى ٠‏ وحدات » أي ثلث الستوی حا لی . ویکن تحقیق 
ذلك بطالبة کل منشأة Gad of‏ حدا أقصى لكمية التلوث قدره ۲ وحدة . وعلى ذلك فان 
کل منتج يخفض كمية التلوث بأربع وحدات . ومع ذلك » فان تكلفة تحقيق هذا 
المستوى تختلف ؛ جوهريا » بين المنشات . فسوف يتحمل النتج «۸» ۰۰۰ دولار ‏ 
والمنتج «8» ۷۰۰ دولار » والمنتج «Ce‏ ۱۰۰۰۰ دولار . فإذا اتبعت هذه الوسيلة فان 
المجتمع سوف يتحمل ۱۱۲۰۰ دولار كتكلفة تحكم في التلوث لتحقيق حد أقصى للتلوث 
وهو ۲ وحده . ۱ 

ويمكن هيئة التنظیم أن تفرض بدلا من ذلك ضريبة تلوث قیمتها ۳۰ دولار 
للوحدة وتزید نفس كمية التلوث . وفی مواجهة فرض الضريبة يمكن للمنتج «م» أن 
بخفض کمیة التلوث بقدار ٦‏ وحدات بتکلفة تحكم قدرها ۱۰۵۰ دولار . كا أن النتج 
۰ يخفض كمية التلوث بقدار ٦‏ وحدات بتكلفة قدرها ۱۳۵۰ دولار . آما النتج «Cr‏ 
فان تكلفة تخفیضه لكمية التلوث عالية لذلك فإنه سوف يختار أن یدفع الضريبة البالغة 
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التلوث تقدر تكلفة فة إزالة VY‏ وحدة تلوث ببلغ ۲6۰۰ دولار فقط أي نحو ۲۰/ من قيمة 
التكلفة التي تدفع لازالة نفس كمية التلوث في ظل استراتیجیة الحد الأقصى للتلوث . 


وحيث أن كل منشأة تشارك فی هذا التلوث تختلف تكلفة السيطرة على التلوث 
لديها عن غيرها من النشات فإن استراتيجية فرض ضريبة على التلوث سوف تؤدي إلى 
أقصى سيطرة على التلوث بالنسبة لكل دولار وتتحقق هذه النتيجة OF‏ فرض الضريبة 
يحث كل منشأة قادرة على حفض ما تنفثه في ا مواء من مواد التلوث بتكلفة أقل أن تفعل 
ذلك تجنبا لدفع الضريبة › کما أن الضريبة سوف تسمح للمنشات الأخرى التي تواجه 
تكلفة عالية لازالة التلوث بأن تعوض المجتمع (تدفع الضريبة) وتلقي بمواد التلوث في 
الهواء . على أن البعض يعارض استراتيجية فرض ضریبة التلوث حيث يعتقدون أنها 
تعطي للمنتجين ترخيصا dye‏ عملية التلوث وقد يكون هذا صحيحا . ذلك أن بعض 
المنشات تجد أن دفع الضريبة أرخص من تحمل تكاليف التحكم في كمية التلوث التي 
يأتون بها . ومع ذلك فان المنشات ذات التكلفة الأقل للتحكم في التلوث سوف تقبل 
استخدام تقنية السيطرة على عملية التلوث . فإذا كانت الضريبة تعكس التكلفة الحدية 
للتلوث Of‏ الأضرار التبقية سوف تفرض على المجتمع تكلفة أقل من تكلفة السيطرة على 
التلوث . 


ولقد قدر رئیس الجلس الاستشاری لنوعية البيكة فى الولایات التحدة ق تقریره 
سنة ۱۹۷ أن النشأت (ومستهلكي منتجاتها بشکل غير مباشر) سوف تنفق ۲۵۰ بلیون 
دولار فما بين سنة ۱۹۷۵ وسنة ۱۹۸6 لواجهة الالتزامات التي تفرضها القوانین الا حادية 
الاساسية ا خاصة بالبيثة . وهذه القوانین تعکس منهج ا حد الأقصى للتلوث السموح 
به . فهي لا تستخدم استراتيجية ضريبة التلوث . فکم يبلغ الفرق لو حلت استراتيجية 
الضریبه محل منهج |الحد الأقصى للتلوث ؟ لقد قدر «Allen Kneese» 9 «Charls Schultz»‏ 
إن ضريبة التلوث > يمكن أن توفر للمجتمع مابين 4۰/ الى ۸٩۰‏ من تکالیف السيطرة على 
التلوث" . ویبلغ هذا الوفر » خلال عشر سنوات ؛ من ۱۰۰ بلیون دولار إلى ۲۲۵ 
بلیون دولار . وهو وفر یستحق أن یؤخذ فی الحسبان دون ریب ۱ 


oe 








mn 


(1) Allen Kneese and charls Schultze pollution, prices and public policy (Washington, D.C. Brookings Institute, 1975. 
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التحكم في التلوث ‏ الضريبة على التلوث مقابل 
منهج وضع حد أقصى لكمية التلوث 





دعنا ندرس ثلاث منشات تنفث کل منہا ٦‏ وحدات من مادة التلوث . فإذا فرض حد 
أقصى قدره ۲ وحدة تلوث لکل منتج فسوف يتحمل المنتج «Ar‏ تكلفة قدرها ٠٠٥‏ دولار 
ويتحمل «Bo‏ ۷۰۰ دولار » ويتحمل «Co‏ ۱۰۰۰۰ دولار ليحقق هذا المستوى . وتبلغ تكلفة 
إزالة ۱۲ وحدة تلوث مذا الأسلوب ۱۱۲۰۰ دولار . آما إذا فرضت ضريبة تلوث قيمتها ۳۵۰ 
دولار للوحدة كأسلوب بديل ؛ فان هذا سوف محث المنتجين على إزالة نفس الكمية من التلوث 
١١9‏ وحدة) بتكلفة اجتاعية ٣۲٤٥٤‏ دولار فقط . 





الوحدات التي يقذف بها في غياب التنظيم 
النتج A‏ النتج 8 المنتج © 
v=‏ = 





{= 

تكلفة ازالة الوحدة الأو لی ۰ دولار ۰ دولار ا pap‏ 
تكلفة ازالة الوحدة الثانية ۱.۰ ۱9۰ res‏ 
تکلفة ازالة الوحدة الثالثة ۱۰ Wess Yee‏ 
تكلفة ازالة الوحدة الرابعة ee e Yes‏ 
تكلفة ازالة الوحدة الخامسة Ores ۳.۰ Yo:‏ 
تكلفة ازالة الوحدة السادسة vous ٠ ٠٣٣‏ 


التكلفة الامالیة لازالة ۱۲ وحدة تلوث عندما 
(أ) یفرض حد اقصی لکمیة التلوث ۵۰۰+ ۰ ۷+ 2۷۰ ۱۱۲۰۰ دولار 
(ب) تفرض ضريبة تلوث ۰ دولار ۱۳۵۰۲۱۰۵۰ + = ۲۶۰۰ دولار 


هل يجب على الحكومة أن تحاول التحکم في الثرات الخارجية [Slo‏ ؟ 


Should the Government Always Try to Control Externalities 


عندما یوجد مؤثر خارجي فإنه لا يمكن تحقیق الکفاء: المثلى فی تخصيص الوارد 
ومع ذلك لا يعني هذا أن ا حکومة قادرة باستمرار على تحسين الوقف وجعل الاقتصاد 
آشد قربا إلى الستوی الأمثل لتخصیص هذه الوارد . وينبغي آن یرسخ فی وجدان کل 
من يقوم استجابة القطاع العام للمؤثر ات الخارجية النقاط الثلاثة التالية : 
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(۱) قد يكون عدم الکفاءة الاقتصادية الناشثة عن الوثرات الخارجية صغيرا . وعل 
ذلك ء فإنه في ظل تكلفة معينة لعمل القطاع العام فان الکسب الصافی من عملية 
التدخل يكون بعيد الاحتّال . ذلك أن سلوك بعض الافراد يؤثر » غالبا » على رفاهية 
آخرين . فطول الشعر » واختيار الملابس » والعناية بالصحة الشخصية لدى بعض 
الناس قد تؤثر في رفاهية أطراف ثانوية . فهل لابد أن تنشا هيئة للامعام بالظهر والرعاية 
الصحية لتتعامل مع الؤثرات الخارجية في هذه الجالات ؟ سوف يجيب مؤيدو ا حریة 
الشخصية بالنفي بقوة . ومن وجهة نظر الکفاءة الاقتصادیة فان رأیہم صحيح . وذلك 
لأن آثار الژثرات الخارجية فی هذه الجالات وما شاهها صغيرة . وعلى ذلك فان سوء 
التخصیص الناشیء لا یتسم بالاهمية عادة ۱ ویورد شکل رقم ۲ ما یوید ذلك بیانیا . 
ففي هذه حالة » لو سجلت بالکامل النفقة الفروضة على الاطراف الثانوية فسوف ينشأ 
منحني العرض , 5 وتتطلب شروط تحقیق الکفاءة ا مٹل أن يتم انتاج الکميةر © وبیعها 
بسعرر ط۶ . وحیث Ol‏ صانعي القرارات في القطاع ا خاص لا یدرسون التكلفة 
الا قتصادية التي تفرضها أفعالهم على الاخرین فسوف ينشأ انتاج أكبر, © وسعر آدنی, P‏ 
من عملية التخصیص التي تتم من خلال السوق . ورغم ذلك فان الفارق صغير . 
والواقع أن الثلث الصغیر۵80» هثل الخسارة الناشثة عن عدم الکفاءة التي تخلقها 
التكلفة الخارجية 

ولیس يخفى أن تدخل الحكومة يؤدي إلى استخدام موارد نادرة إذ لا مناص من 
اقامة هيئة للتنظيم . وليس ثمة ريب أن تسجل الدعاوی والاجراءات المضادة لما . 
وهذه الأعمال تتطلب استخدام موارد قانونية نادرة . على أن أغلب صانعي القرار في 
القطاع العام يفتقدون المعلومات الضرورية لتحديد أي الأنشطة يجب أن تخضع للضريبة 
وأیہا يجب دعمه وتقديم العون له . وليس ثمة ريب أن مثل هذه المشاكل الادارية تخفضص 
بشدة جاذبية العمل العام . وعندما تكون الآثار الخارجية صغيرة فقد تكون تكلفة 
التدخل الحكومي اكبر من الخسارة الناششة عن عدم كفاءة السوق بالنسبة للمثالیة 
المفترضة . ومن وجهة نظر الكفاءة الشاملة في ظل هذه الظروف فإن الأسلوب الافضل 
موعدم فعل شيء ما . 
ug (1)‏ السوق غالبا وسائل فعالة للتعامل مع الآثار الخارجية . ذلك أن وجود الآثار 


الخارجية يعني وجود احتال لكسب . فاذا كانت UY‏ الخارجية قوية فان المشاركين فی 
السوق يجدون الدافع لتنظيم النشاط الاقتصادى بأسلوب يمكنهم من تحقيق هذا الکسب 
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شكل رقم )1( آثار خارجية ضئيلة جدا 


تفرز الآثار الخارجية أحياناً أثرا صغيرا على سعر وانتاج سلعة ما . ويبين هذا 
الشكل وجود التكلفة الخارجية ويبين منه أن الانتاج def‏ قليلاً والأسعار أدنى قليلاً على 
الوضع الأمثل » ولكن الخسارة الناشثة عن عدم الكفاءة بسبب الآثار الخارجية تتمثل في 
CL‏ الصغیرہ ۸86 » فقط . وفي نطاق تکالیف معينة لعملية اتخاذ القرار العام لن يؤدي 
التدخل الحكومي إلى تحقيق كسب صاف في مثل هذه الظروف . 
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الحتمل . وإذا كان ote‏ من تأثر بالژثرات الخارجية صغیر فقد یکنهم تحقيق مساومة 
dele‏ تژدی بشکل جزئي على الأقل الى مواجهة وعلاج عدم الکفاء وا لخسارة التولدة عن 
المؤثر الخارجي . فبعض المنظمين قد ابتكر نظا تدل على حذق وبراعة فی تحقيق منافع 
كانت خارجية للاطراف الخاصة سابقا . فنمو الاسكان الشعبي ء مثلا ۰ یژدی الى 
استقطاب المنافع التي Les‏ عند إقامة الساکن قرب نادي أو ملعب جولف و / أو موقف 
عام للسيارات . ففي هذه الحالات يمكن اجبار اطراف ثانوية » لا تدفع ثمنا للمنافع 
التي تعود عليها ء على دفع ثمن ما یمود عليها من نفع من الأشجار والحدائق » 
والحشائش المشذبة. . الخ فإذا كان المستهلكون راغبين في دفع قيمة هذه المتع » وهم 
كذلك غالبا » فسوف يتمكن من يقدسون هذه الخدمات من استقطاب منافع في شكل 
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أسعار أعلى عند بيع قطع الأرض المحيطة بالکان ”“ . وعلى هذا فان قوى السوق تبتكر 
أحيانا اجراءات ذات فاعلية فی مواجهة الاثار الخارجية . 


(۳) قد يؤدى العمل الحكومي أيضا الى فرض تكلفة خارجية على أطراف ثانوية . ولقد 
ذكرنا » YE‏ » أن التدخل الحكومي لتصحيح عدم الكفاءة الناتج عن المؤثرات الخارجية 
له تكلفة عالية . وغالبا ما تزید نفقات التدخل الحكومي عن النافع الناشثة عنه . وعلى 
ذلك . لابد من رفض هذا التدخل من وجهة نظر الكفاءة الاقتصادية . وفضلا عن ذلك 
يجب أن نعترف ob‏ العمل الديقراطي للقطاع العام ينتهي الى فرض نوع من الآثار 
الخارجية - اذ تفرض الاغلبية تكلفة خارجية على الأقلية ء التي تعارض هذا العمل . 

ومٹلما يمارس الفرد نشاطا ما الى مدى أوسع عندما یتحمل آخرون بعض نفقاته ء فان 
الأغلبية قد غارس آیضا عملا ما الى آبعد من النقطة الثل للکفاءة . وقد تکون الکاسب 
اہی bet‏ ماروا ی کمن الطفات التي افرٹس على الا . لالت ٠‏ غرفم ان 
الحكومة تستطیم أن تتخذ اجراءات تصحيحية . فقد تأتي الأغلبية الديقراطية بعمل 
اقتصادی یعوق الانتاج » اذا لم تؤخذ في الاعتبار النفقات ا خارجیة التي تتحملها الا قلية 
على الوجه الأكمل . 


Market Failure: Public Goods فشل السوق ۹ السلع العامة‎ 


تشکل السلم العامة حالة الطرفية الأخرى لانتاج السلع » ويؤدي استهلاکها ال 
تولید مزایا خارجية لاطراف انوية . ووفقا للصياغة الاساسية «لبول سامولسون» هناك 
سمتين متمیزتین للسلم العامة . أوما » ان امکانية حصول فرد ما على سلعة عامة 
يجعلها متاحة بنفس الدرجة لكل الناس الاخرین . فالسلم العامة لابد OF‏ تستهلك 


(۲) دعنا ناخذ مثلا ء یوضح ذلك . فیعد انشاء «عالم ديز ني Disney World‏ » فى مدينة فلوریدا حالةمتعة تمكن فیها ذكاء 
النظم من استقطاب المنافع ا خارجیة الى حد بعيد . فعندما أقام Walt Disney‏ مدينة ملاهي Disney Land‏ في کالیضورنیا 
ارتفعت القيمة السوقية للأراضي الحيطة بها مباشرة بشدة بفعل الزيادة في الطلب على الخدمات (الطمام : الا قامة . 
الجاز ولین . . الخ) . ولا كانت الاراضي في المنطقة یلکها ناس آخر ون فان من آقاموا مدينة اللاهي لم یتمکنوا من 
استقطاب تلك النافع ا خارجیة . ومع ذلك فانه عندما أقيم «عالم ديزني Disney World‏ »قرب آولندو . فلور يدا اشتری 
اللاك قطما كثيرة من الأرض تزيد عن المساحة اللازمة لاقامة الملاهي . وکا كان الحال مع «مدينة ملا هي Disney: ind‏ في 
كاليفورنيا . أدى «عانم ديزني» الى ارتفاع قيمة الأراضي في المنطقة المجاورة له مباشرة بشدة . ومع ذلك . فان شراء 
أصحاب «عالم ديزني» في البداية مساحة كبيرة من الأرض قرب منطقة اللاهي , منطقة LL‏ فقد تمكنوا من استقطاب 
المنافع الخارجیة من خلال بيع القطع الأولى لاقامة فنادق , ومطاعم ‏ ومنشآت أخرى تفضل أن تكون قرب موقع الملاهي . 
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يدفعون ثمنا لاستهلاك هذه السلع ” . 

على ان الأمثلة على السلع العامة البحتة pure public goods‏ ليست كثيرة . ويمثل 
الدفاع القومي أحد هذه السلع . ذلك أن نظام الدفاع الذي يحميك يوفر حماية ممائلة لكل 
الواطنین الآخرین . كما أن النظام القومي القانوني » والنظام النقدي يمثلان سلعتين 
عامتين كذلك . ذلك أن القواتين والحقوق الفردية المتاحة لمواطن ما متاحة أيضا لكل 
الواطنین بنفس الدرجة . كما ان السياسات النقدية تنظر الى كل الماطنين على قدم 
المساواه . كما يمكن النظر الى نوعية الغلاف الجورى وبدرجة أقل الى الانہار واحداول 
المائية » كسلع عامة . 


The Free Rider Problem ll مشکلة من يتلقى كسبا‎ 


وحیث لا يمكن استبعاد الستهلکین الذین لا یدفعون ثمن ما یستهلکون (أو على 
الاقل لا یدفعون تکلفة معقولة) فانه لا یکن توفیر کمیة كافية منها من خلال السوق . 
فاذا ما وفرت السلع العامة من خلال السوق لكان لدى كل منا دافعا ليحقق نفعا مجانيا 2 
أى يحصل على منافع السلعة دون أن يشارك فی نفقتها . فلاذا نشارك فی تكلفة انتاج 
السلعة العامة ؟ فافعالك ليس ها سوى أثر ضئیل للغاية على انتاج المهواء النظيف . والماء 
النقي ¢ والدفاع القومي 3 والعدل القانوني ۰ SUI‏ فان اسلو النطقي يقودك ال عدم 
فعل شیء ما . وما دمت تسلك هذا السبيل فسوف تحصد نفعا مجانيا وسهلا ء أى أنك 
تركب دون تكلفة free rider‏ . وادا ماشارکك فی هذا کل الناس فان افتقاد النشاط الكل 
سوف بودی الى عدم كفاية السلم العامة . 

دعنا نفترض أن الدفاع القومي يحقق بالكامل من خلال السوق . فهل كنت 
ستدفع اختیاریا لتحقيقه ؟ ان مشاركتك في نفقاته ذات أثر ضئيل جدا على العرض الكلي 
للدفاع التاح لكل منا , حتی لو كانت مشاركتك الشخصية كبيرة . ومع أن كثيرا من 
المواطنين قد يعطون الدفاع قيمة عالية فانہم قد یتمتعون با | ية ble‏ ومن ثم تصبح 
(۳) لاحظ | السلع العامة والسلع الخاصة تتحدد بخصائص السلعة . فالمزايا الاستهلاكية للسلعة الخاصة تشتق أساسا من 
الفرد الستهلك . وهنا تکون المنافع خاصة . وعلی عکس ذلك . فان استهلاك سلعة عامة بواسطة طرف واحد يجمل منافع 
السلعة متاحة SW‏ ین بنفس الدرجة . وسواء كانت السلعة منتجة في القطاع العام أو القطاع ال خاص في الا قتصاد فان هذا 
لا محدد LES‏ تصنیف السلمة الى عامة أو خاصة . 
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الارصدة ا الیة ا متاحة لتمويل العرض الضروری قليلة . وهکذا فانه اذا اعتمدت 
الصناعة ا حر بیة على قوی السوق لكانت ضئيلة الى حد بعيد . 


ان الاتساق بین المصلحة الخاصة والعامة يزيد الاتجاه الى السلع العامة . فالكمية 
التاحة لشخص ما (والاخرين) من السلعة العامة لن تتغير فعليا سواء دفع ثمنا لها أم لم 
یدفع . وعلى ذلك يصبح کل فرد راكبا بالجان ولكن عندما يركب كثير من الأفراد مجانا 
فسوف تنتج كمية من السلع العامة أقل من الكمية الثل . 


وقد تحتاج القضية الى مثل افتراضي ي آخر يوضح هذه النقطة ا مامة . دعنا نفترض 
أن خططا قد وضعت لانشاء ,سنن اللسيظرة على مياه الفيضان . وتشير التقديرات الى أن 
نفقات هذا المشروع تمثل LY‏ من المنافع الناشئة عن انخماض الدمار الذي تسببه 
الفیضانات فى الستقبل ۱ فكيف يقام المشروع ؟ ونجيب على ذلك بأنه فى غياب العمل 
ال حکومی سوف یکون الأمر شاقا OT‏ کل فرد سوف یفضل أن يركب جانا . 


ولنفترض أن مشروع التحکم في الفیضان قد اقترح لجتمعك أنت . ویبین شکل 
(رقم ۷) الاختیارات ا متاحة آمامك استجابة لهذا الشروع العام الفید » كا يبين نتائج 
کل اختیار . ولیس يخفى أن افضل النتائج بالنسبة ما و ورین 
فالا خرون سوف سس وی التحکم في الفیضان آما آنت فلن تشارك بشیء ء 
وحينئذ حصل على المنافع دون أن تدفع شيئا لقاء ذلك . وحيث أن الآخرين لن 
یستطیعوا توفير الحماية من الفیضان لانفسهم دون أن یوفر وها لك كذلك على قدم سار 
فليس لهم 8خ اھر ےت مس اي ما ار سبي ٹر ان 
eee‏ ا إذ أن لديك دافع قوي لترکب LE‏ ومع ذلك > فلو 
سعى كل فرد . أو آغلب الناس » ليركب جانا فسوف يعجز المجتمع عن شراء السد 
بسبب عدم كفاية الأرصدة ا الیة وسوف تكون هذه هي نتيجة الاختيار الثالث.. 


وهكذا یکون الاختیار (رقم ۲) متاحا لکل الناس في المجتمع » على عکس 
الاختیار رقم ۱ . ولو أن الآخرين لديهم تفضيلات PE‏ مالديك فسوف يفضلون 
الاختيار الثاني على الثالث . على أن العمل الحكومي لتمویل الشروع من خلال فرض 
ضرائب يفضل على عدم عمل شيء في هذا الجال . ومع ذلك » اذا لم تتدخل الحكومة 
واتبع كل شخص رغباته الشخصية فسوف يكون المجتمع أمام الاختيار الثالث . 
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شکل رقم )۷( کل فرد یرکب جانا - و خسر 


الترتیب الشخصي للخطط البديلة 
لشراء السد للتحکم في 


الفیضان (سلعة عامة) 














البدائل الشخصية 












يدفم الاخرون ثمن مشروع التحکم في 
الفیضان » ولا تشارك أنت فی تکلفته بيا 
تستفید من ا نافع الناشثة عن التحکم 

فی الفیضان . وحينئذ تركب مجانا . 

يتبنى القیمون أدنى مجرى النهر معا 
شروع التحکم في الفيضان ء وتدفع 

تعجز عن الشاركة في تكلفة الشروع 

وحيث یعجز ال خرون آیضا عن دفع 
نصيبهم فی التكلفة ء فان الجتمع لا يقيم 
هذا الشروع ۱ 

لا يملك المجتمع الارصدة المالية التي تكفي 
لاقامة هذا الشر وع سبب عجز الآخرين 
عن المشاركة . وحینثذ تدفم ما خصك من 
التكلفة ولکنك لا تتمتم بالحماية من الاضرار 
التي يسببها الفیضان 


















Near Public Goods شه السلع العامة‎ 


ان قليلا من السلم يعد سلما عامة بحنة ولكن مجموعة أكبر کٹبرا تستهلك جماعيا 
حتی لو أمكن استبعاد المستهلكين الذين لا يدفعون ثمنا لا يستهلكون » والأمثلة على 
هذه السلع كثيرة منها برامج م الراديو والتلیفزیون وا حدائق ق العامة » والطرق السريعة › 
والعروض السيغائية » ومباريات كرة القدم . وبافتراض عدم وجود مشكلة زحام فان 
زيادة استهلاك هذه «السلع العامة القريبة» عندما تنتج ليست > مكلفة للمجتمع . 

ولكن ء هل يجب أن يستبعد المستهلكون الذين لا يدفعون عندما تكون التكلفة 
الحدية لتقديم السلعة لهم صفرا ؟ يرى كثير من الاقتصاديين أن السلع العامة القريبة مثل 
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الطرق السريعة » والحدائق العامة » وبرامج التلفزيون يجب أن تقدم مجانا للمستهلكين 
على حساب ممولي الضرائب . فلماذا نستبعد ناسا من استهلاك هذه السلع اذا كان 
استهلاكهم لا يضيف شيئا الى التكلفة ؟ ان فى هذا الرأى اغراء معين . 

ومع ذلك يجب أن نكون على حذر . فبرامج التليفزيون » والطرق السريعة . 
والحدائق العامة » وسلع عامة اخری تتسم بالندرة . لذلك فانه لابد من التضحية 
باستهلاك سلع اخرى حتى تنتج مثل هذه السلع . فاذا كان الٹمن صفرا فكيف يمكننا ان 
نحدد ما اذا كان المستهلك يقوم السلع الاضافية بحيث تغطي تكلفة الفرصة البديلة ؟ 
وكيف تستطيع الأفلية المؤثرة أن تنقل آراءها حول أنواع السلع العامة القريبة التي يجب 
انتاجها ؟ ان الضرائب سوف تكون ضرورية لتغطية تكاليف جعل هذه السلع متاحة 
بالمجان . ولكن هل تؤدي هذه الضرائب الى عدم كفاءة ؟ ان كل هذه العوامل تحد من 
جاذبية تقديم القطاع العام للسلع التي تستهلك جماعيا عندما يكون من الممكن استبعاد 
المستهلكين الذين لا يدفعون ثمنا لا يستهلكون . 


فشل السوق - نقص العلومات 
Market Failure: Poor Information‏ 

تتم الاختيارات فى الحياة العملية » شأنها فى ذلك شأن القرارات الأخرى . فى 
نطاق قصور المعلومات . فالمستهلكون ليس لديم معرفة تامة بنوعية السلعة » وسعر 
السلع البديلة أو الآثار الجانبية التي قد تنشأ . لذلك قد يتخذون قرارات خاطئة » أي 
قرارات سوف يأسفون بسببها فيا بعد » وذلك بسبب نقص المعلومات لدم . 


على أن عدم كال المعرفة ليس خطأ السوق . فالواقع أن السوق توفر حافزا قويا 
للمستهلكين ليطلبوا العلومات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات طويلة الأجل تحقق 
رغباتهم . وحيث أن المستهلكين لابد أن يتحملوا نتائج اخطائهم فلابد أن يسعوا الى 
تجنب الشراء المتعمد لسلع رديئة . 


الحصول على ما تساويه قيمة نقودك Getting Your Money’s Worth‏ 

وتتضاءل مشكلة معرفة المستهلك اذا تکرر شراء السلعة بانتظام . دنا ندرس 
مشكلة شراء نوع معين من الصابون . لا يخفى أن التكلفة المرتبطة بتجربة أنواع 
الصابون ضئيلة . ولا كان الصابون سلعة يتكرر شراژها بانتظام فان اسلوب التجربة 
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والخطأ وسيلة اقتصادية لتحديد أى انواعه أكثر مناسبة لاحتياجات المستهلك الشخصية ؟ 
فهو سلعة يكرر نفس الشخص شراءها بانتظام غالبا . ولا يخفى أن المستهلك یستخدم 
خبرته الماضية عن الميزة الحسنة عند شراء السلع التي يتكرر شراؤها بانتظام مشل 
الصابون » وفرش الاسنان » وأغلب منتجات الغذاء » والجازولين . 

ولكن ماهو الدافع لدى المنتج ليقدم المعلومات التي تساعد المستهلك ليقوم باختيار 
مقنع طويل الأجل ؟ وهل هناك تعارض بين مصلحتي المستهلك والنتج ؟ ان اجابات 
هذه الأسثلة تتأثر بقوة بدرجة اعتاد المنتج على عودة المستهلكين لشراء ما ينتجه . 

فاذا كان من ا متوقع أن عدم اقتناع المستهلكين حاليا يولد أثرا عكسياً قويا على 
المبيعات المستقبلية فإن رجل الأعمال يحاول توفير معلومات دقيقة تساعد المستهلكين على 
القيام باختيارات رشيدة . ذلك أن النجاح المستقبلي لرجال الأعمال الذين يبيعون 
منتجات يتكرر شراؤها بانتظام يعتمد بقوة على المشتريات المستقبلية للمستهلكين 
ا حالیین الذين يختارون منتجاتھم عن اقتناع وهكذا يتحقق التوافق بين مصلحتي 
الشتری والبائع OY‏ كلا منها یکون أحسن حالا اذا كان العميل مقتنعا بالسلعة 
القتراه . 


دع الشتر ي Let the Buyer Beware jit‏ 
تنشأ آغلب الشاکل الرتبطة بتعارض الصالح ‏ وعدم كفاية العلومات وعدم 
رضاء العملاء عندما )1( یصعب تقدیر قيمة السلعة عند الفحص ویندر تکرار شرائها من 
نفس النتج > أو (ب) تکون السلعة قادرة على توليد اثار ثانوية ضارة قوية ومستمرة لا 
یستطیم أن یتبینها الشخص العادي . ولیس یخفی أن الطبيعة البشرية قد تدفع بعض 
النتجین الذين لا یراعون الدقة والأمانة الى بيع سلع ردیئة » ومعیبة » وختی ضارة الى 

الستهلکن . 


وحيث أن العملاء لا یستطیعون » غالبا » أن یتبنوا الفرق بین السلع ذات النوعية 
العالية والنوعية النخفضة فی ظل هذه الظروف . فان قدرتهم على تنظیم التوعية والسعر 
تضعف . ولیس يخفى أن لدی رجال الأعمال دانم قوي لخفض التکالیف من خلال 
خفض الحودة . وهذا يعني أن الستهلکین يحصلون على قدر أقل مقابل نقودهم ء فحيث 
لا یعتمد البائعون على عودة العملاء للشراء » فسوف یستمرون في السوق وقد يحققون 
نجاحا . وعلی ذلك یتزاید احتال عدم رضاء الستهلك بسبب عدم کفایة العلومات 


۹ الفصل الحادى والعشرون 
ميب حيبي ب ب يبي ص ل سس 


والنوعية الردیثة غير المتوقعة » وهكذا تضعف آلية السوق غير القیدة . 

ولنتخیل مشكلة المعلومات عند مستهلك ما عندما یشتری سيارة . هل يكون 
أغلب المستهلكين قادرين على اجراء تقويم صحيح لمعدات السلامة ؟ ونجيب على ذلك 
ail‏ باستثناء الخبراء فان أغلب الناس غير مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات . وقد يسعى 
بعض العملاء لطلب نصيحة أحد الخبراء ومع ذلك فان الأمريكيين اكثر كفاءة عندما نمنع 
فشل السوق من خلال تنظيم.حكومي لسلامة السيارة وتحديد أدوات معینة للسلامة . 


ich,‏ حالة أحد منتجي الأدوية الذى يبالغ J‏ مستلزمات منتج جديد کمٹل 
لشكلة نقص العلومات لدی الستهلك . فحتى*يحصل الستهلکون على خبرات عن هذا 
العقار » أو یستمعون الى خبرات الآخرين فى هذا الشأن فقد یقومون بمشتريات فیها 
اسراف وضرر . ولا يخفى أن التنظیم ا حکومی يفيد الستهلکین من SHE‏ اجبار النتج 
على تعدیل متطلبات الانتاج . وبديهي أنه لا يوجد ضیان بان تزید مزایا العمل ا حکومی 
على نفقاته . فقد یکون التنظیم الحكومي ء كما سبق ان بینا ضارا بالستهلکین . ومع 
ذلك فعندما يجد الستهلکون أن طلب العلومات الاساسية مكلف الى حد يمنعهم من 
ذلك فان نتائج العمل الحكومي قد تکون أفضل من ترك الأمر ليتم من خلال تفاعل قوی 
اڭ : 
نظرة الى الامام : 

لقد رکزنا في هذا الفصل على فشل السوق . وف الفصل التالي سوف نستخدم 
التحليل الاقتصادى للارتفاع بمستوى فهم أنشطة القطاع العام . وسوف نناقش LUIS‏ 
أوجه القصور المتوقعة في أداء القطاع العام . على أن الحذر من قوة وضعف صور التنظيم 
الاتتصادی معا سوف یکننا من عمل اختيارات رشيدة في هذا المجال الام . 
الأهداف التعليمية للفصل : 
(۱) يمكن تجميع مصادر فشل السوق فی آربم مجموعات رئيسية : (أ) الوثرات الخارجية 


سکس 101 101 1 1 سس یت یس را 

() ان الملامات التجارية تقدم حلا سوقيا مشكلة نقص العلومات التي تنشأ عن عدم تکرر النشاط . فكم تدفع شركة 
الک وکاکولا لتتجنب خطر بیع زجاجة کوکایین ؟ والاجابة بالتاکید هي أنها سوف تدفع مبلغا ضخما جدا . فسمعة 
الشركة تتعرض bd‏ الوت . والضمان لعدم حدوث ذلك هو الر قابة النوعية . وبالثل فان التاجر التسلسلة LIEW‏ 
food chains‏ تدعو العملاء الى التردد علیها وقد لا یکو ن هؤلاء الشتر ين قد زار وا هذه التاجر التخصصة مرتین . 
ذلك أن الالك الذي حصل على امتیاز اقامة هذه التاجر یراقب النوعية و یضبطها لیحتفظ بسمعتها . فهذه السمعة 
جذب العملاء الصابرين بها ولکنهم یمرفون . من سمعتها , ماذا يباع . فالسمعة تدعم تکرر العمل حتی عندما 


یشتر ی مستهلك ما مرة واحدة من مؤسسة متخصصة ۲ 


الفصل ا حادي والعشرون Ar‏ 





(ب) السلع العامة (ج) نقص العلومات (د) الاحتکار . 


(۲) عندما توجد الوثرات الخارجية قد تفشل السوق فى مواجهة صانعي القرارات 
بالحوافز والدوافع الصحيحة . ومادام صانعو القرارات غير مجبرين على دراسة النفقة 
الخارجية وأخذها فى الحسبان » فقد يجدون أن من المفيد هم شخصیا أن يتبنوا نشاطا 
ما حتی لو كان يولد خسارة صافية للمجتمع . وعلى العكس من ذلك » عندما توجد 
منافع خارجية » فقد یفشل صانعو القرارات فی مارسة عمل اقتصادی يولد كسبا 
اجتاعيا صافيا . 

(۳) عندما تتولد النفقات الخارجية عن أنشطة احدى منشات الأعمال فان منحني تكلفة 
المنشأة يقدر التكلفة الاجتاعية لانتاج السلعة باقل من مستواها الفعلی . واذا كان 
انتاج السلعة يولد نفقات خارجية فان سعر السلعة في ظل ظروف المنافسة يكون 
منخفضا جدا بیغا يكون الانتاج مرتفعا جدا لتحقيق متطلبات الكفاءة الاقتصادية . 

)£( تنتج النفقات الخارجية من فشل المجتمع أو عدم قدرته على اقامة حقوق الملكية 
الخاصة . فاقامة هذه الحقوق بوضوح يمكن الملاك من منع الآخرين من استخدام أو 
سوء استخدام متلکاتهم . وعلى عكس ذلك ء تؤدي حقوق الملكية العامة الى المبالغة 
ف استخدام الموارد حيث تفرض أغلب تكلفة الزيادة في الاستخدام (وسوء 
الاستخدام) على الا ing‏ : 

)0( عنده | توجد منافع خارجية فان منحني طلب السوق يقدر المكاسب الاجتاعیة من 
تبني نشاط ما باقل من مستواها الفعلی . ويميل استهلاك وانتاج السلع التي تولد 
منافع خارجية لیکون أدنى من الستویات المثلى اجتاعيا . 

)4( ان الاستخدام الکفء لوارد امواء وا ماء عمل شاق وعسر بالنسبة للسوق حيث 
يستحيل غالبا 54 هذه الموارد وتحديد حقوق ملكيتها لذلك فان وجود نظام لدفع 
تكلفة التلوث (ضريبة على التلوث) يدفع الأفراد الى استخدام اکشر رشدا لتلك 
الموارد . ذلك أن دفع ثمن التلوث (أ) يزيد من تكلفة انتاج السلع التي تزيد من 
التلوث (ب) توفر للمنشآت حافزا لاستخدام وسائل انتاجية تسبب تلوثا أقل (ج) 
توفر للمنتجين حافزا لاستخدام أدوات التحكم في التلوث عندما يكون ذلك 
اقتصادیا . 

(۷) عندما تکون النافع ا حدیة (هواء أنقى مثلا) الناشثة عن التحکم في التلوث آقل من 
الکاسب الاجتاعية الرتبطة بالنشاط السبب للتلوث فان منع مارسة هذا النشاط 


£< الفصل ا حادي والعشرون 
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الذى يؤدى الى التلوث gly‏ أية تكلفة خارجية اخرى) لیس هو ا حل الأمثل . 

(A)‏ عندما تختلف نفقات التحكم فی كمية التلوث فا بين المنشآت فان اسلوب فرض 
ثمن للتلوث (ضريبة التلوث) يسمح للمجتمع بخفض التلوث بكمية معينة بتكلفة 
أقل قیاسا با يؤدي اليه منهج الحد الاقصی للتلوث الستخدم حالیا على نطاق واسم ۱ 
وسوف ترتفع LASS‏ ا حدیة للحصول على بيئة آنقی كلما انخفض مستوی 
التلوث . وعند نقطة ما تکون النافم الا قتصادية هذه البيثة الأنقى أقل من التکلفة . 

)4( يجب of‏ ناخذ فى الاعتبار العوامل التالية عند تقدير قيمة التدحل ا حکومي فى مواقف 
تتضمن مؤثرات خارجية : )1( حجم الاثار الخارجية بالنسبة لتكلفة العمل الحكومي 
(ب) قدرة السوق على ابتكار وسيلة للتعامل مع المشكلة في غياب هذا التدخل (ج) 
امكانية دفع الأغلبية السياسية للتدخل الحكومي الى حد بعيد اذا لم تؤخذ النفقات 
الخارجية الفر وضة على الأقلية بالكامل فى الحسبان . 

(۱۰) عندما يكون حبس سلعة عامة عن اشخاص لا يدفعون أو oS‏ يدفعوا ثمنا ها أمرا 
ذا تكلفة عالية أومستحيل الحدوث فسوف يخفق جهاز السوق OY‏ كل فرد یتوفر لدیه 
دافع ليحقق كسبا Lilt‏ » أي ليكون راكبا بالجان . وحين بجاول کل الناس 
الركوب مجانا فان انتاج السلعة العامة يكون ادنى من المستوى الأمثل اجتاعيا . 

(۱۱) توفر السوق للمستهلكين دافعا لطلب المعلومات . وعندما يعتمد نشاطما على تردد 
العملاء فانه يخلق حافزا قويا لدعم اقتناع العميل . ومع ذلك » فانه عندما (fy‏ 
يصعب تقدير قيمة السلعة عند الفحص ويندر أن تشتري بشکل متكرر من نفس 
النتج » أو (ب) تكون السلعة ذات آثار ضارة قوية ومستمرة » فان اتباع المستهلك 
اسلوب التجربة والخطأ قد يكون وسيلة غير مقنعة لتحديد النوعية . وهكذا 
تتعارض مصالح المستهلك والمنتج . 


يقة التفكر الاقتصادى - أسثلة للمناقشة : 

(۱) لاذا تكون النفقة الخارجية سببا لعدم الكفاءة الاقتصادية ؟ ولماذا يكون تعريف 
حقوق الملكية بوضوح هاما ؟ اشرح ذلك . 

(۲) اقترح خطة للضريبة : )1( تخفض درجة التلوث الناشثة عن استخدام السيارات . 
(ب) توفر حافزا لدى المنظمين لابتكار منتجات جديدة تحد من التلوث (ج) تسمح 
بالاستخدام المستمر للسفر بالسيارات للراغبين فى تحمل التكاليف الاجتاعية 
الكلية . اشرح كيف تؤئر خطتك على الحوافز . 
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(۳) «عندما تولد السلع منافع خارجية تعجز السوق عن انتاج عرض كاف . وهذا هو 
السبب فى ضرورة قيام ال حکومة بتوفير سلع مثل التنظيم ء والحمایة من ا حریق › 

(أ) هل توافق على هذا القول ؟ اشرح 

(ب) هل توفیر الحكومة هذه السلع یؤکد بالضرورة «كفاية العرض» ؟ وکیف 
تعرف «كفاية العرض» ؟_ 

(ج) ان سلعا مثل ملاعب الجولف 1 ومراکز التسویق 4 والنوادی العامة وعمل 
الخير تولد أيضا بعض النافع الخارجية . وهل تظن أن الحكومة يجب أن تقدم مثل 
هذه السلع لتؤكد كفاية العرض ؟ 

: أي السلع التالية تكون أقوى من حيث ايجاد عدد كبير من العملاء غير المقتنعين‎ )٤( 
(أ) مصابيح الاضاءة (ب) الطعام في مطعم علي (ج) الطعام في مطعم على الطرق‎ 
السعودية (د) حدم 4 اصلاح السیارات (ه)‎ dy السريعة بين مدن المملكة العر‎ 
الغسالات المستخدمة )¢( الارائك‎ (J) السیارات الست‌خدمه (و) حدمه السمکرة‎ 
. الستخدمة )0( خدمة اصلاح التلفزیون ؟ اشرح اجابتك‎ 

al (0)‏ السلع العامة ؟ ولاذا یواجه الجهاز غير الرکزی للاسعار مشقة فی انتاج كمية 

کافیة من السلع العامة ؟ 
غير الرأسمالية ؟ ولاذا ؟ 

(۷) ماهو الخطأ في طريقة التة لتفكير التالية ؟ 

ران الشركات هي المستقيك الرئیسی من السياسة غير الصارمة للسيطرة على 
التلوث ۰ فقد تخفض نفقاتها حين يسمح لما باستخدام موارد نادرة دون مقابل - ماء 
وهواء نقي ‏ لانتاج السلم . وهذه النفقات الادنی تضاف ببساطة ال آرباح 


لمعل SU‏ وا لعر ون 


oy لاش‎ len 
A, 2 A لاس 4 و‎ a? 
III :لس ںاو‎ sey 
Public Choice : Gaining Form Government and Government Failure 


لقد ركز الاقتصادیون » بصورة تقليدية » على كيفية عمل السوق ‏ والسياسة 
العامة المثلى التي يمكن أن تشارك فی تحسين مستوى الكفاء الاقتصادية . وبذلك تجاهلوا 
الدور الفعلي الذى يلعبه القطاع العام على أرض الواقع . ومع ذلك » تزايد عدم الرضی 
عن تجاهل دور هذا القطاع عند معالحة القضايا الاقتصادية ا حالیة . ذلك أن کشرا من 
القرارات الاقتصادية تصنع داخل هذا القطاع الذي ينمو وزنه النسبي في الاقتصاد 
دائا . ففضلا عن الاطار القانوني الذي يشكل قواعد عمل القطاع ا خاص ء فان دور 
الحكومة فى تحديد ماهية حقوق الملكية . وتنفيذ العقود ¢ وتحديد الأسعار › وتنظيم نشاط 
قطاع الأاعمال » وسوق العمل يولد LSE‏ قويا على عمل الاقتصاد . 

وسوف نبين فى هذا الفصل مدى تأثر الحكومة بسلوك الناس وتفضيلاتهم عند 
صياغة القرارات العامة . وذلك باعتبار أن العملية السياسية تفر ز اثارا قوية على صياغة 
القرارات الاقتصادية . ولیس يخفى أن القطاع العام » als‏ شان القطاع الخاص » له 
سلبیات ومثالب . لذلك فانه عند تقدير نفقات Li jeg‏ القطاع العام فلابد of‏ تقارن 
احتال تحقیق اهدافنا من خلال العمل العام والنتيجة التوقعة للتخصیص الذي يتم من 
خلال السوق . وبعبارة احری يجب أن نسال آنفسنا : أي قطاع Gat‏ اهدافنا بقدر Jal‏ 
من المثالب ؟ 

ولیس ثمة ریب أن أية حكومة انما تسعی لاشباع الحاجات العامة التي يحددها 
دورها في الجتمع . وھو دور یتحدد فی اطار النظام الا جتاعی والمنهج السیاسی دز ل 
أن نجاح الحكومة فی تحقیق معدل سریع للتطور احضاري للمجتمم انما یتطلب التفاعل 
السوی بين الادارة العامة والشعب صاحب الصلحة فى هذا التطور ا حضاری . وهذا 
يعني أن الحكومة » باعتبارها قوامة على شؤون الجتمم وصاحبة القرار السياسي ء يجب 


۱ - قبل دراسة هذا الفصل قد يرغب القار یء فی مراجعة فصل ٤‏ الذي يعرض صورة عامة لصنم القرار في القطاخ العام 
ويقدم الفاهیم الأساسية البينة هنا . 





۷۰ الفصل الثاني والعشرون 


أن تعمل باستمرار على رعاية مصالح هذا الجتمع حتی تحوز تأییده ومن ثم یتکون رأی 
عام يؤيد ويدفع عملية التطور الحضاري . 

على أن آغلب القرارات السياسيةفي دول الغرب تتم من خلال السلطةالتشريعية . 
وسوف نركز هنا على نظام يقوم فيه الناخبون باختيار أعضاء السلطة التشريعية الذين 
يقومون بدورهم فی صياغة السياسة العامة . والآن دعنا نری ما تعكسه BY‏ 
الاقتصادية عن العملية السياسية . 





طلب الناخبين على التمثیل السیاسی 
Voters Demand For Political Representation‏ 

يعبر الأفراد عن تفضيلاتهم لأنواع العمل الحكومي من خلال عملية التصويت . 
Sree!‏ أن يعبر المواطنون عن آرائهم من خلال مثل لهم لدى السلطة 
التشريعية . على أن آثر الناخبین على كمية وسعر السلع السياسية يدرك بشكل غير مباشر 
رب و مود وج 

ولکن كيف يقرر الناخبون من يؤيدونه ؟ لیس ثمة ريب أن هناك کشیرا من 
العوامل 29 على قرارهم . فالصفات ا و - . ىا أن 
العایس مثل أى المرشحين آقدر على الاقناع ؤ اہ بهم يقدم انطباعا ذھنیا il‏ سض 
التلفزيون » وأيهم یظهر کاکثر الناس آمانة » قد تحدد اختیار النانخب لن يؤيده فى 
انتخاب ما . 

LS‏ أن الاراء اللموسة للمرشحین حول القضایا الختلفت وخاصة تلك التي تهم 
الناخب سوف 3H‏ على قراره . وبافتراض cla‏ الاشیاء ری ین الد کا 
للنظرية الاقتصادية سوف يؤيد كل ناخب ذلك المرشح الذی یقدم له أعظم نفع ذاتي 
متوقع . على أن هناك عوامل أخرى › غير الكسب الاقتصادي المتوقع 5 سوف تؤثر على 
المنافع المتوقعة للناخب ولكن الكسب الشخصي هو بالتأكيد عامل هام بينها 

(dss‏ كان الکسب الاقتصادي الصا اللموس من خطة مرشح ما أكبر كان احتال 
تأييد الناخب له أقوى . وکلم| كانت التكلفة الاقتصادية الصافية الملوسة ء التي تفرضها 
مواقف المرشح على الناخب . آکبر كان تفضيل الناخب هذا المرشح أقل . 

وعلى هذا فان الاقتصاد يوحي بأنه من المرجح . مثلا ء أن يفضل منتجو الألبان 
هؤلاء المرشحين الذين يؤيدون أسعارا عالية لنتجات الألبان . كما أن تأييد خفض 
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الضرائب على صناعة الزیت يجعل الرشح آکثر جاذبية لنتجي الزیت . ولاریب أن من 
یستفیدون من برامج الرفاهية يفضلون ذلك الرشح الذي يؤيد زيادة مزایا هذه 
البرامج . وبديهي أن تأييد الرتبات الأعلى للمدرسین والاعتادات الأکبر للبحث يزيد 
من قدر السیاسی بين أساتذة الجامعات ورجال التعلیم 

ومع أن كلا منا لدیه ایثار للغير 6 واهعام بالصالح العام فان فرصء الکسب 
الشخصي توثر على تقوینا للبدائل السياسية والسوقية . وكلما کان الکسب الشخصي 
التوقع أعظم زاد احتال سيطرة الصالح الشخصیة . وفضلا عن ذلك . فان کلامنا ینظر 
الى الصلحة العامة من زاوية ختلفة . وحیث أن كثيرا منا یعتبر أن الأنشطة التي نقوم بها 
ذات آهمية وتشارك فى حقیق الصلحهة العامة WU‏ نوازن بين النافع التي تقدم باسم 
الصلحة العامة وتلك ا مزایا التي تساعدنا فی آنشطتنا ا لخاصة . 


القصور النطقي فی The Rational Ignoracnce Effect Ole lal!‏ 
عندما تتخذ القرارات جماعيا فان الارتباط المباشر بین الاختیار الذي يقوم به 
شخص ما ونتيجة القضية تتحطم . ذلك أن اختيار ناخب واحد نادرا ما يكون حاسا 
عندما يكون حجم المجموعة التي تتخذ القرار كبيرا . واذا ما اعترفنا Ob‏ النتيجة لا 
تعتمد على صوت واحد » يكون لدى الناخب كفرد دافع ضعيف للبحث عن معلومات 
کہ من الادلاء بصوته بشکل اکثر تعقلا . وغالبا + ما یعتمد الناخب عل العلومات 
ا اش تتاح له من خحلال og FV‏ (الرشحین » والأحزاب السياسية » الصحف 
والأصدقاء » وجماعات الصلحة الخاصة) . وکا بینا سابقا » يشير الاقتصادیون ال 
نقص الدافع لدی الناخب لطلب ا معلومات shy‏ القصور fe‏ فی العلومات Rational‏ 

. )٤ (انظر فصل‎ Ignarance Effect 
ان ضعف احتال أن يخلق صوت فرد ما أي اختلاف يفسر کذلك لاذا تنم کر من‎ 
الولايات التحدة سنة ۱۹۸۰ء مثلا‎ ٤ الواطنین عن التصویت . ففي انتخاب الرئاسة‎ 
من الأفراد المؤهلين للانتخاب بالتسجیل والادلاء باصواتهم . أما فی غير‎ ٤٥ قام نحو‎ 
انتخابات الرئاسة فان نحو ثلث من لهم حق الانتخاب یشارکون فى الانتخابات‎ 
التشریعیة . آما اجغاع الناخبين فی الانتخابات التي تجرى فى الدينة أو القرية فهو‎ 





۳ - حیث أن احتال أن يكو ن الصوت الواحد حاسا هو صفر غالبا . فقد یتساءل الانسان في دهشة عن سبب قیام ثلث حتی 
نصف الواطنین فى الولایات التحدة بالتصویت . وقد تفسر هذه الدهشة بحقيقة أن كثيرا من الناس قد حصلون غالبا على 
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أضعف (lo‏ . ويجب ألا تصیبنا هذه النتائج بالدهشة » فهي تعبر بدقة عا نتوقعه OY‏ 
المنافع الشخصية من التصویت قليلة . 

ولكن » كيف يارس أثر القصور النطقي في العلومات لدى الناخب فعله على 
عملية اتخاذ القرار لدی الناخبین ؟ ونجيب على ذلك بانه حيث يفتقد الناخبون الدافع 
لطلب العلومات فانهم یاخذون في الحسبان غالبا » مجموعة فرعية فقط من القضایا التي 
يشعر ون نحوها بقوة أعظم وثقة آکبر . و لا ریب أن وجهات نظر الرشحین حول هذه 
القضایا ذات الأهمية الخاصة ا حیویة يؤثر على قرارات التصویت . ومع ذلك فان أغلب 
القضایا التي تواجه السلطة التشريعية یتجاهلها الناخبون عملیا . فرضم آهمية آراء 
صانعي القرار السیاسی - فى الولايات التحدة مثلا - حول آشیاء مثل حقوق الیابانیین فى 
صيد الأسماك 6 والتعیینات فی وكالة التجارة بين الولایات > وتوزیع تراخیص عمل 
محطات التلفزيون » رغم آهمیتها بالنسبة للدولة ككل إلا أنها ليست من الأهمية بحیث 
تدعو أغلب المواطنين على فحصها بدقة وامعان النظر فيها . ويمكن القول بشكل عام أن 
مثل هذه القضايا لا تؤثر فی اختياراتهم . 

وحتى لو وجد ناخب يسعى تابعة المواقف السابقة لسیاسی ما حول مثات القضايا 
التي تنش کل عام فانه لن يستطيع أن یتنب بکل القضايا والسائل التي تواجه needs Ul‏ 
المنتخبین خلال مدة بقائهم في السلطة . وی مثل هذا الوقف ا معقد تصبح النعوت مثل 
محافظ ء وحر ء وديقراطي ؛ وجمهوري ذات جاذبية بالنسبة للناخب . ورغم التبسیط 
الشدید فان مثل هذه الجموعات تسمح للناخب الذي يواجه قصورا فی العلومات بأن 
يجازف بالتنبژ بمواقف الرشح في الستقبل حول القضایا الستقبلية . ومها یکن من آمر 
فان صورة الرشح فى دنیا السياسة » سواء كانت غامضة أو غير صحيحة » هامة جدا 
للنجاح السيامي . وهذه ال حقیقة توثر بقوة على أفعال لعارضین فی سوق السياسة . 


العرض . والأر باح . والنظم السياسي 
Supply, profits, and the political Enterpreneur‏ 


ان منظم السوق يشكل قوة > AS‏ في القطاع ا خاص . ویسعی النظم لیحقق 
کسبا يتعهد الشروعات التي قد تکون مربحة . ولا يخفى أن منظمي الأعمال یقومون 
في اطار السوق التنافسية بانتاج السلع التي يشتد الطلب عليها بالنسبة الى العرض . كما 
أن المنظم السياسي (أو السیاسی) هو قوة حركية في عملية اتخاذ القرار العام . اذ يسعى 
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النظم السياسي لیقدم للناخبین تصورا وباقة من السلع السياسية التي تزيد من فرص 
كسب الانتخابات . ويستمر من ينجح فى هذا الجال وقد Gat‏ قوة خاصة وشهرة وحتى 
ثروة . وتحتل هذه الأهداف آهمية فی الجال السياسي وف القطاع الخاص . ذلك أنه 
لكي ينجح السياسي فی زيادة فرصة انتخابه يجب أن ينشط في اختيار السلع والخدمات 
السياسية التي يمكنها أن تجذب اغلب الناخبین . وبعبارة اخرى ء لكي يختار السياسي 
ويعرض أية سلعة سياسية معینة:فان التكلفة » مقيسة بالأصوات التي يفقدها ء يجب أن 
تكون أقل من النافع - الأصوات المكتسبة -. 


وهذا لا يعني أن السياسيين يؤيدون [Elo‏ وجهة نظر أغلب ناخبيهم فی قضية 
معينة . ففي بعض ال حالات قد يكسب المرشح آصواتا بين أقلية نشطة من الناس الذين 
يؤيدون موقفه آکثر من تلك التي يكسبها بين أغلبية نزيهة لديها قصور منطقي فى 
العلومات وتعارض موقفه 1 


Money, political advertising and the successful politician 


لیس ضفن أن الأضوات تكسب الانتخابات ‏ ولکن لابد من اقناع الناخبین 
الذین يواجهون قصورا منطقيا في العلومات بأن يؤيدوا مرشحا ما . ولكن ماهو الطلوب 
لتكسب تایید الناخبین ؟ ونجيب على ذلك بان كلا من السات الايجابية للانسان (مثل 
GLY‏ » والشفقة والحنان » والقدرة على التأثير) وموقفه من القضایا » كما بینا ها 
أهميتها فى هذا المجال . على أن النقود والقوة البشرية ء والخبرة أشياء مطلوبة لدعم قوة 
المرشح بين الناخبين . 


ولقد ركز «جالبريث (Galbraith‏ واخرون على دور الاعلان عن السلعة . 
والاتصال بالجمهور فى التأثير على تفضيلات الناس . ولا كان الدافع لدى الناخبين 
للحصول على المعلومات ضعيف » فان تأثير وسائل الاعلام على المستهلك السیاسی 
يكون أقوى منه على قرارات السوق وهكذا فان صورةالسیاسی تتحددمبدئیا بقدرته على 
كسب وسائل الاتصال بالناس واستخدام هذه الوسائل فى دعم خصائصه الايجابية 
وابرازها وليس ثمة ريب أن افتقاد المرشحين للموارد المالية لتقديم الدعاية اللازمة من 
خلال التلفزيون ووسائل الاعلام الأخرى للناخبین الذين تنقصهم المعلومات » سوف 
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یصابون بخیبة أمل شدیدة . كما ان الرشحین الذين لا يلقون قبولا لدی أجهزة 
الاعلام الرئيسية يواجهون خسارة شديدة وضررا بالغا . 
الفائز یکو rs‏ ساسا Being Successful Means Being Political‏ 

ماذا يبين تحليلنا بالنسبة للدافع لدى صانعي القرار السياسي ؟ هل نشبر الى أنهم 
شديدو الأنانية © وأنهم یہتمون بمصالحهم الاقتصادية فحسب ویتجاهلون الصلحة 
العامة ؟ ونجيب على ذلك بالنفي . فعندما يعمل الناس في الحقل السیاسی فانہم قد 
يعملون فی غير زيف على مساعدة مواطنيهم . ذلك أن هناك عوامل أخرى غير الکسب 
السياسي الشخصي ء بتعريفه الضیق . تؤثر على أفعال كثير من السياسيين . ففي قضايا 
معينة قد يشعر الانسان بقوة أن موقفه أفضل بالنسبة للمجتمع > حتی لولم يكن ذلك 
معروفا في الوقت GUI‏ . فالمصلحة القومية ء كا يراها السياسي قد تتعارض مع الموقف 
الأفضل لاحتالات اعادة انتخابه . كما أن بعض السياسيين قد يؤثر ون المصلحة القومية 
حتى لو أن هذا يعني هزيمتهم السياسية . ولاشيء من هذا لا يستقيم مع وجهة النظر 
الاقتصادية للاختيار السیاسی . 

على أن وجود الفشل السياسى لايغير من حقيقةأن أغلب المنظمين السياسيين 
يفضلون الحياة السياسية . فهناك دافم قوي لدى السياسيين ليدعموا مواقفهم التي تزيد 
عدد ناخبيهم في الانتخاب GLI‏ . فالسياسي الذي يرفض الاهتام كثيرا بالکسب 
الانتخابي يزيد من bE‏ إحلاله بمنظم سياسي أكثر مكرا ودهاء (وأقل ميلا لتحقيق 
المصلحة العامة (less public-minded‏ . كما أن المنافسة ‏ منافسة المرشحين السياسيين 
الساعين لتعطيم الأصوات الانتخابیة المؤيدة لهم تمد السياسي lane SSI‏ المصلسة 
العامة public-spirited‏ بدافع قوی لیقیم قراراته مبدئیا عل اعتبارات سياسية . وکا أن 
اهمال الربح الاقتصادي هو الطریق إلى ضياع السوق ‏ فان SLA]‏ الاصوات المحتملة 
هي الطریق إلى الضیاع السياسي . 
الطلب على عمل القطاع العام 
The Demand for Public Sector Action‏ 

لیس ثمة ریب أن الناس يمارسون نشاطهم في السوق في حاولة للحصول على 
سلع وخدمات اکثر . وهم يأملون أن تقدم لهم الحكومة نفس الشيء سلعا وخدمات 


سونو ی 1[ ee‏ 
٤‏ - تشير النفقات السياسية على الاعلان وغیرہ من أساليب الاقناع الى أن المرشحين يدركون تماما أهمية العرض الذي تقدمه 
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اکثر . وبعبارة اخرى ٠.‏ یطلب الناس من القطاع العام : )1( سرع مهستو الكفاءة 
الاقتصادية ومن ثم يحققون مکاسب لم يحققها السوق مم . (ب) اعادة توزيع الدخل 
القومي بین الناس . 

وکا بینا فی الفصل السابق » يكن للحکومة أن تحاول تصحیح ضعف كفاءة 
السوق من خلال عمل Gat‏ منافع اجمالية اکثر من التکالیف وهذا العمل التصحيحي من 
شانه أن يزيد من حجم الانتاج - الکعکة الا قتصادية - ومن ثم يولد منافع شخصية 
للناخبین کافراد . وهذا الکسب الحتمل محث الأفراد على الاتجاه الى الحكومة عندما 
تفشل السوق فی اشباع حاجاتهم . وبافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حاطا فانه IAS‏ 
زاد الکسب الحتمل للناخبین من العمل التصحيحي الحكومي كان الطلب أقوى على 
۱ العام 
Wal patti potty‏ متخ ساره الحكومة فى فرض الضرائب والانفاق 
والقوی المؤثرة في القرار السيامي لاعادة توزيع الدخل . ويمكن للحكومة أن تکسر 
الارتباط بين الدخل الذی يكتسبه الفرد وما یستهلکه هذا الفرد . وعلی ذلك فان الناخبین 
كاحاد قد يستطيعون استخدام العمل الحكومي للحصول على سلع لانفسهم أو 
لمجموعات مفضلة لديهم . مع تحميل نفقات هذه السلع لممولي الضرائب بشكل عام . 


فشل السو ق . والکسب من الحكو 4 Market Failure and Gaining From Government‏ 
يجب أن ps‏ بادیء ذى بدء الى أن هناك حاجات انسانیة لا يكن اشباعها الا من 
خلال Na Pager oS bus‏ عل شؤون المجتمع لأنبا حاجات عامة لا تخص 

فردا بذاته أو فئة من الناس بعينها . ومثل ذلك الامن » والدفاع ء والعدالة . 

ولا یخفی أن كثيرا من العمل الحكومي . الذی نأخذه كقضية مسلمة ء ينشأ عن 
فشل جهاز السوق . وتعد أنشطة الحكومة في منم ا حریة مثل على ذلك . وبديبي OF‏ 
هناك أسبابا أخلاقية تؤيد رغبة الجتمع فی منم جرائم مثل السرقة » واحراق الباني عمدا 
والقتل . ومع ذلك فانه يمكن النظر الى هذه الجرائم نظرة اقتصادية محددة . وليس يخفى 
أن هذه الأنشطة تولد نفقات خارجية . فالسارقون لا يأمبون برفاهية الأطراف الثانوية 
للرافضية عندما یسسرتے S‏ تح ربل شرمة من الآخرین الى أنفسھم ۔ ممم‌ذلك فان able]‏ 
تفرض نفقات ضخمة على الضحايا والضحايا الحتملین . على أن هؤلاء الذين لا 
يتحملون كل النفقات التي تفرضها أعمالهم على الأطراف الثانوية سوف ينغمسون بقوة 
فى هذا النشاط . وهذا يعني وجود کثیر من السارقين اذا لم تكن هناك تكاليف يتحملها 
المجرم » وهذا يعنى أن السياسة العامة التي تفرض نفقات على المجرمين ‏ التي تقبضص 
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على السارقين وغيرهم من المجرمين وحاکمهم ومن ثم تخفض من AC AN‏ مفيدة 
اجتماعیا . 

7٦‏ ويستفيد كل الناس تقريبا » حتى كثير من هؤلاء الذين قد يرتكبون الجرائم 
احیانا » من العمل الحكومي الذي يفرض تكلفة عالية جدا على كل من يرتكب جر يته 
مثل القتل ء والسرقة » وخطف الأشخاص طلبا لفدية » والسلب » والاغتصاب › 
واشعال الحرائق عمدا . علي أن التكاليف الخارجية التي تفرضها هذه الجرائم على 
الضحايا عالية جدا بحيث أن أغلب أبناء المجتمع تكون لديها رغبة كاملة فی تحمل 
التكلفة للتمتع زایا الحمایة التي توفرها الشرطة . صحيح أن بعض الجماعات قد 
ينظمون أنفسهم ليدفعوا أجرا لقوة sede‏ ا أساس تعاوني » ومع ذلك 
تبفى هنال مشکلهة لا مجد حلا » مشكلة ال اتی المجاني a free-rider problem‏ فكل فرد 
يرغب أن يوفر الآخرون له ا حمایة . ذلك أن كل فرد تحققت Lt‏ الحماية سوف 
يكسب بالتبعية دون أن يدفع شيئا . وعلى هذا » فان تنظيم السوق ينتهي الى تحقيق حماية 
أقل من القدر المرغوب فيه والذى توفره الشرطة . وآما حماية الشرطة التي توفرها الحكومة 
ودفع تكلفتها من خلال فرض ضرائب على كل فرد فانها تقود الى مكاسب شخصية كبيرة 
لكل الناس 


وقد یناقش ل مزايا الغاء الدعم عن سعر المزرعة من وقت لآخر › أو 
برامج مواجهة الفقر التعددة أو الحد الأدنى للاجر ‏ ولكن متی سمعت أن أي سياسي 
يؤيد ترك قضية الحمایة من الجريمة للسوق ؟ ان نسبة النفعۃ/ التكلفة للعمل الحكومي في 
هذا المجال عالية جدا فقد استجاب السياسيون لاراء الناخبين . 
توفر الحكومة للسلم العامة Government Provision of Public Goods‏ 

تعجز السوق ء کم بینا سابقا » عن توزیم السلم العامة بکفاءة حیث لا يكن 
استبعاد الستهلکین الذین لا یدفعون ثمنا odd‏ السلع . وقد یکون الدفاع القومي السلعة 
العامة الأعظم آهمية والتي تتوفر فیها هذه الشروط الى آبعد الحدود . ذلك أن آغلب 
الناس يؤيد وجود نوع ما من الدفاع القومي . ومع ذلك « فيسبب كوا سلعة غامة 
فسوف يتم انتاجها بقدر آقل من الستوی الرغوب فيه اذا تم انتاجها من خلال جهاز 
السوق . فلیست هناك وسيلة نم الواطنین الذين لا یشارکون ‏ دفع نفقات الدفاع من 
استهلاك خدمة الدفاع القومي التي يوفرها جيرانهم )33 هذه الحالة نکون Lee‏ 
جيرانا) . وسوف يقوم نفر قليل بدفع تكلفة الدفاع OY‏ الاستهلاك الشخصي لخدمة 
الدفاع القومي لا يعتمد على ما يدفعه الشخص لذلك فان لكل فرد يكون لديه دافع 
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ليستفيد دون مقابل . واذا ماحاول كل فرد أن يركب مجانا فلن يمكن انتاج سوى قدر 
ضئیل من الدفاع القومي . ولذلك فان الغالبية العظمى من المواطنين يفضلون أن تقوم 
الحكومة بتوفير الدفاع القومي . لذلك فان المنظمين السياسيين الذين يؤيدون العمل 
الحكومي لتصحيح فشل السوق في هذا المجال يحققون كسبا سياسيا أكبر ما يحققه هؤلاء 
الذين يؤيدون ترك خدمة الدفاع للقطاع الخاص . 

دعنا ننظر ایضا الى العمل ا حکومی فى جال تلوث اهواء . فليس يخفى أن نوعية 
الهواء تمثل أيضا سلعة عامة . وليست هناك طريقة يكن من خلاها توفير المواء النقي 
لبعض الناس دون الآخرين الذين يرتبطون معهم بصلة الجوار. وتنشا مشكلة تلوث 
امواء » كما Ly‏ سابقا » عن طبيعة حقوق الملكية فی هذه المنطقة . ولا كان الغلاف 
G AI‏ يقع في نطاق الملكية العامة في واقع الامر » فان كمية كثيفة من الفضلات 
والمخلفات تلقى فيه الأمر الذى يؤدى الى خفض نوعية ا مواء . ولا يخفى أن المؤشرات 
التي تتولد عن تفاعل قوى السوق تجبر مستخدمي الموارد على الاستجابة لندرة آغلب 
الوارد على نحو صحيح » ولكن القضية ليست كذلك فی حالة الملكية العامة للهواء . 
وعلى سبیل الثال ؛ قد تقوم شر که انتاج الکھر باء باستخدام موارد الفحم النادرة لدى 
الجتمع استخداما رشیدا مادام مالكو الفحم في القطاع ا خاص يحصلون على ثمن کل 
طن Wye‏ من هذا الورد . ومع ذلك فإنه ے في غیاب التنظیم » سوف تفشل نفس 
المنشأة في الحافظة على موارد ا مواء ما دامت هذه الوارد مجانیة بالنسبة هذه المنشأة 
(ولیس للمجتمع ككل) . 

واذا مااستطاع القطاع العام أن يجعل النفقات الخاصة والاجتاعية لاستخدام موارد 
المواء أقرب الى التعادل فسوف يتحقق الكسب الاجتاعي . ولقد تزايد تدخل الحكومة 
فى جال البيئة خلال العقدين الماضيين . ذلك أن اتساع نطاق الانتاج ا > والنمو 
ہیں اچ ا ہر . dy‏ نفس الوقت آدت الدخول 
الحقيقية النامية الى تشجيع المستهلكين على طلب اطواء النقي . وقد أدت هذه القوى ال 
et‏ اسی ا 

وبسبب قوة الدفع التي ترتبت على طلب الشعب للسعي لتحسین البيشة أقر 
«الکونجرس الأمريكي» قانون اطواء النقي clean Air Act‏ سنة ۱۹۲۳ . وقد عدل هذا 
القانون عدة مرات عرفت بتعدیلات سنة ۱۹۷۰ من أجل اطواء النقي . ویشار الى هذا 
التشريع احیانا على أنه وثيقة (موسکكي) للھواء النقي MuskiGlean Air Bill‏ بعد أن ضمنها 
السيناتور «ادموند موسكي Edmund Muskie‏ شر وطا تتعلق بالستویات القصوی للتلوث 





الناشىء عن السيارات والنشات الصناعية . وحيث أن بعض هذه الستویات لازالت 
تحت التنفيذ فانه ليس من الممكن تحديد كل النفقات والمنافع . 

ولكن كيف تؤثر تلك السياسة التي يمارسها القطاع العام للرقابة على التلوث على 
الناخبين كأفراد ؟ والواقع أن هذا سؤال تصعب الاجابة عليه . فمادامت نوعیة اطواء لا 
تشترى ولا تباع فی السوق فليس د ثمة سبيل لنعرف قيمتها الفعلية لدى الأفراد . ومع 
ذلك فقد قام بعض الباحثين ندراسة هذه المسألة . والمستفيدون أساسا من قانون الرقابة 
على التلوث هم سكان المناطق الحضرية كثيفة السکان ء وخاصة آولشك الذين لا 
يعملون فی منشات تخفض مستويات التوظف لتعوض النفقات التي تفرضها مستويات 
الرقابة على التلوث وتوزع النفقات الرئيسية الخاصة بتحسينات اضواء النقي بین 
المستهلكين الذين يجب أن يدفعوا اسعارا أعلى للسلع التي ارتفعت الآن نفقات 
انتاجها(۲ . 

ويلخص الشکل (رقم )١‏ نتائج دراسة مفصلة قام بها (ھنری بسكين Henry‏ 
Peskin‏ عن الموارد للمستقبل Resources for the Future‏ حیث يشير الى أن نتائج برنامج 
الهواء النقي ختلطة . فالناس الذين يعيشون في مناطق کثیفة‌السکان مثل مدينة جرسي 
Jersy City‏ يحصلون على أكبر الکاسب . أما الناطق التي تتسم بخفة السکان ‏ وتكون 
مشكلة التلوث أقل حدة فان «بسكين» يرى أن النفقات الخاصة بالنتجات ذات الأسعار 
الأعلى تفوق النافع . والواقع أنه يقدر أن ۲۹/ فقط من السكان يحصلون على كسب » 
بيغا يحقق ۷۱/ منهم خسائر صافية . وفها یتعلق بالدولة ككل (الولايات المتحدة) فان 
دراسة «بسکین» تقدر أن النفقات الكلية تزيد على ا نافع الكلية . ومع ذلك . فان 
سياسة الرقابة على التلوث لازالت تتطور . ويمكن أن تتغير النتيجة بفعل عدد من 
التحسينات . اذ يعتقد أغلب الاقتصاديين » مثلا » أن وجود سياسة اكثر مرونة ويستند 
dale‏ بي اي th‏ أقل . ومثل هذه السياسة قد 
eee 0‏ في التلوث . وهذا الرأي لايسند الى أساس 
قوري . فليس هناك سبب يدعو الى الاعتقاد Ob‏ المنشآت تتحمل النفقة الأعلى للتحکم في التلوث يختلف عن السبب الذي 
يدعو الى الاعتقاد Lab‏ تتحمل التكلفة الأعلى للطاقة على سبيل الثال . ذلك أن ارتفاع نفقات التحكم في التلوث سوف 
تخفض كمية السلعة التي تعرض عند ثمن معين . وهذا الانخفاض في العرض سوف يؤدي الى ارتفاع ثمن السلمة في 
السوق . ولا يخفى . بصرف النظر عن هذا المصدر ان النفقات الأعلى تقود الى أسعار أعلى . فليست هناك وجبات مجانية . 
وهكذا فان مستهلكي السلع التي ترتفع تكلفة انتاجها بفعل تنظيم الرقابة على التلوث والتحكم فيه سوف يتحملون العبء 
الرئيسي لتكاليف الرقابة والتحكم . 
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تستخدم ضرائب التلوث بطريقة تجعل الملوثون القادر ون على التحکم في التلوث بتكلفة 
منخفضه بحمضون مواد التلوث التي يلقون بها 3 وهؤلاء الذين ترتفع لدم : تكلفة 
التحکم في التلوث یدفعون ضرائب على لقاء تحكم أقل فی كمية التلوث . 


اعادة نوریع الدخل والطلب على العمل الحكومي 


Income Redistribution and the Demand for Government Action 


بيغا تؤدي السياسة العامة احیانا » دون عمد » الى تحويلات دخلية فان برامج 
القطاع العام في حالات أخرى تصمم آساسا لاعادة توزيع الدخل اما لوجود رغبة في 
حقیق توزيع اکثر عدالة للدخل بین الواطنین جمیعا أو لوجود رغبة لزيادة دخل فئة معینة 
من الواطنین . ویبین من شکل (رقم ۲) أن التحویلات الباشرة للدخل من خلال 
القطاع العام قد زادت بشکل جوهری خلال العقود الأخيرة . فقد كانت الدفوعات 
التحويلية للدخل ٦,۳‏ فقط فی سنة ۱۹۵۹ ثم ارتفعت الى ۲ DAVY,‏ سنة ۱۹۷۹ . 

على أن جزءا من اعادة توزيع الدخل ينشأ من عدم قدرة السوق على أن تعکس 
ماما تفضیلات المجتمع فيا يتعلق بالجهود التي تبذل للقضاء على الفقر . ذلك أن رفاهية 
۱ كثير من المواطنين قد تتاثر عكسيا بفعل الصعوبات والفقر الذي يعاني منه آخرون . اذ 
تفرض الظر وف الاقتصادية للأطفال الذين يلبسون الرث من الثیاب ‏ والشحاذين فى 
الشوارع » والفقراء من کبار السن ء على سبیل الشال » تكلفة على زملائهم من 
الواطنین . وهكذا فان الجهود الخاصة التي تبذل لواجها الفقر » شأنها شأن الدفاع 
القومي حيث یقوم به القطاع الخاص . له سات السلعة العامة . فرغم ان رفاهية 
شخص ما قد تتحسن لو وجد عدد آقل من الفقراء فان القدر الذی يشارك به کل واحد فى 
جهود مكافحة الفقر تولد آثرا ضثیلا على الوضم العام للفقراء . وحيث أن عدد الفقراء ء 
مثل قوة الدفاع القومي . مستقل الى حد بعید عن المشاركة الشخصية لكل فرد فسوف 
یکون لدی الأفراد دافع ليركبوا جانا . ولکن عندما یفعل كثير من الناس ذلك فسوف 
یتحقق قدر أقل من احهد الا ختیاری الطلوب لمكافحة الفقر . 

Gs‏ ظل هذه الظر وف قد (coh‏ العمل العام ضد الفقر الى تحسين الستوی العام 
للرفاهية فی الجتمم . واذا ما آجبر کل فرد أن يشارك من خلال النظام الضريبي فى 
مواجهة الفقر فان مشكلة الرکوب الجاني سوف تزول . ولا يخفى أن الجهود الفعالة 
لعلاج الفقر لا تساعد الفقراء فقط ولکنها سوف تشجم من یفعل ا حیر من الناس على 
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شکل رقم )١(‏ 
التعديلات التملقة باهواء النقی سنة ۱۹۷۰ - يحقق الناس فی بعض الناطق کسبا ویيخسر اخر ون 





تبين هذه التقديرات للکسب ۔ التکلفة تبين أن بعض الناطق » وف القام الأول 
المدن الصناعية كثيفة السكان تحصل على منافع صافية كبيرة ء بيغا يدفع آخرون اكثر من 
القیمة التي حصلون علیها فى صورة هواء نقي ۰ 


النطقة الاقليمية الكسب الصافی 

(المنطقة الا حصائية (آو التكلفة) 
بالدولار للأسرة 

جو ی 

نیویورك 

ايري 

نيوارك 

ديترويب 


از توس یر 9ز 2 نبراسكا 0 
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SMSA stands for standard metropolitan statistical area. 
Henry M. Peskin, «Environmental Policy and the Distribution of Benefits and Costs in U.S. Environmental policy.ed. Paul 


R. R. Portney (Baltimore: Resources for the Future Johns Hopkins University Press, 1978), P. 155. 


اعطاء نصيب عادل حين يصح لديهم أن الآخرين يفعلون نفس الشىء 3 وهكذا يمكن 
أن ينخفض المستوى العام للفقر فى نہایة الأمر . 

وهناك كذلك ما يمكن أن نسميه بأنه اعادة توزيع الدخل لتحقيق مصلحة خاصة 
self-interest redistribution‏ « أي اعادة توزيع الدخل التي تحرکھا رغبة فئة معينة لمساعدة 
أنفسهم فحسب . ذلك of‏ العمل العام لاعادة توزيع الدخل لا ینشا داثا عن طبيعة 
السلعة العامة متمثلة فى الجهود التي تبذل للقضاء على الفقر . فبدلا من البحث عن 
وسائل تصحيح ما يسميه الاقتصاديون فشل السوق يعمل الناس أحيانا على استغلال 
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ما یرونه فشلا للسوق لیکونوا اکثر غنی وثروة LS‏ يشتهون . ویطلق الاقتصادیون على 
اعادة التوزیع التي تحركها فقط رغبة مؤيديها لساعدة آنفسهم » اعادة التوزیم للمنفعة 
الخاصة self-interest redistribution‏ ومع أن هذا قول شائع الا أنه لا یسمی غالبا اعادة 
توزيع لدى من يسعون اليه فعندما یضغط الزراع للحصول على اعانات زراعية فقد 
يوحون بان الدعم Git‏ مصلحة قومية » وهو مطلوب کذلك لمایة وصيانة الزارع 
& . وعندما يطلب الرشدون في كلية ما (أو الاساتذة) اعادات مالية حكومية فانہم 
يفعلون ذلك نيابة عن الطلاب أو باسم التحسينات العلمیة ومع ذلك » وفي كل حالة 
على حدة » نجد أن الأمر اكثر من توافق بین برنامج مرغوب فيه يعيد آیضاً توزيع الدحل 
لن تقدموا بالطلبات . فليس يخفى أن هناك عاملا قويا Gat‏ المصلحة الخاصة . 


شكل رقم ۲ نمو الدفوعات التحويلية ال حکومیة 
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المدفوعات التحويلية كنسبة من الدخل القومي 


1974 4565 9 4 | 9 
الستة 


ولکن متی یکون السیاسیون آشد رغبة في 426 اعادة التوزيع لتحقیق كسب 
حاص ؟ ad‏ رأينا أن المدفوعات التحويلية للفقراء ء كسلعة عامة » قد تولد منافع أكثر 
من تكاليفها ‘ وق أحسن احخالات سوف تؤدى اعادة التوزیم لتحقیق نفع خاص ال 
تعادل المنافع والنفقات ومع ذلك فان السياسيين قد يستطيعون نحقيق كسب من مثل هذه 
OL pull‏ فاذا تمت التحويلات ا جماعات منظمة بشكل جيد ومحددة بدقة مثل كبار 
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السن واعضاء الاتحاد أو منتجي الأحذية فانه یکن ا حصول على دعم سياسي قوي من 
هذه الاعات . واذا كان من یدفعون يشكلون dole‏ كبيرة غير منظمة والنفقات موزعة 
على نطاق واسم فسوف تفقد آصوات قليلة . ويكون ذلك حقيقة لو آمکن اخفاء 
التکالیف . وقثل البرامج العقدة وتمويل الدين » وخلق النقود وسائل لاخفاء تكلفة 
اعادة توزیم المكاسب . 

ان كثيرا من يحققون أعظم كسب من اعادة التوزیع لصا حھم لا یتسلمون شیکا 
من ا لحکومة . فلقد استثمر منتجو الالبان بنجاح مبالغ كثيرة للحصول على تنظیم أسواق 
الألبان الطازجة والحافظة علیها على الستوی الاتحادي ومستوی الولاية . وتقدر 
الکاسب التي حققها منتجو الالبان النظمون فى الولایات التحدة با يزيد على ۲۱۰ 
بلیون دولار سنويا”' . وتنشأ هذه الکاسب من آسعار الالبان التي تحدد آعلی كثيرا من 
الستویات التنافسية . وهكذا یتحمل الستهلکون عبء النافم التي يحققها النتجون - 
وقد یدفعون مبالغ تزید على الکاسب عندما تکون الأسعار التحكمية والقواعد التنظيمية 
لا تتسم بالكفاءة . ومن الطبيعي أن المكاسب التي يحققها الستئمرون والعاملون فى 
صناعات مثل هذه لا حظی بموافقة صريحة من الحكومة . لذلك تقدم الّاسات لوضع 
قواعد ختلفة وفرض رقابة على الأسعار «لتحقيق الصالح العام» ولتجنب «الفوضى فى 
السوق» أو «لتؤكد استقرار وكفاية العرض» . وهكذا فان مظاهر تمويل الدخل فى كل 
برنامج تتواری جزئيا على الأقل . ومع ذلك » نكرر القول » ob‏ الحقيقة التي تتمثل فى 
أن دخول هؤلاء الذين ينشدون تدخل الحكومة تزيد بالتأكيد لسبب اكثر من جرد التوافق 
الزمني . 

ومع نمو کل من الموازنة والقوى التنظيمية للحكومة فان الأفراد (وكذلك المنشات 
والاتحادات) يجدون أن من صالحهم أن يقضوا وقتا أطول فى البحث عن سبل للفوز 
بالمكاسب التي تتولد عن نشاط الحكمة . وبنفس المنطق سوف توجه جهود أقل للأنشطة 
الانتاجية . 


الكسب من الحكومة : ملخص Gaining from Government: A Summery‏ 
ان خحلیلتا فيسظ الى حك Ani‏ : ومع ذلك فان هناك عدة نقط هامة تتسم 
بالوضوح : 


: انظر‎ )٦( 


See Richard A. Ippllito and Robert لا‎ Masson «The Social Cost of Government Regulation of Milk» Jounal of Law and 
Economics 21, no. 1 (1978) p 54. 
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١‏ -يبحث الناخبون عن العمل العام لسببين رئيسيين : للفوز بالمكاسب التي تنشأ 
عن فشل السوق ولتغيير توزيع الدخل القومي . 


١‏ - ليس العمل الحكومي » في حالة فشل السوق » لعبة حصلتھا صفر اذا ربح 
فيها شخص LY‏ أن يخسر شخص آخر . فعندما تؤيد أغلبية الناخبین عملا سياسيا . 
وتكون المزايا اكبر من التكلفة فان السياسيين الباحثين عن الأصوات الانتخابية يكون 
لديهم الدافع لمساندة هذا الاقتراح فتأييد مثل هذه الاقتراحبات يزيد من الفرص 
الانتخابية للمرشح . Gy‏ هذه ا حالات يكون هناك اتساق بين المصلحة الخاصة 
للمنظمين السياسيين والكفاءة الاقتصادية . 

- والنقطة الثانية نتيجة طبيعية . ففي غیاب فشل السوق » فسوف تنخفض 
الکاسب الصافية التي تؤول الى الواطنین بفعل تدخل الحكومة فليس من سبب يدعو الى 
الاعتقاد بان القطاع العام يوفر القمح » والبرتقال والأحذية واللحوم بكفاءة أعلى من 
القطاع الخاص . ويفضل أغلب الناخبين أن تدار مثل هذه الأنشطة من خلال القطاع 
الخاص لأنه أعلى كفاءة واكثر استجابة لرغباتهم . 

٤‏ - يمكن استخدام کل من التحويلات والقواعد التنظيمية ا حکومیة لاعادة توزيع 
الدخل . وقد ينشأ الطلب على قيام القطاع العام بعملية اعادة توزيع الدخل عن طبيعة 
السلعة العامة المتعلقة بالحهود المبذولة لمكافحة الفقر » أو من المصلحة الخاصة . وق 
حالة اعادة التوزيع لتحقيق نفع حاص لدى مؤيدي العمل الحكومي دافم قوي لاخفاء 
دوافعهم الحقيقية . 


اقتصاديات فشل التدخل الحكومي 


The Economics of Government Failure 


«لم نعد نتوقع بعد نتائج من الحكومة . ذلك أن علاقة الحب التقد بین الناس 
والحكومة لدة طويلة قد أصبحت ارتباطا ضعیفا فى منتصف العمر ولا نعرف بالضبط متی 
يتوقف فحا) (۷) 

ان عملية اتخاذ القرار العام ليست عملية الیة مثالية تعمل ذاتيا لتصحيح عدم 
كفاءة السوق . واحد الدروس الژلة التي يذكرها التاريخ هي أن العمل الحكومي لا 
BY)‏ 000 





Peter F. Drucker. «The Sickness of Govemments Public Interest (Winter 1969)P.5. 
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Gis‏ غالبا النتائج الرغوبة والتی بخطط لانجازها وحتی البرامج جيدة التصميم والتي 
تستند الى مبادیء انسانية قد تفشل احیانا فى حقیق الأهداف الاساسية . والفقرة السابقة 
المأخوذة عن «بیترف . درکر» تعکس سخرية انتشرت خلال السبعینات فى الولایات 
التحدة وحلت محل التفاؤل خلال الستینات . ذلك أن الاماني العظيمة لکشبر من 
الأمریکیین خلال ذلك العقد الذی حدد لاحداث تحسینات اجتاعية كثيفة من خلال 
القطاع العام لم یتحقق كثير منها . وهذه السخرية انعکاس الى حد ما لحیبة الامل التي 
آصابت كثيرا من الأمر یکیین . 

ولقد بدأنا هذا الفصل باستخدام التحلیل الاقتصادی لنؤكد فاعلية نشاط القطاع 
العام . والان ندرس ۰ بشکل عام ء بعض حدود النشاط العام كوسيلة لدعم الكفاءة 
الا قتصادية . 


The Special Interest Effect آثر الصلحة اللخخاصة‎ 


يظن Les‏ من الناس ان الحكومةكعامل للمساوات تعتبر آداة‌تستخدم 
لضبط الصالح الا قتصادية القوية وتوجیهها . والواقم أن GAM‏ تبدو ء غالبا » في طریق 
آخر ‏ اذ يبدو أن ماعات النفع ا خاص القوية هي التي توجه ا حکومة . فهل تستطیم 
الأدوات الاقتصادية أن تفسر هذه الظاهرة ؟ 

ان قضية المصلحة الخاصة قضية يطلب من أجلها عدد صغير من الناخبين کاحاد 
مکاسب كبيرة على حساب عدد كبير من الواطنین الذين يتحملون خسائر صغيرة 
کافراد . على أنه لا يمكننا أن نفهم تماما القوة السياسية الجماعة النفع الخاص دون اعتراف 
باتساع نطاق الجهل وعدم الوعي لدى ناخبين أذكياء فہا يتعلق ما يلي (أ) علاقة كثير من 
القضايا برفاهيتهم الشخصية (ب) موقف ممثليهم المنتخبين من هذه القضايا . اذ لا يبلغ 
الناخبون » بشكل عام ء بمعلومات حول أغلب القضایا . وهذا النقص في المعلومات 
ds‏ الاهتام دالة لأثر جهل الناخب بما هو قائم بسبب ضعف قدرته على التفكير الرشيد 
ونتيجته الطبيعية » أي تكلفة طلب العلومات . ولايخفى أن أكثرنا يؤيد أو لایژید أي 
مرشح سیاسی على أساس القضايا القليلة ذات الأهمية الجوهرية بالنسبة لنا . وهذا 
یعنی أننا نتجاهل قضايا أخرى عديدة تفرز كل منها آثارا sly‏ تبدو (WAS‏ قليلة على 
Ma,‏ ظ 

وهناك عاملان آخران يدع ان قوة جماعات المصلحة الخاصة . (Ash‏ أن هذه 
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ابا عات مصدر هام للأموال اللازمة للمعارك السياسية . فاذا رغب سيامي ما في الفوز 
بتأييد ناخبین لیس لدیہم سوی دافم ضعیف لدراسة القضایا السياسية فلابد أن يقدء هم 
العلومات التعلقة هذه القضایا مجانا . ولا يخفى أن الصحف : والنشرات المطبوتة › 
وبرامج التلفزیون والأساليب الاعلانية الأخرى مطلوبة لخلق تصور ایجابي - وکل هذه 
الاشیاء تکلف نقودا . وحیث أن جماعات المصلحة ا خاصة تشعر بقوة حول قضایا حاصة 
فانہم يمدون الرشحین ہے یسوی و te‏ آپ ا لحملة 
Zo‏ . آما انیها فهر OF‏ النظم السیاسی سے لیام ال يجمع بین 
انا نر تنلت نان آغلب اتن یوج بالتكلفة التي تفرضها علیهم الواقف 
الختلفة بالنسبة ته القضایا . وکلا آصبحت السیاسیة حل dbl deol ll‏ مق 5 
أصبح تقدير الناخب التوسط ale le SY‏ آگاز صعوبة د Die. OF be‏ دافع (gus‏ 
السياسيين ليجعلوا مسائل النفع الخاص شديدة التعقيد . وليس ثمة ريب أن جماعة 
الاقم اا سوف تکتشف ایا نسظر حقیق نفع من خلال CAST‏ معین ۽ آما الناخب 
النمودجی فسوف یصعب عليه أن out‏ الا ٹر الفعلی لاقتراح Ol aes ale‏ 
وهکذا یبین آن السیاسیین یستطیعون » غالبا + آن محققوا کسبا سیاسیا من خلال 
SM‏ یں رک es ee‏ 3 حنى لو ندال هدا اا 2 سور اسن ae an‏ 3 
ومادام أغلب الناخبين لن يعطوا معلومات عن آية قضية معينة للنفع ا خاص فسوف يكون 
لدى المنظمين السیاسیین دافع قوي (أ) التأييد اراء جماعة النفع ال خاص (ب) لیستجدوا 
منها آصواتا ونقودا (ج) ليجعلوا نتائج قضية النفع ا لخاص من الصعوبة بحيث لا يستطيع 
الناخب التوسط فهمها (ويتحقق ذلك » مثلا » بجعل جزءا من اقتراح سياسة معقدة) . 
(د) لیستخدموا الأموال التي حصلواعلیها من جماعة النفع الخاص لدعم ترشيحهم . 
وبعبارة اخرى » يوجد لدى المنظمين السياسيين دافع لاستجداء الموارد من المنافع 
الخاصة واستخدام هذه الوارد ليس كمرشح عن جماعة النفع الخاص ولكن «كمرشح عن 


سے ےت عم سس ہے سس سا سس سس 


۸ ۔ان هناك دلائل عملية وفيرة تسجل أهمية الشارکات ols‏ النفع الخاص فى ا حملة السياسية . فقد استفاد . أعضاء مجلس 
الشیوخ ورژساء الولایات التحدة ۰ مدة طويلة من الساعدات الالية التي قدمتها منشات الأعمال . والاتحادات . وجاعات 
اخر ی ذات مصالح خاصة فی وضع يمكنها من الانتفاع بقرارات القطاع العام . وکثیرا ما تم ر ژساء اللجنة التشر يعية 
بالرغبات الصناعية والعالية التي تنتظر الکسب من قرارات اللجنة . كا أن تحلیل حكومة ولاية ما یعکس وجود مثل هذا 
الضغط . اذ تشبر دراسة الشارکات السياسية فی فلو ر يدا الى أن نصيب الأسد من الشاركة يأتي من جماعات الصلحة 
الخاصة التي تنظمها الولاية . کا تعکس دراسة عن «الینوی» نفس النمط . 
pal : )٩(‏ 

Tullock, In Toward a Mathematics of Ploltics (Ann Arbor: University of Michigan press, 1966) emphasizes thls 
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الناس» ویواجه السیاسیون الذین يرفضون الأخذ بہذہ الاستراتيجية خطر الفشل فی 
الانتخابات لیکسبها هؤلاء الذين يقبلون مثل هذا السار کاحدی حقائق الحياة 
السياسية . 

وی بعض الناطق يبدو أن السياسة العامة لاتحركها الكفاءة الاقتصادیة ولاالرغبة 
فی تحقيق مستوى أعلى للمساواة . وعلى سبيل الثال » دعنا ندرس قيود الحماية الجمركية 
على تجارة سلع مثل الحدید والسیارات . لقد بین الاقتصادیون لعدة سنوات - فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ أن الحماية الجمركية » وخاصة بالنسبة لصناعة ذات قوة 
احتكارية كبيرة » تؤدی الى تخصيص غير كفء للموارد . لا تخفى صعوبة ايجاد قضية 
تحظی باتفاق عام بين الاقتصاديين . ومع ذلك » فان النافع الناشئة عن الغاء مثل هذا 
التشريع سوف تتبدد ويصعب على المستهلكين ادراكها . وسوف تتركز بشدة التكاليف 
التي يفرضها الغاء القانون على مصانع السيارات والصلب وعلى الموظفين . ومع أن 
حقيقة أن السياسيين يزعمون من وقت لآخر أن أسعار السيارات والصلب لا تستجيب 
للمنافسة فان AIA‏ السياسية لتشريع الضريبة الجمركية تظل قائمة . ويدرك 
السياسيون بوضوح أن أعظم المكاسب السياسية يمكن الحصول عليها من استمرار وجود 
سياسة الحمایة الجمركية هذه السلع وليس من الغائها . 

ولعلنا نتساعل : لاذا لا يطرد دافعو الضرائب هؤلاء السياسيين الذين يؤيدون 
النافع الخاصة من السلطة ؟ ان هناك دافع ما للقيام بذلك ء ولكنه يتضاءل بشدة بسبب 
التكلفة العالية لتحقيق الاتحاد والائتلاف » وخاصة بين جموعة لا يضمها ارتباط قوى 
متاسك١'؛‏ فكل مول للضريبة لدیه دافع «لترك الآخرين يقومون بذلك» أي ليركب دون 
أن يدفع Lal‏ . وحين يسعى كل فرد ليركب VUE‏ یتحقق شيء ما . 
الانعكاس غير الدقيق لتفضيلات المستهلك 
Imprecise Reflection of Consumer Preferences‏ 

وهناك احتال OY‏ تكون العملية tel dl‏ غير دقيقة عندما تعكس رغبات 
(الستھلکینە (الناخبين) حيث يمكنهم عادة التعبیر عن رغباتهم فقط من خلال سمسار 
رالشرع) هثل «حزمه» من السلم السياشية وتعذلات الضرائب . وحصل الناخب اما 
على حزمة السلم التي یعرضها المرشح ۸ أو الحزمة التي یعرضها الرشح8 . ولیس من 





۰ - قد يؤدي الاعلام الكثيف الى جمل تأييد جزء معين من تشریع يحقق الصلحة ا خاصة غير میسور مؤقتا . وی هذه 
الحالة فان المنظمين یہتمو ن اهعاما خاصا بتعديل أو اخفاء تأییدهم اعات المصلحة الخاصة العنية . 





الضروري أن يمثل أي من هذه الجموعات من السلع السياسية ما يرغب فيه مستهلك 
معين . فليس لدى المستهلك السياسي ا حریة «لاختیار» قضية معينة ولكن لابد أن يقبل 
الحزمة التي يفضلها أغلب أعضاء التحالف السيامي . 

وعل عكس السوق . فان قدرة المستهلك على التمييز بين الاختيارات محدودة 
جدا في القطاع العام . ومع آن الظر وف تتغير » وتصبح المعلومات متاحة » وتتغير 
لاسعار التسبية + ولکن لا تکوث لدی الستهلك السا سوی فرصة صغيرة للاستجابة 
من خلال القيام بتعديللات حدية . وتقدر الموارد الاقتصادية التي توجه من خلال القطاع 
العام فى الولايات المتحدة بنحو ٤٤‏ من جملة هذه الموارد . 


Concealed Costs and Inefficient Public Policy التكلفة الخفاة وعدم كفاءة السياسة العامة‎ 


يصعب » غالبا » على الناخبين أن یعرفوا الأثر الصحیح للسياسة العامة على 
مستوی حیاتهم . ولقد لاحظنا Ve.‏ » أن الناخبين کأفراد وهم یعرفون أن آرائهم لن 
تحسم القضية ؛ لديهم دافع ضعیف لیزیدوا معرفتهم حول السائل السياسية . وبسبب 
القصور فا لدی الناخب من معلومات فان العملية السياسية قد تتحیز ضد اقتراحات 
تتضمن منافع غير حددة وتژید عملیات تتضمن نفقات یسهل تشخیصها وتحديدها . 
ویزعم Anthony Downs‏ أن هذا العامل 52% » غالبا > الى رفض سياسة dle‏ تحقق 
نفعا » حيث يقول : «ان المنافع المحققة من كثير من الأعمال ا حکومیة منعزلة عن هؤلاء 
الذين يتلقونها من حیث . الوقت والمكان . والادراك . ذلك أن المساعدة الاقتصادية 
التي تقدمها (الولايات المتحدة الأمريكية) لدولة بعيدة قد تمنع ثورة عدائية وتوفر ملايين 
الدولارات وحتى tle‏ الجنود الأمريكيين » ولكنه حل انعزالي . فالواطن الأمريكي 
التوسط۔ الذي يحيا في اطار قصور المعلومات وعدم القدرة على التفكير العقلاني ۔ لن 
asks‏ من OMS Gt al‏ . 

وكيا أن الفشل في معرفة المنافع الشخصية كاملة قد یژدی الى رفض الناخبین 
(وأعضاء السلطة التشريعية استجابة لناخبيهم) بعض المشروعات ذات الكفاءة 
الاقتصادیة » فان قبول اقتراحات أخرى لا تتسم بالكفاءة ينشأ كذلك عن عدم كمال 
المعلومات لدى الناحب . وقد تقبل الاقتراحات غير المنتجة عندما تعرف مزاياها بوضوح 
بيغا تخفى نفقاتها جزئیا » ويصعب على الناخب تحديدها . ذلك أن السياسيين يسعون 


: انظر‎ (NN) 
Anthony Downs «Why the Government Budget وا‎ Too Small in a Democracy» World Politics 12. no. 4 (1960), p 551. 
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غالبا » الى اخفاء نفقات الاقتراح السیاسی مع ابراز کامل لنافعه ومزاياه بین الناخبین 
الذى يمكنهم الاستفادة منه . والنظمون السیاسیون العاملون على زيادة عدد ناخبیهم 
لديم دافع قوى حزم اقتراحات السياسة العامة مهذا الاسلوب بكل دقة . وعلى سبيل 
المثال » فان الضرائب التي يصعب على الناخبين تحديدها أكثر شيوعا بين السياسيين من 
الضرائب المباشرة . فتوزيع الضرائب على المرتبات والأجور بين صاحب العمل 
والموظف ء عندما يكون العبء لا يستند الى من يدفع الضريبة رسميا يوحي بان أعضاء 
السلطة التشريعية يعملون على خداع الناخبين فيا يتعلق بالتكلفة الشخصية للحكومة . 
وبالثل . يتوافق عجز الموازنة العامة المستمر » وخلق النقود مع النظرية . وعندما تحل 
هذه الوسيلة لفرض رقابة على الموارد الخاصة محل الضرائب الباشرة يقل احتال ادراك 
الناخبین لعبء الضريبة على كل منهم . وعلى هذا . لا عجب OF‏ يستمر المنظمون 
الساسیو: ن في اتباع السياسات التضخمية حتى اثناء ادانة ارتفاع الأسعار والقاء اللوم فى 
ذلك على الاتحادات ورجال الاعمال » وارتفاع آسعار الطاقة » والعادات الاستهلاكية 
التلافة أو أية کباش فداء أخرى . 
آثر قصر النظر The Shostsightedness Effect‏ 

ينشأ آثر قصر النظر حين تکون قضية ما معقدة بحيث تکون هناك صعوبة بالغة 
الشدة آمام الناخب لیتوقع النافع والنفقات بدقة لذلك فان الناخبین يميلون الى الاعتاد 
آساسا على الظر وف حالية وهناك دافم قوي لدی الرشحین واعضاء السلطة التشريعية 
الساعین الى كسب الانتخاب حالی للترکیز على نشاط القطاع العام الذي يولد منافم 
جوهرية عاجلة بالنسبة لللفقات . وهذا يعني أن نشاط القطاع العام یکون متحیزا 
لصالح التشریع الذي يحقق منافع عاجلة رویسهل تحدیدھا) على حساب نفقات مستقبلية 
معقدة ویصعب تحديدها . وبالثل » یکون هناك تحیز ضد التشریم الذي یفرض تكلفة 
عاجلة ویسهل تحديدها (مثل فرض ضرائب أعلى) ویولد منافع مستقبلية معقدة ویصعب 
تشخیصها . على أن العمل ا حکومي بالنسبة للقضایا التي تکون نتائجها الستقبلية غير 
واضحة عمل pt‏ یصعب گییزه . 

دعنا الآن نلقی بعض الضوء على النفقات قصيرة الأجل وتقاعس الحكومة عن آداء 
العمل . لقد لوحظ أن نشاط القطاع العام J‏ الولایات التحدة محرکه الأزمات crisis-‏ 
oriented‏ ففي السنوات الأخيرة واجهت الولایات التحدة الأمريكية آزمة رفاهية ء وأزمة 
فقر » وأزمة بيئية » وأزمة طاقة » وازمة تضخم . وأحد آسباب ذلك أن التخطيط 
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للمستقبل ليس جزیا بالنسبة للعاملين بالحكومة . فالنفقات والنافع الستقبلية یصعب 
على الناخبين تحدیدھا . کا أن كثيرا من هؤلاء الذين يتأثر ون فی الستقبل ليس هم اليوم 
حق الاقتراع . وحيث أن القطاع العام يتحيز ضد الاقتراحات الرتبطة بالنفقات الحالية 
كما یصعب تحديد النافع الستقبلية فانه يكن فهم آزمة الادارة ا حکومیة . فالسياسي 
الذی يعمل على تعظیم عدد ناحبیه لدیه حافز للاخذ بسياسة النفقات اح حالیة الدنیا حتی 
تبلغ الأزمة ذروتها > وف آثتناء ذلك یقولون بافواههم - عن غير اقتناع - ما یخدم 
القضية . ویری الاقتصادیون أن اتخاذ القرار باسلوب ديقراطي لا يستقيم ء غالبا » مع 
تخطيط طویل الأجل لدة معقولة . 

ولبحث OY‏ النافع قصبرة الأجل والعمل ا حکومی . فبينا یتاخر عادة » تنفيذ 
الاقتراحات ا خاصة بالنافع الستقبلية التي یصعب ادراکها فان الاقتراحات التعلقة 
بالنافع العاجلة على حساب النفقات الستقبلية العقدة - أي النفقات التي Les‏ بعد 
الانتخاب التا ی ‏ تجذب السیاسیین بقوة . وهکذا یکون لدی العاملین والرشحین حافز 
قوی لتأیید تلك الاقتراحات وتأکید ا منافع العاجلة التي يحققها الناخب . 


ولکن هل هناك dy‏ عملية على أن الأخذ باسلوب الکاسب السياسية قصيرة 
الاجل قد آدی الى نشاط غير مناسب للقطاع العام ؟ فلننظر الى قضية عدم الاستقرار 
العام . فقد اقتنع السیاسیون LE‏ مؤخرا أنه يمكن الرقابة على نطاق آسواق العمل من 
خلال السياسةالنقدية وا الیة اذ یکن استخدام الساسية‌النقدية وا الیة التوسعية لحفز 
الاقتصاد وحفض معدل البطالة فی الاجل القصیر . ومع ذلك . فان المبالغة في حفز 
الا قتصاد یقوم الى التضخم . وفی نطاق آثر قصر النظر فان الحزب ا حاکم يميل الى اتباع 
سياسة توسعية قبل أى انتخاب بفترة تمتد من ۱۲ الى ۲٤‏ شهراحتی لو أن هذه السیاسات 
سوف S255‏ اق شش J‏ الستقبل . ولا يخفى أن سیاسات الاستقرار التي سبقت 
انتخابات الرئاسةخلال العقدين الأخيرين تبين أن المنظمين السياسيين ذوی الناصب قد 
بذلوا جهودا جوهرية لاعطاء الناخبين انطباعا بأن الاقتصاد یتمتم بالقوة فی يوم 
الانتخاب . على أن هناك بعض الشك ف أن السياسة الكلية التوسعية قد بالغت فی حفز 
الاقتصاد فی كل مرة بشکل أدى الى زيادة معدل التضخم بعد الانتخاب . ۱ 

ان أثر قصر النظر يكن أن يكون مصدرا للتعارض بین السياسة الجيدة والاقتصاد 
الستقر . وهذا يعني أن السياسات التي تتسم بالكفاءة من وجهة نظر النافع والنفقات 
الاجتماعية ليست هه , بالضر ورة السياسات التي تدعم احتالات انتخاب السياسي . 


۷۶ الفصل GUI‏ والعشرون 





les‏ هذا 6 يمكن تنفیذ مشروعات تتسم بشکل عام 4 بعدم الکفاءة وتتجاهل مشر وعات 
hice el‏ ناسا . 
حوافز ادار یه وسياسية للكفاءة الداخلیة 


Bureaucratic and Political Incentives for Internal Efficiency 


كثيرا ما اتهمت الحكومة الأمريكية بالتراخی والازدواجية » والتأخير والعبث فى 
أداء العمل » وعدم الكفاءة بشكل عام . وهذه الاتهامات يصعب تأییدها بالمستندات أو 
اثباتها . فكيف تقارن الحكومة مع القطاع الخاص ؟ ان قدرا عظها من النشاط GUI‏ يبدو 
غير ذي معنى يحدث في القطاع الخاص WIS‏ . ولكن المنشآت الخاصة » حتى تلك 
التي تتمتع بقوة احتكارية » يمكنها أن تكسب من الأعمال التي تؤدى الى تحسن الكفاءة 
العملية . فهناك ails‏ لتحقیق الکفاءة OY‏ التكلفة الادنی تعني ربحا del‏ . ومع أن 
اصحاب اسهم في المنشات الخاصة نادرا ما یستطیعون تحدید السلعة والقرارات الفردية 
السیئة الا أنه هکنهم أن يلاحظوا بیسر وسهولة الرقم القياسي الأدنى للكفاءة ‏ وهو معدل 
ربحیة المنشأة . ففي القطاع الخاص تعد امكانية حدوث افلاس » أو انخفاض آسعار 
الاسهم و/ أو تولي منشاة أخرى سلطة الادارة » تشکل موانم محدوث عدم الکفاءة 
الا قتصادیة . 


LI‏ صانعو القرار في القطاع العام فیواجهون هیکلا للحوافز آقل فاعلية فى تحقيق 
كفاءة الاداء . فحیث لا يوجد معیار للأداء یسهل تحدیده مناظر لعدل الربحية فان 
مدیری القطاع العام یستطیعون ‏ غالبا ء اعطاء تفسير خاطیء لعدم الكفاءة 
الاقتصادية . فالأرباح ليست ذات آهمية فاذا ما Gal‏ صانعو القرار فی القطاع العام 
النقود في غير حكمة أو استخدموا الوارد لتحقیق منافع خاصة آساسا (مثل الکاتب 
الترفة » وکثرة السفر للعمل) فان عبء عدم الکفاءة Gy‏ یقم على اکتاف موی 
الضرائب كا أن القطاع العام لیس عرضة لاختبار الافلاس الذی يقضي على العملیات 
التي لا تتسم بالکفاءة فی القطاع ا خاص . فالاناقة السياسية التي تؤدی الى موازنات كبيرة 
أكثر أهمية لنجاح القطاع العام من الکفاءة فی مارسة العمل والتي تقود الى نفقة أدنى 
للانتاج . 


ان موی الضرائب هم الستفیدون الرئیسیون من النفقات النخضة ۽ والس 
فى مستوی كفاءة القطاع العام : ومع ذلك 4 فانه حيث لا تتوافر لدى الناخبين من هؤلاء 
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الممولين معلومات رشيدة حول معظم القضايا فضلا عن أنهم غير منظمين » فلن يكونوا 
قادرین على ضبط الموقف بکفاءة فليس يوجد ببساطة ملخص احصائي مناظر لمعدل 
الربح في القطاع الخاص يوفر معلومات بتكلفة منخفضة لممولي الضرائب . وهكذا فان 
وجود بينة على كفاءة الأداء sl)‏ عدم كفاءته) فى أية ادارة حكومية أمر صعب بشكل عام 
ویصعب عملیا الحصول عليها أوتداوها . وفى وقت الانتخاب لابد أن يقدم المرشحون 
السياسيون والأحزاب شیئا ما أشد جاذبية من كفاءة الحكومة اذا ما كانوا يتوقعون 
نجاحا . 


ان الدیر فی am‏ العام نادرا ما يحقق مكافأة من خلال توفيره نقودا لدافعي 
الضرائب . والواقع ن أية هيئة تفشل فى انفاق اعتّاداتها هذا العام فسوف تعجز عن 
طلب هيزانية اكبر sar‏ التالى . لذلك فان الهيئات الحكومية تسرف فى نفقاتها فى خباية 
السنة المالية اذا اكتشفت فشلها فى انفاق كل اعتاداتها فی هذه السنة . 

واذا ماکان السیاسیون راغبین فی تحقیق الکفاءة فسوف O pgs‏ لاختیار سبل 
ملموسة ویسهل تداوطا لتحسين هذه الكفاءة . فالقیام بحملة شعبية جيدة لتوف‌ر 
دولارات قليلة من خلال الغاء خدمة اللیموزین لکبار موظفي الحكومة يمكن OF‏ تولد 
منافع سياسية أعظم من خطة معقدة لاعادة تنظیم الحكومة توفر ملایین الدولارات 
لدافعي الضرائب . ولا يخفى أن الفكرة الأخيرة شديدة التعقيد ويصعب كثيرا على 
الناخب تحدید النتيجة . 


ومن الأهمية بمكان أن نبين OF‏ القول بعدم الکفاءة ری ال ام el ssl‏ 
أن موظفي الادارة ا حکومیة هم بالضرورة یتسمون بالعجز أ و الکسل . فالصحیح آن 
التاكيد ی گر عل هکل ۳ الذی يعمل فی نطاقه pull‏ ون والعاملون الآخرون . 


لیس Sha‏ فرد , أو مجموعة صغيرة نسبیا من الأفراد » لدیه قدر من الحوافز يؤكد مبدأ 
الکفاءة . ولیست هناك مجموعة صغيرة من الأفراد تزداد ثروتها بشکل جوهری أو 
تنخفض من خلال تغيرات فى مستوی الکفاءة . ومادام الوظفون العامون والدیرون 
الاداریون ینفقون نقود غيرهم من الناس فسوف یکونون أقل اهعاما بالتکلفة قیاسا Le‏ 
یفعلون عند انفاق مواردهم ا لخاصة . ولیس هناك اختبار يكن من خلاله تحدید عدم 
الکماءة الا قتصادية بوضوح أو قیاسها بدقة والأيسر من ذلك هو ازالتها . ولیس ثمة ریب 
أن ا ميكل الفاسد للحوافز فى ادارة ما يولد آثرا على مستوی كفاءتها الداخلية . 


التحلیل الاقتصادي للقطاع العام 


The Economic Analysis of the Public Sector 





ان اغلب ا مراجع الا قتصادية تشير فقط باختصار الى السائل الرئيسية التي نوقشت 
في هذا الفصل . ولقد كان هدفنا هو تحلیل ما نتوقع أن يقوم به القطاع العام بالنسبة 
لجموعة ختلفة من القضايا الاقتصادية . 

ولقد اهتم الاقتصاديون في الماضي ء عادة ء بمناقشة مايجب على الحكومة أن تقوم 
به دون نظر ما قد يتضمنه ال من خلاف مع الواقع . ودون تجاهل للأنشطة المثلى 
للحكومة امتد تحليلنا للانشطة التي يمكن OF‏ تقوم بها الحكومة فعلا والنتائج المحتملة 
لتدخلها . ولقد ساعدتنا الادوات الاقتصادية الكثيرة التصلة بالوضصوع على شرح وتفسير 
الاثر الفعلي لنشاط القطاع العام على کفاءة الاقتصاد . 
هل التحلیل الاقتصادي ASH‏ سيطرة الدوافع الذاتية على السلوك البشری ؟ 


Is the Economic Analysis Cynical? 


لقد رکزنا على بيان كيف 25 العوامل الاقتصادية على آعمال القطاع العام . وقد 
يختلف حلیلنا بشكل جوهري عن ذلك التحليل الذي يتم فی نطاق علم السياسة . وقد قد 
يعترض البعض على أن أسلوبنا في التحليل يشك في طيبة الدوافع البشرية ويبرز سيطرة 
الدوافع الذاتية على السلوك البشري وبأنه لم يعط تأكيدا كافيا للموظفين العامين الذين 
يكرسون كل جهدهم وطاقتهم لحل القضايا المعقدة للقطاع العام . والواقع أن تحليلنا لا 
ينكر وجود مثل هؤلاء الناس . ولكن ما أردنا تأكيده فقط هو أنه فى ظل الديمقراطية 
التشريعية توجد ضغوط فی العمل جعل من الصعب على هؤلاء الأفراد أن يؤدوا عملهم 
دون حلول وسط . 

وقد يزعم أحد الناخبين يتمتعون بروح عامة اكثر ما بينا . فقد يكونوا راغبين فى 
التضحية برفاهيتهم الشخصية للصالح العام . ومع ذلك » لو أن الناخبين يحضرون 
أساسا بما Gat‏ المصلحة العامة » فكيف 6 اذا » يمكن أن نفسر سلوك مؤسسات 
التجارة » وجماعات الضغط فی قطاع الأعمال . واتحادات العمال » وجماعات الموظفين 
العامین » والحامين ‏ والأطباء والدرسین » ومثات أخرى من اح حماعات النظمة وکلها 
تحاول آن تطوع القواعد والتنظیات فی القطاع العام لتحقیق مصلحتهم ؟ 

ان اختيار أية نظرية هو اتساقها مع الأحداث ف دنیا الواقع ولیس ثمة ريب أننا لم 
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نضع نظرية كاملة للقطاع العام . ومع ذلك » فان ملاحظة الأحداث ا لحاریة لايد أن 
تعطي للانسان سببا كافيا ليتساءل عن مدى صحة النظريات التي تؤكد المصلحة العامة 
وحدھا » والقوة ا متساویة ء والطبيعة البشرية للعمل الحكومي . ذلك أن ا حکومات 
الديمقراطية وليدة التفاعل بين أفراد لا يتسمون بالكال . ويعتقد كثير من الاقتصاديين 
أن النظرية الاقتصادية يمكنها أن تقول الكثير حول أنواع النشاط القطاع العام التي تتولد 
عن هذا التفاعل بين بني ادم .: 
القطاع العام مقابل السوق : ملخص 
The Public Sector Versus the Market: A Summary‏ 

لقد بينا خلال هذه الدراسة أن النظرية يمكنها أن تشرح لاذا تنهار آحیانا کل من 
قوى السوق ونشاط القطاع العام أي لماذا تفشل في بعض الأحيان في تحقيق مبدأ الكفاءة 
الاقتصادیة . على أن أوجه القصور فی قطاع أو اخر تكون حاسمة ء غالبا » بدرجة 
تعتمد على نوعية النشاط الاقتصادى . ولقد أقر «بول سامولسون pL! Paul Samuelsond‏ 
على جائزة نوبل بانه «لاتوجد قواعد تحدد الدور الصحيح للحكومة تقوم على أساس من 
الأولوية فى الانتاج من الوقائع OM‏ ومع ذلك فان هذا لا يعني أن الاقتصاد ليس لديه شيثا 
يقوله بالنسبة لمجموعات معينة من الأنشطة سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام . ولا 
يعني كذلك of‏ علاء الاجتاع لیس لديم مايقولونه عن الاجراءات التنظيمية لادارة 
النشاط الاقتصادی . ولكنه يعني فقط أن كل قضية وکل نوع من النشاط يجب أن يدرس 
على حدة . 

ومن الواضح أن التدخل الحكومي يكون أقوى فی بعض الأنشطة منه فی أنشطة 
أخرى . وعلى سبيل الثال » لو أن نشاطا ما يواجه آثارا خارجية قوية فان اجسراءات 
السوق تنتهي > غالبا » بضعف الكفاءة الاقتصادية أما القطاع العام فقط يحقق قدرا 
أعظم من الكفاءة . وعندما تضعف ضغوط المنافسةأويوجد سبب لتوقع ندرة المعلومات 
لدى المستهلكين فقد تفشل السوق » وحينئذ يمكن اللجوء الى القطاع العام . 

وينطبق نفس التحليل على القطاع العام . فعندما يكون هناك ما يدعو الى 
الاعتقاد بأن أثر مصلحة الخاصة سيكون قويا تضعف قدرة الحكومة على تصحيح فشل 
السوق گیا یؤدی نقص وسائل مد یل ونحرير القطاع العام من عدم الكفاءة ال ضعف 





12- ap. A.Samuclson, «The Economic Role of Private Activity,» in The Collected Scientife Papcis of paul A.Samuelson, 
ed.J.E. Stiglitz, 2 (Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 1966). 3 
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العمل الحكومي . وعلى ذلك فان المسألة غالبا » هي أن اختيار اللؤسسات الأنسب قد 
يكون اختيارا بین أضرار . وعلى سبيل الثال قد نتوقم احتكار القطاع الخاص لو أن نشاطا 
ما ترك للسوق وتنظيم فاسد بسبب آثر المصلحة الخاصة لو تحولنا الى القطاع العام وعلى 
هذا فان ادراك وفهم أوجه القصور فی كل من السوق والقطاع العام له أهميته اذا أردنا أن 
نحسن ونطور المؤسسات الاقتصادية القائمة . 

ولقد افترض الاقتصادیون » في وقت ما » أن القطاع الخاص يعمل فى اطار 
المنافسة الكاملة . dy‏ آواخر القرن العشرين افترضنا ء أحيانا أن الحكومة تعمل لتحقيق 
شر وط الكفاءة المثلى التي وضعها الاقتصاديون وكلا الفرضين » دون ريب ہ فيهما 
تسيظ. . على أن تطبيق الاقتصاد على الاختيار العام يساعدنا على فهم سبب خطأ 
وانحراف السياسة العامة أحيانا وكيف يمكن تغيير هيكل الحوافز لدى القطاع العام 
لتحسين مستوى الكفاءة والأداء الحكومي . 


نظر ة 0 الأمام 

عندما نفهم مصادر عدم الكفاءة الاقتصادية نکون فی موقف أفضل لا قتراح وسائل 
العلاج المحتملة . وننهي هذا الجزء من الدراسة بنظرة تتأمل البحث في اصلاحات ترتبط 
بالقوة السياسية Load‏ المصلحة الخاصة . 


الأهداف التعليمية للفصل 


١۔‏ ان تحلیل القطاع العام بنفس الطريقة التي نحلل بها القطاع ا خاص أمر مٹمر 
ومفيد . فالعمل العام » من خلال حکومة ء له القدرة على تصحیح فشل السوق 
واعادة توزيع الدخل . فالقطاع العام بديل للسوق - فهو يوفر وسائل بديلة لتنظيم 
الانتاج و/ أو توزیع الناتج . 

۲ یقترع الناخبون » ویشارکون سیاسیا » ویضفطون . ویقبلون استراتیجیات 
سياسية اخری لیطالبوا بنشاط القطاع العام . وبفرض OLS‏ الاشیاء الأخرى › 
یکون لدی الناخبين دافع قوي لتأييد المرشح الذي يقدم لهم أعظم كسب شخصي 
بالنسبة للنفقة الشخصية . وليس بخفی أن ا حصول على العلومات يكلف كثرا . 
وحيث أن اتخاذ القرار Lele‏ بحطم العلاقة بين اختيار الفرد ونتيجة القضية فانه من 
العقول أن يظل الناخبون يفتقدون العلومات عن كثير من القضایا القومية . ویقوم 


الفصل الثاني والعشرون ۰ 





الرشحون بشكل عام على أساس جموعة فرعية صغيرة من المسائل التي تتمتع بأعظم 
آهمية شخضية للناخبين كافراد . 

۳- يوفر فشل السوق الفرصة للحكومة لتتبنى عملا يحقق نسبة أعظم بين المنفعة/ 
التكلفة . وبغرض بقاء الأشياء الاحری على حالما ؛ فانه كلما كانت الخسارة 
الاجتاعية الناشئة عن فشل السوق أكبر كان الدافع أعظم لوجود القطاع العام . 

٤‏ - ان دور القطاع العام في اعادة توزيع الدخل يتعاظم باستمرار . ويشير التحليل 
الاقتصادی الى مصدرين للضغط لاعادة توزيع الدخل (ly‏ طبيعة جهود مكافحة 
الفقر كسلعة عامة (ب) المصلحة الذاتية . ومن وجهة نظر المنظم السياسي الساعي 
الى تعظيم عدد أصوات الناخبين يوجد دافع لتأييد اعادة توزيع الدخل من 
الجموعات غير المنظمة الى المجموعات النظمة تنظها جيدا . وتحدث اعادة توزيع 
جوهرية من هذا النوع ٤‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 

ه ‏ يوجد دافع قوي لدى المنظمين السياسيين لتأييد قضايا المصلحة الخاصة ولحعل 
القضايا من الصعوبة بحيث لا تفهمها الأغلبية غير النظمة والتي تفتقد العلومات الى 
حد كبير . وتوفر جماعات النفع ا خاص كلا من الدعم التمويلي والتأييد الانتخابي 
المباشر للسياسي . 


٦‏ - وبسبب عدم کال المعلومات لدى الناخب فان الاقتراحات ذات المنافع غير الحددة 
والنفقات الواضحة ترفض حتى لو كانت تزيد رفاهية المجتمع . وتقبل السياسات 
التي تضعف الانتاجية عندما يسهل تحدید منافعها ويصعب تشخيص نفقاتھا . كا 
أن هناك دافع قوي لدى السياسيين حزم السياسة العامة بأسلوب یبرز النافع ويخفي 
النفقات التي تفرضها على الناخبین . 

- ويشكل أثر قصر النظر مصدرا آخر للتعارض بين السياسة الجيدة والاقتصاد القوى . 
اذا یل کل من الناخبین والسياسيين الى تأييد الشروعات التي تعد بتحقيق منافع 
جوهرية على حساب صعوبة تحديد النفقات المستقيلية . وبذلك ینشا تيز ضد أى 
تشريع یتضمن نفقات عاجلة يسهل تحدیدھا ومنافع مستقبلية معقدة . ۱ 

۸ - ان الدافع الاقتصادي لکفاءة الأداء صغير في القطاع العام . فليس هناك فرد أو 
مجموعة صغيرة نسبیا من الناس يمكنهم الفوز بالکاسب الشتقه من ارتفاع مستوی 
الكفاءة . ولیست هناك قوة able‏ لتهديد الافلاس في القطاع اس خاص توقف السلوك 
غير الكفء . ولا كانت موارد القطاع العام با فيها الضرائب » مملوكة ملكية عامة 


٦‏ الفصل GUI‏ والعشرون 





فان مستخدمیها یکونون أقل حرصا فی استخدامها عن أصحاب الوارد الخاصة . 

4 لايمكن للاقتصاد الواقعي أن يخبرنا عم| اذا كان نشاط مايجب ان يتم من خلال القطاع 

العام أم من خلال القطاع الخاص . ومع ذلك > فان تحلیل كيفية عمل القطاعين لا 

يساعدنا على اقامة حجة تبني أي منھم| لنشاط معین . ولكن عندما يشتد فشل السوق 

تقوى حجة العمل من خلال القطاع العام . كا أن توقع فشل الحكومة يضعف 
حجة التدخل الحكومي . 


١‏ هل تظن أن الاعلان يولد أثرا على نوعية سيارة اختارها مستهلك ما أكبر منه على 
نوعية السیاسی الذي يختاره نفس الشخص ؟ 

۲ هل تظن أن العملية السياسية تعمل لصالح الفقراء ؟ اشرح . هل الفقراء منظمون 
تنظها جيدا ؟ هل يقومون بمشاركات جوهرية في حملة المرشحين ؟ وهل يحصلون 
بشكل جيد على المعلومات ؟ وهل ما يدعو للدهشة أن الجزء الأكبر من المدفوعات 
التحويلية النقدية البالغة نحو ۳۰۰ بليون دولار فی الولايات المتحدة لا تذهب الى 
الفقراء ؟ اشرح . 

(أ) قوانين محاربة الغش والخداع (ب) الحقيقة في تشريع الاقراض (ج) تنظيم 
البحوث البحتة (و) عمل صندوق البريد ؟ اشرح اجابتك . 

٤‏ - هل يوجد لدى المنظمين السياسيين دافم ما لخداع الناخبين فها ببختص بتكلفة 
التشريع ؟ واذا كان ذلك صحيحا » فمتى ؟ وهل يمكنك اعطاء أمثلة عن حالات 
حدث فيها ذلك ؟ 

ه ‏ ان صناعة الخمور تشارك بنصيب كبير في توفیر أموال للمرشحين السياسيين على 
مستوى الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية . ومع ذلك فان مساهمتها في 
الصندوق القومي ضئیلة . فلا ذا يحدث ذلك في اعتقادك ؟ (ملاحظة : من ينظم 
صناعة الخمور ؟) . 

5 - ان أحد تفسيرات أثر قصر النظر في القطاع العام هو أن الأصوات المستقبلية لا 
تستطيع أن تصوت الآن لتعبر عن مصا ھا المستقبلية . فهل تمثل مصالح الأجيال 


الفصل الثاني والعشرون ۹۹۹۹٦۷‏ 





القادمة في قرارات السوق ؟ فمثلا ؟ اذا كان من التوقع OF‏ يرتفع ثمن الکر وم بسرعة 
خلال ال ۳۰ سنة القادمة بسبب الشدرة التزايدة » فكيف يمكن أن يزداد الضاربون 
غنى بيغا يمدون الأجيال التالیة بكمية كروم أكبر على حساب المستهلكين ا حاليين ؟ 
۷- ماهو الخطأ في طريقة التفكير التالية ؟ 

«ان السياسة العامة لازمة لح |ية المواطن المتوسط من قوة جماعات المصلحة ا حخاصة 
التمکنة . ففي غياب التدخل الحكومي تتقاضی الصناعات المنظمة » مثل الطيران ء 
والسكك الحديدية » والنقل أسعارا عالية ولن تكون المنتجات امنة » وسوف يقهر 
الأغنياء الفقراء . فالحكومة تكبح جماح قوة جماعات المصلحة الخاصة» . 


ملحقر ل 


نظرة بيانية إلى الاقتصاد 


إن الغرض من هذا الملحق هو توضيح آلیات الجداول (الخرائط) والأشكال 
البيانية . على أن Las‏ من الطلاب » وخاصة ذوی الخلفية الرياضية الأولية > على علم 
مہذہ المادة ويمكنهم تجاهلها دون صعوبة وهذا اللحق وضع لمن بحتاجون ال ASE‏ 
قدرتهم على فهم الايضاحات الاقتصادیة البيانية . 

ويبين النطق الاقتصادی ‏ غالبا » أن هناك أسلوبا معینا للربط بين متغيرين . . 
ولا خفی أنه يمكن بیان العلاقة بين المتغيرات باستخدام الجدول أو الرسم البياني » أو 
التعبير الرياضي . وهذه الادوات » وخاصة الجداول والرسوم البيانية تساعد على تخيل 
العلاقات الاقتصادية سرعة . 

ولقد قيل ء كثيرا » أن الصورة الجيدة تساوي ألف كلمة ولكن يجب أن يفهم 
الانسان الصورة إذا كانت توضح معتی وتشع ضوءا . وتساعد الجداول والرسوم البيانية 
على خلق صورة للأشياء » وهي بذلك عوامل مساعدة تثير صورا ذهنية يمكن أن تنقل 
معلومات قيمة للقارىء في ايجاز . 

والشكل (رقم )١‏ هو جدول بسيط يوضح علاقة افتراضية بين مسافة السفر 
واستهلاك الجازولين فی نوعين من السيارات ‏ سيارة «فورد (LTD‏ وسيارة «فورد 
ESCORT‏ « عند السير في المدينة الذي یتسم بكثرة الوقوف واللحركة . 


ولا عجب أن الجازولين المستهلك يتزايد مع تزايد المسافة التي تقطعها 
السيارتان . وهكذا يمكن القول أن هناك علاقة مباشرة بين المسافة المقطوعة واستهلاك 
الوقود . ومع ذلك » Ob‏ هذه العلاقة تختلف بالنسبة للسيارتين . إذ تستهلك السيارة 
LTD‏ من الوقود ضعف ما تستهلكه السیارة 2500۳ في كل ميل . 

ويمكن عرض هذه المعلومات التي يتضمنها الشكل (رقم )١‏ من خلال الرسم 
البياني . فالرسم البياني يبين العلاقة بين شیئین . يقاس أحدھم| على المحور× (المحور 


)( اللحق‎ vey 





جدول رقم (۱) 






الملاقة بين مسافة السفر والوقود الستهلك داخل المدينة 


ا لجاز ولین الستهلك SAL)‏ 0( 












الأفقي) والآخر على الحور۷ (الحور الرآسي) ویوضح أي خط (أو منحني) على الرسم 
العلاقة بين المتغيرءا والمتغيرلا 

ويوضح الشكل (رقم ۲) بيانيا العلاقة بين الأميال القطوعة والجازولين المستهلك 
بالنسبة للسيارة 110 والسيارة 250087 وحيث أن متغیر× وا متغبر۷ تر بطھ) علاقة 
مباشرة فإن منحني استهلاك الوقود ‏ المسافة المقطوعة يأخذ اتجاها تصاعديا إلى اليمين . 
موس نگ سدق نی ( بان ؛ لتعبر عن العلاقة بين متغيرين . 
وقد يشار » كثيرا | إلى ا خط الستقیبم كمنحني 

ay‏ كم تسشيلك وب اور من 7 في كل ميل ؟ ان ميل أو انحدار 
الخط يعطينا الاجابة . ومیل ا خط هو التغير فی التغیر۷ مقسوما على التغير في المتغير× 
وحيث نقيس استهلاك الجازولين على الحور۷ فان الرسم يبين آننا نحتاج الى جالون 
اضافی من امحازولین لكي نسير عشرة آمیال اضافية . وهذا يعني أن تخیر التغیر۷ بوحدة 
واحدة able‏ تغير قدره عشر وحدات في ا متغیں× بالنسبة للسیارة10] ویبین انحدار اخط 
(۱/ ۱۰) ان السیارة 110 تستهلك ۱۰/۱ جالون من ا حازولین في كل ميل تقطعه . 

OV,‏ دعنا ندرس العلاقة بین الأميال التي تسيرها السيارة 50077 وما تستهلك 
من جنال وين ءا ی یس او زو .سو . ومع ذلك ء 
فان سس استهلاك ا لحازولین ۔ السافة القطوعة اکثر استواء أو أقل انحدارا . فانحدار 

منحني استهلاك الجازولين ‏ السافة المقطوعة للسیارة 50087 هو ۲۰/۱ ۰ مشرا 
ال أن ESCORTS LI‏ تستخدم وقودا آقل لكل ميل منه بالنسبة للسیارة110 . 


اللحق (أ) ۷۳ 


یصور الرسم البياني العلاقة بين الأميال القطوعة مقاسة على الحور« وا لحاز ولین 
الستهلك مقاسا على الحور ۷ ويبين ا خط الاسود العلاقة الخاصة بالسیارة 10] 
وتستهلك هذه السيارة ۱/ ٠١‏ جالون من الجازولين في كل ميل تسبره » بيا تستخدم 
السیارة 2500۴۲ ۲۰/۱ فقط‌من الجالون فی کل ميل وحيث يتجه كلا الخطين إلى أعلى 
وجهة اليمين Leb‏ يشيران إلى وجود علاقة طردية (مباشرة) بين المسافة المقطوعة والوقود 
المستهلك لكل من السيارتين . 


الجاز ولین الاضافی الطلوب ۱ 
التغير فى الأميال القطوعة 


a 

۳4 
2 
A 
oe 
a 
3 


المسافة المقطوعة (أميال) 





ويمكن استخدام شكلا بسيطا ذا حورین مثل الشكل (رقم ۲) أيضا لتوضيح 
العلاقات الاقتصادية . وعلى سبيل المثال » يشير عرض البيانات أن العائلات ذات 
الدخل المرتفع ء في المتوسط » Gad‏ قدرا أكبر على استهلاك السلع قياسا بما تنفقه الأسر 
ols‏ الدخل المنخفض (انظر شكل رقم "أ) . وبالنسبة لاغلب الناس يتزايد انفاقهم مع 
نمو دخحوهم . dey‏ هذا توجد علاقة مباشرة بین الدخل والانفاق الاستهلاكي . ويوضح 
الشكل (رقم “اب) منحني الانفاق الاستهلاكي ‏ الدخل لأسر الولايات المتحدة . 

وقد تكون العلاقة بين Kop pel‏ ولا عكسية . وهذا يعني أن انخفاضا في المتغير 
۷ يرتبط بزيادة في المتغير× . وعلى هذا ينحدر المنحني الذي يوضح العلاقة بین× ولا إلى 
أسفل متجها إلى اليمين . 


Veg‏ اللحق (أ) 





ويوضح شكل (رقم )٤‏ هذه الحالة . ویقاس ثمن «اهامبورجر» على الحور ۷ 
وكميتها على المحور× . فإذا كان ثمن «وحدة ا مامبورجرہ ۳ دولار فلن يشتريه إلا من 
جبونه . ولي التوسط يستهلك ol SY)‏ وحدة «هامبورجره فقط کل آسبوع . فإذا انخفضص 
ثمن الوحدة إلى ١,١‏ دولار فسوف يزيد عدد من یستهلکونه . وسوف يزداد متوسط 
الاستهلاك الاسبوعي إلى ثلاث وحدات ويؤدي خفض سعر الوحدة إلى VO‏ سنت إلى 
جذب الستهلکین لشراء وحذات اکثر من «افامبورجره» ویزید التوسط الاسبوعي 
للاستهلاك إلى 4 وحدات وینتج عن العلاقة العكسية بین ثمن وكمية «افامبورجر؛ 
الشتراة منحني ینحدر إلى أسفل ویتجه جهة اليمين . 


شکل رقم (۳) 
يصو ر هذا الشكل دخل الأسرة ونفقات الا ستهلاك 


(ly‏ یہ الجدول بيانات عن العلاقة بين دخل الاسرة ونفقات الا ستهلاك 
(ب) عرضت نفس البیانات بیانیا . وهي تشیر إلى وجود علاقة مباشرة بين المتغيرين . 


(I) 


$0,000 20000 30000 40,000 56000 


دخل الأسرة 





اللحق (أ) Vio‏ 


شکل رقم (4) 
تصوير العلاقة بين السعر - الاستهلاك «للهامبو رجر» 


سوف يشتري الناس كمية أقل من امامبورجر عندما يرتفع سعرہ ۱ ويبين هذا 
الشکل العلاقة العکسیة بين الثمن والكمية الشتراة . لاحظ OF‏ منحني الثمن - الكمية 
ینحدر إلى أسفل جهة اليمين . 


العلاقة بين استهلاك الفطائر 


كمية الفطائر المشتراه في الاسبوع 





. لیس ثمة ريب أن القارىء لديه فهما جيدا لكيفية قراءة الرسم البياني‎ » OWS 
على أن الأشكال البيانية ليست بديلا للتفكير الاقتصادی فلن يستطيع انسان أن ينقل عن‎ 
الشكل البياني ما لا يستطيع نقله شفهيا ومع ذلك »› يكن ء غالبا » استخدام الأشكال‎ 
. البيانية لعرض أفكار بسرعة وبايجاز . ويجب ألا تمتلىء من الأشكال البيانية رعبا وخوفا‎ 
. فهي تبدو أكثر تعقيدا بما هي فعلا‎ 

فإذا كنت تظن أن لديك صعوبة فی قراءة الأشكال البيانية . فعليك أن تحاول 
رسم (تشكيل) العلاقة بين عدة أشياء تحسن معرفتها . وحين تعمل حاول رسم العلاقة 
بيانيا بين الساعات التي عملتها (المحور× ) وايراداتك الاسبوعیة (الحور۷) . ماذا يمثل 
انحدار منحني الايرادات/ ساعات العمل ؟ هل يمكنك رسم علاقة بيانية بين سعر 
الجازولين وانفاقك عليه ؟ ان رسم هذه العلاقات البسيطة سوف يعطيك ثقة أكبر في 
قدرتك على أن تسيطر على علاقات اقتصادية أشد صعوبة مبينة في أشكال بيانية . 


ہے مم 
( ہے ) 


حلیل الستوی التوازني للدخل باستخدام المعادلات 


لقد استخدمت عوامل مساعدة بيانية في الفصول ۰۸ ۹ء ۱۰ مع استخدام النطق 
الرياضي لوضم مفاهیم توازن الدخل GSI‏ » والضاعف ‏ والسياسة ا الیة . ويمكن 
لاغلب الطلاب أن یفهموا هذه الأدوات بشکل آفضل عندما تعرض بهذا الأسلوب . 
ومع ذلك ‏ فان الا فتصادیین الحترفین یستخدمون ء غالبا » الریاضیات لدراسة ونقل 
نفس الأفكار . 

وفي هذا اللحق ء نستخدم مبادیء الجبر لبناء بعض نماذج الدخل الكلي الف 
شرحناها » VE‏ » بتفصیل اکبر . وبالنسبة للطلاب البتدئین فی دراسة الاقتصاد یکون 
للکشف عن نموذجین جبریین میزتان على الأقل . آولا » يكن للطلاب تحقیق فهم 
احسن لاية مشكلة من خلال النظر الیها بدقة رياضية . انیاً : يجعل هذا الکشف 
الانتقال إلى الراحل الأعلى فی دراسة الاقتصاد اکثر يسرا . 


The Equilibrium Level of Income الستوی التو ازني للدخل‎ 


يجب Le‏ بادیء دی بدء آن نذکر آنفسنا بقلیل من الفاهیم الأساسية . إذ کن 
التعبير عن العلاقة بین الاستهلاك © والدخل المکن التصرف فيه و۷ البينة في الشکل 
(رقم ۱) بالعادلة التالية : 
(1) ۷۷۵ ب وت - C‏ 

وهذه العادلة تعني أن جملة الاستهلاك تساوی الاستهلاك الستقل, © مضافا إليه 
الیل احدی للاستهلاك ۱۳0 مضروبا فی الدخل الم‌کن التصرف فيه . وكمية 
الاستهلاك التي تتحقق عندما یکون الدخل المکن التصرف فيه مساویا للصفر يمكن 
اعتباره استهلاکا لا تفسره التخیرات في ولا آما الیل الحدي للاستهلاك ۱۸۳6 أي نسبة 
التغبر فی الاستهلاك إلى التغیر في الدخل المکن التصرف فيه » فهو مقدار ثابت OY‏ 
الدالة isl‏ خطية . وبديبي آن الیل احدی للاستهلاك ۸6۳6 هو ببساطة ميل الخط 
الذي يمثل دالة الاستهلاك . 


۷۰۸ اللحق (ب) 


شکل رقم ۱ 
دالة الاستهلاك في صورة بيانية ور یاضیة 
يوصح الشكل دالة الا ستهلاك عندما تکون۷ تساوی “Yo‏ بلیون دولار 5 MPC‏ 
تساوى ۳/ 4 وتأخذ هذه الدالة صورة المعادلة التالية : 
C = 625,3 4۷۵‏ 


3 
٢ 
i 
+ 
1 


Intercept = 0 


$625 billion 


الال المکن التصرف 43 
(ملیون دولار) 





مثال ١‏ : 
لو کان الاستهلاك 1۲۵ بليون دولار عندما كان الدخل المکن التصرف فيه 
صفرا ء ولو كان الاستهلاك يساوى ۷۰۰ دولار عندما يكون هذا الدخل ۱۰۰ بلیون 
دولار رانظر شکل رقم ۱) ۰ فیاذا تکون الدالة الخطیة للاستهلاك ؟ في هذه ا حالة نجد 
أن, © = ۱۲۵ بلیون دولار » MPCOly‏ تساوی التغیر فی الاستهلاك Voy‏ بلیون دولار) 

مقسوما على التغير فی الدخل المکن التصرف فيه (۱۰۰ بلیون دولار) : 


وعلى هذا فان الدالة ٠ Ga‏ 4 100 


© . 625, 9۵ 
4 


اللحق (ب) 3 





على أن العادلات الاخری اللازمة لنموذجنا هي إعادة صياغة آیضا لفاهیم قد 
استخدمناها فعلا . فالناتج القومي الاجمالی Ye‏ في حالة التوازن يساوي النفقات 
الاستھلاکیة الخططة ‏ مضافا إليها الاستذار الا Sle‏ المخطط )١(‏ والنفقات اح حکومیة 
المخططة 6 : ۱ 
)2( تیا بر تا مد لا 

كا أن تبسيط تعر يف الدخل المکن التصرف فيه له فائدنه . وحينغذ فان ,۷ 
تساوی الناتج القومي الاجمالی عند مستوی التوازن (GNP)‏ مطروحا منه جملة الضرائب 
(1) : 
Ya = Y-T (3)‏ 

وفی نطاق هذه العادلات فإنه يكن حساب الناتج القومي الاجمالي GNP‏ التوازني 
باحلال معادلة (رقم )١‏ ومعادلة (رقم ۲) فی oles‏ ررقم ۲) : 


8ن اتا ہے ۷ 


واذا كانت قيمة, © وا وه MPCy Ty‏ ثابتة فانه هکننا حساب قيمةلا التوازنية › 
مادام لدينا معادلة واحدة ذات متغير واحد مجهول . 


مثال (7) : 
بحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلي الخطط(0,ابت) مساويا قيمة الناتج 
۷ . فاذا كانت : 


, © = ۱۲۵ بلیون دولار 
]= ۱۰۰ بليون دولار 
6 = ۳۰۰ بلیون دولار 
7 = ۳۰۰ بليون دولار 
MPC‏ = 
احسب الستوی التوازني للنائج القومي الأجالي : 
تا ee‏ 
300 100.4 .828021 و وان = Y‏ 


۷1۰ اللحق (ب) 





Y = 625 , 3 /4(Y-T) , 400 
Y = 1025 3 /4 ل)‎ - 300( 
¥ - 1025, 3 /4-225 
Y-3/4Y = 0 

1 /4Y = 0 
۷ = $3200 billion 


الضاعف The Multiplier‏ 
إن مفهوم الضاعف يكن aly‏ رياضيا Wis‏ . فقد عرفنا في الفصل التاسع أن 
الضاعف يساوي MPC)‏ -1/ 1) فإذا كان الیل ا لحدي للاستهلاك (MPC)‏ يساوي فإن 
تغیرا ما في النفقات الحكومية (أو الاستار) لابد أن يؤدي إلى زيادة مضاعفة في الدخل 

التوازني . 

ويعرض شكل (رقم )١‏ في الفصل العاشر عرضا بيانيا لأثر زيادة قدرها ۳۰ بليون 
دولار في النفقات الحكومية عندما يكون الیل ا حدی للاستهلاك كويبين مثال رقم (Y)‏ 
نفس النقطة باستخدام العادلات . 


مثال (۳) : 


لو زادت النفقات الحكومية (أو الاستثمار) فی مثال رقم (۲) بمقدار ۳۰ بلیون 

دولار فهل یرتفع الستوی التوازني للناتج القومي الاجمالی بقدار ۱۳۰ بلیون دولار کا 

يشير الضاعف عندما تکون قيمته ٤‏ ء Of‏ زيادة قدرها ۳۰ بلیون دولار في النفقات 
ا حکومیة » مع ثبات الضرائب ء تعني : 

6 1 ب ۷ 

۷ = Cy + MPCx(Y-T),1,6 

Y = 625, 3 /4(Y-300) + 100 4 330 

۷ = 625 3 /4Y-225 , 430 

Y ۔‎ 830 ,7 

Y-3 /4Y = 0 

1 /4Y = 0 

۷ = 5 3320 billion 


اللحق (ب) v\\‏ 





وهذا يعني أن الستوی التوازني ا حدید يتحقق عندما تکون ۷ مساوية ۳۳۲۰ 
بلیون دولار . 

وعلی هذا فإنه یکننا أن نعرض ریاضیا ما يوضحه شکل رقم (۱) ۶ Sy‏ 
العاشر بیانیا - وهو أن زيادة مستقلة قدرها ۳۰ بلیون دولار فی النفقات الحكومية تؤدى 
إلى ارتفاع الدخل التوازني بمقدار ۱۲۰ بلیون دولار رمن ۳۲۰۰ بلیون دولار إلى ۳۳۲۰ 
بلیون دولار) . ذلك أن قیمة الضاعف تکون ٤‏ عندما یکون الیل الحدى للاستهلاك 


۳ 


ویجب أن نلاحظ نی هذا Wis JU‏ أن قيمة الضاعف الناتجة عن حدوث تخیر فی 
الضريبة تکون ادنی من قیمته بسبب تغیر مساو .فى الاستثمار آو الشات اسكومية . 
وسبب ذلك هو أن تغبرا ما نی الضریبة لا يتحول كلية إلى تغير فی الانفاق . ذلك أن 
انخفاضا ما فی الدفوعات الضريبية ء مثلا سوف يؤدي في النهاية إلى احداث زيادة في 
الاستهلاك وزيادة في الادخار Has‏ . وكا نستطیع أن نتبین من معادلة ررقم ۲) فان 
الزيادة فی الاستهلاك وحدها هي التي غارس آثرا فعليا على الناتج القومي الاجمالي . 
وهكذا فانه يجب احداث انخفاض في الضرائب اکبر من قيمة الزيادة في النفقات 
الحكومية لتحقق نفس الأثر التوسعي على الدخل التوازني . 

ویبین شکل (رقم ۲) في الفصل العاشر أنه عندما یکون الیل الحدي للاستهلاك 
OPEL LL‏ خفیض الضرائب بقدار 4۰ بلیون دولار لازمة لتحقیق نفس الاثر التوسعي 
على الدخل الذي يتولد عن زيادة قدرها ۳۰ بلیون دولار في النفقات ال حکومیة . ویشرح 
مثال رقم ٤‏ هذه النقطة جبریا . 


مثال رقم 4 : 
لو of‏ الضريبة في المثال رقم ۲ انخفضت بقدار 4۰ بلیون دولار (من ۳۰۰ بلیون 
دولار إلى ٦٦٢‏ بلیون دولار) وظل الانفاق ا حکومی ثابتا » فا مقدار الزيادة في الدخحل 

التوازني ؟ 

۷ «CaiaG 
۷ =Co4MPCx(Y-T) ,1,G 
Y = 625 3 /4(Y-260) , 100, 300 
Y = 1025 3 /4Y-195 
Y-3 /4Y =830 


۷۲ اللحق (ب) 





0 = 4۷/ 1 
billion‏ 3320 5 = ۷ 
ومذا يعني أن التوازن جدید يتحقق عندما تکون۷ مساوية ۳۳۲۰ بليون دولار 
وهي نفس النتيجة السابقد 


کے مم 
ملحىئ )2 
حلیل التواز ن الكلي باستخدام مودج IS - LM‏ 


من الصعب توضیح العلاقات التبادلة بين الاخل » ومصدلات الفائدة 
والسیاسات النقدية والالية باستخدام النموذج الكينزي البسيط الذي سبق شرحه في 
الفصول ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ . dey‏ ذلك فقد طور الاقتصاديون أدوات اكثر تعقيدا 
(نموذج (IS-LM‏ لغرض دمج أسواق السندات والنقود فی التحليل الكينزي التقليدي 
بصورة تامة . ونموذج 15-114 يمكننا من ملاحظة تأثير القوى الالية والنقدية انیا على 
المستوى التوازني للدخل . 


نموذج LM-IS‏ 
لقد قام ج . هکس Hicks‏ .8.ل بانشاء نموذج (IS-LM)‏ لأول مرة وقد أكد هذا 
النموذج Ob‏ التوازن الكلي يتطلب شرطين . الأول » وهو أن الاضافة إلى الدخل يجب 
أن تساوی التسرب منه . والثاني » هو أن الطلب على النقود يجب أن يساوي عرض 
النقود الحقيقي . وبغياب أي من هذين الشرطين فإننا سنحصل على حالة عدم التوازن . 

منحني IS‏ 
ثل منحني 15 جميع توليفات مستويات الدخل ومعدلات الفائدة والتي يكون 
عندها الاضافات (Injections)‏ إلى الدخل مساوية إلى (leakages) pl‏ منه . وشکل 
رقم )1-1( یوضح منحني 15 لختلف تولیفات معدلات الفائدة ومستویات الدخل . 
وکلا زاد الدخل فان كلا من الادخار والضرائب الستحصلة سوف تزید ولغرض توازن 
الاضافات مع التسرب عند مستویات الدخل العالية هذه ‏ فان الاضافات ‏ الاستشار 
والنفقات الحكومية ‏ يجب أن تحفز بعدلات فائدة منخفضة . وبنفس الشيء فان 
الانخفاض بالدخل يجب أن يرافقه زيادة فی معدل الفائدة » لغرض خفض الاضافات 
بشکل Gls‏ لابطال الانخفاض في التسرب . لذا OF‏ منحني IS‏ يجب أن یکون سالب 
الانحدار ء مادام الدخل والفائدة یتغیران باتجاهين متعاکسین لغرض ادامة الساواة بین 
الاضافات والتسرب . (لاحظبان هذه TA!‏ العکسية تنطبق على الغادج النقدية . فاذا 


۷۱ اللحق (ج) 





ما كانت السياسة النقدية ثابتة . فان الزيادة في عرض النقود سيؤدى إلى خفض معدل 
الفائدة وزيادة GNP‏ . انظر الفصل ۱۳ > شكل رقم )٤‏ . 


شكل رقم (۱) نموذج5.000] للتوازن 


إن منحني 15 )١(‏ يرينا جميع مستويات الدخل ومعدلات الفائدة التي تتساوى 
عندها الاضافات والتسرب » وانحداره سالب OF‏ معدلات الفائدة المنخفضة ضرورية 
لجذب اضافات أخرى (استثمار) . والاضافات ضرورية لابطال التسرب الكبير الذى 
یصاحب مستویات الدخل العالية . اما منحني LM‏ (ب) فانه یوضح جميع مستویات 
الدخل ومعدلات الفائدة التي يكون عندها الأرصدة النقدية الرغوبة مساوية إلى عرض 
النقود الحقيقي . وانحداره موجب (إلى الأعلى و إلى اليمين) OY‏ معدلات الفائدة العالية 
ضرورية لخفض الارصدة النقدية المرغو & > Aly‏ تزداد كلما زاد الانتاج . (ج) وعندھا 
يتقاطع منحني 15 مع منحني LM‏ وينشأ عن ذلك مستوی دخل ومعدل فائدة یتساوی 
عنده (۱) التسرب من والاضافة لی الدخل و (۲) الارصدة النقدية الرغوبة والفعلية في 


سوق النقود ۰ 


معدل الفائدة 


معدل الفائدة 
معدل الفائدة 


tS 





الدخل الدخل 


(ج) التوازن الكلي (ب) منحني LM‏ (أ) منحني 15 


اللحق (ج) 


Y\o 





یعکس منحني LM‏ توليفات معدلات الفائدة ومستویات الدخل التي تنسجم مع 
التوازن فی قطاع النقود . والتوازن في قطاع النقود يتطلب Ob‏ الطلب على النقود يساوي 
تماما عرض النقود الحقيقي (الثابت) . فكلا زاد الدخل » فان الطلب على النقود یزید ‏ 
وتزيد رغبة رجال الأعمال والأسر بالاحتفاظ بأرصدة نقدیة اکٹر لغرض الاشتراك فی 
الصفقات التجارية . ويجب أن ترتفع معدل الفائدة لغرض أن تتساوی مستویات 
الأرصدة النقدية مع العرض الثابت . وانخفاض الدخل یتطلب انخفاض في معدل 
الفائدة لغرض استمرار رغبة رجال الأعمال والأسر بابقاء عرض النقود (الثابت) عند 
مستوی دخل منخفض 

وکا یوضح شکل (أ - ب) فان منحني LM‏ والذی یعکس توليفات معدلات 
الفائدة ومستویات الدخل التي یکون عندها الطلب على النقود مساوی إلى العرض علیها 
یکون ذو انحدار موجب . ویرجع سبب ذلك ob‏ ادامة التوازن في القطاع النقدي 
یتطلب أن تتخر معدل الفائدة والدخل بنفس الاتجاه . 
التواز ن الکلی 

إن التوازن الکلی یتطلب توازنا في كلا القطاعین ¢ القطاع الحقيقي رالاضافات 
والتسرب) والقطاع النقدي . وکا یوضصح الشکل )1 - ج) فان التوازن الكلي حدث 
عند تولیفة مستوی الدخل ومعدل الفائدة التي تتحدد بتقاطم منجني 15 مع منحني‌ LM‏ . 


السياسة الالية والتقدية 


يمكن توضیح تأثیر السیاستین الالية والنقدية باستخدام نموذج IS-LM‏ ولنبدا آولا 
باستعراض وجهة النظر الكينزية حول السياسة النقدیة . 
السياسة النقدية : 


يمكن إنشاء منحني LM‏ لكل عرض معين للنقود . ويؤدي تغيير منحني عرض 
النقود بسبب عمليات السوق المفتوحة أو اعمال البنك المركزي الأخرى إلى انتقال منحني 
LM‏ . وتخلق السياسة النقدية التوسعية فائض في عرض النقود عند مستوى الدحل 
الأولى . ومن وجهة النظر الكينزية فان الفائض في عرض النقود سوف يتدفق إلى سوق 
الأموال القابلة للاقراض (أي تستخدم لشراء سندات) ما يؤدي إلى زيادة ی عرض 
الأموال القابلة للاقراض ويخفض من معدل الفائدة ومعدل الفائدة الجديد النخفضص 
(ر ) يحفز الاستثمارات ويزيد الانتاج . وإذا مازاد الانتاج فإن الطلب على الأرصدة 


اللحق (ج) 
۷۹ 





النقدیة (للصفقات) سوف يزداد ما یتسبب 3 ارتفاع معدل الفائدة فلیلا إلى (r3)‏ من 
وضعها الأصلي SU‏ انحدرت له . وعلی هذا Of‏ الشکل (۲) یوضح أن السياسة 
النقدية التوسعية تؤدي إلى انتقال منحني (LM)‏ إلى اليمين وینتج عن ذلك توازن جديد 
عند معدل فائدة منخفض ,۲ . ومستوى دخل عالی , ۷ . 

آما تأثير السياسة النقدية المقيدة على منحني LM‏ فانه يكون عكس ذلك . 
فالا نخفاضص ف عرض النقود سیؤدی الى نقل منحني ۷ ] ال السار مسييا ارتفاعا fe)‏ 
معدل الفائدة وانخفاضا نی الدخل . 
السياسة الالية 


توثر السياسة النقدية على منحني LM‏ اما السياسة الالية فإنها تؤثر على منحني IS‏ 


شکل رقم (۲) 


السياسة النقدية : نموذج 1M‏ - 15 


تؤكد وجهة النظر الكينزية Ob‏ التوسع في عرض النقود سيودي إلى انتقال منحني 
۸ إلى اليمين ما يؤدى إلى انخفاض معدل الفائدة (بشكل أولي ال ر (r‏ وهذه بدورها 
تحفز الاستثار وتزيد الدخل GO!‏ . والزيادة في الدخل سوف تكبح الانخفاض الأولی 
الكبير في معدل الفائدة ء وسنحصل على توازن جديد عند مستوى الفائدة, : ومستوى 
دحل أعل , :5 





اللحق (ج) 


۷۱۱۷ 





OV,‏ ماذا يحدث لو أن الحكومة ارادت أن تتبع سياسة مالية توسعية » بزيادة الصروفات 
الحكومية بقدار ۳۰ بليون ريال مع ابقاء الضرائب ثابتة ؟ (وهذا الثال يوازي شكل رقم 
١‏ في الفصل العاشر) . وواضح Ob‏ ارتفاع مستوی الصروفات حکومیة سيؤدن إلى 
زيادة الاضافات(0«5ناءءزم1) . وعند أي مستوى معين من الفائدة فان بالامکان الحصول 
على مستوى del‏ من الدخل » مع ادامة التوازن بین التسرب والاضافات . وعلى وجه 
الخصوص وكا موضح في الشكل رقم (۳) OF‏ منحني 15 سوف ينتقل إلى اليمين بقدار 






شکل رقم (۳) 


السياسة المالية : نموذج IS-LM‏ 







إن زيادة wall‏ وفات ا لحکومیة بمقدار ۳۰ بلیون ريال سيؤدي إلى انتقال منحني IS‏ 
إلى الیمین - ويزيد بقدار الزيادة بالصروفات (۳۰ بلیون ریال) مضروبا في مقدار 
الضاعف . وكا یوضح الشکل رقم ١‏ في الفصل العاشر فان الدخل سیزید بقدار ۱۲۰ 
بلیون ريال Joy‏ افتراض MPCOF‏ يساوي اذا بقي معدل الفائدة ثابتا . ومع ذلك فان 
ذلك یتطلب من السياسة النقدية التوسعية أن تنقل منحني LM‏ إلى 112 . 

OV,‏ ماذا لو بقي عرض النقود ثابت وبقي LM‏ بمحله؟ فی هذه ا حالة یتوجب على 
ا خزانة أن تقترض الزید لغرض تمويل الستوی الرتفع للمصروفات ا حکومیة . والبالغ 
التي تقترضها الخزانة ستؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة من , ۲ إلى , + وعلى ذلك فان 
المستوى التوازني للدخل سيزيد فقط إلى , ۷ وهو أقل من ۱۲۰ بليون ريال التي اشار 
اليها النموذج الكينزي البسيط . 


(توسع لا نقدي) 














(استخدام السياسة النقدية) 





١۷۰ 2 


الدخل الکلی 





| 4 حے 
۷۸ وہس 9 ۱ 





الزيادة في الاضافات (۳۰ بلیون ریال) مضروبة في الضاعف (ويكون الضاعف > 
عندما نفترض Ob‏ الیل الحدي للاستهلاك مساویا إلى ؟) . 

OV,‏ عند أي مستوی دخل سیتحدد التوازن فی القطاعات الحقيقية والنقدية ؟ 
والجواب على ذلك يعتمد على كيفية تمويل المستوى المرتفع للمصروفات الحكومية فاذا زاد 
البنك المركزي عرض النقود لكي يبقى معدل الفائدة ثابتا عند + فان منحني LM‏ سينتقل 
إلى اليمين وينتج عن ذلك تأثیر كامل للمضاعف . ويتحدد التوازن عند معدل الفائدة 
, + ومستوى الدخل ٣,۳۲‏ ترليون ريال . 

ولكن ماذا يحصل لو أن مبلغ ال٣٠‏ بليون ريال . الزيادة في المصروفات الحكومية 
لم يكن نتيجة لأية سياسة توسعية نقدية ؟ فعلى سبيل المثال لنفرض بأن الخزانة أو وزارة 
لمالیة قامت بتمويل العجز عن طريق الاقتراض من الناس » وأبقى البنك المركزي 
عرض النقود ثابتا . قفي هذه الحالة سيبقى منحني LM‏ ثابتا . واقتراض الخزانة سوف 
يزيد الطلب غلى الأموال القابلة للاقراض (السندات) . ممايؤدى إلى ارتفاع معدل 
الفائدة . [Sy‏ موضح في الشكل رقم (۳) . فان بدون التوسع النقدى سيحدث التوازن 
عند مستوی الدخل , ۷ ومعدل الفائدةر + . وعمل التوسع LU‏ الجرد سوف لن يؤدى 
إلى الحصول على تأثير الضاعف بشکل کامل . OY‏ جزء منه سیجری ابطاله بواسطة 
انخفاض pall‏ وفات الخاصة كنتيجة لارتفاع معدل الفائدة . 


